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إلى ذکری صدیق ۲ تخل e eE‏ مؤلف هذا الکتاب . 
AT‏ تقدير من الدرسة الأندلسية الصر بة إلى مدرسة الستشرقین الاسبان 
ذات التقالید الجليلة الباقية . 
ب( الترجم) 


SI LA الأصل‎ 


ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA 
Historia de la Literatura Arábigo-Esparola 
(Colección Labor no. 164-165) 22 edición. Madrid 1945. 


وقد لاحظنا أن الولف أسقط من هذه الطبعة — بدافع الإيجاز ‏ فقرات 
غا قيمتها كانت فى الطبعة الأولى التی صدرت سنة ۱۹۲۸ » فَأثبتنا فى هذه الترجة 
يعضها وأشرنا إلى ذلاك فى مواضعه . 


3 ۳ ا y‏ 50 ۱ وت : Ak RESA Es‏ 
صفحة من كتاب د ل ۳ ون را 
عبن بتصاوير موريسكية ترجم إلى القرن السادس عصر محفوظ عكتبة الاسکریال بإسبانية 
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هذا کتاب حفرنی على نقله إلى المر بية أ كثر من حافز : فقد آندست de‏ 
ذلك عن إعزاز ميق للاندلس وتار مخه وحضارته » وعن إجلال صادق ۳ 4 
وعن رغبة فى أن أقدم للقارى' العر بى صورة عامة شاملة لكر الأندلسى وفتوحه 
فى کل ميدان » وعن إحساس بأن هذا الكتاب لم يلق نصيبه من التقدير 
والارنصاف » وأخيراً عن شعور بأنالأيام ‏ وللوت الماجل - قد شغلت صاحبه 
عن أن مخرجه فى الصورة الت ارتسمث فى ذهنه » وأنيداً صديقة معاونة ينبغى. 
أن تمتد فكل ما فات » وتضع االکتاب فى المكان الذى ینبغی له من er‏ 
Ca‏ الأندلسى » بل العر فى عامة » بل GLI‏ 

ذلك أن 1 فخل جنثالث لیا صتف هذا الكتاب ليضيفه إلى ما de‏ 
بیسینه من آثا ركفاحه العلى » بوم تقدم لامتحامات MARA‏ بية. 
يجامعة مدر بد » عقب تنازل شيخ المستشرقين الإسيان خليان ر يبيرا عن ذلك 
الكرمى مختاراً لينقطع إلى alel‏ ودراساته عام ۱۹۲۷ . وقد حشد بالنثيا بين 
دفتيه مادة لو لت بعض الشىء لملأت #إدات » واسكنه ألزم نفسه من JEN‏ 
ما جاوز الألوف » وجمع فى نيف وثلائمائة صفحة آم ما کان الناس يعرفونه فى أيامه. 
عن الفسكر ¿a‏ » وأم ما آله - پالمر بية أو بغيرها ‏ غير السلمین من 
أهل الأنداس ما بين نصاری وهود » وأضاف إلى ذلك خلاصة طيبة جداً لكل . 
الدراسات التي تعرضت لآثار الفكر الأنداسى فى الفكر الأورو هن ۰ و ان من 
يعرف الأمانة البالنة التى اتصف بها جنثالث بالنثيا ايتصور الجهد الذى احتمله 
حق يضم ذلك كله فى غير حيز | 

وأبن تباغ ON‏ صفحة ( من قطع صغير ) من ميدان رحب خصب كيدان. 


>( مق همة 

الفكر الأندسى ؟ أبن هی من الشدر a‏ وحده ؟ أن هی من النلسفة 
أو من التصوف ؟ أبن هى من الطب والفلاك والرياضة والنبات وما إلى هذه من 
فروع الفكر ؟ وأبن تباغ وهی لا تکنی لدراسة E‏ واحد من آعلام المكر 
Ja‏ ىكابن حزم أو ابن قزمان أو للعتمد أو ابن عر یی أو ابن حيان ؟ ک للشعر 
.وم A‏ لتفسير ؟ کر تاريخ و جنران ۲ ع la‏ وک 
انصوف ؟ 0 الطب $ بات ؟ إلى تخر هذه الأسئلة التى تبدو وكأنها معضلات 
آمام من يتعرض Jl‏ هذا ¿Jl‏ 

ول‌کن الله أعانه » واستطاع أن مجمع بين UN‏ والش‌ول على نمو قلما 34 
'الإنسان له مثيلا » وجاء السکتاب فر بدا فى بابه » فا نظن أن لدينا کتابا يقار به 
فى تاريخ الفسكر الإسلاتى الشرق مثلا » پل ما نظن أن أحداً أقدم على مثل 
هذه المحارلة . 

بيد أن الاويجاز الشديد لم يلبث أن أضر بالسكتاب » فان المشارات التصيرة 
Y‏ تقنم » والاكتفاء بالضرورى عن الأم » وبالأم عن الهم .كل ذلك انتعى إأن 
جمل السكتاب خلاصة جافة عسيرة على القارى” » عسيرة على الباحث . ثم إن عدم 
ذ کرلاراجم » و إبراد النصوصدونإشارة ‏ ولوتقر يبية ‏ إلى أصلهاء والا كتفاء 
باللسدات عن العيارات » وافتراض المعرفة السابقة عند القاری" » كل ذلك وقف 
باسکثیر بن عن الاستمانة AN‏ — على lis‏ قدره — وصرفیم عن کره بین 
È Y pil”‏ اعیادم عليه . 

لهذا كله رأيت ألا أقتصر فى نقل الکتاب على الترجمة سطراً بسطر ب 
فالكتا ب کالروحة الطاو بة »كلا ii‏ تبدت رسومرا وزادت تفصیلا و 
.ولا بد إذن من تقصیل و بيان . ولكن كيف ؟ إن لاؤلف نفسه | یذ کر مرجم 
ول يشر إلى أصل إلا إشارة العابر المعجل » فهو یقول : قال ابن حرم كذا ؛ أو قال 
«ابن عرلى كيت » دون أن یذ كر أين » والفتوسات الكية وحدها فى تيف وألفى 
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صفحة . . أو یقول إن « اللمزرج » أل ف كتاباً فى الحديث : أى خزرجی ؛ وم 
فى الأندلس ألوف وألوف ؟ وبا إلى ذاك مما ألزمه به ظرف خاص » هو نشر 
الكتاب فى سلسلة من SADLI‏ العامة ذات اج الواحد الصنیر » الذى 
det‏ و يقنع به القاری" الطالع أو ملتهمس الفائدة اليسيرة . 

كان لا بد من منهج خاص اقیام بهذه الترجمة » منج يتلخص فى ألا آنقل 
فقرة إلا والأصول التى أخذ الولف عنها بين بدی » فإذا كان هذا الأصل (Lol‏ 
أو فرنسيا أو إتجليزيا لم أطمئن حتى أجد بین,یدی أصوله العربية بدورها » ثم 
أطالع هذا كله حتى أعرف على وجه التحديد ما أراد الؤلف قوله فى عبارته 
اللوجزة » فإذاكان قد استغنى عن أشياء على اعتبار أن القارى” الإسيانى يعرفها» 
أو ضرب صفحاً عن أخرى لان هذا القارى" الإسيانى لا حتاج إلا » أو استطرد 
عن أشياء ثالئة لأن اطبز لا يسمح » فإننى لم أر بأسا فى |یراد أطراف من هذا كله 
بين أفواس سربعة » وفاء gaiil‏ السکلام أو زيادة فى الایضاح والبيان . 

ومن هنا لم يكن الأمى ترجمة ققط » بل هو ترجمة وتفسير . وقدرأيت ذلك 

Ge‏ لغاری" الع نی عندى » إذ أن ميدان الأندلسیات ميدان بكرء وخاصة فى 
فروع AN‏ والتصوف والطب والبلك والرياضيات » والقاری" لن يفي دكثيراً 

من كتاب بالغ الإيجاز » وهولن يقنع بإشارات عابرات » إذا نفعت ت طالب 
الاطلاع الحرد » | تنفع من طلب شيئ ورام ذلك . 

وقد وجدت بعض للمشقة فى رجمة عنوان الكتاب وهو Historia de la‏ 

Literatura Arábigo Española‏ « لأن Literatura hä‏ ہنی عندنا الأدب 
skins‏ الحدد O‏ » ولكن السکتاب لا يقتصر على الأدب بل یتناول التار بخ 
والرحلات والقلسفة رد والطب والنبات والفلك والرياضيات » أى نواحى 
الک ر كلها . وقد افترح بعضهم أن Jsl‏ : الاداب المر بية » ولکی رایت 
الآداب لا تشمل العلوم e‏ 8 آخرالأمر على أن أجعله « تاريخ الفكر 


)2 مقدمة 
الأندلى » » و بدا لى أن تلاك هی آفرب لفظة عر بية تعبر عن فوی AKI‏ 
444 

ولقد تکلفت هذا المناء احبب » رفبة منى فى أن أسد Gij‏ ظاهراً فى 
لمكتية العر بية » وعتاية بكتاب aiel‏ أنه مرن احسن وأنفم ما صتّف 
الستشرفون ؛ فهو يمتاز ‏ علاوة على الشمول س باعتدال فى الرأى و إتصاف 
d‏ الحم ES‏ والمصبية يحعلك تتصور فى بعض الفقرات أك تقرأ 
لكاتب عر بى منصف » y‏ إنصافه Y‏ يقوم على BII‏ بل على عرض القائق » 
لا يقوم على الجاس » بل على ابلهد والعمل والصدق والتتحةق » وهی صفات امتاز 
بها هذا الملامة الإسياتى الذى عاش عر هکله قار کاتبا ياح محتقا » واتبت 
حياته بعيد الستين وهو le‏ جد علی لا محققه جماعة كاملة من الباحثين . . 
ولقد اقيته وعرفته » وكانت بيننا مودة لم تنسأ فى أجاها الأيام » و « أجاز » لى نقل 
هذا السكتاب وروايته عنه » على مذهب أجدادنا فى تقاليدم الخايلة فى الم 55 
والدرس و تقله . 

وقد كنت آردت أن أضيف ما یقتضیه القام من التعليقات فى اموامش » 
ولکنی وحدتها زادت وانست حتى أصبحت تعدل الاصل بزیاداته معأء 
قنضلت أن أجممها فى کتاب فاعم ذانه یکون کالذیل على هذا الكقاب » و آر 
بأساً فى إقرادها » لانها مستقلة عن الکتاب تماما . ون أراد الا کتفاء ما هنانهو 
حسبه » ومن طلب ما وراء ذلك فلینظر فى « الصلة » » أعاننا الله على إخراجها 
فى القريب . 

+ 4 + 

وحقيق فى قبل أن أفرغ من كلة التقدم هذه — أن أتقدم بالشكر إلى 

كل من تفضل عماونتی فى |مجاز هذا العمل . 
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أشكر أستاذى الرحوم هد أمين » فهو اذى رحب بفكرة نقل الكتاب 
A‏ الإدارة الثقانية لجاممة الدول المر بية » وأشكر آصدتانی 
وزملاتى : الدكائرة عبد الم مود » وعيد المز بز الااهوانی » ومد عيد الحادى 
أبى ريدة » وود اتلضیری » والأستاذ مصطنی عبد الجيد صا » والآنستين 
سيلئيا لامفوس وصيئيديس جنثالثماس » وال دکټور خايمه أوليقر آسين . 

وأشكر الصديق السكر م الأستاذ إميليو غرسية فومس على ما تفضل به 
من تقد السكتاب إلى غير العرب من القراء . 

والجد له أولا واغراً . 


الفاهية » ماو ۱۹۰۰ o‏ مومی 


الفصل الأول 
مهد Leí‏ 


ف ۱ : 


لا نكاد توجد آآنار لأى لون من الحياة المكرية فى الأندلس خلال السنوات 
الأولى التى أعقبت الفتح LAS LA‏ على يد طارق ومومى ؛ بل إن 
الشمب الاسانی الذى دخل فى طاعة السلین — نقيجة لهذا النتح ‏ ۸ يلك 
لنا آثاراً تدل على حياته الفسكر بة طوال عصر PA‏ ( ۷۱۰ س ۷۵۵م ) . 
ذلك أن الظروف التی أحاطت به لم تكن مواتية لش ؤون الدرس Y‏ فقد 
e PERE‏ وقم بين بعضهم و بعض من A‏ وحروب » وثارت 
المداوات بين قبيلة وقبيلة » و بين البر بر والعرب » و بين القيسية والمنية » و بين 
الشامية والمدنية . ثم إن الفاحين  lo‏ - کانوا من انار بين ؛ وهذا وحده 
يكنى لتعليل انصرافهم عن الأداب وشؤون الفكر . 

ول يكن Jal‏ البلاد — الذين دخاوا فى الإسلام » وارتبطوا مع AN‏ 
بروابط المصاهية ‏ فى حاجة أول الأعس إلى شىء ذى بال من الثقافة الاسلامية ؛ 
لأن الدخول ف الاسلام لم يكن يتطلب منم إلا النطق بالشمبّادتين (وحری بنا 
ألا ننسی س فى تمليل نشاط الصاهمة بين الفاتحين وأهل البلاد — أن السلين 
دخلوا إسيانيا جیوشً منظمة » ول بدخلوها دخول البرابرة أفواجا وقبائل بنسائها 
ul,‏ » ومن ثم لم يكن لم بد من امخاذ النساء من Jal‏ البلاد » ومن ثم أصبح 
التزاوج من الجانبين LA‏ لا مغر منه) . E‏ 
دخلوا الإسلام - يندموا على فراقهم دينهم الأول واتقالم إلى المقيدة 
الجديدة » فقد بحسنت ظروف حياتهم من الناحيتين القاثونية والاجماعية : 
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إذ انتقلوا من الرق إلى اطرية » كان السل الر يكاد یکون ge‏ من 
الضرائب والجبابات فى المرف الاسلاعی » فقد كان هذا وحده Suke‏ على سرعة 
حول أهل از يرة إلى الإسلام . 

وقدكان القرآن فى الأندلس — کا كان فى غيره من البلاد الاسلامية س 
الصدر الوحيد للتشریع » وم عمس الحاجة إلى اللجوء إلى الاستعانة بسنن الرسول 
إلا بعد أن احتك أهل الاسلام بن الشعوب الفتوحة فى الشرق والغرب » 
ووجدوا أنفسهم — نتيجة لهذا الاحتكاك ‏ آمام مشاکل تشريمية وقانونية 
شديدة التعقيد . ونشأت عن تلك الاستعانة بالسنة فى حل هذه الشا کل الذاهب 
النقهية الختلنة . 

وقد دخل عبد ال رمن بن معاو de‏ ( ۷۰۵/۱۳۸ — ۷۸۵۸/۱۷۲) الأندلس 
فى لظة أشرف أمس الإسلام فيها على الانتثار والضياع » وكان هو نفسه من 
القلائل الذين أفلتوا من أيدى العباسيين al‏ انتزعوا BAR‏ من الأمويين 
وتعقبوهم بالقتل » ققفدر له وهو الناج بنفسه من التوف — أن يستنقذ 
الاسلام من الزوال من الأندلس : قفد اشهدت حروب المرب ومنازعانهم بين 
بعضهم و بعض » GE‏ الرؤساء على الولاية حتی حازها منهم أر بعة وعشرون 
la‏ فى خس وأر بعين سنة . و بدخول عبد ارحمن [وقيام دولته الأموبة] أتيحت 
للإسبان الظروف الواتية للاتصال بالثقافة الاسلامية الشرقية اتصالا منتظا . 
وليس إلى الشك سبيل فى أن أهل البلاد قد اهتموا بل اللغة العر بية » لغة الدولة 
والدين فى الإسلام » ولا بد كذلك أن نفراً منم ذهب إلى مكة حاجًا وعررف 
سعن طر يق المج امراك الشرقية ؛ ولکن أولئك الوافدين من الأندلسيين 
لا عکن أن يكونوا قد أفادوا كثيراً من زیاراتهم ذه Sy‏ » لأن ارک 
الأدبية كانت إذ ذاك فى أوائل مرها فما . 

وکان الأمير عبد الر هن يقول الشعر بين این والین » ولدینا كذلك أسماء 
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شمراء عاشوا فى بلاطه » منهم آبوالخشی [عاصم بن ز بد بن حنظلة [ett‏ » الذى 
بک فى أبيات مؤثرة بصره الذى آمس بإطفاء نورہ أمير أموى عقابا لاشاع [ على 
ميله لأخى الأمير ] . ويذكر انا لاؤرخون - من بين الثورات والؤامرات 
الكثيرة الى ترد عبد ارجن للقضاء عليها بيد حازمة أخبارٌ فتنة قام بها بر بر 
الأندلس يقودهم مسل صبيان يسمى شقيا » جمع بين AH‏ الدينى والشءبذة 
وزع أنه ينتسب إلى عل“ وفاطمة » ES‏ رود فى جوانب إسيانيا صدى GAL‏ 
الكبير الذى صدع الاسلام من أول الأمى صدعا Ge‏ » وهو SAE‏ حول 
NA‏ فقد مرب نفر كبير من المسلمين لأبناء فاطمة بنت الرسول » فنشأت 
عن ذلك طائفة الشيعة السياسية الدينية . 

وكان من الطبيجى أن يكون تصادم هذه الاراء السياسية والدينية جديا على 
الثقافة » وأن يكون باعتا لاسمین e‏ الاسلام الذى يدينون به وتعمقه . 
ومن هنا لم تلبث المذاهب الفقبية أن ظهرت بين السلین [ واتبع كل" واحد منها 
نفر" منهم ] . وقدكان أهل الأندلس أول الأعى أوزاعية ثم حووا إلى مذعب 
مالك » وقد مله إلبهم شبطون [ بن عبد اله » أو الغازى بن قيس -- الذى 
SG‏ ابن القوطية أنه أدخل « الموطأ » إلى الأندلس فى عهد عبد OTA‏ 
tal‏ 9 — أو على ید تفر مرن الفتهاء» وهو الأقرب إلى الاحتمال . وقد 
جری الأمير هشام بن عبد الرحمن ) ۷۸۸/۱۷۲ — ۷۹۰/۱۸۰) على اختیار 
قضاته el,‏ الوظائف الدينية فى دولته من بين فقهاء الالکیین » فکانت 
النتيجة أن انتشر هذا الذهب وثبتت قدمه فى الأندلس ۰ وسنری فى سياق هذا 
بارخ الأثر الحاسم الى كارت ذهب مالك على تطور الثقافة فى الأأندلس » 
بسبب انساع مدى انتشاره المستمر » وما اتصف به من عداء لكل مدید »نما 
أثار الفئن والقلاقل : وما « فتنة النصارى » فى قرطبة » و « وقعة الفرة » فى 
طليطلة » و Ji giin‏ بض»”“ المروع الذى اضطر الحم بن هشام الأول المعروف 
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بالربضى ( (avr re — va 12١‏ إلى القضاء عليه باغراقه فى الدماء » ماهذه 
كلها إلا Els‏ تشدد فتهاء AI‏ وعنادم : فل يكن K‏ دا تا ولا 
خارجا على الدين » ولكن الفقهاء سخطوا عليه إذ لم يعجبهم خلقه - وكان 
يغلب عليه الاستهقار ly‏ — ول برضهم منه إقباله على الصید والنبيذ » وأنكروا 
منه أنه لم یطاق بدم فى الأمور کا کانوا یشتهون . وکان Ls Eu‏ 
وكذلك كان Joe‏ بن e‏ وار Hasb‏ يقول الشعر . ورم 
ذلك كله فان أثر EM‏ فى تطور الثقافة العر بية الانداسية لا A Ja‏ خليفته 
ys‏ الأوسط ) ۸۲۱/۲۰۹ ¿(aor/ rr a—‏ 

كان عبد gai‏ الأوسط عبًا للشعر » وكان ضعيف الشخصية : ترك 
عنانه بيد الفقيه حبی بن يحبى » وطروب أحب نسائه -- أى نساء عبد الرحمن — 
إليه » وزریاب الغنى . وکان زریاب رجلا نذا » فكان إتباله على بلاط 
عبد الرحمن الأوسط GIA]‏ يتحول هذا البلاط [ من خشونته ] إلى ترف قصور 
الحكام ol,‏ السلطان فى المشرق . ذلك أن زر یبا م يستهو أفئدة أهل قرطبة 
بصوته وجمال أغانيه فسب » بل پادابه الاجتاعية » وملابسه » وطريقته فى 
إرسال شعره » وولاعه البديعة التى كان یتفن فى ترتيمها ء ذأخذ الناس عنه ذلك 
كله » وأصبح ذوقه مقياس الذوق لأهل قرطبة » وأصبحت ملابسه الموذج 
الذى يحتذيه القرطبيون فى إعداد ملاس © . ومن ذلك این اجتهد حكام 
الأندلس فى أن يكون لقصورم جد أدبى Se‏ کان لقصور خلفاء الشرق » 
فاههموا برعاية الآداب والعلوم والفنون » حتى تصل قرطبة إلى مستوى یضاهی 
ما وصلت ad)‏ دمشق و بغداد . ومن هنا تأاق فى بلاط عبد الرحمن الأوسط 
شعراء مشل ی ن اس ن الفرال » الذی وصفه ان حيان بأنه « کم 
الأندلس وشاعی‌ها وعرافها » » والذ ی کان عبد ار من يندبه لیسفر بينه وبين غيره 
من PA‏ » فكان يقوم بهذه السفارات وینشی" الأشمار متغزلاً فيمن يلق 


Se‏ النساء » بل لقد أنشد الغزال JA‏ بنداد بضعة أبيات من شعره Eh‏ أنها 
لأبى نواس فل يشك الاس فى آنها للحسن 'بن la‏ . [ ومن شمراء بلاط 
عبد الرجن الأوسط تمام بن علقمة » الذی أنشأ أرجوزة طويلة نظ فیها تاريخ 
O ILN ll geil‏ وحسانة القيمية بنت الشاعی أبى اللسین]( ۳ . 
ونبغ كذلك فتهاء کبار ذوو de‏ واسع » مثل عبد الاك بن حبيب وان الاجشون » 
وأصبغ بن الفرج > وتمد بن — وکلهم مالکیون ۳ . 
وف ذلك الحين كان عنصر الستعر بين على وشك أن یتلافی ويخقق فى 
العنصر المربی » وه ذا هو أقل ما تخرج به من عبارات التمجب والاستفكار 
التى سحلها « آلبرو القرطی » فى كتاباته » وهی عبارات معروفة ذائعة » صور 
نا فيها شبان النصارى من Jal‏ بلده متضلعين فى لغة العرب وشمرم » مفضلين 
ذلك على النزر اليسير من العلل والأدب الذى كان قد بق إلى أيامهم من العصر 
الزاهس اآدداب اللاتيلية فى إسيانيا »كا تتجلى فى كتابات إيزودور البشبیلی » 
و يبق فى أذهان الناس من هذه الآداب اللاتينية بعد أيام بولوجيوس وآ لبرو 
الةرطبيين إلا معالم قليلة غير واضحة » هى التى نسمی بآداب الستعر بين . وقد ضاع 
أدب للستعر بين هذا كله على وجه التقريب » ول یبق لنا منه إلا ماذج قايلة 
جد » كتلاك الأبيات التى نظها الأسقف بنچننیس ٩۳‏ ليقدّم بها کناب 
من تألينه إلى الأسقف عبد اللك e‏ ومثل «تقو م الأسقف ريكيموندو» . 
وعبرت بالإمارة الأمو بة » بعد ذلك » أيام عصيبة : ذلك أن الأمير عد 
ان عبد الرحمن ( ۸۰۲/۲۳۸ = (Avr‏ — وکان e wyl‏ 5 
استمان بالنقهاء » واستطاع أن برهب الثإثرين من رعاياه من النصارى و مخضههم 
للطانه . أما السلمون من الاسيان فقد کان من بينهم نفر من الشيوخ والرؤساء 
Lied 1‏ بالطاعة اساطان أمير قرطبة : من أمثال بنی قسى سادة أرغون E‏ وعبد 
الرهن بن مروان Gl‏ ری فى ماردة و بطلیوس » وعمر بن حفصون الذى 
(e)‏ أسقط gl‏ الفقرة الواردة بين الحاصر تين من الطبعة الثانية من كتايه . 
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ول المستعربين فى جنوب الأنداس من مسقله حصن ”يشار فى ناحية ردق » 
وأولث ك كلهم کانو | خارجین على سلطان |مارة قرطبة . فلحأ الأمير مد إلى شیوخ 
قبائل العرب ورؤسائهم يستمين بهم على محار بة أوائك الخارجين على سلطانه » 
ركان من الطبيى أن حاول أولئك العرب استغلال هذه الفرصة » فكنوا 
لأنفسهم فى نواحمهم » وانتزوا هم الاخرون بها » وأنشأوا فيها سلطانا Caste‏ 
اسلطان الأمير . واشتد gua‏ بين هذه الطوائف منعرب A‏ وبين الامارة 
القرطبية » وطال هذا النزاع واشتد آسء حتی كاد یقضی على إمارة قرطبة » 
خاصة فى أيام الأمیر عبد لله ( ۸۸۸/۳۷۵ — )٩۱۲/۳۰۰‏ . 

وشاع بين الناس الیل إلى الشعر الميل » وشاركهم فيه الأمراء أنفسهم 
[ مثل الأمير عبد ان CDE‏ » وظهر شعراء بلاط كثيرون لم يفوزوا من AMA‏ 
جمهور الناس بنصيب كبير » مثل القلفاط [ عمد بن Lt‏ وعبيديس [ بن 
مود ]۲۳ وابن Mea‏ ؛ وغيرمم . وظهر کذات رجال عثلون الفروسية 
العربية بأ کل معانيها » مثل سعيد بن jo‏ المقدام الذى قاد جماعات العرب 
d‏ صراعها مع عر بن فصون » وكان ينشد الأشعار Cia‏ حبه اليئوس منه 
لجيجان جار ية الأمير عبد الله ومغنيته . 

ولفد بلغ من غرام اهسل الأندلس بالشعر فى ذلك المين أن ظهر پینیم فن 
شعرى جديد Jal‏ الناس عليه فيا بعد إقبالاً عظليا » هو فن الزجل والوشحة الذى 
o Kal‏ مقدم بن معافی القبری الضر بر الذى توف قبل سنة ء arre.‏ ؛ ويصاغ 
على نظام جدید للقوافى والأوزان ونسق جدید كذلك للأبيات . وکلا الموشحة 
والزجل مختلغان اختلا LAS‏ عن نظام القصيدة المربية » فهما يستعملان النة 
الدارجة و عرجان العر بية فى بعض الأحيان بعبارات من الاهحات الرومانسية . 

أمافى بقية صنوف الآداب نقد مضى الناس على ما قرره السلف من مناهج : 
ی دراسة الفقه مضى الناس على الأسلوب التقليدى ول يشذ عن ذلا إلا الحاولة 
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الجر يثة التى قام بها بقح بن مخلر عندما آراد أن يلقن الناس أصول مذاهب فقهية 
آخری غير الالكية » کالذهب الشافی مثلا . وقد کادت جرأته تلك أن 
تكلفه حياته » ولولا أن تدخل الأمير تمد بنفسه فى الأمى ‏ استحابة لشکوی 
تقدم بها النقهاء إليه فى أمى بتی لما نما هذا الأخير من هلاك gis‏ » فقد أقر 
الأمعر a‏ على التدريس كا يريد » وآناح الفرصة بذلك لمذهب الشافی 
لینتشر فى الأندلس ويظل مذ كوراً فيه حتى سقوط الافة ۳ . 
¥ جد ¥ 

بيد أن عبد الرحمن الناصر ٩۹۱۲/۳۰۰‏ ۹0۱/۳۵۰) وفق إلى إنقاذ 
الحضارة الاسلامية الأنداسية الژاهرة ما كان يتهددها من الأخطار انمارچية 
واطلافات الداخلية . فقدکان ذا سياسة حازمة مكنت له من أن مخضم جماعات 
المرب لسلطانه . وأعانته على القضاء على قوة عر بن حفصون (الذى كان قد فقد 
الكثير من جاهه بسيب ارتداده عن A‏ واعتناقه النصرانية ) » وهاجم 
الناصر" مالك النصارى فى الثيال » وتدخل عهارة فائقة فى PS al‏ 
كانت قائمة بين الليونيين والقشتاليين Cy‏ » واجتهد فى إضعافهم وتمكين 
سلطانه عليهم من هذا السبيل » وناجز الفاطميين الذين سادوا الغرب وصقلية » 
واستطاع أن يضم عدا لطامم الشيمة فى إنشاء دولة عالية و إخضاع الناس La‏ 
للمهدى أو الإمام المسئتر . وكان أساس القوة التى أقام عبد الرحمن علیبا سلطانه 
تلافيه ناحية النقص التی كانت تضعف کیان جيوش الدولة الأموية الأندلسية : 
وهی تكونها من قبائل منفصل بعضهاعن بعض » تحضر الواقع بأعلامها وألويتهاء 
فأنشأ طائفة جديدة ممتازة مخلصة اشخصه وحده» وأضاف إلى عداد الجيش جماعات 
من « الوالی » الجدد كونها من عناصر ذات أصول نصرانية » وهم السمون 
«بالصقالبة» الذين كان معظمهم مجلب من بلاد أور با الوسطى ومن بلاد التصاری 
فى شمال إسيانيا . وقد وصف أهمية هذه الطائفة « ,”يتو بيبيس » فى كتابه عن 
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« ماوك الطوائف » بقوله : « ولا WE‏ برون منذ نعومة أظفارم فى قصر 
IAI‏ » وتبذل المناية فى تأهيلهم بعل طيب » فقد انفتح مام الطريق 
وأصبحوا یکوون صفوة الوظنین الإداريين » وتولوا القيادات المسکر ية . 
وكان عددم وثروتهم فى ازدياد » وأصيحوا يكونون طائفة متميزة فى كيان الجتمع 
gal. e a AN‏ عبد الرحمن الناصر على الأنداس النظام والرخاء 
فى الداخل » وهیاً ۵ الاحترام والتقدير فى الخارج » وزاد فى موارد BAN‏ بتشجيع 
اززراعة والتجارة والصناعة والفتون والعاوم حتى باه ت كلها أوجها على أيامه ؛ واه 
بتحميل فرطبة A | ie‏ تضاهی بغداد مپاء وجالا . 

وطبيعى أن یصاحب هذا التحلوق السامق بعناصر الحضارة الادية تطور فى 
¿a ly‏ والادب » فظهر فى عصره شعراء كابن عبد ريه » وان هاتی" » 
والزبیدی ؛ ومؤرخون من طبقة الرازی » وان القوطية » وصاحب « آخبار 
مجموعة » » وأناشنی . ول يعدم نوع التأليف الوسوعی س الحبب إلى تفوس 
السلین والذى يعرف عادة « بالأدب » - ناسا عثاونه فى الأنداس ویبرزون 
فيه »كابن عبد ربه صاحب « العقد الفريد » » وهو أشبه بموسوعة أدبية » 
تارمخية » فلسفية . وظيرت البوادر الأولى الفلسفة على بد ابن مسرة 
rra — ۳/۲۷۰ (‏ اس ) الذى أذاع بين مسلى إسبانيا میادی EN‏ 
بأنباذقليس ( وهو مذهب آفاوطینی يقول بوجود مادة روحية) على الرغم من 
معارضة الفقهاء التى لم يكن منها مفر » ولکن هذه البذرة الأفاوطينية قدر لما أن 
تثمر مع الزمن وتظیرآ ثارها فى تفسكير ابن جبیرول وابن عربى . 

كذلك أقبل فر من الأندلسيين على دراسة الرياضيات والفلك » ولكن 
هذه الدراسات كانت تجری فى دوائر ضيقة وفى معزل وستر عن الناس » لأن 
النقهاء وجمهرة المسلمي نكانوا محرمون تعاطيها . أقبل أولئك النفر على هذين الفنين 
دون نفور » وکان أول من عنى ہما sel‏ بن نصر ومسلمة بن القاسم » VG‏ 
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ذلك واضی البذرة التى سترهر إزهار؟ وارفا فى عهد الك الستنصر . كذلك 
غات ll ds‏ خطوة died‏ الاندلن Las‏ ترج AS‏ 
« دوسقور يديس » الذی كان الامبراطور الب‌زنطی قد أهداه إلى الللينة . هذا 
وقدكانت دراسة الطب محل عنابة الناس فى الأندلس قبل ذلك بزمان » إذ 
أن يونس المرا كان قد وفد على الأندلس من المشرق حاملا ذلك الم الجليل 
فى عهد الأمير عد ۲ 

وطبيعى أن لا تکون عنية الأندلسيين بالعلوم الدينية قد قلت عن عنايتهم 
بغيرها من فروع المعرفة : كانت دراسة الحديث موضع العناية البالفة » فظهر 
محدثون فقهاء متحققون بالحديث من أمثال مد بن واضح » وابن القوطية » 
وقاسم بن أصبغ » وان أعن — وغيرم كثيرون ‏ أقبلوا على المسانيد امتوائرة 
کدی البخارى ومسل > وأ كثروا من التأليف فى شرحها . وبرع Ad‏ 
ly‏ بن أبى طالب . وأما الفقه GIU‏ فقد برع فيه عدد لا يحمى » 
نذ کر منهم قاسم بن صبغ وابن أبى زمنين . وظهر الفقه الشافى نفر كبير 
من تلامیذ بق بن لد نذ کر منهم أبا أمية المجارى E‏ بل كان الأمير عبد الله 
ابن الناصر نفسه قد يلغ من ميله إلى النتهاء أن تام على al‏ مع نقر منهم ما 
سار به إلى حتفه مع اثنين من gel‏ وكان الخليفة برعی بعنایته منذر بن 
سعید الباوطى الظاهرى المذهب الذى مهد طريق الظاهرية لابن حزم » وكان 
تسامح عبد الرحمن من السعة محيث كان حضر مجالسّه اتخاصة الطبیب" البپودی 
الذائع الصيت حندای بن شبژوط . وكان من Ele‏ هذه الرعاية التى أضفاها 
الناصر على حسداى أن بدأت الدراسات التامودية فى إسيانيا » و تلبث هذه 
البلاد أن أصبحت مركز الدراسات العبرية ؛ وكان من le‏ عناية حسداى 
بهسذه الدراسات العبرية أن محسن حال إخوانه فى الدين » مما آناح agd‏ 
— فما بعد أن يقوموا بتصيب كبير فى الثقافة الأندلسية . 
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وکانت مكتبة القصر التى عنى بها الناصر ديلا Gls‏ على الدرجة العالية القى 
بلغتها الثقافة الأنداسية فى عصره ؛ وقد تكونت منها ومن مکتبتی الأمير بن تمد 
ay‏ موعة الکیب العظيمة التى كانت موضم CH È‏ المستنصر . 

وکان an‏ الثاتى ( الستنصر ۹۹۱/۳۵۰ — ۹۷۱/۳۹۹ ) أ كثر الخلفاء 
الاندلسیین ds Gus‏ فكر . قال دوزی : Es i‏ إسبانيا و من الأيام 
E‏ على هذه الدرجة من العلل » نم إن کل من جاءوا قبله y‏ الأندلس 
وخلفائها كانوا رجالا ذوى عل وولع جمع الكتب ؛ ولكن أحداً مهم لم يطلب 
الكتب القيمة والنادرة بپذه الممة : فكان له فى القاهية و بغداد ودمشق 
والإسكندربة عمال مکلفوت باستنساخح كل الکتب القيمة قديمة كانت أو 
حديثة » وكان قصره حافلاً 0 وأهلها حتى بدا وكأنه مصنع لا ,ری فيه 
إلا نساخون وعجلدون وعزخرفون يحاون الكتب بالمنمتمات وارسوم AA‏ وكان 
فهرست مكتبته يقع فى أر بع وأر بعين كراسة فى كل منها عشرون ورقة — على 
قول » وخمسون على قول آخر ‏ « ليس بها إلا أسماء الدواوين لا غير » وأقام 
2 والعلماء سوق نافقة جلبت yo]‏ بضائعه م JS‏ . وقد قدر بعض 
الژرخین عدد مجلداتها ما يربو على آر بمانة ألف كياب » قرأها USC‏ 
وعلق على معظمها » وکان یکتب فى أول کل مجلدة أو فى آغرها « نسب الؤاف 
ومولده ووفاته » و يأتى من بعد ذلك بغرائب لاتکاد توجد إلا عنده لعنابته بهذا 
الشأن e‏ : 

وكان الحم أعر الناس بتار بخ الأدب » وکانت إشاراته وتعلیقانه حجة برجم 
ها علماء الأندلس » بل كانت أخبار الکتب المؤلفة فى فارس والشام كثيراً 
ما تتصل بعلمه قبل أن مخرجها أصعابها . وقد اتنهى إلى عله مرة أن Ole‏ من علماء 
العراق ‏ هو أبو الفر ج الأصنهانى ‏ معنی مجمم آخبار وأشعار لشعراء المرب 
ومغنيهم ؛ « فارسل إليه بالف دینار من الذهب العين فیسث إليه بسخة منه قبل 
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أن مخرجه فى المراق [ وكذلك فمل مع القاضى أبى بكر الأببری EN‏ فى 
شرحه pait‏ ان عبد مک Mes Jul,‏ وقد بعث الأصفهانى مع نسخة 
کتابه بقصيدة عدح مها الحليفة وأردفها عؤاف له فى نسب بی أمية » فكانآء 
Em‏ عنحة آخری . وعلى الجلة قندكان کرم H‏ على علماء الأندلسيين 
Y‏ حدودا » وكان لم كذلك آثر ملحوظ فى بلاطه » ذ کان يقد مهم على 
كل من عدام ويشملهم.برعايته » وشمل بقضله هذا الفلاسفة أيضا » 7" . ۱ 

وأطلق الحم لار ياضيين والنلكيين H‏ ية فى إذاعة علومهم فى الناس » 
ومن هنا ظهرت إلى الوجود مدرسة مَسلمة الجر يطى فى مدر ید ؛ li‏ 
الذى أدخل رسائل |خوان الصفاء فى الأنداس . ولقیت دراسة الطب عنابة عظيمة 
بفضل pa al‏ الزعساوى . وكذلك نهضت دراسة النبات على يد سلمان بن 
جلجل . وکان الخليفة حضر lle‏ صلا الله القرطى [ أحمد بن عبد الوهاب 
ابن يونس ] المروف بارائه المتزلية التحرفة » سبب ماکانت تذهب إليه من 
A‏ العقل فى مسائل الشرع والمقيدة . كذل ك کان LH‏ یظلل عمايته fa‏ 
من الشافميين مولوا إلى مذهب الاعتزال » وکان محتفظ فى مکنبته بنسخة من 
« کتاب الأم » لشاف » وعلیه وفد الأديب العام المشرق الابه أو على القالى > 
وكان رجلا فذ! ذا أثر ملحوظ فيمن عاصرء أو جاء بسده من Jal‏ الأنداس 

و إلى جانب شخصية النصورن أبى عاس تلاشت شخصية الضعيف المتطامن 
هشام بن اف — اللقب بالمؤيد - الذى خلف آباه على عرش الأندلس 
eeo fean — ٩۷۹/۳۹۹ (‏ ) . وقد اقتضت سياسة النصور ورغبته فى تأیید 
ص‌کزه أن يضيف إلى من كان یژازره من عناصر جیش BAE‏ من الولدین 


والصقالية (paie‏ جديداً Le‏ الحطر شلد التأبيد له » فكون جیشا ye‏ البر بر 
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الذين جلبهم من إفريقية وجمع أزمة قيادنمم بيده وحده » وتمسكن بقضل هذا 


اليش الجديد من أن وقف كل تقدم للتصارى جنو بى نهر AD‏ 


من الاستيلاء على ليون وشنت ياقب و برشلونة . واستبد e‏ وحده » وآهر 
الأندلسيين على الطاعة dy‏ استبدادة عسکر بة » فسکانت النتيجة أرف 
اضطرمت نيران الفتنة التی فصمت ظهر الأندلس بعيد وفانه و بعد أن تراخت 
يده الحديدية . وكان من E‏ استبداده كذلك أن تمثرت الضارة الأندلسية 
فى سيرها على أيامه . ولقد كان التصور أول ji yl‏ بالفاسفة » فأنكر منه 
النقهاء ذلك » واستطاعوا أن يديروا عليه غضب العامة » فرأی -- وهو السیامی 
الكش البعید الطامح —Á‏ أن يضحى بشغنه فى سبيل غاياته » وأص بإحراق كل 
مأ كان فى مكتبة القصر من کیب الفلسفة والفلك وغيرها من العلوم التى 
لا يرضى عنها النقهاء” "2 » حتی يستعيد حب الناس له . وعکذا أعاد إلى الفتهاء 
ما کان لم من قوة وسلطان » فسکان ذلاك خطوةٌ إلى الوراء ( ومن نتايجه أن 
اضطر المهندس النابه الذكر عبد الرحمن بن إسماعيل بن زید - اللقب ب «إقليدس 
الأندلس » أو الإقايدسى - إلى أن بهحر وطنه ) » ولکن النقهاء رغ ذات لم 
يستطيموا اعتراض طر يق ال رک ¿Hi‏ عظر نشاطها على عصر ملوك الطوائف . 

وكان الشعر الغنانی هو الاون الأدبى الذى غلب على غيره فى بلاط النصور . 
وقد بلغ من غلبته أن أنشى' دوان خاص لاشعراء » جعلوا فيه طبقات » وقدرت 
جوائزهم على قدر مرانبهم » فكانوا ينالون أجزل ااصلات‌علی ما ينشئون من 
شعر غالبه مدع . وكان أبرز شخصيات هذه الدائرة الأدبية التى أحاط المنصور بها 
نفسه صاعد البندادی » والرمادى > والوز بر أو المخيرة بن حزم . وکان ينهم 
کذات شمراء يتحدث شمرم عن E‏ وسوء ظن بالدنیاء مثل ابن أبى زمنين . 
بل ظهر شعراء من بين الصقالبة» وم طبقة اجتماعية سيكون AU‏ تار بخ الأندلس 
بعد سقو ط الللافة شأن hs‏ . وإذا استثنينا بضعة فقهاء مالكيين من طبقة ان 
الذا [ عد بن حى بن أحمد ] وبضمة مؤرخين من طراز ابن الفرضى » الذى 


كان أول من وضع pla‏ الرجال بالأندلس » فإن عصر النصور لا يمتاز بأى 


شخصية من الطراز الأول فى میدان الملوم والفنون . 
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كانت ثورة قرطبة على أولاد المنصور والفهنة الكبرى التی أعقبتها قاضيتين 
على الخلافة . وقد تطاحنت على دفة الأمور خلال هذه الفجنة الببرة طوائف شتى 
كان كل منها بحسب أنه قادر على قطم دابر الفتنة و إعادة الدولة وتسيير الأمور » 
فقامت عقب سقوط A‏ حکومة فى قرطبة أشبه محکومات البلديات 
( عام ٠١1/41‏ ) ؛ وانتهی تطاحن الطوائف إلى تحزبها خلال أدوار النتنة 
الأهليه فى طوائف ثلاث متعادية فها بينها : البربر وقد استولوا على الجزء الجنوبى 
من الأندلس » والصقالبة وقد امحازوا إلى شرقه واستبدوا به » والأندلسيين وقد 
آقاموا درلم فيا بق للسلمين من ابر برة . 
ول يلبث بعض هذه الدويلات الناجمة أن صارت إلى حيرائها واختفت 
دون أن تخلف أى أثر يذ كر فى التاريخ (yl‏ یا استطاع بعضها الاخر البقاء 
فى ايدان » وقامت بينها منافسة حامية فى «يادين العلوم والاداب . ونشأ عن هذا 
التنافس أن نهضت الاداب نهضة بلغت بها أقصى درجات ازدهارها فى EN‏ 
الأندلس الإسلاتى . وقدكان هذا الازدهار نتيجة لعوامل أخرى كثيرة » أهمها أن 
عصرى الإمارة واللحلاف ةكانا عثابة فترة إعداد طويلة ممعت UNAS‏ مواد وافرة 
غز برة فى کل فرع من فروع الدراسات واخقمرت اختماراً طويلاء وثانيها أن علماء 
قرطبة غانروها أثناء الفتنة وانتشروا فى شتی نواحى الأندلس » وكذلاك تفرقت 
فى کل ناحية مموعات الكتب التىكانت مختزنة فى مكتبات قرطبة » واا 
تلك الحربة التى أباحها ماوك الطوائف فى شتى تواحی المياة الاجتاعية ما فما 
الناحية الدينية . ولس معنى هذا أن النقهاء انصرفوا عا کانوا يتمسكون به من 
ساطان » ولسكنهم لم يحفاوا للا كثيراً فى ذلك المصرالمضطرب E‏ و يكن مخطر 
لم ببال أن sAd‏ ستتیح À‏ من جديد فرصة الأخذ بالثأر فى ظلال المرابطين » 
فينزلون بخصومهم أشد الانتقام . 


فنى قرطبة — حيث صارت مقالید Em‏ إلى الوز بر الشاعى o pra‏ 
جَيور - ظهر ابن حزم صاحب التوالیف الكثيرة فى کل فن » وهو من أفذاذ 
الأعلام المدودین فى EN‏ الأندلس . و إن التأمل فى مژلنانه وما حو به من 
مادة غزيرة ليرى بوضوح أن ذلك الانعاج الحافل لا يمكن أن يصدر إلا عن 
حضارة باغت من التقدم Gly‏ عظياً . فذلك التحليل النفسی الدقيق الذى يتج 
فى كتابه ه طوق LLH‏ » » وهذه الملاحظات الشخصية النافذة على الرجال 
وأخلاقهم التى يبديها فى كتاب « انلصال » » ذلك كله يتحدث عن بيئة ذات 
حضارة عالية . فأما تاريخ الأديان الذى ألفه باس « JU Ja‏ والنحل » ققد 
سبق به أورويا النصرانية ببضمة قرون كا يقول e‏ أستیاذی ميجيل آسين 
پلائیوس - لأن التأریخ للأديان لم يعرف فى الغرب إلا فى منتصف القرن التاسم 
عشر . أما مذهبه الفقهى « الظاهرى » الذى يقوم على التفسير ارف للقرآن » 
فل يحد عند فقهاء عصره قبولاً » بل تعقبوه فى عنف وضيقوا عليه اطناق » ولسکن 
ابن حزم کان قد بعث فيه من الميوية مامكن له من البقاء دهراً طويلاً » رم 
إنكار النقهاء له . وكانت لابن حزم مساجلات ومجادلات حامية اضطر إلى 
خوضها مع الفقهاء Gbo‏ عن آرائه » وخص بالذ كر جااس Jah‏ التى دارت ببنه 
وبين أبى الوليد الباجى الفقيه الأشعرى المعروف » فقد ظل صداها يتردد فى 
جوانب المالم الإسلاتى درآ طويلاً ؛ وهی تدل على مواهب ابن حزم ولسانه 
الماد اللاذع > 

Jas‏ ابن زیدون — ذلك al‏ الوله فى ولادة — ذکر الکثیرین 
من معاصر به من کانوا آقل شأنا منه كالجيدى ؛ وظهر مؤرخون مثل ابن حيان 
احق ذى الأسلوب القوى الجيل . ولم ينجب الأندلس بعد هذين من أربى 
عليهما فى ميدانيهما . کذلك دام DU‏ جاهها فى الأندلس بفضل فقهاء من 
طبقة ان الطلاع : 
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ول یتح لدب أن یصل إلى مستوی رفیم فى غرناطة » AMA‏ 
فما کانوا من طوائف الم بر ؛ ومع ذلك فقد ظهر فى سمائها من أعلام الأدب 
fala‏ غرباء عن الأندلس - مثل ll‏ المشرق أب الفتوح ابلرجانی » وكان 
شاعياً فیلسوفا فلكي - ورجال من جنس ولغة آخرين س مثل sl‏ 
مويل بن II‏ » الذى ارتق بالدراسات العبرية فى الأندلس إلى أوج بعید — 
وأندلسيوت مثل الفقیه أبى إسحاق الإلبيرى الذى دقع Jal‏ زمانه إلى خلم 
نير بوسف بن عويل بن النغدلة . أما الشعراء والكتاب ذوو الواهب العالية 
من أهل ible‏ فقد اضطروا إلى اللحوء إلى بلاط الرية . 

وعاش فی الرية فى ول عصر الطوائف الوز بر آحمد بن عباس » وکان رجلگ 
فا معا الم وأهله » وکانت له مكيبة تضم أربمائة ألف جلد . وقد آدرکت 
وة ارجا الاي عقن انرا pañal‏ بن [otn ) zolo”‏ ۱۰۵۱ — 
e ) ۱ Joay‏ الذی کان راعيا Galo‏ الاداب والفنون والعلوم » فالتف حوله 
ed‏ وابن أخت غانم » وابن اداد الوادی آئی 
والسميسر الإلبيرى . وکان أولاد el‏ هذا — وم أو جعفر » وعن الدولة » 
ورفيع الدولة » رأم الکرام — شعرا كلهم . كذلك عاش فى بلاطه علماء مثل 
أبى عبيد البكرى الأديب » ركان من طلائع الترافيين السلمین . 

وكان الال فى إشبيلية Gat‏ ما كان عليه فى « الرية » إذ طفى الشمر فيها 
على ماعداه من JE GONZA‏ بنى عباد . ولقدكان المتضد والعتمد من 
أعلام الشعراء » ومن ثم لا نستغرب أن يكون بلاطهما مدرسة g A‏ فبا أهل 
الاداب . وقد وصلت اتجريات وشعر النسيب والفزل أعلى درجات الكال فى 
ذلك البلاط المصقول » حيث محر شعراء محیدون - من طبقة على بن حصن » 
وابن حمديس Jiad‏ » وأبی بكر بن زيدون » وأبى بكر ن اللبانة » وغيرهم 
كثيرون ‏ عن إدراك ما وصل إليه ابن عار وز بر العتمد النابه الد كر ÓN‏ 
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الحظ » من تحليق بعید فى سعاء الشمر . وقصروا كذلك فى ملاحتة « okel‏ » 
نفسها — زوج العتمد وجار e‏ رميك القاجر الإرشبيلى قبله — فضلا عن ¿le‏ 
الات الشاعی all‏ فبا esh‏ من eh‏ القصيد . وال أن العتمد وفق - فى أيام 
سعوده وجده — إلى درجة من النجويد مکنت له من أن يصل بشعره — فى 
أبواب الفزل » ووصف مجالس السرور » ووصف المرب والتصر — إلى آفاق 
استدرت e‏ البدو أنفسسهم . فلما تنكرت له الأيام » وعانى أوصاب السجن 
والموان » PERRO‏ بدرر من ااشعر لا زالت خير فى أنقسنا 
- إلى اليوم -- الإإجلال هذا الملك الفارس الشهم السکریم . 

أما بنو الأفطس » أسماب بطليوس » ققد استطاعوا م الأخرون أن يرتفعوا 
بالثقافة فى قطرم إلى أوج رفيم ؛ وتمكن الظفر بن الأفطس أن مجمع من مکیبته 
اتلاصة مواد موسوعته « الظفر بة » الذائعة الصيت . وقد ضم olya‏ المظفر هذا 
ابن عبد البرأعم أهل غرب الأندلس فى زمانه بالحديث » وكان إلى ذلك شاعراً 
قادرًا على نبج القدماء . وف بلاط بنى الأفطس عاش عبد الجيد بن عبدون 
الشاعر» ومن ما o‏ تلك القصيدة التى رثى فيها بنى الأفطس لا أصابهم على آیدی 
الرابطین » وهی قصيدة رصينة الصياغة إلا أنها قائرة الروح مدرسية المنيج . 

وأما فى طليطلة > حيث نشر بنوذی النون سلطانهم »> فقد طنی التأليف 
ll‏ على ماعداه . فنی هذا البلد عاش الزرةالى » أبرع من أتجب الأندلس من 
علماء الفلك » ووضع نظر یاته العلمية . وكان أنو lis‏ سعيد بن مد ن البغونش 
فیلسوفا A‏ ان وافد ( Eben Quefet‏ عند مترجیه إلى العبرية 
واللاتينية ) فسکان من أوسع آطباء أهل زمانه عل بالطب . وقد مارس هذا افن 
كذلك محمد القيمى » وكان بلقنه لطلبته بطر يقة عملية حر يبية ( | كلينيكية ) . 
وكان من نابمی شعراء هذه KAU‏ « ابن أرفم رأسه » وعاش فى طليطلة کذلات 
حوبون مجيدون كأبى الوليد el, » IA‏ وثائق وشروط متمکنون من 


تحر بر المقود »كان مغيث . IICA‏ هؤلاء مۇر خن نابپین » 
مثل صاعد الطایطلی والحجارى . 

ركان الال فى سرقسطة Goas‏ بذلك : إذ كان القتدر والؤتمن س من 
نی هود -- من أنصار العلوم ومن التجردين GA)‏ حمس » وخاصة الفاسفة 
والرياضيات والفاك . وقد ألف « المؤتمن » کناب فى هذا الم الأخير علق عليه 
موسى بن ميمون . وعلى سرقسطة وفد فلاسفة كابن جبيرول وابن باجة ؛ ولقيت 
رسائل إخوان الصفاء إقبالا عظيا مرت أهاها » وكان الكرمانى قد حملها من 
الشرق ؛ وى ربوع سرفسطة عاش أبو بكر الطرطوشی صاحب AI‏ 
اللطیف المسمى « سراج الملوك » . 

وساد الشعراء فى بانسية وس‌سية على من عدام من أهل الم والأدب é‏ 
فكان منهم عبد الجليل بن وهبون المرسى صاحب القصيدة العروفة عن وقعة 
ازلاقة » وأبوعيسى بن لین الأديب صاحب بلدة مر Jag‏ » وی الذى صور 
الدمار الذى أنزله السّيد « القمبيطور » ببلنسية » وان خفاجة صاحب yA‏ 
الطائرة الصيت والبدع فى شعر الفزل ووصف مجالس الأنس والسرور . ول يخل 
هذا الإقلم كذلك من رجال متضلمين فى فنون أدبية أخرى » مثل al‏ الحسن 
على بن Jele‏ لمروف بابن بيده صاحب « الخصص » العروف . 

¥ ¥ + 

بيد أن انتثار عقد الأندلس وتفرق أعره فى دول الطوائف » كان فى ذاته 
سبب ضياع أمىه . لأن هذه الدويلات الصغيرة كانت على حال من الضف 
م تسهطم معها أن تثبت جات النصارى الذين انتپحوا خطة مختلف عا كان 
عليه السلمون إذ ذاك » واجهوا إلى توحيد قوام أمام dll‏ الذين لم تتوقف 

(Ye) 


AA‏ ألفونسو السادس بعد استيلائه على طليطالة 
aa (1:40 J ¿va )‏ ما ین يعين بعض ماوك الطوائف على 
بعض » ويتدخل فى شؤون مملكة بلنسية » وعظمت قوته واشتد خطره على 
coll‏ حتی خافه seall‏ ودخل فی ولاه وزوّجه إحدى بنانه ۳ . وكان الفقهاء 
«تقدون أن سبب امحلال البلاد إنما هو انصراف A‏ الطوائف عن gal‏ 
وحدوده » فأماوا ‏ لهذا أن تصلح الخال إذا استعانوا olal A‏ . وعارض 
e‏ فى الاستعانة بهم مااستطاعوا المعارضة » إذ أنهم توجسوا شرا من م اجتتهم 
لم على السلطان فى الأندلس » ولسكن الغالب آن A‏ 
المرابطين » وتوجه بالفعل وفد مؤلف من قضاة بطليوس وغرناطة وقرطبة ووز بر 
إشبيلية أبى بكر بن زيدون إلى إفريقية وقابلوا وسف بن تاشفين واستصرخوه 
لنجدة الأندلس » فأجابهم إلى ما طلبوا . 

وعبر بوسف إلى إسبانيا ثلاث مرات » وأخذت تنعقد حوله وهو منصرف 
إلى الحرب فى الأندلس شباك تدبيرين فى وقت واحد : الأول دبره ملوك 
الطوائف للاپقاع به وأذاه ؛ وعقد أطراف الثانى الفقهاء ورموا من ورائه إلى 
إسلام الأندلس جملة إلى بوسف بن تاشفين . واجتبد الفقهاء فى ذلك » وسعوا 
بأمسراء الطوائف » وتکلموا مع الأمير فى خامهم ؛ وانتهی الاس بافتناعه برأم » 
وعقد النية على استنزال أسراء الطوائف الأندلسيين عن عروشهم » إذ تبون رم 
عن مقاومة النصارى . ووجد أن چهورا كبيراً من الناس یو بده فى هذا العمل » 
فاستصدر من الفتهاء فتوى بعدم صلاحية ملوك الطوائف للحم وضرورة عزلم » 
ول يابث الأندلس جميعه أن دخل فى دولة الرابعلین . 
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كان إتجاب دوزى ملوك الطوائف لايكاد يعرف حداً » بل بلغ به AEN‏ 
ببنى عباد آعداب. إشبيلية مبلغ الوله الشديد » ومن ثم صور استيلاء المرابطين على 
مالك الطوائف تصو fy‏ حالك السواد : مل هؤلاء الأفارقة متيربرين أغاروا 
على البلاد وقضوا على الإزهار الحضارى الفكرى الذى تمتعت به فى عصر الطوائف . 
وقد استدد دوزى إلى عبارة قصد بها عبد الواحد المرا کشی المؤرخ عل بن وسف 
وله e‏ ولکن دوزی ا لها تذمل المرابطين url‏ » وهذه العبارة هى : 

« واختلت حال أمير المسلمين [ على بن يوسف بن تاشفین ] رجه الله de‏ 
امائ اختلافاً شديداً » فظهرت فى بلاده مدا کر كثيرة : وذلك لاستیلاء أ كابر 
المرابطين على البلاد » ودعواهم الاستبداد » وانتهوا فى ذلك إلى pad‏ بح » فصار 
كل منهم یر ح أنه خير من أمير السامین وأحق بالبلاد منه . واسةولى النساء 
على الأحوال » وأسندت إلبهن الأمور » .وصار تكل.امرأة من أ كابر لمئونة 
ys‏ مشتملة على كل مفسد وشرير .» وقاطع سبيل » وصاجب خر وماخور » 
وأمير السلنین - فى ذلك كله — بنزید تفافله » وبقوی ضعفه ؛ وقنم باس مق 
امسامين وبما رفم إليه من الخراج » وعکف على المبادة والتبتل » ( فکان يقوم 
الیل » ویصوم Ap‏ مشتهرا عنه ذلك » وأهمل آمور الرعية (JONA‏ 
فاخقل عليه س لذلك ‏ كثير من بلاد الأندلس » وكادت تعود إلى حالما 
الأرلى 5 لاسما بعد أن قامت دولة الموحدين بالسوس Sar‏ 

وقد كانت مبالغات دوزى السبب الذى دقم أستاذ الستعربین الإسيان 
» ف شلكو yá‏ » إلى أن برد عليه بستخرج س بدقته العهودة ‏ المدد 
pal‏ من العلماء » وأهل الآداب » الذين تألق نورم فى هذه الفقرة » و يثبت بهذا 
das le‏ با هر ره 


و اليك نص مایقوله دوزی عن الشمر ( فى هذه لفرة ) : « وان آشد 
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ما يصدمنا فى ذلك الشعر ما سوده من روح الاستسلام الدينى » مع ما كان ade‏ 
الثمر الأنداسى من القوة ویو بة قبل ذلك حينكان دنيويا خالصاً يتحدث عن 
متاع الدنیا كله ۰ ول تكن لتخالطه أفكار أخرو بة » وكان الشعراء يتغنون بار 
وألوان الهو دون أن حفاوا للدين وأهله . فکان شعرم حا لا بمب إلا بالنشاط 
FT‏ » وكان الشاعر ورا بموهيته » مدركاً عاطورة شأنه » فكان يتعرض 
Y‏ عطاء Y‏ بالنقد دون حوف . ركان يستثير حرارة كل تلك الخصال الت كان 
المرب برون فبا نبل وجالا . ركان الخال على المكس من ذلك فى حم Je‏ 
المرابطى : فنى ظل هذا JA‏ التافه حلت النساء والفقهاء محل کبار الناش 
وأشرافهم . وكان الشعر صورة صادقة لاعصر » فانتقل من القوة وخاو البال واطفة 
واللهو إلى المي والجفاف وا مرن والیدین . وکانت هذه الأزمان من السوء حیث 
أخذت المیون رتفم عن الأرض إلى السیاء . كان أهل هذا الزمات. يقاسون 
و یستسلمون » فى حين كان Jei‏ العصر الذى سبقه يغالبون yl‏ ؛ واختفت 
لهذا س الصور الشعر YAA‏ . فاذا تصدی الشعراء للصور القديمة حاولون 
تقليدها ل yt‏ أن يتخبطوا فى السخف والابتذال » وا تمد نسمع غير مدائح 
عقيمة لصاحب الأمى الذ ىكان مءتبراً رسا للأأوهية واروح التق المتصنع المبالخ 
فيه » وصاحب هذا — جنا إلى جنب فساد شامل للعادات وانقلاب كامل 
النظام A‏ 

ونتبن مبالفة دوزی [ فى تشو به صورة العصر الرابطی ] إذا عرفنا أن من 
أبناء هذا العصر ابن قزمان أجرأ شعراء الأندلس + kas‏ نری أن ان قزمان 
لم يتغرد وحده بتلك الجرأة » ب لكان له تلاميذ وأتباع عديدون . ونستطيع أن 
نمارض کلام دوزی بکلام آستاقی خلیان ر يبيرا فى مقاله عن ابن قزمان ؛ قال : 


« استقرت فى عقول الناس [ عن العصر الرابطی ] صورة خيالية (أى غير 


واقعية ) لشمب متعصب » عدو للفلسفة » منصرف إلى اضطیاد الناس E‏ وذلك 
تة فا وة اليائن أن يكرا Ea A‏ هذا المصر وأحوال الدین 
فيه » كتبها فقهاء . ولسكن هذا الشعر ( أى شمر ابن قزمان ) حمل إلينا es‏ 
جديداً » فهو غر یب فى روحه حمل إلينا نفحات من أسجواء qué‏ العليا والدنیا . 
وحن نظفر فيه بأوضح الاشارات عن هذا الجتمع اذر,کان ءدرکاً نفسه » قور 
ali‏ الأدبية الهذية » رغم تفرق آسه وضياع وحدته . ولقد توانق على ذلك 
الزمان الأو ج الثقانى الأدبى وأقهى درجات الافعحلال A‏ والاجتاعی . 
وان تأمل أحوال O‏ إلينا بكثير من اللخواطر : 
إذ أنه من الصعب أن نجد فترة من التار بخ الاسپانی تألق فيها مثل هذا العدد من 
عباقرة عظاء من هذا الطراز : مفكر بن وشعراء وأهل أدب ورجال de‏ ويصعب 
عدا کد ان جد فترة تضارع هذه فى التفكك السياسى » وف LAIN‏ 
الا جاعية . فیذا الشعب » الذی بلغ هذا الباغ من الثقافة » قد رك قياده السیامی 
والدفاع عن أرضه إلى جموع من الأفارقة هم الرابطون . 

« فى ذلك العصر وصل الإسيان من أهل dl‏ ( أى الأندلسيين ) 
إلى أعلى درجات الازهار الأدبى » ب لكان لم أدب شعى مجری على أساليب 
أوروبية : كانوا يلبسون أزياء أورو ية » و يحتفاون بأعياد غير إسلامية ‏ « كيد 
ينابر » و « عيد القدیس بوحنا — y‏ أعمال زراعتهم وغيرها مما غس 
إليه حاجاتهم بمقتضى التقوم الأورو ہی . ثم إنهمكانوا کا رأينا — يتحدثون 
لغة أوروبية » ويديرون آغانیوم حول مواضيع أورو بية > ولا كانوا هم الشسب 
الأورو بى الوحيد الذى أزهرت عنده الننون بشتی صنوفها » والاداب والفاسفة 
وغیرها إزهاراً Icke‏ »> فقد أصبحوا ‏ بهذا - الل الذی siet‏ » وسوق 
ثمرات الفكر القصود . وحینیا نوضت أوروبا نهضتها EA‏ 
والأدبية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر »كان الأندلسيون من أ كير شعوب 


آورو با أئراً فى الفلسفة والفلك والطب والقصص ato‏ وما إلى ذلك . ول 
MS‏ العميقة التى خلفتها هذه المهضة إلا حینا ترددت فى جوانب آورو با 
هتمات النپضة الاغربقیة»" ۳ . 

والتحليل ( العلی ) بو يد ر برا نما يذهب إليه . نم إن الواقم أن شعراء 
هذا العم 0 یفرثوا على غيرمم » O‏ الواقم كذلك أن Gya‏ أدبية کری 
وصلت إلى لى أرفم درجات تطورها خلاله . ونستطيع أن ند رمن نبغ فى النقد 
الأدبى أبا gail‏ بن خاقان وأبا الحسن بن يسام ٠‏ الاذين درسا شعر عصرها وشهر 
القرن الذى سبقه » دون أن يعرضا لتیار الشعری الشعبى الدارج الذى يله olga‏ 
ابن قزمان وجديع اازجالین Tii‏ الذين لا 0 د . وظهرت فى ميدان 
القارريخ مؤافات ابن بشّكوال POTES‏ خرى كثيرة فى توار بخ النواحى . 
ويمكننا أن نذ کر من بین iS‏ جم اللكثيرين ابن خير. وأما الإدرافية فقد 
اعت ترونها بما انضاف إلمها من 1 ألى حامد الفرناطی والادر یسی . 
وف ميدان الفلسفة بدأ ابن باجة دراسات أر ستطالیس . و برع فى الرياضيات ان 
مسعود وان » سهل الضر ير وجبر بن أفلح الإشبيل . وفى ميدا نالطب نبغ أبو الملت 
الدانى وان باجة ومعاونه سفيان الأأنداسى . وفى ذلا الوقن e La‏ 
ar a!‏ وأبى الملا يظهر . أما فى die‏ النته نقد ظهر 7 أبى اتلصبال 
والقاذى عياض بن موسى . وظهر فی دراسات الحديث الرشاطى » وفى النحو ان 
الباذش de‏ عاوم الدر نأبو بكر بن العر بى تلميذ الغزالى الذائع الصيت . 

+ جد د 

وكانت الأسباب السياسية والاجتاعية التى أدت إلى الفزوة الوحدية شبمهة 
تلات القی سبيت ذهاب دول الطوائف » وقد قلنافى موضع AT‏ إن « الأندلسيين 
Luo‏ وحدوا pp!‏ حيال مكومة ضديفة فاسدة وقوة حر iy‏ تضعضعت 
وانکسرت شوكتهاء وحینا رأوا كساد ؟ تجارنهم وصناعتهم وأعسوا أنهم فريسة 
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AN‏ وغنروات النصاری » أخذوا یامنون هؤلاء ارا بطين A‏ رجوا 
احلاص على eral‏ » وبلغ بهم الأمس أن سألوا سيف الدولة ‏ آخر بنی هود 
وحليف الإمبراطور ألفونسو السادس — فى سنة ۱۱۳۵/۵۳۰۶ أن يتفق مع مك 
dess‏ على أن يعينهم على التخلص مرت الرابطین » لقاء جزية A‏ 
يؤدونها Ma‏ 
وحوالى منتصف القرن الثانى عشر »كان الوحدون قد آصبحوا سادة ده 
كبير من مرا کش » يقودهم مد بن توت الذی تسمى بلهدی - أى 
« السیح » الذى وعد النبی تمد بظهوره" ؟*. وفى ذلك المين كانت نيران الثورة 
على الرابطین تھا جج فى نواحى الأأندلس جیما » وكان يقودها ابن SM‏ تعينه 
طائفة من المتصوفة يسمون « اار يدبن » »كان قد أنشأها أو العباس بن العر يف 
YN‏ » فاستنجد ابن قسى بعيد المؤمن بن على Jal‏ خلفاء الموحدين وحصل 
على معاونته . dy‏ يلبث الموحدون أن احتلوا ما بتى فى أيدى المساهين من الأندلس . 
و يتوقف تقدم الاداب فى أثناء ذلك كله » بل بلغ من كثرة الشعراء الذبن 
هنأوا أبا بوسف يعقوب النصور بقصائد من‌الشعر النصيح أو الزجل الدارج AA‏ 
yi‏ ينشدوه إلا البيتين الأولين من قصائدم . ومن ظهر فى هذا العصر أبو جعفر 
ابن سعيد صاحب النسیب العروف فى حفصة الركونية » وعبد الرهن‌الشبيلى » وأو 
المسين مد بن جبير » وأبو البقاء ارندی » وان الأبار » وكلهم شعراء لم مقامهم 
فى الشعر الأندلسى . وتام عقيل بن عطية » وأو العباس آحد الشریشی بشرح 
مقامات ار يرى . ونیغ فى التار يخ ابن الأبار » وف الجغرافية ابن جبير» ¿ly‏ 
البطروجی CO (Alpetragius‏ » وق الطب بنوزهی . وبرع ابن البيطار [ضهاء 
ادبن أو aE‏ عبد الله بن أحمد ] فى النبات » وان ALES‏ اسحاق إبراهيم ] 
وان الأقليشى [ أحمد بن معد بن عیسی بن وکیل التجيى الزاهد] — وغيرها 
كثيرون ‏ فى علوم الشرع » وأو على الشلويينى وان السيد البطلیوسی فى 
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انحو . وکانت الناسفة أوفر تواحى الثقافة الإسلامية حفاً من المنابة فى عصر 
الوحدین "۳ . وقدغاب على هذه الماسف ةطابعان : الأول أ رسطى Sol elude‏ 
ابنطنيل وأبوالوليد بنرشد حاصة » وهذا الأخير هوصاح ب الفضل فما عرفته معاهد 
الدرس فى آورو با النصرانية من كتابات أرسطو » وكان ‏ أى ابن رشدت رحلا 
معدینا صرف همه إلىالتوفيق بين الدين والفلسفة ؛ والثانى أفلاطونى حديث dis‏ 
محى الدين بن عربى التصوف « الخائر الجوال » الذى d DTI‏ داخل العالم 
Sin‏ (نلاحظها عند ابن سبعين (Wa‏ وخارجه (نلاحفاها عند دانتی وراعوندو 
وليو ) . ولکی نستوفى السکلام عن ارتفاع شأو العلوم فى الأنداس فى القرن 
GU‏ عشر الیلادی لا بد لنا من الالام بذ کر gt‏ (يهودا) بن ليثى الذی انتفع 
بالناسفة فى تفهم العقيدة الوسو ية وشرح أصوها » وموسی بن ميمون الذى اجنهد 
فى أن يؤدى للدین البپودی مثل ما أداه ابن رشد للاسلام فما jas‏ بعلاقتهما 
بالفلسفة . ولدذ كر كذلك أن مژانات مشكرى السلمی ن كانت تقرجم إلى اللاتينية 
إذ ذاك فى طليطلة » وكان هذا هو الطريق الذى انتقلت عن سبيله علوم اليونان 
وتروتها الفکر بة إلى مدارس الغرب . وقد استمر هذا التأثير الاسلامی حي ذمالا 
حتى عصر ألفونسو العاشر » الذى يدين لاثقافة الإسلامية بالذىء الكثير . 
a‏ +4 جه 

ومن منتصف القرن الثانى عشر الميلادى ان‌کشت دول اللبسلام فى'الجزيرة 
واقتصرت على ملک غرناطة » وکان استغلاب النصاری لاجانب الا کبر من 
الأندلس الإسلاى قد دفع علماءه -- بصورة عامة — إلى المجرة إلى سرا کش 
وبلاد الشرق » حيث استقروا ومضوا يذشرون علومهم » وطار صيتهم . وهكذا 
رد الأندلس إلى المشرق ما أساف إليه فى الأعصر الخالية . 

ظل مستوى الثقافة Gay‏ فى Kle‏ غرناطة > القرن الخامس عشر 
الميلادى » فعاش فى بلادها شعراء من طراز ابن سميد Al‏ بى » وأثير ادبن ألى 
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حیان » واسان الدين بن اللخطوب gariat‏ ذ كر يات الأزمن الزاهمة اللوالى 
ویمیدون إلى نفوسنا ذ کراها . ونبغ فیها مزرخون کان الخحطيب وابن خلدون » 
ورحالو نکالمبدری [ رز ین بن معاوية ] وابن رُشيد [أبى عبد الله عمد بن عمر] » 
ور یاضیون کان البدّاء [ أبى المباس أحمد بن مد بن e‏ الأزدى ] الذى لازال 
ats‏ « التلخيص فى أعال الحساب » متدارسا فى جامعة فاس إلى اليوم » 
أو كالرقوطى [ یی بكر تمد بن أحمد ] الذی قبس أأفونو اک من معارقه 
الثىء الكثير . as‏ بون مثل أثير الدين أبى حيان » الذى جر إلى 
الشرق وأقام فيه بقية حياته ينشر علومه : فقد كان إلى جانب نبوغه فى النحو 
Gimza‏ بطائفة كبيرة من علوم الإسلام . وتحلى فى Ue ESTA‏ فى الشرع 
y sel ojo‏ حرب dle‏ بكر تمد بن عاصم » الذى لا زال كتابه 
« التحفة » متدارس] متداولا فى قاس إلى الیوم كذلك . وظير فيها حدئون مثل 
ابن سيد الناس وعر بن ور الدين الأنصارى الذی انتقل إلى القاهسج وصار 
أستاذاً بها . هولاء جميما كانوا أعلاما على قوة المووبة التى كانت تتوفن فى كيان 
الثقافة الاندل-ية الاسلامية » فقد استطاعت هذه Ai‏ البقاء رغم قلة ما كانت 
تستطیع دويلة غرناطة الصغيرة أن تهیثه ها ولأمابها من ظروف ملايمة للانتءاش » 
بسپب ما كانت فيه من کفاح دام مع التصارى . 
Xk‏ کچ Xk‏ 

و بعد سقوط غرناطة » يتحلى لنا شقاء الموريسكيين الاجیاعی فما خلفوه W‏ 
من أدب قلیل فقيرء لامحمل من العربية إلا أحرف ممائها : إذ آنهم جهلوا العربية » 
ول يعودوا عرفون غير الاسبانية » فكتبوا بها ما عن فم تدوينه » وسجاوه 
بحروف عنبية ؛ وهذا ما يعرف بالأدب el‏ أىالستعجى Jina.‏ مالدينا 
من هذا الأدب مؤلفات دينية » وکتب خرافات » وكتب فى الشرع ؛ ول خل هذا 
الأدب من شعر متل D‏ فصيدة وست » و« EN‏ نسب الرسول »© » ولكن 
el‏ عناصره كانت الأساطير والقصص » مترجمة أو مقتبسة من أصول عريية . 
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وکان هذا من غير شك هو السبيل الذى انتقلت به إلى إسيانيا الندسرانية 337 
تصصية شرقیه کبری » تری أوضح نماذجها فى قم ص ألف ليلة . 
ES‏ 

وقد بلغ من صدق الأدب الاسپنی العربى A‏ تأثيره لم يقف عند 
gado‏ السياسية لدولة الإسلام فى الأندلس » وهذا ole pai‏ وحدم » بل 
كان له أثر بعيد عند اللستعربين «اليهود . فل تسكد أسس الدراسات التمودية 
نستقر فى الأندلس - بفضل ذلك امد الوافر الذى بذله حسداى بن شبروط 
(ave rro — ato | ere)‏ — حتى أخذ الشعرالعبرى الحديث يظير 
إلى الوجود و يفصح عن سد مقا ماج من الشعرالعر هی » وحتی يجد أوائل كنب 
eri al‏ ( کا جد فى مؤلفات أبى زكريا 
les‏ ومد كذلك ابن جبيرول » أول فیلسوف يهودى e‏ كتابه السی 
«ینبو ع الياة » بالعربية ویقتبس مادته عن أصل عر بی » بل إننا جد أنه كان 
يقلد شعراء العرب فيا نغلم من الشمر ‏ وبلفة المرب كذلك كتب میا بن فاقوا 
رسالته فى الأخلاق والتصوف المسماة « المداية إلى فرائض القاوب » . وبا ألف 
أو عر وسف بن 5 3 وكتب مهودا هاليثى كتابه المسبى D‏ انزری » » 
واستعملها راهم بن داود Jl‏ » و تراهم بن مزا وموعى بن مهو ؛ 
بل إن الأفكار التى تدور حوها كتابات هؤلاء كلها عربية . وظل المبود — 
بعد زوال سلطان العرب عن البلاد ley‏ طويل — يتدارسون LIN‏ بية » 
ويترجمونها إلى العبرية فى همة يتحلى فيا إعرازم العميق لها » فاستطاعوا بذلاك 
الجهد أن محتفظوا لنا فى أحيان كثيرة بترجهات le ¿NA o‏ ضاعت dyol‏ 
من آثار الأندلسيين . بل إن أسراً يهودية — طییُون اللونایین ( نسبة إلى 
لونل Lunel‏ » بلدة مجنو بی فرنسا) - كرست جهودها كلها اذك العمل 
اء ود » ألا وهو إذاعة الکتب العربية بين اللاس . 


R‏ كاد كيد 


{yV —‏ س 


وکان للأدب العربى الأنداسی فی النصارى نفس الأثر الذى کان له فى 
المهود » إذ كا نأوائك النصارى Gige‏ لمسامين الأندلسيين ر بطتهم بهم الأسياب 
التصلة زمانا بعد زمان » ول تقتصر علاقاتهما على الحرب بل قامت بينهما صلات 
سلبية أيضاً . وعن طریق هذه العلافات عرف تصاری الشيال ماکان للمسلرین 
ف ال منوب من نم سياسية وإدارية ودينية وتجارية » وتنبیوا إلى قدرها » ركان 
من الطبيعى أت llos‏ النسج على منؤاها . وعند ما کتب للنساری 
التوفيق فى حر بهم الطويلة مع السلمین — التى سيا كتابهم dio A‏ 
La Reconquista‏ - وتمكنوا مرت احتلال 'طليطلة عام ۱۰۸۰/۷۸ 
y‏ مصير از رة بذلك » أخذ ملوك قثتالة يعملون على رفع مستوى الثقافة 
بين شعبهم » بنقل كنوز الثقافة الإسلامية إلى لغائهم ؛ ومن ثم ظهرت فى طليطلة 
« مدرسة الترجمين » الشهورة, » التى نقلت العلوم الاغريقية وما أضافه المرب 
l‏ من شروح وتعليقات إلى الدارس الأورو پية . وقد كان دافم النصارى إلى 
تدارس کیب العرب فى بعض الأحيان هو الدفاع عن النصرانية » أى الرغبة فى 
تعرف آراء خصومهم من السلمين SI‏ يستطيعوا مجادلنها و إظهار فضل rajo‏ 
عليها . ومنهذا الفريق من النصارى الذين اهم وا بدراسة لغة العرب وعلومهم ‏ 
راعوندو مارتین » وراعوندو لولیو » والقدیس بدرو بشکوال » وغیرم AS‏ ون 
من التصدین للذياد عن السيحية من AS‏ الإسيان . وف أحيان آخری » نجد 
أثر المرب عند كتاب التصارى GA‏ وأوسم مدى : فتجد فى كتاباتهم طابع 
الفکر العر بى وروحه > دون أن نستطيم أن نتعرف آساوبهم فى الما كاة على 
ye‏ واضح ملموس . ومن هذا الطراز دانتى اللجييرى الذى انتفع انهناءا Qe‏ 
بالأساطير الإسلامية Tall‏ بقيام الساعة وأوصاف الدار الأخرى فى إنشاء الكوميديا 
الإلهية اللالدة . 

و بلغ الاهتمام بدراسة علوم المرب - من فلك ورياضيات وطب -- E‏ 


فى إساينا النصرانية فى عهد ألفونسو الماشر re‏ « القرآن » و « النلود » 
AE,‏ » » وتداوات أيديهم GS‏ عربية فى Em‏ والألغاز نقل etet‏ فا 
حشدا من آراءفلاسفة العرب ومفکر بهم e‏ کتابی بونیوم و ور یدات) . 
ونقلت عن المر بية کتب فى الالعاب -- كالشط رتم واستعمات الوسیقی 
الأنداسية فى صياغة الأغانى الاسپانية المروفة بالکننیحات » وذاعت بيهم 
ترجمات اسکتب عرربية مشرقية فى الحكة ( مثل كايلة ودمنة ) » والقصصس 
(مثل السندباد ) عرفها الاس عن طریق صورها المر بية » وأنشئت مدرسة 
للدراسات العليا فى مرسية ثم آخری فى إشبيلية » واجتمع فى هاتين الدرستین 
أعلام العلماء من السامین والنصارى واليهود ؛ وكان يشرف على هذا العمل الضخم 
ذلك اللات الذى استحق من التار بخ لقب « السَابْيُو » » أى الما . 

وانتشرت الأساطير والقصص الشرقية على JE‏ : فتجد إلى جانب « ألف 
ليلة وليلة © و«السندباد » كتاب «سلوك رجال الدین» Disciplina Clericalis‏ 
ليدرو ألفونسو Pedro Alfonso‏ » وصوراًمختلفة لقصة بوذا ( جد تموذجا منها 
فى برلعام و وسافات ) » وكلها انتشرت وذاعت فى آورو با عن طريق ترجماتها 
العربية . وان آمعاء مفل,خوّان ما نويل » و رايموندو) اوليوء وتورميدا » 
لتشهد بأجلى بیان على ماسام به المرب فى توبن القصص الاسپنی . ويكاد 
يكون من الحقق أن مموعة حکایات ألف ليلة وليلة المر بية قد أخذت سبيلها إلى 
الغرب عن طريق إسيانيا » بدلیل ماكان متداولاً منبا بين ملى الأندلس » 
وما أخذه نصارام عنهم منها . وكانت هناك كذلك قصص عربية فياضة با ليو بة 
كقصة « حى بن يقظان » لابن طفيل » التى تعتبر نعوذج) للقصة الفلسفية » 
وكالنصول الأولى من کتاب « السكر يتيكون » لبالتازار جرائیان . 

ومن الثابت أن المسلمين الأندلسيين تداولوا قصصا ذا طابع غنالى ضاع 
كله » فككانت لم أغنيات وأساطير لما أثر ملحوظ فى py is‏ الإسبانى. 


والفرنسى t‏ بدليل ما يحد من شواهد Je‏ وحود ذلك القصص الاندلنی jad‏ 
کتب التار يخ المر بية ASS‏ « افتتاح الأندلس » لا بن القوطية . وقد كشف 
ر ببیرا هذا القصص وانتهى إلى هذه المقائ ق كلها » وأذاعها . 

وكذلك صيغ ت كل الأشعار الذنائية ‏ التى aae‏ فى الاغات الرومانية فى 
الور لوسطی- فى آوزان و تحور مشتقة من أوزان فن شمری ابشکره الأندلسى 
تدم التبری فى القرن العاشر الیلادی » وهو فن الزجل والوشحة الذى Jl‏ 
مع الوسیق الأنداسية ذات الاصل الشرق إلى فرنسا وإتجلترا وألمانيا » وطال 
بماوه ف إسانيا بعك Las!‏ عصور السلمین حى اند تماذج y dia‏ مطالع القرن 
(VD 5 J‏ 

بع سر ۰ 


الشعر فى الجاهلية سس الخسائص A‏ 
ظهرت خلال الفترة التى اقضت بين صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
عام ۱۹۳۸ و إعداد هذه الطبعة AGN‏ دراساتقيمة مشرقة عن الشع رالأنداسى . 
فقد نشرغرسية غومس - حينكان Blat‏ مجامعة غرناطة - كتابه السمى 
« قصائد iy e‏ أندلسية Ma Poemas ArábigorAndaluces‏ فأعطانا صورة 
تشوق النفس عن نواحى الجال الأدبى التى يضمها هذا الشعر . ثم أخرج للناس عام 
۰ كتيبه السمی « قصائد الأندلس Qasidas de Andalucía‏ » 7¿ فيه 
إلى شعر إسيانى رصین أطرافاً من آشعار ابن ز یدون وابن مار والعتمد بن عباد 
صاحب |شبيلية . ثم نشر محا متفرقة عن نواح مختافة من الأدب الأندلسى من 
پینپا ترحهته البديعة « لرسالة a‏ الشةندى فى فضل الاندلس بعنوان : 
Elogio del Islam Espanol por el Secundi 0‏ 
وفى عام ۱۹2۰ أخرج الطبعة الثانية من كتابه « قصائد عر بية أندلسية » منقحة 
معدلة . و بعد ذلك بعامين > أى فى ۱۹:۲ PoR‏ « کتاب رایات jal!‏ ن 
وشارات المميزين » لابن سعيد اأغربى مع لرجمة إسيانية كاملة وتعليقات ضافية 
بعنوان : 
El Libro de las Banderas de los Campeones‏ 


وهذا الکتاب es‏ من آشعار آهل الانداس » استعمله غرسية غوسن کأساس 


)2( نقلنا هذا الكتاب إلى العربية basig‏ بمنوان « الشعر ¿Ja‏ € — 
¿aa‏ ۲ ۱۹۰ . 


Yy الجاهلية‎ y الشعر‎ 


لكتابه « التصائد » e‏ م اشر نص هكاملا بعد ذلك . وعند ما انتخب عضواً 
ق « الجمم الك الإسيانى للتار » فى سنة gener‏ فى حفل استقباله 
Gilo ls‏ عن ابن زمرك » آخر شاعر غل أطلعه الا ندلس . 

57 الكتب الجليلة التي ظيرت فى هذا الميدان مؤاف هنری بيريس أستاذ 
جامعة الجزائر المعروف : « الشعر الاندلسی الفصيح ف القرن الحادى عشر » 
خصائصه العامة وقیمته التار مخية » : 


Henri ۳۵۲۵۵: La Poesie Andalouse en Arabe Classique au X! Siècle. 
Ses Aspects Gènèraux et sa Valeur Documentaire (Paris, 1937) 


درس فيه حشداً عظیا من آشعار PS‏ 
فى متفاول الباحثين . 

وقد رأيت أن أعيد كتابة هذا الباب الثالى من كتابى حتی Es el‏ 
هذه الدراسات الجديدة » غذفت معفم ما كنك آوردته ق الطبعة الا وى من 
A O‏ و وا لا هو 
هذه الفرصة لأعرب لصديقق وزميلى المز یز عن أصدق شكرى على ما تفضل به 
من الإذن لى فى الاقتباس من كتبه » وان القراء ليشاركونتى فى إزجاء 


هذا الشکر ۹ 


ف ۲ الشعر AI‏ 


اتخذ الشعراء فى الأنداس الإسلاعى قصائد العرب الجاهايين نماذج ينظلمون 
Je‏ منواطا »کا حدث فی غير الأنداس من بلاد الاإسلام . وقد كانت محاكاة 
هذا الشعر الجاهل ميسورة » آما الإتيان بأحسن منه فى بابها فق د كان عسيراً . 

وكانت قصائد الجاهليين تتناقل أول الأ عن طريق الروابة الشفوية » 
وكان أول من دونها ماد الراو ب فى القرن امحری الثانی » إذ دون سبعا من غرر 
الشعر الجاهللىسميت « لعلقات» » eel‏ : امو القس » وزهير بن ألى سی » 


۳۷ الشعر فى الاملية 


والتابغة الذبيانى ؛ وأعثى قيس » ولبید بن أبى ر بيعة » وعمرو ب ن کائوم » وطرفة 
ابن المبد. و شیم نقاد الا دب جيئا على هذه اللقات اليم » وممل بعضهم 
معلقتی الحارث بن e‏ وعنترة مکان معلفتی النابنة والأعشى . 

وقد وضع بسض AS‏ الحصور المتأخرة حکاية جماوها أصلا لفظ « معلقة » 
— ومن هؤلاء السيوطى ( |۸٤۹‏ 1448 - ۹۱۱| ۱۰۰۵ ) — ذهبوا فیا 
إلى أن معنى اللفظ : « القصاند للملقة » » وقالوا إن تدافس الشعراء فى انشاد 
قصائدم فى سوق عکاظ هو الأصل فى ظهور هذه العلقات » فکان الناس إذا 
أقروا فضل قصيدة علقوها فى عكاظ أو فى الكعبة . وليس لدينا عن منافسات 
الشعراء هذه إلا فكرة غير واضحة » وذهبوا كذلك إلى أن هذه القصائد إنما ظهرت 
فى مكة (لا فى عكاظ ) . وزعموا أن هكان على الشعراء ‏ قبل الإسلام - أن 
يعرضوا نمار قرانحهم على رجال قريش ليقضوا قضاءم فیها» فكان أوائك القضاة 
إذا أتجبتهم قصيدة أذنوا لصاحبها فى أن يملتها فى الکمبة تشر يفا له » كا كان 
AN‏ يقب وجون رأس الشاع رالسباق بإ كليل من AN‏ "*» وتضیف‌هذهالا سطورة 
أن لبيداً ‏ حینا اعتنق الإسلام ‏ تزع معلقته من الكمبة ومزقها إر با . 

آما أبو زيد عمد بن على الکرخی النحوى فقد اختار طائفة من عيون 
القصائد وجعلها سبع طبقات » أولاها المعلقات » وسمى رابستها « الذهبات » . ثم 
اختلطت هاتان الطبقتان إحداها بالأخرى » ومن هنا فقد قرر بصورة قاطعة أن 
« هذه للعلقات كانت مدونة حروف من ذهب على قطمة من فاخر النسیج علقت 
على أستار الكمبة » . 

وقال مد بن أبى اللخطاب القرشى فى كتابه المسمى « مجمهرة أشعار المرب » 
فى سياق كلامه ع نأسماب العلقات : « والقول عندنا ما قال أبوعبيدة : اسو القیس 
م زهير والنابغة والاعشی ولبيد وعمرو وطرفة . وقال الفضل : هؤلاء اب 
اسيع الطوال التى تسميها العرب « السموط » » فن قال إن السبع لنيرم فقد 


الشعر فى الجاهلية ۳۳ 
خالف ما أجهع عليه أهل الم Me,‏ » فأسقط الفضل من آصاب المعاقات 
غنترة والمارث من حازة وأثيت الأعثى والتايفة . 

وكانت المعلقات تسمى المذهبات » وذاك أنها اختيرت من سائر الشعر 
فكتبت ف القباطی بماء الذهب وعلةت على الكعبة » فلذلك يقال : مذهبة فلان» 
إذا كانت أجود شمره ؛ ذ كر ذلك غير واحد من العلماء . وقيل بل « کان اللاك 
إذا استحیدت قصيدة يقول : « علقوا W‏ هذه » » لتكون فى خرانته »7 . 

بيد أن عدم ورود هذه الأخبار عند أوائل الورخین والشراح (كالأزرق 
صاحب D‏ تاريخ مكة 6 وابن هشام صاحب D‏ سيرة النى » » وقد سحل أنا فا 
| كل ما كان فى السكمبة تسجيلا دقيقا ) » وورودها أول عرة فى إشارة لأ-مد بن 
عمد بن إسماعيل al ol‏ جنفر من paa Jal‏ » التوفی فى منقصف القرمت 
الرابع امجری ۴۴ » يذهب فبها إلى أن تلك الأخبار جکایات موضوعة لا أساس 
.من الصحة ».ثم ظهورها بعد ذلك فى عصور متأخرة كمصرى ابن خلدون 
vean faea — ۱۳۳۲/۷۲۲(‏ ) والسيوظى fAtA)‏ 1446 ب :۱۵۰۵/۹۱۱) 
--كل أولئك حجج دامغة حدونا إلى رفضها . هذا وقد أثبت بوكوك Pococke‏ 
ورایشکه Reiske‏ » ودی سامی. و52 عل Sylvestre,‏ بطلانها glay‏ ظاهس 
الوجاهة : هو ندرة استال الكتابة بين العرب حتی على عهد الرسول . و إذا كان 
القران نفسه لم يدون .إلا.على قطع من الإلد وسعفی النخل والججارة اللسام » فإنه 
لن الستبعد أن تسکون القصائد 'الوثنية قد دونت على نيج فاخر حروف 
TT ai‏ 
olarak‏ افظ «مملقة» يمتى معلقة فعا » ولكنه یمنی کذلك «عقداً» . 


۳4 أب زید مد بن أبى الخطاب القرشی : کتاب « جهرة أشعار العرب »رس‎ e 
الطبمة الأولى » نولاق ۱۳۰۸ 2 . ش‎ E ۳۵ — 
وأنواعها» , القاهرة‎ al حلال الدين السوطى : « کاب اازهر فى علوم‎ )#( 
E . ۲۶۰ eN rm ۳ 
. محجمالأداء» لاقوت › < £ س .۲ ۲ _ ۰ 6 طيعة فر ید رفاعى‎ « ais ار‎ cH) 
(Ye) 


va‏ الشسعر ف الجاهلية 
وقد استعمله الزحشری مهذا امم نرا جموع من us‏ 4 الشعر 4 6 dy‏ 
ذلك أن مادا الراوية جع مختاراً من القصائد وجعلء فى کتاب ماه « الأسماط » 
أى « المقود » » ما جعلنا نقطم بأن اامنی اطقیتی للفظ الملقات هو aji‏ 
تصور قصائد الجاهليين حياة عصرم يخيرها وشرها e‏ وذلات pl‏ طبیعی . 
ولقد أخذ الشعراء بنصیب فما رقم بين قبا تلهم من بعصومات وحروب ¿Y‏ 
تدور كلها حول الذياد عن شرف القبيلة والانتصاف ها إذا مس اعا ما بشين » 
أو قتل من آفرادها أحد . وقد رز الشاعر عدترة فى اروب التى ثارت بين قبیلتی 
عبس وذبيان . أما امرژ القيس الكندى فقد جرب فى آفاق جز رة العر ب كلها" 
طالب أعداءه بثأر أبيه امقتول » و بلغ به الأمر أن قصد القسطنطينية راجيا ا حصول 
f 5 ۰‏ 
على المون من |مبراطورها » مات فى عودته منها عند أنقرة . وحلف الشنفری 
Je A‏ من عاس ارا لسپره وقفی عرو بن هند ملك اليرة أن 
بدفن طرفة وخاله AE‏ حيين عتابا هما على ماقالاه فيه . وسفك عرو بن 
کلئوم دم هذا الك فى سورة غضب لأن أم ابن هند أهانت آمه . 
وفى alo‏ هذه akl‏ الرعناء » تمد العر ب ماز بكرم ذهب مضرب الأمثال 
عند Jal‏ الغرب . وقد جبل العربى على ذلك الندى بسبب ما يسود الصحراء من 
مخاوف . ومن مآثر ذلك السکرم العر ہی التى نضر بها مثلاً ماينسب إلى NSD‏ 
فقو" » الذى بروی له Jai Gel » dll‏ فيا : 
آليت لا أخنى إذا الیل en‏ سنا النار عن سار ولا متتور " 
فیاموقدی نارى ارفماها ll‏ تضىء اسار آخر الیل مقتر 
وماذا علينا أن واجة ارتا كر الحا شاحب المتحتر 
إذا قال : dilo‏ ليمرفأهلها رت له باسمى و $ 
A‏ 
فبتنا بخضير من كرامة A‏ غير میس © 


ومنها ما بروی عن حاتم طبّى' » الذى طلق زوجه لأنها كانت دائمة اللوف 


o فى الاهلية‎ je! 


من أن مجر کرمه Lede o El‏ و یقول ابن AS Gi‏ « الشمر Cl pally‏ 
أنه « حدث -- بعد وفاة حاتم -۔ أن وغل يعرف sis al‏ مس بقبر حاتم A‏ 
فنزل به و بات يناديه : يا أبا عدى . أقر أضيافك ! فلماكان فى السحر وب أو 
خیبری یصیح : وا راحلتاه ! فقال له ie‏ :ما نك ؟ فقال : خرج حاتم 
وله بالسيف حتى عقر ناقتى وأنا أنظر إليه ؟ فنظروا إلى رانعانه فاذا هی لا تنیست» 
فقالوا : قد والله قراك ! فنحروها وظلوا يأ كلون من ها » ثم أردفوه وانطاقوا . 
plad‏ كذلك فى مسیرم طلم isde eple‏ بن حا Jr da‏ آسود قد قرنه 
ببعيره » فقال : إن حاتم جاءبی فى النام فذ کر لى شك إياه وأنه قراك وأصابك 
راحلتتك » وقد قال فى ذلك lel‏ ورددها عل“ ge‏ حذفلتها : 

أبا خيبرى il‏ حسود المشيرة اوامها 

ناذا اردت. di‏ عداو Lats‏ 

تیفی آذاها و إعسارها da‏ عوف وأنعامها 
وأس‌نی بدفع جمل مکانها إليك » ذه » » فاخذه ۳ . 

وكان امو القيس قبل توجهه إلى القسطنطينية قد استودع السموأل عادية : 
خهسة دروع فاخرة من الزرد ؛ فلمامات امو القيس أقبل أعداؤه يطلبون إلى 
السموأل أن يسلهم الدروع » وهددوه يأن Ll‏ ابنه إذا هو لم بسلمها > فألى أن 
يفعل رغم الاح اسرأته » مفضلاً فد ابنه على أن مخون الأمانة . 
وكان التغنى بالشحاعة من أحب المواضيع إلى الشعراء والعرب عامة » و إليك 
مثال من شعر عنقرة : 
وليل غانية IESG‏ تمكو فريصته كشدق الأعلر 
(#) أخذ الؤلف كلامه هذا عن : 

René Basset : La Poésie Arabe Anté - islamique (Paris, 1880) p. 23 ۰ 


وانظر : « كتاب الشعر والشعراء » لأبى عمد عبد الله بن ملم بن قتيبة . طبعة دی خوه » 
لاسن ۱۹۰4 س ANA‏ ۱۳۰ 


«dal الشمر فى‎ Y 

سبقت یدای له بماجل طعنة ورشاش افدة كلون PAD‏ 

هلا سألت الیل ياابنة مالا إن كنت جاهلة يمالم على 

[ إذلا أزال على EA‏ الكة شک 

عاوراً مراد لمان وتارة يأوى إل حصدی الق عرسم OF‏ 

وبقول غرسية غومس : « إن القصيدة الجاهلية كانت تتألف من ثلانة 
أقسام : مدغل على يسمى « النسيب 6 » ووصف رحلة AD‏ خلال الصحراء 
CUAD ota‏ 3 مدح الشخص الذى تقال فيه القصيدة » ویسمی 
EA »‏ 0 

وکان وصف الأسفار الحذوفة بالخاطر من الواضیم الطروقة الشائعة فى قصائد 
الجاهايين E‏ وكذلك وصف المواصف » July‏ » والمال » والفولان » وبعض 
آنواع السلاح » وما إلى ذلك . 

وم مجمل الله الشعر فى طبع aF‏ ( صلم ) » وان کان قد وهب بلاغة فياضة 
وأساو با a‏ . وق القرآن آيات تفض من قدر الشعر والشمراء » کقوله 
( تعالى ) : « والشعراء يتبعهم الغاوون 6 ؛ ولكن مدا أجاز قول الشمر واستمع 
إليه » لانه رای فيه وسيلة لتقو بم اسان وتعل البیان . وجعل شعراء السلمین 
يدفعون بشعرم ما عسى أن بوجهه شعراء خصوم الإسلام إليه من النقد والمجاء . 

ويقول ابن قتيبة ‏ موجزاً ‏ إنه بعد أن جاء الإسلام تفير الروح 
والعادات والحضارة والدن e‏ واختشت عا كان JU‏ عليه فى الجاهاية ؛ ومع هذا 
فد احتفظ الشعر بتفس قواعده » وظل خاضا لقواعد لا عکنه ILA‏ مها ۰۰۰ 
فكان على الشاعر الذى ینغ قصيدة — lgl‏ لقواعد القدعة — أن يبدأ 
بذ كر المنازل التى ظمن عنما أهاها » ثم يتحسر » ويرجو أسحابه الوقوف ممه » 
نا مضى هو مع ذ كريات من رحاوا عن هذه الديار إلى منازل أخرى ومياه أخرى » 
شم يدخل بعد ذلك فى قسم النسيب من قصيدته : فشكو الام الموى . ومکذا 


الشعر فى الطاهلية ۳۷ 


إستلفت الاهتهام بحو شخصه » ثم يصف رحلاته الجهدة الفياضة بلتاعب فى ر بوع 
السحراء » ثم يتحدث عن حول دابقه من طول السرى » وعتدحها » ویطنب 
فى وصفها . Ef‏ عدح الأمير أو الحا E‏ الذى ينشده قصيدته > حتی يفور منه 
عا سمح به جود . 

واستمر ذلك التقليد للطلق على رغم سخرية نفر من نقاد الأدب منه ‏ 
ومن أولئك خلف الأحجر — مضوا يأحذون على شعراء بغداد والبصرة ودمشق 
انصرافهم SA‏ محاسن الال بيا لم تغب عن أبصارم مآذن الدائن التى 
کانوا ولدوا فبا » أو pri‏ بذ کر الابار وعيوت الاء و بين AN pel‏ 
ومجارى المياه » أو سكوتهم عن اسن الرياض المضراء يزينها الورد والنرجس 
والأس » جرد أنالعرب لم یمرفوا هذه الأشياء . وهذا هوالذى جعل ابن بسام يقول 
فى شأن الأندلسيين : « ... وقد حت الأسماع « يا دار E‏ بالتلياء cal‏ 
ومات الطباع « علولة Ji‏ برقة as‏ > وت دقفا تبك » فى بد 
امین » ورجَمّت على ابن حجر بلائمة كاين ؛ فأما de GAA gata‏ 
آثار من ذهب المنا . ما آن أن ی" صداها » ويسأم مداها ؟ وك من نكتة 
أغفاتها انلطباء » ورب pA‏ غادرته الشعراء » والاحسان غير حصور » ولاس 
الفضل على زمن عقصور » وعز يز على الفضل أن بتکر » تقدم به الزمان أو تأخر » 
ول الله قولم : النضل للنتقدم ! فک دفن من إحسان > وأخل من فلان . ولو 
اقتصر المتأخرون على كشب التقد.ين لضاع ءل كثير» وذهب أدب غر بر Pa‏ 

ثم إن الشعر العر بى كا يقول ر يبيرا - أصبح « وسيلة قوية من وسائل 
مين الشعوب فى كيان الأمة العر بية » ومصدراً من مصادر قوتها : استعمله العرب 
اشد ele‏ الجنود فى ميادين القتال » وفى بث ال جية فى قلوب الجاهير بذ کر الوقائم 
الحر بية فى أشعار ن القصاص يرددومها فى الطرقات واليادين والشوارع . وكان 
ذلك يثير |جاب الجهور »9 . 


Pa dal ف ۳ — الشهر‎ 

È Ad‏ من التغيير ال كامل الدی تمل حياة المرب بعد الاسلام . ظل 
الشعر العر بى خاصما لقيوه لم نتذیر » وفی ذلك يقول غرسية غومس : « وامد فقد 
الشعر de‏ وجوده الاولی عند ما Jard‏ القاب النايض "لاسلام من جز ره العرب 
إلى دمشق القر tu‏ من ااصحراء » و بعد a‏ غادر الشعر العر y‏ هذه الأخيرة إلى 
بغداد ايستفر وتهدأ روحه فما » إذ طخت عليه العناصر الأسو بة . وتا كد ذلك 
عند ما انققات الخلافة من أيدى الأموبين - ذؤابة الشرف البدوى القدع » 
yl‏ كان حب البداوة يعمر قلوبهم - إلى العباسيين الذين لبسوا ثياب المستبدين 
الذى كان يصدر عن قاب الطبيعة النابض » وحُرم الشاعر من اللذة التى كان 
مجدها فى وصف امل وشياته » وتصو ر شحیرات ارام والمهار والعرار النابقة 
بين كثبان الرمال » أو فى تصو بر الوقائع الدامية الت ىكانت تثور بين البدو بعضهم 
وبعض » ول يعد پستطیم الحديث فى حر ية وانطلاق عما کان يعانيه فى حرائه 
من مشاق وجوع . ول يعد الشاعر كذلاك اسان القبيلة السيامى : التحدث 
مفاخرهاء الهاج تلصومپا » المنادى بطلب ثأرها » وإعا أصبح مذاحا مأجوراً 
US Ela ۳‏ لاعداوات والأحقاد Aiara de ls‏ تلاك البد و de y! zhi y‏ 
JA‏ على الرغم کار هیخب دی سخاعه ويدار لا ما عست عن 
ااناس والتور خلف E Ah‏ اتمرف على عودها فى de‏ عن اطياة » وعاشت 
3 حو Jaro‏ مظ ` 

أم إن الشاعر يعد يعيش فى جو الصحراء ارحب الطلق نحت اد عة الشمس 
العماحية » و ERE que! le]‏ وعالن الان 
cado‏ واللهو ؛ حيرت ياتمس A‏ فتية مترفين ¿all E pal‏ . وکان 
بعضم ينشد الناس شمره على هيأة شاذة تبعث على المحب » كهذا الشاعر الموصلى 


الشعر العربى بعسد الاسلام ۳۹ 
الذى حدثنا الشابشتی أنه « دخل على بعض الولاة وقد طين وجهه بطین أحر 
وابس بادأ أحمر وعمامة dr‏ وأمسك عكاز؟ أحمر ولبس فى de‏ خفين 
أمرين »۳ . وكان لا بد للشعر من أن يتطور فى الظروف الجديدة » وثارت 
dada‏ بين الفداتى والحدثين . وفيا بيت آواخر القرن الثامن وأوائل 
الماشر طرق شعراء من طبقة بشار بن راد وأبى المتاهية وأبى نواس وابن الستز 
ونفر ES‏ غيرهم موضوعات جديدة « مامرت قط pi‏ جاهلى ولا مخضرم 
ولا إسلاتى 6" © . وجاء بعدم جيل جديد y E‏ الصنوبرى 
وأبى عبد الله بن المسين بن أحمد بن الحجاج — أبدعوا وأغربوا فى اختیار 
الوضوعات » فتحدثوا فى شعرهم عن أزهار الرياض والبساتين و برك الماء والأسماك 
والثلج والغراميات العسيرة أو البتذلة ومجالس الشراب والجوارى الغلاميات . 
وأغرب بعضهم فى اختیار الوضوعات حتی قال بعضهم الرائی فى القطط0**© , 
وانصرفت هم الشمراء إلى البحث عن كل غريب مسرف فى الغرابة » وطلب 
كل ماهو متصنع ظاهی الابتکار » كقول أحد الخالديين : 

ومدامة صفراء فى قارورة زرقاء تيلها بد بيضاء 

فالراح ثمس والباب كوا کپ E‏ والإناء e‏ 

وكان الشعراء يتنافسون فى أن محشدوا فى آشمارم أ كبر قدر من امعان . 
وعلى ارم من أرنف هذا التطور مس روح الشعر بصفة خاصة دون ظاصيه ‏ 


. ب‎ ۸٩ س‎ e كتاب الديارات » لاشابشى‎ « (a) 

(:*) « السدة » لابن رشق »< ۲ »س ۰.۱۸۰ 

(a)‏ الإشارة هنا إلى ما فمله ابن علاف التوفی ٩۳۰/۳۱۵۸‏ وقد ذ کر ذلك الدمیری 
فى « حياة المبوان » » < ۲ » س ۳۲۱ . انظر اشارة آدم مینز إلى ذلك و تعلیقه عليه . انظر 
الترجة العربية لكابه « المضارة الاسلامية فى القرن الرابم » » ترجة الدکتور عبد الحادي 
أو ريدة » القاهرة ۰ e dm‏ س ۲۱ — 1۲۲ 

ote ها أو بكر عمد وأبو‎ ly . ۱۹ الدهر » للثعالى » < ۱ س‎ ii o (F) 
. 1۳۸ ص‎ id » سعيد » اپنا هاشم . انطر « الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع‎ 


t‏ الشعر العربى بسد الاسلام 
فبقیت الأحر والأوزان القدعة على حالما تمس » و بقيت القوالب العامة المقدة 
دون تغيير ‏ إلا أن هذا التطور آسفر عن ظهور الجر يات اللخالصة ومقطمات 
النسیب القصيرة أو قصائد التأملات وشعر السکة » وأخذت القصيدة تتحول 
إلى قطعة وصفية . 

بيد أن الْحْدَثين لم يوققوا إلى إدراك النصر الكامل الذى سموا إليه . إذ 
أن لاقديم سلطانا عظها على تفوس العرب خاصة » ومن ثم كان للتراث الشعرى 
القديم قيمة كبرى فى نار ييخ الآداب العر بية » والفصيحة(*) منها بصورة خاصة » 
ذلك أنه « دوان المرب » الذى تتبين به الأصول القديمة و تعرف الأنساب » 
بل أوصاف الطرق والجالات النارة » وما كان لما من خصائص حنرافية وما كان 
ينبت فا من نبات . وكان الناس یم محفظون هذا الشعر القديم » وكان 
النحو بون ينظرون إليه فى إجلال عميق بالغ » و ینسجون حوله الحسكايات 
ويعارضون قصائده وأبياته فى مهارة ظاهية . 

وف أثناء القرن العاشر الميلادى ظهرت حركة قصدت إلى إحياء الشعر القديم 
وتجديده نستطيم أن نسميها « حركة القدیم الحدث € Neoctàsica‏ ( تزعها 
أبو نمام والبحترى (es palhs‏ . آما ای وصل بهذه الحركة إلى أوجها فهو gel‏ شاعر 
أطلءته المر بية بعد الإسلام » وهو yl‏ الطیب التنی ( ۹۰۵/۲۸۳ - [woo‏ 
(amo‏ . كانت تعمر نفس التبی روح متوثبة تفيض حمية » ور le‏ حامت حول 
صدق le]‏ الشكوك . وكان لخوراً بنفسه عفلم الاعتداد مها » ولهذا كان من 
العسير عليه أن يقسر نفسه على ما فرضته الظروف عليه من التكسب بالشعر » 
وتنقلت به صروف الأيام من مدوح لمدوح » إذ | 4% الاستغناء عنم جملة . 
وم نهنا كان التنبی جر اب آفاق لا يكل » عارفابفنون الشع ركلها قدعها وجديدها » 


(#) الراد بالفصيح هذا الشعر الذى E‏ فى الاغة Las > pail‏ 4 من الشعر الدارج 
النى صيغ فى اللهجات الدارجة الستمملة ء کالزجل . 


الشعر العربى بد الإسلام 3 
ومن م أتيح لشعره أن يكون ماع لمذاهب الشعر العر ¿rg‏ وأتيح له أن علك 
pul‏ كلها فى توفي نادر وملسكة A‏ . وقد تناول التنی ألوان التحديد 
والإغراب التى أسرف احدئون فيها واستعملها عن قدرة وتمسكن » فسا بها إلى 
الأوج الذىكان لها فما سبق . وشعره تمل بكهر بائية عبقرية » حافل بالعواطاف 
والأحاسيس التى يشوب بعضها pl‏ » غنى بما يثير النفس و بحرك المواطف » 
كل ذلك فى قالب جميل مونق مسا جعل شعره سيف من سيوف الق لا أداة من 
آدوات العبث . ولم يعرف المرب قط الشعر القصصى أو شعر اللاحم » ولكن 
التننى فى تغنيه وقائع سیف الدولة مع الروم — وهی صلیبیات سبقت زمانها وقت 
طویل — استطاع Eol‏ شعره Goy‏ ووقها قریبین من رنين اللاحم وأوقاعهاء 
وان كنا لا نظفر فيه بتلك القوة الطبيعية Ao‏ (الشعبية) التى تجدها فى ماجنا 
القدمة . وسرقوة شمر التنی‌هذه الحسكة العميقة الت ضمنها شعره » وذلك القالب 
Gual‏ الفاسق الذى صاغ أبياته فيه » وهذا لا عنعنا من القول Ok‏ صياغة شعره 
الرائعة قد تضم أفكاراً عادية شائعة . بيد أن ولمللتنى بالشعر القديم قاق ولمه بأى 
شی«آخر » وقد صدر هذا الشعر عن أعماق نفسه العر بية . ومنثمكان قديراً على 
تصو بر النفس المر بية وعالها فى أحسن صورة تصورتها العروبة » ومن هنا 
Ca‏ اتکن « بدو ds ld‏ إلى cam‏ وإنما كانت صدى للوعى النفسی 
المر بى اللالد . 

فلما استقامت قواعد القصيدة القدية من جديد » وحرص الشعراء على أن 
يقولوا شعرم فى حدودها » احصر الشعر المر بى بين أسوار عالية آضافت aal‏ 
ضيقاً شديداً » وان ضم هذا الأفق أطرافا كثيرة ما استحدثه الحدثون » ودرج 
الشعر بعد ذلك بين هذه القيود » واتحدر فى طريق اممحلال طويل » وغدا 
len‏ مُمادا متتبا هدا . 


EX‏ الخصائس العامة للشعر الأنداسى 


ف : - eta‏ لامر ازرم اسى 


يقول غی‌سية غومس : هم وقد نبع الشعر PEES]‏ من حر الشعر اشرق » 
ونار مخه بصور لنا التطورات التى ألممنا بذ کرها . فلقد كان اشعراء الأندلس ولع 
بدراسة الشعر الاه » ولسكنهم كانوا يرون فيه شيئا LA‏ ندا » فر يكن له ى 
تفوسهم أثر فمال » وكذلك « المحدثون » لم يكن لم عند شعراء الأنداس آثر 
بعيد » فما خلا بدوات نلمحها بين الين والحين e‏ ودلاحظها فى الناحية اججمالية 
El‏ ظیرت مع الشعر القديم الحدث . وعلة ذلك أنه فى الوقت الذى ظهر فيه 
شعر جديد بهذا d Paa‏ الأنداس » كان الشمر EA‏ احدث فى أوجه 
ل اشرق 

ولا بد ol‏ ننبه من أول الأ إلى أن الشمر dale a‏ سب فما خلا بضع 
شواذ س فقیر جداً من الناحية الذهنية التفكيرية . ومن دلائل ذلك أن الناحية 
التى تأثروا مها من القنی كانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير . وعاشوا eel‏ 
كلها مكباين بقيود القوالب الشكاية الجامدة » ومن ثم لم بستطیموا أن يدخلوا 
على الشعر من التغيير إلا أشياء تمس المعانى » مثلهم فى ذلك مثل أترابهم من المشارقة » 
غاولوا رت يعطوا هذه العانى صوراً جديدة عن طريق تقطيرها فى أنابيق 
بلاغية » وأوغلوا فى ذلك حتى استخرجوا منها تلك الإخارف الشمر ية 
AA‏ التى تشبه أن تکون « قصور حراء » لفظية . فإذا كانت القصائد 
الأأندلسية المنمقة ا مترفة المقدة لمثملة على هذه الدرجة من اعد عن SAN‏ الذهى » 
بل من الاحساس الإنساتى فى أحيان كثيرة » ن الطبيمى أن تنقصها تلك المرونة 
السائنة التى جدها فى الشعر القديم . ولم يكن هذا الشمر الأندلسى مترعا بالأخيلة 


9 e ومساها‎ e فى اللغات الأوروية كلها‎ laag كله إفرئجية‎ Arabesque أرابسك‎ (ak) 
ولكنها لا تعمل الا فى مواضیم الفن » ويراد بها الزخرفة الهندسية التشابكة الق‎ ٠ الروح‎ 
نعرنها فى الز خارف الإسلامية » وقد رأيت أن أستملها فى صورتها الأوروبية احتفاظاً عمناها‎ 
. على قولنا : ه مورسی‎ LA الحاس‎ 


موضوعات الشمر الأندلسى ty‏ 


سب » بلكان مثقلا بها JE‏ منها فوق ما يطيق . بل باغ من حشد المانی 
فيه أن استعصی معءظمه على الحفظ والبقاء وکاد یمسر على الفهم السکامل . وکا 
بحدث اشجرة مثقلة A‏ تسقط عنما ارات واحدة فواحدة » فكذلك وقم 
لاشمر الأندلسى  :‏ يبق لنا منه رلا ما اقتطفه مصتفو کتب الختارات من تذیبهانه 
ومعانيه . و إذا حن استئنینا بضعة دواو بن وقصاند مشهورة وصلت إلينا كاملة › 
فان ما لدینا من الشعر الانداسی قد وصل ]ليا مقطماً تر » بل مطحوناً يعاق 


هشیمه الدقيق ببریق الاس . 
ف ه - AÑ go ys‏ الزّم اسی : 


يقول غرسية غومس - فى مقاله الذى آشرنا إليه فى هذا الباب - إن 
الشعر الأندلسى طرق فنون الشعركافة : من الزهد إلى المجاء » ونظم شعراء 
الأندلس قصائد الجماسة » والنسيب » gly‏ » والرثاء » والوصف بصفة خاصة . 
وذهب إلى أن هذا الشمركان — بصفة عامة - فقیراً من الناحیتین الفسکر a‏ 
والعاطفية » تغلب عليه قلة الصدق . 

LË‏ فيا يتصل عا فيه من نسيب » فإننا نظفر فيه بأبيات تتحدث عن « الب 
العذرى 6 » وهو ضرب من اموی اشتهرت به طائفة من PUII‏ البدو بة وعنها 
qu D‏ عذرة » ۰ ووضع فيه ان داود الظاهرى ( التوفی ۲۹۷ / ١5‏ ) « کتاب 
الزهرة » الذى يمتيرء ماسنيون « أول محاولة اوضع منهج شب‌عری لاحب 
الأفلاطونى » » وتجد #اذج أخرى من هذا النظر إلى الحب فيا كتبه ان فرج 
الجياتى وان حزم القرطبی وصغوان بن إدريس الرسی . وهنلك — إلى جاسب 
ذلك - قصائد أخرى يعرض الشعراء فبا مشاهد مفصلة من الب الأسى » 
يصةون فا مأ یقع بينهم وبين امحبوب وصفا مطولا متئداً » وم رساون هذه 
الأبيات على العادة بعد سهر عربيد مسرف فى الاستمتاع » ويلجأون إلبها فى 
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أوصاف ليالى الأنس التى یقضونها مم عشاقهم على ضفاف الأنهار » متاسكين 
و ایام کا حيط السوار pen‏ ؛ ويتحدثون فا عن مجالس السرور فى مواضم 
الهو -- « كور مؤمل » فى غرناطة — تفنیهم JAN‏ وتسطم عليهم النجوم . 

« ولقدكان القباين الظاهر بين ااردف الثقيل pakl‏ النحيل أ كبر مواضع 
جال الجسد الأنئوى عند شعراء الأنداس -٠-‏ وكان الوضع الخاص لامرأة فى الجتمع 
ALA‏ سبي فى قلة فهم الئاس للجانب النفسى من حياتها وخصائصها . فل يعد 
امحبون منهم يستشعرون من A‏ إلا الحسى اللموس » أى الصورة البدنية » 
فاندفموا فى SLAY‏ بها Gae Goal‏ لا برد » ول مجدوا مایبررون به هذا 
الاستمرار فى الكلام فى هذه الأوصاف الملة إلا بتنميقها وإرسالها فى أساليب 
مونقة متنوعة سزيدة بالزهور م‌صعة بالدرر واليواقيت » وأضفوا على الجسد اميل 
ويا دیما نسحوه من كل ماعثروا عليه فى الرياض » ؛ ويضم هذا الشمر كذلك 
Gel‏ كثيرة تتحدث عن الیل إلى الغامان y‏ كر . 

A‏ الجر یات أ کد فدون الشعر ذوعاً بين شعراء الأندلس . وكانت 
عادة شرب أن يحتمموا على التكؤوس فى البيوت أو الرياض أو على ضفاف 
الأنبار» کالوادی الكبير وإيرة . ولم تكن مجالسهم مجرد اجتماعات للشراب » 
ونا اجتاعات أدبية A a‏ كذلك . و« كان امجلس ينقضى بين تقارض 
الثعر وارجاله » يتخلل ذلك - بين المين والمين — شدو جارية مغنية 
يصاحيها عرف العود والطنبور والقيثارة » وتتوزع أحاسيس الشتار بين زهر 
الأحلام وشطحات السکر ومشاعى الموى » . 

ركان ولع شمراء الأندلس بالوصف lolo‏ » وم يبدون U‏ فى أوصافهم وكأنهم 
تأمون ما حولم فى فتور و بطء وإسهاب » كل ذلك فى أسلوب رخو بالغ الليونة . 

ومن أمثلة ذلك وصف ol‏ الحسن على بن حصن لفرخ حمام فى بطاء واتثاد 
بذ كرائنا بعمبر ثقاشى النمیات : 


موضوعات ااشعر to A‏ 
وما هاجنى إلا ابن ورقاء هاتف على فنن بين ار برة واانهر 
یی طوق لا زوردی؛ کل کل موثی الطلی أحوى القوادم والظهر 
آدار على الياقوت أجفان اؤلؤ وصاغ من القیان طوفاً على AN‏ 
حديد شى النقار داج كأنه But‏ من dy La‏ 
توسد من فرع الأراك أريكة ومال على طئ geh‏ مع النحر 
ولا رای دم رانا أرابه بکایی فاستولی على الفصن النضر 
وحث جناحيه وصفق طائراً وطار بقلبی حيث طار e‏ ولا Pen‏ 
وقول ألى جعفر بن e‏ المصحنى فى سف رجلة : 
ومصفرة تال فى وب رجس ‏ وتعبق عن تحت رق yal‏ 
لما ريح محبوب وقسوة قلبه ولون محب" حلة السقم مکتس 
فصفرتها من صفرى مستعارة وأنفاسها فى الطیب أنفاس مژنس 
فلا استثمت فى القضيب شبابپا وحاکت لما الأنواء أبراد شین 
مددت يدى بالطف آبنی a‏ لأجلها ريحاتق ولط ole‏ 
وكان لها ثوب من الزغب l‏ يرف على جسم من التير أملسٍ 
فلا تعرت فى بدى من لباسها ول تبق إلا فى غلالة «رجس 
ذكرت بها من لا آوح بذكره فأذيلها فى الکف حر تتفي < 
بيد أن هذا التباطؤ المتراخى فى التعبير لم حل دون شعر اهم وبين أن Ln‏ 
فى ترا كييهم التشبيهية حيوية وسرعة غير عاديتين » فنجدم ينتقاون بأذهاتهم 
انتقالات سر يعة مجممون فيها بين المتباعدات » فيشبوون شي صفيراً بشىء كبير 


( الا رة الدقيقة pt‏ أوالكشتبان مخوذة من غير ر بشة ) » أو یاون المكس 


(*#) ان سعيد : ع الرايات » » س 1١١‏ - 


۳1( دى الأار : « الحلة » pss‏ ۶ ۱۶ ۰ 


E‏ موضوعات ااثعر الأندلسى 


فيشمبون شيا كيرا بثىء صغير ( كتثبيه محاديف القارب بأهداب المين » 
أو أوطاب الساقية بالجفون ) ۰۰۰ ول a ls‏ دون آن ptr‏ 
بشىء » ففى عال ابات مثا لم يف الشعراء عند داثرة الزهور المليا » بل وضءوا 
النياوف والكرشف جنبا إلى جنب » ولم بروا Ci‏ فى أن يقترن الباذيحان بالأرحس . 
وعكذا كانت كل الأشياء ES‏ سواء» بتع اوها فى كو بن صور R‏ .ات 
مال SE‏ نا بالزخارف المتشابكة التى تنقش فى ارس أو الرخام أو الجص على 
السواء ؛كل شىء يصلح أن يكون مادة لفن فى أيديهم . و جمع شعرم أصداء 
الصعراء البعيدة - Gie‏ إلى جنب س مع ما كان حيط بالشعراء فى البيئة 
الأندلسية الزاهية » کالسواقی وشحر البرتقال . 

وم يظير الأندلسيون براعة ذات بال فى الشعر السیاسی أو الجامى » و 
وفتوا كثيراً فى شمر الحسكة والتهذیب » أما شعرم الدينى فتنقصه حرارة 
العاطفة » وم ينتقلون فيه من الوعظ البتذل إلى وجد الصوفية » أو الثيوصوفية » 
دون ندرج أو تمهيد . | 

ومفی الأندلسيون فى الدائخ على نهج من تقدمهم من الشمراء » فأسرفوا 
وبالفوا . وخلت آشعارم فى هذا الباب ما بر بطها بشخص القولة فيه » حیث 
لام أن توجه إلى أى نسان إذا استبدلنا امه باس الممدوح » ونم الأندلسيون 
كذلك الأهاجى ‏ المنيفة فى الغالب - والمرائى التى تتفاوت فى الروح وصدق 
الاحساس فنحدها تارة قائرة متكلفة كا رى فى رائية ابن عبسدون فى رثاء بى 
الأفطس » وتارة صادقة مؤثرة » كا فى iiy‏ أبى البقاء الرندى فى بکاء الأندلس 
وما أصاب بلاده على أيدى النصارى » وأصدق مالدينا من هذا الضرب ما قال 
اد فى منفاه يبكى نفسه وما أصابه من زوال ملك وننی . 

44% 


وقد قال البارون فون شاك : « إن أشمار الأنداسبين تاز — بصافة عامة 


tv AA A 
وجمال رنینها » و ابداع الأخيلة » وأبعد مداها . و بدلاً من أن‎ » cu يجزالة‎ 
عن أحاسیسها‎ a مق أ كدعوا | القاوپ‎ Ya MONTI الأافاظ‎ lhat 
. فى فيص طبيعى » تحدم بفد قون علينا طوفاتاً من الألفاظ الرنينة والأخيلة البراقة‎ 
وطلبوا إعشاء أبصارنا . و إن أشعارم لأشبه‎ balye وکا | يقنعوا بتحر يك‎ 
بومیضما » ولكنها‎ EL تتلاشی فى الظلام » فتبهر المقول‎ E ات نار ية تومض‎ 
لا تترك فى النفس أثرأ دائماً ؛ وذللك بسبب ما حوبه هذه الأشعار من الألوان‎ 
gU الختافة وصور التشدمهات یتوالی بمضها فى إثر بعض دون هوادة . وقد كان‎ 
كثير من الشعراء على التفوق ؛ ورغبتهم فى الاتیان بأحسن مما أتى به من سبقهم‎ 
أونافسهم من مشاهير الشعراء » سبباً فى إسراف الكثير من أشعارم فى ذلك‎ 
التكلف إسرافاً أدى إلى ضياع فيمتها ؛ إذ أصبحت مجرد إعاض عار لا يترك فى‎ 
آما حن فنزن شعرم بمنزان مخالف ما اتخذوه » ومن ثم فإن تقديرنا‎ . GA النفس‎ 
لأشعارم بزداد بقدر مايقل تکلنهم فى الفوص وراء العانى البميدة » و بقدر‎ 
ما يطامنون من طموحهم إلى الاتیان يمالم بسبقوا إليه » لأنهم فى هذه ال‎ 
. يعيرون عن مشاعر صادقة فى عبارات غير متكافة‎ 
أما الواضیم التى تدور حوطا أشمارهم فن أنواع مختلفة : فهم يتغنون‎ « 
ويصورون بألطف الألوان‎ » HU عباهج الب الوصول » و يصفون آلام الموى‎ 
هناء لقاء رقیق » ویبکون‌فی مجة مشبوبة الام الفراق . وقد حرك مشاعرم‎ 
. جال الطبيعة الأندلسية » فضوا عتدحون غاباتها وأنهارها وحقوشا الصيبة‎ 
ودفعهم ذلك الجال إلى تأمل ضیاء الشمس البپیج وصفاء الليالى الساجية تنيرها‎ 
النجوم . وكانوا  إذا آشرقت نفوسهم بنور الإلحام  تداعت إلى أذهانهم‎ 
من جديد ذ کر يات الواطن الأولى التى آفبل منها قومهم » حيث كان أسلافهم‎ 
— فكانت تصدر عن نفوسهم‎ BN يضر بون فى الفیافی والقفار حت شس‎ 


بين الين والحين — نفثات فياضة بعصبية جنسية غريبة . كانت تنبعث من 


EA‏ موضوعات الشعر الأنداسى 


أفواههم عنيفة كأنها أعاصير حراء . وکان لم — إلى جانب ذلك شعر دینی 
زهدى عام بالتق العميق والشوق إلى الله وكانوا تارة يدعون ملوكهم وشعو بهم 
إلى الجهاد فى سبيل الله بعبارات تتوفز cir‏ أخرى برنون أولئك الذين 
استشهدوا » و يتحسرون على الدان MEE‏ والساجد الى حرا 
النصارى إلى كناس » ویبکون بالدمع السخین مصيرأسرام التعساء الذين يعانون 
آلام الأسرفى بلاد النصارى العاتية » ويتشوقون ‏ على غير أمل — إلى ضفاف 
» شيل » الزاهرة . وكان أوائك الشعراء يتغنون ما كان لأس امهم من أر حية 
وجاه » ویطنبون فى وصف بپاء «صورم ورواء حدائق تلك القصور . وکانوا 
يصحبون أواثئك الأسراء إلى میاددن القتال » ویصفون طمان الأسنة » واطراب" 
الخضبة بالدماء » وانلیل التى تسبق EJ‏ فىعدوها . و یتوارد فى أشعارمم كذلك 
ذكر الكؤوس الترعة A‏ تدور على EN‏ » والنزهات الليلية فى زوارق 
تتهادی على صفحات الاء على ضوء الشاعل » ويصفون فى هذه الأشعار 
تعاقب فصول السئة » فصلا بعد فصل » وما یطراً على الطبيعة أثناء 
ذلك من تطور . و یذ كرون نوافير الماء ذات انر بر المذب » وغصون الشحر 
yila‏ انس فیبیل بعضها على بعض › وقطرات الندى المتألقة على الأزهار » 
وأشعة القمر النمكسة على الأمواج . ویصورون -- فى شعر رقراقی — Je‏ 
البحر » والقبة الزرقاء » والنجوم » والورود » والنرجس » وزهى الرمان ۔ وأبدع : 
أولثك الشعراء قصائد صوروا فيها الطرف التىكانت تضنی على قصور السادة حوا 
من الترف المصقول : كتاثيل البرونز» والعنبر » ll,‏ الزهس.الفاخرة » وا جامات » 
ونافورات الماء y‏ » والأسود التى بمج الماء من آفواهها - 

« أما شعرم فى اطسکة والفلسفة فيدور كله حول زوال هذه الحياة اليا > 
وقصر أجلها » وتقلب أحواطها ؛ ويتحدث عن القضاء الذى لا مغر لانسان .نه » 
وقلة غناء خيرات هذه الدنيا t‏ ويتغنى بذ.کر الفضائل اتللةية وال‌لوم ويقدرها 


موضوعات الشعر الأندلسی ta‏ 
حق قدرها . وکان شمراژم يستحبون UM‏ فى أبيائهم بذکر لحظات العيش 
El‏ : فیصفون لقاء البیب فى الليل » أو ساعة راخية فى سحبة شادیات حسناوات . 
ور de‏ صوروا جار ية تقطف مرا من فان » أو غلاما جميلاً يست الشرب > وما 
أشبه ذلك .115 كثروا فى التغنى بأوصاف مدائن إسيانيا وکورها » وما فيها من 
مساجد وقناطر وسقايات وريف نضر » وغير ذلك من منشآت باهرة . ثم جد 
هذا الشعر ‏ آخر الأمى — متبط فى الغالب أشد الارتباط محياة الشاعی نفسه : 
فهو صادر عن وحی إحساس الاحظة التى قيل فبها ء وهو ما كان يرسل MEN‏ 
على الألوف من صور الشعر الساى القديم Pa‏ . 
3F‏ +4 +3 

وب الآن أن نضع بين يدى القاری" بعض عاذج الإنتاج الشری 
للأندلسيين » ذا كر ين المقدمين من الشعراء مستبين على حسب عصورمم . و ينبغى 
أن ننبه إلى أنه من غير یسور أن نم بذ كر الشعراء الأندلسيين جميما » لأنهم 
لا محصون كثرة . هذا » والكثير من أولئك الشعراء أدركوا شپرة طائرة جرد 
أنهم أسهموا فى بعض كبار الحوادث التارخية » لالأنهم شعراء مبرزون . ke‏ 
ظل كثيرون آخرون لا يكاد يعرف من شرم شىء » على ارم من امتیازم 
ومجویدم . و إلى أن يدرس هذا الفن من الأدب الأندلسى دراسة تحليلية شاملة» 
ان يكون من الیسور وضع مؤلف شامل عنه E‏ ومن ثم فإن الصفحات التالية 
ليست إلا مختارات من بين الشائع المروف من هذا الشعر . 

وإننا لنرجو القاری" أن يقدر — وهو يقرأ نصوص الأشعار المر بية 
مترجمة إلى الإإسبائية ‏ آنها آشمار منقولة تفقدها الترجة Ghe‏ عظما من انا 
وتيمتما » شأنها فى ذلك شأ نكل شعر ينقل من لغة إلى لغة ؛ بل ينبخى أن يذكر 
أن مذا الشعر فى أصوله العر بية قواعده التعارف عليها بين أهله » وهی قواعد 
Je‏ القالب اللغظى الذى يصاغ فيه الشعر أول خصائص هذا النوع من القريض » 

(te) 


Qe.‏ طلائم شعراء ya‏ الإمارة 
ومن 3 sli‏ نحل بعش المنظومات س الى اعتيرها نقاد الأدب العر لى ومورخوه 
متازة فى وقتها — حامدة وخااية من JU‏ . 
وقد فضانا — فى بعض الا حيان — آن, نورد الترجة الإسيانية القى قال بها 
خوان دی ثاليرا لکتاب البارون دی شاك « شعر عرب إسيانيا وصقاية وفاهم a‏ 
í Poesía y Arte de los Árabes de Espana y Sicilia‏ لأن هسده الترحمة 
— على قلة دقتها ‏ أجمل بکثیر من ترجمة الشعر e — es‏ حال س 
تحمل إلى القاری A‏ وقد أتينا ‏ فى أحيان أخرى س بالأبيات 
مترجمة بأقلام دوزی أو بونس بو مجس أو ريبيرا أو غيرمم » أوقنا الترجمة بأنفسنا . 
+1 +4 3 
يتبين الانسان فى تطور الشعر الأندلسى اتجاهين أساسيين : 


)1( فصیح و(ب) شب دار 


„as — ۱‏ الإمارة 
عبد الرجن JE‏ — أبو tl‏ — ابن حبيب — الم الريضى س 


dd‏ — بحى الغزال وهام بن علقمة - الأمير عبد الله س 
سورد Y‏ حودى — شعراء البلاط ء 


: ارو مارو‎ pat an ¿A - ٠ف‎ 


Y‏ تمد بين le 4% lin)‏ شاملا شر هذا امسر » ¿y‏ من أن شيا من 
Eds‏ فل d>3‏ بالفمل J.‏ وصل إلينا عنوان 5 لاد dor‏ المتوق di.‏ 
0۹۹۸۳۷ پیت Pe‏ المنذرس هو : ( ات کات الأنداس A‏ 
ومن Sl‏ أن هذا الكتاب كان يدم شم à‏ ووصلت إلينا کذلات slet‏ شعر s|‏ 


طلائم شعراء عصير الامارة اه 


5 f AV2 : Joa 
يطنب الناس فى مدح شعرهم‎ — cc مئل لان‎ - 


وما يمتاز به .ن طابع قوعی ركان الأمراء أنفسهم یقولون الشمر» ومن أمثلة ذلك 
أن عبد امن الداخل (  ) ۷۸۸/۱۷۲ ۷٠١/۱۴۸‏ مؤسس الدولة الأموية 
الأندلسية - رأى تخلة فى حديقة قصر « الأصافة » — ولا بد آنا كانت أول 
de‏ زرعت فى آور با 
با مخل » أنث tat‏ م الى 

7 وهل تبی‎ e فابی‎ ٠ 


فهیحت شحنه » فقال : 
فى الغرب » نائية عن الأصل 
ام لم تطيم على خبلى ؟ 
SB‏ ماء. الفرات ومنبت. التخلي 
ROTA‏ .شقن ببق A‏ 
' وقال gra‏ — ردا على قرشی استقل المطاء الذی منحه إياه — Gel‏ 
أشار فيها إلى.الصعاب التی اقمها فى حياته : . 
3 شتان من قام ذا al‏ منتضى الشفرتیت. نصلا 
غاب قفرا » وشق lla fa‏ للة ALL‏ 
Se A‏ ومنبراً للخطاب فصلا 


ds‏ الجند حين أودى ومصّر pal‏ حين أخلى 


له إليه . حيث انوا » أن : هل أهلا 
شرید روع حاف فتلا 
ونال Ji.‏ أهلد 


.1 بر i‏ سلف 


REA E 
جاء هنذا طرید جوع‎ 
Us آمنا » ونال‎ Ju 
ألم يكن حق ذا على ذا‎ 


وعاش فی أيام الأمير عبد الرحمن هذا أبو الخشى : عاصم بن زيد 
القیمی الشاعى G giare GEGE‏ إلى الأمير لمان س أ كيرأ بناء عبد الرجمن سد 
a‏ عليه عض أعاب هشام. - انی أولاد عبد oA‏ ب .« فدح لمات 
ابن عبد الرهن بشعر » ونوم عليه فيه أنه عرض بهشام آخیه — وكانت يينهما: 


oy‏ زریاب وابتکارانه 

مباعدة — فسمل عينيه ؛ فقال فی العمى شعراً حستا » ثم قصد به عبد الرحمن بن 

معاوية » فأنشدء إياه » فرق له واستعبر» ودعا نی دبنار فأعطاه » وضاعف له 

دية العينين . وهو الشعر الذى أوله : 
خضعت ام بنای A‏ الله قضاء ففی 
ورأت أعى ba‏ متا مثيه فى الأرض لمر بالعصا 
فاستکانت » ثم قالت قولة وهۍ حكى- بلغت من‌المدی 
solzi‏ قرح من LA‏ : «مامن ty‏ !»° 

e lit O ار بض‎ Eu وقال‎ 

رأبت صدوع الأرض بالسيف y‏ وقذما لمت الشمب مذ كنت Ub‏ 
قائل فور : هل بها الآن ثفرة ‏ آبادرها مستنضی المزم دارعا 
وشافه على الأرض الفضاء جاجما کْقاف شريارت ابید لوامعا 
تببئك أنى لم أ كن عن قراعهم بوان » وأ نی كنت بالسیف قاری 
فإنى إذا حادوا جزاعا عن اردی ‏ فل أك ذا ید عن الوت جازعا 
حميت ذمارى وانتبکت ذمارم . ومن لاحابی ظل خزیان ضارعا 
ولا تساقينا سحال حرو بنا le prá-‏ من الوت Wt‏ 
وهل زدت أن وَفيتهم صاع قرضهم A‏ متلا lis ar‏ 
فهاك بلادی نی قد تركتها hte‏ و أترك علپا متازعا 


ف ۷ 22 باب Abit‏ 


J‏ عبد 55 لاوز ) ۸۲۱/۲۰۹ - ۸۵۲/۲۳۸ ) فى تار بخ الشعر 
الأندلسى مکان) يفوق مكانة أسلافه . ولا برجم السبب فى ذلك بحال إلى القطمات 
ای نظمها فى جار يته طروب » أو ردا على أبيات آخری قالما الشاعر Mae‏ 
ابن ge‏ الأمير وشا كرا له pas‏ » بل لاه اجتذب إلى الأندلس 


or yy زریاب‎ 


زر یبا الخنى ( والزر ياب طاتر yel‏ > غر >( الذى أدخل إلى الأندلس الوسيق 
والغناء العر بيين المشرقيين » وه SE ola‏ عرب الشرق فيهما على أصول قدعة . 

كان زر یاب تلميذا لاسحاق الوصلى فى بنداد . ثم وقمث Leg‏ مجافاة » 
لان زر باب ادى من الهارة فى حضرة الرشيد مافاق به أستاذه » « فسقط فى بد 
إسحاق e‏ وماج به من داء الحسد ما غلب de‏ صبره» » فرأی زر یاب ألا مناص من 
الخروج عن المراق . رج إلى الفرب ناجيا بنفسه من غضب أستاذه » وعرض 
خدماته على CH‏ ار یفی » فدعاء إلى التدوم عليه فى قرطبة » فسار زر ياب حتی 
بلغ الجزيرة الحضراء c‏ وهناك uk‏ موت EH‏ ؛ فلما ولى عبد الرحمن بن LH‏ 
أدخله فى خدمته l ó‏ 

فرض له عبد الرحمن عطاء قدره EU‏ دينار فى الشهر » وقرر له ثلائة لاف 
دینار فى كل من العيدين » وفرض له كذلك مائتى مد من الشعير» ومثلها من 
القمح » هذا إلى حدائق وقصور وهبه إياها تقدر قیمتها بأر بعين ألف دینار ؛ 
فأقبل زرياب وأصبح موسيق الأعير. 

کان زر یاب يدعى « أن الجن كانت تعلمه کل ليلة ما بين و بة إلى صوت 
واحد » فكان يهب من نومه سريما فيدعو يجار يتيه غزلان وهنيدة » فتأخذان 
عوديهما ويأخذ هو عوده فيطارحهما ليلته » ثم یکتب الشعر » ثم یمود يجلاً إلى 
مضجمه »۲۳ . وقد أضاف إلى المود وتراً Late‏ — وکان إلى أيامه آر بعة 
أوتار سب تقابل الطبائع البشرية الأر بع عرف بالوتر الأوسط الدموى 
الأحمر » ووضعه نحت الثلث وفوق الثنى . « وذلاك أن « از بر » صبغ أصفر الاون 
وجعل فى المود Aie‏ الصفراء من الجسد ؛ وصغ الوتر الثانى بمده أحمر وهو من 
المود عکان ادم من الجسد » وهو فى AN‏ ضعف J‏ بر» ey‏ « نی Ea‏ 
Eo)‏ لور الراسم آسود » وجعل من المود مکان السوداء من ابلسد وسم « الم » 
وهو أعلى أوتار العود » وهو ضمف EAN‏ الذى عطل من الصبغ وركك أبيض 


o‏ زریاب وابتکارانه 

اللون » وهو من العود An Vaz‏ ون الجسد وحعل ضمف الأنى فى الما ولدلات 
مى « الثات » ؛ وقام اللامس المزيد مقام A‏ من UU‏ ۰6( کذا 
الأصل ) 1 

CAE A بان‎ AA 

وهو دی čir‏ 2 س هه راب عود من وادم ma y‏ 

بها من مرف المشب - فأبدع فى ذلا » لاطب قشر الريشة » وتاه وخفته على 
الأصابع رل AS NA‏ 

وکان زر پاب A 4 (us fets‏ ف فنون متام « کالنجر م 4 وقسمة 
الأفالم السيمة » وتصنیف بلادها وسکانها » والطبيعة » والسياسة e‏ وااتنید 
ركان محفظ عشرة آلاف مقعاوعة من الأغانى بألانما . وكان سلوكه معتبراً نموذجاً 
aiat‏ الناس . وکان الناس يتبعونه فما یتخد من A‏ وما يعمله من زينة 
ذلك A‏ 

وقد أدخل زرياب إلى الأندلى صنم الا ان على طريقة أهل الوصل > 
فتلبت على طريقة Jal‏ الحجاز التى كان الناس يرون عليها فى الأندلس قبل 
ذلك ٩۳۳‏ ۰ وكان عثلها فى بلاط عبد الرحمن ثلاث من المغنيات هن : « فضل » 
و «عل 6 وق »۳ . 

وقد اجتهد زر ياب فى تکوین مدرسته الوسيقية » مستميناً فى ذلك با ناه 
a ,‏ ۳ وحار بته D‏ متعة 6 » وانتهی الاس A‏ افیف الطر 4% الاندلسية 
التقليدية » على رم ما کان زریاب ياتى من سخربة ی اافزال وتعر يض ابن 
عبد ر به به . وکان من تلامیذ زر پاپ جارية تسمى a geta Y‏ » أنى مولاها 
أن بدعها تغنى للشاعى úl‏ عمر بن عبد ر به » فصنم هذه الأبيات و lets‏ إليه : 

b‏ من يصن بصوت الطاتر > ما کنت عت هذا الصن من أحد 


لو آن أسماع أهل الاارض قاطبة آصفت إلى الصوت لم ینقص و برد 


يحي الفزال وكام بن علقمة oo‏ 

وكان رجال الدين لا ينظرون إلى الموسيق بعين الرضاء وكان الفقهاء يمتيرون 
الاشتغال بها اما محطًا لا يليق إلا بالموالى والإماء وذوى السممة السيئة . ول 
يكونوا يقبلون شهادة الننى أو الغنية أو النادبة »ول پسمحوا بأن تباع ی 
الودیق والأناشيد علا » ب لكان القضاة التشددون يأسرون بكسر آلات اللوسيق 
التى توجد مم الفنین فى ات ولك نوق الى الوسيق: فت ق لادان 
- على رغم ذل ككله — وذاع a‏ بين الناس ذوعا واسما . وكانت فرق 
الموسيقيين والمغنين A‏ فى قصور اللخلفاء فى عهد بنى al‏ وى S‏ النصور» 
وعری المرابطين والموحدين . وكان أولئك اللخلناء والأمراء يشترون الجوارى 
ذوات الصوت الحسن عبالغ لاتصدق . وكان الوسیقیون يشر ون الجر فى طول 
الأندلس وعرضه ء تدلنا على ذلك تلك الثروة الضخبة من الجر يات التى خلفها 
شمراء الأندلى » والأخبار الكثيرة المتواردة فى الجر وتحالس الشراب فى کتب 
NE‏ ۱ 

ونبغ من Jal‏ البلاد موسیقیون وضوا GU‏ مبتکرة على الطر يقة الشرقية » 
نذ کر منهم عبد الوهاب بن اللسین بن جمفر الحاجب — وکان شاعرا حستا يقم 
فى ببته ومع أهله حفلات موسيقية - Ely‏ جعفر الوقشی ۰ الوز بر الطلیطلی الذى 


بیدو أنه اخترع عوداً یعرف من تلقاء نفسه بلا TE a‏ 5 


ف۸ - یی pus din‏ بن علقي : 

وفى نفس العصر الذى عاش فيه زریاب عاش gt‏ بن اجك البكرى 
۸4/۲٥۰ 0/٠164 (‏ ) » وكان رجلاً من طراز آخر غير طراز زرياب . 
وكان أصله من جيان » وکانوا يلقبونه بالفزال له . وكان رجلا حكيا أرسله 
عبد الر-من الأوسط فى سقارة إلى بلاط ملك الترمانيين . فاستال قلوب الناس 
هناك بظرفه . وأعجبت به A‏ « تود » ونساء حاشیتها خاصة » و فكانت — 


om‏ يمحي الغزال و عام بن علقمة 
أى اللکة — لا تصبر عنه نوما 30 توجه فيه ٠‏ . وقد أطمته هذه السفارة وغیرها 
إلى بلاطات آخری نصرانية أشماراً اطيفة جميلة . وقد نفاه عبد ارحمن الا وسط 
من الأندلس بسبب مجائه القذع لزر ياب » فذهب إلى العراق يميد وفاة أبى نواس 
شاعر الجر ولذاذات العش فى بلاط هارون الرشید . « وجلس Cy‏ مع جماعة 
منهم فأزروا بأهل الأندلس واستهجنوا أشمارمم » فتركهم حتى وقعوا d‏ كر ای 
نواس » فقال لهم : من حفظ منک قوله : 


تأبطت زق واحبست ile‏ 
فئاب خنیف الروح نحو dis‏ 
على وجل منی ومن نظرائی 
طرحت إليه رلت dy‏ 
ذلت له فما طلاق gis‏ 
لغ أن a‏ عفان 


A‏ ; ل المع 
فكل يفديى وحق فدای 


pde aś i الشرب‎ APEP 
فلا آتبت اسان اديت ربه‎ 
یل موم المیت إلا تعلة‎ 
قت : آذنپا 1 فسا أذاتها‎ 
hood وقلت : أعرنى بذلة‎ 
فولله ما برت يمينى ولا وفت‎ 
— T فأبت إلى حی — ول أك‎ 


فأيمبوا بالشعر وذهبوا فى مدحهم له ؛ فلما أفرطوا قال للم : « خفضوا علي 
فإنه لى | » فأنكروا ذلك » فأنشدم قصيدته التى أولها : 


$ 
وفارقت فيه شیمتی وحیای 
(mu‏ 


تداركت فى شرب النبیذ es‏ 


فلا أثم السورة بالانشاد خحاوا وافترقوا عنه a‏ 


وقد نف الفزال أرجوزة فى « فتح الأنداس » قال فا ابن حيان إنها 


«کانت جميلة طويلة » عرض فما آسباب الفتح والوقائع القی جرت بين السلمین 

والتصاری . وأطال الحديث عن أصراء هذا الصقع فى أسلوب جیل فيه عمق › 

وكانت شائعة متداولة بين sal‏ الناس . وقد ضاعت هذه الأرجوزة ۳۳4 . 
وقد des‏ نمام ن عامس بن علقمة ( ۸۰۱/۱۸۵ — ۸٩/۲۸۳‏ ) « الأرجوزة 


للشهورة فى ذ کر فیتاح الأنداس » وتسمية ولاتها والخلفاء فيها » ووصف حرو بها 


الأمير عبد الله سعيد بن جودی س شعراء البلاط ۷ 
من وقت دول طارق بن ز ياد مفتتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحم . 
وکان عا kal‏ ذ کر ذلك ابن حيان a‏ . أى أنه فمل مافعله حي 
Jal‏ قبله . 
وعاشت فى عصری الك ار بضى وعبد الرحمن الأوسط ( القرن القاسع 
لميلادى ) حسانة القيمية » وكانت يتيمة استصفيت أملاك أ با فتقدمت بشکواها 
إلى الأمير الحم بن هشام » فأمى عامل « إلبيرة » برد آملاك أبيها إلبها . ومات 
الحم بعد ذلك بقلیل » فانتهز العامل الفرصة وم برد إليها أموا لما ؛ فازالت تلح 
على عبد الرحهن الا وسط حتی أجاب مطلبها . 


ف ٩‏ - ریم عبر الق ¬ سعير بن EDAN A a - a‏ 


من المروف آن النصف الثانى من القرن التاسم الیلادی فى التار يخ السیامی 
للأندلس يتيز بوهن سلطان الأسراء ( تمد والنذر وعبد الله ) » وبازدیاد نشاط 
حركة القومية الاإسپانية ( عر بن حفصون و بنو قسی ) من ناحية » ومن ناحية 
آخری بزيادة قوة جماعات العرب الستقرت فى النواحی » وتمكن هؤلاء جميماً من 
تحويل الأندلس الاسلامی إلى مجوعة كبيرة من النواحی المستقلة Jaik‏ عن سلطان 
أمير قرطبة . 
وكان الأمير عبد الله يقول فى الغزل Get‏ من طبقة عالية » مثل قوله : 
وی على شادت كيل فى مثله يخلم Niza‏ 
AS‏ ورد غالطه الور والهار 
قضيب بان ذا تلفی يدير طرف به احورار 
فصنو ودى عليه وقف ما اطرد اليل OAM‏ 
بيد أن أحسن شعراء E EAT‏ فك سید نن جودی" ۳ 
موذج الصادق للفارس العربى . وكان يمثل المصبية العر بية فى بعض أدوار 


SA‏ الأمير عبد الله س سميد بن ودی س شعراء البلاط 


صراعها .م مر من a‏ ركد حفظ لنا الزواة من شمره ياتا فاا ق صدد 
وقمنى شاد والدينة » وصف فما سوء حاله فى أسر تمر بن حفصون ؛ وأبيات6 
أخرى ذات عاطفة مشبو بة » UB‏ بعد أن فك سره فى سنة ۸٩۰/۲۷۷‏ يتغزل 
فى « جرحان » مغنية عبد الله الذى أصبح بعد ذلك بقليل أميراً على الأندلس . 
ولقد ؛ بن ».ميد بن جودی ابن حزم فى التذنى بالموى المذری الميئوس منه » ومن 
ذلك تلك الأ بيات التى بلغت أعلى درجات الرقة : 

ge‏ أبى أن يكون الروح فى ss‏ فاءتاض قلى منه لوعة الزن 

أعطيت جیحان رو عن تذ کرها هذا و آرها Ly‏ و ری 

کانی واسها والدمع ایک e pde gls‏ 

: آبیات أخرى ط وبا الحياة مستفرقاً فى لذاذات العيش‎ des, 
عى طبق‎ US pla لا شىء أملح من ساق على عق ومن‎ 
ومن مراسلة الأحبات بالحدق‎ iu ومن مواصلة من بعد‎ 
جر يت جری جموح فى الصبى طلقا وما خرجت لصرف الدهى عن طلقی‎ 
O ge GA ولا انثلدت لداعی الوت بوم وغی  كا انیٹ وحبل‎ 
وفى هذا العص ركذلك عاش شعراءلا برى فيهم غرسية غومس إلا « نظامين‎ 

لا ales‏ ببراعة » : مثل بكر الكنانى » وعباس بن ناصح » وغر پیب نن عبد 
لله » وقرامان » وعبيديس بن مود » وان سمزة » والقلماط » وأبى اللخثى » 
y‏ ۰ وحسانة الميمية ؛ وعباس بن فرياس + تتحلى لنا فى بسض شعرهم 
القيمة السياسية للشعر » كالذى ja‏ فى الشعر الجاهلى ؛ و بعضهم الاخر شعراء 
بلاط لا انی شرم دن مهور الناس إقبالاً ولا ذبوع ی ۳ l‏ 


عصر AL‏ وه 


GALÍ عصر‎ — y 


ان عبد ريه = منذر بن سعيد ell‏ س ابن هافی* س الزییدی سب 

شعراء اللصور س صاعد البغدادی - الرمادى س الوزتر yi‏ ااغيرة — 

ابن أبى زمنين - ان المندى س الفرضی ‏ حبيب الصقلي — 
الشاعرات ان حزم الفرطی . 


ی ۱۰ : 


قال غرسية غومس فى أساوبه الشمری الجيل » متحدةا عن الأدب الأندلسى 
فى هذا العصر : 

«لم يصل الشمر الأندلسى إلى أوجه الكامل JA‏ إلا فى القرن 
الماشر الميلادى الذى يققرن بقيام BA‏ الأموية الأندلسية عام ٩۲۹/۳۱۷‏ . 
فلقد انتقصرت السياسة الأموبة الحكيمة على الأزما تن كايا : فل يوفق القديس 
وارجیوس إلى استثارة أهل الدين من الستعر بين » ولم ياهب اسهم النسر 
الأندلسى الذى اعتصي بوكنته فى A‏ ( يشير إلى عر بن حنصون ) . لقد 
اختلطت بالتربة الأندلسية القديمة المناصر الجديدة التى لها المرب معهم من 
فارس و بيزنطة . وقد شجم عملية المزج هذه » وحمل على تقويتها » عامل على 
أ كير جانب من الأهمية وقف محاءداً بميداً عن الثيارات التضار بة كلها : ذلك 
هو البيت الأموى . نم إنه كان عر بيًا صرفاً — ومن ثم لم يكن Ga‏ س 
ولکن خصومته العنيفة مع العباسييى المشارقة خففت من عصبيته العر بية ؛ وجعلته 
لا ميل إلى العرب وحفزته على التقرب من غيرم . ولقد کانت قرطبة بلدا نصف 
عربی » يتحدث أهله المر بية وتجمية أهل الأندلس » و ختاط فيه رنين الأجراس 
بأذان الؤذن . وكان بعض شعراء الأندلس يفيئون إلى ظلال البيّم المستعر بية 
الصغيرة ليصيبوا شيا من النبيذ » لُددوا بذلك ماعرفه شعراء البدو من شرب 


.۹ عصر الخلافة 

¿jano دور الصحراء الأدة فی القفر . وغل اختازط الاجا بعضها‎ dl 
وتجاور الدیانات بعضها لبعض » عن جوسمح جميل إنساتى شفاف : نفس ابو‎ 
الحضارى الذى نعرفه فى بغداد أيام آلف ليلة » خالصاً من کل ما برتبط بالشرق‎ 
ELS فى أذهاننا أبدأ من جلافة يشو بها الفءوض . لقد قبس طايم ااغرب من‎ 
سيرامورينا الرقيقة الريفية .كانت قرطبة تقبل کل شىء وتدمثله وتحوله إلى شىء‎ 
آخر بعد تصفيته : فلق د کا نت الرايات وملا بس الداد سوداء فى بغداد » فأصبحت‎ 
فى الانداس . وف تلاك الاعص رکانت الماك النصرانية فى الثمال تميش‎ Gag 
» فى جوقروی فقیر » أما ملوك إسياززا الحقيقيون فكانوا سادة قرطبة : عبد الرحمن‎ 
ء والمنصور . و بين أندينا مصاديق ذلك لانحة للعيان . فهذه أفواس السحد‎ Ly 
الجامع ساجية فى شبه ظل ,روع النفس » وتلك خرائب مدينة الزهراء الرائعة‎ 
حولت اليوم إلى ملاعب لمصارعة الثيران » وتضم السكفائس الجامعة والتاحف‎ 
من بدیم النسيج وصناديق الماج تتحدث كلها عن تلك الأمجاد التى لا يخبو‎ UL 
A ضياؤها » ويتحدث عنها كذلك  بأجلى بيان — الشمر الكثير الزى‎ 
. عن أزمائها‎ 

ولقد عرف الأندلس على أيام الناصر (a ro — ٩۱۲/۳۰۰(‏ دواوين 
gial‏ وغيره من AEN‏ القر يض المر بى المصیح ال جد » وعلى قصور ذلك اللليفة 
العظيم وابن EM‏ الستنصر الا الجاع للسكتب ) ۹۲۱/۳۰۰ - (avy‏ 
والوزير dal‏ العف السلطان النصور eos‏ ( ترفى عام ۱۰۰۲/۳۹۳) وقد 
سفراء الثقافة الشرقية : من أبى على القالى ( دخل الأندلس عام ۹4۱/۳۳۰ )> 
إلى صاعد البندادی ( وفد عام (aa feae‏ . وعلى هذه القصور الزاهرة وفدت 
کذاك سفارات نصرائية من الغرب » ومن lg‏ اليميدة e‏ عا Gu‏ 
بديعة من الفسيفساء وکتب دومقور بد التى وضعت فى الأنداس بذور امه 
العلوم الطبيعية التى بلغت أوجها فى القرن الثالث عشر الیلادی . كان lato‏ 


“4 الخلافة‎ Ja 


جامما a‏ الجديدة يعتمل و تمر فى قرطبة . وفى ظلال جیوش lb‏ 
المظفرة وأستتها المشرعة التى لا تغل ب كان الكتاب ينشئون » والعلماء يحاضرون 
إلى حوار عمد السبجد الجامع ؛ وانصرف الأغنياء إلى التنافى فى جمع IN‏ 
وغنی القيان » E‏ الشعراء » وعكف العاماء على تصنیف طلائم #وعات 
ان Ga,‏ 

وإذا نحن استئنينا من استأخر من شعراء عصر الإمارة وعاش ردحا من 
عصر DAE‏ » ونفراً من الوشاحين » وجدنا فى طليعة شعراء هذا العصر ابن 
عيدر به ( توق عام ۹۳۹/۳۲۸ ) صاحب « العقد الفريد » الذى بهر العيون 
مداه » وان la‏ الالبیری ( وف عام avr‏ ) الذى ۱ Sab:‏ أن غادر 
a‏ ولق ملوك المغرب والذى شبه المری شمره D‏ برحی تطحن قرو 6(*) 
والز بیدی ( التوفی عام ۹۸۹/۳۷۹ ) » وان أبى زمنین ( وف ۱۰۰۷/۳۹۸) > 
وأولئك الشعراء الذين ذکرم ابن حزم فى « رسالته » » والصحنی ( توفی عام 
۲ ) الذى جرده النصور من طارفه وتلیده وحبسه » وابن فرج A‏ 
وق عام ۳۹| (aro‏ صاحب GAS‏ ضاهی به د CAL‏ 
لان داود الأصفهانى » والشاعی الرقیق « الأمير الطلیق » (توفی عام ۱۰۰۵/2۰۰) 
الذى أودع احبس لله آباه » وکان یغار منه » وابن شخیص » والرمادی » ( توق 
٠١١/418‏ ). وان إدر بس ابلز ری ds)‏ ۱۰۰۳/۳۹۶) » وابن دراج القسطلى 
(وفی۲۱ع/۱۰۳۰) » وکان شاعا ممقداً عسير الفهم تا محر الشاعر الإإسيالى » 
وان رد (توف۱۰۰۳/4۵) ! وغيرم کنیرون . ولا بد أن نذ کر من بين الكثي رين 
el‏ وا بعد ذلك بقلول فى أيام عبد الرحمن ال حامس المستظير باه - الذى 
لم يطل dy ) K‏ ۰ ) — فد أعاطت به هالة من أهل الأدب » 
وکان هو شت ادما : 


(#) ان خلكان : « وفیات الأعيان » » رقم ٠4٠١‏ — ترجة ابن هالی" . 


3 ابن عبد ريه — سعيد بن منذر الاوملی 


وقد نظ الأندلسيون فى كل فن وباب : من الزهديات والتار خیات إلى 
الثوريات التى أ كثر الناس منها على عصر النصور" "۳ . 

ولابن فرج الجيانى ( توف ۹۷/۳۹۲ ) صاحب « كتاب الحدائق » أبيات ` 
جميلة تعتير تموذجا للذزل المذری عند شعراء المرب » وقد رجها غرسية غوس 
وحمل عنوانها : « عفة 6 » وهی التالية : 

وطائعة الوصال عففت عنها ‏ وما الشیطان فا الط.اع 

بدت فى الیل سافرة فباتت دياجى الیل سافرة gal‏ 

A‏ لأجرى فى المفاف على طباعی 

وبت بها مبیت EN‏ يظا فيمنعه الكمام من ارضاع 

كذاك اروض ما فيه SA‏ سوى نظر وشم من متاع 

ولست من السوائم Ap‏ فأنخذ الرياض من OAM‏ 

وأروع ما وصل إليهالشعراء فى الوصف وصل إليه أبو جفر الصحنی ( dg‏ 
—(anr/rvr‏ وز بر الحم الستنصر وهشام المؤيد — فى تلك القطعة القى 
قال ما فى وصف سفرجلة ( ص مغ OY‏ . 


ف ٠ ١١‏ ابن عير زیر س سعیر بع مزر اللو طى : 


ومن الذ كورين النامپین من شعراء هذا padl‏ أبو عر arh‏ بن محمد بن 
عبد ربه )٩۳۹/۳۲۸-۸۹۰/۲۵۰(‏ موی بنی آمية — وکان شاعر بلاط 
صرف - وسنتحدث عنه فما بعد ( ف ۵4 ) . و يكن ذا شاعر بة متازة سواء 
فى قصائده الظوالالتى حدث فبا عن DAH‏ السنو بة التى قام بها الناصر أو فى 
مقطعاته التى Ue‏ فى مدح بنى أمية » مثل قوله : 
بالنذر بر محمد شرفت بلاد الأندلس 


فالطير فپا ساك والوحش Dalila‏ 


ابن ‘gb‏ س الزبیدی ar‏ 
و بعض آشمار ابن عبد ر به A‏ عن ذوق وحساسية تفوق ما يبدو 
فى مدانحه . وقد جمم آشعاره فى ديوان سماه « المحصات » أتبع فيه کل قطعة 
غزلية بأ مری فى المكة أو الزهد؛ حتی يدفم شمر الزهد أوزار الأفكار الدنيو ية . 
ومن نسيبه قوله : 
ما إن رأيت ولا عست عثله . درا یمود مرت الحياء عقيقاً 
وإذا نظرت إلى حاسن وجیه . أبصرت وجهك فى سناه غر MG‏ 
ومن أحسن ما قال عبد اللك بن جهور س وزر عبد الرحمن الناصر ‏ 
تلاك الأبيات التى الها فى النرجس : 
قد بشا إليك بالنرجس اله ض حكى لون عاشق معمود 
فيه ريح البیب عند واصفرار الب عند الصدوو6۳۸ 


ف ۱۲ - ابن هایی" - gr‏ : 


عاش مد بن هانی" الاشبیل ( یکنی أيا القاسم وأيا متمد » توفى ۹۷۲/۳۹۲ ) 
حياة استهتار » وکان « متهما عذهب الفلاسفة . ولا اشتهر عنه ذلك نقم عليه 
أهل إشبيلية » وساءت SIM‏ حق املك بسببه واتهم عذهبه Cal‏ » فآشار 
اللات عليه بالغيبة عن البلد مدة ينسى فبا خبره » فانفصل عنها وعره ومثذ سبعة 
وعشرون عاما ٠.٠‏ وخرج إلى المغرب » ولق جوع القائد مولی المنصورفامتدحه» 
JE 3‏ إلى ج‌فر ويحى ابي على وکانا بالمسيلة وهی مديئة الزاب » وکانا 
واليمها — فبالما فى | كرامه والاحسان إليه . قنمى خبره إلى ال أبى تيم معد بن 
المنصور العبيدى . ثم توجه العز إلى الديار i pall‏ فشيعه ابن هافی" ورجع إلى 
الغرب لأخذ عياله واللحاق به » ولكنه لتق حتفه عند « برقة » على صورة 
غامضة فى سنة ٩۷۲‏ : فن قائل إنه لما وصل إلى برقة أضافه شخص من أهلها 
فأقام عنده Col‏ فى مجلس الأنس » فيقال إنهم عر بدوا عليه فقتاوه . وقيل : 


“e‏ ان هاتی* س الزییدی 


خرج من تلك الدار وهو سکران فنام فى الطریق وأصبح go‏ و يعرف سبب 
موته . وقیل إنه وجد فى ساقية من سواق برقة محنوقا بشکة سراو .له » وکان ذلك 
بكرة ۳4 الأربعاء اسيم لیال بقين من رجب سنة y‏ 
ويرجح ابن الخطيب الرواية الأول . و بری ابن خاکان أت القصيدة 
النونية الى AB‏ ابن هابى' فى المز الفاطمى تعد من « غرر اداح وخب الشعر 6 » 
ويقول ابن خلکان إنه لولا غاوء فى الدح و إفراطه الففى إلى الكفر لكان 
alga‏ من أحسن الدواوين . « ویس ف الغاربة من هو نی طبقته - لامن 
متقدميهم ولا من متأ خر ہہ — بل هو آشعرم على الإطلاق » وهو عندم کالتنی 
عند الشارقة ؛ وكانا متعاصر ین » . آماالعری ققد شبه شعره الرائع الف « برحی 
تطحن قروا » »كا قال غرسية غومس . وقصيدته فى وصف النجوم مشپورة" E‏ 
وعلى الضد من استمتار ابن هالى” تحد الز بیدی ( أبا بكر مد بن اسن بن 
عبد الله ٩۱۸/۳۰۹‏ — ۷۹ ) رجلا bi‏ . كان مدب للخليفة هشام 
وید فى صباه » فکان الذى ade‏ الحساب والعر بية ونفعه نفع كبيراً » وألف 
فى النحو والتار يم کتبا ما قدرها ( ف ٩۰‏ و ٩۱‏ ) » وکان شاعا des‏ شعره 
إلى CH‏ والزهد : فیذ کر لوف من الله » وخلود الروح » ولواب الآخرة 
وعقابها » كقوله : 
Y‏ سل ان الفتی يمناته diy‏ لا بالرا کب ولاس 
RI‏ مقصوراً على قصر الفس 
ویس يفيد الل y‏ والجی 
patt —‏ = طول القمود على الکرسی O‏ 
وله كذلك نسیب یصور آلام بعد الحبيب على نحو اطیف رقيق . 


شعراء اللنسور “o‏ 


ف ۱۳ - شعراء المتصور : 

كان التصور برعی هل الأدب . ولقد آغرم Gu;‏ بالفلسفة » ثم وجد أن 
الفقهاء جدون فى هذا ما یثیرون به مشاعی الناس عليه » فم باخراج کتب 
الفلسفة والفلك من بين غيرها من الكتب من مكتبة القصر وأحرقها بيده آمام 
تفر من العلداء الوقرین کالاصیل وابن ذ كوان والز بیدی » ليظهر للناس غيرته 
على الدين O‏ وقدكان لهذا العمل وقع طيب فى قلوب الناس » غير Y‏ نشك 
فى أن النصور فمل ذلك وهو رام » لأن ميله إلى الأدباء -- والشعراء خاصة س 
کان klis‏ طول حياته . 

وقد قال ر يبيرا : «إن المنصور أنشأ بين دواو ين الدولةديوانا خاصاً مى «ديوان 
الندماء » مهمته ترتيب الشعراء طبقات و Ji‏ العطاء لم على آقدارم فى الشمر » 
ركان على رأس هذا الدبوان واحد من كبار نقدة الأدب““ . ولقدهب المنصور 
فى بعض غزواته أر بعون شاعراً من كل طبقة ليقولوا الشعر فى غزواته » . 

ومن الطبيعى ألا يخاو رجل من طراز النصور من أعداء يتفسون عليه طاحه 
البعيد وتوفيقه فى درك غاياته » ومن ثم کثرت الأشعار فى جاه المقذع . وممن اشد 
فى مجاه الوزير المعمحنى الذى أوقم 4 » إبراهم بن إدريس الحسنى الشاعر. 

بيد أن Ea‏ التى قيلت فى هذا القائد il‏ ووزير هشام اليد انلطیر 
تر بو بكثير على ما قيل فيه من اء . ومن أ كثر فى مدحه ابن دراج القسطلی 
( من قسطلة فى الجوف ف البرتغال الحالية ٠١١/458 — ٩۰۸/۳٤۷‏ )» وكان 
کات لک الستنصر والمنصور ‏ وله مدائح وسراث طيبة » كتلك التى قالما فى 
صبح البشّكنية - ثم خدم بعد ذلك عبد rl‏ بن ألى عاس المروف 
بشيخول » ومد بن عبد الجبار المهدى » وسلمان المستعين » وعلى بن مود الحسن » 
والرتفی » وکلهم خلفاء ؛ ثم نوجه بعد ذلك إلى بلنسية وسرقسطة حيث تکونت 
حوله حلقة من الشعراء وأهل الأدب . seh‏ تم عن ملكة ذهنية فقيرة » 

(or) 


۹ صاعد الغدادی 


وتکلف زاند » وتعقید يشبه تعقيد جنحرة الشاعر الاسپای . و اینال آوائك 
امحدئین و إسرافهم فى تقلید القدماء يفسسر انا إقبال الناس على الوشحات الشمبية » 
التى يعد ظهورها رد فعل لهذا الشعر القدم a‏ 

ف ۱4 — صاعر الغراری : 

كان صاعد البغدادى dll‏ سنة ٠١/4107‏ أحد كبار شعراء بلاط 
النصور . أقبل إلى قرطبة حوالى سنة ٩٩۰/۳۸۰‏ ميلادية واستطاع أن يحغلى 
بعطف المنصور بسبب تضاعه فى علوم اللغة والتاريخ » و سبب ذ كاله وطلاوة 
حدینه وطیب معاشر di‏ و بديع جوابه وحضوره و راعته فى الارجال. وقدأ کل 
ابن بسام هذا الوصف بقوله إن هكان « مت حسناً اسوال » Bale‏ فى استخراج 
الأموال»”"“. 

وقد أدخل صاعد إلى الاندلس طريقة جدبدة فى درس الشعر الجاهلل 
تتلخص « فى أن يقرأ الطالب التصيدة »ثم أله الأستاذ عن معانى الألفاظ » 
فيقوم بالشرح aan‏ على قائمة من المعانى يكون قد استخرجها من الماجم 
ST‏ 

وکان أبو على Geaa‏ ذا براعة بالغة فى هذا الباب » وکان لا يتحرج مرن 
شىء فى هذا السبيل » حتى لقد زع أنه قرأ جميم الکتب المعروفة . وحکی الراجم 
عن جرأته فى ذلك الصدد أن نفراً من خصوم صاعد « سألوا النصور فى تجليد 
كراريس بياض تزال جدتها حتى نوم القدم » وترجم عليه « كتاب النکت » 
تأليف أبى'الغوث الصنمانی » فترامی إليه صاعد حين رآء وجعل da‏ وقال : 
« ای والله ! قرأته بالبلد الفلانى على الشيخ أبى فلان . . » » فأخذه المنصور 
من Bos‏ من أن يفتحه وفال : « إن کنت قل Kaly‏ زع فعلام حتوی ؟ 4 
فقال : « وأبيك بعد عهدی به ولا احفظط الان Es au‏ »> ولكنه it‏ على 
لغة منثورة لا يشو بها شمر ولا خبر » فقال له المنصور : bordar‏ 


ساعد الغدادی “y‏ 


رأيت أ كذب منك ! 6 » وس باخر اجه Dir‏ 

وتصدی صاعد لتأليف کناب یفوق « الأمالى » لأبى على القالى 4 ودم 
المنصور أنه Je‏ « على AS‏ دولته VS‏ أرفم منه وأجل لا بورد فيه خبراً ما 
أورده أبو على » فأذن له النصور فى ذلك . وجلس al‏ مدينة الزاهمرة على كتابه 
ci‏ « بالفصوص» » فما أ كله تتیمه أدباء اوقت فل نمر فيه كلة inat‏ عندم 
ولا خبر ثبت لديهم » ء فأمس المنصور بأن يقذف کتاب الفصوص ف النهر » 


قد غاص ف الماء كتاب الفصوص وهكذا كل dë‏ یفوص . . 
فأجابه صاعد : 


عاد إلى مم‌دنه > إما توجد فى قمر البحار الفصوص A‏ 
ونظر صاعد إلى وردة بيد المنصور فى غير وقتها ل م فتح ورقها فقال 
مر جلا : 
أتنك ابا عاس وردة دذحکرك السك أنفاسها 
که ها ی A‏ 
وتقدم صاعد إلى النصور Gy‏ بأيل فى قيده وکتب معه يأبيات متوسطة 
الجودة جاء فى بعصها : 
SA di‏ 
عبد جذبت بضبعه ورفعت من مقداره آهدی إليك بأل 
E e‏ وبششه فى dr‏ فيه تفاؤلى 
[ فش قبلت فلك أنفس منة lo‏ بها ذو منحة Jilig‏ 
حبك غادية السرور EE)‏ أرجاه "بسك بالسحاب الخضل ] 
فقضی الله فى سابق علمه أن غرسية بن شانچه ( صاحب (SE‏ من دلوك 
اروم — وكان آمنع من النجم - أسر فى ذلك اليوم يعينه الذى بعث فيه صاعد 


A‏ الرمادی 


بالأيل وسماه غرسية متفائلاً » فزاد حب النصور لصاعد بسبب هذا التوافق 
الغريب . و يكن صاعد ليدع فرصة تفلت إلا آظهر المنصور شكره » ومن ذلك 
أنه بت إلى المنصور غلاما له أسود يسم ىكافور » وقد ألبسه قيصا كالمرقعة حا که 
من خرق الأ كياس والصرر الت ىكان يقبض فا صلات المنصور ؛ فلما مثل بين 
بدی النصور جب من فمل صاعد بغلامه وسأله فى ذلك فقال : « يا مولانا » 
هنا لك الفائدة . اعل با مولاى أنك وهبت لی اليوم ملء جلد كافور مالا » فتهلل 
وقال: « لله درك من شا کر مستنبط لغوامض معانى الشکر » » duely‏ يمال واسع 
os‏ افونا ا o‏ 


ف ها ارمارى: 


وأم من صاعد س من الناحية الأدبية — بوسف بن هارون الرمادى . 
والرمادى ليس نسبة إلى بلد يسمى رمادة - کا بحسب البعض — واعا هو 
الصورة العر بية 0 بالاسپانية الدارجة وهی « أبو جنيس 6 » والجنيس 

GLI cenisa‏ هو الرماد » وترجة « الرمادى » بالاسپانية على هذا 

El Ceniciento‏ . وقد انهم ارمادی بالاشتراك فى مؤاسية اشترك فى تدبيرها على 
النصور جماعة من أهل الأدب- ر با كان دافعهم إلى ذلك المسد له Ki‏ 
التصور عليه بأن یقاطمه الناس ولا یبادله الكلام منهم آحد . ففی السکیت 
يهم بين جوع الذين كانت تزخر بهم طرقات قرطبة « وكأنه ميت » .ثم عفنا عنه 
التصور بعد ذلك » لأننا مجده بين الشعراء الذين رافقوه فى ale‏ على برشلونة فى 
سنة ۹۸۱/۳۷۹ ( انظر فقرة ۵۰ ) . 

و حك ابن حزم عن الرمادى قصة حب رومانتيكى JA)‏ » فيقول 
إن الشاع ركان ee‏ عند « باب المطارين » قى قرطبة ‏ وهذا الموضع كان 
مجتمم النساء — فرأى جار بة مليحة « أخذت بمجامع قلبی > وتخلل حبها جميع 
آعضانی » . فتبعها حتى عبرت عن طريق الجامع » وجمل یتبمها وهی ناهضة مو 


الوزير أبو الغيرة بن حزم 1۹ 


القنطرة » لخجازها إلى ااوضع المعروف بالر بض » فلما صار بين ر ياض بنى Dr‏ 
- رجهم الله المبنية على قبورهم ف مقبرة الر بض علت النهر » رنه منفرداً عن 
الناس لا م له غيرها » فانصرفت إليه فقالت له : « مالك تمشى ورالى ؟ » فأخيرها 
بمظم بليته بها » فقالت له : « دع عنك هذا ولا تطلب فضيحتى » فلا مطمع لك 
ف EN‏ ولا إلى ما ترغبه سبيل » » فقال : «إنى أقنع بالنظر » » فقالت : « ذلك 
مباح لك » » فقال لحا : « يا سيدتى » أحرة أم ما وکة ؟ » فقالت : « مملوكة » » 
فقال لها : « ما اسمك ؟ » » قالت : « خاوة » » فقال لما : « ولن أنت ؟ » » 
فقالت : « Ue‏ والله بما فى السماء السابعة أقرب إليك ما سألت عنه » فدع 
ال حال » » فقال لها : « يا سیدتی » وأبن أراك بعد هذا ؟ 4 » فقالت : ه حيث 
رأيتتى اليوم » فى مثل تلك الساعة من کل جمعة » » ثم قالت له : « إما تنبض 
أنت وإما أنبض أنا » » فقال لما : « انپضی فى حفظ الله ۾ » فضت نحو 
القنطرة . ول يمكنه اتباعها » لأنها كانت تتلفت موه لترى أيسابرها أم لا . ذلا 
تجاوزت باب القنطرة l‏ یقفوها » فل يقع لها على مسألة . قال أبوعر» وهو 
بوسف بن هارون : « فوالله لقد لا زمت باب العطار بن والر بض من ذلك الوقت 
إلى الآن فا وقمت ها على e‏ ولا أدرى أتماد لَستما أم أرض بامتها . . إن 
فى قلبى منها لاحر من الجر ! » . وهی « خاوة » التی يتغزل بها فى أشعاره » ثم 
وقم بعد ذلك على خيرها بعد رحيله فى سببها إلى سرقسطة فى قصة طو y‏ 

ف - ۱۰ الوزير ألو POTAPA‏ 

وكانت للمنصور جار ية جميلة مغدية تسمى « أنس القلوب » » وکان ذا غرام 
مها » غير أنها كانت مولمة الوز بر أبى الغيرة بن حزم . غدث ذات سرة أ ن كان 
النسور فى رياض الزاهرة وفى صحبته y‏ الغيرة » فعنت ال جار بة : 


قم الیل عند سير اهار وبدا البدرُ مثل نصف سوار 


y»‏ الوزير أبو الغيرة بن حزم 
فان اتبار صفحة خد وكأن الظلام د 
وكأن الکووس جامد ماه وکن الدام ذائب ار 
نظری قد جنی عل“ ذلوبا US‏ عينى اعتذاری 
یا لقوی » تمجبوا من Je‏ جاثر فى محبتی » وهو جاری 
ليت لو كان لی إليه سبيل فأفضی من حبه أوطارى 
قال أبوااغيرة بن حزم : فلما أ كلت الغناء أحسست بالعنی فقلت : 
كيف » كيف الوصول N‏ بين مر القنى و بیض الشفار ؟ 
و علنا بأ حبك Ge‏ لطلبنا الما منك بار 
وإذا ما الكرام هوا بشىء خاطروا بالتفوس فى الأخطار 
قال : فعند ذلك بادر المنصور سامه » وغلظ فى كلامه وقال لها : « قولى 
واصدق » إلى من تشيرين بهذا الشوق والنین ؟ » فقالت الجاررية : « إن كان 
الكذب أنمى فالصدق أحرى وأولى » واه ما كانت إلا نظرة ولّدت فی القلب 
فنكرة » فتكلم الب عن لسانى » و برح الشوق بكتانى » والمغو مضمون لديك 
عند القدرة » . ثم بكت فكاان lao‏ در تار من عقد > أو طل تساقط من 
ورد ؛ وأنشدت : 
أذنبث G‏ عظیا فکیف منه اعتذاری؟ 
ål‏ تر هذا ول يكن باختيارى 
والمفو أحسن شىء یکون عند اقتب‌دار 
فل يلبث النصور أن lie‏ عنها وعنه » ووهبه ال جار ية" . 
وقد نقش على قبر المنصور فى « مدينة سالم » هذان البيتان : 
آثاره تيك عن PO‏ الات تراه 
اه لا بانی A‏ "ادا : ولا عى A‏ 
وهذان البيتان يناقضان مداقضة ظاهرة تلك المبارة التى نقرؤها فى « مدونة 


ابن أبى زمنین س ابن الهندى — حبيب الصقلى ۷۱ 


رعش Chronicon Burgcuse‏ 6 ونصما : « فى سنة ۱۰۰۲ توف النصور > 
ولد فى جيم » 
فی AY‏ س ای ألى no‏ — ان gp‏ — موب الصغلى : 
Per Sab‏ ا ا أو خلال الفترة التى تاته إلى 
سقوط انللافة » آبا عبد الله حد بن أبى زمنین ( ٩۳6/۳۲۵‏ — ۱۰۰۷/۳۹۸ 
Ay!‏ م ) الذى نبغ فى دراسة الفقه وألف « مدونته » الشپورة » وشهرته 
#صانيفه فى الوعظ والژهد وأخبار الصالحين أ كبر . وقد أجمم الناس على PEN‏ 
بشعره الذى يغلب عليه طابع الاين وشىء من التشاؤم ؛ وإليك نموذجا من هذا 
الشعر صاغه فى قالب أسئلة » وهو طراز شام معروف : 
الوت فى كل حين ينشر WO‏ وحن فى le dé‏ راد بنا 
لا تطمان پل الدنیا وا وان و اا ا 
أبن الأحبة والجيران ؟ما فملوا ؟ أبن الذين هم كانوا لناسكنا ؟ 
سقاهم الاعر LE‏ غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى Day‏ 
وظهر فى ذلك العصر أيضا فقيه شاعر ST‏ هو أحمد بن سعيد الحمدانى » 
ويعرف بابن المندی ( ٩۳۲/۳۲۰‏ — ۱۰۰۸/۳۹۹۵ ) وكان متمکناً من أساليب 
مر بر الوثائق » وقد ألف WS‏ عرف « بالديوان a‏ « شحنه بالأخبار والح 
والأمثال والنوادر والشمر والفوائد والحجج » SË‏ « الدبوان » كييراً » واخترع 
pd‏ الوئاق فنوت Cul,‏ وفصولا Lie,‏ محيبة » » )» صلة » ابن بشكوال í‏ 
رق ۱۹ ) وقد طبقت js‏ آفاق الأندلس پذا الکتاب . 
وکان أب الوليد ( و یکنی أيضا أيا حمد ) عبد الله بن حمد بن نصر الأزدى 
القرطبى المعروف ابن الفرضى ( ۹0۲/۳5۱ — 2۰6 /۱۰۱۳) المؤرخ ( انظر 
فقرة ۸4) يقول شعراً لطيفاً يستلهم فيه عاطفته الدينية الغالبة عليه » كهده الأبيات : 
آسیر Mal‏ عند نابت ly‏ عل وجل ۱2 به انت عارف 


vY‏ شمراء المروانيين 
يخاف ذنوبا لم يشب عنك غیها . ويرجوك فما فهو راج وخائف 
ومن ذا الذى يرجّى سواك وت وما لك فى فصل القضاء مالف 
فيا سيدى » لا grid‏ إذا ر بوم الحساب الصحائف 
وكن مؤنسى فى ظلة القبر dee‏ ذوو القر بى وجنو الژالف 
لن ضاق عنى عفوك الواسم الننی ارج لإسرافى فإنى COMI‏ 
وحتى « الصقالبة » كانوا يقولون الشمر » وم طائفة لعبت فى ميدان السياسة 
أدواراً خطيرة فى فترات معينة » نبغ من يينهم شعراء مثل حبيب الصقلبی E‏ وكان 
من صقالبة هشام ال يد » وكان أديبا ذ كيا حذراً » ألف كتاباً فى فضائل الصقالبة 
جمع فيه الكثير من شعرعم ؛ وقد ضاع AN‏ 


ف ۱۸ س راء eils AN‏ : 


كان بو عبد الماك سروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر ( ane feor‏ 
— ۱۰۰۹/۰۰ )من یر ls‏ عم a A‏ وان فد مد رن 
الناصر » ولقب « بالشريف الطليق 6 . « وکان فبا قيل هوى جار ية رباها أ بوه 
معه وذ کرها له » ثم إنه استأثر بها ؛ فاشتدت غيرة مروان لذلك وانتضی سیف 
واتتپن فرصة فى بعض خاوات أبيه معها فقتله . وعثر على القصة فسحن وهو ابن 
ست عشرة سنة » ومكث فى السحن ست عشرة سنة » وعاش بعد إطلاقه ست 
عشرسنة » وهذا تادر الاتفاق . وماتقر يبا من سنة E‏ 
ابن مسعود » وكان شاعراً كذلك . وقد جمع غرسية غومس « دبوان ‏ شعره » 
وأجمل ما فيه cb‏ اتی تنقسم أر بمة أقسام : النسیب » ei El‏ والوصف » 
والفخر . ووصفه الماصفة فيها بدي راثم » ومنها : 
وام هطل شوبوبه نادم الروض» فتنی du‏ 
فکان الأرض منه مطبق وكأن النصب جان أطبتا 


شمراء الروانين ۷۳ 
خلم الوق على آرجاله ‏ توب وثی منه لما برقا 
وكأن المارض اون به أدم على عليه با 
وبرع « الشر يف الطليق » كذلك فى مقطعات النسيب الرقيق » وكان 
طليعة شعراء الأندلس فى الزهريات التى بلغ شعراء الأندلس فيها إلى شأو بعيد على 
بد ابن E‏ 
وكان سلمان الستعين — الخليفة الأموى الذى ولى DAI‏ مرتين ( من 
ربيع الأول سنة ۰۰ . إلى شوال سنة 4٠٠‏ » ومن شوال سنة 4۰۳ إلى 
ارم سنة ۰۷ ) وتوفی عام ١١ 15/4٠7‏ — يقول شعراً حسناً عارض فى بعضه 
EL)‏ ارون الرشيد فى موضوع « الآسات الثلاث » » وقدكان لهذا الوضوع 
صدى بعيد فى الموسيق الأندلسية (ف ave‏ 
وكان عبد الرحمن اتلاسس الستظهر ( وق عام 1۹/4.۰( — الذى لم 
بمكث على المرش إلا بضعة أسابيم ‏ برتجل آشمارا حسانا » وقد ر بطیه بان 


بل كان الشعر فى الأندلس مجری على ألسن النساء » فبرع فيه منهن نفر 
نذکر منهن عائشة بنت أمد » التى عشقت أحد آبناءالنصور وتولعت به Er‏ 
بنت ابی يعقوب الفيصولى » وكانت زاهدة ورعة واسعة ال بالأدب » وحقصة 
وأم العلاء الحجار يتين » وغيرهن كيرات" . 

ومن أظهر شعراء هذا العصر وكتابه أبوعاص بن شهید ( ۹۹۲/۳۸۲ — 
۷ ) » وقد أوجز غرسية غومس الكلام عنه بقوله : « إن ابن شيد 
الشاعر الناقد ثهثل فى نظرنا رجل اافكر الععرف . لقد كان من بيت عريق فم 
يصبح الأدب فى يده خدمة بل سيادة . وتتراءى لنا فى شعره بين الفينة والفينة 
مات ذات وقم حديث . وأما عن جانبه النقدى فقد خلف انا « رسالة » صور 
فيها رحلة شاعر إلى الجنة » o‏ المری ودانق إلى ذلك الوضوع . وتعرض 


vi‏ أبو عمد على بن حزم القرطى » جانبه الشعرى 
للأذنى من ملوك الطوائف » وألم به بعد ذلك داء عضال dle‏ مرارته فى صير 
التصوف ورضاه » ووورى التراب فى مقبرة « انير » فى حدائق قرطبة » فرقد 
رقدة الأبد نحت الزهور ٩۳۳»‏ . 
ومن بدیم شعره قطعته البالغة اللجال المسماة « بعد ليلة أنس 6 » ومنها هذه 
الأبيات : 
ولا عدد من سکره ونام ونامت عيون العسس 
دنوت إليه على قربه دنو رفيق إذا ما امس 
أدب إليه دیب الکری وأمو إليه سمو الفس 
dl a ada‏ منة: cas‏ 
E‏ به ليلتى اعا إلى أن یسم A‏ 
E E‏ يصف فما « الماصفة » : 
وقدفترت فاا دسّى کل زهرة إلى كل ضرع لنهامة حافل 
وسرت جيوش الزن رهواً كأنها عساكر زج مذهبات CP pad‏ 


ف ۱٩‏ - انو ر على بن عرص الفرطبی » مائ الشعری : 

ور بما كان أهم شعراء الأندلس الذين عاشوا فى فترة انپیار BAE‏ ابن حزم 
ea‏ المكثر فى كل ناحية من واحی الفكر والاداب ( انظر ف 59 ) . 
ود أ كبر تموعة من شعره فى « كتاب طوق الجامة فى الألفة والألاف ea‏ 
وهو دراسة نفسية للحب ( انظر فقرة 55 ) الذى كتبه حوالى سنة ٠١7١/411١‏ . 

وقد اعتير غرسية غومس -عياته « رمراً على أحوال الأندلس على أيامه . كان 
Gi Cu‏ ينتسب إلى بيت رفيع شن زا آبية هل مدان النیانبة 
وهو بعد فى مطالم الشباب » ثم عانى أوصاب gl‏ واشترك فى HAM‏ 
والتدبيرات فا بعد » ثم أصبح آخر الاس مفكراً عضب اللسان » وجواب IT‏ 


أبو عد على بن حزم الفرطى ء جانبه الشعری vo‏ 
بنازل العلماء والفقهاء » ويتحدى مدله العنيف آراء وعقائد متأصلة فى الفقه 
والفلسقة والدين » حتی لقد سمى نفسه فى أحد کنبه « رجلاً جداًا » بل Ge‏ 
حوالا » حتى ایصدق عليه قوله : 
Sii (‏ به دار ولا وطن ولا تدفاً منة قط مضجفه 
SS‏ تزال ريح إلى الأفاق تدفه 7 

ونجد أ كبر جموعة من شعره مضمنة فى تضاعيف كتابه السى « طوق 
الجامة » (ف ۷۵ ) وقد ألفه سبة e ٠١٠١ /4٠١‏ ومقامه فى الأندلس مقام 
كتاب « الحياة الجديدة Vita Nova‏ » لدانتی فى إيطاليا » وهو BL‏ زهر أر يحة 
من الأقاصيص ومقطعات الشعر والتحايل النفسى الاق لاحب . 

ويبدوأن ابن حزم قال الشعر وهو بعد صب » وكان قد درس البلاغة فى 
شبابه على أساتذة عديدين . وكانت له قريحة طيبة تعينه على JLE‏ دون 
تکلف : و بين laa!‏ موذج من dE‏ وهو قصيدة رثاء MB‏ فى صديق له وافاء 
الاجل ۳ . وكان ابن حزم يأخذ على السكثير بن من معاصر به الصنمة الت ىكانوا 
ياظمون بها شسعرهم » وقد سخر من الدموع الفزار التى يذرفونها « على ديار 
الحبيبة أو شيامها التى خلفتها » » و بری أن الكلام الذى أ كثر الشعراء منه فى 
وصف بپجة الوصل لا يطابق الواقم إلا فى قليل . ول سرف ابن حزم فى استعمال 
الجازات والتشبيهات وأضرب البلاغة كا كان غيره يفعل » وا يقع فى AND‏ 
الماطفية أو قعاقم الألفاظ إلا قایلا » وشعره لهذا كله طبیعی واضح » يصف 
أحوال النفس على فطرتها . وهو يصف ما شهده وأحس به إحساسا Ge‏ فى 
أسلوب جزل لليف وشعره ينم تارة عن عاطفة حارة مشبوية كقوف : 
وددت بأن القلب شى aa‏ وأدخلت فيه » ثم أطبق فى صدرى 
نأصبحت فيه لا لین غیره إلى مقتضى بوم القيامة Ay‏ 


و 


تعشین فيه ما ات » فان افت:. سكنت شغاف القلب a Ed‏ 


۷ أبو غد على بن حزم القرطي » جانبه الشعرى 

وتارة gal‏ يعاق عند شم التحر ٠ a‏ وهو ا 5 فى ااشعر 
الأنداسى » كقوله : 
أين fe‏ الأملاك أنت أم إن أبن لی » فقد أزرى بتمییری ال 
أرى هيئة انستية » غير أنه إذا ال التفكير فالجرم علوئ 
تارك مر a‏ عل al‏ 
ولا شك عددى أنك ااروح ساقه إلينا مثال فى الفسوس اتصالی 
عدمنا دليلا فى حدوثك fala‏ نقيس عليه»ء غير أنك عرف 
واولا وقوع العين فى الكون لم نقل سوى أنك العقل الرفيم ed‏ 

وقد gò‏ طم سية غومس كلامه عن ابن حزم بقوله : « ولقد كان ll‏ 
خالصاً » وهذا قوله Ja‏ عليه : 

ويا جوهر الصين : سحا | فتد غنيت بياقوتة الأندلس ٩‏ 

[ ولا كان شمر ابن حزم برد فی سیاق كتابه عن الب » فإن طجته 
وموضوعاته تطابق المواد الختلفة التى عالجها فى AE‏ » من بدء الب 
ونطوره حتى خود ناره وتلاشیه . وهو يتحدث عن سلطان اموی واستبداده 
وغرائبه وشكوكه والامه وضایاه ؛ و بتحدث عا يعرض للمحبين من الفدر 
وعدم الثقة “al‏ واللداع » و يتغنى ال ÍA‏ = والحبو بة مخاصة ‏ و بحلاوة 
العتاب ؛ و يصف سوء العاذل الترقب rl‏ و يتحدث عا يكون بين العاشقين 
من خصام وصلح وتواعد على اللقاء» وما برونه من أحلام » وما يطرأ pele‏ 
من الاو : أ أنه يعرض لكل المالات الماطفية التباينة التى يمرهها أهل 
اهو 7 [ WDG‏ ۱ 

و إليك نماذج من شمره فى ذلك الكناب ننقلها عن « الطوق » کا نشره 
تروف : 


(#) من أول القوس إلى مهابة الكلام عن ابن حزم وارد فى الطبعة الأولى من AM‏ 
الذى نترجه » وقد أسقطه المؤلف من الطبعة الثانية ¿y E‏ رأيت إثباته لما فيهمن فائدة . 


خصائس الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف VY‏ 
طف الیل على مستت رکف لو لا ارتقاب مزا الطیف ل ينم 
n ۲ 1‏ را 
y‏ تسحيوا اد سری) واللیل معتتکر ES‏ الارض للغلم € 


۰ ۰ ۰ 


G‏ ليت مات وهو y E‏ أولى بالدموع الذوارف 


ف ۲۰ — a ilaa‏ الؤّثر لسى فى عهم الطوائف : 


قال غرسية غومس فى حليل الإنتاج الأدبى لهذا العصر و بيان خصائصه : 
« كانت قرطبة الأموية ‏ ملتقی أجناس الشرق والغرب وموضع امتزاج بعضها 
ببءض - مرکز توازن قلق . وعند ما انهار صرح خلافتها انتثر عقد بلادها 
وتفرقت أبدى سیا » وقام على أنقاضها رؤساء طوائف العرب الصغار » وأمراء 
الجاعات الب بر ية ء وفتیان صقالبة القصور  »‏ وزالت مع ذلك التفرق القوة الوجهة 
للسياسة الأندلسية العامة » واختنى ما هو أخطر من ذلك وهو الثل الاسپانی 
الأعلى . و إذا حن نظرنا إلى التار يخ الأندلسى وما تعاوره من أحداث » ارأينا أنه 
ينا عمل بنو أمية على تحويل الأندلس إلى قطر غر بى وزفقوا فى ذلك » اجتهد 
ماوك الطوائف فى رد قرطبة الغر بية إلى الشرق ثانية » فتحولت عواصمه إلى 
شدادات صغيرة كثيرة . ولنضف إلى ذلك أن الظروف العامة كانت قد تغيرت 
Ls‏ حاسم حول الأندلس الاسلاعی : ققد استیقظت إسبانيا النصرانية ومدت 
يدها إلى أورو با :كان ذلك عصر « السيد القمبيطور » . ثم إن أهل الفرب - 
فيا يلى الزماق — نظموا أمورم فى سعرائهم وأقاموا لأنفسهم دولة . و بين ناری 
النصارى فى الثیال والبر بر فى الجنوب وقف ماوك الطوائف وقد وهن آمرم 
وأضمفهم الترف والبذخ » لا يكاد سلطان أحد منهم يتخطى حدود بلده » 
فكانت دويلاتهم أشبه جمهور يات إيطالية فى ثياب شرقية : وسادت ذلك العصر 


۷۸ خصائس الشمر الأنداسى فى عصر العلوائف 
كله روح من اليذخ المسرف وال ,حرام السافر »من الطامع واللزوات » ومرن 
eel‏ والسموم . من هنا كان هذا الزمان عصراً عظما الشعر والشعراء ۰ وتنافس 
ماوك الطوائف فى اجتذاب الشمراء إلى نواحيهم » « ول تزل الشعراء تتهادی 
ینبم تهادى النواسم بين الرياض 5 وتفتاك فى أموالم فتكة البراض EER‏ 
أحد شعرائهم بلغ به مارآء من منافستهم فى أمداحه أن حلف ألا عدح أحداً 


مهم بقصيدة إلا عائة دينار » . . کا قال الشقندی ا" 


«وکان لكل أمير من أسراء الطوائف ميزة اختص مها دون جيرانه : فامتاز 
التوکل صاحب galos‏ النزیر » وامتاز ابن ذى النون صاحب طايطلة 
البذخ BI‏ » وفاق ان رز بن صاحب السهلة أنداده فى الوسیقی » واختص المققدر 
ابن هود صاحب سرقسطة بالعلوم » و بذ ابن طاهي صاحب مرسية أقرانه والنثر 
الجيل السجو ع . أما الشعر LAY‏ مشتركا بینهم جميماً le‏ منهم كل رعابة » 
¿y‏ عناة بنى عباد oel‏ إشبيلية ah‏ به كانت jel‏ وأثمل . وف أثناء 
ذل ككلهكانت قرطبة النبيلة حتضر » وکان الپربر أسماب السلطان فى ds‏ 
الأندلس قد عقدوا اطناصر مع المبود ووفود العناصر الشرقية على الأنداس » 
وانصرف تفر من Jal‏ الأدب إلى تأليف مجوعات جيد السکلام من نظ ونژ » 
کالنی فعلہ أبو وید الجيرى ( توقى حوالى ٠١4/44٠‏ م ۰ ) من تأليف كتابه 
« البديع فى وشى ار بیع » » ومضی الناس فى نظ الوشحات . ولكن| کر 
ما انصرفت إليه اللكات هو قرض شعر حديث على طريقة القدماء » ولدینا 
من مارقراحهم آلاف من الأبيات ؛ لقد أصبح أهل الأندل سکام ۾ شعراء | حتی 
قال القزو ينى إن أى فلاح حرث بأثوار فى شلب يرتجل ما شئت من الأشعار 
فما شنت من‌الوضوعات . ومضى الشعراء يقطمون الأند لس طولاً وعرضا e‏ پنتجمون 
قصور الأمراء حيث يظفرون بالأوى والصلات » و حضرون حالس أعاب 
الس » وتدرج أسماؤم فى سجلات الدواو ین » وتخلم علیهم وظائف التدر يس . 


خصائس الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف" ۷۹ 
ولقد کان الواحد منم de ¿la Jer‏ القصيرة فيبلع بها الوزارة . ولا اشتد عليهم 
لطاب وتوالی علیهم CA‏ الأسراء رفعوا آسمار أشعارهم » حتی حلف واحد منهم 
لا مدح أميراً بأقل من مائة دینار . وأدرك اليأس نفراً منهم فانصرفوا عن الشعر 
وعادوا إلى أر يافهم و إلى ما کانوا بزاولونه قبل احترافهم الشعر من أعمال . وکان 
کبار القوم — من ماوك ووزراء وأسحاب وظائف کبری وسفراء — لا يتراسلون 
إلا شرا » فکانوا يتهادون بطاقات صغيرة تحمل عبارات الدعوات والاعتذارات 
والأهاج » أو برفتونها بهدايام » أو بسجاون فيها حات من حيائهم » کلها منظومة 
sale‏ أنفسهم فيه بالنحوم والزهور ؛ أصبحت حياتهم كلها شعراً صر ! 
fius‏ هذا الشعر متکلف زائف » ولكنه يضم بين الحين do‏ تصور 
آخلر العواطف الإنسانية ۳۳۵ , 


y‏ — عصر الطوائف 


. قرطبة : الوزبر ابن جهور — ابن زیدون وولادة‎ (t) 

(o)‏ إشبيلية : العتضد — العتید بن ale‏ — المعتيف واعماد س 
شعراء بلاط العتمد- ابن حد يس الصقلى — شعر 
التمد فى أيام سعده وأيام إدبار حظه — شهرة 
اللاك القاعر . 

(ج) غرناطة : آو الفتوح الجرجانى ‏ أبو إسحاق الإلبيرى . 

(د) aM‏ الوزير ابن عباس — المعقصم بن صمادح وشعراء 
بلامله ‏ آل العتصم . 

= بلنسية ومرسية : ابن وهبون — ابن لبون الوادى آنثى‎ (a) 
 یفقولا‎ 

(و) بطایوس: الظفر بن الأفطس -- ابن عبدون وشارح شعره 
ابن بدرون ٠‏ 

(ز) سرفسطة: ان باجة . 


۸۰ ابو الولید أحد بن زيدون 


(۱) قرطبة 


استولى الوزير أبو الحزم بن جهور على أعنة الح فى قاعدة خلفاء ب أمية 
ly jas‏ ملكهم . وقد أنشد الأديات التالية فى خراب « قصور الأمويين التى 
تقوضت أبنيتها » وعوضت من أنيسها بالوحش أفنيتها » : 
قلت Ey‏ لدار قوم تفانوا أبن سكانك المزاز علينا؟ 
فأجابت : هنا أقاموا قليلاً ثم ساروا ؛ ولست عل ۹۳۹ 
al‏ شمراء قرطبة [ فى ذلك المصر] أبوالوليد مد بن زيدون الخزوى 
(re ve ew — ae)‏ تم ابن زيدون بمكانة عالية فى الجتمع 
القرطبى بفضل ما أنفق فى تعلیمه من عنابة » وما وهبه الله من ملكة طيبة . وقد 
حلت شاعريته وسنه تقارب العشر بن » وذلك أنه عندما وف القاضى الفقيه ان 
ذكوان أل ابن زيدون على قبره سرثية بليغة . وفی خلال فترة الاضطراب 
السيامى الذى سبق سقوط DAE‏ » يبدو أن ابن زيدون أخذ جانب pH yl‏ 


ابن جهور . 

ثم لم تلبث العلائق أن اتصلت بين ابن ز يدون وولادة » وکا نت سليلة یت 
ملك إذ نها بنت اتلليفة الأموى متمد بن عبيد الله بن الناصر لدين AN‏ 
بالستكنى الله » فلما مات أبوها نزعت عر ارم وخرجت إلى مجامع 
الأدباء والعلماء . 

ويذكرابن بسام أن ولادة «كانت فى نساء Jal‏ زمانها واحدة أقرانها 
حضور شاهد » وحرارة وابد »> وحسن منظر وبر » وحلاوة مورد ومصدر . 
وكان مجلسها بقرطبة منتدی لأحرار c pall‏ وفناژها ملعبا ياد EN‏ والنثر» یمشو 
أهل الادب إلى ضوء غرتها » ويتهالك آفراد الشعراء والکتاب على حلاوة 


AN بن زيدون‎ ar! الو لید‎ al 


عشرتها» إلى سهولة حجابها » وكثرة منتابها . تخلط ذلك بعلو نصاب » وكرم 
أنساب » وطهارة أثواب . على أنها ‏ سمح الله لماء وتشمد زيا -- اطرحت 
التحصيل » وأوجدت إلى التول فا السبيل » بقلة مبالاتها » وتجاهرتها بلذاتها . 
کتبت - زعموا ‏ على أحد عانق ثوبها : 
أنا والله أصلح Js‏ وأمشىمشيتى وأتيه تیه 
وکتبت على الآخر : 
وأمكن عاشق من‌سن‌خدی ‏ وأعطى قبلتى من يشتهيها 
هكذا وجدت هذا e akl‏ وأبرأ إلى الله من عهدة ناقليه » وإلى الأدب من 
غلط Ja‏ إن كان وقم فيه > 0 
غير أن المقرى يقول - بعد أن بروی هذه الفقرة ‏ إنها «كانت مع ذلك 
مشهورة بالصيانة والعناف» ۴۳۳ » وهذا الكلام يناقض ما نعرفه فى بعض ما بق 
من شعر ولادة من خش وقلة ŠI‏ . 
ثم توثقت العلاقات بینبا وبين ابن ز يدون » فكتبت إليه ذات مرة مجيبة 
إناه إلى اللقاء بعد طول | لاحه : 
رقب » إذا جن ep‏ فإنى رایت الیل کته لاسر 
وبى منك ما لوكان بالشمس ل تلح وبالیدر لم يطلع » وبالنج نر OO‏ 
وقلد ان زيدون أبا الطيب فى أساوبه » فقال فى بعض شعره فى ولادة : 
JE 4‏ » واستطل al 38 » po!‏ 
y > el Jal 05‏ 
بيد أن السر ل يلبث أن ذاع سره » وأحس البیبان أن هوام فى خطر . 
ثم إن ابن زيدون « ترك فصتا مشمرا ماله وجنح لغصن لم يثمر » » کا يقول 
ابن بسام ( مشيراً إلى تعلق ابن زيدون مجارية سوداء لولادة ) » فبدأ قلب 
ولادة يتحول عن ان ز يدون . ولقيت هی فى ذلك امین أبا عامس بن عبدوس » 
(Cae)‏ 


AY‏ أو الولید أحد بن زیدون 
وکان کل بها يطمع فى أن ينافر ودها » غير آنه کان رجلا جاهاگ لا ذكاء فيه 
ولا pe‏ عنده » وکان إلى جانب ذلات منت بنفسه حاول جهده أن dir año‏ 
بماله العر يض ء وقد استطاع jai‏ هذا الال أن يصبح من وزراء أبى ارم بن 
جهور — المستيد بأمور قرطبة فى ذلك الحين — واجتذب ولادة ناحيته » ثارت 
حفيظة ابن ز يدون » وجمل دأبه السخر من أبى عام بن عبدوس » وکتب إليه 
خطابا على لبان ولادة ¿A‏ فيه تبحره الواسم فى الأدب وتمكنه من اللغة » 
فاشتهر أمرهذه ارسالة ی قرطبة وتنافلها الناس من ذلك الين واعتبروها غرة من آروع 
غرر الادب العر بی » بداها بقوله : « أما بعد » آمها الصاب بهقله » ااورط مهله» 
البين ستعله » الفاحش غلطه » العاثر فى ذیل اغتراره » الأعبى عن ثمس نهاره » 
السائط سقوط الذباب على الشراب » المتبافت sy‏ الفراش فى الشهاب » فإن 
الا pte ls o‏ 
صاتی ما رت منه آیدی أمثالك » متصديا من حت لا قرعت دونه Gil‏ 
Cal‏ » رسلا خليلتك مرنادة » مستعملا عشيقتك قوادة Ata ET‏ 
Ja.‏ عنها ال » وتف بعدها عل 
ولست بأول ذی همة دعته لا ليس بالنائل ٠٠٠‏ » 

وقد فش ابن ز يدون فى اء ابن عبدوس فى هذه الرسالة » إلى درجة نقرت 
ولادة من شاعرناوجعلتها تبدله من الحبة بغضا شديداً . وم بزل ابن عبدوس يدبر 
له ويثيرعليه خصومه » حتى جعلهم يديرون له تهمة تبديد أموال كان قد اون 
عليها » فزج به فى السجن » وجعل يرسل رسائل الاستعطاف من عبسه إلى 
ghal‏ بن جهور وابنه أبى الوليد -- وكان هذا الأخير Gao‏ لشاعی -- فم 
پسمنه واحد منیما e‏ یکتب إلى all‏ دون جدوى ؛ ول ينس مع ذلك 
ولادة فلا تقاعس النا سكام عن إسعافه تبين « أن الماجز من لا يستيد » 
وااره پیج WAY‏ . ول أستجز أن کون ثالث الاداین: المير والوتد » وذ کرت 


AY الوليد أحد بن زيدون‎ yl 


“ومن م قرد 


أن الفرار من الظل والمرب مما لايطاق من سنن المسلين ۾ ° 
من الحيس » ور بما كان أو الوليد بن جهور قد 


المرب » ودر حيلة أفلت بها 
أعانه على ذلك . 


قفى ابن زيدون بعد هس نه فترة من الزمن شريداً فى أحوازة #رطبة » مؤملاً 
آن إستطوم رو به ولادة » ثم أرسل لها « بنونيته » المشهورة يتشوق فيها إيها 


: « إنها Jal‏ قصيدة حب 


ویدعوها إلى اللحاق به . وقد قال فپا غرسية غومس 


نها الأمدلسيون السلمون » وغرة من أبدع غرر الأدب المرب ى كله » عارضها 
ناس کثیرون ولا رالوا dl A‏ اليوم a€‏ 


علينا الامی » ولا تأسينا 
سوداً وكانت — بكم Gae‏ ليالينا 
ومورد الاهو صافب من تصافينا 
قط وفها e‏ نينا »نه ما شينا 
رياحيئا 
حون مع de Y a‏ ويباينا 
آنا Ka‏ قد عاد ييكينا 
أن فر قال الخ آمینا 
East‏ ما کان موصولاً bal‏ 
الیو" محر وما برجی تلاقينا 
من کان صرف الموى والود بسقینا 
من لوعلی البعد حي كان يحبينا 
إن UN‏ غر النأى tutl‏ 


SL O Y, £ Sl وق‎ 
k 


shi 


كم لأرواحنا الا 


وإليك أبياتاً منها : 
Cs, È‏ > فا ابتلت جوانا 
تكاد سب حين تناجيم نماث — 
Mo‏ لنقدک أيامنا > قلت 
إذ جانب العيش طلق من Lat‏ 
و( هصرنا غصون الأنس دانية 
ليسق e‏ » عهد السرور Becaria‏ 
من مبلغ اللسینا باتازاحه م 
أن الزمان س الذى مازال يضحكنا 
غيظ المدی من تساقينا الموى فدءوا 
فاحل“ ما كان Gyi‏ بأنفسنا 
وقد نکون és ¿2 ly‏ 
ياسارئ البرق غاد القصر فاق به 
eo‏ الم با بلغ محیتنا 
لامحسبوا Ki‏ عنا 2 


La 


At‏ أبو الولید آهد بن زیدون 


منک da‏ الك 3 أمانينا 


ورد حذاه الصا ús‏ ونسرينا 
Jul‏ عن ذاك يغنيتا 
فبك الوصف Glial‏ وتبيينا 


قتدرك 


والسعد قد Gaé‏ من أجنان واشينا 
حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 


Ya bal ماطابت‎ dle 
اجنت لواحیلنا‎ Utb Layi 
ی ”فليا بزهی‌تها‎ 
لبا تيك او وتكرية‎ 
dio ٍذ انفردت فا شورکت فی‎ 
كأننا لم نبت والوص ل #الثنا‎ 
مان فى خاطر الظلساء يكتمنا‎ 


ياجنة الاد a‏ بسللها والكوثر المذب L‏ وغسلينا 
انا قرأنا الأمى بوم النوى سورا مكتوبة وأخذنا اله بر تلقينا 

ول حبه ولادة إلى ما طلب » فضى « يستضىء بنور محياها فى اللیل ce‏ 5 
کا يقول أبن خاقان aD‏ . ثم شفع هو وید بن جهور عند أبيه حتی عفا ¿ase‏ 
فماد إلى قرطبة ونضی يقرض الدات فى أبى المزم بن جهور وآله » محدث فى 
بعضها با فعله أبو الحم من تحر يمه الجر فى قرطبة وأعسره بکسر أوانيها » وعند ما 
توفی أبو ارم فى سنة ٠١4/40‏ قال فيه طائفة من CPAN‏ » ورثى كذلك 
زوج أبى المزم التى توفیت بعده Ja‏ 

أما ولادة فلوس لدينا من آخبارها ما دل على أنه كانت ها بعد ذلك صلة 
بان ز دون » i SS‏ 

حتى أدركتها المنية فى سن عالية"“ . 

وقد دخل ابن ز دون e‏ الوايد بن جهور » الذى خلف 
أباه فى حكومة قرطبة : فاصطنع ابن زیدون « وأوسم راتبه وحلله کرامة ل تقنعه » 
فيا زعموا » . ثم بمثه رسولاً له إلى إدر يس أمير مالقة » « فأطال الثواء هنالك » 
واقترب من إدر یس» وخف على نفسه » وأحضره مجالس أنسه » فمتب عليه ابن 
جهور وصرفه عن ذلك التصرف قبل قفوله» ثم عاد إلى جميل رأبه فيه » وصرفه 


أبو الوليد أحد بن زيدون Ao‏ 


فى السفارة بينه و بين رؤساء الأندلس » » فذهب إلى بلنسية و بطليوس » واستقر 
به للطاف آخر الأمر فى إشبيلية » حيث وجد الميدان فسيحاً لمطامحه » إذ أحسن 
cal‏ بن عباد لقاءه آملا فى الانتفاع به . وقد قال فيه ابن زيدون قصيدة من 
روائع شمره » و بلغ من إقبال المتضد على ابن زيدون أن أقامه وزيراً له . وكان 
المتضد fage‏ فى القضاء على جیرانه البرير» حتی استولى على بلادم واحدة بعد 
الأخرى » وسعت هته إلى توحید بلاد السلمین فى الأندلس تحت رايته » وتشبه 
بأءراء الشرق فى تقدير الشعر و إعلاء شأن أهله . وقد أشاد ابن زيدون بالأعمال 
ار بية التى قام بها الممتضد » خلال فترة اجتهاده فى توسيع رقعة مملكة إشبيلية . 
وعند ما توف المعيضد ء استطاع ابن ز يدون أن Jat‏ من ابنه العتمد نفس السکانة 
لت کانت له عند أبيه » وصار من خواصه وصمابته » جالسه فى خاواته » و یسقر 
له فى مهم رسائله على حال من التوسعة . وكان ذهابه إلى ان عبادستة 44۱ . 
وقد بلغ تلك المكانة على رغم سعايات الحاسدين له من الاشية ( وخاصة ابن 
عرتين وابن عار اللذین عملا على إبعاده ) . وکان العتمد قد انتقل إلى قرطبة بعد 
استيلائه Lyle‏ » فاصطحب ان ز يدون معه » فعاد إلى daly aak‏ وعلت مكانته 
عند أبن عباد » فزاد حسد الحاسدين له . وحدث بعد ذلك أن وقعت فتنة بإشبيلية » 
بسبب رجل بهودی بطش به مسا » فثار له أهل ملته وتفاقم الأمر » فعجل المتمد 
بإرسال نفر من كبار رجال دولته إلى إشبيلية لتلافى الفتنة » وأنفذ معهم ابن 
ز بدون »> شرج « على بقية وعك كان k‏ منه ثم أتبمه المعتمد «ash‏ 
« فتحدث الناس ينبو مكان الأديب ابن ز يدون عند السلطان » . واستقر بان 
زيدون وجعه « إلى أن قضى به » وهلك بدار مجرته |شبيلية صدر رجب سنة 
۳ )10 رجب ۱۷/۵5۳ Ar e ra‏ 

ویصم ان يسام » ومن جاء بعده » آثار ابن ز يدون فی أر بعة أبواب »هى : 
الداع » وارسائل » واارائی » والفرل أو اليب . وهذه الأضرب الأر بعة من 


ley ااعتصد‎ A 


dar 

شعره فى بحر الرجز » وخلف ممبسین £ والتخميس لون من الشعر یتکون من 
A‏ مار رب لول نعل قث وان رغاس 
على قافية أ خرى يلتزءها الشاعر فى فى الصراع انمامس من کل فقرة فى قصيدته كلها . 
وقد استعمل ابن زيدون هذه الضروب الشعر بة فى غزلياته التی صاغها فى شيابه » 
وق مدح عدوحیه ورام حين صار شاعر بلاط LOS‏ 


العصا بر معر وفة 2 متوارة عند ¿Lidl‏ ¢ و الاضافة إلى هزه # ان ر دون 


ويلقب ابن زيدون ME ja‏ ا بين حياته وما جری عليه 

دق الوادت وتا عبر پات الشاعر اللاتينى من تشابه . بيد أننا لا نتطيع أن 
نقارن بين هذين الرجاين > فد ءاشا فی عالین مختلفين ؛ ثم إن تهور ابن زيدون 
وعنفه لا يمكن أن يقارنا بحلاوة تیبولوس ورقته . ور ما كان ابن زيدون قد 
استوحی فنه من التنى الشاعر العربى الطائر الصيت ۰ فقد کان يقلره فى أساليبه 
وأخياته تقليداً » وهو هذا « شاعر من طبقة الفحول القدماء وطابعهم » ركان شعره 
لهذا جديراً Sd‏ تخد AL‏ حتذيه من حاء بعده من الشعراء Kea‏ ولاو 
کر » وقد ذهب إلى هذا الرأى كذلك أبو de‏ بن رشيق القیروانی ومد بن صاره 
الشنترينى slo‏ المقرى 


وقد cas!‏ حياة ابن زيدون وقصته مم ولادة al‏ مسرحی Sie‏ 


فکرة قصة مسرحية فى سته فصول طبعت Cara) rev Ad‏ 
(ب) إشبيلية 


ف ۲۲ - المتضر بن عبار : 


تمكن القاضی أو ea‏ عمد نن عباد ( المتوق سنة 20 (y‏ من 
القبض على نوامى السك فى إشبيلية قبیل انتثار عقد خلافة بنی أمية » وخلفه 


AY ale التضد بن‎ 


ابنه عباد الذى تلقب saidh‏ ( ۰۳ع/۱۰۱۲ - (rea fer‏ ۰ وقد کان ذا 
مزاج متناقض غريب ؛ مجمع بين الدهاء والقسوة » والاحساس الترف » وال 
الواسع » والذوق ارفیع . وكانت له إلى ذلك — ذا كرة واعية » وقرحة 
شاعر بة طيبة » جعلت معاصر به يضعونه فى صفوف الهرز بن من الشعراء . وأحاط 
للمتضد نفسه بهالة من الشعراء » جملت همها مديحه » ¿y‏ عليهم الأموال فبدا 
فى هيأة خلابة من المظمة . وقد سلك فى الاستبداد طر يق ميه المتضد العبامی 
فى بنداد» وحتى فى مجالات اللهو والعبث والشراب » التى كان هو وشعراؤه 
يسرفون فيها فى التاع كان تحرص على أن يبدو رئيساً مهيباً . وكان هو وجلساؤه 
برجلون فى خاوانهم مر يات هی الغاية فى رقة الذوق وجمال الاساوب . ور عا 
أودع شعره من العانی ما يمس المقيدة » كقوله : 
اشرب على وجه الصباح وانظر إلى تور الأفاح 
po‏ بأنك Joe‏ إن لم تقل بالاصطباح"۳* 

وكان المتضد لا يكل من العمل » Y‏ بعادل تفانیه فيه الا راميه على ملزاته . 
وکان |ذا أبغض إنسانا لم ينقع غلة حقده شىء » وقد باغ من القسوة حدا جعله 
das‏ جماجم أعدائه الذين أذاقهم التوف آصصا بزرع فها ازهس » ویزین بها 
حدیقته ویتلزذ بتأملها کا يتإزذ البخیل بالنظر إلى ماله ؛ ومع ذلك كله فتدکان 
بحسب نفسه خير DN‏ ويقول : 
هذى السعادة قد قامت على قدم وقد جلست لا فى مجلس الكرم 
فان أردت إلى بالورى dy E ke‏ العرب والميم 
فانی Y‏ عدلت Gal‏ عن ye‏ ولا عدات بهم عن أ كم a‏ 
أقارع الدهر عنهم کل ذى طاب . وأطرد الدهی عنهم کل" ما عر 

وكان موفتاً فى حرو به » فتمكن من القضاء على بعض إمارات الطوائف 
الصغيرة فى جتوب الأنداس » وضم أراضيها إلى |شبيلية فانسعت رقعتها . وأوحت 


AA‏ العتمد 


إليه فتوحه بعض شعره » ومن ذلك ما قاله بعد أن حاز رندة وحصنها : 
لقد حصنت يا رنده قصرت للکنا عقده 
أقادتناك أرماح ا ا سيد 
وأجناد اشداء بهم تنتهی الشده 
غدوت يدوقى مول الم » ele ed‏ 
سأفی مدة الأعدا ء إن طالت بى الده 
des‏ بى ضلالهم ليزداد المدى جده 
نع فرش عدة قتا ت منهم بعدها عده 
نظت رژوسهم la‏ ل اا 
وقد حفل بلاط بنى عباد محشد كبير من الشمراء » عم الكثير من شعرمم 
pal‏ الأثورات الأدبية التى ظهرت فما بعد » ومن أولئك أبو ولید بن 
حییب ( توفى ٠١١۸/٠٤١‏ ) وزير العتضد » وأبو بكر بن القوطية نیم العتمد > 
وعلی بن حصن الذى أبدع فى وصف « فرخ الجا » بقوله : 
وما هاجنى إلا ابن ورقاء هاتف على فنن بين الجزيرة والنهر 
مفستق طوق لا زوردی Ja‏ موثی Jai‏ أحوى القوادم والظهر 
أدار على الیاقوت أحفان لوا وصاغ من المقیان طوقاً على AM‏ 
حدید" al La‏ داج که شبا قل من فضة مد فى حير 
وسد من فرع AS‏ أريكة ونام على طی الجداح مع النحر 
ولا رای i o‏ بكانى فاستولی على الغصن النضر 
وحث جناحيه » وصفق طائراً وطار بقلب » حیث طار » ولاأدرى* "© 


ف سم لیر 


بيد أن العتمد ( ۱۰۰/4۳۲ — ۱۰۹۵/6۸۹  )‏ ابن المتضد وخليفته 


على عرش إشبيلية — ييل فى الأدب الأندلمى Bel G‏ وم من مكان أبيه 


AA العتمد‎ 


وهو من شعراء العر بية الذين أجمم الناس على الاتجاب بهم فى العالم الاسلاعی 
کله" . وقال غرسية غومس عن شاعر يته : 

« إذا كان لا بد من تصو بر الحنة العامة التی شملت الشعر خلال ذلك العصر 
فى صورة شخص واحد من أهله » فليس أوفق لذلك من العتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية ( ۱۰۹۱/٤۸٤ - ۱۰۹۸/٤۹۱‏ ) .كان أبوه المتضد ( 1١27/44‏ 
۲۷ ) صاحب الأفاعيل الشنيعة » وأبناؤه جميعا — وخاصة « الراضى a‏ 
الرقيق صاحب رندة كلهم شعراء . ولکنه بزم ar‏ وفاق کل معاصر به فى 
ذلك المیار » لأنه كان : عثل الشمر من ثلاثة وجوه : أوطها أنه كان ينم شاخ 
الإيجاب » وثانيها أن حياته نفسپا كانت sr‏ وثالئها آنه کان راعی شعراء 
الأندلس أجمعين بل شعراء الغرب الاسلام ی کاه » فإلى بلاطه لأ شعراء صقلية 
وإفريقية عندما عا النورمان بلادهم » واستولوا على بعضها وتهددوا الباق » . 


ف ۲۵ امیر وای مار : 


بدأ للعتمد حياته السياسية عامل لأبيه على وَلْبَة » ثم قاد جيش إشبيلية الذى 
حاصر شلب عام ٠١67/44‏ .وهنا بدأت مواهبه الشاعر ية جلى » فقد Hua y‏ 
أبا بكر بن عمار » وكان شاب عربى الأرومة فقير النبت درس الأدب فى شاب 
وقرطبة » ثم مضی يذرع نواحی الأنداس فى ملابس مستدكرة بعض الثىء » 
وجعل یقول EID‏ فيمن عنحه المطاء » ول يقصر هذه المداأح على AM‏ 
والرؤساء على ما جرت به عادة كيار الشعراء إذ ذاك . ثم لم يلبث أن دخل على 
العیمد » ولا كا نكلاها من عشاق المسرات والغامرات والشعر اليل » فقد 
توطدت بينهما أسباب الودة . وقد اندقم المتمد فى حبه ابن عمار Gbat‏ شديداً 
صادقا » فى حين أن ود ابن عار لمعتمد ل مخل من الشكوك والريب أبداً و 
يكن كصاحبه الأمير يؤمن بدوام الرخاء والمناء » و اما کان رجلا ذاق سرارة 


q‏ المعتمد وابن عمار 

الليبة الى يمخلفها فى النفس السکناح الام فى سبيل العيش» وكسب ابن عار من 

حياته الجهدة كذلك شب من الخيرة بطبائم البشر » ومن ثمكانت المواجس 

السوداء تطوف بنفسه » وتلق فى روعه أنه فاقد ود امعقمد Gg‏ من ¿AS‏ 
وقد أبدع ابن عمار فى قصيدة مدح بها العتمد » معروفة ذائعة فى الأدب 

العربى يقول فما : 


ادر الزجاجة فالنسم قد انبرى والنح قدصرف SAN‏ 


لا استرد الیل متا العنيرا 
Css‏ » وثلره نداه 3 Ay‏ 
خجلا وتاه Laa ore‏ 


صاف أطل على رداء أخضرا 


والصبح قد آهدی لا کافوره 
والروض E‏ حکساه هينج 
أو PLA‏ زها ورد رياضه 


روض کان اهر فيه مه 


ON ias 
والمو قد لبس الرداء الأغيرا‎ 
والعرفت آجرد والسام مجوهرا‎ 
واه - لا تردون حقی یصدرا‎ - 


de Lal رخ‎ ops 
sico عباة افش نائ‎ 
ید کاعبا‎ A إذ مهب‎ A 
ملك إذا ازدحم اللوك بوره‎ 
EOS AA قضى ابن عمار فى إشبيلية‎ 
الدولة ؛ فأتكر المتضد ذلك وأراد أن يصرف ابنه عنه فنفاه من إشبيلية » فتوجه‎ 
للستمد » فا-تقدمه وخيره‎ ¿AN إلى سرقسطة حيث أقام حتی مات الممقضد وصار‎ 
» نفسه لفراقه‎ Sic, العتمد إلى ماطلب‎ alec فى ولا بة بتولاها » فاختار شلب‎ 
ألم حرا ك شاعرریته فقال بضعة أبيات كر بها أيام الشباب السعيدة فى ذلك البلد‎ 
: مع صاحبه‎ 
1 بكر وساین : هل عهد الوصال کا آدری‎ 5 a بشلب‎ 2 oy! e ألا‎ 
شوق إلى ذلك القصر‎ ¡ME وسل على « قصرالشراجیب عن فی“‎ 


العتمد وان عمار an‏ 


Hals‏ من غيل > ونأهيك من خدر 

عخصبة الارداف مجدبة انلصر 
+ 

فعال الصفاح البيض والاسّل السّمر 


E Tia EN 
Lio فق يك آنم‎ E ف‎ 
و بیض وکر فاعلات تی‎ 
ad هموا‎ a وليل‎ 


+ 
نضت بردها عن غصن OA‏ نضیرکا NG‏ عن O‏ 


دخل ابن عمار شلب دخول الأماء فى موکب حافل » ول‌کنه لم نکر 
فضلاً لأحد من أحسنوا إليه فأيامه اللوالى . ثم جعلهالمتمد وز يرا له وأعاده إلى 
جانبه . وقد أخذ شاعر شلب بنصيب وافر فى الدفاع عن إشبيلية وذياد النصارى 
els‏ وكانوا لا ینفکون يفوشو ن حدودها و یفاورون آراضیها . وثرى له فى ذلك 
Sida‏ طابع أسطورى خالص - تذ كر كيف استطاع اين عمار 
صرف ال ذفونش ( ألنونسو السادس ) عن أراضى إشبيلية « بألطف حيلة وأيسر 
تدبير » »كا يقول عبد الواحد المرا کشی" a‏ صنم سفرة شطرتم فى غاية 
الاتقان » فبلغ خبرها الأذفونش فلما خر جللقائه سأله عنها فقال : « آتيك Ser‏ 
أن ألمب معك علیها فان غلبتنى فهى لك وإن غلبتك فلى حکی » . وغلب 
الأذفونش فطلب إليه ابن عار أن Per‏ پسعه لا الارتداد VO‏ وأعان این 
عار العتمد على ما كان بسبيله من توسيع رقعة إشبيلية » وخاصة فى الاستيلاء على 
م‌سية وانتزاءها من بد صاحمها ابن طاهس . وقد حاول ابن عمار فى الوصول إلى ذلك 
بالانفاق مم کند برشاونة رامن بيرتجوير الثانىلللقب برأس الأسطب Capeza de‏ 
e estopa‏ على أن يعينه على ابن طاهی لقاء مباغ من الال » وتر الرشيد بن 
للعتمد رهيئة عند رامن ہی e‏ الال . 3 eS‏ إلى العتمد بذلك فأبطأ عليه 
رده ؛ وقلق الرشيد حين طال بقاژه بيد أمير رشاونة » ووجد ابن عمار نفسه فى 
كز حرج ء فأدركه النضب de‏ أميره و بعث إليه بالأبيات اليالية مسن 


« جَيّان » : 


العتمد وان NE‏ 


وا عر کی أم أعوج مع اركب 
وان il‏ نكصت على عتی 
يغيرها ماقد تعرئض من ذنى 
آرینی بعدى عاك آ نس من قر بی 
وأرجوك للحب الذى لك فى gb‏ 
ولا غرو Cy‏ أن يفل من 34 
de $‏ إلا أن مخنف من عى 


ay 
ام ال حبی‎ le 
مع‌افوی‎ Shi إذا انقدت‎ 
مودة‎ ALA وإلى لتثنينى‎ 
فا آغرب الأيام فما قضت به‎ 
أغافك للحق الذى لك فى دى‎ 
وک قد فرت بمناك بى منضريبة‎ 

dela‏ أرف العفو منك سحية 


ولی حسنات أو A‏ ببعضها PA‏ ۱ بدتم ON‏ 


وصفح ll‏ عما بدر من ابن مار وکتب إليه : 
تقدّم إلى ما اعقدت عندی من الرحب . ورد تلقك المتبى حجاب) من المتب 
متى تلقی تاق النی قد Eh‏ 
سأوليك منی ما عهدت من ارضا 
فا أفس لرن قلی قسوة ولا صار نسیان الأذقة من شعى 
A‏ ست ان وکیف یمای A EL‏ 

£ تمكن ان عار من الاستیلاء على م‌سية ععاونة ابن رشيق صاحب 
حصن Velez) “al‏ الحالية) e‏ فل که السحب الشدید بنفسه وا اخذهاة الأمراءء 
وجلس للناس وعلى رأسه « الطو يله » » وهی قلنسوة العیمد وغيره من AN‏ 
فى المناسبات Si‏ العتمد « فى التعبير وكتب : « iis‏ هذا إن شاء الله » 
ف أسفل قرطاسه » وتم فى كاتا يديه » ۳ فيدأت الشكوك تساور نفس 
العتمد » وفوجی" بالأمس فتغيرت نفسه وخثی أن يكون صديقه القد م مشتغلا 
بالتديير عليه . ولا يمكننا القطم بأن ابن عا ركان يفكر فى الوثوب بالمحتمد » ققد 
کان مخلصا لأميره وإن لم يتحمس له ویندفع وه كانت حال المتمد معه » 
وكان Bolo‏ حين قال : 


صفوحا عن الجالى Je Mass‏ اامیحب 
le riel‏ كان » إن کان من ذنب 


ar NE المعتمد وان‎ 


ولا أنا من غيرته الحوادث 
ليتأى محفلی منك ات وثالك 
ولا شحت تلك السحایا El‏ 
حلاوته عنی ارجال الا خابث 
دی » ولا أنى Sal‏ ناکت 
کا ساعدت صوت VO INAN‏ 
حافت اذا عنها انلطوب EAS‏ 
نابا وللایام al‏ عوابث 
إذا مت عنها قام بعدی وارث 
kss‏ كبا هاف وأدرك رای 
ین يكفيك البال ana‏ 
وقد غاب عى للخواطر باعث 
نحل عراه العاقدات OU‏ 


[ لاك pu‏ الأعلى وما آنا حارث ] 
ولا شساركته الشمس فى وإه 
فديتك ما لبشر لم بر رقه 
أظن النی بنی وبينك أذهبت 
تنكرت » لا آی ad‏ اکر 
[ ولسکن ظنون س اعدتها سخا 7 
أ بعد Las!‏ مس وعشر ین حجة 
حلات fa‏ ی UG‏ وتركتق 
وهل أنا إلا عبد طاعتك التی 
أعد نظراً » لا نوهن الرأى إنه 
ستذکرنی إن بان de‏ وأصبحت 
وتطلبی إن غاب لرأى حاضر 
أعوذ بعهد نطتّه بك أن تری 


والصحبح أن ابتعاد ابن عمار الطويل عن إشبيلية أتلح الفرصة لأولثك 
« ارجال الأخابث » لافساد تفس المیمد عليه » وكان من بینهم الوزير أبو بكر 
ابن زيدون » ابن أبى الوليد بن زيدون شاع قرطية الانف الد كر . وزاد JU‏ 
سوءً أن ابن عمار لم يتفذ ما A‏ به المستتمد من إطلاق سراح ابن طاهس » ما 
أسرع بشاعر شاب إلى حتفه . ذلك أن ابن طاهر احتال المرب من حبسه » 
وعاونه فى ذلك ابن عبد المز يز صاحب بلنسية » فلك القضب ابن عمار ونظم 
قصيدة بحض فيها أهل بلنسية على الوثوب بابن عبد المزيزء قال فيها :0040© 


۰ ۹ 
أن قد تدلت فى سواء النار 


[ خی بلنسية » وکانت جنة » 


غدرت وفيا بالمهود Ly‏ عثر الوف؛ سعى إلى CA‏ 
جازوا بنی عبد المزيز فإنهم ‏ جروا En‏ أسوأ الأقدار 


AE العتمد وان‎ At 
وروا بهم متأولين وقلدوا ملكا يقوم على السدو بثار‎ 
هيهات تطمع فى النجاة لطاب ساع (ذا ونت الکوا کب ساری‎ 
61 جرار أذيال القنى ظنوا به قد زارک فى الجحفل المرار‎ 

pes‏ المعتتمد بالاس » واطلع على قصيدة ادن عمار » فنضب Gat ade‏ شديداً 
لان ابن عبد المز بز کان صديقاً له » وعارض شعر ابن عار يأبيات يسخر فا 
منه » قال : 
كين cu‏ بالخديعة من یدی رجل القيقة من بنى عار؟ 
إلى أن يقول : 
الآ كارن :سود و A‏ نالك A‏ 
والودین على العيال بزادهم والضاربين لهامة الجبار 
الناهضين مرن الهود إلى الملا والنهضين الغار بعد الغا 12> 
کس العقمد دواعی الفضب فى نفس ابن عمار » وأفلت زمامه 
من بده » فسکتب قصيدة بالغة العنف ذم فيها المعتمد و له وزوجه ONKA‏ 
وحصلت فى يد العتمد نسخة منها مخط ابن عمار e‏ فما Jo‏ هذا الأخير بذلك هلمت 
نفسه » وفر من مرسية ولأ إلى الأذفونش فأساء استقباله وازور عنه » فانصرف 
عنه إلى سرقسطة ومضى یمین صاحبها فى أموره ؛ ثم حاول الاستيلاء على 
« شقورة » فوقع فى آسر صاحبها فى أثناء AYNA‏ » وععرض آسره أن يسامه من 
يدقع فيه أ كير مباغ » فبذل للعتمد أقمى ما کان الرجل يطلبه وحصل اب عار 
فى بده . وقد حاول ابن Aé‏ يظفر بصفح المتمد » وجرى پیم ما ما أحبى 
فى نفس الشاعى ذبالة من الأمل » ولكن الاأمل ( يليت أن خبا تفت شتا رارق 


ابن زيدون ؛ وانتعی A‏ ان عمار بأن مات قتيلا بيد SSA‏ 


qo اععاد‎ 


ف Yo‏ ايار : 


وهناك شخصية آخری حلت فى بلاط العتمد وکان هما أثر بعيد فى sell‏ 
الشعرى » تلاك هی‌اعتاد ارميكية التى کانت جار بة ناجر من میاسیر إشبيلية بسمی 
« ربيك € . وقد صادفها المتمد فى إحدى تزهانه مع صاحبه ابن le‏ وب مها 
إذ أجازت على البديهة شطر بيت جز عن إنمامه ابن مار نفسه » فاشتراها من 
صاحبها وزوجها . 

كان حديث okel‏ يفيض عذو بة وطلاوة وكانت طلعتها مسعدة » حاضرة 
الجواب بارعة الردود » وكانت فبها رقة طبيعية غالبة ومر حلطيف » تشو به سذاجة 
الطفولة » ولكنها كانت تسرف ف‌دلاها وتزواتها إلى حد بضیق عنه صيرالعتمد . 
ومن تزواتها المسرفة ما حكيه اللکیب من أنها طلبت إلى المتمد أن رر يما الثلج 
فزر ع لها آشجار اللوز على جبل قرطبة » حتى إذا نوكر زهره بدت الأشجار وكأنها 
AA‏ الأبيض » ومنها تمنيها أنتسير فى الطينبرجليها كا رأت الناس يفعلون » 
فأمر العتمد بأن پذر ها فى رحبة القصر الکافور والطيوب وأن تعجن عاء 
الورد » حتی صارت کالطین وخاصت قیمع جواريها 000 

وقد أبنضها الفقهاء ورموها Vi‏ « ورطت العتمد فما ورطته من الللاعة 
والاستهتار وامجامرة » حتى کیب عليه هل إشبيلية بات و بقعطيل صاوات المح 
عقوداً » ورفموها إلى ANI MA ll‏ 
الرجال الذين بذلوا قصارام فى إزالة ملك بنی عباد » ومضی العتهد على حاله معها 
قم يقصر ف شىء لب إلى نفسها السرور . وقد بلغ من إعثرازه إياها أن صنع 
Gf‏ يبدأ كل منها حرف من حروف اسها وهی : 

أغائبة الشخص عن ناظری وحاضرة 


فى عم الفؤاد 


E 
عليك السلام بقدر الشجون ودمم الشؤون وقدر السهاد‎ 


تملكت منى صعب الرام وصادفت Je ge‏ القیاد 


۹۹ شعراء بلاط العتمد — ان حديس السقل 
مرادی Mel‏ فى کل w‏ فياليت ul‏ أعطى مرادی 
أقيبى على المد فى بيننا ولا تستحيلى لطول البعاد 
دست اسمك اللو فى طيه وألقت[مته ] y‏ «اعتاد» 
وقال المتمد فا كذلك Las‏ كثيراً مختار منه هذه الأبيات : 
كتبت » وعندى من فراقك ماعندی وشوق كن قد بان عن جنة انللر 
وماخطت. الأفلام. إلا A‏ الشوق فى صفحة امد 
واولا طلاب الجد زرتك طیه عميداً »كا a‏ 


(uo) 


: الصةلى‎ e این‎ - AV o ۲۰ ف‎ 


ليس من الفر یپ — وأمير الدولة ووز برها شاعران — أن یظفر الشعراء 
حظوة كبيرة فى بلاطها . ولقد قال ابن خافان إن ll‏ ملك قم العدا » وجمع 
AJ‏ 0 بدرهدی » / يتعطل وما كفه ولا بنانه » آونة 
براعه واونة سنانه » وكا نت أيامه موامم » وثغور بره وام » ولياليه كلها درراً » 
وللزمان أحسالا وغررا » ل ينفلها من مات عوارف » ول le‏ من ظل إيناس 
وارف » ولا عطلها من مأئرة بق Gok tart‏ » ولق معتفيه منها إلى الفضل Gola‏ » 
.كانت حضرته مطمحا لهم » PN JU C as‏ ونوا لكل کي ارا 
a a‏ 
لوائه من جماهير الكاة » ومشاهير AH‏ » أعداد يفص بهم الفضاء » وأحاد 
يرث بع الود ولمضاء.. وطلع فى ماله کل بم متقد » وکل ذى فهم منتقد » 
:فأصبحت حضرته ميدانا لرهان الأذهان » وغاية ارمى هدف البيان » ومغماراً 
لإحراز Jah‏ فى كل معنی q pay‏ 

و إلى هذا كله كان المتمد نقادة دقيقاً الشعر لا جز إلا الميد منه » وكان الجيد 
یظفر منه بکرم واسع 


شمراه بلاط العتمد — ان حديس الصقل ay‏ 

وقد ألتى الشاعی عبد الجليل بن وهبون بين بدیه البيتين التالیین : 

غاض الوقاء فا تلقاء فى رجل ولا يمر بمخلوق على بال 

قد صار Axe‏ عتقاء مغر بة أو مثل ما حدثواعن ألف مثقال 

ققال العتمد : « عنقاء مغر بة وألف مثقال با عبد الیل عندك سواء ؟ » 
خقال : « نم » فتال : « قد أمىنالك بألف دينار » و بألف دینار أخرى 
تفتهاه QUA)‏ ۱ ۱ 

وقد حفل بلاط المتمد بشعراء شارکوا فيا عبربه من صروف ‏ ومن أولئك 
ابن ز بدون حاسد ابنعمار وعدوه » والحصرى اللح فى الطلب ف‌غیر جیاء » حق 
لقد لقى العنتمد فى طنجة وهو فى طر يقه إلى المنى فلم بستح من مطالبته OMAt‏ 
وابن البانةالدانی ۳۱ الذى یمتبر Ke‏ فى BA‏ وإخلاص الود » وقد أقام إلى 
جانب العتمد يو ja‏ محبسه . وفی‌هذا البلاط at‏ « الجار ai A‏ 
التى أهداء إياها sale‏ صاحب دانية » وکان طا فى نفس العتمد مکان c pis‏ 
والراضى بن العتمد نفسه » وکان شاعرا CO ae‏ » و بثينة ابنة العشمد مر 
اعناد » وقد بيعت A‏ فى وثاقها عندما استولی الرابطون على إشبيلية » فاشتراها 
تاجر (ثبیل واستخلصها من بين الأسرى » نكيت إل أيه dis‏ 
ق‌ اژواج من ان ESE‏ 

وکان عبد الجبار بن مدیس الصقلى أحد شمراء بلاط العتمد » وأصله من 
سر قوسة بصقلية » بارح بلده عندما استولی عليها النورمان فى سنة ۰۱۰۷۸/۵۷۰ 
وأقبل إلى الأندلس وألم ببعض نواحيما » ثم استقر فى إشبيلية ؛ فل تلبث براعته 
ف ارال العو أن ظررت ول من الد مان هل MA‏ :ولا کن 
ذاعود بالحروب وقراع الأسنة » فقد صاحب العتمد إلى ميادين حرو به . وعنلما 


4 
أسر العتمد ون إلى أغمات رافقه ابن حمديس إليها » واجتهد فى التخنيف عنه 
(Ye)‏ 


۹۸ شور فى سعوده 
بقصائد جميلة » ثم انصرف إلى إفريقية وعاش ردحاً من الزمن فى الهدية » ثم 
Jl‏ إلى تونس وظل فبا إلى آخر أيامه . 

و« دوان » ابن مدیس مشهور مټداول » وقد نشر D‏ أمارى 6 منه جنا 
وأشعاره تعرض جوانب من حياته : شبابه ومداصرانه فى إفريقية » والحنين إلى 
وطنه الأول » ومداتح الما فيمن اتصل بهم من الأمراء وذوى الثأن . 
وأما فما یتصل بالأندلس » فإننا نجد فى شعر ابن هديس إشارات أدبية وحر بية » 
وهو بذ كر إقباله على tel‏ وسحن هذا الأخير. وأحسن أشعاره تلك التى بذ كر 
فما وطنه . ولابن بسام فيه رأى چیل CC‏ 


: فى -عوره‎ Ao 

بيد أن العتمد ل يزل طول حیاته رز الشخصیات الاديية إلى عصره » 
تاره تم بطبيعة ال إلى قسمين : ما قاله أيام ملسکه و إقبال الدهی » 
وما قاله فى منفاه حين اجتممت عليه الحموم وعبست له الأيام . 

ومن لعليف شعره ما قاله وهو يعد أمير » وقد أرسله أنوه الممتضد على رأس 
جيش رعی به مالقة » فانهزم المعتمد من جراء إهاله فنضب Ga ogl‏ شديداً » 
وخاف سورة أبيه ف کیب إليه أبياتا لم تلبث أن ذهبت بتضبه وأعادت إليه صفوه : 
لم آوت من زمنى شيا ألن به فلست اعرف ما كأس ولا وتر 
ولا تملكنى دل ولا خفر ولا سبا خلدى غنج ولا حور 
رضاك راحة نفسى » لافعت به فهو السشاد الذى للدهر أدخر 
وهو الدام التى أسلوبها e‏ عديتها وَقَدَتْ فى قلبى الفكر 
أجل » ولى راحة أخرى كافت بها : نظ" الكل فى القنا OO iair py‏ 

وعند ما فتح قرطبة فال متحدثا عنها کا لوكانت غانية جميلة ذات صلف : 
من JAD‏ بشأو الأصيد Jhs‏ هيهات جاءتم ade»‏ الدول 


المرابطون فى إشبيلية aa‏ 


من جاء مخطبها بالبيض والأسل 
فأصبحت ق ری Je‏ واتلال 
کل الاوك به فى eL‏ الوجل 
موم ليث بدرع الباس uta‏ 


ن فى 2 سوه 


خطیت قرطبة المسناء اذ منعت" 
وک غدت عاطلاً » حتی عيضت“ لها 
عرس الاوك » لنا فى قصرها عرس 
فراقیوا عن قريب - لا أبالكم 1 


VAS‏ — ال را 


هلية فى شعر CAS‏ 


والليل قد مد الظلام رداء 
ملكأ ton se‏ وبهاء 
لألازما سکن ا 

جمل الظلة فوقه الجوزاء 
رت bhy‏ علي ده As‏ 
وڪواعب هس Go‏ وستاء 
ملأت انا هذى الکژوس ضياء 
م تأل تلك على Oe AA‏ 


و بصور نا EN dezall‏ الرخية ال كان a‏ مها ف إشبيلية 


منه قوله : 

واقد شربت ارام يسطم Wh‏ 
O E q‏ 
وتتاهضت" زر y‏ النجوم ait‏ 

ul‏ آراد y a‏ ره 
وترى السكوا کب کالوا کب حوله 
وحکیته فى الارش بين موا کب 
ان نشرت تلك Lote esdi‏ 


ولا تعنت هله فى pr‏ 


. ٠۲ الفلائد » ءوس‎ « (a) 


كان من الألوف عند شعراء المرب الحديث عن الدن E‏ لو كانت زوسات م ن e‏ 
وقد انتقل هذا إلى الأناشيد الشعبية الإسبانية » ومن هذا ما تراه فى القصة الشعرية الى ندور 
حول شخصية أسطورية اسم alo‏ ان مار آیضا e‏ ونما نقراً : 

« وهناء تحدث الك الذون عراف افا LAS‏ 


ce Ay A! إن‎ € q ست أر‎ 


ان أردت يا غر ناطة e Kgy‏ 


وأعطينك صداقاً قرطبة وإشبيلية ۱ » . 


: [oia] 


Cs 


- ade 
. 1۲ رد 9ج > < ۲ » ص‎ 


۱۰۰ الرابطون فى إشبيلية 

وقد کان الحتضد متخو من ناحية الرابطین » لا تزال اموم نساوره بسب 
تحمهم الساعد وقوتهم التزايدة فى إفريقية » وأراد التدر أن تصدق هذه الاوز . 
فى عهد ابنه العتمد » فند اشتد ضغط النصارى على إشبياية » ووجد الرجل نفسه 
مضطرا إلى الاستنجاد بالمرابطين بعد ردد طويل » ونصحه ابنه الرشيد بالعدول 
عن ذلك وخوفه من امرابطين » فأجابه فائلا : « أى بنى » واه لا سم عنى (al‏ 
أنى أعدت الأندلس دارکفر » ولا تركتها للنصارى فبقوم عل اللعنة على منابر 
الإإسلام مثلما قامت JS . e‏ الجمال س واللّه ‏ عندی خير من رعى 
ud‏ بر Ca‏ : 

ثم اضطر بعد ذلك إلى الاستنجاد بالشليطين ( ألفونسو السادس ) عند ما 
اشتد بلاؤه بالمرابطين » فأقبل ألفونسو إلى إشبيلية بعد فوات الأوان . 

وقد وقف الفتهاء إلى جانب الرابطین وتألبوا على أسراء الأندلس e‏ ومضوا 
يكثرون فمهم ویتهمونهم بالمروق عن الدين » وانقلب المرابطون من معينين لول 
الطوائف إلى غزاة لبلادم » واستولوا على معاقلهم واحداً بعد واحد » وسقطت 
إشبيلية ی أيديهم فى سنة ٤‏ بعد صراع عنيف مع المتمد ely‏ يقول 
ابن اللبانة : « فلا وصل (المعتءد ) إلى « باب الصباغين » وجد ابنه « مالك 6 
مقټولا » فاسترح له ودخل القصر . وزاد الأمى بعد ذلك » ودخل البلد من کل 
slo‏ فطلب الأمان له ولن معه »أن وجمیم من له » وأعدت له مرا کب واجتاز 
إلى EDO iub‏ 

وصارالستمد le Ay‏ الرابطین e‏ فماوم إلى bb‏ . وقد 
ودعهم Jal‏ إشبيلية Glos‏ مؤثراً باسان ابن البانة حيث قال : 

وا حر ۳ حتى إذا غلبوا سيقوا على نسق فى حبل مقتاذ 

وأتزلوا عن‌متون الشبب واحتماوا ‏ فرش مر لك اليل آنداد 

وعيث فى كل طوق من دروعیم فصي ore‏ أغلال لاجیاد 


شعر المعتمد فى منفاه ۱۰۱ 

سيت إلا غداة الهر كو نهم ف النشات کأموات AL‏ 

والناس فد ملأوا المبرين واعتبروا من لوا طافيات فوق أزباد 

ais. De p ¿an de‏ خی اراد 

مان الوداع فضحت کل صارخة وصارخ من مفداة ومن فاد 

سارت سفائتهم والنوح یصحها كأنها بل بحدوبها SU‏ 

> سالف الماء من دمع وک حملت تلك القطائع من قطماتا AS‏ 

من لی بک يا ہنی ماء السماء 15 ماء السیاءآی‌ستیا حشا الصاوی MD‏ 

ولا بلغ المتمد طنجة فى طريقه إلى متفاه ؛ لقيه ا حصرى الشاعر » « ری 
ممه على سوء عادته من قبح الكدية و افراط الإلماف » » وسأله جائزة ؛ قأبت 
ار محیته إلا أن يبعث له بكل ما كان معه : ست وثلاثين مثقالا » « فطبع عليها 
Una Sy‏ بقطعة شعر يعتذر عن قلتها 29206 . 


وق ظلال الأسر وا لامه » قال ell‏ منفاه فى أغمات أصدق أشعاره 
عاطفة » وأبلثها فى النفس A‏ . بعت معانيها فى نفسه الالام التى عاناها خلال 
السنوات الأخيرة من عمره » قال فى الأغلال الت ىكان ینوه مها : 

تسف فى ساق تعطف E‏ إساورها عضا بياب ضيثم 

a IN‏ منها کل كف ومعصي 
ie‏ من کان الرجال بسییه ‏ ومن سيفه فى جنة وجه © 
وكانت ذ كر يات الأيام السعيدة AU‏ تطوف بذهنه فيقول : 
تک حاف الندى ورب الاح وحبیب النفوس والأرواح 
إذ يينى للبذل بوم Wedi‏ ولقبض الأرواح بوم السکفاح 
وشمالى لقبس کل عبات یقح الیل فى مجال ارماح 


۱۰۲ شعر العتمد ف olia‏ 


وأنا الیوم رهن أسر وفقر مستباح الى مپیض المناح 

لا أجيب الصر بخ إن حضر النا س » ولا الممتفين بوم السماح 

عاد بشری الذى عهدت Lye‏ شغلتنى الأشحان عن أفراحى 

Dan ey ولقد كار‎ aS إلى العيون‎ ¿o 

ویقول غرسية غومس فى هذا الصدد : « وکان ألم امعتمد على المقيقة O‏ 
Ges Gei‏ » مبعثه التبابن بين حیانه الاضية وحیانه فى الننی » وأساسه 
الاختلاف الواضح بين A‏ يعيش فى ظلها والبريرية التی وجد 
ناسه بين أنيامها فى منفاه » ذلك الاخقلاف البعيد بين قصور إشبيلية و بين 
أ كواخ الفرب وما فيها من مرارة : 
بک « المبارك » فى ار ان عباه بک على إثر غزلات واساد 
بکت do‏ لاغمت كواكها EN TERE‏ الغادى 
بک «الوحيد» Ss‏ «ازاهی» وقبته ‏ والمبر « والتاج » کل ذله پا ۳ 

وکان بری فى قطرات دمعه خضرة آشحار زیتون « الشرف » » وبياض 
المنازل على شواطى” النبر عند طرانة » كا بری السحرة الأشياء فى کرة البلور . 
ولقد كان يستثير شجونه أن يحد بده خلواً ما جود به وهو الجواد صاحب 
الندی — وأن حد سيفه عاطلا مهملا » ورماحه بر بن علمها الجول والصدأ : 
تبدات من عر Je‏ البنود Ji‏ الحديد وثقل القيود 
وان حدیدی سنانا ذليقا Gs, Gaes‏ صقيل salt‏ 
فقد صار ذاك وذا أده يعض باق عضت OD, I‏ 
أو : 
كذا يهلك السیف فى جفنه إذا a‏ كنى طویل/ ah‏ 


كذا يسطش الرمح لم diel‏ ول دوه من Mis pe‏ 


(#) نكل : مختارات » س ۱۰۰ 


شعر المعتمد فى متقاه yer‏ 


وكانت تتمثل فى ذهنه مامی حیاته کلها : لقد وقمت إحدى بناته بين برائن 
الأسر و بيعت رقيقة » واشتراها تاجر وزوجها من ابنه » ونزع واحد من بت له 
من البنین إلى الثورة وانقضی لناوشة الرابطین » وشکت زوجه و بناته - GAN‏ 
كن يمرن بأرجاهن فى العنبر والکافور — مرارة المقر والمهانة » واضعاررن إلى 
الغزل بأيديهن ليكسين عيشهن : 
فما مضى كنت بالأعياد مسرور فساءك الميد ف اغات تاوا 
ترى بناتك فى الأعرار جائمة ‏ يغزلن للناس ما يملكن قطميراً 
رزن محوك aie pil‏ أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
يطأن فى الطين والأقدام حافية كأنها لم ls‏ مسکا وكافورا 
كان كل شىء حوله يستدعى أحزانه وشجونه » فضى يتغنى بالرياح 
والطيور خاصة » وجمل يقول الشعر مخاطباً سر G‏ من القطا حلقت بأجنحتها عاليا 
فى الفضاء : 
بکیت إلى سرب القطا إذ سررن بى سوارح » لا سجن یموق ولا کیل 
ly‏ تك - وله المید — solo‏ ولکن G‏ : إن شكلى لما شكل 
فأسرح علا شى صدیم" ولا GH‏ وجیم ای كينا مک 
Ga‏ ها أن ل تبترت جیمها ولا ذاق منها البمد عن أهلها أهل 
وأن d‏ تبت - مثلى - ad‏ اهتز باب السجن أوصلصل العمل 
لنفسى إلى لفيا الجام تشوّف سوای يحب العيش فى ساقه حجل 
ps y‏ الله القطا فى فراخها فإن فراخی خامها الماء O‏ 
وينشد على اسان a A‏ فقدت الفها : 
يكت أن رأت إلفين یبا وک ساء » وقدأخنى على إلنها Pal‏ 
وناحت»فباحت» واستراحت » رها وما بطقت حرف پسوح به سر 
فال لاأبى ؟ أم القاب صخرة ؟ وک صخرة فى الارشن ری زا بر 


۱۰ شعر العتمد فى منفاه 


یکت Uat ۱ Dala‏ غير فتده Li‏ لالاف ۰ Pus‏ کر 
بو صنسس یر أو خلیل y‏ مزق ذا فقر » ویسرق ذا بحر 
وتان زین للزمان ell‏ پقرطبة النكداء أو ds‏ بر 
عذرت إذا أن ضن جنی بقطرة ‏ وأن ات نفسی فصاحبها الصبر 
قل النجوم ازهر تبكيبما معی الملهما OMA A opd‏ 

أو يصف Gaj‏ من الغربان وقفا على حائط : شأن من ترميه الأيام فى 
ضيق الحابس » لابزال يتمرى بذ کر الطيور » ولسان حاله بردد الأنشودة 


الإسيانية القدعة : 


لقاه الله شر الجزاء » ٩۳۱‏ . 

و إن المتمد ليذ كرنا — وهو رسف فى كبوله » وینوء حت JE‏ مومه — 
بشخصيات اللوك المؤثرة فى المآمى القدعة » . 

وكان يتمزى أثناء هذه الحنة برؤية نف من الشعراءكان عرفان اليل مدفهم 
إلى زيارته فى منفاه » ومن y‏ تمد المحارى — الذى تلق من نفحات 
al‏ ذات مية مالا جز geal‏ به دكانا وعاش من مكاسبه منه عیشارغد؟ سس 
أقبل إلى المیمد بواسيه و مخقف عنه » فأسر المستمد إليه ذات سرة أنه حفر قبره 
بيده إذ استصرخ الرابطين . 

وكان سعد إذا زاره أخلص أصدقائه ابن اللبانة الدانی الشاعر » فأتهى إليه 
ذات مرة أن عبد الجبار بن المعتمد عاول إقامة ملك بى عباد من جديد » وأنه 
استولى على أركش ( حصن مجاور لإشبيلية ) والجزيرة الحضراء واستقل بهما » 
فانبمثت الأمال فى نمس الأمير الأسير » ولا زالت تبدهد خياله حتى وافته اانية 
فى سنة ٠١91/4484‏ . هذا ول يوفق عبد الجبار فما كان ساعياً فيه » وتلاشی 
ol‏ بعد قلیل ۳۳ . 


شهرة اللك الشاعر ۱۰ 


وقد نفل العتمد أبياتاً أوصى بأن تكتب على قبره » شبّه تفسه فها « بل 
يتبادى فوق أعواد »- ناظرا فى ذلك إلى معنى فعته التنی أحد أبياته س وقد 
ترجمها غرسية غومس إلى شعر إسبالى : 
قر الفریب » متاك An EN‏ حمًا ظفرت يأشلاء ان de‏ 
بلحل » بالل » بالأممى ذا las‏ بالخصب إن أجدبواء بارئ لاصادى 
بالطاعن » الضارب » ارایی إذا اقتتلوا بالوت جر » بالضرغامة العادى 
پلدهر فى نتم » بالبحر فى نم بالبدر فى ظٌ » بالصدر فى النادى 
نم » هو الق » حابانی به قد من الماء » Aad‏ 
و Si‏ قبل ذاك النعش al‏ أن AH‏ تهادى فوق آعواد 
كفاك » فارفق بما استودعت م نكرم ‏ روّاك كله قطوب البرق ریاد 
يبى آخاه الذى غیت bh‏ نحت الصفیح_بدمع EL,‏ غادی 
حتى يمودك دم الطل مهدر من أعين أزعر لم تبشل بإسساد 
SPA‏ دفينك » لا حصى Ola‏ 


ف ۳۰ س رر الاك an‏ : 


AA‏ فى ده فى آغحات » وظل قبره دهراً طو یلا مزارً للكثير بن 
الذين كانوا يقصدونه للترحم عليه فى إجلال » ومن زاره ووقف على قبره أو محر 
عبد الصمد AU‏ » واسان الدين بن MALA‏ ( انظر ف 45 ) ويقول ابن 
الأبار الفضاعى : « ورزق من الناس حبا ورحمة » فهم يبكونه إلى اليوم ٩۳۳4‏ , 

« وفى الوافم أصبح الناس - على مر الأيام — يعودون بالذا كرة إلى 
المنما. » فیرون فيه Be‏ من El.‏ الأداس » »كا يقول دوزى . ومن كلام هذا 
ااستشرق الهولندى فى حق المتمد : « إن آخبار کرمه وجدته » وروح الفروسیه 
الى مازجت نفسه » حببته إلى قلوب الاقفين من Jal‏ جیال التى جاءت بمده . 


۷۱۰-۹ شهرة الك AN‏ 


وکانت محنته العظيمة تثير شجون ذوی المس الرهف من الناس ۰ آما عامتهم 
فكانوا مولعين بأخبار مناصرائه وفروسیته » حتی بدو المرب کانوا بذ کرونه 
بإتجاب عظم e‏ وكانوا بطبعهم au!‏ لكلامه وأعرف عا فيه من يديم اللغة من 
„ahl‏ € . 

« وذكر أو بكر د بن عسى بن lt‏ الدانی س المعروف بابن 
اللبانة ‏ أن رجلاً من Jal‏ إشبيلية كان Jait‏ هذا الشمر ( شعر الءتمد ) فى 
ذلك الأمد » ثم خرج منها انية مضه إلى أقصى حى فى العرب » فأوى إلى 
خيمة من les‏ » ولاذ بذمة راع من رعاتهم . فلما توسط القدر فى بعض 
الا » وجح السامر » تذ کر الدولة العبادية ورونقها e‏ فطفق ينشد القصيدة بأحسن 
صوت وأشحاه £ a‏ حتی رفع رواق sail‏ الى أوى البا رجل عن 
dm‏ وس م ضحم » تدل سيا فضله على أنه سید gal‏ فقال : « با حضری € حياك 
úl‏ هذا الکلام الذى اعذوذب مورده » وافضوضل منبقه » وحلت بقلادة 
الحلاوة LES‏ 3 وهدر بشقشقة e GUA‏ ؟ » Js‏ ی 
الأندلس يعرف بان عباد » » فقال العربى : «أظ. ن هذا للك م يكن له من للك 
الاحظ سيره ونصیب حقیر . فثل هذا الشمر Jaja Y‏ بشیء دونه » » 
فمرقه. الرجل بعفلم رياسته » ووصف له بمض جلالیه . فتعحب العربی من ذلك 
ثم قال : « ومن املك » إن كنت تمل ؟ » Ja‏ الرجل : « هو فى الصيم من تلم ؛ 
والذؤابة من یسرب » . فصرخ العربى صرخة أيقظ الى بها من مت ؛ ثم قال : 
« هلوا c‏ هلموا ! » فتبادر القوم إليه ينثالون عليه » فقال : « معشر فومی » اسمعوأ 
مأ سمسته » وعوا ما وعيقه » فإنه لفخر طلبك e‏ وشرف تلاصق بک . یا حضرى » 
آنشد كلة ابن عمنا » » فأنشدم القصيدة . وعرفهم المربی بما عرفه الرجل به من 
نسب العتمد » امتهم السراء 0 وداخلتهم المزة » وركبوا من طر بهم متون 
اليل » وجعاوا يتلاعبون عليها باق الليل » فلما رسل الليل نسيمه » وشق الصباح 
أوكاد أديمه » عمد زعم القوم إلى عشرين من الابل فدفمها إلى الرجل » وفعل 


۱۰۷ الفتوح الجرجاتى » وأو إسحاق الالببی‎ yi 


الجيع مثلما فمل » فا كان رأد الضسی إلا وعندء هنيدة من الابل . ثم خلطوه 
oai‏ » وجاوه مقر سرورم وتآنسهم ۳۳۵ . 
وقد ختم دوزی کلامه عن العتمد بن عباد بقوله : « هذا » ول يكن التمد 
قط حا كا kle‏ حال » فقد تولی مقالید شعب أفسد طبعه الترف » فل یصرف 
ce‏ من المناية إلى آمور رعيته . وتراعى على ملذات نفسه » ومن ثم كان عبء 
Em‏ عليه ثقيلاً . ثم إنه كان ميالاً إلى الراحة بطبعه » وكانت تشغله تلك 
الأشياء التى تشغل الفنانين وتتألف منها مسراتهم وشقاواتهم » فکان ذلك مما 
حال ببنه و بين القیام بأعباء الحم على وجهه الطلوب . ولكن fai‏ من الناس 
تم نفسه هذا القدر من الحساسية » أوهذا الفيض الشاعرى الدافق الذى مته 
نفس المتمد ؟ ثم إن القدر آراد له أن یکون آخر أمير أندلسى الأصل » حمل قى 
جلال عل ثقافة i O‏ وقومية » قدر ها أن تنطوى و .ذهب آس‌ها نحت ظل 
للرابطین الذين فتحوا البلاد »۳۳۳ ( انظر القدمة ص ۲۲ — #004 ) . 
(ح) غرناطة 
no‏ ألو الفتوع ST vi! Ay c gle di‏ 
لم بتقیمالادب العر بى تقدما محسوسا فى غرناطة التى سیطرت عليها الطوائف 
البر برية » وأهم شخصية تستلفت الاهتام فيها هو البپودی ابن SEAN‏ 
يؤلف بالعبرية واجتهد فى النووض بالدراسات التلمودية . dy‏ ذلك العصر أقبل 
إلى غرناطة أبو الفتوح الجرجاتى ۰ وهو مغاس مشرق زل الأندلس فى سنة 
۹ وکان فيلسوفاً فلكيا يقول الشعر بين المين والحين . أقام 
الجرجانى Ge‏ عند مجاهد الصقلبى صاحب دانية » ثم قصد سرقسطة حيث أقام 
فى كنف النذر بن هود ردح من الزمن ؛ واستقر به النوى آخر الأ فى غرناطة » 


(#) يقصد مقدمة الطبعة الأولى 


۱۰۸ أو القتوح ge A‏ » وأو إسحاق الإلبيرى 
es‏ دزوساً عن الشمر القديم وکتاب الجاسة » خاصة . وقد اتمم فى 
مؤامرة درت على بادیس بن حبوس صاحب غرناطة » فقبض عليه وحبسه ثم تلد 
سئة Vere JEY‏ وأص دفنه ال جاتب هد ن عبار" , 
وقد خلف إسماعيل ad dy A y)‏ ز ری بن 
حبوس ابته وسف E‏ وا تكن 4 تاه أبية فق تمنامه الاين E‏ 
سخطهم عليه . وکان مک بلسانهم فى هذه اتلصومة y‏ إسحاق الالببری النقيه 
العربى » وكان مغيظ لأنه لم يدرك فى بلاط غرناطة ال رکز الذى كان بري نف.ه 
أهلا له ؛ وزاد فى حنقه أن بوسف بن النغدلة أمر is‏ من غرناطة » فانصرف 
إلى النسك والزهادة » ون فى معيكنه قصيدة مهبحو وسف y‏ النغدلة » ويؤاب 
السلمين وباديس بن حبوس على الود » قال فيها : 
ولا ترفم الط عن lay‏ فتدکنزوا كل علق مين 
وفركق عرام وخذ مالم a‏ نا عون 
ولا حسبن قتلهم غدرة بل الفدر فى تركهم يعبثون 
فقد نكثوا عهدنا pre‏ فكيف تلام علی الناكثين ؟ 
وكيف تكون لا هة وين ول وم ظاهرون ؟ 
فالتهبت عواطف الناس سخا على الود وتوائبوا مهم » قنهبوا ديارهم وقنلوا 
مرت ظفروا به منهم . وكان ابن A‏ من لق مصرعه فى هذه LIM‏ 
(1/٤۹ (‏ . 
وقد حفظ لنا القری أشعاراً آغری لألى إسحاق الااببری » بل فها كته 
وعاطفیه الدينية » ورجم له دوزى ( إلى الفرنسية ) رات اه من شعره 
ورد منها : 
وذی غنی el‏ مته أن الى عنه غير Jais‏ 


يمر أذيال مجبه ye‏ واختال لسکیریاء فى الملل 


(uv 


الوزير أحد بن عباس ۱۰۹ 
بز ته دی اططوب ته فاعتاض بعد المديد بالسمل 
نلا تثق بالغنى فآفته n‏ نقر وصرف الزمان ذو دول 
H‏ بنيل الكناف عنه غنی فکن به الدهر غير 0 
وقد زاره وهو على فراش الوت أحد وزراء غرناطة » فرأى ضیق مسکنه 
تال له : « لو اتخذت غير هذا للسکن لكان أولى بك » فقال » وهو FA‏ 
شع ر له : 
قالوا : ألا تستحيد با تمحب من حسنه البیوت ؟ 
قلت : lo LSU‏ عش كثير لمن يموت 
ولا شیاء وفح ES‏ وخوف لص his‏ قوت 
ونسوة ‏ “يتعين AECA‏ 
آما بقية دول البر ر التى قامت فى ذلك المين - فى مالقة y‏ الحضراء 
وقرموئة واستجة والدور ورندة وأركش ومورور وشريش - فل تنفق للا دب 
فما سوق » ثم انٹھی مها الأعر إلى الدخول فى حوزة أصماب إشبياية . 
(o)‏ 
١‏ 
ف ۳۲ i asa IIA‏ 
استقل بالر بة أول lt‏ خيران الصقلى » ثم خافه على إمارتها زهير» 
وكان Cal (lio‏ وقد تولى الوزارة له آحد بن عباس وکان AE‏ 
وز × بی ز ری أصماب غرناطة ‏ لا تسكن المداوة بينهما . « وقد بذ الناس 
فى وقته فى آر بمة آشیاء : امال » والبخل » والمجب » SES UN‏ 
Gleo‏ للدفاتر حتى باغت أر بمائة ألف علد » وأما الدفائر ia h‏ فل يوقف على 
عددها O‏ ولكن غروره وصل به إلى حد الجنون » وهو القائل : 
لى نفس لا رتضى es Legal‏ الأنام طركا عبيداً 


LA اعتمم بن صمادح صاحب المربة وشعراء‎ E 
لو ترقت فوق السماك محلا ل تزل تبتنی هناك صعوداً‎ 
آنا من تعلون شيدت نجدی فى سكالى ما بينقوىوليداً‎ 
¿GA وقال‎ 
عيون الحوادث عى نيام وهضمى على الدهر شىء حرام‎ 
الناس واستتكروه » حتی قاب بض الأدباء مصراعه‎ al وذاع هذا‎ 
: الأخير فقال‎ 
Uy سيوقظها قدر لا‎ 
بيد خصمه اللدود‎ Ll أمنية هذا الشاعر» إذ وقع ابن عباس‎ cul وقد‎ 


er) 


بأدوس بن حبوس صاحب غر ناطة فقتله بيده فى YY‏ ذی‌القعدة ۰۳9۹/۷ ۱ 
ف ۳۳ ب pE‏ ن مارم صاجت ao nD‏ بموطر : 


أما فى المرية س all it‏ بن معن بن صایح وآله » وم. 
فرع من nl‏ أسحاب سرقسطة - فقد علا أمر الاداب والملوم فى هذه 
الدويلة » فى عهد مد بن ممن اللقب vron feet ( caah‏ — ۱۰۹۱/6۸۵) + 
على الرغم من أن حدودها قد انکشت فى أيامه حتی صارت أوكة فى أفواه أهل 
الأدب . وکان paa‏ نفسه مسال لين الجانب Ge‏ إلى القلوب » راعيا AD‏ 
والعلوم موقراً للدين وأهله » بارا بوزرائه صفوحا عن الفوات عادلا فى أحكامه » 
وقد أحاط نفسه مهالة من الشعراء أضفوا على دولته رونقا جیلا"۳۳ . 

ومن أولئك الشعراء أو الفضل جمفر بن ألى عبد الله تمد بن شرف 
A DES‏ افیلسوف » ( ٠١6/444‏ — ۱۱۳۹/۰۳6) » وكان 
رجلا واسع ال استطاع أن يصل فى بلاط الرية إلى مكان مرموق . وکان قد 
قصد أول آمره ja‏ معن بن صمادح فى زى تظهر عليه البداوة » وألق 
بين ده قصيدة مطاعها : 


التصم بن صمادح صاحب المرية وشعراء بلاطه ۱۱ 
مطل JA‏ بوعد GA‏ ونشکیالنج طول الأرق 
ضر بت ريم الصبا مسك الدجی ‏ فاستفاد الروض طیب العيق 
وألاح النجر e‏ خجلا جال من رشح الندى فى عرق 
جاوز الیل إلى AA‏ 
فاسترعی انتباه pal‏ وأهل الجلس فأقبلوا عليه » وکان ذلك أول 
صمود مه . 

وقد حسده بقية الشعراء لانفراده بالسکان الأحظى من نفس المتصی » وکان 
من بين أولئك الحاسدين أبو عبد الله مد بن معمر OUI‏ المروف بابن آخت 
Mel‏ — وغاتم خاله النسوب إليه هو الإمام الما أبو عمد غائم الخزوى » 
النسوی الشهور -- وکان عارفا بالكثير من کیب النحو والفقه والشر بعة 
والطب » وکان يقول الشعر فى بسر » وکانت له حافظة نادرة E‏ فغاظه أن بياغ 
البرج هذه المكانة فى ذلك الوسط الرفيع e‏ وهو البسیط الأصل ll‏ 
وقد جرت بين الشاعر بن لهذا نقائض فياضة بالسخر البارع اللاذع . 

وتتوائر فى كةب الادب قصة عن pañal‏ بن معادح » ندل على pes‏ تقد ره 
للشمر وأهله ؟ فقد وفد عليه البرجی مرة یشکو عاملا ناقشه فى قربة حرث فها» 
وأنشده الرائية التى مطاعها : 

قامت بجر ذيول العصب ably‏ ضميفة اللحصر والیثاق والنظر 

إلى أن بلغ قوله : 

۸ يبق للجور فى أيامهم A‏ الذى فى عيون الغيد من حور 

فقال paa‏ : « كف القر بة التى حرث فما ؟ » » فقال : « فا نعو 
«ls guar‏ 0 : « أنا أسوغك جميعها لهذا الببت الواحد » ؛ ؛ نم وقع له 
بها وعزل عنها نظ رکل وال "۳۳ . 

وقد ألف ابن شرف et‏ من الامثال kl‏ » أحدها lat‏ والاخر 


۱۱۴ المتصم بن میادح صاحب اار بة وشعراء بلاطه 
AA‏ » وقد حوبا بين دفتيهما ما بشهد بسمة الاطلاع . ومن روائع TE‏ 
# لمكن بقلیلاك Lal‏ منك بكثير غيرك » إن الى" برجلیه — وها 
ثنتان - أفوى من ايت على أقدام cg‏ ثمان . 
-x‏ وب سامح بالمطاء على باخل بالقبول" ۳ . 
ومن Jail‏ بالمتصم من شعراء ذلك الحصر ابن الداد الوادی آیّی المتوق 
عام ۱۸/۸۰ » وقد علت رتبته عنده حتی أسند إليه الوزار: وأحظاه . وقد 
هوى ابن الحداد صبية نصرانية کنی عن اسمها بنوبرة ‏ أو و برية س وقال فمها 
شعراً ينم عن عاطفة مشبو بة . وكانت تنتابه بين المين والحين حالات من اليأس 
والتشاژم » فيتحدث عن الزهد واعتزال الدنيا وأهلها » ومن ذلك قوله وقد تغير . 
قلب العتصم عليد واضطر إلى اللحاق یتفر ہی هود : 
ازمت قداعتی وقمدت ppe‏ فلست‌آری الوزير ولا الأميرا 
وکنت سیر أشمارى سناهاً فعدت لفاسفیاتی Me‏ 
أو قوله : 
سامح أخاك إذا أتاك بزة وص ثىء قلا يتمكن 
فى كل شىء آفة موجودة إن السراج س على سناه ‏ يدن 
وقد غضب عليه المعتصم وأقصاه لأنه ‏ أى الشاعر ‏ رماه بالبخل . ول 
يكن المت بالبخيل » نما كان الکرم شيمته الحسنى AO‏ 
قصائد شعرائه من أمثال عر بن عبد الشهيد وأبى جفر بن القراز والنحل وان 
بليطة وغیرم i‏ 
وبا إلى المتصم كذلك نفر من شعراء غرناطة  »‏ يطيقوا اليش فى JE‏ 
آمس‌انها من البر بر الذين لم يزدانوا بعلم بوطى” لأهل الأدب أ كنافهم . ومن أرلئك 
ابن أخت eè‏ س الذى ألممنا بذ كره - yl‏ سم خلف بن فرج الالییری 
المعروف بالسميسر » وكان D‏ بانعة عصره وأيحو بة دهره » کا يقول ابن يسام 


UNS) 


آل التصم ۱۱۳ 
.وله أشعار لا فيها آمراء عصره وأقذع فى جوم » کقوله : 
ناد الملوك وقل لم : BL‏ انى حدم ؟ 
أسلدم الإسلام فى أسر المدا وقعدتم | 
وجب القيام Kle‏ إذ بالنصارى قم 
لا تنكروا شق المصا فصا الى شققم 
وقد ألف كتاباً ماه « شفاء الأمراض فى انتهاك الأعراض » » تداول فيه 
ما کات يدعيه أهل عصره من خصال لم تكن فيهم » ووضعهم موضهم 
gal‏ 
وفى بلاط بنى صعادح هؤلاء عاش yl‏ البکری GA‏ اروف » 
وسیرد الكلام عنه مع الجغرافيين ( ف هه ) ؛ وكان شاعراً ذا روى له شعر. 
كثير وخریات تتحدث عن ميل إلى لذاذات الیش : 
خلیل ؛ إفى قد طربت إلى نکاس وتقت بل شم البنفسج والآس 
فقوموا بنا نلهو ونستمم الغنا ونسرق هذا اليوم سرا من الناس 
فلس علينا فى التعلل مسبسساعة 
- وان وقعت فى عقب شعبان — من باس ٩‏ 


ف 4م - آل المتهى : 


وكان بنوالعتصم شعراء مبرزین » ومنهم أبو جمفر الذى خاطب محبو بته 
يا بيات تفيض رقة وعذوبة : 
كتبت وقلى ذواشتياق ووحشة ولو أله يسطيم مه یل 
جعلت سواد الین فيه سواده وأبيضه EL‏ وأقبات ألم 
غيل لى أنى أل موض) مصافه ذاك البنان ار 
(Ar)‏ 


JT ۱14‏ العتصم 
وکانت أم السكرام بنت pal‏ تقول الشم رکذات » وکان بہاہوی فتی من 
Jal‏ دانية يسمى سار » وقد قالت فيه : 
يا معشر الناس ألا yt‏ مما جنته died‏ الب 
لولاه لم ينزل بدر آلدجی من adl‏ الملوى لترب 
حسى يمن آهواء لو أنه ate‏ کل 6۳ 
وعندما انقلب ملوك الطوائف على بوسف بن تاشفون » ومضوا درون عليه » 
کان paz‏ من أ كثرم سعيا فى ذلك التدبير . فلما استولى بوسف على غمرناطة 
واستزل AN Ilo‏ عید ål‏ »> ملك انلوف تم E dis‏ ود أمير 
المسامين » وکان يكيد له بالامس ! فسجل بارسال ابنه عبید الله بهنثه حصول 
غیناطة فی يده » فقبض بوسف على عبید الله وحبسه ؛ فقال الفتى بشکو عناءه 
وضیق el‏ : 
a]‏ الى ولمالی dy‏ وبد ركوب SUN‏ كول 
ومن بعد ما کنت حرا boe‏ آنا اليوم عبد اير ذلیل 
حلت رسولاً بنرناطة غل بها بى خطب di‏ 
ás‏ جلتها مرسلا۰ وقد كان يكرم قبلى الرسول 
ققدت للرية أكرم بها فا لوصول البا MOje‏ 
ود المتصم فى خلاص ابنه » فل يسنفه به يوسف بن ناشنين إلا وهو 
— أى المتصم ‏ على فراش الوت . وقد طال مرضه c‏ وحاصر الرابعاون قصبة 
للرية س والرجل فى فراش الرض - فقال : « لا إله إلا الله » نفص علينا كل 
شىء حتى الوت 6۱" ۲۲ . وقد أدركته المنية قبل سقوط الرية فى بد الرابعلین 
بأشهر قلائل » و إلى جانبه الشاعى ابن عبادة . 
و بعد سقوط لار بة توجه أبناء المنتمم إلى لغرب » U‏ عبيد الله ققد لأ إلى 
أحد الرابطین وعاش فى كنفه « لأذمّة كانت بینهما إلى أن انقرضت مدنه بين 


آل التصم 410 
آس وكاس Ma‏ . وبا ع الدولة » إلى e‏ » حيث قفی بقية عره فى 
أمن ورضى عا قسمه له القدر . و یذکر الشاعی Jaa‏ ابن اللبانة آنه اجتمع مم 
عز الدولة هذا فى يجابة وقال : « فإنى رأيت منه خير من pat‏ به » كأنه لم ade‏ 
الله إلا للدلك والرئاسة و إحياء الفضائل » ونظرت ال مته تم من تحت خمولهکا 
ينم فرند السيف وكرمه من نحت صداه » مع حفظه لفنون الأدب والتواریخ » 
وحسن del‏ و إسماعه » ورقة طباعه ولعلافة ذهنه » . 

وکان يقول الشعر » مفرجا عن نفسه ٠: JAS‏ 
اك اد » بعد اللك أصبح Ae‏ بأرض اغتراب Ji AY‏ 
وقد أصدأت فا Jl‏ لا سيت ركض الجياد بپا de‏ 
فلا مسممی يصنى لنغمة شاع وكفى لا تقد وا إلى يذل 209 
وأشعر بى Cr a‏ « رفيع الدولة » كا يقول نقاد المرب" » ومن 
مأثور شعره هذه IA‏ وجه مها إلى صديق : 
یا الملاء كؤوس الراح مترعة oy‏ سرور فى تعاطا 
opah‏ تكن فوقها طربا والحام سجم فى أعالبها 
فاشرب على النهر من صهباء صافية ‏ كأنما عصرت من شد ساق MA‏ 
وقد قضى رفیم الدولة بقية أيامه فى الفرب » مثل فى ذلك مثل أخويه > 
Lo ajo‏ لكثير من MI‏ 1 : 
ولم Gt su don‏ > هو « رشيد الدولة » y‏ عبید الله > ومن 
عار يف نظمه قوله : 
با على نائبات الدهی إن له Ey‏ فتك الإصباح Jl‏ 
إن كنت تمل أن الله مقتدر فق به تلق روح الله من آم 
وقلا صبر الانسان Cie‏ الا وأصبح فى فضفاضة نم ۷ 


وقد دخل فى ذمار الوحدین ۰ وأصبح من شعرائهم الأجورين ۰ ویقول 


TESTE al ۱۹۹‏ 
درزی : « وانه لمن عبث الأقدار أن نيحد ذلك الأمير التحدر من صلب ملاك 
كان برعى جش] من الشعراء و عنحهم الأرز زاق » ينتعى به الام إلى أن بط 
به للقادیر إلى مستوي الشعراء الأجورين الذين يعيشون على أرزاق يتناولونها 

۳ EE 
بلنسية ومرسية‎ (a) 


AN tal br ف ۳۵ — ابن‎ 


Sad 508‏ الأندلى أبا تمد عبد الجليل بن وهبون الرسی » 
الذى تغنى بذ كر وقعة الزلاقة ( سنة ۱١۸۹/٤۷۹‏ ) £ وكان صاحبا لابن AE‏ » 
فلما توق قال فيه صرئية طيية . كان ابن وهبون من فطاحل الشعر وأهل الأدب » 
وقد مات قتيلاً على بد بعض جند النصارى وهو فى طريقه من لورقة إلى 

سیة ۳ . ونذک ركذلك أباعيسى بن لبون » وكان صاحبا لتلمتى سجونتو 
ومربیطر ء فما أحس اقتراب ÉN‏ القمبیطور من بلاده وتوقع بلاءه » ترك 
بلاده لابن رین صاحب « السبلة » "© . وتذكر at Gal‏ ن Lae‏ 
١/4‏ — ۱۱۱۵/۵۰) من آهل بلنسية » وكان Lala‏ وناراً من 
علبقة عالية » وهو صاحب AS‏ « البيان الواضح عن اللم الفادح » الذى قص 
فيه أخبار بلده بلنسية فى أيامه » ووصف ما حاق بها من البلاء على د السيد 
القمبيطو ر ٩*2‏ . 

ls‏ كان « السید 6 ole‏ لسرقسطة ( سنة ٠١۹٤/٤۸۷‏ )ء قام الفقيه 
هشام بن أحمد SN‏ اللقب ¿e‏ — نسبة إلى البلد الذى ود فیه وهو 
وقش Huecas‏ من أعمال طليطلة ‏ على آسوار البلد وألقى مرثية مؤثرة كى فيها 
مصاب بلنسية أثناء هذا الحصار الروع . dy‏ جد أصل هذه المرثية » ولسكناوجدنا 
صوراً لها مکتوبة حروف لاتينية فما وجدنا من نسخ « نار ييخ |سپانيا العام ° . 


الظفر بن الأفطس ۱۷ 

وقدكان لهذه القصيدة وقع شديد على قلوب البلنسيين » فصاروا يرددون 
قول lolo‏ : 

« إذا آنا مضيث ينا هملكت عاء الفیضان » و إذا ذهبتيساراً as?‏ ۰ 
وإذا مضيت gll‏ غرقت فى البحر » فإذا لت خانى أحرقتنى النار ۾" . 

وإزاء هذا البلاء المتوائرء ألم أهل بلنسية على الوقثى فى أن E‏ لم 
القافی آحد بن جحاف - رئيس البلد إذ ذاك - فى الاتصال بالقمبیطور 
وسل البلد له على شروط ؟ ففعل » d can pl‏ الوقشى قاض 940 . 

هذا » وقد ضاع الأصل العربى هذه المرئية و de‏ نا إلا نصها مكتوباً 
محروف لاتينية فى « تاريخ إسيانيا السام » » كا قلنا ‏ وقد درسها خليان 
ريبيرا وحاول أن يقرأها قراءة عربية » وأثبت أن نصها الذى بين أيدينا إنما هو 
تحو y‏ الأندلسية الدارجة فى القرن تفاس عشر للیلادی . 


(و) بطلیوس 
ف +۳۰ AZ‏ ی ¿y‏ 


بين أيدينا من اللومات عن [مارة بطلیوس أقل ما بين أيدينا عن أى إمارة 
أخرى من إمارات الطوائف فى ذلك العصر . كان أول من استبد بأمرها مولى 
قاری الأصل يسمى سابور ( توق فى ٠١‏ شوال ۸/4۱۳ أوفبر ۱۰۲۲ ) » وكان 
رجلا میا تام بأمس دولته ان مسامة ( ۱۰۲۳۲/۸۱۳ — ۱۹/۹۳۷ ) مؤسس 
أسرة بنى الأفطس ( ومعتاه بنوالقرد ) e‏ وأصلهم من برابرمكناسة . وأ كبر أمراء 
هذه الدولة الظفر مد بن عبد الله ن الأفطس ( ۱۰۶۵/۳۷ — tto‏ ) 
والمتوكل yl‏ تخد عمر بن مد بن الأفطس ( e ۱۰۹/6۸۸ ٠١07/43‏ وف 
عهدها بلغت الامارة أوجها ؛ والأول أخو مسامة » y‏ ابن خيه . 


۱4۸ ابن عبدون 

وقد آلف للظفر « الكتاب الظفری 6 » نسبة إلى اسعه . ویقول القری 
« كان الظفر أدبب ماوك عصرء غير مدافع ولا منازع » وله التصنیف الرائق 
والتأليت الفائق ء لترجم « بالذ کرة » والشتهر امه أيضا «بالکتاب الظلفری» » 
فى خسین e‏ يشتمل على فنون paes‏ من مغاز وسير » ومثل وخبر » وجميم 
ما مختص به عل الأدب . أبقاء الله للناس le‏ . وتو الظفر سنة Vejer‏ 
وكان بحضر العلماء لمذا كرة فيقيد ويستفيد » رجه الله . و إلى الظفر أهدى عر 
ابن عبد الير ( e aE ) ۷۰ Jew ٩۷۸٣۹۸‏ مختاراته الفريد السمى « زينة 
ا نجاس » فى E liz‏ , 

أما عر التوکل بن الأفطس - الذى كان أول من ل على الاستنجاد 
بالمرابطين — فهو الدى أهدى إليه ابن عبدون قصيدته الشپورة ۷ . 


ف ۲۷ ابن عبر ويم : 


عاش أبو مد عبد اند بن عبدون فى بلاط المتوكل بن الأفطس فى بطلیوس 
وكان من أ كبر شخصيات هذه الدويلة » وأصله من « يائرة » ثم قدم على 
التوكل » fing‏ عدده Cola dykes‏ وف ubt‏ کات ل فى سنة۱۰۸۰/۵۷۳ 
ومحكى الغرائب عن كثرة حفظة » حتى قال فى شأنه أبو سروان عبد اللاك بن 
زهس : « هذا أديب الأندلس وإمامها وسيدها فى عل الأداب . هذا أنو aË‏ 
عبد اليد بن عبدرن : بسر محفوظاته کتاب الأغانى » وما حمظه فى ذكاء خاطره 
وجودة قر Ct‏ وكانت محفوظاته بعض أدوانه » فقد کان ذا فهم دقيق 
ومزاج مهف e‏ ومواهب متازة رکها الله فى طبعه . 

وعند ما طویت صفحة الدولة الأفطسية فى ۱۰۵۹۵/4۸۷ وفاة التوکل » قال 
ابن عبدون درة شعره « القصيدة العبد ونية » التى أذاعت صيته فى العالم الإسلامى 
كله على حولم يسمع به قبل ذلك . ويقول عبد الواحد الرا کشی فى وصفها > 


ابن عبدون ۱۹ 

إنها « قصيدته الغرا » لا بل عقيلته المذرا » التى آزرت على الشمر » وزادت على 
السحر » وفملت فى الألباب فمل الجر » فلت عن أن تساتى » وأنفت من أن 
تضامی » فقل لها النظير » وكثر لها المشير » وتساوى فى تفضيلها وتقدعها بافل 


AY 
۲ ¢ Da s.. 


وجر د 
وقد ترجها إلى الفرنسية ثانیان » وعنه نقل ونس و جيس مقتطفات منها 
إلى الارسيانية » ومطلعها : 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البکاء على الأشباح والصور ؟ 
و إليك أبياتا منها : 


ما لليالى أقال الله عزتنا من الیالی وخاتتها يد الغير 
فى كل حين لما فى كل جارحة ما جراح وان زاغت عن النظر 
هوت ب « دارا » وفلت غرب yb‏ وکان Gae‏ على الأملاك ذا أثر 
واسترجعت من« بنی ساسان»‌ماوهبت ول تدع ابی ونات من أثر 
وألحقت أختها طا وعاد على عاد وجرم a Mao‏ 

ثم مغى یذ كر الدول والأسر » والرجال الذين عدت عليهم صروف الدهى » 
حتى وصل إلى بنى الأفطس — ومن أجلهم نظم قصيدته تلك یندب ما جرته 
عليهم بد CUAL‏ 

وتم آییات هذه القصيدة عن عل واسع واطلاع متبحر » ( ول يسبقه إلى 
مثلها من نوعها إلا ابن زيدون فى قصیدته إلى ان عبدوس ) . وقد کانت غزارة 
مادتها دافعة بالكثير ين إلى وضع لمات فى شرحها والتعليق عليهاء وأ كبر هذه 
الشروح وأذيعها « شرح ابن بدرون » . وقد درس دوزى هذا الشرح ونشره » 
و ری هذا الستشرق الكبيرآن الداع الطنانة التى أسبغها على هذه « القصيدة » 
علاء فطاحل — من أمثال ابن خاقان وابن اللطيب — مبالغ قيا کل المبالفة » 
ولا تتفق مع حقيقتها . وقال : « إننا جد فى هذه الرثية — إلى جانب بعض 


۱۰ ان عدون 

أبياتها ذات المعانى EN‏ — يجد بر اعة عظيمة » وان التبحر فى الم 
ليتجلى فبها على حو يفيض Gad‏ ؟ ذلك أن ابن عبدون ل يقنع بأن Jue‏ قصيدته 
جرد صرخة محزون يمير عن لوعته الصادقة العميقة » فى أبيات ذات جرس جيل » 
Koramil‏ الرجال الذبن أخنى عليهم الدهر » وعظام الدول التى 
عصفت بها يد الحدثان » ویقدم GEU‏ منظومً بمصائب الدهر س من أيام دارا 
ملك الفرس إلى بتی الأفطس أسحاب بطلیوس - فى أساوب صميح GAS‏ 
بين این والحين . وهو محهد اثقاری ویبسث إلى نفسه الملل بما يلحأ إليه من 
الاعب BYL‏ وما ñas‏ من الأخيلة المسيرة التصور . إننا لا يجد أنفسنا أمام 
قصيدة تثير کوامن المشاعى » و إنما حيال عرض موفق لمل واسع مثقل بالزخارف 
والزينة 4" ۳ وعلة ذلك أن ابن عبدون لم يألم أل صادقا لماحل ببنى الأفطس e‏ 
ومصداق ذلك أنه دخل بعد ذلك فى خدمة الأمير اللمتونی سير بن Kol‏ 3 
وعاش فى ظلال المرابطين إلى آغر حياته » ( توف سنة ۱۱۳4/۰۲۹) . والبون 
شاسع بين هذا الزن الفاتر الصطنم ‏ و بين المواطف الصادقة المؤئرة التى تتجلل 
فى قصائد العقمد بن عباد الأخيرة . 

وقد خلف لنا ابن عبدون أشعاراً وآثاراً أخرى » كالرسالة التى كتا عن 
اسان سير بن أبى بكر بن تاشفين إلى على بن يوسف بن تاشفين « يخير فيها بقح 
این » ورسالیه الى وجه ما إلى أبى Ge‏ مد بن a!‏ ااصال 
« مخطب مودته ویسیدعی من إخائه جدته » O‏ , وغيرها كثير . وقد وصف 
دوزى شعره فى هذه الأثار بأنه : « زهور لدنة رقيقة ینب منها عطر جميل . . 
وأشمار متناسقة فياضة بااتوفيق وال مال » ¿MO‏ 


مديئة شنترین» 


— أبو بكر عبد امز بر بن القبطورنة » وقد روى له صاحب القلائد تلك الأبيات 


ان عبدون AYA‏ 


الحسان التى tr‏ الوز بر أبى الحسن بن سراج : 
با سیدی » وأبی : هدّی وجلالا ورسول ودی إن طلبت رسولا 
i‏ بقرطبة إذا 'بلئتها بأبى الحين » وناده تمویلا 
فإذا سعدت بنظرة من وجهه فاهد السلام لكفه تقبيلا 
واذكر له شوق وشکری تملا ولو استطعت شرحټه تفصيلا 
ir‏ تجدى UA‏ جرتعلىزهر MO Yal‏ 
ومنهم كذلك آخوه آبو الحسن ین سعيد بن القبطورنة » وقد آنشد له 
صاحب « القلاند » : 
ووک لی توش ا یم ا :ا 
وأبصرت” بين القنا قدها وقد مان وى » فعانقتها 059 
وفى بلاط بنی الأفطس كذلك عاش آبو مد عبد الله بن سارة ( توق 
۴۷ -) » وله مقطمات بديعة فى موضوعات صغيرة س كالباذمجان 
والسفرجل Ely‏ - ومن ذلك قوله فى هذا الأخير: 
آری شجر FU EA‏ کقطردموع ضرجتها الواعج 
کرات عقیق فى غصون زبرجد بکف نسم ارج منها صواج 
نقبلیا طوراً وطوراً نشمها فهن خدود بیتنا ونوافج R‏ 
ومنهم كذلك أبو عبد الله بن ان ؛ قال صاحب الذخيرة : اجتمع مح اب 
سارة» فقال له ان سارة : أجز : 
هذى البسيطة كاعب أبرادها حلل ار بيع وحليها الأزهار 
قال ابن البين : 
وكأن هذا الجو فما عاشق قد شفه التعذيب والإضرار 
فإذا شكا فالبرق قلب خافق وإذا یک فدموعه الأمطار 
فن أجل ذلة ذا وعزة هذه MS‏ يسم A‏ 


۱۷۲ ان باجة 


وتسم کلامنا عن شعراء عرب a‏ بذکر عبد الرمن o‏ 
gl‏ » صاحب الم الذائم فى إدريس ن می بن على بن مود صاحب 
L.‏ الذى يقول فيه : 

قد بدا ل وضح الصبح ll‏ فاستنيها قبل تكبير الأذين 

نثر الزج على مفرقها درراً عامت » فعادت كاليرين 

مع a‏ ریاحین الجون 

شربوا ارام على د رشا O‏ اورد به والياعین 

وجلت Tie oi‏ سبّجالشعرعلى عاج الجبين 
فانثثى فص على دعص Ms‏ ودا ليل على صبح gs‏ 


(ز) سرقسطة 


ف ۳۸ بن بام : 


لدينا من آخبار بى هود فى سرقسطة طائفة فة طيبة عن الماوم فى pedos‏ 
( انظرف ۱۳۳ ) » أما آخبار الشعر والشعراء فى بلاطهم فقليلة » باسيثناء رجل 
Jin‏ اليهودى أىالفضل حسداى وز رر المؤتمن بن هود » وكان له اهتمام كبير بالعلوم 
والطب والشعر والموسيق . وسندع ‏ إلى حين - ابن جبيرول (Avicebrón)‏ 
وكان شاعراً فيلسوفاً boy‏ » لأ فترة من الوقت إلى بلاط مسرقسطة » ونجتی* 
let‏ تمد بن باجة التجیی المعروف بابن ¿all‏ » 
وهو فیلسوف بمتاز ( انظر ف ۱۰۹ ) وموسیتی جلیل ومژلف موشحات وا ثار 
شعرية أخرى . وما یر عنه أن الوت عدا على صاحب له فقضی ليلة كاملة عند 
قيره ؛ وكان یم — لمرقته بالفلك - أن القمر سیخسف تلك الليلة» es‏ بضمة 


أنبنات í‏ وقبل آن مین موعد استیار القمر بلحظات أنشدها بلحن yA‏ بفيشس 
bid PA‏ ۱ 


ابن خفاجة SAM‏ ۱۳۳ 
ولا حضرته الوفاة كان بنشد : 
أقول لنفسى حين LA‏ الردى 
ؤاغت و۲۱ ند ۳ 
فراغت فرارا منه یسری إلى عى : 
قرى » حملی بعض الذی تکرهینه 
فقد UL‏ اعتدت الفرار إلى a a‏ 


ابن خفاجة الشقری - ابن الزواق — أبو الصلت أمية الداتى 


ف ۳ : 


يعتبر عصر سيادة المرابطين على الأندلس عصر تأخر وانكاش للثقافة 
الأندلسية » فتدكان بوسف بن تاشفين - أول أمراء هذه الدولة ‏ لا يكاد 
یفقه العر بية . آما خلفاژه « فل تلبت الثقافة lila‏ غلبتهم على PA‏ ۰ 
خاصبحوا أفرب إلى الأندلسيين متهم إلى الأفارقة » کا يقول عغرسية غومس ؛ 
وتولى الكتابة عنهم تفر من أهل الأدب الأندلسيين » من أمثال إن عبدون » 
وبنى القبطورنة » وان ألى Jakl‏ ( التوفی عام 1140/54 ) » والصیرفی Aad)‏ 
ple‏ ۱۱۷۵/۵۷۰) . 
ومن آعلام من ظهر فى ذلك العصر ابن خفاجة وابن أخته ابن الزقاق . 
أما ابن حفاجة ری ( te-‏ - ۱۱۳۸/۰۳۲۳ ) فقد وصفه ابن 
سعيد بقوله : « شاعر الأندلس فى وصف الأزهار والأنهار وما آشبه »۳ . وقد 
القبه الناس GEL,‏ » لكثرة ما وصف الریاض » و إليك نموذجا من شعره : 
له نهر سال فى بطحاء أشهى ورودا من لی المسناء 
متعطف مشل السوار كاله والزهى يكنفه مجر le‏ 
قد رق حتی فن فرصا مفرغا “م فة ق بردة خضراء 


4 ان خفاحة الشقری 
وغدت محف به الفصون EA‏ 
واطالا عاطيت فيه ida‏ صفراء مخت آیدی EDL‏ 
ومن المشهور المتداول قوله يتغزل : 
غزالية الألاظ ريمية ÓN‏ مُدامية الالی حبابية الثفر 
5 ۰ ?. 
ÊT‏ فى موشية ذهبية کااشتبکت‌زهر النجوم على البدر 
وقد خاعت ليلاً علينا يد الموى رداء عناق عرقته يد الق ED‏ 
ويقول غرسية غومس فى « روضيات » ابن خفاجة : « إنها سائنة بديعة » 
تصدر عن طبع فنی لاح » فتبدو وكأنها مشاهد خيالية » أو مجالس أنس ta‏ 
ويمكن القول يأنه سيق مها شمراءنا فى وصف الطبيعة على النحو الذى نعرفه . 
وقد كان أثر طر يقة ابن خفاجة LEs‏ بعيداً » حتی لنامس آثار هذا « الأساوب 
اتلفاجی » إلى نهاية أعصر غرناطة » E‏ 
وأما ابن الزقاق » فالسر فى براعته يرجع إلى تلك الألوان الرقيقة التى یلا 
لها ليغير من صور التشيمهات التى ملها الناس لكثرة تواردها » « فتلطف اذلف 
فى أن يأتى به [ أى بالعنى ] فى مازع بصیر خلقه فى الأسماع جدیداً » وكليله فى 
إعراب »6 D gaaet Ji ES‏ . 
ويعتب ركلا الشاعربن — ابن خفاجة وان الزقاق ‏ الذروة العليا لاشعر 
القديم الْجدّد » مثلهما فى ذلك مثل جره فى TOS‏ » ولیس بعدها 
إلا تقليد أو دار( . 
أما ابن الزقاق ( ۱۰۹۵/۹۰ — ۱۱۳۵/۵۳۰ ) — ابن أخت ابن. 
خفاجة س فله هر یات مديعة » كقوله : 
dal‏ اررض ای وحم الصبح فى الظلقاء مافی 
وكاس الراح تنظر عن e‏ ينوب لناعن الحدق الراض 


ابن خفاجة الشتری ۱۳۵ 


وماغربت نموم O N‏ من السیاء a A‏ 
do‏ جانب نفر غفير من الشعراء الحدثين — من أمثال ابن بق القرطی 
dy)‏ -11£0/02 ( صاحب الغزل Pla A, ۲ CDSN‏ ( توفی 
۰ ) وقد عاش فى إشبيلية وعلا أسره فما -- ظهر نفرمن الزجالين 
والوشاحين وأسماب الشعر الذى لا احتشام ولاعفة فيه » کنزهون بنت اللا 
تلميذة اخزوی الت یکانت تعارض أبا بكر بن سعيد الوز بر الفرناطی معارضات 
ë‏ عن ذكاء » UN‏ الذى أ كثر من التفنی يمال الوادى الكبير 
نهر إشبيلية » وغيره کثیرون من سبقوا ابن قزمان إلى أفكاره ومعانیه £ وسندرسها 

فا بعد عند إلامنا بأزجاله . 

ويمتازهذا المصر la‏ أدبية أخرى جدبرة بال S‏ وهی جرة الكثيرين 
من ¿Ja‏ والأدب من الأ دلسيين إلى المشرق » حاملين معهم علومهم وثقافاتهم E‏ 
ومن أمثلة ذلك أو الوليد الطرطوثی ( ف 1ه ) » وأو الصلت أمية الدای 
( ۱۷/4۹۰ — ۱۹۵/۵۹۱ )”"" الذى خرج إلى الشرق وتجلت مواهبه 

الأدبية فى الاسکندر بة ومصر وتونس » ومن أمثلة شعره قوله فى تمرة طيب : 

وحرورة الأحشاء لم تدر ما النوى وا تدرما يلق الحب من الوجد 

RAS‏ تثيرغماما فى الندى من الند 

وا آر نار كنا شب Wa‏ رأیت‌الندامی‌متهقی جنة اتال ۳ 
ولأبى الصلت وع من ختارات شمر الأندلسيين ضاهی به « يتيمة الهم » 
اشالی » وله « الرسالة الصرية » ومولنات أخرى كثيرة فى الطب والفلك 

والوسيق والمندسة والنطق ( ف )٠١٤١‏ . 

Jl الأ كبر ايمه فى هذا العصر إلى مموعات مختارات‎ ls 
و« قلائد المقيان » لابن‎ ) 5١ والنثر » کا ری فى « ذخيرة » ابن بسام (ف‎ 
.)٩۱ خاقان ( ف‎ 


اهنا pas‏ الوحدرن 


o‏ — عصر آلوحدن 


أو جعفر بن سعيد وحفصة ال رکو نية س حدة بثت زياد الؤدب س 
ابن زهر س ابن صقر - ابن سول سب ,صقوان بن [دريس ‏ أو Aali‏ 
الرئدى س ابن الأبار ‏ أبو الحجاج البيابى — على بن سعيد GA!‏ 


: ٤٠ء‎ 


اصحل ساطان السامين فى شبه الجزبرة امحلالاً lA‏ خلال عصر 
الوحد بن » وخفت فى أثناله قوة الأثر الذ ی کان للشرق على الأندلس » وتلاشت 
السياسة التتليدية التى عرفها الأندلس الاسلاعی طوال تار مخه قبل ذلاك » وهی 
سياسة التسامح بين السلمین والتصاری » وبدأ المستعر بون يتطلعون إلى الوثوب 
بالسامین ٩۳"‏ » وزادت أزمتهم حدة مع الزمن » وعندما توالت انتصارات النصارى 
على مسابی الأندلس واستولوا منهم على المعاقل واحدا بعد واحد » أصبح معتمد 
الأنداديين على الأمداد امغر بية » وكانت نتيحة ذلك أن أهل المغرب نظروا إلى 
الأندلسيين نظرة الاستصغار والاستضعاف » وانبرى الأ.داسيون ينتصفو نلأ نفسهم » 
ورسالة أب الوايد الشقندى OD‏ إن هی إلا مظاير لهذا المع عند الأندلسيين . 

وقد مضى الأندلسيون خلال هذا المصر فى دراسة الفلسفة والعلوم Gas‏ » 
وأنشأوا فى ميدان الفن عمائر جليلة ذات خطر » کالنارة الرائعة التى عرفت فيا بعد 
بالخيرالدا O (La Giralda)‏ فى إشبياية » وكذلك استمر الاهتام بالشعر واحاسة 
له » وكان خلفاء الموحدين إذا لوا بالأندلس جلسوا للشعراء بستممون لأمداحهم 
وكانت بر جد » حتى لقد حكى صاحب کتاب روح pal‏ ودوح الشجر » 
وهو الكاتب أبو عبد الله تمد بن A‏ الفهرى » أن أمير الؤمئين يعقوب 
النصور لما JE‏ من غنروة الأراكة ( = (LN‏ المشهورة » وكانت بوم الا ريعاء ۹ 
شعبان سنة ١14/091‏ » ورد عليه الشعراء م كل قطر بهنثونه » فلم يتمكن 


أو جمفر بن سعيد وحفصة ESA‏ ۱۳۷ 
لكثرتهم أن نشد كل إنسان قصيدته » بل كل مخقص منها oad AIR‏ 
والثلائة الختارة » فدغل أحد الشمراء فأنشده : 

ما أنت فى آمراء الناس کلم إلا كصاحب هذا این فى الرسل 

أحييت بالسيف دين LAA‏ أحياه جدك عبد الؤمن بن على 
فاس له بألنى دینار » وا يصل أحدا غيره لكثرة الثعراء » وأخسذا بالثل : 
« من " الجيم أرضى للجميع » . قال : « واتبت رقاع القصائد وغيرها Sal‏ 
حالت بينه و بين م کان أمامه لكثرتها ۳ ۳ . 

ومن ظهر أسره من شمراء هذا العصر وعلا تمه فى بلاط الوحدین أو جعفر 
أحهد بن عبد اللات بن سعيد المنسی Gl)‏ سنة ٠٠١۳/٠٥٩‏ ) وهو من 
تلاميذ ان خفاجة . وكان عتاز مخلق سمح Jar‏ وذهن دقيق » وكان يؤر الدعة. 
والراحة على متاعب الاضطلاع د بشؤون الدولة » وکان مولعا hait‏ بنت الاج . 
الشأعرة الغرناطية الذائعة الصیت الملقبة بال cd‏ وهى نسبة أبيها ء وكانت $e‏ 
ل . وكان ولعه بها سيب موته . 

ستمتم yl‏ جعفر وحفصة بپواها «Es;‏ وأنصح کل منهما عن مشاعيه فى 

T‏ وت os pd‏ . من ذلك أن 
با جر قال الا یات IA‏ بد أن نم بليل مع صاحيته فى خيلة تور مول : 
رعى الله Da‏ لدع عذم عثية ورانا ور مؤمل. 
وقد خنقت من نحو مد أريمة إذا شحت هبت ly‏ القرتقل 
وغرد sÀ‏ على الدوح وانثی قضيب من الربحان من فوق جدول 
ری اروض مسرورا ما قد ide‏ عناق وضم وارتشاف CO‏ 

فأجابته حفصة بأبيات تدعوه فا إلى ترك التحليق مع الليال والهبوط. 
إلى الحقيقة الواقمة : 
لعمرك ماسر الرياض Uy‏ ولکنه أبدى لنا adh JI‏ 


y ۱۳۸‏ جقر بن سيد وحفصة الركونية 


ولا صفق الهر ارتیاعا لقربنا ولا صدح اقمری UN‏ وجد 
فلا حسن الظن النی أنت gt‏ فا هو فى کل الواطن بالرشد 
فا خلت هذا الأفق آبدی مجومه ."لام سوی کب تکون لنا رص“ 

وینسب إلى الركونية هذان البيتان : 

أغار عليك من عینی رقیی ومنك ومن EM‏ والمكان 

ولو أنى خبأتك فى de‏ إلى بوم القيامة ما “PAS‏ 

ويشء القدر أن يتعلق hait‏ كذلك ان للخليفة عبد المؤمن يسمى « آبو 
سید » وکان وال على غرناطة » وکان أبو جمفر لا يوقره و مجاهر بازراية به" . 
ثم خرج من غرناطة » واشترك فى تدبير على الموحدين آحکه تفر من أسماب مد 
ابن م كانيش المنتزى على الموحدين فى يلنسية » وكان اللاسپان بسمونه ب « EN‏ 
لوبو » أى il‏ انکشف آمس هذه الؤامية وأبو جعفر فى مالقة 
يهم ركوب البحر إلى بلنسية » فقبض عليه وأودع السجن ثم JS‏ سنة ۱۸۳/۵۵۹ 
وقد زاره فى محبسه قبل قټله صديق له » فدمعت عيتاه حیتا راه مكبولا فقال له : 
« آعل تبى بعدما يلغت من الدنیا أطايب لذاتها » فأ كلت صدور الدجاج » 
.وشر بت فی الزجاج » ولبست الدیباج » وتمتعت بالسراری والأزواج » واستعملت 
من الشمع السراج الوهاج » و رکبت کل هبلاج ؟ وها آنا فى يد الحجاج » منتظرا 
محنة الملاج » قادم على غافر لا يحتاج » إلى إعذار ولا احجتاج » . قال ابن عمه 
اذى سمم‌هذه اللقالة : «أفلا يؤسف على من ينطق بمثلهذا الکلام ويفقد CL‏ 

وعند ما بلغ Di‏ خيرصاحبها لبست الحداد وحزنت عليه Gya‏ شديداً » 
.وجعات تنحی على نفسها باللاعة آن کانت سبب هلاك هذا المسكين . 

و یغلب أن حدة بنت زياد الودذب عاشت فى ذلك العصر » وکانت تلميذة 
للبراق ولقیت شهرة عظيمة فى الشرقی خاصة » ومن أبياتها التى طارت کل مطار 
فى الأندلس قوفا : 


أبو بكر د بن زهر ۱۳۹ 
ولا yl‏ الواشون إلا ksl‏ ولیس لم عندى وعندك من ار 
pote,‏ أسماعنا كل خارة وقلّت حانی عند ذاك وأنصاری 
عروتهم من اظريك ly‏ ومن نفسى بالسيف والسيل ly‏ 

وتنسب هذه الأبيات فى بعض الأحيان لأختها زینب . 


ف 4۱ - انو پکر گر ی زر ( ۱۱۳/۵۰۷ — ۱۱۹۹/۵ ) : 


من سلالة دوحة بنی رعس التى أنجبت تفراً من مشاهير الأطباء . برع أبو بكر 
فى نظ الوشحات > وله كذلك شعر جيد » كأبياته التى يصف ASS‏ 
فى الرؤوس ء ومنها هذه الأبيات التى أوصى أن تکیب على قيره : 
تأسل (mL cue‏ ولاحظ مکانا وقعنا إليه 
تراب الضريح ¿US me‏ يوما عليه 
أداوى الأنام حذار انون وهاأنا قد صرت Mela‏ 
وکان ابن جُبير الرحالة شاعراً Jya Gae‏ القطعات dl‏ بين امین والحين » 
وشعره ذو معان فلسفية كقوله : 
الناس مث ل poto y‏ وفوق أفواهها شىء من العسل 
تفر ذائتها حتى إذا ca‏ له تبينها تحویه من دخل O‏ 
وتحف ل کیب الأدب بذکر نفر غفيرمن شعراء هذا العصر نذکر منهم 
His‏ المبازة ۴۳۳۱ » و محي بن نجیر ( توفی ۱۱۹۱/۰۸۷ ) ll‏ ببحتری 
الأندلس C‏ وبا دن pa‏ نآ ¡Mas‏ بن فرسان ستیگ و حي بن 
غانيةالميورق”*؟"» وابنالرفاء”"""© الذىأ بدع ی وصف O‏ صف" 
الذى تغنى يمال وادی 29 وصور المد فى مدخل « الوادى الكبير » بقوله : 
حيث الجزيرة Lil lll,‏ یشکو إلہاء کی جیب جواره 
شق النسم عليه جيب قيصه فانساب من شطیه يطلب ثاره 
Cte)‏ 


۱۳۰ و بكر عد بن زهر 
فتضاحكت ورق (H‏ بدوحه . هزها » فضم A‏ ازاره 
ومن استلهم « الوادى الكبير » طرفاً من شمره راهم بن سهل المتوق la‏ 
1١01/4‏ وكان يهوديا فأسل » وأدرك شهرة عظيمة لأنه « اجتمع فيه ذلان : 
ذل العشق وذل المبودية » » قال ابن سمل : 
وکاغا الأنشام فوق Adi pelo te‏ رماح 
لا غرو أن قامت عليه أسطراً لما رأته ديا لكفاح 
وإذا تتابع موجه Mbd‏ مالت إليه » وظل جلف Peke‏ 
ووصف الرصاف dll)‏ ۱۱۷۷/۰۷۲) النهر فى أ بيات رائقة : 
ومپدل الشلين مسب أله مُتسمّل من درة لصنائه 
بت عليه مم المجيرة سرحة صدئت AI‏ صفيحة ماله 
وتراه أزرق فى غلالة سندس  E‏ 
أما أبو بحر صفوان بن إدر يس ( 110/0991 — ۱۲۰۲/۹۹۸ ( صاحب 
« زاد السافر » » فقد کان شاعراً عستا يبدى مقطمات نسیبه إلى من يتغزل 


فيه » كقوله : 


والسحر مقصور على حركاته 
ماک » لقال :أ کون من‌هالاته 
أبصرته كالشكل فى al‏ 
ما خط فيا الصدغ من توناته 
نارين من نفسى ومن وجناته 
أحنو عليه من جميع جهاته 
ظی أخاف عليه من قلقاته 
lAa,‏ مطوئ على جمراته 


يشكو الغلا » والاء td‏ 


پا حسته » والسن بعض صفاته 
بدر لو أن البدر قيل له : افرح 
وإذا هلال الأفق قابل شخصّه 
bar Ju,‏ فى die‏ خحده 
Lolo‏ » والليل «e y‏ 
البخيل لاله 
ESD]‏ فى el‏ لانه 
وأبى عناق ¿CA‏ 
انب lo‏ الجواتم غا 


ue) 


أبو البقاء الرندی ۱۳۱ 
ف ۲ — أب din‏ اد رنری : 

و إلى جانب من کرنا كان هناك شعراء تروی هم الأبيات فى كةب الأدب » 
ولكن طبقاتهم فى الشعر لم تكن عالية » ومن هؤلاء مد ن عبد الرحمن GM‏ 
vivr osa)‏ — ۱۲۳۲۲/۸۱۹ ) الذى قال Las‏ كثيرا فى أنساب المرب آورده 
أبن الخطيب فى « الاحاطة »۳۳ » وأو القاسم إبراهي بن قر'قد ( الذى عاش 
فى النصف الثاتى من القرن الثانى عشر ) وهو من مرور » وله شعر كثير وصف 
به قرطبة ومسجدها الجامع وإشبيلية ومورور » وله كذلك قصائد يبكى فيها مصير 
(A‏ وأبو eA‏ بن oso ) BL‏ 1199 ۱۲۳۹/۳۵ ) وكان 
Gk‏ لابن زهس وقد ضاع معظ شعره » وقد اشتهر سره ببلاغته ومعر a‏ بالحديث . 

وأولى أولئك lr‏ بالذ کر أبو البقاء صا بن شر يف الندى + وقد ظهر 
أعسه و بق ذکره بقصيدة يندب فما ما آقتطمه من الأندلس فرناندو الثالث وجاقمه 
الأول Gaime1)‏ » وإليك آطرافًمنها : 

لكل ثىء إذا ما ثم نقصان فلا يمن بطيب اليش A‏ 
هی الامور - کا شاهدتپا توول من سره زمن ساءته آأزمان 
وهذه الدار لا ثبق على أحد ولا يدوم على حال ها شان 
أبن JA‏ نوو ايدان من يدن ؟ ون منهم أ كاليل وتيجان ؟ 
gh‏ ما شاده شذاد فى .رم ؟ وأين ماساسه فى الفرس ساسان ؟ 
[ دهی ابو رة YA‏ اب له هوی له أحسد رانيد هلان ] 
أصابها الین فى الإرسلام فامټحنت حتى خلت au‏ أقطار و بلدان 
فاسأل بانسية : ما شأن ir‏ وأين شاطبة »أم caza‏ 
وأبن قرطبة > دار العلوم » فک من علم قد سما فا له شان ؟ 
وأين حص » وما محويه من e‏ ونهرها العذب فياض وملان ؟ 
[ بالأم س کانوا ماوكا Au d‏ واليوم هم فىبلاد الکفر عبدان ] 


۱۳۴ أبو اليقاء الرندی 


LAA ترام حیاریلا دليل لم علیهم من ثياب الذل‎ d] 

[ ولو ریت بکام عند pes‏ مالك الاس واستهونك أحزان ] 

E‏ وطفل de‏ ینیما كا تفرق أرواح وأبدان] 

did‏ مثلحسن الشمس lol‏ كأنما هی اقوت ومرجان 

يقودها الملج للمكروه مكرهة والمين با كية والقلب حيران 

ثل هذا يذوب القاب من كد إن كان فى القلب إسلام "e‏ 

وقد وردت هذه القصيدة كذلك فى « أزهار الرياض » للمقرى A)‏ 
EA — 4۷ gorra ) ۹‏ ؛ وجاء اسم ارندی هناك : أو الطیب ¿o‏ 
ابن شريف . 

وقد طار ذ كر هذه القصيدة وتداولها الناس » و بلغ من إجامهم بها أن 
أضافوا إليها فيا بعد فقرات عن ضياع مدن أندلسية أخرى استغلبها النصارى بعد 
ذلك مثل بسْطة وغرناطة . ويقول القریفی شأن هذه الزيادات : « ومن له أدنى 

ذوق عل أن ما زيد فيها من الأبيات ليست تقار بها فى البلاغة ؛ وغالب ظنى 
أنتلك الزيادة لا أخذت غرناطة وجميم بلاد الأدلس » ذ كان أهلها يستنبضون 
هم الاوك بالمشرق والغرب » فکاان بعضهم لما أتمبته قصيدة صالم بن شريف زاد 
فبا تلك الزياوات » ۳۲ . 

وقد ترج خوان ثاليرا هذه ا إلى شعر ٍسانی فى نفس البحر الشعری 
الذى صاغ فيه شاعر di‏ هو ا ماريك Jorge Manrique‏ فصيدة 
ilta‏ لها فى الروح - فى رأى ثالیرا — وقد صاغها فى قالب النقرات coplas‏ » 
بيد أن للدقق يستبين أن قصيدة الرندى لا تشبه قصيدة مانريك إلا فى ترجة 
قاليرا الشعر ية البديمة سب" ٩۳‏ أما الأصل العر بى فبعيد عن ذلك . وعلی من 
رید أن يدرس هذا للوضوع أن يفمل ذلك والأصل العربى بين يديه . 


۷۳۳ Ma 


: AY en — 4۳ ف‎ 


یقول غرسية غومس : « وکان من الدلائل الواضمة على اضعحلال الأندلس 
مغادرة الكثيرين من آعلامه إياه إلى غير رجمة . فل يعد الأندلسيون بخرجون 
إلى الشرق لطلب الملل “م يعودون ملین بذخائر علومه » کا كانوا یفعاون قبل 
ذلك » وإنما أصبحوا يبرحون الأندلس بزاد حافل من العارف الاندلسية 
وينشرونها فى أقطار نائية . وهذا ماوقع ارجال كأبى الحسين بن جبير ( وقد عاد 
إلى الأندلس ) والصابونى والششتری » ومحى الدين بن عربی » وهو آم هؤلاء 
جیا . وقد لأ إلى بلاط الفصیین فى تونس نفر مرت علماء الأندلس 
وشعرائه مثل حازم القرطاجنی ( ۱۲۱۱/۰۸ — ۱۳۲۸۵/۳۸۵ ) صاحب 
« القصيدة القصورة » ( التى قام على شرحها الشر یف الفرناطی ۱۲۹۷/1۹۷ — 
۳۸ ) وهی صرثية مشبو بة العاطفة للأندلس تیضمن ذ كنات کیرد 
عا كان للناس فى تواحی مرسية وقرطاجنة من مسرة ومقاع ٠‏ ومن Ai‏ 
اللاجئين إلى نونس y‏ الحجاج ۱۱۷۷/٥۷۳ ( ¿La‏ — #ه/هه؟1 ) وكان 
لغويًا مؤرتا شاعا ذا للم نادر با قالهه العرب من شعر فى الجاهلية والاسلام 
حتى ليقال إن هكان bit‏ « -ماسة » الطانی و « دبوان 4 الینی وكل ما قاله السهة 
للتقدمون من شعراء الجاهلية » وغير ذلك كثير . وقد وضع کناب ale‏ « الجاسة » 
فعنه الكثير من اسکایات والأشعار وأخبار الشعراء وما إلى ذلك » وأورد ان 
خلکان 11 61 منه : 

al,‏ أولئك جيم أبو عبد الله حد بن عبد ارهن بن الأبار القضاعى > فقد 
وصل إلينا من شعره أبيات جميلة رقيقة فى النسيب » وقصيدة ذائعة الصيت ألقاها 
بين بدی ایی زكريا بن أبىحفص »ء وكان قد قصده ف‌سفارة أرسلها الأمير « زيان 
ابن أبى الجلات » الموحدى صاحب بلنسية فى ذلك امین » وكان صاحب برشاونة 
قد ألم عليها بالحصار » قال قبا : 


ات السبيل إلى منجاتها درسا 
p‏ بزل منك عل النصر ملتسا 
Ulki‏ ذاقت البلوى صباح مسا 
للحادثات وأسی جدها تسا 
یمود LEL‏ عند الصدى عرسا 
إلا عقائلها LN apt‏ 
ا اتف A‏ 
جذلان وارحل الامان Uña‏ 
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا 
ومن كنائس كانت قبلها کنا 
وللنداء غدا Cae atit‏ 


أدرك مخيلك » خيل الله » آندلسا 
ral palas‏ 
وحاش ما تعانیه حشاشتبا 
يا الجزيرة él‏ أهلها Se‏ 
فى کل شارقة إلام باه 
تقاسم اروم » لا ات parts‏ 
مدای حلها الإشراك مبتسا 
وصيرتها الموادی SEUI‏ بها 
من دساكر كانت دونها حرما 
يا لمساجد عادت للمدى يما 


Es 


lag p‏ ' الحدق 
ua‏ اليقق 


(11M) الشفق‎ Cul j J 


حديقة امین لا 
إذا pal e‏ یی 
كأطراف الأهلة سا 


ومن بديع شعره الأبيات التالية فى « الساقية » : 


فلك » ولكن ما ارتقاه SS‏ 
رو حه الأرواح ساعة ینصب 
وکانه — وهوالییس مستیب 
کالزن نستستی البحار ونسکب 
منه الحديقة ساق لا بش ي5“ 


ل دولاب يدور كأنه 
Guai‏ فوق الهر آید درت 
فسكأنه ‏ وهو الطليق ‏ مقید 
od‏ فيه تصعك REF‏ 


هامت به الأحداق لا نادمت 


ولأبى الحسن على بن سعد امير أبيات فى هذا الع(“ . 


على بن سعيد الغو ۱۳۵ 
23 قل e‏ اوم ی" : 

وآخر من ظهر من أعلام الشعر خلال هذا padl‏ هو على بن سعید GA‏ 
( ۱۲۱۳/۱۰ — ۱۲۷۶/۷۳ ) الذى سنتحدث عنه كؤرخ فيا بعد» ونتناول 
الآن جانبه کب من کبار مصننى مموعات النظ والنثر » وبين أيدينا الآن کناب 
الى « رايات البرزین وغايات الميزين » ( نشره إميليو غرسية غومس مع 
ترجة إسانية فى مدريد عام ؟144 ) وهو موع من GA‏ الشعر انتقاه من 
ats‏ « الغرپ » وأهداه gäl y! dl‏ جال الدن تون و( fora‏ 
(rro ir — ۳‏ من کبار رجال الدولة العمرية على عهود الاك الصاح 
وتوران مشاه و بیپرس ۰ والکتاب ينقسم قسمين : واحد عن شعراء الأنداس 
والثانى عن شعراء إفريقية . والقسم الأول يتناول الكلام عن شمراء وسط 
الأندلس وغر به وشرقه ثم يل بأخبار شعراء جزيرة بابسنة » وإنما اققصر على 
هذه الجن رة دون بقية الجزائر الشرقية ( البليار ) لأنه لم جد شعراء ذوى قدر 
إلابها . والقسم الثانى مرتب AS‏ هلى أقسام أربمة : ما کش والفرب 
الأوسط وتونس وسقلية . 

والكتاب يتناول الکلام عن EL‏ وأربعين شاعراً أورد الؤلف لم 
أر بم عشرة وثلائمالة مقطوعة من‌الشعر» والشعراء مرتبون بحسب المدن ( إشبيلية » 
قرطبة » غرناطة » طليطلة » دانية» طرطوشة » تطیلة » (H‏ وشعراء كل de‏ 
مقسمون‌طبقات بحسب م اتمم IAM)‏ والوزراء » والسادة » والفقهاء » والشعراء » 
ا ) وس‌تبون ترتيبا a‏ بحسب القرون التى ظهروا فیها » ویتناول السکلام 
الفقرة الواقعة بين زوال خلافة قرطبة والقرن الثالك عشر الميلادى . 

وقد أورد ابن سعيد فى هذا الجموع مو ثلائین موذجاً من شعره » وهو 
يحدثنا عن ولمه بالتفان فى وصف ار یج والغصن كقوله : 

EN‏ آفرد ماتكون P‏ تبدی خفايا GN‏ والأعكان 


YA على بن سعید‎ MA 

وميل الاغصان AN‏ حتى تقبل أوجه اشدران 

ولذلك المشاق یتخذونبا إلى الأحباب والاخوان <“ 
ویقول sonia‏ عن نفسه : وما م يسبق الماوك إليه قوله : 

وانظر إلى سفح الخليج FUS‏ 
وقوله : 

ولشس من ألم الفراق مريضة مدت لتوديم البحيرة 

وقد طار اسم ابن سعيد فى القرن الماضى ( فى إسيانيا ) بأبيات ترجمها له 
خوان قاليرا فى شعر إسبالى جميل يتحدث فیا عن وطنه وحبه له يقول فبا : 


لق dal‏ موجه مجناح 


سن 


مذ e st‏ دموعی لسكب 
یرف الثىء إذا ما يذهب 
بعدها لم ألق be‏ يمسجب 
حيث لبر خرير مطرب 
gl,‏ فى ذراها تصخب 
ذكره من كل نسی أ 


بدها ما الييش عندى يعذّب 


غصبا ولا من ea‏ 
یت مازلت فيها أذنب 
كل ad a‏ تطرب 


فر ساق وود یشرّب 


قلب" صب بالنوی لا قلب 


هذه مصر » فأين للغرب ؟ 
فارقيه الشس جبلا إنما 
أبن حص ؟ أبن آیای بها ؟ 
۲ تقی لی بها من أذة 
وجام الأيك تشدو Uy‏ 
أى عيش قد قطساه بها 
ول gA‏ لى من لدة 
ael‏ التى تذكارها 
وکر فى شتبوس من می 
Jl‏ ذى فقر 4 
بلدة طابت ورب pt‏ 
أبن حسن dal‏ من نهر بها 
5 به من زورق قد حله 


A dis‏ يبنو هوى 


ابن الخطيب ۱۳۷ 


أبن أبراج بها قد طلا حث کاسی فى ذراها كوكب 
جاءت اربج بها ثم اشت أتراها عذرت من ترقب 
هذه حال وأما حالتق ف ذری مصر Ki‏ متسب 
[ اسعت dl‏ محللا لیتبا لم تصذق وها من یکذب ] 
[ وکذا الثىء إذا غاب انتهوا فيه وصفاً کی ييل ایب ] 
۵ تا ال .ی ای من 
وأرى الألحاظ تنبو ba‏ كهب الطرس + أفيه طرب و0۳9 
+ - ملك غی‌ناطة 
ابن الخطيب — IAN‏ 
ف to‏ — ابن ایب s)‏ ): 
کان الشمر الأندلسى خلال العصر الغرناطى (ven ran aa raro)‏ 
يلفظ آخرآنفاسه » مثله فى ذلك مثل غيره من فروع الثقافة الإسلامية فى الأندلس : 
كان تكلها تعيش على أصداء الاضى . ولقد قسم غرسية غومس — ف بحثه عن ابن 
زمرك — العصرالغر ناطى من الداحية الثقافية إلى ثلاث فترات : فترة غلب فما التأثير 
النصرانى » وكان ذلك على أول أيام دولة بنى نصر » إذ كان أولئك الأخيرون 
أفصالاً ( أتباء ) صرحاء لوك قشتالة » والفترة الثانية — خلال القرن رایع عشر 
الميلادى — فترة بين بين » اختلطت فبها المؤثرات السيحية بالمؤئرات الشرقية 
الإفريقية . أما الفترة الثالئة ‏ خلال القرن اتمامس عشر س فقد غلب فا 
الطابع الإفريق المشرق على مملكة غرناطة وثقافتها بصورة dy‏ جداً . وذ كر 
غومس كذلك أنه خلال الفترة الثانية »كانت عناصر الحضارتين : امسيحية الغربية 
والشرقية الإفريقية ء تتفاعل هذا التفاعل الذى سيتولد عنه فيا بعد کیان سياسى 
ra‏ ولقد عبر ابنخلدونعن ذلك بأجلى بیان فىمقدمته » وذلك حيث 


۱۳۸ ان الخحطيب 


قال : « وكأنى بالشرق قد نزل به مثل ما تزل بالفرب » لکن على نسبته ومقدار 
عمرانه » ES‏ نادی لسان السكون فى العالم بالجول والانقباض » فبادر بالإجابة » 
والله وارث الأرض ومن عليها . وإذا تبدلت الأحوال جملة » فكأنما تبدل 
الخلق من صله » وحول العالم پأسره » وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وم 
De‏ 

وتتبدى لنا فى عا الشعر خلال هذا العصر شخصيتان تکادان تکونان 
فريدتين فى باسبما : الأولى شخصية ابن (eve ria rev) abl‏ 
أ كبر مؤرخى ذلك padl‏ وأعظ شعرائه . ولذ كر من شعره قصيدته العصماء القى 
وجه مها إلى al‏ عنان سلطان بی رین -- وكان قصّده موفداً من قبل سلطانه 
مد الغنى بالله لاستنصاره على مغالبة التصارى — ومطلمها : 

خليفة اله » ساعد القدرُ علاكَ , الاح فى الدجى قر” 

dle lo,‏ كف قدرته مالیس pe‏ دفته البشر 

وجيك فى النائبات a‏ لا » وفی المحل كفك الطر 

والناس e‏ بأرض أندلسن للاك ما ونوا ولا عرو“ 

وه قصیدة أخرى نحا فبها حو القدماء وجه بها إلى الساطان أبى سالم سلطان 
مرا کش »یس فا أن يمير مد بن وسف بن Jete‏ بن نصر الخاوع عن 
عرش غرناطة مطلعها : 

سلاء هل لديها من E‏ وهل أعشب الوادى ونم به الزهر 

وهل A‏ عفت آیا إلا Say fA‏ 

بلادى التى عاطيت مشمولة الموى بأ كنافها » والميش فينان مخضّر 

وجوى الذى ری جناحى وکره فها أناذا مالى جناح ولا وکر 
.ويقول فا : 

أقول لأظمانى وقد غالما الشری وآنسَا الحادى وأوحشها الزجر 


ان زمرك ۱۳۹ 


بإنجاز وعد الله » قد ذهب‌المسر 


لتنصفنا مما جنی dae‏ الدهس 
وقد رابنا منها التعسف Sy‏ 


رويدك » بعد العسر يسر فأبشرى 
ويقول فا : 

قصدناك با خير لللوك على النوی 

ڪنقنا بك الأيام عن USE‏ 


وله أ بيات جيدة أوحاها إليه وقوفه بقبر الستمد بن عباد قال فها : 


رأيت ذلك من أولى الهمات 
ويا سراج الیالی الدلیات 
إلى حيانى بادت فيه del‏ 
فتنیحیه حنيّات التحيات 
فأنت سلطان أحياء » وأموات 
آلا بر اهر فی ال A‏ 


قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 
ل لا أزورك يا أندى اللوك يدا 
وأنت من لو تحط الدعى مصرعه 
أنافَ قبرك فى هضب يزه 
کرمت حیّا وميا واشتهرت d‏ 


+ ص 
ما ری مثلك فى ماض» وستقدی 


ونم حديئنا عن ابن لطیب الشاعی بهذه ای الفياضة بصدق العاطفة 
وجلال الإرمان » التى GU‏ محبسه « یتوقم مصيبة الوت فتجيش هواتفه بالشعر 


وجثنا وعظ وحن Sy‏ 
آکهر الصلاة تلاه القدوت 
وکنا نقوت » فها من قوت 
غرئن » فتاحت غلينا البيوت 
ب وفات » ومن لا يفوت ؟ 


: » نفسه‎ Ss 
مد نا و ن جاورتنا البيوت‎ 
سكنت دفمة‎ tl, 
وکنا عظاما » فصرنا عظاماً‎ 
وكنا موس اء العلى‎ 
del فقلللعدى : ذهب ابن‎ 


فن کان یفرح منک له فقل : یفرح الیوم من لاا عوت ٩*2‏ 


ف ٤٦‏ اين زمرك : 


أما الشخصية الثانية » وآخر عل من أعلام الثمر الأندلسى فأبو عبد الله 


مد بن بوسف بن محد بن أحد بن تخد بن يوسف CI‏ العروف بان زمرك 


14 ابن زمرك 
أوابن 8 ( ۱۳۳۳/۷۳۶ — ۱۳۹۳/۷۹۹ ) تلیذ ابن اتلطیب وخلفه فى 
الوزارة » الذى م يتردد فى تتبعه بالأذى ۰ ول يحيم عن الإفادة من موته الحزن . 
ولدينا O‏ معلومات وافية عن أشماره : قصائده ووصفياته CAE py‏ وموشحانه 
بفضل البحث الذی کنبه عنه غرسية غومس t‏ وقد أشرنا إليه و ولدينا كذيك 
فكرة دقيقة عن عله باللغة وتملكه زمامپا . ويتردد فى بعض شعره صدی للحب 
المذری . وأ كثر شعره دلالة على شخصه وفنه تلك الأبيات التى الما فى 
قندیل مضاء : 

لقد زادنى وجداً وأغرى ہی ابلوی 

يلوم quo Y > li‏ الصبا 

فطعت به ليلا يطارحنى ابشوی 

إذاقلت لا يبدو أشال “Us‏ 


ذبال بأذيال الظلام قد Lia‏ 
ویبدی سوارا حين تثی له المطفا 
ih‏ نى 
وان قلت لا مخبو الضياء US‏ 


فاورة بب .دو 


إلى أن أفق الصبح من رة الدجی وأهدى نسم الروض من طیبه عرفا 
اك لله ياأصباحء آشبت gap‏ وقد شنها من CL Hi‏ 


وكان ابن زمرك ممنيًا -- إلى جانب المداح التى كان يقوطافى السلاطين ‏ 
بقرض القطعات الوصقية » وخاصة فى صفة « الجراء » وقصورها و بساتینها 
والفلات التى كانت تقام فى قصورها c‏ وقد جدد بذلك ذکری أيام ابن خفاجة 
ودل على أنه تلميذه غير امباشر . و إليك مثالا من ذلك ما قاله فى صفة حدائق. 
« قمر شنيل » وقد خرج الأمير دالاس ( الفنى (ÀN‏ للنزهة فيها : 


والروض منك على امال papi‏ 
Aia‏ دروعاً عت أعلام الشحر 
Aus‏ صوب الجود dia‏ عن الطر 
واجعل بها لون الضاعف عن خفر 


يا قمر شنيل وربئك Y‏ 
له مرك Ly‏ قد Sa‏ 
والس حف عذاره من حوله 
Já‏ بثفر ازهی US‏ خليفة 
وافرش خدود الورد نحت dis‏ 


YEN 


ابن زمرك 
ES‏ وانثر من الزهس الدرام CO ad‏ 
ولان زمرك قصائد أخرى يصف فا «قصور OLH‏ فى تموعها . وشعره‌فها 
يبدو وكأنه «أنغام راقصةمتدفقة » ترقص على وقعها الزهور والنجوم » وتفيض بالأخيلة 
والتشبيهات المتشابكة . و إن من يعرف هذه القصور ليجد فى ذلك الشعر y yas‏ 
AE GE Ga‏ . ویقول غومس فى موضع آخر ۱ « وقد قشت بعض 
أبيات ابن زمرك على جدر جراء » وی تكوّن جزءاً لا ينفصل من زخارف 
قصور بنى نصر » . وإليك نموذجا منها ان كان بعضپا منقوشاً على جدر 
« بهو الأختين » فى الجراء » وهی من قصيدته المعروفة الق GU‏ وصف دار 
لك التى ابتناها السلطان تمد الغنى e‏ ومطاعها : 
DESIDIA‏ 
وحمات سل الم آمانة 


فانی" قد أودعته شرح حاليا 
قطت؛ مها مر الزمان آمانیا 


و يمول فپا : 
وله du‏ اليل فإنه يفوق على حك السمود للبانيا 


15 به تقس A‏ الأمانيا 
وا تك فى أفق السیاء جواریا 
إلى خدمة ترضيك منها الجواريا 
به القصر آفاق السماء مياهيا 
من الوشی qe‏ السارئ الهانيا 
على عمد بالتور بانت حواليا 
JES‏ عود الصبح إذ بات باديا 
فطارت بها الأمثال جری سوار يا 
فیحاو من الظلماء ما كان داجيا 
على عظ الأجرام منها VI‏ 


فک فيه للأبصار مرن مټازه 
وتهوى النجوم ازع لو ثبتت به 
ولو مكلت فی سابقيه لسابقت 
به الهو قد حاز المهاء وقدغدا 
وک من قسی فی ذراه ترفست 
فتحسها الأفلاك Es‏ 
سوارى قد جاءت بكل غريبة 
به امرس اجحاو قد شف وره 
إذا ما أضاءت بالشعاع UE‏ 


ذل نظرية رييرا الجديدة 


به البحر دفاع العباب ME‏ إذا ما انيرى وفد A‏ 


E 
وعاش فى ذلك المصر ابن الحجاج القيرى » وقد سبق ابن انلطیب یل‎ 

إذ توفى سنة 15/9014 ۰ وقد ولد فى وادى آش وسكن فى غرناطة وفبهاعاش » 
وكا نكاتباً ذا أسلوب فسکه . وما يقال فى شأنه إنه كان عذب الحديث وطبقة 
عالية فى الشعر . 


(o)‏ الاتجاه الشعی الدارج 


نظرية رییرا الجديدة — الزجل والوشجة — مبتکرها مقدم 
ابن معافى القرى — تطور gia‏ الفنين ونضوج صناعتهما س 
أوائل الزالين - ابن فزمان dlgas‏ — مدرسة ابن قزمان . 


EPP ري ريسرا‎ NS 


أصبح من الواضح ‏ نتيجة للأيحاث التى قام بها الأستاذ خُليان ريبيرا e‏ 
أن أهل الأندلس الاسلاعی كانوا يستعماون العر بية الفصيحة ES‏ رسمية بتعلها 
الناس فى الدارس ويكتبوت بها الوثائق وما إليها ؛ أما فى شؤونهم اليومية 
وأحاديئهم فما بين بعضهم و بعض فكانوا بستعماون لحجة من اللاتينية الدارجة 
أو العجمية romance‏ ا" . وليس ذلك بثريب » لأننا إذا ذکرنا أن 
عدد المرب اطلص الذين دخاوا الجزيرة كان قليلا جد » تبينا أننا لا نستطيم 
اعتبار الأندلسيين السامين ساميين أو مشارقة » ابقداء من جيلهم الثالث 
أو الرابع من بعد الفتح ؛ ولنضف إلى ذلك أن شعوب آوروبا كانت تستعمل 
فى ذلك الحين اللاتينية كلغة » وأن ناسا كانوا يتحدثون إلى جانما محات. 
romance 1.2!‏ ټلغة مشيقة من اللاتينية . 

وکان هذا الازدواج فى الغة هوالاصل فى نشوء طراز شعرى مختلط » 


نظرية ريبيرا المديدة ۱:۳ 
تمازج فيه مؤثرات غربية وشرقية . وقد ازدرى Jal‏ الأدب الفصیح وامعنيون 
بأميه هذا الطراز الجديد » ييا مضى الناس جميما يتناقلون مقطعاته سرا فما ينهم » 
وذاع al‏ داخل البيوت وفى أوساط العوام » وما زال آمره یمظر والاقبال عليه 
يشقد حتی أصبح فى بوم من الأيام لون من الأدب . وقد أخذ هذا الطراز الجديد 
من الأدب الشعبى صورتين : إحداا « الزجل » » والثانية « الوشحة » . 

أما الزجل فشعر يصاغ فى فقرات تسى أبياناً . وتبدأ مقطوعته ببيتث 
يعرف « بال ركز » أو« السمط a‏ » تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحد » 
يعكون الغصن منها من ثلاثة مصاريم أو أ كثر » ثم يعقبها بيت فى نفس وزن 
SA‏ وقافيته › وهكذا 5 
وأما الوشحة فنظم تکون فيه القوافى اثنتين oil‏ هو الخال فى الوشاح » 
وهو العقد يكون من سلكين من IAN‏ كل منهما لون . فالتسبية هنا نشير إلى 
يقة تأليف القوافى » وهی تشبه الزجل فما عدا ذلك . أى أن الموشحة تتألف 
من فقرات تسمى الأبيات » کل فقرة منها تتكون من عدد معين من أشطار 
البيوت فىقافية واحدة » وتعقب کل فقرة خرجة فى محر أشطار الفصن ولكن فى 
قافية أخرى ؛ ویلتزم الوشاح قافية هذه اعلرجة فى كل خرجات موشحته » أما 
الاغصان فقد يكون کل منها على قافية ولكن من بحر واحد . 
والزجل والموشحة فى واقم لاس فن شعرى واحد » ولکن الزجل يطلق 
على السوق الدارج منهما ؛ إذ لا بد أن يكون ف اللغة الدارجة » فقد كان يتغنى 
به فى الطرقات . أما اللوشحة فلا تکون إلا فى العربى النصيح » واسمها MS‏ 
عی‌بی کا هو واضح ؛ ور le‏ استطعنا أن نقول إن لفظ الموشحة يطلق على GAN‏ 
من الزجل الذى تستعمل فيه الفصحى أو q‏ فى آساوب أرفع من آساوب 
(C1) A‏ 
A‏ 


1£4 نظرية رییرا الجديدة 
و إليك نموذجا من أزجال ابن قزمان ٩۲۳‏ : 
با بلیح الانيا قول على أش انت با أبن ملول 
ای آنا ده وجیه یعمج من وفيه ثم فحلی ما تیه 
ترجم AEN‏ وصول* ۲3 


IN -fa ۶‏ 
مس بعد جیده سرف 


| را مل فا 
واس أت إلا طرف 


pes A ۰ والذى قلنا‎ 


(a)‏ زجل رقم وه طبعة جونزبرج . وقد١‏ کت الؤلف بالبيتين الأولين » ولكق 
رأيت أن أورد النس الکامل له لك ىأعطى الفاری" فكرة عن زجل JE‏ من أزجال ابن قزمان . 
وسأورد السروح نا الهامش E‏ وقد استعنت فى ذلك بصدیق الدكتور عبد العزيز الإهوانى. 

وقد أوردت الفقرة الأولى على A‏ وردت مها فى الدبوان » دق يأخذ القارى* 
فكرة عن طريقة كتابة الأزجال » وأوردت الباق كل شطر فى سطر للايشاح ‏ 

( * ) الزجل من بحر مجزوء الرمل : فاعلات فاعل » ورسمه : 


w‏ سس و وه ——— سا 


والفقرة الثانية من « الرکز » تقر هكذا : علا شلت oh‏ ملول . 

( + ) على اش : علام » لماذا ؟ . ملول : ضيق الصدر . أى أنا : انی . وجيه : 
ذومقام . بتمجج : ینفر . مرن : الأغلب أن نها : منه . ولذا كانت حتها من وفيه فیکون 
العنى : ينفر منه وفیه (؟) . ثم فاحل : اصطلاح یستعمله ابن قزمان كثيراً ومعناه : وفی aal‏ 
الات تىهك . انسنك : رجلك » صديقك . 

معتى البیت : 

JB » Lidl يا مليح‎ 

لاذا أنت متغير Y‏ تبت على حال 

إننى عندك ذو مكانة طبية 

كيف ينفر ( الإنسان ) من وفيّه ؟ 

( ته ماشئت ) فمندما يصل تسهك أقصاه - 

سترجم وصولا ehad‏ . 

[ و« انلنك » فى الأسل « انسك » » ولكن الوزن ینکسر هکذا » ثم إن العنى 
الا یفهم € وقد اقترح الدكتور الإهواتى إضافة هذه النون ] . 

)0( عي بعد : اصطلاح آندلسی يستعمله ابن قزمان كثيراً » ومعناه : حسنا . . حت 


sto رییرا الجديدة‎ dl 
اش لو أن ذا ترا‎ 
إذ نجی وقت جاك‎ 
لين کزا*‎ ES g 
ا‎ Es 008 


اوق لس لحد 


” 


غير A‏ 
gad‏ تدخل بد 
ترعی ما أملح ذا الور "9© 


= أو بالعامية : خلاس . . أو : طيب ياسيدى . والماء الفردة الضمومة مسناها « هو » . 
al,‏ : أت . ; 

معتى البيت : 

حسنا .. إن إسراقه ( فى (JIA‏ جید 

( إذ ) لم يعرف الناس مثله منصفا 

( وعلى أى حال ) فلست أنت إلا طرفا ( فى ذلك الحب ) » وكل ما فلنا فضول ولغو . 

(#) اش لوإن : وما عليك لو . . وبالعامية : فيها إبه يعنى لو . . يذا : tal‏ 
كان لین : لأنك إذ تدعنى . . 

: الوت‎ e 

وماذا عليك لو أنك حت لى برؤياك 

فأجىء إليك وقت جفاك 

لأن تركك إياى UG‏ 

هذا شىء PE‏ . . 

bo‏ سه 

: لس »ء تنطق بعد الواو : لسو : ليس . لمد : لأحد . أمين عبد الصمد‎ E-D) 
لايفهم إذا كان الراد هنا اسم المدوح كاملا » أو رجلا يريد أن يصفه بأنه مین قومه آل‎ 
. عبد الصمد‎ 

معنى البیت : 

الوفاء لا لوصف به أحد 

غير أمين عبد الصمد 

ودخل بعد ذلك End‏ 

وما أحسن هذا الدخول . 

Oo 


۱:۹ تغارية ريميرا الجديدة 


ها ١‏ با ابن طرف 
انام Gro‏ 
اهنا جا :قف ! ووقف' 
والکلام Y‏ بر وه 
فكذاك ay Jb‏ 
e A‏ وفتیه 
وإذا فلت A‏ 
تسب لك أن رل 
والنى ge‏ ال 
شرف اجداد Ys‏ 
Y ls yo,‏ 
لافروع دون Po‏ 


# ) قى مستهل القسم GU‏ من الزجل » وعو قم المد » یقف ان قزمان aul‏ 
و ا A‏ 

هاد م : هذا هو e‏ وااراد هنا : هذه يابنى طرف . فالقام : فى المال » دون 
صعوبة » دون تفكير اويل . ضرب وكف : عيل الدکتور الإهواتى إلى اعتبار هذه العبارة 
من اصطلاحات التساجين فى الأندلس ء ومعتاها : أتمالممل » قرغ من العیء . اهنا جا : هنا 
یچیه القول » هنا يصدق قولنا . قن ووتف : قف لتسمع يديمالقول » ووقف بالفمل ليسمم . 

: البيت‎ zen 

تلك يابنى طرف ( من الشعر ) 

فى الحال أصوغ ما أريد من القول 

فإذا قلت زجلا قبل : قف لتسمم . . ويقف الإنسان 

والكلام فى" يطول . 
(a)‏ : طال القول » يطول القول . يف : أيضاً . فيه : فى المدوح . ci‏ 
العی : 
MiS‏ يطول الدع يه Lal‏ 
إنه عالم و نقیه 
وإذا قلت انه ته 
تمليك أن تر دد عذا الفول أنت أيضاً . 
(PD‏ ماع : معه » عنده > ما يعمله . تسل : ال » والراد Sihi, Letea‏ 


نظرية رییرا الجديدة ۱:۷ 
با لباب کل" لباب 
الق رجلك فى ار کاب 
ات فاسمابك ls‏ 
فانت pj.‏ هیول 


© e” e 


3 مم ii‏ خطط 

القضا فى Y‏ 

1 3 فيم‎ Lay 
Pet اخترت‎ Lil 


كسب . العنى : 

واّی أعلمه من فضائله أقل ما عنده 

شرف أجداد ومحتد 

ویکفیه أصله الكريم » وما أدراك ما الأصل 

إذ لا فروع دون سول . 

(#) الق رحلك ف الرکاب : تقدم » ادخل اليدان . فانت : إذ أنك . فاصحايك 3 


mm 
— 


. من بین . الول : الدولة . هيول : هائل » عظم‎ ej 


: ll 

یا لباب کل لباب 

تقدم وادخل الیدان . 

إذ أنك من بين ell‏ شاب قوی 

وأنت فى الدولة خذوعل pus‏ 

: القضا فى‎ ÓN خطط » جم خطة » وهی التصب‎ LS . بيعة : بيت‎ (k) 


خطة القضاء متداولة بين أفراد هذا البيت . ¿y‏ قط : لا بوجد فيه ام البتة » وبری الدکتور 
الإهواتى أن الاثم هنا تحریف للاسم » allg‏ على هذا الاعتبار : إن خطة القضاء والاسم س 
أى الشهرة س فى هذا البيت وحده . أشط : أطول . القصول : پیش الأشياء . 


: ¿el 

ثم انهم بيت تولی أفراده الخطط والولايات الكبيرة 
فقوم خطة القضاء í‏ وهم وحدم الشهرة 

ولسكنى ١‏ كتفيت منه ببعضه . 


۱1۸ نطرية رییرا الجديدة 
فاتق AA Es‏ 
وإذا ES YA‏ 


(۰ A n 
وإذا تلف مرول‎ 


وال هذا JAM‏ 
ار ار لمجال 
zl‏ حال دارة هلال 


ارال وه د 


لا نموت حى لراك 
لبلا قاضی کذالك 
وترى ie‏ ماك 


زلا ك ر 


yy‏ كما اط د 


گن يجى أكثر رقیق 


)+( معتى هذا البيت واشح . 
(x)‏ وا هذا : وبالإضافة إلى هذا . لس : ليس . أج » وج : وجه . دشول : 

عبارة [سيانية de sol‏ أى : ٹس . 
العنى : 

وبالإضافة إلى هذا JAL‏ 

منظظره ليس له مثال 

له وجه كأنه دائرة JAM‏ 

أو a‏ وجه الشمس . 

. هذا البيت واضح‎ gae (F) 


نظرية رییرا الجديدة ۱1۹ 
lila Ue‏ ادفیق 
رقت PAN‏ 
2 *. ۶ وه م 
A‏ ری خيز بنيج 
Syl‏ أسوذ E Je‏ 
dal d‏ قطیج 


5 7 عن ف CIA‏ 
ودی A‏ مص وفول 


وسما ملل النحاس 
dës‏ فى کل راس 
لس یجی ماع اماس 
وبلا عرض ولول 


(#) فالطريق : فى الطربق » فى طريق » فى حياتى . كن : کان ء أى كان هذا الشعر . 
أكثر رقيق :1 كثر رقة . الدقيق : الراد به دقيق القمح . وقعت : ناهت . 
ell‏ : 
واولا أن امسوم فى طريق ومن حولى 
لاء زجلى هذا أ كثر رقة 
ولکن حاجق إلى الدقيق 
شغلت jie‏ وحالت بينه وین الاحادة . 
mA A‏ 


(a)‏ كيفا. لخبز : خبزة : رغيف . بيج : paniza‏ : رغیف صغير من 
pez : ÓN‏ : قار . إدين : أيد . تفطيج أو نفظيج : ۸ أستطم معرفة معنى هذا اللنظ . 

: arl 

كيف يتاح لی أن أحصل e‏ رغيف صغير من الخيز 

ولوكان أسود مثل القار 

فى sal‏ تقطيج 

ودقيق حص وفول ؟ 

= بريد ابن قزمان هنا أن يصف الفاف وقلة الطر وسوء الأحوال » وکان‎ CE) 


۱5۰ نظرية ريبيرا الجديدة 


وثرى عاذ ذا العمل 
وقيام Lomo‏ ال 
کل ما LE‏ 
لو سب هذا mo‏ ۹ 


۰ ۲ > 

وصحو A c‏ نهار 
IA‏ 

وت ضعيف صار 

gr فى‎ > 


Co ف ال‎ W | 


س الأندلسيون يعبهون السیاء الصافية الق Y‏ سحاب فما باللحاس . 

: all 

والسیاء صافية كأنها قبة من النحاس 

وقد فاضت الرءوس والقاوب بالتفاق My‏ 

وفى مثل هذه الأحوال يستعصى النعاس 

dile Y وهذا السرکله‎ 

( 0 ) عاد : أيضاً . صمب الجبل ‏ صاحب الیل . لايد أن ابن قزمان يشيرهنا إلى عدو 
كان حاصر قرطة وبقطم السبل إلهاء ولسنا نعرف إلى من يشير بالضبط . وقد يكون الراد 
بسحب المبل : أهل الجبل » أى قطاع الطرق . السبول : السبل » أو الطرق . 

العنى : 

ثم إنك ترى Lat‏ هذا العمل 

بالإشافة إلى قيام صاحب SA‏ 

وكان کل شىء يحتمل 

إلا انقطاع هذه الطرق . 

(*) شتا : مطر . حق : حا . مرسى غبار : يغلب على الفلن أن هذا اسم موضم 
قد يكون هو أمقام المدوح . 

العنى : 

والجو صمو لامطر فيه » والیل كأنه نار 

والمطر قد أصبح lias‏ 

حقا إنه فى عمرسى غبار 

فهناك جد السيول . 


نظرية رییرا الحديدة 101 


عبتو اه ات 


. al 2 . ۰ 
عم قريب‎ gah 


اموا ذاب بطیب" 
والشتا على Aun‏ 


و liK‏ آن نقارن هذا الزجل برحل اسای مرف من نهس الوزن والنوع 
لاشاعي الاسپای >il‏ قيليا سأنديئو Awvarez de Vilasandino‏ : 


إننا ندعو الله al‏ 

والفر ح سه قريب 

أن يطيب اشواء الآن 

ويأخذ الطر فى العاول . 

( + ) ار : هات . لثما : أى شیه » ما. كد :ی سبرعه . مطول : مطل . 
المعى : 

هات ما شثت فلست y‏ شيعا 

شم فقط أى شىء at‏ 

! أسرع.. اسر ع‎ iil 

فلست آرید مطلا . 


۱5۲ نظرية ريبيرا الجديدة 


AA, 2 Vivo ledo con razón t. 
amigos; toda sazón. fee $e 


d Vico ledo e sin pesar, 
d pues amor me fizo amar ۱ أغصان‎ 
0 a la que podré llamar 
a mas bella de cuantas son. خرجة‎ 
e Vivo ledo e vivré 
e pues que de amor alcancé | أغصان‎ 
e que serviré a la que sé 
a que me dara galardón. de > 
: وترچته‎ 
إننى با رفاق أحيا حياة صرحة‎ 
۰ کل أيام حیانی ؛ وأنا عمق فى ذلك‎ 
pe انی أعيش مرحاً دون‎ 
لأن الحب أناح لى أن آعشق‎ 
تلك التى يمكننا أن تقول نها‎ 
3 Le Al أجل‎ 
[1557 نی آعبش مرحا وسأعيش‎ 
عن طريق الب وصلت‎ ¿Y 
إلى من أعرف أنها مخدمتى لما‎ 
5 od سټحاز یی خير‎ 


ووزن أبيات هذا الزجل إذن : ۱۱ »بت بت ۰۱ ( teem‏ 
)11( .ال . ولکن هذا الوزن هو أبسط أوزان الأزجال » فنها ما تكون 
اللرجة فيه مكونة من شطر بيت أفصر فى الوزن من أشطار الشصن » وهذه 
الأشطار بدورها تكون على نفس Os‏ القصير . وهناك أزجال O‏ 


مقدم ‏ ممافى القبرى ۱۰۳ 
المرجة فيها مكونة من يبت ذى شطرين » وأزجال أخرى تکون الأغصان فيها 
عل أوزان مضفر 2 مقبادلة » وثالئة تكون فبها الأغصان ار بعة أر بعة بدلا y‏ 
CES‏ المرجةفيها ثلاثة أشطار » وخامسة وردت من غير م ركز .. الح . 
وهذه الصو ركلها ذات أهمية خاصة عند مقارنة الأزجال بأوزان الشعر الأوربى . 
MET ir LS‏ ۳0 /, 

كان أول من استعمل هذا الفن الشعری مقدم بن معاق القبرى الضر بر الذی 
عاش بين سنقى دا" ۰ و e ٩۱۲/۲۹۹‏ وف ذلك يقول ابن بسام حت عنوان 
« فصل فى ذکر الأديب أبى بكر عبادة بن ماء AeA‏ وإنيان جملة من شعره مع 
ما ¿laz‏ بذ ۰ قال : « قال أو الحسن : وكان أبو بكر فى ذلك العصر 
dl [‏ المامر ية والجودية ] شيخ الصناعة إمام الجاعة » سلك إلى الشسر ملكا 
سهلا » فقالت له غرائبه : Go p‏ وأهلا . . وکانت صنمة التوشيح التى نبج هل 
الأندلس طر يقتا » ووضعوا حقيقتها » غير مىقومة البرود » ولا منظومة المقود » 
فأقام عبادة هذا منارها ومرساها ومنادها » [ pda‏ میلها وسنادها ] » qu‏ 
تسم بالأندلس إلا منه » ولا آغذت إلا عنه » واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذانه 
وذهب بكثير من حسنانه . وهی أوزان كثير استمال أهل الأندلس لها فى الفزل 
والسيب Ge‏ على سماعها مصونات ابلیوب » بل القاوب . . وأول من صنع 
أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طر يقتها — فيا باغنى — مقدم بن معاق 
القبرى الضر بر » وكان یصنمها على أشطار الاشمار » غير أن أ كثرها على 
الأعار بض المهملة غير الستعملة » بأخذ الفظ الماعى أو المجمى فيسميه الركز » 
ويضع عليه الوشحة دون تضمین فيها ولا أغصان . وقيل إن ابن عبد ر به صاحب 
« كتاب المقد » كان أول من سبق إلى هذا النوع من الوشحات » ثم نشا 
بوسف بن هارون الرمادى ء فکان أول من أ كثر فما من التضمين فى المرا كز». 


vos‏ مقدم بن مما القبرى 
Ja‏ مک ف عليه فی ال ركز خاصة » فاستمر | على ] ذلا شعراء عصره 
کدکرم بن سعيد وای أن المسن . ثم دشأ عبادة هدا فأحدث التضفیر » وذلك 
أنه تمد مواضع الوق فى الأغصان فيضمنها » كا اعتمد الرمادى مواضم الوقف 
فى ال ركز . وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض كتابنا هذا » إذأ كترها 
على غير أعاريض أشعار المرب ۳۳۱6 . 
ويؤيد ابن خلدون کلام ابن بسام وله : « وأما أل الأنداس » فللا كثر 
الشعر فى قطرم وتهذبت مناحیه وفنونه » وام التنميق فيه الغابة » استحدث 
المتأخرون منهم فا منه سموه بالوشح » ينظمونه btol Otel‏ وأغصاناً أغصاناً » 
يكثرون منها ومن أعار یضها الختلفة » و يسمون المتعدد منها بيتا واحداً » ویلتزمون 
عند قوافى تلات الأغصان وأوزائها متتالياً فما بعد إلى خر القطعة » وأصكثر 
ما تنتهى عندم إلى سبعة أبيات » ويشتم لكل بيت على أغصان عددها حسب 
الأغر اض والذاهب ؛ وینسبون فیها و عدحو نکا یفعل فى القصاند des‏ 
ذلك إلى الغاية » واستظرفه الناس لد : الخاصة والكافة » لسپولة تناوله وقرب 
طريقه . وكان p AR‏ لها مج برة الأندلس مقدم بن معافى القبرى من شعراء الأمير 
عبد الله بن تمد المرواتى » وأخذ ذلك عنه أو عبد الله آجد ن عبد ر به صاحب 
کیاب العقد . ولم يظهر لما مع المتأخرين ذ کر » وكسدت موشساتهما » فکان 
آول مرن برع فى هذا الشأن ابن عبادة Sal‏ » شاعر eall‏ بن معادح 
صاحب المر رة ي EO?‏ 
و يدق لنامن نظ مقدم القبرى شىء » ولكن يغلب على الظن أن موشحاته 
وأزجاله كانت من أبسط طراز» أى على ذلك الغرار الذى سبق بيانه . ول وفق 
- إلى الآن - إلىتعرف الصدر الذى استوحاه مقدم عندما ابتکر فن التوشيح » 
فيذهب البعض إلى أن أصل الوشح أندلسى على » ويذهب البمض الآخر إلى 
al‏ جلیقی » ويذهب نفر الث إلى أن أصله البميد románica gly)‏ : بل قال 


مقدم بن معاق القبری 100 
بعضهم إن الوشحات أت الأندلس من بغداد وأن أصاها یلیمس فى الرباعيات 
العر بية الفارسية . Ll,‏ حاول میلیاس LS‏ وسا Millas Villicrosa‏ أن se‏ 
علاقة ما بين الموشحة والزجل من ناحية والفن الشعرى المبرى المعروف ye‏ 
Pizmon‏ والتسبيحات اللاتينية التى رددها جمهور المصلين عق ب كل 25 من 
فقرات الترتیل الدینی responsorio látino‏ ۰ وهی فى الغالب آيات مرن 
الكتاب القدس O‏ 

وقد حلت الوشحات محل القصائد الفصيحة فى كثير » وقد ذ کرنا قول 
ابن خلدون D Sel‏ بنسیون فبا و عدحونکا یفمل فى القصاند “a‏ وأنهم 
AEB‏ واستظرفه الناس جملة : الخاصة والكافة » لسهولة 
تناوله وقرب طر يقه » . ۱ 

وقد أشار منندذ يدال إلى أن الطاب العر بى الرومانسی الزجل دلیل على 
امتزاج الثقافقين » وقال : « .. . والزجل عر لى بلغته » وان كانت هذه اللفة 
سوقية حوشية كثيرة الأخطاء » عر بى بالازامه قافية واحدة تراعی فى أ بيات الزجل 
الواح د كلها » وعر y‏ كذلك بهذن الموضوعين اللذين يدور حولها الكلام فى كل 
مقطوعة : وها الب أو وصف منامرة عشقية وقمت للشاعى » والقدح فى شخصية 
پرج نداها . ولکنه -- على رغم ذلك - لا يبدو عر بيا فى نظمه على طريقة 
النقرات ) الأبيات » والبيت قفل وأغصان ) » وهی طريقة غر بية تغاير 
ما جرت عليه القصيدة المر ببة من الأبيات ذات البحر الواحد والقافية الواحدة E‏ 
وكذلك لا يبدو عربيًا فى استماله « المرجة » فى نهاية كل فقرة » وف 
بعض الوضوعات التى يطرقها مثل الألْبَادَا la albada‏ — أى النجریات وهی 
مقطمات شمر بة عرفها اللاتين بسا albata‏ تقال فى افتراق الا حبة عند طلوع 
الجر » وهو موضوع سينتقل بعد ذلك إلى الشعر الأوربى — وق خاو من 
الموضوعات التى ll‏ من غيره » كوصف الرحلات ف القفار الهجورة » 


۱5۹ أوائل ال جالین 


وصفة حياة البداوة والتنقل والفحدث عن المواقم التى غادرتها القبيلة إلى غيرها » 
والكلام عن JEI‏ وما إلى ذلك . ومن gitl‏ — أخيراً ‏ أن الزجل edil‏ 
لأنه يتحدث عن أعياد ومواسم لا وجد إلا فى الق اللاتيفى » ولاستعياله ألفاظلاً 
وعبارات من تجمية الأندلس مختلطة بافته العر بية الدارجة . هذا والأزجال — 
إلى جانب |۱۵ للموضوعات الأدبيسة العر بية ‏ تبدو لنا حافلة بصور الحياة 
اليومية لمسلمى الأندلس » وفبها ذكركثير من عادات المستعربين وتقاليده» [O‏ 


: أوائل الرمالبى‎ —o sy 


Qe الدارج لهذا الفن الشعرى » لم نستغرب من‎ RETES 
النفل والنتر — وم متعصبون للفصحى وآذابها — یأنقوا من أن‎ Dek 
پوردوا فى کتبپم نماذج منه . ولکن غلیان ريبيرا تمكن بفضل آحائه من‎ 
. اور على ثروة حافلة من الأزجال وأسصابها‎ 

ف نأوائل الذين نظموا الا زجال سعيد بن عبد ربه (توفى سنة۵۳4۱ (p ٩۵۳/‏ 
ان E‏ صاحب WA»‏ » وكان معدا بكتابات الوعريق وعلوم الأوائل 
والفلسغة » وکان صعب العشرة یتک ind‏ دارجة خشنة E‏ واجتهد فى جود 
الأزجال أو وسف هارون الرمادى شاعر المنسور » وكان يسمى أبا جيس 
El Ceniciento = (‏ وهی الأصل الدار E‏ اللوسيالى الذى أخذ عنه لنظ 
LA‏ دی) IT Y‏ برمی‌بازندقة لكثرة اتصاله بالنصارى (توفی‌سنة 4۱۲ م 
٠٠م‏ )ء (ف ۱۵) » وكان « أول من أ كثر من التضمین ی الراکز» ar‏ 
كل موقف يقف عليه فال ركز خاصة c‏ فاستمر على ذلك شعراء عصره» کا يقول 
ابن بسام ؛ وعبادة بن ماء السماء )41.37 6١41م‏ |۲۵ ١٠م‏ آو ۶۱۸ «(pre eval‏ 
الذى يقول ابن بسام إنه أحدث التضفير » وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف فى 
الا غصان فيضمنہا ءا اعتمد الرمادى مواضم الوقف فی ال رکز »۲ 0 

وکان Ne y!‏ ن سمید العروف باليلينة sl)‏ اطوت = (ballena‏ یصنع 


آوائل الزجالين ۱۵۷ 


أزجالا يقلد بها « المواليا © » وهو طراز من الشعر الشعبى عند الشارقة . ونظم 
ابن هانی" ( انظر ف ۱۲ ) قصائد ذات قواف مضفرة من طراز مختلف عن طراز 
الزجل والوشحة . 

وأقبل على الموشحة شعراء كثيرون من أجادوا نظ الشعر الفصيح على طريقة 
القدماء » منهم أو بكر y‏ الدانی الذى رثى الرشيد بن المد بموشحة » 
وأو بكر مد بن أرفم رأسه شاعر المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة ]5 كانت 
له موشحات ذاعت على آلسن Jal‏ الأندلس » وأبو عبد الله مد بن عبادة 
التزاز(*) الذى تغنى بمحامد بنى سمادح أسحاب ية فى موشحات iS‏ 

ومنهم AMES‏ الیل — أبو جمفر بن هر برة التو سنة ۵۳6 
۰ م — Loly‏ فد ا غلب أبا بكر بن بق وأبا بكر الا بیش“ ونفراً 
آغر من الوشاحين فى مساجلة فى النوشيح » وذلك عند ما قال موشحهه : 

ضاحك عن ie‏ ساف عن بدر 
ضاق عنه dy A‏ صلرى 

فرق كل منهم موشحته”2"7 . وأو اتام الحضرعی الذى كان يأخذ بيد 
التطيل حتی لقب « بعصا الأعی » » وكان شاعراً ERA,‏ وابن بق » 
وكان ll‏ مستهتراً وشاعياً من طبقة عالية » وكانت فى شعره عذوبة آذاعت 
ذ كره » وقد ری الرابطين بالجهالة لأنه عاش فى عصرم ففر "۳۳ . 

وقد نظ أبو بكر بن زهر الطبيب أزجالا وموشحات بافت من الکال Ga‏ 
جمل الناس يروونها كماذج من الننین OYO‏ . 

يد أننا لا مد بين أيدينا من هذه الأزجال والوشحات GLI Y‏ قليلة 
وردت متنائرة فى الکتب » فما خلا « دوان ان قزمان » الذى وصلنا كاملا 
على وجه التقريب » وهو لهذا یسطینا كل فكرة عما كان عليه فن الزجل ٠‏ 


)8( هكذا ورد الاسم فى « أزعار الرياض» للمقرى ( طبعة الفاهرة » +۲ » ص۲ 8 ؟) ۰ 


OA‏ ان قزمان ودوانه 


(YD 5 .‏ 
ف 01 ای فزمان, ور لوا 


ینتسب أبو بكر تمد بن عبد الاك بن قزمان الأصغر إلى ببت بنى قزمان »> 
A‏ وق Leds vufe EAE‏ 
DOTE‏ » ویلبتی ألا مخاط پینه وبين عمه وشبمه فی الا وز ر المت وكل 
صاحب بطليوس » وكان شاعرا آیضا » وقد توق سنة ۱۱۱/۵۰۷ كا بين 
d 34‏ بروقنسال » وقد مدح ابن رشد الفید فى آخر حياته . 
وقد قال ابن قرمان فىمقدمة دوانه إنه جد فى الأندلس ضر بان من الزجل 
جنباً إلى جنب : أولما gad‏ خالص جاف غليظ یستعمل اازجالور فيه الانة 
الدارجة وتجمية أهل الأندلس el romance‏ ۰ وكان بوافق أذواق العوام ؛ 
وثانییما مصقول مبذب erudita‏ مصطنع متکلف Juas,‏ الناس فيه حركات 
الإعراب التى لا Let‏ آستتبم فى دارج الحديث . ول يبق من النوع 
ال » لان juas‏ کتب الأدب ازدروه وضر وا عنه صفح ؛ وأما 
الثانى فلدينا منه أطراف » ولكنها AE‏ من الجاذبية وسهولة الطبع التى Je‏ بها 
Es!‏ الأول . 
ويقول ریبیرا — ون نتابمه هنا فما نقول عن الزجل — إن ابن قزمان 
درس أزجال جميسع من تقدموه » ثم شق لنفسه طریقاً جمم بهن الفریقین اللذین 
ذكرناهاء وعرف كيف محتفظ بأحسن خصائصهما » فرأى أنه من فساد الذوق 
والتكلف أن تستعمل حركات الإعرراب فى شعر براد أن gi‏ جماعة فى هور 
من الناس » ومن ثم فلا مفر من استعيال لفة الکلام الدارجة حتی يقرب من 
أفهام BEGAN‏ . وهو بريد « باغة الکلام » اللهجة العامية الدارجة التى تشو بها 
كلات وعبارات من ية أهل الأندلس » على أن يكون ذلك فى أساوب متخير 
رشيق . وهو _ری أن الزجال ینبنی عليه أن ختار من الموضوعات أحفلها بالنكاهة 


ابن قزمان ودیوانه ۱۰۹ 
وأخفها » وینیغی أن يكون ما ختاره جذاباً رشیقا فياضا با ميو ية ما يشير اهتتام 
الجهور » وینیتی ألا تكون الوضوعات معقدة أو بلاغية متتكلفة » و نما سهلة مما 
ری به نة فان Jal‏ وا do‏ انس ق Cil‏ ارق اة 
الساخبة وحالات الهو والتسلية » بل یابنی أن تكون الوضوعات « حارة محرقة » 
حادة متضحة » من ألفاظ العامة ولغات الدّاصة » كا يقول ابن ستاء اللاك" . 
أما قالب الأغانى وترکیپا فتستعمل له کل حور الشمر الفصيح A‏ على سس 
العروض » ولا بد أن تصاغ القلمة على نحو سلس غير مكلف حتى نجىء سهلة 
طبيمية صادرة دون تعمل ولا ds‏ 1 

سار ابن قزمان فى هذا الاتماه الوسط الذى انتبحه قبله أستاذه أخطل 
ان نار » « ولكن أزجال ابن قزمان حفلت بذكر الرذائل اللازمة CH‏ 
العوام e‏ وخلت من أى محفظ أو احتشام » وسن ثم فاننا يمد فما Gi‏ 
خجلا biah,‏ مبتذلة ما كانت تجرى به ألسنة أهل الأحياء التطرفة من 
قرطبة 2 

يضم دوان ان قزمان تسعة وأر بعين Eles‏ زجل کل زجل منها يتكون 
- عدا المرجة — من أبيات متساوية فى عده الأغصان » وهو يلتزم هذا النظام 
فكل زجل . « وكل من الأغصان یتکون من أر بمة أشطار إلى اثنى عشرشطراً » 
فسا رباعیات وخاسیات وسداسيات وسباعيات وثمانيات وتساعیات وعشريات 
وآحاد عشریات » . وأ بط أزجاله ‏ وهی A‏ باعية — تيدأ بقل أو اللرجة » 
وهی شطر من بيت ذى قافية تلتزم ىكل خرجات الزجل بعد ذلك » ون تومن 
الا هكذا : ۱۱ » ثم بى ذلك ثلانة أغصان على قافية واحدة نرعن لما بالحروف : 
ovvu‏ 3 متم بيت على قافية المرجة الأولى و( ( انظر ص 
(Yes‏ 


۱۹۰ ابن قزمان alya‏ 

el رغرهذا القالب النی‌البتکر » الذى يبدو من الازجال بوضوح‎ des 
إلا أن الطابع الشبی لما‎ » cortesano على أساس مقرر موضوع أو مصقول‎ 
ORUA يدل على أنها إنما نظمت ليتغنى بها النشدون فى الأسواق » أو التسولون‎ 
فى الطرقات » أو أصاب حون أو « النسوان والسکری والسکران » » كا يقول‎ 
ابن سناء الاک . ولا تصاغ الأزجال ليتغنى بها الإإنسان متفرداً » « و نما ينشدها‎ 
الناس جماعة ف الطرقات بصوت جير وسط جمهور یتجمع أفراده حول‌النشد » ثم‎ 
ينشدون « الرجة » جماعة عق بكل فقرة بلقبا النشد وحده » تصاحب ذلك‎ 
لها‎ Le كله ! لات الموسيقكالعود والناى والطنبور والدف والصاجات » ور‎ 
ارقس » . وا يكن من الممكن والحالة هذه أن تصاغ هذه الأغانى فى قوالب‎ 
الشمر الفصیح .سپ » « والواقع أن لغتها ليست لنة الشعر المعروفة التى كان‎ 
» دیون یلقتونها للدارسين » بل‌الدارجة التی کانت جار بة على الالسن فى قرطبة‎ 
ما فيها من دعابات سوقية وعبارات مبتذلة وألفاظ مواخير وعبارات الطلاب التی‎ 
يستعماونها فى مباذفم وألفاظ الصبیان إذ پلمبون فى الطريق » وفيها الكثير من‎ 
العبارات الاصطلاحية التى يتعارف علها أه لكل حرفة » ولا تخلو کذلاك‎ 
من ذلك اللغو الفارغ الذى نحقل به أحاديث البيوت ۳76 . ومن هنا كث‎ 
استال المجمية الأندلسية فى الأزجال » فنحد فا ألفاظا مثل : ینابر»‎ 
يات هل أوراقة وأزعازه ونشرب )۶ يل مد‎ veba مأو بر یه‎ 
أعقد)ء‎ =) creo وکر و‎ ¿toto ben عبارات محمية كاملة مثل : ولو بن‎ 
خد كأنه الشس ) ؛ بل هناك‎ = ( mejilla de sol و#شل دشول‎ 
۱۰ آشطار نصنها عربى ونصفها عجمى » مثل الفقرة الثانية من الزجل رقم‎ 


عن الدوان $ 


ان فزمان ودرا yu‏ 
با budord bsy‏ شنا اليوم bág‏ 
| نق فيه خر یت 
أما أوزان هذه الأغانى » JS‏ الرغم من أنها مشئقة من تفاعيل العروض 
الشمری التقلیدی » إلا أنها لا تلتزم قواعد النحو » إذ أن ألفاظها من الدارج 
الذى لايعرف حركات الإعراب . بل إن الافظ يقوافى الأزجال لا مخضم لأشراط 
التقفية المروفة فى الشعر الفصيح » هذا على الرغم من أن ابن قزمان كان ستعمل 
امروف الجامدة consonants‏ داعا بطريقة Sii‏ مما aat‏ فى الاشمار 


الأورو بية القدعة » . 
و يتحرى ابن قزمان أن تكون انرجة ما يستلفت انتباه الساممين و مجتذب 
أسماع الجهور حتى یصفوا إلى الزجل » ومن أمثلة ذلك : 
أياما ملاح ء شرطه AA‏ حرام الذى يعمل ielas‏ 
)8( مطر madre:‏ : آم . بن : Js zvani‏ . شلباط : salvado‏ : أنجديق( ؟) . 


zbk. وحیناً آخر‎ .. A AA T tanto : twn y 
ویقترح الدکتور اا : رياط » وی‎ » de أى‎ penato قرأها رییرا_بتاطو‎ 
بن‎ af لفظة مغرببة معناها الدقيق غير معروف » ولسکن يفهم من مثل مغربى آورده الأستاذ‎ 

شنب أن معناها الشدة » والثلهو : جيت بین شناطی و یناطی ء وترجه ابن شنب حکنا s‏ 
Jè suis tombé entre chenaty et ynaty : coupant lentment mal.‏ 


Ci : Mohammad Ben Cheneb : Proverbes arabes de ۱ Algérie et de 
Maghreb (Paris, 1907), mu. 2541 Sp. 133, 
: المق‎ 


يا ماه تعالى آمجدیی 

آنا حينا حزين وحینا متألم 

ری اليوم وطوله 

¿ 'نذق فيه غير لقمة . 

وهذه می قراءة کولان ویروئنسال » ومی اصح من فراءة ريبيرا الى تابعه فيها نیکل 


وأثبتها للؤلف مم الترجة الععرية الاسپانية الخاطئة الى كام بها رییرا . 
Ct: Ribera, Dis. y, Op. l, p. 35.‏ 


(+) خرجة الزجل رقم ۲۳ فى الدبوان » وقد لله فى مدرع وجل ls‏ ويففيه 
الوزير ويشكو إليه من مجزه عن دفم كراء داره ۰ 
أياما : أيام » وإبراد الكلات فى حال النصب على هذه الصورة ADE‏ ماديا فة حت 


(Ne) 


VW‏ ابن قزمان ودیوانه 
وقوله فى خرجة زجل آخر : 
es‏ ثيابى ونفق مالى PIM AJA‏ 

ومن الأزجال ما یقصد منه إلى طلب JU‏ أو الطعام أو البحسان » ومنبا 
السیاسی » وأزجال المديح ؛ بل منها ما يدور حول موضوعات حزينة . 

ويسمى ابن Aire‏ الأول من کل زجل : « التعزل » 0 وهو مطلع 
الزجل الذى يحوى أول موضوعاته e‏ بد أن يكون فى آمم عام أو تقايدى » 
وینبتی أن يصاغ فى قالب سپل خفيف فكه » ويغلب أن يكون موضوعا جنسيا 
فيه » . ثم إننا جد ابن قزمان یم الموضوعات الغرامية بطريقة لا نكاد جد فيا 
أى po‏ صرف : فلا ذ كر الجمل ولا للتجوال فى القفار » ولا أثر للحياة 
البدو بة الظاعنة » ولا يده بذ كر الدیار التى مرها ll‏ يشير إلى 
موضوع من موضوعات تار .يغالعرب . بل نالا ese‏ إلافى مواضع 
قليلة » و یکون ذلك عادة عند ذ كره للفقهاء والأتقياء € وهو ينال منهم فى غير 
حياء ويركبهم بألوان السخرية ؛ فإذا ذ کر شمر رمضان والصيام سخر من 
الصائمين وأطرى المفطر.بن والقبلين على A‏ واللواط . وهو لا یذ کر الدين إلا فى 
. حت مسلمی الأندلس . الخلاعة : اللذة والسرور . صناعة : JE‏ . 

ومعق الخرجة : 

ما أملح هذه الأيام . . إن شرط اکنتال اللذة والسرور هو التبطل » وحرام معها أنه 
يعمل OLIYA‏ عملا ما . : 
Cf: A. R. Nykl : El Cancionero de Aben Cuzman. pp. 58 - 60, 373-374‏ 


(#) خرحة الزحل رقم ۲۲ ف الدبوان » وهو می‌توم خطاً نحت رقم ۲۰ - وقد de‏ 


فى مديع وزير لم یذ کر امه » ينلب على الظن أنه ابن حدين . 
Cf: A. R. Nykl, op. cit. pp. 372-373.‏ 


. البالى : العتق‎ yd: ed 


ابن قزمان ودیوانه Ave‏ 


وضوح أن ذلك التوقير ثلدين صدر عن ابن قزمان وهو فى معرض السخط على 
نصارى الشال . 

أما القسم الثاني من الزجل وهو السمی « بالمديح » فيتغنى فيه ابن قزمان 
بفضائل من يهدى إليه الزجل » ثم متم بطلب معروف أو رفد de ٠‏ ديوان ابن 
قزمان زجل نقله الأستاذ ريبيرا إلى الاسپانية كاملا » محمد فيه موضوع الشعر 
المسمى فى الشعر الأورو لى بالألبادا أو المقطعات الفحر ية » وقد سبق به ابن قزمان 
أقدم مافى أيدينا من الشعر البروثنسى من هذا النوع مخسسين سدة » وحن AE‏ فيه 
ذكر الرقيب ولقاء المبيبين فى ظلام اليل وخوفهما من طلوع الفجر وصراع 
الموى فى قلبپما قبل الفراق ؛ ولا بد أن هذا الوضوع كان قد قدم به المهد 
وافعحل ف الا ندلس Ye‏ ابن قرمان بسخر مھ“ . ۱ 

[ ول بورد المؤلف نص هذا الزجل الذى يشير إليه » وهو الزجل رقم ۱۶۱ 
من الدوان » وقد ریت أن آ نی ببیتین منه هنا ؛ قال ابن قزمان : 

تشرب اللہ gi‏ لارقيب علیناولاخاک کذا ام 

بتناق رضی » 1 وعتق 

Gia 5 

US‏ و 

من صبر لشدنی رالیی 

قل" ما عليه آنا ple‏ 

فلا يفلم ( . 

(#) الليح : الليحة . وهذه الأشطار الثلائة هى خرجة ذلك الزجل » وقد جملنها فى 
سطر واحد کا وردت فى الد وان ؟ أما بقية الزجل فقد جعلت كل شطر فى سطر ٠‏ 

2 عناق ء أى مور : أن تمر : أبن تذهب . أوش : أو لماذا . رید تقلق‎ : gie (x) 


تقلق . وفر الغرامة : دع فرصة الفرام » وبقترح الإعوانى قراءتها : وقر الفرامة » أى ثقل 
المبء على الماشق . رالبنى : رأی لبق ورقق . قل ما عليه آنا عازم :ما أقل ما أستطيع = 


غ5١‏ مدرسة ان قزمان 
الصا Yard JO‏ 
داع داع بجی Jrs‏ 
قد رابت و JAG‏ 
مَنْصَدْرُ لغ يشتهينى 


e لحر‎ 
(AOD GD 7 
ویتولج‎ 


ف۲٥‏ س هر ر سر ابن 3 yl‏ : 
إن مجرد ذ کر معاصر يه ومن أنوا بمده ممن انصرف إلى نقلم الأزجال أ 


= حزم رأنى عليه . فلایغلح : ولا يفلح مم ذلك . 
العی : 
لقد بتنا فى رضى » ما بين اعتناق وتقبیل 
أبن ريد أن تذهب ؟ . . أو ماذا بقلقك . . ؟ 
إن ہن يصير ¿e‏ يقبين بعد ذلك ک أنا رقيق 
وءا أقل ما استطیم أن آحزم آمری على شىء . ۳ 
lid‏ لا يفلح لى شىء . 
(#) الصبا يشا كل ما يعمل : ما یله یتفق مم alue‏ . داع داع : دعه دعه . يدلل i‏ 
یتدلل . قد ترایت : قد ظهرت . من صدر" : کل الشطرة السابقة : لم تر قط أجل من‌صدر 
eee‏ لضمه . ویتوقح : يتجرأ » e‏ إلى الجرأة . 
المعى : . 
إن ما یله [ محبوبى ] يتفق مع صباه . - 
فدعه دعه عضی ویتدلل e‏ . 
ها أنت قد ظهرت » ولم ر قط أجل منك . : 
las‏ أشتهى ضمة لسدره . . 
إن عليه مهدا قابا ينهر منه الالسان . . 
.ويتولح ٠‏ 
Cf : Ribera, op. cit. I. pp. 86-92.‏ 
op. cit. pp. 315 - 316, 436 - 438,‏ رز 


مدرسة ابن قزمان ۱1٥‏ 


يطول » ونکینی هنا بذ کر ایی عبد الله Ù‏ الحاج المعروف مدق( كر 
كان يعنى بالأساوب أ كثر مما كان يعنى به ابن قزمان » a‏ 
ابن al y aei‏ غالب الإشبيل الذي كان « على على أحد الطلية ۳ وعلى ثان 
موشحة وعلى ثالث زجلا ء کل ذلك ارتجالا »۲۳ » وأم الکرام نت المتمم 
ابن عادح صاحب المر ية » وكانت تبمث إلى محبوبها الأسمعى ببطائق منظومة 
آزجالا ۲۳۳ » ella‏ بن سهل البرك » وابن المرعزى النصرانى e‏ والزاهد 
التصوف هد بن وكيل » وأبى الحسن الششتری الوادى آثی » وحبی الدين بن 
عربى المرسى » والفياسوف الشاعی الموسيق أبى الصلت بن أمية الدانى » وابن 
AS‏ باجة » ونزهون بنت القلاعی الفرناطية » قال صاحب 
« الغرب » فى حقها : « من أهل ZUI‏ الخامسة » ذکرها المجارى فى للسبب 
ووصفها مخفة الروح والانطباع الزائد والملاوة » وحفظ الشعر والعرفة بضرب 
JE‏ » مع جمال فاق وحسن رائق » وكان الوز بر أبو بكر بن سعيد أولع الناس 
بمحاضرتها ومذاكرتها وسراسلتها » » وكانت تلميذة لأبى بكر AMA‏ 
الضر ير » وکان صاحب سخر لاذع وصديقا لابن قزمان . 

وقد انصرف الناس إلى صناعة الزجل ف ىكافة نواحى الأندلس » فق أرجون 
( سرقسطة ) ظهر آبو بكر مد بن مالك بن سيد اللخمى الشاب" » dy‏ 
بلنسية اہن“ حر یی وان مد الشاطبی CP‏ نابع ابن or‏ » وفی‌ص‌سية 
بو عبد الله جمد بن ناحية الورقی(۲ és‏ » وفى قرطبة مد بن خير SEA‏ کاب 
الرابطين . وكثر الزجالون فى إشبيلية خاصة » حيث ظأهر شرا برعوا فى bi‏ 
JJ‏ البدیم البشکر ¢ a‏ ن أمثال al‏ = على بن جحدر ا" وألى بكر 
C yal‏ واد بن olol oe‏ حبیب Oh‏ الذى 
صلبه الوحدون ازندقته » وی بكر بن صارم 9" النی رمی AES‏ 
وأوذى ثم مات Gje‏ فى حريق شب فى بيته » وأحمد القرینی العروف 


۱۹۹ مدرسة ان قرمان 


US,‏ » وعبد النفار بن وشاون7 "© » وغيرهم ,کثبرون يصدق فيهم قول 
الشقندى : « وأما ما فما ( أى ف الأندلس ) y‏ والوشاحین والزجالین 
فا لو قسموا على بر المدوة ضاق بهم » والکل یناوت من خير رؤسائهم 
ورفدم ل" 

وحتی فى ملكة غناطة آغرم الناس بهذا الفن الشعرى » وأقبل عليه من 
أهل الم والعرفة نفر مثل النحوى أبى حيان بن حيان » وابن عبد العظم الوادی 
ay » T‏ النی اشنهر « بصبحیانه » e TP albaradas‏ وذی الوزارتين 
ابن اتلطیب الشاعى النائر العروف ؛ پل إن ابن خلدون يذ کر أنه عندما زار 
غرناطة وجد « الزجل » الفن الشعرى الساند هناك" . وکان الور یسکیون 
ینظمونه آیضا . ۱ 

وق خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین توجه من JA‏ 
الأندلس تفر من الفقهاء والمقصوفين والأطباء وأهل الأدب إلى الشرق » ركان 
lis AA‏ هناك . وعن طریق بعض هؤلاء ابقل الزجل إلى الشرق » وکان 
أول من م dal‏ صناعقه sl‏ وان بن زهر » الذى مارس الطب فى نداد » 
وأبو على الشلويينى النحوی » وابن وكيل الزاهد الذى عرف بات الأقليثى > 
وى الدين بن على » وعيد الم بن مر - وكان کحالا وفیلسوفا وأصله من 
جيان » وأصبح فيا بعد شاعى صلاح الدين الأبوبى ‏ وابن سعيد الغرناطى » 
الذى اجبمع ف الشرق بشعراء أندلسيين هاجروا من بلادم وانصرفوا إلى صناعة 
الزجل فى مهاجرهم » ومن أولئك أبو الحجاج بوسف بن is‏ 

وسنری فيا بعد ( ف ٠١6‏ ) أثر الزْجل فى الأشعار الأورو بية . 


الفصل الثالك 


الادب 


: الأدب كفن من قنون الشکر المربی فى الأندلس . 

: أو مر آحد بن يمد بن عبد ربه » وكتابه « المند الفرید » . 

: أو على القالى ‏ ابن الجسور . 

: آبو یکر ممد بن الوليد بن ند بن خلف الطرطوشى » وكتابه « سراج اللوك » . 
: أبو عبد اه بن ألى الخصال GN‏ أبو مر يوسف إن عبد SAN‏ 


س AM‏ بن الأفطس y si‏ القاس عمد بن pu‏ بن خيرة إن المواعينى أ . 


: أو الجاج وسف بن الشیخ البلوى الالقى . 


ف ۰۳ 
ف ۰ 
ف e.‏ 
ف وه 


ف ۰۷ 


ف ۵۸ 


ف ۰٩‏ : اانلدون لقامات امرری والعلنون علا . 


الأدب كفن من فنون الفسکر العربی فى الأندلس ۱۹۹ 


بطلق لنظ « أدب » — عند المرب — على السارف التی من شأنها آن. 
es‏ من مستوى الثقافة الذهنية » وتؤدى إلى نحسين ساوك لاس اجتما مهم بعضهم 
إلى بعض . وم مجماون IN‏ الأول بين هذه العارف لفقه اللغة العر بية والشعر 
وشروحه وتار المرب وأيامهم » تم تلى ذلك العلوم الدنيوية » وهی القی تقابل 
الملوم الدينية ( القرآن وا حدیث والفقه ) . و يدخلون فى مقهوم الأب — فى بعض 
الأحيان - لطائف الذهن والألماب وفنون التسلية » وینظون فى سلكه 
فى أحيان أخرى - المعارف التجريبية » GEE‏ مع ما ذهب إليه أرسططاليس 
فى تصنيفه لام 

ثم تطور مفهوم الأدب مع مفی الزمن » فصار يطلق على الكهب P‏ 
qt‏ البفرقات والأشتات » وتعرض من المارف أطرافاً من كل فن » وتكثر فيبا 
UL‏ منية وال صیص والنوادر والبراعات الذهنية » ما يشبه فى أدبنا 
aL‏ كتّاب « غابة المطالعة الهتوعة Silva de varia leccion‏ € لپیرو ميشيا 
Pero Mexia‏ « او يقرب من ÓN‏ الق كانت وضع t A pa‏ 
وما إلى ذلك . 


ف ۵۲ - « الؤوي »کف می AD‏ العربى فى اراس : 


ف 4ه س ابن غير رم وكام < العقر الفرير 6 : 


وأقدم موف أندلسى MEEN‏ هذا الباب هو شاع البلاط أو عر sel‏ 
ابن مد ن عبد ربه (pato — ۸۱۰/۸۳۲۸ ven)‏ الذى ألممنا بذ كره 
)uT‏ فقرة ۱۱ ) » وکان من موالی بنی أمية ومدح نفراً من آمراء هذا البيت 
e‏ عبد امن الناصر . وکیابه الجامع فى هذا القن هو « النقد» الذى يعرف 
MEAN‏ «المقد الفريد» ؟ وهو يضم فسة وعشرین US‏ ينقسمكلمنها قسین ¿ 
وقد جمل عنوا A‏ منه العقود . 


.۱۷ ابن عبد ربه وكتابه « المقد الفريد » 

يبدأ ابن عبدر به کتابه بکتاب « الؤلؤة » فى السلطان — وبرید به 
السياسة — فیتحدث فيه عن السلطان وعلاقیه برعیته » وعن الحكومة وما إلى 
ذلك ؛ ثم يعقب ذلك السكتاب الثانى ویسمیه كاب « الفر بدة » فى ارب 
ومدار أمرها ؛ ثم یل ذلك کیاب « الز رجدة » عن الا جواد والاصفاد » ويسبب 
فى الحديث عن الكرم « والترغيب فى حسن LI‏ واصطناع المعروف » والعطية 
قبل السؤال واستنجاز المواعيد » وما إلى ذلك » ثم يفيض فى الكلام عن 
أجواد المرب فى الجاهلية والإسلام ؛ ویثیقل من ذلك إلى كتاب « الجانة » 
فيتكلم عن الوفود -- ويريد بها السفارات — ويم بذ كر المشهور من سفارات 
المرب ؛ ویستدرج إلى کتاب « الرجانة » فى مخاطبة الملوك ؛ ثم ينتقل إلى 
كياب « الياقوتة » فى ال والأدب» لأنهما « التطبان اللذان علمهما مدار الدبن 
.والدنیا وفرق ما بين الا نسان والحيوان ومابين الطبيعة الملكية والطبيعة العبيمية » » 
.و بعد أن بطنب فى السكلام فى فضائل العم يفتقل إلى الحديث عن فنونه وشرائطه » 
,ويتخال ذلك طاثفة من أخبار العلماء وطیقاتپم وما يروى عنهم من حكايات تدل 
على ذكاء و براعة » ویتکا عن طائمة من ميد الصفات كالمل ودفع السيثة 
.بالحسنة والسؤدد » ويعقب ذلك بالكلام عن الفأل والطيرة وما ينبنى للصداقة 
والود من واجبات E‏ وف کتاب « الجوهية » يتحدث عن الأمثال والح £ 
ومختص الواعظ a ay‏ ويفرد جانبا كبيرا من کتاب 
« اليتيمة » للكلام عن الشمويية — وم أهل التسوية ؛ ویتحدث فى جزء 
كبير من کتاب « الياقوتة » الذى مس ذ کره عن تأدیب الصغير » و بستطرد من 
ذلك إلى الكلام - فى نفس الباب — عن طائفة من اتلصال الميدة » وعن 
أساليب الكناية والعمریض والبلطف فى قول مالا يمكن المواجهة به » SEs‏ 
ظائمة من النوادر » و يتكلم عن افنة وعيوبها وفضائلها وغرائب النحو ونوادر 
اللکلام » وعن فضائل المال وأوجه إنفاقه » وعن الشيب والشيخوخة ؛ ويبدأ 


ابن عبد ريه وكتابه « المقد الفريد » لمحن 


کتاب « الجوهة » بالحديث عن أمثال رسول الله صل الله عليه وسل » ثم یسرد 
طائفة من آحادیثه والأثور من حك بعض العلماء » وعما يضرب به المثل من أحوال 
الرجال والنساء والميوان مع مموعة من الأمثال مرتبة حسب موضوعاتها » ثم 
يكلم عن القرآن والعبادات والصاوات ؛ ويفرد للخطب بابا خاصا بورد فيه 
طائفة كبيرة منها فى شتى الناسبات ؛ و ییحدث فى كتاب « الدرة » عن النوادب 
والقبور والحطب التى تلق عليها ورسائل التعزية والرائى ؛ ويخقص كياب 
« اليتيمة » بال‌کلام عن النسب وفضائل العرب ؛ وفی کتاب « العسجدة » 
يتتحدث عن کلام الأعراب وا قالوه من جيد الكلام و بروی بعض ملحهم 
Pals‏ فالناسبات الختلفة ؛ و ختص الأجو بة بکتاب « المجتبة » فيعرض منها 
فيه ارات لطيفة ؛ وفى کتاب « الواسطة » بروی طائفة من اللطب E‏ 
آما کتاب « الجنبة الثانية » فیفرده للتوقيعات والفصول والصدور ANA,‏ 
.ويدوركله عن الکتاب وما ینبنی لم وما جوز فى الكتابة وما لا مجوز » مم 
بمض ماقيل ف الق من الأمثال وأوصاف الحيرة والحبر والكةب والرسائل 
وما إلى ذلك ؛ و مختص كاب « السحدة الثانية» باطلفاء وتوار مخهم وأخبارم » 
ey y‏ آخبار انماءاراشدین والأمويين فى الشرق والأندلس إلى أيام عبد الرحمن 
الناصر ؛ وفى « اليتيمة الثانية » يتحدث عن أخبار زياد والحجاج والطالبيين 
والبرامكة » و ورد فى خلال ذلك أطراقا من نار يم المرب وأيامهم فى الجاهلية ؟ 
و يتحدث فى كتاب « الجوهية الثانية » عن المعلقات و « فضائل الشعر ومقاطعه 
وخارجه » وأعار يضه وعلل gal‏ وما يتصل بذلك ؛ وبمقد کتاا خاصا حت 
عنوان « الياقوتة الثانية » لاغناء واختلاف الناس فيه ويتحدث عن الأصوات 
llo‏ ؛ ويل ذلك كتاب « الرجانة الثانية » عن النساء وصفاتهن AI‏ 
والطلاق ومكر النساء وغدرهن وما إلى ذلك ؛ ويل ذلك كياب « اعمانة الثانية » 
.فى المتنبثين والمرور بن والبخلاء والطفيليين ؛ وف کتابه الز برجسدة الثانية » 
Sang,‏ عن طبائع الانسان وسائر الحيوان وتفاضل البلدان » وفيه یتحدت عن 


۱۷۲ أو على القالى — ابن الجسور 

الدور واللابس » وعن علاقة الإنسان: بالمجاوات وعن المغرافية والطب EEEN‏ 
وقد بعد ذلك كتابا خاصا حت عنوان « الفريدة الثانية » للسكلام عن الطعام 
والشراب » وما ينفم الصحة ما ي کل » وعن النبيذ وما تخمر من الشراب ؛ 
ثم تم AÑ AO‏ « الاؤلؤة الثانية » عن النكاهات والملح » مم طائفة من 
الحكايات والنوادر ¿e UN,‏ 

ذلك هو بعض مايضيه هذا الکهاب من متنوعات ومتفرقات » وقيمته 
وفائدته فى إطلاعنا على أحوال الحضارة الاسلامية فى عصره pas!‏ من أن تقدر » 
لأنه يعرض علينا ما كان ينبغى أن يحيط به التحضر امعم فى E‏ العصر من 
معارف . أما قيمته بالنسبة لهار يخ الأندلس قتتحصر فى أنه أول كتاب من نوعه 
کتب ف الأندلس ووصل إلى أيدينا » وفيه أقدم عرض g‏ بنى أمية 
الأندلسيين . ويعتيرهذا AN‏ — فيا یتصل بارخ الفسكر الأندلسى ‏ 
« أ كير مظهر اقبعية الأندلس الفكربة للشرق » وهو يمين لنا ذروة هذه 
القبعية . ولا زال هذا الكتاب متداولا بين أ.دى الشارقة ستخدمونه ويفيدون 
منه » ولا يستغنى الإنسان فى استخدامه عن الفهارس الأخيرة التى وضمها مد 
الشافى على طبعته التى أصدرها فی کلکنا بین سنق ۱۹۳۵ و ۱۹۳۷ »20 . 


ف هه - pi‏ على القالى — ابن الإسور : 

أبو على القالى ( ۲۸۸ — ٩٩۷ — ٩۰۱/۳۰۹‏ ) من وفدوا من Jal‏ الأدب 
المشارقة على الأندلس ونال فيها حظوة عظيمة فى عصرى عبد الر حجن الناصر وابنه 
لک المستنصر . ومواد أبى علی ممَنَازْجِرْه ‏ على مقربة من بنداه ‏ من 
ديار بكر » و إنما قیل « القالی » لأنه سافر إلى بنداد مع أهل e‏ » وهی من 
Jue‏ ديار ¿MS‏ 

وقد أتقن علوم الغة والشمر واللسو على e‏ البصریین » ثم وفد على 


أبو على القالى س ابن انلسور ۱۷۳ 

الأندلس ق‌سنة ۳۳۰/ ۱ وهناك قعد لتدريس الحديث واللغة العربية وآذابها . 
وقد عنى باللغة عناية تفوق ما صرفه إلى غيرها » ثم عهد إليه عبد الرحمن الناصر 
فى تأديب ولده وولی عهده E‏ » ولدينا أسماء بعض ما ألف من الكتب فى 
النحو » ولا شك أن تلمیذه أا بكر الزبيدى أفاد من هذه ON‏ فائدة كبيرة 
وتأثر مها . 

وبين أندينا الأن جزء من كهابه المسمى ASD‏ الما » وهو فى الحديث ؛ 
ثم « کتاب الأمالى » ( وقد طبع فى بولاق سنة ٠۳۲۶‏ )”© القی أملاها على 
تلاميذه من الأندلسيين » وه وكتاب متفرقات يعرض طائفة من الأحاديث القى 
تشیر إلى الرسول ( صلى الله عليه وس ( وفصولا متفرقة فى المرب ولغتهم وشعرعم 
Aud,‏ > وأخبارا تار مخية تقصل ببعض شعرائهم فى عصر BAH‏ » وقطعا من 
dan‏ والنثر أخذها عن شيوخه .. الح . ۱ 

وقد أهدى الکتاب إلى عبد الرحهن الناصر وقال فى إهدائه : « . . فانی 
لا رأيت الع فس بضاعة » أيقنت أن طلبه أحسن نجارة » فاغتر بت للرواية » 
وإزمت العلماء للدراية » ثم أعملت نفسى فى جمعه » وشغلت نفسى حفظه » حتی 
حوبت خطیره وأحرزت رفیته » ورويت جليله وعرفت e dido‏ وعقلت شارده 
ورويت نادرّه » وعلست خامضه ووعيت واشمه » ثم صنته NII‏ عمن لا يعرف 
مقداره » aa Yy‏ عن الإذاعة عند من يجهل مکانه » وجملت غرضی أن أودعه 
من يستحقه » وأبديه من يمل فضله » وأجلبه إلى من يعرف مله » وأنشره عند 
من يشرفه » وأقصد به من يعظمه Pe.‏ 

وقد آشرنا فما سلف ( فقرة 14 ) إلى ما تصدى له صاعد البغدادى من 
تأليف كتاب « أمال » Sa‏ به أمالى القالى . 

أما ان الجّسور ( أمد بن تخد بن آحد بن سعيد بن الاب ۳۱۸ آو ۳۱۹ 


(#) وأحسن طيعاته وآخرها طبعةءدار الكتب المصرية » الفاهرة ۱۹۲۲ ۰ 
(#) أبو طى القالى : الأمالى » طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۹ ۶س ۱ ۰ 


» أبو بكر الطرطوشی وکتابه « سراج الاوك‎ wi 

a rr ٩۳۱/۸ gee —‏ ١٠١٠م‏ )فسكان أول أسائذة ان حزم فى الحديث 
والقاريخ » وكان ابن الجسور تاديذاً لقاسم بن آصی الذى برع الوثائقى والأحكام » 
کا كان «خيرا فاضلا آدبا ¿diste‏ وقد كتب (US‏ عنوانه » الذيل aja‏ 
یغلب أن مادته كانت شعراً bal,‏ » وقد ضاع : 

ف ده AZ‏ الطر طوشی وکنا «سسراص ¡CHA‏ 

هو آبو بکر جمد بن الوليد بن مد بن خلف الطرطوشی اللقب « بابن ألى 
ÚS‏ » ؛ ولد سنة é ٠١4/40١‏ وأصله من طرطوشة » وكان قد حب القاضى 
أبا الوليد الباجى بسرقسطة وأخذ عنه a‏ اخملاف وسمممنه وأحازه هذا الأخیر» 
,13 الفرائض والحساب بوطنه] وقرأ الأدب على أبى عمد بن حزم فى إشبيلية ۳ . 

وکان الطرطوثی زاهداً متورع يغلب عليه اتلوف من الله » وکان يعيش 
عيشة صلاح وتقوی متقللا من ادنيا » لاحق » ركان بقول : « إذا عرض 
لك آمران vi‏ دنیا وأخری — فبادر بأس الأخرى محصل لك أمس الدنيا 
ess‏ . وقد خرج من الأندلس سنة ۷ إلى الشرق » ودخل 
بغداد والبسرة ودمثق dl‏ مصر » وقضی بقية حياته فيها وتوفى d‏ 
Pa a E‏ سنة ۰۲۰ |۰۱۱۲۹ أو ۱۳۰/۵۲۰ على قول آخر . 

وقد ترج له « شاك » الألمانية شعراً » ونقل عنه فالیراس as‏ أيضا- 


هذا الببت : 
أقلب de‏ فى السیاء by‏ لعلى أرى النجم الذى أنت تنظر 
[ وبقية القطمة کا یی : 


وأستعرض الركيان من كل وجهة لعل يمن قد شم عرفك أظفر 
وأستقبل الأرياح عند هبوبها لمل نسي JE de EN‏ 
PAN‏ ومالى فى الطریق مارب عسى نغمة pe‏ المبيب ستذ کر 


وألح من ألقاه من غير حاجة دان 


أبو بكر الطرطوشی وکتابه « سراج الاوك » 1vo‏ 

وحدثنا السکتب عن مژلفات الطرطوثی ضاع معظمها » بعضها فى علوم. 
القرآن و بعضها فى الأخلاق أو فى مسائل ابلدل ۳ . ولسكن شهرته فى العالم 
الاسلای ترجع إلى كاب « سراج الوك » الذى ألفه للنأمون البطاحی الوز بر 
الفاطمى ( طبع فى بولاق ۱۲۸۹ ه )(*) » وموضوع الکتاب واجبات الاوك 
والفضائل والخلال التى ينبغى أن يتحاوا بها » ويتحدث عن خصالم فى الل 
والحرب فيقول : 

« لمعت محاسن ما انطوى عليه سيرم خاصة من ماوك الطوائف 
وحكاء الدول ‏ فوجدت ذلك فى ست من الأم وم : المرب والفرس والروم 
والمند والسند والسند هند . فأما ملوك الصين وحکاژم فل يصل إلى أرض العرب 
من سياستهم شىء كثير لبعد الشقة وطول السافة ؛ وأما من عدا هؤلاء من a‏ 
فم يكونوا أهل حكة بارعة » وقراتم نافذة » وأذهان ثاقبة £ ley‏ صدر عنهم 
الشىء اليسير من الحكة » فنظمت ها ألفيت فى e‏ من المكة البالغة » 
A‏ استِحسنة » والكلمة الاطيفة » والظريفة الألوفة » والتوقيع الجيل » والأثر 
النبيل » إلى ما e y‏ من سير الأنبياء pre‏ السلام Me‏ الأولياء t‏ 
و براعة الملماء e‏ وحكة LA‏ » ونوادر AIEI‏ » وما انطوى عليه القرآن المزيز 
الذى هو بحر العلوم وینبوع KH‏ وسدت السياسات » ومفاص الجواهر 
الكنونات : إن اختصر فاسحة دالة وإشارة خفية » وان أطال فألفاظ بارعة 
وآيات مسحرة . هو المادى من IA‏ » والحاوى اسن الدنيا وفضائل 
الاخرة . 

وهو یقمر- فى ثنايا الباب الحادى والستین من كتابه — « فى ذ كر امروب 
وتدييرها وحيلها Pe,‏ — خبر وقعة وادى « لكة » ويذكر كيف 

(#) طبع بعد ذلك عراراً ولسكنه لم ينتسر نهمرة علمية إلى الآن . ونحن ترجع هذا 


إلى طبعة المكتبة العر بية بالقاهرة ( القاهرة ۱٩۲۵‏ ) . 
(*) س ۲۲۱ وما يلها . 


۱۷ أبو بكر الطرطوشی وکتابه « سراج اللوك » 

J5‏ فا لنریق iio‏ رأسه ia)‏ به إلى مومی » وکیف آرسله هذا الأخير 

إلى الخليفة الوليد بن عبد اللاك . وفيه کذلاث حكايات ذات أهمية عن نظام 

جيش الاصور وقيادته وعن القضاء فى أيامه » وفيه آخبار عن وقوف الفقهاء فى 

وجه الساطان Poy‏ من ساطانه » وإشارات إلى رذمیر الأول ملك أرجون 

وموقعة « Pe‏ وأسباب انهزام cl‏ بن هود فيها » وغير ذلك . 
وقد ترجم هذا الکتاب a IN « A]‏ أستاذ العر بية 

فى برشلونة ؛ وإليك تموذحاً من کلامه عن أساليب الأندلسيين فى المرب : 


: تیب الییشی عر اللماء‎ js 

« فأما صفة القاء » وهو أحسن lr‏ بلادنا » وهو آرجی تدییر 
مله فى لقاء عدونا » أن نقدم الرجالة بالدرق الكاملة » واارماح الطوال والزاريق 
للستونة النافذة » فیصَفوا صفوفهم »و رکزوا مرا کزم » ورماحهم خلف ظمورم 
.فى الأرض » وصدورم شارعة إلى عدوم » وم جائمون فى الأرض.» وكل رجل 
منهم قد ألقم الأرض رکبته اليسرى وترسه قأنم بين يديه »وخفهم الرماة yal‏ 
الذين تمرق سهامهم من الدروع » واتلیل خلف الرماة . فإذا حملت الروم على 
المسامين لم يتزحزح الرجالة عن هيا نهم ولا يقوم رجل منهم على قدميه » فإذا 
قرب المدو رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق » وصدور الرماح تلقام » 
da hist‏ ويسرة » فتخرج خيل السامین بين الرماة والرجالة dió‏ منهم 
ما شاء الله . ولقد حدئنی من حضر مثل هذه الوقعة فى بلدی طرطوشة قال 2 
صاففتا اروم على هذا الترتیب غماوا علينا » bad‏ رجل منا كان فى آخر الصف 

ققام على قدميه همل عليه علج من المدو فأصاب غرته فقتل » . 


(#) س ۳۳4 — ۳۳۵ 


ابن أبى امصال س ابن عبد A‏ ۱۷۷ 


ف ۰۷ س ای ألى اهمال »ای عبر ال » ابن الرّفُطسى » ان ا مواعيى : 
يعقبر أبوعبد الله بن ألى الحصال الغافق (48--١٠4ه/؟/١٠‏ —1£0( 
مقلر؟ لای على القالى واحصری القيروانى صاحب « زه الآداب» . وهو من 
فیط » قرية على مقر بة منشّمُورة فى كورة جتان . وکا يلقب ,ری سکاب 
الأندلس ”© » واشتهر آمره لفضائله الكثيرة واشتغ ل كانبا لأمير السلمین على بن 
وسف بنتاشفين » وكان صدیقا لابن عبدون وان بسام . وكانت له شهرة ق‌النحو 
والبلاغة والتاريخ والشعر » وكا نكا يقول الرا كشى : « آخر الکیاب وأحدمن 
E‏ إليه عل A‏ » وله مع ذلك فى عل القرآن والحديث والاثر وما يتعلق بهذه 
العلوم الباع الأرحب واليد الطولی» "© وقد ضاع كتابه السمى «بسراج الأدب» 
وم يبق لنا من 1 ثاره التى تعرفنا به إلا بعض ما ألف شعرا ونثرا فى حياة الرسول 
والصحابة » وخاصة قصيدته فى نسب النبی صلى الله عليه وسل . 
ومن للؤئفات المديرة بالذكر ف‌موضوع الأدب كتاب «واجب الأدب» © 
لموسى بن Ë‏ سعيد المنسى اليحصبى » والد الأديب الورخ الشاعى على بن سميد 
صاحب « انرب » وغيره ( ف ۷۸ ) e‏ وکاب « اللآلى» البكرى وقد ألفه 
فى شرح « الأمالى » » وكذلك ألف أبو عمد بن السيد البطليوسى کاب 
« الاقیضاب فى شرح أدب الکیاب »° . 
وقد ألف الفقيه ابن عبدالير Eyl)‏ وسف بن (Aly e‏ (ف ۱۲۰) 
AS‏ لابن الأفطس صاحب بطليوس عنوانه « ببجة التجالس وأنس (A‏ 
« ما مجری ف المذاكرات من غير الأبيات ونوادر الحكايات » ؟ وهو جوع من 
الک والحكايات » BG‏ فيه عن الحياء والتواضع والعادات الحسنة والسيئة ؛ وعن 
مکارم الأخلاق والسودد والإمارة » وفى حمد ال وذم السفه . وفیه حکایات عن 
الولد والوالد» والأقارب وللوالی » والصدیق والعدو » و D‏ جام متخير فى الإإخوان» 
وما ينبغى عليهم بعضهم لبعض » وعن الوعظ » وعن al‏ والطفيليين » وعن 
(ro)‏ 


۱۷۸ ابن الأفطس — ابن الواعيق 

ذم الناس ومساوئه » وآداب الصحبة ”° . 

وكان المظفر بنالأفطس (جمع )١ ١9-1٠ totor‏ صاحب بطلیوس 
Golani‏ ذا شهرة طائرة » وکان واسع العارف فى شتی الملوم » وكان يتخذ من 
ON‏ أصدقاء 4 » وكان جماعا للکتب gi‏ فىقصره خزانة عاصة.. وقد صنف 
« الکتاب المظفرى» » «وفيه تاربخ على السنين وفنون واداب كثيرة » »کا قال 
ابن حزم فى رسالیه ف‌فضل الأنداس » وقال عنه القرى : «یشتمل على فنون وعلوم 
من مغاز وسير وسئل وخبر » وجميع ما بخص به عم الأدب »۳ . 

وف خلال القرن الثانى عشر اليلادى برع فى هذا النوع من التأليف 
ابن امواعينى » وهو أبو القاسم تمد بن راهم بن خيرة » من أهل قرطبة (توفی 
e ۷۰ des‏ وکان تلیذا لان المر بى وان أبى اتلصال » ودخل d‏ 
خدمة الوحدین سنیین » ووضع كتاباً من طراز الکتب التی نهحدث عنها فى هذا 
الفصل هو «رحان الالباب وریمان الشياب » » لدینا منه نسخة معاوطة فى 
EM‏ لایخ عدرید » جعله فى سبع « عاتب » فى أبواب 
متنوعة ؛ A lo‏ الأولى مرتبة تدر بعالمو والارتقاء إلى مراق السمو والاعتلاء ۶ 
والثانية سرتبة لمم من قانون العر بية ونبذ من الألفاظ الاخوية E‏ والرتبة الثالئة 
مي‌تية الإومهام بالمعاريض والس‌کلام Jl‏ التعريض ؛ والرابعة متبة الفصاحة 
فى البلاغة » وجامع فى لوازم إنشاء الصناعة ؛ واللخامسة مرتبة نظام القر يض والبزام 
ميزان العروض E‏ والسادسسة dr‏ اققضاب شحرة النسب ومنتهاه من ولد أدم 
وتوح إلى جذم المرب ؛ والسابعة صرتبة اختیار الأشعار والأخبار وما يتعاق بها 
من مأثور ادیث e. y‏ أقسام الکتاب رها » و بروی 
المواعينى فيه تاريخ بنى أمية و بنى العباس » ويذ كر آخبار فتح الأندلس Ps‏ 
بذ کر من ولی الأندلس من السلمين وأنسابهم إلى سنة ههه / 91151" . 

ونجد فى « شرح قصيدة ابن عبدوت » لأبى عمد عبد الجيد بن بدرون 


أو المجاج وسف y‏ البلوى امال ۱۷۳۹ 
(ف ۳۷) مواد كثيرة ندخل فىباب هذا الضرب الوسوعی من التأليف (الأدب) » 
وكذلك جد فى کتاب « ملك النحل » لحمد بن مد بن عبد ارحمن ن راهم 
ابن A‏ اللخمى الفرناطى » وقد فرغ منتألیفهسنة ۱۳۹۰/۷۹۲ ميلادية» 
وهو يتناول الكلام فى نشأة العلوم والفنون وتطورها ويتحدث عن الظاهرين فى 
کل je‏ وفن » وتفخلل السکنا بکله الک والأمثال . 


ف۰۸ - بوسف بن الي الباوى ¿a‏ (۱۱۳۷/۰۰۳-۵۲۹- ۱۲۰۷ 


كان « موفور الحظ من عل EN‏ والأدب » متقدما فمهما مشارکا فى الفقه 
والأصول » من العماء العاملين » مؤكدا على الطاعات Pa‏ . وله رحلات إلى 
الشرق جع فیها ملاحظات طريفة کوصفه لمنارة الإسكندرية » وهو کل 
وأدق ما لدينا عن هذا الأثر اللي "° . وقد وضع لابنه « كهاب آلف باء ۾ 
adad‏ ويؤدبه ( طبع فى القاهرة ۱۲۸۷ ۰۵ ) » وهو أشبه بموسوعة جامعة لفتون 
الثقافة المامة » وقد كتبه فى آساوب بليغ والبزم فيه السجم بين الحين والمين » 
ورتب مواده على حروف المج . 

تناول ابن الشيخ فى كانه موضوعات فى ا ساب والطبيعة والنبات واطیوان ». 
وتكم عن الإنسان ( صفة أعضائه وملامح وجهه وفضالله ورذائله ) » وتحدث 
ed‏ والشريمة والأديان وللذاهب وققه الاغة وتخارج Sy‏ والتحو 
ومعاجم الفة jes‏ الصرف والشعر والحكايات والأساطير . والکتاب عبارة عن 
موسوعة مختصرة مجمع آطراف ثقافة أوساط الناس فى عصره héy‏ فى 
متناول قارئه . 


(#) ان الابار : تک رتم ۲۰۸۹ . 


۱۸۰ ااتلدون قامات امربری واامافون علا 

ف ۰٩‏ - القلرون, لقامات افر ری والمعلقويه هلر : 

تمتبر ol‏ على مد قاسم بن SZA‏ (عاش مر ۱۰۵۵/44 
أو ۱۰۵۵ إلى ۱۳/۰ ) مرك أوسم کیب الأدب المرلى ذوعا فى العالم 
الاسلای . وکان ار برى من Jal‏ البصرة » وهو من أسرة عريقة ذات فضل 
فى ناحية قريبة من قرية « مان البصرة » » وقد درس فى البصرة ثم تولى البرید 
فپا . وبداً یکتب « مقاماته » ستةه٩۱۱۰۲/4‏ على الأغلب » وأرسلها على لسان 
شخصية مخیلها اشیخ جلیل » وجمل الکتاب سین فصلاس ی کل واحد مها 
« مقامة » » إشارة إلى اجتاعات الملماء والأدباء فى قصور اللوك والحكام . 
وکانت هذه الجالس تسى القامات » وکانت الأحاديث فيها تدور حول النحو 
والأدب » ركان الجتمعون فيها يتنافسون فى إظهار مالديهم من براعة وعل . 

وهذه الشخصية التى مجری على لسانها «للقامات » هی شخصية ألى زيد 
السروجی » .ذهب السيوطى إلى أنه كان شیخا جليلا » ويقدمه لنا ار بری E‏ 
شحاذا شم ید » وسية أخرى أديبا أو واعظا » وسرة ثألثة صملوكا ذاحيلة و بديهة 
حاضرة » وهو يتنقل من قوم لقوم » ومن جماعة بماعة » ویلق فى کل مكان يحل 
به من الكلام ما بشهد بملمه الواسع YI g EN‏ على ظرفه وتوقد ذهنه وجونه - 
بيد أن « للقامات » CEY‏ ينها إلا رابطة واحدة فى صدورها كلها e‏ 
شخصية أبى ز ید By‏ . 

وه لما يستلفت الذهن ويدعو إلى الدهشة » ذلك الشبه ال بين هذا الأثثر 
الأدبى وذلك الطراز العروف bald‏ الإسبانى باسم y‏ قصص الصعاليك 
la novela picaresca‏ € » وهو موضوع جدير بالدراسة . وقد ذاعت مقامات 
ار بری ذبوعا عظما فى حياة مولنها » حتی لیقال إنه راجم سبمائة نسخة منها 
وأجازها > هذا على الرغم ما رماه به بعض خصومه من أن الکتاب لیس له 


(#) حاجى خليفة : کشف الغلنون ( استمبول  )۱۳۱۱‏ +۲ » ص ٩٩۱‏ ۰ 


اانلدون اقامات الحريرى والعلقون عليها ۸۱ 
و اما رجل مفربی وزعمه ار يرى لنفسه . ولم يققصر ذبوع القامات على أوساط 
السلمین » بل أقبل عليها النصارى والبپود de‏ نفر منهم إلى لغاتهم . 

وقد وصلت مقامات H‏ ری إلى الأندلس » وكان ها بين dhol‏ صدى 
بعيد » ومضى نفر من الأندلسيين ينسجون على منوالها ؟ فنجد الفقيه ابن القصير 
Ki)‏ جعفر عبد الرحمن بن sel‏ الأزدى المتوق سنة Jove‏ 11۸°( رای 
«مقامات » بين ما کتب من رسائل أدبية وخطب مواعظ . وكذلك آلف 
أب و طاهى تمد بن بوسف e pal‏ اللاشترقوفی ( نسبة إلى |شترقونة (Estercuel‏ 
تجوعة « مقامات » 90" لا زالت مخطوطة فى مكتبة برلین » وكذلاك وضع 
بو طالب عقيل بن عطية القضاعی CO ESIN‏ شرحا على مقامات او یری ٠‏ 
وقد توق عقيل سنة ۱۲۱۱/۰۸ ء وهو مأ كثى المولد طرطوثى الدار » 
وكان تلیذاً لابن بشكوال وتولى قضاء غرناطة » وكان شاعا e‏ احتفظ 
لدا ابن اتلطیب فى « الإحاطة » بأطراف من شعره » وقد اشتهر بمعارضته 
لابن عبد البر . وكان أ كبر شراح « مقامات » المريرى فى العالم الإسلامى 
آنداسیا من شريش » هو أبوالمباس أحد بن عبد المؤمن الشریشی (التوف 
سف۱۲۲۲/۹۱۸) » وكان رجلا واسع العم تمد من بينشيوخه السكثير ين أيا عبدالله 
مد بن زرقون القاضى وأبا منصور بن جبير » وکان بارعا فى علوم الغة والعروض 4 
وقد جمع کتاب « النوادر » لأبى على القالى ( ف ۰0 ) sy‏ کټا « اللويضاح » 
لفارسی وكاب EJ‏ وذکر ابن الأبار أنه لقالشر یشی فى بلنسية » 
وقرأ عليه جما من شرحه على القامات وأجاز له الشریشی رواية بقیتها ؛ « وقد 
قيل إن لهثلائة شروح [ لقامات الح ريرى ]» ول يقرك فى کتاب من شروحه فائدة 
إلا استخرجها ولا خر دة إلا استدرجها » فصار شرحا يغنى ع كل شرح تقدمه 
ولا تاج إلى سواء فى لفظ من ألفاظهاء وقد أخذ من شرح Gs aia‏ 


y goal YAY‏ تقامات الحربرى والعلقون علها 

E ذكره فيه »(*) . وما‎ AS 
على هوامش طبعاتهم للفقامات . وقد ذ کر سار دی ساسى أنه‎ il الحدثين‎ 
استعمل فى شرحه لقامات الحر برى كثيرا من الشعر الذى أورده الشرریشی فى‎ 
» شروحه »وتا کد أن الشر يش ىكان حر بصا على الدقة فيا أورده من نصوص‎ 
ونه استعمل شروحا أخرى ضاءت اليوم . هذا والشریشی لا يكتنى ما يضع على‎ 
الواسع طائفة عظيمة من الوضوعات‎ ado لقامات من الشرو-هالأدبية بل يضيف من‎ 
CES ذات‎ 


)2( حاجى خليفة : كشف الظنون ء + ۲ »س 4807 س EAA‏ - 


القصل الرابع 


as! filas q |‏ 
ف ٩۰‏ (أوائل النحويين الأندلسيين »> الزيدى » أبو على إالشلوينى » ابن مالك ء 
si‏ حيان 
فى ٩۱۱‏ — معاحم -iafl‏ 


أوائل التحويين oda‏ ۱۸۰ 


GLAM الزبیری » ألوعلى‎ T A - MS 
A الس ا لل لس ااا ا‎ 
5 whe yi 6 ان الك‎ 


كان الناس أول الأمى بدرسون الاغة فى الأندلس عن طريق قراءة النصوص. 
الأدبية والكيب » دون استمال کتب خاصة فى النحو ؛ ثم عرفوا بعد ذلك 
کنبه . وأول ما ذاع ينهم مها کیب الکسانی A)‏ سنة )۸۰٤|۱۸۸‏ وسو به » 
ثم ظھر من بينهم م نألف فى هذا SAN‏ مثل جودی بنعتان التحوى al‏ 
الوروری المتوق سنة ۱۹۸ / ۸۱۳) . وان آول من أدخل ASA‏ 
الكسانى » ثم وضع بعد ذلك كتباً فى النحو مثل « aia‏ الحجارة oi‏ 
أواثل من ألف فى النحو فى الأندلس أبوعلى القالى ( ف ٠١‏ ) الذى ألف رسال 
عن « المقصور والمدود 6 » ورسالة أخرى عن الأفمال ll pre‏ « فمات وأفملت »۰ 
وكذاككتاب « البارع فى الاغة » وقد سبقت الإشارة إليه » وهو موسوعة: 
dy‏ رتب فصولا على أحرف المجاء وکان يقع فى خسة آلاف Ps‏ 
وهناك Lal‏ « کتاب الأفعال فى اللغة » لا بكر بن القوطية ( نشره جویدی. 
du‏ ۱۸۹۶) » وقد شرحه وعلق عليه ابن طریف مولی بنی عبید dl‏ سنة 
۱۰۰/۳۹ . 
EROS‏ النحو على أيام ابن حزم « تسر الحوق لكاب 
UN‏ لابن سيدة الرمی الضر بر أبى الحسن على بن [سبماعيل 
del‏ سنة ۰۹۵/45۸ ۱ ( Ut:‏ « كتاب العالم pal‏ © » والثالى « شرح » له 
O O‏ ( ويغلب أن الأخفش هو على بن فضل الذى توف فى بغداد 
حوالى سنة )٩۹۲۷/۳۱۵‏ ۰ 
وقد أشرنا فها سبق إلى أهبية کیب النحو الى ألنها أبوجمد بن المسن 
از بيدى الإشبيل ( ف ۱۲) مؤدب الخليفة هشام الؤيد فى صباه » ونضيف 


۱۸ أوائل النسوبين الأندلسين 


الآن أن ااز بید ی کان کا یقول خلیان ریببرا — « محاول بدراساته أن e‏ 
کیب الأدب ما يتبطرق إلمبا من الألفاظ العامية » و برشد الأندلسيين إلى ما ينبغى 
من المرنی السحیح ٩۳»‏ . وقد تام آلو المجاج بوسف بن عیسی ( توق سنة 
۷۰ ۱) بشرح ما ی کتاب سیبوبه من الشعر ونقد نحوّه . وکان الا 
البطليوسى بسی بالنحوى » وقد وضع شرحا « لجل » ازجا ولكتاب 
« الجاسة » e‏ وألف hae‏ من الكتب الجيدة O ad‏ 

ويطنب أجماب کیب القناجم فى الكلام عن غنرارة عل أبى الوليد هشام بن 
FIJI e!‏ قثى الطليطل (۰۷:-۱۰۹۵-۱۰۱۷/4۸۸) ف النحو واطلاعه 
على المعاجم وتحتقه بطائفة من الموم الأخرى » وأصله من وشن( . ویقولون 
إن أحمد بن على بن آهد بن خلف الأنصارى العروف بابن الباذش الغرناطى 
1١40 - ٠ Os -—£91)‏ ) کان يمد نفسه واحداً من أعلام النحو 
AE‏ مد الحضرى المعروف بابن خروف 
gl LN‏ سنة ٠١٠١ |٠٠۲‏ صاحب الشروح المروفة على سیبو به 
والزجاجى وعیسی بن سلبان بن e‏ الرعینی الرندى ( ویکنی di‏ 
سنة ۱۲۱۹/۱۰ » وکان NL‏ وأو الحسن بن عصفور aN‏ "° 
dal)‏ سنة 5 )اعلا النحو فى عصرم ء إلى جا نب آنی على صر الأزدى 
o AEN‏ ( نسبة إلى حصن شاو بينية على ساحل غرناطة » ١١55/14 gora‏ 
(wiv—‏ . والشلوينى من أهل إشبيلية » وقد أذ النحو والبلاغة عن أبى إسحاق 
ابنملكون» واشتغفل‌سنوات‌طو بلةبتدر يس ce A‏ ووضع شرحا «الجزولية» 
ra‏ بن عيسى ال جزولى » وکتابا آخر یسمی «التوطئة» ؛ وقد أدرك 
بکیاییه هذين شهرة واسمة ومكانة متازة بين للعنيين بالشروح النحوية ٩۳۳‏ . 

وأوسم علماء العرب شهرة فى النحو هو ابن مالك ( جمال الدين at‏ بن 
عبد الله » ۰۰ — ۱۲۳۰۸/۹۷۷ — (Arve‏ » ولا زالت تواليقه فى الدحو 


أوائل النحويين الأندلسيين ۱۸۷ 


تتدارس إلى اليوم . ولد ابن e‏ فى الأندلس »ثم خرج إلى 
الشرق واشتفل بتدر یس النحو فى حلب وحماه ودمشق Aj‏ أيامه » ومن 
بين مؤافاته الكبيرة « الكافية الشافية » e‏ وهی AS‏ منظوم فى النحو يقع في 
ثلائة كلاف بيت من محر الرجزء و « الألفية » وهی ختصر GN‏ 
وتقع فى آلف بيت » وقد نشرها سیلشتردی سامی مع شرح وتعلیق فرنسیین فی 
سنة ۱۸۳۳ » ly‏ إلى الفرنسية بعد ذلك 2%¿ Pinto‏ فى سنة ۱۸۸۷ ۰ 
وجوجوییه Goguyer‏ فى سنة ۱۸۸۸ » ووضع slde‏ للسامين فيا بعد شروحا 
كثيرة على ألفية ابن مالك . وقد قدم ابن مالك بها خدمة جليلة لدارمى النحو 
العر یی على A‏ من قدح خصومه فى عله » فقد سی قواعده و شط معلوماته c‏ 
وإن كان يؤخذ عليه تموض وعدم وضوح فى بعض الواضم ما لاينبغى أن يقع 
ار ليا 

ويعتير ان yl) O a‏ مهد عبد الله ند |٠۲۴١ ٤٤٤‏ : 
۲ - ۱۱۲۷ ) وعبدالمزيز بن الطراوة”" وأبوالقاسم Sd‏ توف سنة 
oat‏ )من Ne‏ الذائعة فى al‏ مثل « اروض الا ْف» لهذا 
الأخير . وعند ما استولی التصاری على غرناطة غادرها نفر م كان مها من علماء 
النحو واستقروا فى مرا كش » فأصبحت بفضلهم مکزا من مرا كز دراسته » 
أما أثير الدين أبو حيان تمد بن بوسف بن il‏ الأثرى الفرناطی )10 س 
wov | vie‏ — ۱۳۵۵) فقد توجه إلى المشرق حاملا إلى أهله تروق حافلة 
من النحو والصرف » فرد بذاك إليهم ‏ مزید) — ما أسلفوه للأندلس من العلم 
فى هذه الناحية فى القرون السابقة . 

درس أنوحيان فىغرناطة ومالقة » وكان يلقب « بشيخ النحاة ۾ « als‏ 
الفز بر فى هذا الباب . وکان إلى جانب ذلك paty‏ بفروع أأخرى من العلوم 
الإسلامية »كالتفسير والحديث والشروط والفروع وراج الناس وطبقاتهم 6 وغير 


YAA‏ معاجم الاخة 
ey‏ . وقد بارح أبو حیان الأندلس فى سئة ۱۲۸۰/۹۷۸ e‏ وطاف بنواحی 
الفرب ومصر ووصل إلى الحبشة ثم حج إلى بيت الله الحرام » dy‏ بعد ذلك 
إلى الشام ؛ وانقهی به GU‏ الاس فى القاهرة . 

وقد أتقن اللغات الفارسية والتركية والحبشية . وأبدى فى القاهرة نشاطا عظما 
وخلف شيخه تمد بن النحاس فى أسهاذية النحو c‏ وكان شيخ الحدثين بالدرسة 
النصور ية فى القاعسة » وكان يقرأ القرآن فى السجد . وكان متين الاق » حسن 
العشرة ؛ ذ كيا صاحب أفكار مبتکرة وفكاهة مستحبة . وكان إلى جانب ذلك 
كله يقول الشعر » و بعض أشعاره ينم عن تشاؤم » كقوله نا معنى حكة لملى 
ابن أبى طالب : 
AGAN‏ سوى گفره » والمر يجزى به شکرا 
کنیٹ سق أفى فاءت ls‏ وصاحب أصدافا Mero‏ 

وكان يعيش عيشة تقشف ويقول : « يكنى الفقير فى مصر أربعة أفلس : 
يشترى 4 بایتة بفاسین » و يفلس ز بيبا » و بقلس كوز ماء » ويشترى ثانى بوم 
ليونايأ كل به اطبز » ؛ وکان يسيب على مشتری الكتب ویقول : « الله 
يرزقك عقلا تعيش به !نا أئ كتاب أردته استعرته من غزائن الأوقاف» و Aag‏ 
أردت من أحد أن يميرنى حرام ل أجد ذلك » . وأنشد لنفسه : 

[إن al‏ والنساء کلام لا تأمنن عليهما إنسانا 
يزعن ذا الب القين من التق فترى إساءة فعله إحسانا ٩۹]‏ 

ول يبق لنا من كتب ابی حيان إلا كتايان - على الرخم من‌آن من ترجموا له 
يقولون إنه وضع خسین مؤلقا — الأول فى التفسير وهو مخطوط يمكتبة لابدن » 

)6( الفری : تفع ١,‏ » س ۸1١ AVE‏ . وم أجد فى الأسل Ae Y‏ 
غير حذين البيتينف » رإن كان پالنایا يستطرد فى ترجة أبيات أخرى 4 لم أجدها فى الأسل - 


۱۸۹ GN معاجم‎ 


.والثاتى فى النحو عنوانه « فضل النحو » ؛ مخطوط فى مكتبة برلين . وقد آلف 
y‏ حيان كذاك فى نحو الفارسية والترکیة ۳۳ . 

ف ۰۱ - معا الله : 

وكان فنتصنيف المعاجم يقطورفى الأندلس جنب إلى جنب مع‌دراسات النحو . 
وكانت طلائم مؤلفات الأندلسيين فى هذا الباب مختصرات لماج شرقية » ومثال 
ذلك كتاب «نوادر الغة» الذى وضمه أو على القالى (ف ۰0 ) » فهو أشبه بشرح 
لا ورد فى « السکامل » لأبى المباس البرد من الغريب ؛ وكذلك وضع الز بیدی 
(ف ۱۲ و ۰ ) ختصرا « لکتاب المي » الخليل بن آحد 4 وقد ذاع هذا 
الخجصر وأصبح معتمد الناس فى‌الدراسة فى الأنداس » ولا توجد مخطوطاته الان 
إلا فى مکتبات A‏ ركاب المين » میوب بحسب TNE‏ 
الحروف » وهو يبدأ بالحروف اللقية ly‏ « المين » » وینبهی بالشفوية وللقفلة 
dhait)‏ حروف الملة )"۳ . 

ومن الساجم الجليلة التى ألفها الأندلسيون ف الاغة « کتاب الا » » اذى 
وضعه عمد بن أيان بن سيد اللخبی ( التو سنة ۹۹۳/۳۰۵ ) ؛ وقد قال فى شأنه 
ابن حزم إنه « عو مائة سفر على و فى غاية الایماب » بدأ بالك وخم 
بالذرة ۳ 00 

وقد نبج مؤلف مشرق هو سعيد الرباعى (الټونی سنة Er (VEVEN‏ 
لقالی وابن أبان فى تأليفه « كتاب اللآلى» . 

ويقول ابن حزم إن أحسن تأليف وضع فى علوم cl‏ وأوفرها مادة Us,‏ 
نصوصا » هو کټاب معاصره أبى غالب تمام بنغالب اللقب IEG IAA‏ 
Lol‏ ذا أنفة واعئزاز Le‏ آدرك من شهرة » حتى لقد أنف من أن بزيد فى ترجمة 
کنابه الذ كور عبارة : د ما ألفه تمام y‏ لأبى اليش مجاهد » cuba‏ 


TE‏ معاجم اللغة 
دانية » وکان‌هذا الأخير قد وجه إليه ألف دينار أندلسية » « فرد الدنانیر وأبى من 
ذلك ولم یفتح فى ذلك بايا البتة وقال : والله لو بذل لى الدنيا على ذلك ما فعلت 
ولا استحزت الکذب » لأنى | آجسه له بل لکل طالب e‏ 

وقد ألف أ وعبدانّ تمد بن إبراهي الحجارى (المتوق سنة 4۸۹ /۱۰۵۵) کناب 
عن العاجم > وحدث فيه عنما فى إسهاب . ويكاد أبو المسن على بن إسماعيل 
المعروف بان سيدة أن یکون أ كبر أسماب الما ج الأندلسيين » وکان رجلا 
ضر برا من أهل صرسية . وقد درس على أبيه ا أيضا — وعلى 
صاعد الیندادی وأبى عر e G‏ » ثم دخل فى خدمة مجاهد صاحب دانية . 
وقد وضع مؤلفات كثيرة بت لنا مها شرح لدبوان e idl‏ الأول هو 
« الخصص ف اللغة » وقد رتب ألناظه حسب ب الموضوعات النقار بة » والثانى هو 
« المحم والحيط الأعظل » فى اللغة » وهو سج أيجدى يبدأ بالعين » وقد سار 
فى وضمه على نېج يقارب نبج اتلیل فى كاب الین" . 


Jill‏ الخامس 
A‏ 


(۱) كتب التاريخ العام 


-١‏ عصر الللافة 


ف ۱۲ س عيد لللك بن حييب . 


— آل الرازی . 
— الأخبار del‏ 
Nr - )۱( >‏ » ء لأبى بكر بن القوطية . 
» (ب) س عريب بن سعد . 
۲ — عصر الطوائف 


— أو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حیان . 


— عمد بن مزين » ابن مسلمة » ابن ألى الفياض ۰ 

- ابن حزم القرطى . 

YN ۷۰ >‏ ۷۲ س آثار ابن حزم ق‌القاسفة والفقه وداومالدين والتارخ ~ 
—Á‏ كتاب Jal‏ . 


س 5 ثار ان حزم الادية : « طوق الخامة » . 

مت مدرسة ابن حزم . 

سب أبو القاسم صاعد بن آحد بن عبد الرجن بن عد بن صاعد الطليطلى . 
م فواريخ الدول . 


م عصر الرابطین والوحدين 
س ابن صاحب الصلاة » عبد الملك بن عمد بن على بن إبراهيم أبو حمس وان الباجى.. 


— ولو سعید e‏ 


س عبد الواحد المرا كفى . 
ع - مملكة غرناطة 
س ابن الخطيب . 


ف 1۳ 
ف 1۶ 
ف soe‏ 
ف 1۰ 


ف 13 
Wo‏ 
ف 1۸ 
ف 1۹ 
ف ۷۳ 
ف ۷٤‏ 
ف ه ۷ 
ف ۷٩‏ 
ف ۷۷ 


ف ۸۱ 


ف ۸۲ — عبد الرعن بن خلدون . 


AY‏ . التارغ 


(ن) التراجم وفهارس الكتب 


ف ۸۳ — ابن عيد الير والحشى . 
ف ۸6 - ان الفرخی ء الجاری 3 
ف ۵ ۸ — ان بشکوال ومصادره . 
ف AT‏ سب ابن الأبار . 

ف ۸۷ - ان خر . 

ف ۸۸ — معاجم التراجم الخاصة : القاضى عياض » ابن دحية . 


£ 
NEN (>)‏ 
ف ۸٩‏ — طلائم اللقات فى تاريخ الادب . 
ف ٩۰‏ — ان سام . 
ف ٩۱‏ س ان خانان . 
ف gral — ٩۲‏ . 
ف ٩۹۳‏ س ابن الخطيب » والقری ۰ 


A تواريخ‎ )( 


.ف 4و - Pl‏ عاذج المؤلفات فى هذا الباب . 


عبد اللك إن حبیب yaw‏ 
)1( كتب التاريخ العام 
١‏ — عصر ان لافة 


عبد اللك بن حبيب -- آل الرازى س الأخبار 
المجدوعة ‏ « تاررخ افتتاح الأندلس » لأنى بكر 
ابن القوطية س عريب بن سعد س ابن شهيد 
لدينا فى ميدان" التا ليف الأندلسية فى مادة التار يخ كتب متأئرة بعناصر 
مشرقية » ويفيض هذا الصنف يأساطير لا نهابة لها “.دور حول فنح السلین 
للأنداس ( ومثالها مؤلفات ابن حبيب وارازی ) » ومؤلقات أخرى UA Jis‏ 
الروايات الأنداسية الحلية على صورة Sol‏ وأحكم » يعضها يأخذ جانب بنى أمية 
( کا نرى فى الأخبار اللجموعة ) » و بعضها الآخر نلمح فيه اليل إلى أسرة غيطشة 
( كابن القوطية ) » و إلى جانب ذلك جد فى هذا العص ركتبا فى بارخ العام 
أخذ بعضها عن الطبرى ( کا تری عند عرریب بن سعد ) » و بعضها الاخر جديد 
مبتكر فما يبدو ( کا جد عند ابن شید ) . 


++ 


— ۷۹٩/۱۷۹ ( الأندلس الإسلامى هو عبد الاك بن حبیب‎ pa 
» أو 2۸۵۵ ) » الذى يقال إنه ینتسب إلى قبيلة سليم بن منصور‎ ۸۰۲ | ۸ 
وعاش‎ » ) Huetor Vega وقد و لد فى حصن واط ( ر عا كانت هذه البليدة هی‎ 
درس » ثم رحل إلى الشرق وتردد على‎ Leds فى إلبيرة وقرطبة صدر شبابه‎ 
حلقات الدرس هناك » وخاصة فى الدینة حيث درس الفقه على مذهب مالك ن‎ 
وأصبح من کبار آنصاره » وسيصيح فيا بعد من أ كبر العاملين على تحویل‎ yal 
. ) ۱۲4 أهل الأنداس إلى المالكية بعد أ کانو أوزاعية ( ف‎ 


۱۳ e) 


كان عبد الك (e‏ من ال اه توا بات والتار يخ والفقه والعاجم 
والطب » وقد أحرك فى الأندلس شهرة واسعة ولقبه الناس « بعالم الأنداس »<° 
وجعلوه صنراً اسحنون بن سعيد إمام المالكيين فى الفرب وعاله . ثم جلس 
تدر يس فى مسجد قرطبة » وكان يقسم طلبته موعات لا اسم إلا كتبه 
وموطأ مالاك . وكان مجلس للإقراء فى ملابس غالية بعضها من « الصيدى » 
وهو حر بر بنسج فى المن » وکان ری ذلا توقيراً و إجلالا لا الذى يقرئه » 
وأرقف أملاكهكاها على مسجد قرطبة قبل وفاته . 

ولعبد الا بن حبيب كتب كثيرة يرد ذ كرها فى تراجمه » بعضهافی 
الأنداب والفلك والطب والأخلاق والشريمة » وألف « الواضة » التى تعتبر 
أحسن شرح على موطأ مالك » وقد ضاع fia‏ کنبه و یق منبا إلا الکتتاب 
السعی «بالتاريخ» » ولا زال مخطوط) فى السکتبة البودلية فى أ کفورد » وعنوانه 
كا برد ی هذه الخطوطة هو : « کتاب فىابتدا خاق الدنیا وذ کر ما خلق الله 
فا من ابتدا خاق السموات وخلق البحار والجبال والجنة والنار » وخلق آدم 
وحوّاء وما كان من شأنهما مع |بليس » وعدة الأنبياء Ls‏ نبا إلى dl Jo së‏ 
عليه وسل وعلميم أجممين » وعدة السكتب JA‏ وعدة الخلفاء إلى حين استفتاح 
الأندلس » وما وجد فيها من الذهب والفضة وابلوهی والياقوت والزصرد والأمتمة 
وما أخرج منهاء وعدة ملوكها ومن وليها ومن يليما وذ کر شىء من المدثان وما 
يمل منها فى بعض البلدان » وک عر الدنيا وما مضی منها وما بتی إلى أن تقوم 
الساعة . تايف الفقيه عبد اللاك بنحبيب رضى الله عنه وفيه ذ کر القضاة- قضاة 
قرطبة - لابن حارث »2 . 

ود فى الورقة الاولی من هذا الخطوط بيا عحتویاته » ومنها یتبین أنه 
يبدأ بالكلام على « أولية خلق الدنیا » » ويتحدث فيه عن أول ما بدأ الله به 


¡€_ A — 


(#) MS Marsh, 285, Bodleian Library, Oxford. 


عبد اللك بن حبيب موا 


خلقه من السموات والبحار والجبال Al‏ والنار وآدم وحواء » Se‏ قصة 
ما جرى برنهما و بين !بلس gag‏ سور الا hs‏ حتی یصل إلى مد على الله 
عليه و ( ؛ ويتكلم عن he: ALI‏ كر سير الللفاء حت فتح الاأندلس » 
3 محدئنا doy le‏ بالأنداس من الذهب والفضة "JN,‏ والیافرت sy‏ 
وما إلى ذلك من اتلیرات وعیون الثررة » ثم يتحدث عایستخرج منها » ثم 
یقص- سيرم سکها من اللوك ومن غنراها من الفأحين e‏ ثم محدثنا بما یتواتر على 
ألسنة الناس من الا خبار والأساطير عن كل ناحية من تواحبها . ويتحدث عا 
قدّر الله فى ade‏ لذه الدنيا من c goall‏ وما مر“ منه وما بقى حتى قيام الساعة . 
وفى T‏ الكتاب فصول عن الفقه والأأخلاق والآداب وطائفة من الا شعار 4 
وخم الكتاب بالکلام عن قضاة الأأندلس”" . 

ويبدو أن ابن حبيب نفسه لم يكتب الكتاب » أولم يكتب إلا he‏ منه 
على أى حال » لأن سلاة أسراء الأندلس السامین فيه تصل إلى الأمير عبد اللہ 
أى إلى سنة ۲۷۶١‏ / ۸۸۸ . وقد توف ابن حبيب قبل ذلك مخمس وثلاثين سنة » 
والتلاهی أن النی كتب الكتاب فى صورته المالية هو ابن أبى ارقاع — وكان 
تلميذاً اسب الاك يقيد سماعه ‏ ثم أ كله وأضاف a]‏ أشياء من عنده . 

Y‏ ارمق ف ها الکیاب » فان قيمته التار خية do‏ » وروايته 
لأخبار انتناح الأندلس تطنى عليها الأساطير» حتى لتبدو وكأنها قصة من قصصس 
أل ليلة : فیذ کر لا ما رآه طارق فى نومه من ارژی ؛ lrg‏ على بلاد ید 
و یطیل فى وصف حصار السامین لواضع يعمرها الجن ويقومون بالدفاع عنها . 
وذ كو الشياطين الذين حبسهم سلیان فى قان النحاس e‏ ویطیل اديت عن 
الكنوز الت كانت فى قصر طليطلة » ويطنب فى ذکر مائدة سلمان » وأساطير 
أخرى كثيرة بدرجها فى حديثه على آنها نار يخ . وقد درس دوزی هذه الروايات » 
وتبين أن ابن حبيب أخذها عن شيوخه من الصريين ؛ وابن حبيب نفسه يو دد 
نقتا | کس موس قن تایه . 


155 7ل الرازی 

وقد كان الأندلسيون الذين يفدون على الشرق للدراسة فى ذلك این 
يأخذون باقوال أسإتذتهم لشارقة ويبخسون قدر ما يسمعون من أهل بلدم 
أنفسوم » لأن أولشك الشيوخ الشارقة كانوا ينظرون إلى أهل بل الأنداس 
باحتقار و رون pe‏ حهلاء أجلاف 58 das‏ أن éi‏ المشارقة — الذين 
أحاطوا بأحاديث الرسول وما روى عنه — کانوا لا يكادون یعلمون شیا عن 
geil‏ الأنداس » وكانوا محرصون ممذلا على آن‌بظهروا أمام طليتهم بأنهم يعرفون 
RAS‏ 
الأنداس — أقاصيص مصرية . وکان أولئك الشيو نم محسبون آن الأندلس E‏ 
الاع جيب ؛ و بتحد ون عنه على أنه بلد وجد فى محر الظلمات 3 تسكئه اجن وتقوم 
فيه القلاع السحورة والأصتام التى تتحرك من تلقاء نفسها ؛ وتعيش فيه الشياطين 
فی قاقر حبسها فبها سليان علیهالسلام ۳ . 

وحن جد هذه الأساطير فيا يقصه ابن عبد الک الصرى ( التو سنة 
(avr/vov‏ من الروايات عن 2 5( مصر q Jal‏ 9 8 

ف۳٦‏ آل ار © : 


أنجب بيت الرازی ثلاثة مؤرخين : أولم ممد بن مومى الرازی » وهو رجل 
مشرق وفد إلى الأندلس سنة ۸16/۲۸۹ وسكن قرطبة» ey‏ ول JH dot‏ 
والمتاقیر وأشياء آخری 7 3 Jal‏ بالأمير 3E‏ وتال عنده حظوة » فأدخله 
فى خدمته وندبه للوساطة والصلح بين العرب والولدین بناحية غرناطة فى خصومة 
نشبت ينهم » ونوق عقب عودته من هذه il‏ سنة ۸۸۱/۲۷۳ . وقد اشتغل 
التأليف فى تار ريخ الأ ندلس » بيد أنه ل يبق لدينا ها ألفه إلا قطم متنائرة من 
« كتاب الرايات » نجدها فى ثنايا الكتب . وکان کتاب الرايات يدور حول 
دخول موسی الأندلس > ومن كان مءه من بطون قريش وغيرها من قبائل 
المرب » وکانت لكل منبا راية تلتف حوطا . 


آل الرازی ۱۹۷ 

(arajet من د بن موسی الرازی ابنه أحمد بن محمد ( التوفی سنة‎ el 
» كان مولده فى ذى الحجة ۸۸۸/۲۷۵ . وکان أديباً وخطيباً مفوها وشاع‎ 
فق د كتب کتابا فى‎ AA وكان بلقب « بالقار خی » لسكثرة اشتغاله‎ 
أخبار ماوك الادلس وخدمتهم وغزواتهم 0 © » وثانياً « فى أنساب‎ « 
ی خسة ة أسفار ضخمة من | حسن کتاب فی الا نساب‎ » Jal شام ال‎ 
عن‎ E » وقد اعټمد ابن الأبار على هذا السکتاب اعتاداً كبيراً‎ — gas 
» کبار للوالى الأندلسيين » وراب « فى صفة قرطبة وخططها ومنازل الا عیان بها‎ 
جعفر‎ al على نحو ما بدأ به ابن ألى طاهى فى أخبار بغداد وذ کر منازل صحابة‎ 
مخية‎ Jl التصور مها ؛ وقد ضاعت هذه الكتب كلها . وم يصل إلينا من مؤلفاته‎ 
Crónica del إلا قطعة فى صفة الأندلس مترجمة إلى الاسبانية نحت عنوان‎ 
»وقد نكر ما متنا جا وشن سنة ۱۸۵۰ وا کل نشرها‎ Moro Rasis 
رامون منندذ بيدال فى « فهرس الدونات فى المكتبة اللكية فى مدرد‎ 
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وهذه القطعة الاسپانية مرن تاريخ ارازی المروفة « بال‌کرونیکا » 
)= 2( تهألف من ثلاثة أقسام : الأول «صفة الأندلس» » ونصه الاسبانی 
اذى بين أيدينا ترجه رجل نجهل اسمه عن ترجمة برتغالية قام بها عن العربية قس 
يسمى « خيل پیر یذ EUA » Jil Perez‏ دبوئيس (۱۲۷۹ - ۱۳۷۲۵ ۰) 
Ub‏ عساعدة نفر من الغار بة يسمى أحدم f » Maese Mohamad 3# plo‏ 
ولا کان خيل پريذ لا يعرف العربية وا لمل مد امغر بى لا يعرف البرتغالية معرفة 
تامة » ولا كان الترجم AAN‏ قام بالنقل من البرتغالية الى الرسپنية قد 
تصرف فى الترجمة وغیر و بدل فى بعض الواضع » فإن النص الذی بين أيدينا 
الآن يبدو فى كثير من مواضعه غامضاً وغير مفهوم » بسبب AER A‏ 
وتصرفهم أو بسبب عيوب فى الفسخ التی عثرنا عليها . وبرى دوزی bles‏ جوس 


۱۹4۸ الأخار المجموعة 
أن a‏ الثانى من هذا AN‏ وعنوانه « تار بخ إسبانيا منذ وصول إشبان بن 
بافث إلمها إلى دون رودر حو (االك لذريق) » Ll‏ هو من وضع de de‏ 
نفسه » وصنفه من مواد استقاها من اروابات التداوة فى أبامه ومن کتب de‏ 
IA ARAS‏ - ویتداول تار بخ الا نداس من النتح AAN‏ 
pae]‏ اک لستنصر فهو أشبه SAO jo‏ 
وقد رجم المؤلف فى تصنینها إلى a ESAD‏ المستعر بية Crónica Mozárabe‏ 
أو ال الاسانية Continuatio Hispana‏ 9 

والکتاب على صورته الراهنة التى بين أيدينا قليل القيمة » فهو جرد واحد 
من الملخصات التار مخية التى كانت ذائعة فى القرن الثالث عشر الميلادى . وليس 
jas‏ هذا أن ضياع کتب الرازى هذه لا بمتیر خدارة كيرى » إذ الواقم أننا فقدنا 
كثيراً جدا بسیب اختفائها » لأنها كانت تف م LS‏ من الأخبار تجهلها الآن » 
وکان الوقوف علها يفيدنا فائدة کیری » هذا على EN‏ من أن كتب الراز ی كلها 
تأخذ وجية نظر آصاء الأندلس وخلفائه »كا هو pad JUL‏ كيب أسماب 
التوار يخ فى تاك المصور . وقد pis A O‏ فى كتاب 
التار ييخ الاسپایی العروف باسم « التار بخ العربى a La Crónica Sarracina‏ 
sil‏ كتبه يدرو دل Pedro del Corral JS‏ . 

وضاع كذلك کناب « تاريخ الأندلس » و « حجّاب خلفاء الأندلس » 
الذى كتبه ثالث المؤرخين من هذا البيت : عيسى بن srl‏ بن تمل بن موسى 
الرازى » والغالب أنهكان یصل بتار بخ الأندلس إلى عصر هشام EE‏ 

: موه‎ Li - ME ف‎ 

أو « موعة روایات » » ( نشرها ورجها | . KEKI ETA‏ 


E. Lafuente Acántara‏ فى ic.‏ لاكما ) e‏ ویری الاستاذ ريبيرا نها 
et «‏ كرات وفقرات ار مخية سحلها صاحبها Gai Gs‏ » دون أن یقصد 


الأخبار المجموعة ۹۹ 
إلى ر بط الحوادث ر بطا منهجيا أو پرتبها على حسب السنين » E‏ وقد استنتج 
هذا ما يسود الکتاب من ل ربط وانعدام نظام . 

وتدور النقرات التار خية التى يتألف منها هذا اكاب حول وقائع EAD‏ 
الأندلسى » من الفتح الاسلایی إلى خلافة عبددالرجن الناسر . وأعم فقراته 
وأوفرها مادة تلاك التى تتعلق بدخول طارق بن زياد الأندلس » وفتوح قرطبة 
وماردة ودخول تبلج بن بشر الأندلس » والفئن والمروب التى ثارت بين المرب 
عقب ذلك » ثم ولاية بوسف الفهرى Jy‏ بن حاتم للأندلس » وانتصارات 
عبد الرجن الداخل . ولا نم هذا الكتاب بالأساطير الميالية واتوارق الق 
ترد فى غيره من السکتب » من أمثال s‏ طارق بن زياد قبل نتحه الأندلس » 
أو حكاية الببت الذى وجد فيه لنريق تابونا لايحوى إلا ارق الذى آذنه 
بزوال ملكه » وما إلى es‏ 

وبرى زيبيرا أن هذه النقرات « ليست من تسجيل شخص واحد » بل YES‏ 
ناس عتلفون ثقافة وفكراً وذوقًاً وطبقة : لأننا حد الرواية حیتا مطولة منككة 
حافلة بالتفاصيل ( ومثال ذلك الفقرات التى كتبها أولئك الذين بدأوا نسجيل 
هذه « الأخبار » ) e‏ وتجدها el Gam‏ ىكزة موجرة مقتضبة . وتبدو بمض 
الفقرات وکا كيبها بمض من يلون إلى آخبار المروب وشؤون السياسة دون 
غيرها ويعتيرون ما عداها Gak‏ عد القيمة » و بعض الفقرات الأخرى تتم على 
أت من کتبها واحد من بميلون إلى شؤون الدين والنقه والأخلاق » لا يكاد 
يستلفت انتباهه غيرها . بيد أن هناك رابطا عاما يحم النقرا ت كلها وينظمها فى 
سلك واحد : هو AEI‏ عصبية وطبقة معینتین , کاغا کہا رجال أسرة واحدة 
ذات حسب ود > (cm‏ ۲ 

وقد تناول ÓN‏ ريبيرا مادة « الأخبار الجموعة » بالتحلیل » بما عرف 
عله من التفاذ فى معالمة الكثب والنصوص البار مخية ؛ وقد أثبت ذلك الأستاذ 


Y..‏ الاخبار الجموعة 

النابه أن واحداً من أوائل الزن ساهوا فى كتاءة D‏ الأخبار » كان قرطبيا من 
آهل المرب والسياسة » وعو الذى کتب فقرات السکتاب من أوله إلى ما dha‏ 
بإمارة هشام الرضى بن عبد yr‏ الداخل ( قبل سنة ۸۸۸/۲۷۵ ) » وغلب 
على ظن ريبيرا أن هذا الکانب لابد أن یکون من آشراف العرب » بل من 
قريش » ومن البیت الأموى نفسه . آما الجزء الذى بلى ذلك فیبدو وكأن کانبه 
فقيه من أهل الأدب » وهو قرشى Jos Cal‏ رواءة الحوادث وتخلها بآراء 
من عنده » ول يصرف بالا إلى وقائع المرب والسياسة ول يعن le‏ قام به الأعسراء 
pil‏ من أعال عظيمة »بل اهتم per‏ الأدبية وفضائلهم وعنايتهم بالفقهاء 
وأهل الأدب 1 

وقد أدى هذا التحليل الدقيق لمادة « الأخبار » بالاستاذ ر یبیرا إلى القول 
بأنها کتبت فى عصر عبد الرسمن الناصر (۹۱۲/۳۸۹-۲۹۹--۹0۱) » وهو 
العصر الذى تقف عنده روايات الکیاب . أما لافوینتی ألكانتراء فقد أخذ عا 
ذهب إليه دوزى من آن‌الکیاب‌قد كتب ف القرن الحادى عشر الميلادى » اعتّاداً 
على عبارة وردت فى الکیاب تدل على آنها کتبت فى فترة كانت أحوال السلمين 
فى الأندلس تسيرخلالها فى طريق سي » وهذه العبارة هی قول صاحب الأخبار : 
Jai ly»‏ » فإن مصيرم إلى بوار إلا أن رجهم 4 
وقدظن دوزى أن ذلك إشارة إلى ما دم للسلمين فى الأندلس من الفينة خلال القرن 
انفامس المجری (الحادى عشر الیلادی) ٩۳۳‏ . أما ريبيرا فيرى أ ن کاتبها قصد بها 
ما كان بحرى عليه عبد yr‏ الناصر » من إضعاف سلطان رؤساء العرب و إحلال 
موالى الأندلسيين محلهم ف الوظائف الكبرى وقيادات الجيوش فى CA‏ 
وذلك ما جعل صاحب هذا الجزء من الأخبار يقول تعلیقاً على سياسة الناصر : 

« . . واتصل ملك عبد الرحمن خسين سنة » فى عز منیع وسلطان قاهی 
وافتتاح للبلدان شرقا وغريا» مع عمو المدو والغلبة له وانقساف بلده وهدم حصونه 


الأخبار المجموعة ۹ 
والاستبلاغ فيه , لايلق ذلا ولا ری فى شیء من آموره نقصا . وتناهی ذلك 
السعد حتی فتح له له ما وراء البحر من المدن ا-إليلة والعافل النيعة » كسبتة وطنجة 
وغيرها » ودان له أهلها فاستعمل علیها التواد وحصنها بارجال sell pady‏ 
الكثيفة فى الاساطیل » حتی وطئت لاد البر بر واستذلت ملوکیا ‏ فصاروا 
بين متقبع ( منقمع ؟ ) محصور ومذعن منیب وشارد هارب . ومالت إليه الأهواء 
وسعت شوه الهم » فضافره على حر به وجرد فى نصره من کان مسقيصرا فى AS‏ 
من شيعة أعداله » فتكص على موالاته واستهلك فى مرضاته ؛ واسټحک من arl‏ 
ما لو اتصل عزمه فيه y‏ الله عليه لغلب على المشرق فضلا عن الغرب . ولكنه 
- عفا الله عنه ‏ مال إلى اللو وامتولی عليه اجب » فولی لهوی لا للم » 
واستمد بغيرالكفاة » وأغاظ الأحرار بإقامة الأنذال» «كنجدة الميرى» ale‏ 
الأوغاد : od‏ عسكره وفوض إليه جلیل أموره » وأا أ كابر الأجناد ووجوه 
القواد والوزراء » من المرب وغيرهم » إلى de gabl‏ والوقوف o‏ ونبیه — 
وحال يمدة حالمئله aid‏ واستخفافه وركاكة عقله . فتواطأ Jal‏ لفاظ من de‏ 
ووجوه أجناده على ما کان من انهزامهم فى الغزوة التى غزاها عام ستة وعشر بن 
وثلائمائة ‏ وساها غراة الثدرة » لاحتفاله فيها عم مشبدها ‏ فورم US‏ 
أقبح هز de‏ واتبعهم المدو أياما يأسرونهم ويقناونهم فى کل محلة » فلم يكد ينجو 
منهم إلا قوم جعوا أسحابهم على ألويتهم وتخلصوا إلى بلدانهم » B‏ تكن له بمدها 
وة بنفسه » وشلا Shik‏ ومبانيه فبلخ فى ذلك مبلغالم يبلفه أحد من تقدمه 
e ol‏ » وأخباره فى ذلك أشهر من أن توصف . واجتمع فى دولقه من 
علية الرجال وسروات الکتاب خدمة ۸ مخدم الوك مثلهم > فى فضل آذابهم 
وانساع أفهامهم » مع الروة الطاهرة والسيرة الجيلة » كومى بن جُدير الحاجب » 
وعبد الجيد بن بسیل » وعبد املك بن جمور» و heeled‏ بن بدر » ola,‏ 


القاضى ¢ ومنذر بن سعيد كان واحد pl do as‏ والأدب وحسن امطاب t‏ 


Yer‏ «تارخ اقتاح الأندلس » لألى بكر بن القوطية 
e‏ عيمى بن فطيس كاتبه أبلغ الناس إذا كهب › إلى كثير منهم لا يتسع 
التأليف eS A‏ ووصف محاستهم » عفا الله عنا وعنهم ورحمنا و یام a‏ 

وأ كبر الآخذ على « الأخبار الجموعة » أن کتابپا صرفوا عنايتهم كلها إلى 
أخبار عرب الأندلس وحدم » دون غيرم من طبقات الناس فى البلد » بل جل 
اهمامهم موجه إلى القرشيين منهم والبيت الأموى خاصة » مهملين بقية طبقات 
أهل الأندلس الإسلامى وأجناسهم الأخرى WA‏ يكاد يكون تاما » فلا جد عنهم 
فى الكتاب إلا إشارات عار“ . 

ف o - )۱( ۰٦۵‏ لس » » دی بكر Me‏ لیے : 

ويكل هذا النقص الذى يشوب « الأخبار الجموعة » كياب END‏ 
افټتاح الأندلس » لأبى بكر بن القوطية التوق سنة ۳۹۷ | avy‏ » وه وكاب 
عظم القيمة . وأبو بكر تمد بن عر بن عبد الم یز --المروف بابن القوطية - 
من حفدة سارة القوطية حفيدة غيطشة » التى قصدت الليقة الأموى سامان 
ان عبد اللك فى دمشق لتشكو إليه ظلامة أصابتها » فأ کرمپا وزوجها 
أحد مواليه . 

ولد ابن القوطية فى قرطبة ودرس فى إشبيلية » « وكان عالما بالنحو حافظا لاخة 
متقدما فا على Jal‏ عصره لايشق غباره ولا يلحق شأوه » » كا يقول ابن 
Pa‏ وکان شاعراً سلس القريض Jl‏ > «أمافى علوم الدين فلم 
يكن بالضابط لرواية فىالحديث والفقه » ولا كانت له أصول برجم نبا ؛ وكان 
مشیم عليه من ذلك إنما حمل على امن لا على القفظ » وكثيرً ماکان ”يقرا 
عليه مالارواية له فيه على جهة التصحيح 76 . وكان رجلا مقدینا وشیخا 

(#) ان الفرضی : تارخ علماء الأنداس » رقم ۰۱۳۱۹ 


(4) ان الفرضى : تمس الصدر » وقد جثت بنص ان الفرضی هنا لأن الؤلف آورد 
معناه عرفا . 


« تارخ افتناح الأندلس » لأبى بكر بن القوطية ۳۰۳ 
چلیلا» « طال عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة . روی عنه جماعة من الشیوخ 
والكهول » ممن ولی القضاء وقدم إلى الشوری وتصرف فى الطط مرت أبناء 
الملوك وغيرهمم 6 . 

ed,‏ ما بق لنا من EN»‏ افتقاح الأ نداس 6 » ( نشره جایجوس 
وترجه ریبیرا فى سنة 1:04 ) ٩‏ » و یتداول الکلام EN‏ الأنداس من 
لدن فتحه إلى نابة إمارة الأمير عبد الله بن تمد » أى إلى سنة ٩۱۲/۲۹۹‏ . 
ويغلب على ظن ریبیرا س الذى تج ON‏ الإسبائية ‏ أن الكهاب 
ليس من إنشاء ابن القوطية نفسه » و إتما هو آفرب إلى أن یکون ماعا دونه عنه 
بعض من كان ضر دروسه من امولمين بالأخبار . وهو مموعة من الأخبار 
القصار يبدو فيها ميل صاحبها وهواه » يعارض بعضها بعضا فى بعض الأحيان > 
وهی ترد فى الكتاب على هيئة أخبار منفصل بعضها عن gam‏ . والرواية 
لاترد فى الكتاب على لسان ان القوطية بل على لسان أحد سامعيه » فهو 
يقول مثلا : « قال لى ابن القوطية » . وتتخلل الروايات أساطير شعبية ذات 
روح شاعرى e‏ تقوم على أساس من التارريخ ولا يؤلف بين بعضما و بعض رابط 
أويجممها تناسق . ويؤيد ريبيرا رأبه هذا بأن ابن الفرضی — صاحب التراجم 
المروف وتميذ ابن القوطية — لا يذ كر هذا الكتاب فى « تاريخ علماء 
الأندلس » » وتراءى له أن الکتاب على صورته el QU‏ هو موعة أخبار 
رواها ابن القوطية وسجلها واحد من تلاميذه وجملها كتاباء هو «القار sil‏ 
بين lua!‏ ا ۴ 

بيد أن مادة الكتاب تتفق وروح ابن القوطية ونفسيته . فقدكان الرجل 
فقيها مال‌کیا لين العر يكة لا عیل بطبعه وأصله إلى التعصب لفریق دون فريق » 
وهو بسبب ولاله لبنى أمية ( إذكان جده an‏ لعمر بن عبد العز بز ) at‏ مم 
« الأخبار اللجموعة » فى الكلام عن مومی ولذريق وبنى أمية » ولسكن انتسابه 


Yes‏ « تارج افتتاح الأندلس » لأبى بكر بن القوطية 

إلى سارة القوطية جعله بدخل فى رواینه عنصراً قوميا أندلسياء وهی ظاهمرة على 
جانب كبير من الأهمية » إذا ذکرنا أن الس يتعلق بب رکا نت تعيش فيه أجناس 
iiez‏ ذات أديان متباينة » وقد أهمل هذه الناحية غير ابن القوطية من أعاب 
التواريخ لوعن ا رواياته ذات الطابع القوعی أخبار A‏ طباس مع الصميل بن 
حاتم وميمون PA‏ » وهی أخبار تظهر ارب فى صورة الجهلاء الأجلاف > 
وتصور أرطباس القوملی فى صورة الرجل ذى الواهب المظيءة AH Gl‏ 
اللطيف . وفى السكتاب كذلك فقرات قصيرة ذات طابع قصمى عن فترة الفروسية 
فى تار يخ الأندلس الإسلاى » أيام كان المرب يعيشون فما نزاوه من A‏ 
عيش الأسراء الإقطاعيين قبل قيام الدولة ية وفى خلال سنيها الأولى » تلك 
الأيام التى عاش فبا تام بن علقمة وبنو سى . وفی الکیاب كذلك أخبار 
قصصية عن الششاعى غرییب التعصب لقومه مستعر بى طليطلة » وعن وقائع مروان 
الجليق بناحية بطلیوس « وأعمال «إزراق» بناحية وادی الححارة » وأخبار عر 
ابن حقصون . 

وليس فى الکتاب شىء عن خصوم ی أمية والناهضين للعرب من JA‏ 
البلاد » وهو يهمل شؤون اليهود والنصارى هالا تام ولو أنه عنى بها لا کتملت 
بها صورة امعم فى الأندلس الإسلاى . 

وإليك تموذجا من مادة هذا الكتاب وأساوبه فى الرواية : 

« ومن أخبار B‏ » أن عبد الرحمن بن معاوية أمى بقبض ضياعه الى 
كانت بيده » وأوجب ذلك أنه نظر إلى قبته بوما فی بعض ly‏ معه وحولها 
من المدايا غير قليل » إذ كانت الحدايا تتاقاه فى كل حلة من ضياعه » ففس ذلك 
عليه فقبضت منه . وصار عند بنى أخيه حتی ساءت حاله » فقصد قرطبة وأنى إلى 
الماجب ابن منت فقال له : « استأذن لى على الأمير أ بقاه الله فإننى أتيته لأنودع 
منه » » فدخل الحاجب فاستأذن له » فأدخله عبد الرحمن بن معاوية إلى نفسه » 


« تارج افتاح الأندلس » لألى يكر بن القوطية ۳۰۵ 
فنظر إليه فى هيئة رة فقال له : « يا أرطباس » ما بلغ بك هاهنا ؟ » فقال له : 
«أنت بامتی ساهنا : حلت بينى وبين ضیاعی وخالفت sye‏ أجدادك وه 
بلا ذنب بوجب ذلك عل » » فقال له : « وما هذا التوديع الذى تر يد أن تتودع 
منى ؟ أخأنك رید التوجه إلى رومة » » قال : « لا » ولكنه بلغنى أنك تريد 
التوجه إلىالشام» » قالله : « ومن يقر ES‏ الا وبالسيف أخرجتعنها؟ » » 
قال له أرطباس : « فهذا الموضع الذى أنت فيه ترید أن توطده لولدك بعدك أم تأخذ 
منه ما اتمذ للك ؟ 4 » قال : « لا والله ما أر يد إلا أن أوطده لنفسى ولولدى » » 
قال له أرطباس : « فذیر هذا اعمل فيه » . ثم عر فه بأشياء کان الناس ینکرونها 
عليه و بها له » فس ذلك عبد الرحن بن معاو بة وشكره عليه » Ay‏ له 
بعشر بن ضيعة من ضياعه صّرفت إليه » وكساه ووصله وولاء القئاسة فکاں أول 
قومس بالأندلس . 
« وحكى الشيخ ابن DU‏ رجه الله عن منأدركه من الشيوخ » أن أرطباس 
كان من عقلاء الرجال فى آس دنياه » وأنه دخل عليه عشرة من الشاميين فیهم 
أبوعئارت وعبد الله بن خلد وأو عبدة وبوسف بن مخت والصّميل بن حاتم 0 
فساموا وجلسوا على الکرامی الحيطة بکرسیه . فلما أخذوا مقاعدم وحبى بعضهم 
بعضا » دخل ميمون العابد س جذ بنى حزم البابين e‏ وهو أحد موالى 
الشاميين — رآء أرطباس داخلا قام إليه والتزمه وجعل يقوده إلى كرسيه 
الذى قام منه » وكان مصمّدا بالذهب والفضة » فأبى الرجل الصا من الجاوس 
عليه وقال له : « لا محل لى هذا » ؛ فلس فى الأرض وجلس معه » ثم قال له : 
« ماجاء مثلك إلى مثلى ؟ » فقال له ميمون : « قدمنا إلى هذا البلد وظننا أن 
وان لا يطول فيه وم نستعد لمقام » خدث من الاضعاراب على موالينا بالشرق 
ما نتوم ممه آنا لا نعود إلى موضعنا به . وقد وسم الله عليك » فأر يد أن تعطيق 
ضيعة من ضياعك » أعتمرثها بيدى » وأؤدى إليك الق منها واخذ الق ۾ » 


(#) كذاف الأصل الطبوع . 


۳۰۹ عریب بن سعد 

Ja‏ له أرطباس : ( y‏ وال 4 les idol te‏ ۹۹4 ودا وکیل 
po »:4Jw4‏ إليه احشر الذى على وادی شوش وما فيه من ابقر ونم 
والعبيد » وادفع إليه القلعة میان وهی المروفة بقررية حزم ¿JS‏ 
فشكروقام . وعاد أرطباس إلى مقعده فقال له الصمیل : « يا أرطباس » ما يعجزك 
عن سلطان بيك إلا نفاد الطيبة [من نفسلت] . أدخل عايك — وأنا سيد المرب 
بالأندلى- و يدل gri‏ هژلاء می وم‌ساداتالوالی بالأندلس- فلاتز یدنا 
من الکرامة على القمود على العيدان » و يدخل هذا السوكال قتصير من | کرامه 
إلى حيث صرت ؟ » » Ja‏ له أرطياس : « يا آبا جوشن » Lit Asho Jal‏ 
أن أدبهم لم خذك » ولو أخذك لم تشكر على" بر من بررت . ( وکان الصمیل 
vel‏ يقرأ ولا یکتب ب) pS ME‏ أولياء الله فإنما تکرمونه عل وجل . 
lo Are‏ 91 من عباده 
هذا وا قا قصدنا كه Lalo.‏ وحاجة O‏ , 
فقال : أنتم ماوك ولیس Kes,‏ الا الكثير » »رمي اه جين o‏ 
c a JE‏ منها طرش لألى e‏ » والفنتين لعبد الله ن 
خلد » وعقدة الزيتون بالدوّر الصمیل بن حاتم »۳۳ . 

ف ۰۱۵ (ب) = عريب بن سعر ( فوق من fer‏ ): 

كان عر يب قرطبيا من أصل نصرانى » وقد اسل آباؤه واستعر وا . وتلق 
تعلما طیبا » ودخل فى خدمة الدولة واتخذه الحم الستنصر کاتبا . وقد کتب 
مختصراً « دار بغ الطبرى » اختصر فيه تاريخ الطبرى فيا يتصل بأخبار الشرق 
من سنة ۲۸۹ إلى ٩۰۲/۳۱۹‏ إلى e ٩۳۲‏ وأضاف إليه أخبار الثرب والأندلس ‏ 
وكان عريب س إلى جانب اشتغاله بالتارريخ ‏ طبیبا » وفى مكتبة الإوسكور یال 


IM )*( 


كتاب مخطوط من تألیفه عنوانه « كتاب خلق الجنين وتدبير البالی والولود » 
وقد وضم كذلك تقو يما شبيها D E‏ ر یم بن ريد q‏ )3 6413 الذى o p)‏ 
دوزى فی ليدن سنة ۱۸۵۳ 9" . 

أما أو عامس بن شهيد ( التوفى سنة ٠٠١۴/۳۹۲‏ ) فكان تيذا لقاسم بن 
آصبغ ووهب إن مسمرة > وکان خطیبا وشاعرا وصديقا لانصور oly‏ عاس . 
وقد کیب تار ما وا کان يكم فیا كثر من مائة جده » حعله على طر la‏ 
الحوليات » روى فيه الحوادث سنة de‏ من عام أر بعين للبجرة — أى من 
وفاة على بن أبى طالب - CUA‏ 


¥ ع 


۲ سب عصر الطوائف 
ان حيان - این مزن — ابن ألى الفياش سم 
ان حزم القرطى : حياته » مؤّلفاته الفلسفية والفقهية 
والديئية » مؤّلفا» التارمخية : تحليل كتاب « الفصل » 
موّلفانه الأدية : « طوق الخامة » . مدرسة ابن حزم 
س ساعد الطليعالى ‏ نواریغ الدول . 
تطورت الثقافة الاسلامية فى الأندلس وانتشرت ااملوم بين أهلها » فأفباوا 
على وضع اليف القيمة الواسمة ف ىكل فن . فكتبوا فى تاربخ الأندلس ( مثل 
ابن حيان والجيدى وغیرها ) » ب لکتبوا فى تاريخ الأديان » سابقين فى ذلك 
آوروبا بقرون كثيرة ( مثل ابن حزم ) » وتناولوا التار ريخ العام E)‏ ترى عند 
صاعد الطليطل ) » dy‏ يقرو اكذلك فى تصنيف الكتب ی ثوار بي الدول الت 
قامت قبيل سقوط خلافة قرطبة الأموية و بمده ( كالدول العاصرية واامبادية 
والزيرية ) ؛ ومن أسف أن di‏ هذه لاؤئفات قد ضاع . 


HY‏ د 


۳۰۸ ابن حيان 


(ro) ۳ ۲‏ 
ف ۷1 - ألو صروان, ميان بن لف بن ege‏ بن mha‏ 


Jaena -۳۷۷( مؤرخی هذا المصر هو حیان بن خاف بن حیان‎ Biely 
النصور بن‎ ES وهو قرطی » وکان أو خلف من‎ ۰) 2۱۰۷۰ AV 
أبى عاس » وقد درس على أبيه وعلی أسمد بن عبد المز بز بن الباب النحوی‎ 
احدث » وتفقه وأتقن الآداب على أيديهم‎ Je الأديب وعر بن‎ wall وصاعد‎ 
م ان فى سلك وظائف الدولة » وشقل وظيفة صاحب الشرطة — أو صاحب‎ 
. فى قرطبة زمنا‎  ةنيدما‎ 

وكان پنسب لابن ls‏ يسمى D‏ رسالة التابسين » » عق أثبت 
الأب ملشور آنطونیا أنها رسالة استخلصها مؤرخ مشرق - هو أو عبد الله 
الذهبى -- من کتاب لابن حبان UN‏ أما كتب ابن حيان التى مت 
نسبتها إليه نقد ضاع معظمها » ومن هذه الكتب « AMI‏ و ED‏ 
ققهاء قرطبة » -- وقد اعتمد فى تصنیفه على كتاب لأبى عر بن عفيف فى نفس 
الوضو SE‏ «للتين» » و «الققيس» ؛ ول يوق لنا من‌هذه NM‏ 
كلها إلا أجزاء من هذين الأخيرين . 

كان « للقتبس » يقع فى عشرة أجزاء » تتناول تاريخ الأندلس من لدن 
افتتاحها على بدى طارق إلى زمن المؤلف . ولا حد اليوم بين أيدينا إلا ثلائة 
أجزاء منه : جوم عن عصر الأمير عبد الله » وقد نشره الأب ملشور أنطونيا 
سنة ۱۹۲۸ » وجزء عن خلافة الح الستنصر يقوم بنشره الا الاستاذ 
غرسية غومس » وجزء عن عصر عبد الرحمن الاوسط یمه للنشر الأستاذ ليفى 
بروقنسال(*). والقطمة التى نشرت بالفمل- وهى الخاصة بعصر الأ مير عبد الله س 
ترینا أهمية نشاط هذا الاامیر فى تطور نار يي الاندلی : فلولا سياسة الثبات 


(#) عدلت عبارة الؤاف هنا حتى تستقم مم ما وصلنا إلى العثور عليه و نشره من مقتيس 
ابن حيان » وأحيل القارى* على « صلة » كتابنا هذا » الفصل الخاس يان بن خلف . 


ابن حيان ۳۹ 


والصلاية الت انتهسها هذا الأمير للقضاء e‏ الت كا نيقودها عر ابن 
حفصون » ولولاصوده للجاعات من عرب ISIN‏ تحصنوا فى معاقلهم SIS‏ 
واجتهدوا فى الاستقلال بتواحیهم عن سلطان الإمارة الأموية » لما كان من 
المكن لفيده وخلیفته عبد الرحمن الناصر الارتفاع BW‏ الأموية الأنداسية 
إلى الشأو ارفیم الذى بلفته على أيامه . 

ويبدأ هذا الجزء من المققبس برواية آخبار لاک الأمير النذر والبيعة لاأ يه 
عبد الله من بعده E‏ ثم يعقد فصلا عمن « leal‏ بهم الأمير عبد الله على رفيع 
أعماله من رجال دولته : no‏ ووزرائه وقو‌اده وکتابه وقضاته وفقهاء عصره » E‏ 
e‏ عن « الخالفين على الأمير عبد الله » المارجين على suba A‏ 
لنار الفتنة » E‏ ثم ينتقل إلى الكلام على شخص الأمير » فيتحدث عن BUS‏ 
ثم يتحدث نحت عنوان : « باب الذم » عن نقائصه » فيأخذ عليه « هوان الدماء 
عليه وإسراعه إلى سفكها » حتى من o‏ وإخوته ومن خلفهم من حابته 
ورعيته » أخذا لأ كثرم بالظنة » » ويعيب عليه « شدة له » ثم يل بذ کر 
شعراء بلاطه ؛ و عضی يعد ذلك ف رواية الحوادث التى وقمت بين سنتی ۲۷۰ 
و ۲۹۸ 2 d‏ بتفصيل شامل » ملنزما فى ذلك محديد التوارخ فى دقة عظيمة . 
وهو تم اهتاما شديدا يأخبار ثورة عر بن حفصون » ly‏ آثارها العرب 
فى لبلة وإشبيلية » ووقائعهم مع حمر بن حفصون ومع جند الأميرعبدالله . ويذ كر 
مقتل القائد عبد اللاك بن عبد الله بن أمية على يد الطرف بن الأمير عبد الله غدراً » 
ثم يذ کر كيف قتل عبد الله ابته هذا عقابا له على هذه القملة بمجرد عودته إلى 
قرطبة » ويطيل الحديث عن سعيد بن جودى وما إلى ذلك . وتتخلل روايته 
فطع مر الشعر » كلها لأبى عر sel‏ بن عبد ر به الذى كان شاعى LAJ‏ 
MT‏ 

d (> فكان‎ 0 oull 8 وهو‎ c الکتاب الكبير الثانى لابن حيان‎ ul 

(ví )م‎ 


yie‏ ابن حیان 


ستبن مجلدة » و 3 تبق الا یام منه إلا على فقرات رواها بعض من ألى بسده من 
الکتات »كاين يسام وان الخطيب . وهذه القطع تظهر لنا وضوح أهية هذا 
الکتاب الذى ds‏ 

وذکران حيان فى تضاعیف کتابانه أسماء الكتب التى استقمی منها 
معلوماته وللؤافين الذين اعتمد علیهم : فهو یذ کر الرازی » وابن القوطية » 
وساوية بن هشام A‏ « تاربخ بنى أمية فى 
JA‏ » رآبا بكر بن عبادة بن ماء السباء » الذى ألف « تاريخ شسعراء 
الأندلى a‏ وان عبد ربه » وأبا الوليد بن الفرضى » وصاعدا البغدادى » 
وسكن بن راهم الكاتب » وأبا عر e‏ وآخرين كثيرين . 
وقد استق من مؤلفات ابن حيان كل من أنى بعده من المؤرخين . 

وقد ذکر حاجی خليفة فى « كشن الظنون » ار آبا عبد الله تمد بن 
فتوح الأزدى الجيدى ) Eya‏ — ۱۰۲۹/6/۷ — ۱۰۹۵) وضع Lait‏ 

للقتبی ¿Dye T‏ هذا وهم منه > لان كتاب الجيدى إا هو ممح م sel‏ يجدى 
لعلماء الأنداس de‏ عوجز فى CN‏ الجر رة( وقد oil e ET‏ 
انلاس بعصر الخلافة من ذلك الوجز) . وقد کتب هذا الم فى 
بغداد بعيداً عن لاراجع اللازمة » اء تجوعا قايل القيمة من تراج الرجال يشو به 
غلط كثير فى تحديد التوار e‏ 

وقد قال عن ان حيان أحد cet‏ القراجم : 

0 حيان ن خلف بن حسين بن حيان أو عروان القرطبى مولى بى أمية € 
شيخ الأدب ومؤرخ الأندلس ؛ روى عنه أبوعلى النسانى ووصقه بالمدق ٠‏ 
وكان أبو صروان قصيحا بلیغا » له كتاب « القتبس » فى تار يخ الأندلس dí‏ 
عشرة علرات » وکتاب « التين » فى تار بخ الأندلس ER‏ » ستون لدا - 
el‏ بعضوم ف النوم فسأله عن التارريخ الذى عله فقال : لقد ندمت عايه» إلا أن 


ابن حيان YA‏ 
لله تعالى أقالنى وغفر لی بلطفه . وكان لا يتعمد كذبا فيا يكتبه فى نار مخه من 
القصص والأخبار . توفی سنة تسم وسقين وأر Pe‏ 

وقد أبد الحدثون هذه الشهادة الطيبة » فقال دوزی : « إن كتاب المرب 
يعتدحون فى كتب ابن حيان صدق ارواية بقدر ما يعجبون يمال أسلوبه وجزالة 
لته ورنين عبارانه . وأنا وید فى ذلك كل التأييد » ولا أتردد فى القول بأن 
كتبه ‏ لو بقيت - لألنت على تار خ الأندلس الغامض ضياء باهرا وصورته 
نا أحسن تصويرء ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا نا نستغنى بها عن 
غيرها من السكتب التى تتناول تار ريخ هذه العصور . إن ابن حيان سیال A‏ 
ولکنه مم ذلك لا يتعثر فى الاطناب والقعقعة اللفظية » كا فعل غيره من A‏ 
الروايات السهية التى لا تنتعی . إنه ليسوق التار بخ مساق من یبدی رأبه وحكه 
فيا يعرض من القضايا » ویبحث عن أسباب الأشياء ويناقشها عن de‏ وفهم 
وذ كاء »کا سیفعل من بعده مؤرخون نقادون كابن سعيد وان خلدون . و عتاز 
ابن حيان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصع Ye‏ يهبط إلى الرکا کة التى تثير السسخط » 
ولا بقع كذلك فى التفصح والاسراف فى قعاقم ET LU‏ يمد عند ان خاقان 
مثلا ] . وهو رغم التزامه هذه السپولة لا يهمل جانب ال جال فى آساو به » و dap‏ 
فى كلامه llo‏ حماسا وغنى وطایا غالبا من المد . نم انه بلجا فى بعض الأحيان 
ال التشیپات وضرب الأمثلة» ولكنه رتم امتياز تعبيره بفصاحة القدماء ‏ 
لا يولم بما RA‏ به معاصروه [ من التو يق وامحسنات اللفظلية ] . وخر ج من هذا 
كله بأننا « لا جد من بين مؤرخی المرب إلا القليلين من نستطيم أن نقارنهم به » 


وان تحد بینهم من نقدمه عليه ۳۹6 . 


(#) الصفدی : الوا بالوفیات » + 4 » علد ١‏ » س 151١‏ . 


۳ تمد بن مزن س ابن مسامة س ابن أبى الفياض 


ف ۰۷ - گر ی مزی - ی سائ ابن ای A‏ 


ومن الجدير بالذ كر من مؤرخى هذا العصر آبو بكر د بن عيسى بن مرن 
( التوفى سنة 1١7/47٠‏ ) » وقد ألف کناب فى تار غ الأندلس تتوائر الإشارة 
إليه فيا بين أيدينا من کتب توار ريخ الأ نداس . ومن الا خبار المامة التى تنسب 
إليه ذ کر « الرايات ‏ التى دخات الأندلس مع الجيش الفاح » وقبائل المرب التى 
كانت تنضوى نحت هذه الرايات . وهو صاحب الفصل المتع الذى يحدثنا عن 
للاسكية المقارية فى الأندلس بعد Pred‏ . كان تمد بن مين من Ue‏ 
الشريعة وأفذاذ الادباء(۳ » وكذلك كان أو عبد الاك بن ra‏ (التوفی 
سنة 1١5/488‏ ) أحد الأعلام فى الأدب y‏ والتأليف » ونم عليه 
الأمون بن ذى النون بسبب سمبته اراس بلده ابن عبيدة » فَكهب إليه من السجن 
يعقذر » وألف al‏ رسالة سجن والمسجون وازن والحزون » ورسالة أخرى 
ساها « پالمش رکلات a‏ . 

أما أو عاس بن مسلمة ( 4۳۲ — fore‏ ۱۰۱ = ۱۱۱۷ ) فکان وز بر 
فى إشبيلية » وقد ألف فى الجاريخ کناب سى « حديقة الارتياح فى وصف حقيقة 
A‏ » تكثر الاشارة إليه عند ابن بسام وغيره » وقد ألف كذلك كيبا 
أخرى Ciis Lu‏ . وشعره ضاحك طروب یل إلى التحرر والانطلاق ميلا 
٠ Wa,‏ وحقيق بالذحكر كذلك أحد بن سميد ين PMA‏ 
rvo)‏ — ۹۸۰/6۰۸ — ۱۰۹۲ ) وکان تلیذاً لأبى عر الطلمتى » وقد ألف 
کتابا ge‏ عليه الزمن يسمى « العیر » نشر میخائیل is‏ قطعة منه على 
آما لارازی ۲۳ ؛ وألف فى الجشرافيا أيض) ا الطرق والأمبار » 
.وقد ضاع هذا الکیاب کذلات(۳ . 


ابن حزم القرطى وف 

: AM ابن هزم‎ - ۸ Ls 

وأظهر شخصیات ذفك العصر فى میدان الاداب هو ابن حزم القرطی 
صاحب ال لیف الكثيرة والذى عنی میجیل آسین بدراسته عناية عظيمة فها بين 
سنتی VAYA‏ و۱۹۳۲ وعی‌فنا به تعر يفا طيباً .كان أ بويد على بن حزم (۳۸۳- 
1 ۱۰۲۳ ) این لامد بن حزم وز بر النصور » وقد حب فى شبابه 
شيخه وأستاذه أبا على المسين بن على الفامى ؛ وكان » على قول ابن حزم » 
Oke Suk SUL «‏ من تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح فى الدنیا والاجتهاد 
للاخرة e‏ وما ریت مثله — de‏ علا وعملا ودينا وورعا » ففمنی به الله 
كثيراً e‏ وعمت موقع الإساءة وقبح المامی > . 

درس أو مد بن حزم الحديث على أبى عر أحمد بن مد بن الجَسُور 
( ف هه ) دراسة طيبة e‏ له بذاك أساس مكين بنی عليه فيا بعد معارفه 
بأصول ادن والشرع » ودرس « تاریخ الطبری » دراسة فهم وتممن فأصاب 
من ذلك إدراكا طیباً تار بخ البشر والأديان e‏ وكذلك سم الحديث على أبى عر 
الطلمتى الحدث النابه » وت لتق على يدى GN‏ » وکان طبيباً من مدرسة 
مسامة الجريطى » ودرس الأدب على أبى القاسم عبد الرحمن بن ألى يزيد 
C‏ , وعرف فى مجلسه أبا عبد الله محمد بن حى بن تمد المسين المعروف 
بابن الطبتى O‏ وكانا من أفذاذ الشعراء » ولا بد أنه سام كذلك فى مجالس 
الأدب الت ى كانت شائعة فى ea‏ الهذية الثقفة الرفيعة التى نشأ فيها . 


الأزدى 


وقد تعلق أبو تمد بن حزم — وهو بعد صبی بافع -- بنقاة ذات حسن كان 
أبواه قد حضناها وقاما على ترییتها » فتمنمت عليه » ول تظهر له قط من القبول 
ما يفسح له فى مجال الأمل فيهاء فطوى نفسه على آلام هذا الموى . وقد نسب 
دوزى تولم ابن حزم بهذا موی المذرى إلى طبع متأصل فى جنسه » وعلله ما يقال 
من أن ابن حزم ينحدر من أصل Polpa‏ ؛ وقد نقض الاستاذ آسین 
بلاثيوس رأی دوزى هذا » وأتى بأمثلة كثيرة من هذا الب المذرى والعفة 


ME‏ أبن حزم القرطى 

الزوجية عند es‏ الأندلس » نفس العصر الذى عاش‌فیه ابن حزم ۰ ورد هذه 
الظاهية إلى ما فى الابسلام من وازع زهدية » وقال إن وجودها دليل قاطم على 
ما يكن ف تفوس الشعوب الاسلامية من مثالية عظيمة »كان الناس ينكروتها عليها 
إلى ذلك الین » [ أى إلى عصر دوزى ] . 

وفی‌عام ٠١1/٠٠‏ توف أبوه» وكان قد أقام فىخدمة العاصريين حتى مققل 
عبد gr‏ بن منصور بن عاس اللقب بشنجول » وعند ما شبت الفتنة الب بر ية 
أخرج ابن حزم من قرطبة » إذكان رأس بيت مناصر لبنى أمية c‏ مقمسك بحةهم 
فى العرش » لطول ما اتصل رجاله مخلفائهم وأقاموا فى خدمتهم . ونهبت قصور 
ابن حزم بعد خروجه من قرطبة » فنوجه إلى الرية وأقام فيها » وهناك انصرف 
إلى تأييد عبد الرحمن الرابع ‏ اللقب بالمرتضى — فما كان يسعى إليه من طلب 
اعللافةمؤازرة نفر م نأنصاره . وسار ابن حزم مع جیش المرتضى رب بنی مود » 
قانهزم اليش فى موقعة « غناطة » ( م 1/4 ١٠):وقتل‏ المرتضى وأسر ابن حزم 
شم أخلى سبيله فلح إلى شاطبة » واطمأن هناك ردحا من الزمن كتب فيه كتاب 
« طوق الجامة » . وظل مع ذلك يدعو لعبد yr‏ الخامس الذى كان يطلب 
الللافة انفسه . فلما وفق عبد الرحمن إلى ما کات مى إليه » وارتق عرش 
الخلافة وتلقب بالستظهر عام 414 | ۱۰۲۳ ۰ استقدم ابن حزم وأقامه وز بر 
له . ول تدم خلافة الستظهر غير شهرین JE‏ بعدها فى ۲۷ ذى القمدة 4۱4 | 
۰ فبراير ۱۰۲ وانتهی آعره t‏ فتن ابن حزم مر ثانية من قرطبة Jb.:‏ 
على نفسه ألا يضم فى السياسة بدأ من ذلك الين » مژمت) بأن أدعياء الخلافة لم 
یمودوا يحوزون ما ينبنى لها من نصاب شرعی » وأن اتلافة لم تعد حقا Ad]‏ 

وهكذا ظل ابن حزم إلى ذلك الين موزعا بين السياسة ELA)‏ 
بعد ذلك ققد كرس وقته كله لدراسة الدين والفقه . 


أقبل ابن حزم على دراسة الفقه وهو فى السادسة والعشرين من عمره » وكان 


بن حزم القرطمى Yio‏ 


دافعه إلى الاقبال على درسه ما ظهر ذات ld‏ من جهله بفروض 
اسلا( » فأقبل يدرس الشريعة والفقه فى نهم على يد الفقيه الشاور عبد الله 
ان حى بن دون » فقرأ عليه موطأ مالك » وتتلمذ كذلك للشیخ أبى الوليد 
يونس بن a‏ 

ثم وجد من نفسه ميلا لذهب مد بن إدر يس الشافعی (ف۱۲4 ) Jab‏ 
Pa‏ » ركان الشافميون قلة بين الأندلسيين . و يظل ابن حزم شافعيا إلا فترة 
قصیر:(؟ » إذ استحسن الذعب التلاهرى » وعکذا نجده ظاهرا قبل نة |٤۱۹‏ 
۴۳2۱۰۷۹ # والظاهسيون هأتباع أبى داود من do‏ التقليد الأثور و يأخذون 
من ای هی لكلل القرآن ( فى 14) — وقد تكر عليه تھا OU‏ 
ذلك ومنعوه وأستاه آبا A‏ مسعود بن سلمان بن مفلت من القدر يس فى جامع 
e Pah 5‏ فكان لوقف الفقهاء منه وتتبمهم إياه A‏ عميق فى خلقه وفسه . 

و بعد أن توفى شيخه أبوالخيار بقلیل » آقبل ابن حزم على تألیف کنبه 
ومضى يذر ع مالك الطوائف داعي لذهبه » وثارت ينه و بين الفقهاء الساجلات » 
فتجل فى مناقشاته ado‏ الواسم وتمكنه البالغ من الاغة والأدب والشعر والتاريخ 
والحديث والفقه وما إلمها من العلوم الإإسلامية . وظهرت كذلك إحاطته بضروب 
الم القدجة من المنطق والفاسفة ) عدا الرياضة ) » وحققه بكتابات الیهود 
والنصارى » والروایات التلمودیة خاصة . وامتاز کذاك عهارة فائقةفى الجدل » يعيهها 
حَيْده فى بعض ادلانه عا ينبغى للع من أمانة » ( كآن يحرف كلم التصوص » 
أو يفسرها تفسيراً ماقو یا مقصودا » أو Aa‏ نصوص من يجادلم من trl‏ الذاهب 
أو الأديان الأخرى بترا مشو ها مفسداً e‏ وما إلى ذلك ) » « حتی أصبحت حدة 
ألفاظه وشدة الکلیات التی بستعملها مضره ب الثل فى بلاد الإبسلام كلها ۳۳۵ . 
ومن بين جادلاته التى ذاع أمرها تلك التى جرت بينه و ین أبى الوليد الباجي 
فى مَیورقة "۳ » ( وكان ابن حزم قد لأ إلى رعاية عاملها ابن رشيق ) » وكان 


۳۹ ابن حزم القرطى 

الباجى (USA‏ وأشعريا فا (ف ۱۳۹)» ویبدو آن ابن حزم علب 
فى ele‏ و برد ابن حيان ذلك إلى تعصبه لمذهبه ومبدثه ca‏ 

كان ابن حزم رجلا Lale Bolo‏ قو le‏ ذا dilo‏ وحشمة وسووو(* < . وکان 
يؤمن بأن سلامة المقيدة والشرف فوق المياة نفسها » وكان Cale‏ لا ابه diz‏ 
فی سبيلهم » لدوداً فى خصومته » Y‏ يصفح ولا ينسى ثأره » y‏ بالسخر من 
خصومه » شديد الاعيداد بما أوتى من عل ؛ وكان کر Gis k‏ وسطاً فى اعانه » 
لا هو ساذج بقب لکل ثىء » ad‏ وی إلا جع ی »> بل هو 
آقرب إلى المقلين منه إلى العاطفيين »کا يقول آسين پلائیوس » « لان ناجه 
الذى همع بين المدوء والرزانة SiN,‏ والصلاة والقدرة على قبول FUL‏ الجافة » 
جعله بمنأى عن الاستغراق فى فيوض الهياة الروحية » ۳۳ . 

ويقول آسین پلائیوس : « إن ابن حزم قد عاين من ألوان ال با أنضب 
معان الرقة واللين فى نفسه » وشاهد من مساءات القوضى السياسية الق 
ضر بت على الأندلس مجرانها فى أيامه ما فر نفسه » وأوذى فى نفسه وکرامته ما 
ra‏ الاضطهاد » ورأى الناس آجمعین ینکرون قدره و يتتجهمون له ويقاطعون 
مذهبه الدیتی و محرمونه » فاستقر رأبه على أن يعتزل الدنيا والناس وینزوی ف 
موطن آسرته منت A‏ » وهی بليدة على مقر d‏ من ajy‏ رها كانت قربة 
کازا مونتيخا Casa montija‏ الالية(*)- وذلاك بعد آن‌صادر المتمد بن ale‏ 
کنبه وأحرقها ‏ وى هذا المتزل کیب كتابه « الأخلاق والسير فى مداواة 
النفوس » » وهو أشبه باعترافات تفيض بالنشاؤم العميق » ED‏ , 

ومن غرائب القدر وعیثه بمصائر البشر أن G‏ لابن حزم هو أبو راقع 
الفضل — دخل قى دعوة العتمد بن عباد وأخلص فى خدمته وقیل فى موقمة 
الزلاقة » محار با إلى جانب ألد أعداء أب“ . 


Asín, Abenhazam..., 1, pp.28-29 et notes. 


آ ثار ابن حزم فى الفلسفة والفقه وعاوم افدين Ey‏ ۷ 
ف ۰٩‏ آثار ابن عبرص فى الفلسفم y‏ وعاوم الربن والتارريم : 


كان ابن حزم من أ كثر خلق الله کتابة وتأليفا » ويبدو أنه درس ly‏ 
ف ىكل صنف من أصناف العلوم » عدا الرياضة . ومن أسف أن معفم مؤلفاته 
قد ضاع . 
وسدتبع فى عرض مؤلفات ابن حزم التصنيف الذى اتبعه سین پلائیوس 
فى كهابه عن این سز9 
siii (1)‏ : ألف ابن حزم کتبا ir‏ والمنطق وفى نقد أبى بكر 
ارازی » وقد ضاع تكلها . ول‌کن بقیلنا ما ستحقلذ کرمن ولیفه a‏ 
« الأخلاق والسیر فى مداواة النفوس ۳۳6 . وقد أجل آسين پلائیوس وصفه 
بقوله : « انه أشبه بسحل بومیات » دون فيه ابن حزم ملاحظات أو اعترافات 
تقصل سيرة حياته » وهذه اللاعظات ترد فى AI‏ دون رتيب یقصد به 
لیاسم والقربية » وم براع فى تنسيقها منطق . وحن إذ نقرؤه جد فيه الوقائ 
كا سجلها رجل يقظ دقيق الملاحظة أثناء تجار به الواشعة » وصافها فى قالب مبادی* 
عامة Ey‏ » . وهذا الأسلوب الوعظی ¿LL‏ الذى اتبعه ابن حزم يجعل AS‏ 
هذا شبها K‏ ديموقريط وسنیکا ؛ ولا مخلو الكتاب مع ذلك من الفقرات 
الطوال » ió‏ فيها الفرور » أو تلك التى بصارحنا فبا 
ابن حزم برذائل ونقائص أخلاقية براها فى نفسه » ويقررها فى تواضع و إخلاص 
بذ كرائنا باعترافات القديس أوغسطين . وق مواضم أخرى من الكتاب يصف 
ابن حزم أخلاق البشر فى أسلوب يفيض حيوية » وتجرد عن اليل واموی . و إن 
الإنسان ليشعر وهو يقرأ كلام ابن حزم فى هذا القام وكأنه يطالم كيب 
« الأخلاق » التىكتبها ثيوفراست » أو لابرويير » أو « مقالات فى الأخلاق 
piel, al‏ قيمة لهذا الكتاب GAN‏ - الذى 


۳۹۸ ابن حزم : الفقه والأصول 
صدر عن نفس بشو بها التشاؤم والتصوف - هی أنه بقدم لنا صورة حقيقية حية 
لنفسية مسلبی الأندلس ف القرن الحادى عشر » وقواعد الأخلاق التی كانت 
مرعية فى pet‏ . هذا إلى جانب تلك الفقرات التى تتصل محياة ابن حزم 
نفسه » وقد آشرنا إليها فما سلف . 

وإليك بعض أطراف من أقوال ابن حزم وحكه فى هذا الكتاب : 

+ « من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أستطهم c‏ وم كافاً من أساء إليه منهم 
نهو مثلهم » ومن لم یکافتهم بإساءتهم فهو سیدم وخيرم وأفضلهم . . 

4 أول من بزهد فى الغادر من غدر له الغادر » Jal,‏ من عقت شاهد الزور 
من شېد له به » وأول من هون الزانية فى عينه الذى بزنی بها . . 

# العرض أعز على السكريم من JU‏ . ینبفی لكريم أن يصون جسمه 
ماله » و یصون نفسه donf‏ » و بصون عي‌ضه بنفسه E‏ و بصون دینه بعرصه £ 


ف ۷۰: 


(ب) الفقر وا صول : ألف ابن حزم ES‏ كثيرة فى احدیث والذاهب E‏ 
ولکن آهها على الإطلاق هی : 

کتاب « الإيطال » ( الذى نشر جو لدنسیهر جزءامنه ) » وابن حزم ررض 
علینا فيه ضمف آصول ir‏ اتبعتها بعض الذاهب الاسلامية فى استخلاص 
الأحكام الشرعية » 7 : القياس » والرأى » والاستحسان » والتقلید » والتعليل . 
Lal,‏ هذا AII‏ راجمة إلى أنه يبين لا الأسس التی بنى عليها ابن حزم 
مجادلانه ونقده لمذاهب الأخرى ؛ وهو الكتاب الأسامى الذى ببسط لنا فيه 
دقائق الذهب الظاهری الذى اعبقده . 

وله فى هذا للوضوع أيضا كتاب « الایصال إلى فهم کتاب CDa Jakl‏ م 


ابن حزم : علوم الدین ۲۹ 
الذى بون فيه ابن حزم ما بسطه فى كياب « اتلصال الجامعة حصل شرائم 
الإسلام فى الواجب والخلال والحرام » » الذى ضاع والذى يغلب على الظن أنه 
شرح لأصول الذهب الالسکی ونقد له وجادلة للمالكيين . 

وله أيضا كتاب « الحى فى اللخلاف العالى فى فروع الشافعية » ( محفوظ 
بدار الکتب EA‏ » الذى يناقش فيه أصول المذهب الشافعی وينقدها ؛ 
وكذلك كتاب « الفصّل » الذى سنتحدث عنه فما بلى . 


ف ۷۱: 


)>( غلوم الرين : كتب ابن حزم زسالات که t‏ نقض فا آراء 
ole!‏ الذاهب التى اعتبرها منحرفة عن الطر يق القويم » أو دال فيها على أن أسلوب 
القرآ معجر لا يشبه فى شىء أى أسلوب من أساليب البلاغة الإنسانية E‏ وقد 
ضاعت هذه الكتِب . وصنف رسالات أخرى مثل : « بيان القحر يفات التی 
آدخلها لبپود والتصاری على نصوص التوراة والامجیل » » و « ¿as‏ المنحية 
من‌الفضاأح الخز de‏ وإلقبائح do‏ من‌آقوال أهل البدع من الفرق الار Bi‏ 
والرجثة » والوار ج و والشيعة »7 . وهذ مكلها جدها جموعة فى کتاب « الفصّل 
فى الاھ واء والنحل a‏ الذی diria‏ تار عا للأديان» ؛ وهو آم 
ما کټب ان حزم d‏ موضوع ان( 

حاول ابن حزم فى دراساته فى موضوع الأديان أن وفق بين Jad‏ والعقيدة 
GU)‏ رشد إلى ذلك بقرن من الزمان) e‏ واجتهد فى أن يطبق على AJA‏ 
أصول الذهب الظاضرى الذى اعتقده » متبها فى ذلك قواعد عامة أوجزها الاستاذ 
آسین vi‏ فما یل : « الأخذ بالمنی الرق « الظاهى » للفظ القرآن » 
و « الاجتهاد » فىتفسير آنه تفسيراً عقليا طبيعيا » احجتهادا يقوم على ما ورد فى معاجم 
اللغة من معانی الألفاظ » وما قرره padl‏ بون من قواعد البلاغة المر بية وأصولها » 
والتزام ما أجمءت عليه الأحاديث الموثوق فيها ما صح سنده عن الصحابة أو ما قرره 


A vy. 

« إجماع » المسلمين » وذلك دون «تقليد» ارأی أى مذهب معين » وقد اعتمد ابن. 
حزم فى ذلك على مذهب القخوص الذى يقول بأن ذات الله وصفانه وأفماله لا حيط 
بها العقل البشرى » إذ أن الاعان س على قوله — لا بد أن يصدر عن قاب 
مدرك لوجود الله بالفطرة » إذ بغير ذلك لا يتيسر للعقل الانسانی أن يدرك ذات 
اله وصفائه Y al,‏ 


: VY ف‎ 


(4) التاريم : خلف ابن حزم لنا مادة طيبة فى E‏ » منها کتاب 
«جمهرة أنساب العرب» ( وقد نشره A‏ بروفنسال ف‌القاهرة سنة (VAEA‏ وهو 
ie‏ الفائدة لمن بدرسون‌تاریخ الإسلام ف‌الشرق والأندلس . أما كاباه «الإإمامة 
واتحلافة فى سير الخلفاء وسر اتپا والندب والواجب مها » و« فهرست » شيوخه » 
فل نمثرعليهما إلى الآن . و بين أيدينا كتابه « نقط المروس » (وقد نشره زايبولد فى. 
غررناطة سنة ۱٩۱۱‏ » وأعاد نشره سيكو Seco‏ سنة VAEN‏ ثمالدكقور شوق ضيف 
فى القاهرة ۱۹۵۱ ) » وهو يض معاومات مقتضبة جافة عن خلفاء الشرق والأندلس 
وحکامیا » ميتبة « فصولا بحسب جوامع ختلفة تر بط ينهم » مثل « أول 
الأسماء التى وقمت على الخلفاء رضی الله عنهم » » و « تسمية من ولى BWA‏ 
فى حياة أبيه » » و « من ولى منهم صبيا » » و « أ كثر الخلفاء عمراً » » وما إلى 
ذز ٩۷١‏ ؛ 106 مادة هذا الكتاب Sd‏ قد وضعها ابن حزم لينشى” حولها 
کتابا مطولا . وله كذلك « الرسالة » الشهورة فى «بيان فضل الأندلس وذ كر 
علمائه» » وقد احيفظ لنا المقرى بنصها فى « نفح الطیب ds e‏ جايانجوس 
إلى OLAN‏ رم من أجزاء « الفح e‏ . وقد کیب ابن حزم هذه 
ارسالة جوابا على ما ورد فى خطاب بعث به أبوعلى الحسن بن مد بن أحمد بن 
ار بيب القيمى القيروانى إلى أبى الغيرة عيد الوهاب بن أسمد بن عبد A‏ 
ابن حزم » « يذ کر تقصير آهل الأندلس فى تخليد أخبار علمائهم ومآ ر فضلهم 


حتاب الفصل wi‏ 

وسير ملوکهم O a‏ » فانيرى ابن حزم بذکر علماء الأندلس ویعدد آنضامم 
ومؤلفاتهم فى حاس بالغ لوطنه . وقد قال آسین پلائیوس فى حت هذه الرسالة 
القيمة : « إنها تضم ثبتا ما ألف الأندلسيون فى صنوف الاداب والعلوم » وهی 
فى فصول كل منها يدور حول صنف من العلوم والاداب » ويذكر ابن حزم 
أمبات مؤلفات الأندلسيين ىكل عل وفن » و إليك فهرست أبواب الرسالة : 

« متدمة فى فضل الأندلس وأهله وسزايا قرطبة مع ملاحظات طريفة على 
أخلاق أهل الأندلس- أحكام القرآن والحديث ورجاله والفقه QU)‏ خاصة) ‏ 
النة — الشمر س الأخبار (التار بخ والطبقات) — الطب - العدد والمندسة ‏ 
م الكلام خاتمة فى القارنة بين أعلام العلماء فى الشرق والأندلس »10080 , 
وقد أ كل على بن سعید Al‏ بى فوات هذه الرسالة (ف Ava‏ 

: Jah کناب‎ ۷٣ ف‎ 


وأشهر ما آلف ابن حزم مادة القاريخ وأعظمه تيمة هو کتاب « الفصّل 
فى الملل والأهواء والنحل Oa‏ » وهو تاربخ نقدی للأديان والفرق والذاهب 
( نشر فى القاهرة سنة ۰۱۳۲۱ وترجمه إلى الاسپانية آسین بلائیوس » ونشره 
فى سنق ۱۹۳۷ و e (VAYA‏ وه وكتاب ضنم حافل عا فيه من مادة وأفكار » 
يعرض فيه ابن حزم لشتی مذاهب الذهن البشری فى موضوع الدين» من اد 
الطلق الذى عليه السفسطائیون الذين لا يؤمنون بشیء » بل لا یژمنون A‏ 
تفكيرم نفسه حقيقة عجردة » إلى إعان العوامالذين يصدقون كل شىء » و يؤمنون 
بالكرافات في جيل » ولا يشكون فى شىء . 

ثم يقول آسين پلائیوس : « إن ابن حزم يقسم الناس = من حیث موقفهم 
من أمس العقيدة - إلى ستة أفسام يرتبها حسب بعدها أوقر بها من الاإسلام e‏ وم : 


(#) استخرحت فهر ست « الرسالة » من pai‏ عند القرى (<؟ »)ص ١٠١8‏ سب 
١‏ ) وقد اقتضى هذا مخالفة الفهرست الى أورده الژلف عن آسين پلائیوس ۰ 


قف صكتاب Jail‏ 

آولا : شك السوفسطائية » الذين يبطلون القائق . 

GE‏ : شاد الفلاسفة » الذين يتكرون وجود إله خالق ويقولون : « إن 
العالم dy Ea‏ له :در 6 . 

تال : كفر الفلاسفة » الذين يقولون : « إن العالم لم یزل » وله مع EN‏ 
Jeb‏ » . . أى يتكرون وجود إله خالق العام الأزلى . 

رابت" : ثنائية الإله التى يقول بها الزردشتيون والمانوبون e‏ وتعدد الآلحة 
الذى يقول به النصارى الژهنون بالثالوث . 

اا وحیید الراعة le lily‏ يؤمنون بوجود له واحد » 
ولکنهم ینکرون النبوة واللانكة . 

سادسا : توحيد الپود ومن آنکر التثليث من التصاری » ومذهب 
A‏ شو ر موس ا با سوه 6 

ê‏ يأتى الإسلام بعد ذلك » و بری ابن حزم أنه المقيدة الإيحابية الوحيدة 
الحقة » و ey‏ الله ما أوحى به من قبل إلى أنبياء بنى إسرائيل » 
عا ep‏ ابن حزم فى السيح أنه نی حق لفسب » وهو رأى 
عامة السلمین فيه . وهو يدرس -- فى نفس الوقت — ماعلیسه يعض الناس 
من عدم الا کتراث للدين » وما عليه جهلاء العامة من تصديق لكل ثىء 
وإيمان بالمجزات الكاذبة » وما بزعه البعض من تفسير الأحلام واستخراج 
الأحكام عن طريق النظر فى النجوم . 

وعند ما يعرض ان حزم لوضوع الزاع الشديد بين الدين والمقل » يدر 
طبيعة GLEN‏ عند الموام وعسد أهل MN‏ والتدبير » ويقول بالابتعاد عن 
التمصب الشديد غير الفاسنى » ولا برضی كذلك عن اتباع المقل الطلق » و بری 
أن خير المقيدة ما أخذ طریقاً وسطا بين المقل والاعان » مما يطابق تام المطابقة 
الذهب « الظاهرى » الذى كان هو نفسه عليه . 


کتاب النسل r‏ 
ولا كانت مذاهب إبطال الحقائق ٍطلاقا — وهو ما يقول به السوفسطائيون 
والالادبون ومن یقولون بوجود الخااق ولكنهم یتکرون النبوات - تدك ركل 
الأسس التى تقوم عليها المقائد ء فإن ابن حزم يطيل النظر ف‌هذه الذاهب الثلانة 
وینقضها » و يمخرج من ذلك كله بإئبات وجود حقيق للكون » ويدلل على 
صدوره عن غيره » وعلى أنه موقوت تأجل » و یقول بمد ذلك : « فان تمادی 
الكلام وجب عا قدمناء ألا مهابة » d ESTA‏ الا من مبدئه باطل En‏ 
محال » فاذن قد بطل أن يخرج العالم بنفسه € ور بطل أن يمخرج دون أن ۶ رجه 
غيره .. فقد ثبت الوجه الثالث ضرورة » و إذلم يبقغيره البتة » فلا بد من EEE‏ 
وهو أن العالم أخرجه يره من العدم إلى الوجود و اه تعالى التوفيق » . 

ثم يعرض بعد ذلك « لأثار صنعة الله التى لا يشك فبا ذوعقل » ویقول : 
« ولیس هذا Fagl‏ من فمل طبيمة ولابنسج ناسج ولا بقاء ولا صانع Enel‏ 
مرتبة » بل هو nio‏ صانع مختار قاصد إلى ذلاك » غير ذى طبيعة » لکنه قادر 
على ما يشاء . هذا آس معلوم بضرورة المقل وأوله Ea‏ نمم أن أن الثلاثة أ كثر 
من الاثبين » فصح أنه خالق واحد أوّل حق ؛ لا يشبه شيثاً من خلقه البتة » 
لا إله الا هو الواحد الأول الخالق عن وجل De‏ 

وهو ينكر من العقائد الا مجاییقر الجوسية (وهی‌الزردشتیة) e‏ وما تقول به من 
ألوهة آورمز Ay‏ من ۴۳ » وما يندرج EE‏ من مذاهب آشهرها المانوية 
,)13553 £ وهو ینک كذلك عقائد الصابئين والنصاری » ويعتبر هؤلاء 
الأخيرين مش رکین لأمهم يقولون بالثالوث . وابن حزم يعرف مذاهب التصاری 
الختلفة و e Oi‏ الذين ینکرون الثالوث منهم ( أسماب أر وس ala‏ 
بواس الشمشاطى وأسحاب مقدونيوس ) » ومن یقولون بالثالوث ( االكانيون 
-- وم الكالوليك الاروذ كسيون = والتسطور بون واليهاقبة وهالو Aa‏ بون) ؛ 


(©) ان حزم : الفصل » ۱ص ۷۱ س ۲۳ . 


+ کتاب الفصل 

.و يعرف كذلك ASN‏ الق يسود فيها كل مذهب من هذه الذاهب . 

و بعد أن يفرغ ابن حزم من نقض عقي دة الثالوث والتجسد » عضی يمد 
.ذلك فى إثبات عقيدة الفوحيد ؛ وأول ما يتناوله للوصول إلى ذلك هو Jada‏ 
على إمكان الوحى الإلمى وضرورته Jes‏ أنه ge‏ . وف سياق الكلام فى هذا 
الموضوع » يقف ابن حزم EL‏ ليناقش طائفة من العقليين »كانوا ينكرون الوحی 
مؤيدين رأبهم بالفول بأن أجناس البشر نشأت عن أصول متعددة » خلق تكلا 
فى وقت واحد فى أقطار متبايفة » py‏ أن الله تعالى خلق من النوع GA‏ 
ذ كرا واحدا وأنثى واحدة » بإجماع AT‏ أهل الأديان Gaa‏ ( من المند والجوس 
.والصابئين واليهود والنصارى والمسلمين ) وآزاه من يسميهم « البراهمة » ( وم من 
غير شك الشانیون والبوذيون من أهل المند ) . 

وهو يبت ضرورة الوحى الإلمى بطريقة قريبة جدا من تلك التی اتبعها 
بونالد “Bonaid‏ » عندما تعرض لهذا الموضوع فى القرن التاسم عشر . وابن 
حزم بستند هنا إلى حجة سد خلها القديس توما الأ كوينى فيا بعد عل AAN‏ 
عند الاسکولاستیین > وتقوم هذه الحجة على القول بعجز البشر — عن طريق 
العقل الصرف س عن الوصول إلى القائق الدينية التى لا بد من معرفنها لإدراك 
الغاية من الدين وحكته ؛ وسيتوسع ابن رشد فى هذه الحجة فها بعد . والأسلوب 
اذى يلجأ إليه ابن حزم للتدليل على “إمكان الوحى وحقيقته التارخية شدید 
الشبه بذلك الذی مده فى رسائل ه عن الديانة الطقة De Vera Religione‏ 6 » 
Al‏ بين الابسکولاستیین فى أورويا من القرن الثالث عشر إلى اليوم » مع 
«فارق بديعى وهو أنه يستعملها للتدليل على سمة رسالة تمد [ صلم ] ؛ وعلى أن 
القرآن كلام rió‏ به إلى رسوله دون ريب . 

وهكذا يدحض ابن حزم آراء مدرستين فلسفيتين مقطرفتين » كثر أتباعهما 
إذ ذاك فى المام الإسلامى مشرقا ومغربا : الأو لكانت تقول بدين واحد لكافة 


o الفصل‎ oké 
البشر » والأخرىكانت نكر الأديان المنزلة یم » نتيجة لا كان يقول به أسصابها‎ 
. من آضالیل‎ 

ولکن » ی الأديان الثلاثة النزلة هو الصحیح : البهودية » أم النصرانية » 
أم لاسلام ؟ يميب ابن حزم على هذا السؤال بطريقة بوجزها آسین بلائیوس 
وله : 

« يذهب ابن حزم إلى أن الإتجيل ‏ بعهديه : القديم » ably‏ قد 
SE‏ عن مواضعها على Sol‏ النصارى والپود » وأن كلا هذين الفر يقين 
لا ستطيعان القول بأن ما Lalo] sad‏ من کتب کیب" منزلة » وخاصة يعد 
أن نسخت عقاندها بالرسالة الحمدية . 1 

« أما عقيدة الود بمذاهبها اللجسة ‏ وهی : السامرية » والصدوقية » 
والمنائية ( وهی القرائية » وم آصاب عنان الداودی البودی ) والربانية 
( أو الثمودية » وم الأشعنية وهم « جهور اليبود » ) والميسوية ( أحاب eel‏ 
MY e‏ — فيدحضها ابن حزم بالفول بأن كتبهاالقدسة قد حرف كلها » 
و مهد فى إثبات رأبه بمنافشة نصوص التوراة وغيرها مر كتب بى إسرائيل 
مناقشة ناقد مطلم عليها » ويذهب إلى أنه من الستحيل عقلا أن تكون هذه 
الكتب قد بقيت على أصوها دون تحر يف » ويدلل على ذلك بأدلة يألى بها من 
الدار بخ . 

« أما المسيحية فینگر ابن حزم عتا » بالقول بأن الكتب لق تضم عقائدها 
وقواعدها الأخلاقية » إما أن تکون من وضع البشر أو حرفت تموصها الاولن . 

« وان حزم می فى تفسير مايعرض من نصوص هذه السکتب — وذلات 
فی ذانه برهان قاطم على اطلاعه الواسع — متبعاً قواعد مذهبه الظاهی‌ی من 
التفسير ار الجاف » Gia‏ نما ECE‏ ساخر فواتیر یا Gas‏ بما نمرفه 

(yoe) 


۲۳۹ كتاب الفصل 

فى أيامنا » دون أننشعر وحن نقرأه أنه أحس ‏ ولو إحساسا يسيراً جدا  le‏ 
تنطوى عليه السيحية من « نو إلى a‏ أوأنه آدرك فكرتها عن « الله أبى 
البشر » . ولكن قيمة الكتاب عظيمة جد فى تعر يفنا بأفكار الستعر بين 
الاسپان «Ayala‏ وما كانوا يقومون به من طقوس © . 

ناذا فرغ ابن حزم من |بطال آر اء النصارى والیهود » فقد خرج من ذلك 
بأن الدين الوحید comal‏ المنزل هو الاسلام . وان حزم يلجأ فى إثبات de‏ 
AN‏ وعلوبة عقیدنها حجج‌تشبه تلك التى يستعملها کتاب التصارى فى 
إثبات فضائل النصرانية وميزاتها . ثم يتعرض بعد ذلاك لمناقشة الذاهب الإسلامية 
yel‏ وأقر ا إلى النبج الصحيح . بقول آسین : 

« إن ابن حزم ls‏ بذ کر مذاهب الزندقة الأر بعة الرئيسية التى ظهرت فى 
الإسلام » مع ذكر الفرق الفرعية القى تتفرع عن كل منها » و یرف بها واحدة 
فواحدة » SA‏ « عدتهم الى يتمسكون بها » ويكشف عن طبیتبا عن 
طر يق عرض ما حاول el‏ مجادلته أو إفساده من الأركان الأساسية لمذهب 
أهل السنة ؛ فيقول مثلا إن للرسجثة یضاون فى فهم الإيمان وما یکون فى الا حرة ۰ 
والمئزلة لا يفيمون التوحيد والقدر ( حرية البشر فى الاختيار) » والشسيعة 
لاينهمون معنی الامامة » والخارجية يقعون فى نفس اتلطاً ويقعون كذلك فى 
ol‏ اللذين يقم فا e‏ 

« ويعتقد ابن حزم أن روح العصبية الفارسية هى مصدر المذاهب الضالة 
كلها فى الاسلام » ويقول إن الفرس U D‏ امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أبدى 
المرب - وکانت المرب آفل لام هد لفاس تعر ا اا 
وتضاعفت لیم ااصيبة » وراموا ۳ الاسلام بالمار ب فى أوقات شتی » ففى كل 
ذلك يظهر الله سبحانه وتعالی GH‏ . وکان من‌قادنهم GE, Si‏ والقنم 
) الكندى ) و بابك ( الخكبى) وغیرم > وقبل dia‏ ام ذلا عار ا لماقب 


ڪتاب الفصل YY‏ 
بخداش وأبو مسل السراج » فرأوا أن كيده على الميلة أنجم ؛ فأظور قوم منهم على 
الإسلام واستالوا أهل التشیم » e‏ حبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وس 
واستشناع ظل على رضی الله عنه » ثم سلسكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوم 
عن الإسلام Pe‏ أى أنهم أوهموا الناس أنهم دخاوا الإسلام » لسکی يكون 
ذلك أعون لم على إفساد al‏ و |دخال عقائد الجوسية وطقوسها فى رحابه . 
وقد سلكوا إلى ذلك طر يق ااتأويل لای القرآن » ومرن هنا تتبين ضرورة 
التفسير ارف « الظاهرى » للقرآن حتی بنکشف ضلالم » . 

ومع ابن حزم الأراء الضالة التى قال بها أسماب الفرق والذاهب الختلفة 
فى موضوع الأ ركان الأساسية لامقيدة القوعة نحت أنواب خسة فى : 

س التوحيد ( الله el‏ 

- القدر ( الجبر والاختيار) . 

- الاعان ) المقيدة ) . 

س الوعد والوعيد ( الحياة الأخرى ) . 

Na 

ثم digas‏ معابلنها فى أسلوب قر يب ما سار عليه القدیس توماس الا کو ینی 
فى « خلاصة علوم Suma theológica ¿y Jl‏ € . 

ونتيجة ذاك أن کتاب ابن حزم صار تار يتا مل الکلام فى الإسلام » مع 
ell‏ واضح لبيان فضائله » ون لم ينقصه بين این والحين ذلك الطابع 
الوضوعی المتحرد عن هوى صاحبه » ولكن بموزه إدراك فكرة تطور العقائد 
التى غلبت على دراسات تار ييخ الادیان فى القرن التاسم عشر . وابن حزم يبين 
لنا فى صكتابه تيارات الثقافة القدعة » والمؤثئرات النصرانية pi‏ دخات 
على الإسلام . 


(#) ان حزم : الفصل »<+ ۲ )»ص ۱۱۵ . 
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ویقول آسین پلائیوس : « ننا لا جد بين آیدیدا وثيقة هى أغنى ولا آجدر 
باثثقة من كناب «الفصل» لابن زم مكنا y‏ تیار الثقافة الذى لم بتوقف 
أبداً خلال المصور الوسطى فما یتصل بتار يخ الآراء والذاهب » ففى ثنايا صفحات 
هذا O!‏ یتجلی لنا ذلك النسيجالذهبى الذى تيلف منه الفلسفة الخالدة » ذلك 
النسيج الذوصنعته أوفر عبقريات الإغربق حكة بأيديها الصبور ف‌مپارة فائقة » 
وعل‌ضوء صفحانها نر ىكيف ,زداد النسيج سعة وامقداداً » وکیف ندخل فى تكوينه 
على مس المصور أنسجة جديدة E‏ ور ما وجدنا أن هذه الأنسجة الجديدة لاتضاهی 
نسیج الاغریق روعة و بریقا ولكنها لا تقل عنه متانة وقدرة على البقاء » laly y‏ 
مود وزداد إحكاما بفضل ما أدخله عليها التفكير النصرانى الشرق وما أضافه 
الا السلمون من‌مادة أوفر . وقدکان السلمون خر من‌انتبت إليهم أطراف هذه 
العناص كلها » وطذا فقد جمعت بين أيديهم ثمرات هذا التطور الفكرى الغنى 
e «blas‏ ومن ثم لم يكن بالعسير عليهم أن يسبقوا مفکری النصارى من Jal‏ 
الغرب فى تحليلها ووضع منهجها وأساسپا اللذين سیقوم علپما التفكير المنهجى 
الإسكولاستى فى القرن الثالث عشر » 47 . 

وإليك نموذجا من آساوب ابن حزم فى ( الفصل » نتخيره من الفصل الذى 
بدلل فيه على de‏ وجود الوحى والنبوة » قال أبو عمد : 

« . . .[ فإذ قد أثبتها أن النبوة س قبل جیء الأنبياء عابم السلام س 
واقمة فى حد الإمكان » فلنقل الآن حول الله تعالى وقوته على وجو بها إذا وقست 
ولايد » فنقول PL:‏ قد صح أن الله تعالى ابتدأ لام lo‏ موجوداً <تى 
خلقه الله تعالى » فبيقين ندری أن الماوم والصناعات لايمكن البتة أن يهتدى أحد 
إليها بطبعه — فيا a‏ - دون تعلم »كالطب ومعرفة الطبائع والأمراض وسيبها 
على كثرة اختلافها ووجود الملاج لها بالقاقير التى لاسبيل إلى جر يبها كلها أبداً . 


)*( لم ورد ci yl‏ هده الفقرة الواردة س الأقواس kl, t‏ رأيت laal y]‏ ”ی تصل 
سياق الكلام فى الفقرة التى أوردهاء ومى الى تلى الفوس . 


وکیف جرب کل عقار ف یکل علة ؟ ومتی يتهيأ هذا ولا سبیل له الا فى عشرة 
آلاف من السنين ومشاهدة کل ميض فى العالم ؟ وهذا يقطم دونه قواطم اوت 
والشخل با لاد منه من آس الماش وذهاب الدول وسار الموائق . وك لبم 
ومعرفة دورانها وقطمها وعودها إلى أفلا كيا Nu‏ إلا فى عشرة آلاف من 
السنين » ولابد أن يقطم دون ضبط ذلك الموائق التى قلنا . وكالاغة التى لا quer‏ 
تربية ولاعيش ولا تصرف إلا بها » ولاسبيل إلى الاتفاق عليها إلا باخة أخرى 
ولابد » فصح أنه لابد من مبدأ للغة ما . وكالمرث والخصاد والدراس والاته 
والعجن والطبخ والحلب وحراسة المواشى واتخاذ الأنسال منها والفرس واس تراج 
الأدهان ودق الكتان والقنب والقطن وغزله وحیا کته وقطمه وغياطةه وايسه 
رالات کل ذلك وآلات الرث والأرحاء والسفن وتدبيرها فى القطم بها ابدار 
والدواليب وحفر AT‏ وتربية النحل ودود اكيز واستشراج المعادن وعمل الا بنية 
منها ومن a‏ والفخار » وكل هذا لاسبيل إلى الاهتداء إليه دون تعايم ٠‏ وجب 
— بالضرورة ولابد — أنه لا بد من إنسان واحد فأ كثر علدوم اله تمالی tam‏ کل 
هذادون fue‏ ؛ ولکن بوحى حتقه عنده » وهذه صفة النبوة . فإذاً لابد من نى 
أ أنبياء ضرورة » ققد صح وجود النبوة والنبى فى الما بلاشك » ۴۳۱۱ , 


ف NKI — ۷٤‏ ابن هر م Yi‏ لوف الاب HETRE.‏ 


يعتبر الطوق ام ما ات ان حزم d‏ باب الأدب ye t‏ رسالة Y 2 ye‏ 
والألاف » أى الب والحبين . ویقم الكتاب فى ثلائین فصلا یدود کل ٠‏ با 
cd 4,‏ و 
ابن حرم فى كل فصل la t Yu‏ بعر بف وع Y‏ الذى دور 13 “aa A.‏ 


aali ALI ye ثم بورد طائفة‎ ¢ la oo حصانصه‎ ye يصف خاصية‎ y 


حول موضوع معين من موضوعات الب » SUL‏ بطر يقة مدا 
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يدلل بها على محة ما يقول » وتتخلل الکلا كله قطع من شعر ابن حزم نفسه . 

ویضع ابن حزم فصول الكتا بكلها فى أقسام أر بعة pat‏ ثلاثين باب » وقد 
Soi‏ تقسے كتابه فى الباب الأول منه — عن مائية الب س Ja‏ : 

« وقسمت رسالتی هذه على ثلاثين بابا » منها فى آصول الحب عشرة . 
فأولما هذا الباب » ثم باب فى علامات الب » ثم باب فيه ذ کر من آحب فى 
النوم » ثم باب فيه ذ کر من أحب بالوصف » ثم باب فيه ذ كر من أحب من 
نظرة واحدة » ثم باب فيه ذ كر من لاتصح محبته إلا مع المطاولة » ثم باب 
المر يض بالقول » ثم باب الاشارة بالمين » ثم باب لاراسلة » ثم باب Al‏ 

« ومنها فى آعی‌اض الب وصفانه امحمودة والذمومة اثنا عشر بابا » ون 
كان الب o‏ والمرضر؛ لا تمل الاعراض » وصفة والصفةٌ لا وصف . فیذا 
على مجاز اللغة فى إقامة الصفة مقام الوصوف » وعلى معنى قولنا : وجودنا عرضا 
أقل فى المقيقة من عرض غيره » وأ كثر وأحسن وأقبح فى إدرا كنا لها علدنا أنها 
متباينة فى الزبادة والنقصان مرن ذاتها للرئية والعلومة » إذ لا تقع فيها السكية 
ولا a‏ لأنها لا JS‏ وهی : باب الصدیق‌الساعد ثم باب الوصل » 
ثم باب طى السر » ثم باب الکشف والاذاعة » ثم باب الطاعة » ثم باب 
الخالفة » ثم باب من آحب صفة لم بحب بعدهاغيرها مما خافها » ثم باب القدوع » 
3 باب الوفاء » 3 باب الغدر » ثم باب الضنى és‏ باب الموت . 

« ومنها فى الآفات الداخلة على المب ستة أبواب : وهی باب العاذل » ثم 
باب الرقيب » ثم باب الواشی » ثم باب الحجر ء ثم باب البين » ثم باب السلو . 

D‏ من هذه الأبواب الستة بايان لكل واحد منهماضد من الأنواب المتقدمة 
الذ » وها باب العاذل وضده باب الصديق الساعد » وباب المجر وضده باب 
الوصل . ومنها أر بعة أبواب لاضد ها مر »مانی الحب » وهی باب الرقيب » 
و باب الواشى » ولا ضد لها إلا ارتفاعهما . وحقيقة الضد ما إذا وق ارتفع الأول » 
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و ان کان المتكلمون قد اختلفوا فى ذلك . واولا خوفنا إطالة الكلام فما ليس من 
جنس CON‏ لتقصيداه . 

«وباب MN‏ ادیار » ولیس التصاقب من شان الب الق 
تتکل فبها. و باب الساو وضده الب بعينه » إذ معنى اللو ارتفاع الحب وعدمه . 

« ومنها بابان ختمنا بهما ارسالة » وها : باب الكلام فى قبح المصية » و باب 
فى فضل التعفف » لیکون خاتمة إبرادنا وا کلامنا الح على طاعة الله عل 
وجل » والأمس بالمروف والنهى عن المنكر » فذلك مفترض على کل مؤمن . 
لکنا خالفنا فى نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتية القسمة فى درج هذا الباب 
الذى هو أول آواب الرسالة » فملناها على مباديها إلى منتهاها واستحقاقها فى 
التقدم والدرجات والوجود » ومن أول مساتبها إلى آنخرها » وجملنا الضد إلى 
جنب ضده . فاخټلف المساق فى أبواب يسيرة » والله المستعان ۳۳6 , 

يقول ابن حزم إن je‏ كثيرة : من ANA‏ إلى الموى الذى 
يقصد به إلى الجاع والسرة ۳ » ويقول إن أحدا لايل من مس الموى » سواء 
أ كان من انللفاء a Iy al‏ الراشدين » أم من كبار الرجال ودام الدول » 
أم من الصالین والفقهاء A‏ 

أما تعريف الموى فى رأى ابن حزم فهو : « اتصال بين أجزاء النفوس 
النسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيم » [ لا على ما حكاه تمد بن داود 
رجه الله عن بعض Jal‏ الفلسفة : الأرواح أ كر مقسومة » لكن على سبيل 
مناسبة قواها فى مقر عالها العلوى ومجاورتها فى هيئة تركيبها . وقد علمنا أن مسر 
ازج والتباين فى الخلوقات نما هو الاتصال والانفصال ] . والشکل دأبا إسدعى 
شكله » والئل إلى مثله ساكن » وللمجانسة عمل حسوس وتأثير شاهد ... [ والله 
عز وجل يقول : « هو الذى خلتک من.نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن 
پا » » لجل علة السكون آنها منه ] . ول وكان e‏ الحمب حسن الصورة الجسدية 
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pus‏ فضلغيره ولا يحد محيداً 'قلبه عنه ] » ولوكان لموافقة GAN‏ [لما أحب 
الرء من لا يساعده ولا وافقه ¢ alud‏ شىء فى ذات النفس 6 Les‏ كانت 
الحبة لسبب من الأسباب وتلك SË‏ بفناء سیا í‏ فول وداد لأس J,‏ بعك 


۳ كم 
A‏ 


ویقول ابن حزم انآ م‌علامات الب فى « إدمان النظر ؛ والعين باب النفس 
الشارع» وهی المنقبة عن سرائرها والعبرة لغمائرها وللعر بة عن بواطنها .. »> 
و بين الأسباب التى يدجم عنما الب ( كالرؤية فى انوم أو سماع الوصف وما إلى 
ذلك ) e‏ واحدة ذات وقع شديد على انحب : هی الب من نظرة واحدة »کا 
حدث لیوسف بن هارون الشاعى المعروف بالرمادى مع الجارية خولة » ( وقد 
رويناه فيا سبق » ف ۱۵ )940 . ثم يمقد فصلا عن « أحب صفة | يستحسن 
بمدها غيرها ما مخالنها ۲٩۱6‏ بذ کر فيه أن « للحب E‏ على النفوس ماضيا » 
وسلطاناً Ll, » Gob‏ لا خالقء وحدًا لا يعمى » Y‏ 'يتعدى » وطاعة 
لا تصرف » ونفاذا Y‏ برد » وأنه ينقض الرّرء و لالم » ويحلل الجامد » 
و مك الثابت » ول الشغاف » و محل الممنوع » . ثم يحلل غرائب الحبيت 
ويقول : « لقد شاهدت كثيراً من الناس لا ينهمون فى تمييزه » ولا مالف علييم 
سقوط فى مە رقم ولا اختلال بحسن اختيارم ولاتقصير فى pr‏ » قد وصنوا 
أحبابا لم فى بعض صفاتهم ما ليس سټحسن عند الناس ولا ری فى الخال » 
فصارت یرام وعرضة لأهوائهم ومنتهی‌امیحسانهم . ثم مضی أولئك اما يساور 
آو ù‏ أو مجر أو بعض عوارض الب » وما فارقهم استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنهم تفضیاها » . ومضی يحلل عشق الناس لهذه المبفات انفاصة » حتی 
الشائه منها » و یقول : « وأعرف من كان أول علافته جار بة مائلة إلىالقصر فا 
أحب طويلة بعد هذا » » ثم يقول : « دعنی أخبرك : إنى آحببت فى صیای 
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جار بة لى شقراء الشعر» فا اسقحسنت منذلك الوقت سوداء الشعر » ولو أنه على 
ال أو صسورة لسن نقسه ۲۳۲6 ۰ « راما dele‏ خاناء بی ¿Dr‏ 
رجهم الله » فکلیم مجبولوت على تفضيل الشقرة لا مختلف فى ذلك منهم 
ختلف aE e‏ فى « باب الوصل » : « .. ولقد حربت اللذات 
على تصرفها » وأدركت الحظوظ على اختلافها » فا للدنو من السلطان » ولا الال 
الستفاد » ولا الوجود بعد العدم » ولا الأوبة بعد طول الغيبة » ولا الأمن بعد 
االحوف » ولا التروح على JUI‏ » من الموقع فى النفس ما وصل Ye‏ سما بعد طول 
الامتناع ولول المجر حتی يتأجج عليه ابلوی و بتوقد ميب الشوق وتنصرم نار 
الرجاء . وما أصناف النبات بعد غب القطر » ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع. 
السحاب الساریات ف الزمان السجسج » ولا خر بر المياه المإخللة لأفانين التوار » 
ولا تأنق القصور البيض قد أحدقن بها الرياض الحضر بأحسن من وصل حبیب 
قد راضیت أخلاقه و مدت غرائزه وتقابلت فى الحسن أوصافه . . ۾" , 

ویذ کر ابن حزم صوراً متعددة الهوی العذرى » والحب ف هذه الصور كلها 
ما هو عاطفة نبيلة رفيعة . ویقول إن هناك وجوها كثيرة لقنوع بالحب » منها' 
الاطمثنان على سلامة الحبيب ( وهو أمى سيردده دانتی عند ما يتحدث عن سلامة. 
بياتريس)» ويقول Go‏ : «وما يدخل ف‌هذا الباب ثىء رأیته ورآء غیریمی » 
أن رجلا من إخوانى جرحه منكان مبه بمدية » فلقد رأيته Je‏ مکان ابلرح 
ويندبه سرة بعد Cai‏ . ویذ کر حينا آخ رکیف يقنع A‏ بتقبيل التراب 
الذى وطئه قدم الحبيب » ويقول : « وأخبرنى بعض إخوانى عن سلمان بن al‏ 
الشاعى أنه رأى ان سهل الحاجب e‏ برة صقلية » وذ کر أنه كان غاية فى الجال » 
فشاهده بوما فى بعض ol‏ ماشيا وامرأة خلفه تنظر إليه ‏ فما آبمد آتت إلى 
الکان الذى قد آثر فيه مشيه مات تقبله وم الأرض ای فيها أثر رجله ۾ 
( وهو آمس سیفعله فيا بعد شاعنا padl‏ ماثياس (Macias‏ . وينشد ان حزم فى 
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هذا العنى الأبيات التالية على لسان تلك التى قبلت موطی" قدم الحبيب : 
پلوموتی فى موطى؟ خطا واو عدوا عاد الذى لام يحسد 
فيا أهل ارض لا جود سحابها غذوا وصاتی تستقاوا وتحمدوا 
خذوا من تراب فيه موضع e,‏ وأضمن أن Jal‏ عندک یبد 
فكل تراب واقع فيه رجله فذاك صعيد طيب ليس جحد 
كذلك فمل السامرى وقد بدا لمینیه مر جبریل Y‏ ممجد 
ju‏ جوف العحل من ذلك الأرى شام له منه خوار Ae‏ 
ثم یقول إن « مزار الطیف » فى النوم هو الدواء والشفاء لكل محب مهجور 
غد تطاول غمه » أو لمن عدا عادی النون على محبه » فإذا كان راضیا عنا زارا طيفه 
فى النوم . ومزار الطيف — على قصر مداه ووقوعه فى جانب الوم — إنما هو 
شىء مخصدا » وعن طریقه تری من AE‏ الوت من حب » ونستعيد لذاذات 
اليش التى ذهبت بها صروف الزمان » و ميل إلينا أننا نفسی أن من حب قد 
مضی وواراء AA‏ 
ومن أحسن فصول الكتاب إبداعا الفصل الذى ,دور حول CAS‏ فهو 
يصور انا الموت القامی الذى لابرد فى صورة هی أقوى من الب نفسه . والسلو 
أمى "يعاتب فيه أو یصفح عنه حسب أسبابه » فإذا كان سببه الإعراض y‏ 
الرغبة فى التبديل فهو مذموم مستنكر » وأما إذا كان سببه الفراق الذى لا حيلة 
فيه أو البمد pihl‏ عن البیب ( كا حدث لابن حزم فى هواه بإنسانة مجهولة ) » 
أو جغوة الحبيبة أوخياتتها » فلا لوم فيه . و إذا كان الدافم إليه أمر فوق طاقة 
ا لحبين » کالوت أو البعد الطويل » فلا عتب فيه على الحبين كذلك . 
ویروی ابن حزم حكايات كثيرة عن الشهادة فى سبيل الموى » فيذ کر لنا 
آخبار ناس مانوا إذ فقدوا الحبيب» أو لأنهم لميستطيعوا البوحبما مته جوانحهم . 
ومن l‏ هذه اشکایات قصة رجل آنداسی « باع جارية كان يمد بها fams‏ 
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شدید لفاقة أصابته من رجل من أهل ذلك البلد » و يظن بائعها أن نفسه تتبعها 
ذلك التتبع . Ui‏ حصلت عند الشتری کادت نفس الأندلسی تخرج HD‏ 
الذى ابتاعها منه وحکمه فى ماله أجمع وق نفسه gb e‏ عليه . فقحمل عليه يأهل 
البلد » » فم يسعف منهم أ أحدا e‏ فكاد عقله أن يذهب » ورأى أن يتصدى إلى 
اللاك . فتعرض له وصاح » فسممه فام بإدخاله 5 واللاك قاعد فى علية له مشرفة 
عالية » فوصل إليه فلما مثل بين يديه آخبره بقصیه واسترحمه وتضرع إليه » فرق 
له اللاك فأمس بإحضار اارجل البقاع فضر » فقالله : « هذا رجل غریب وه وکا 
ترام > وأنا شفيعه إليك » فأ ¿ul‏ وقال : « أنا أشد حبا هما منه الى 
إن صرفتها إليه أن أستغيث بك Le‏ وأا فى أسوأ | من حالته » » فرام به الملا 
ومن حواليه من أموالم فأبى » وم واعتذر عحبته لحا . فما طال ال جاس ولم روا 
منه البتة جنو<) إلى الاسماف قال da‏ « يا هذا » مالك بیدی أ كثر 
ما تری » وقد جهدت لك بأبلغ سعى » وهو تراه يعتذر بأنه فما آحب منك » واه 
خی على نفسه شرا ما أنت فيه » فاص بر U‏ فضی الله عليك » » فقال له 
الأنداسى : « فالى بيدك حيلة ؟ » فقال له : « وهل ها هنا غير الرغبة والبذل ؟ 
ما أستطيم لك أ كثر » . فسا يكس الأندلسى منها جمع يديه ورجليه وانصب" 
من Je‏ العلية dl‏ الأرض » فارتاع الاك وصرخ قبتدر إليه الفلمان من أسفل » 
ی أنه ل e‏ ذلك الوقوع كبير أذى » نصّمد به إلى للك فقال له : « ماذا 
أردت پذا ؟ » فقال له : « أمها اللات » لا سبيل لى إلى الحياة بمدها > مم 
أن بری نفسه ثانية E‏ » فتالاللك: « الله أ كبرء قد ظهر وجه CH‏ فى هذه 
المسألة » . ثم التفت إلى الشتری فقال له : « يا هذاء إنك ذکرت أنك US‏ 
مده » وتخاف أن تصير فى مثل حاله » » فتال : « نم » . قال : « فان صاحيك 
هذا أبدى عنوان محبته وقذف بنفسه بريد الوت Y‏ الله عن وجل وفاه » 

وأنت قم فصحح حبك وترام من أعلى هذه القصبة كا فمل صاحيك 5 فان مت 


۳۳۹ آثار yl‏ الأدبية 


فبأجلك وإن عشت كنت أولى بالجارية » إذهى فى يدك » وعضی صاحبكه 
غناك ون ات وت هذه الجارية منك رغم ودفمتها إليه » . فتسنع ثم قال : 
« أنرابى ! » »فا قرب من الباب ونظر إلى او تحته رجم التهقرى » فقال له 
اللات : «هو والله ما قلت» . فهم م نكل » فلا يقدم قال له اللاك : Ya‏ تقلاعب 
بنا . يا غامان 1 غذوا بیدیه وارموا به إلى الأرض a‏ رأى المز عة قال : 
« أيها املك » قد طابت نفسى بالجارية » » فقال له : « جرا الله خيراً » » 
فاشتراها منه ودفعها إلى صاحبها وانصرفا » " , 

وكتاب ابن حزم هذا يقدم لنا تفاصيل عظيمة القيمة عن حياة الأندلسيين 
فى بيوتهم خلال القرن الحادى عشر » فهو يصور لنا اللآمى یکانت حدث 
فى بیوت المسانير خفية نحت ُترشتى على آیدی « بعض صنوف النساء كالطبيبة 
والحجامة والسرافة والدلالة والماشطة والغنية والسكاهنة والعمة والمستخفة وااصناع 
فى الفزل والنسج وما أشبه ذلك Pa‏ . ويحدثنا بقصص الحبين ذوى IH‏ 
والابتكار أو الستهقرين والأنذال » ds‏ كيف أن سيدة من شريفات أهل 
قرطبة قضت ليلة كاملة متدثرة بملابس بعلها التوفی » و حدثنا عن المنصور بن. 
یی عاس فى علاقاته بم کان ہہوی من النساء » فیذ کر آنه کان YA‏ من النساء 
« برى ال جار ية فلا elfo pa‏ ويحيق به من الاغتام dl‏ ما يكاد Ad‏ 
عليه » حتی يملسكها ولو حال دون ذلك شوك القتاد . فإذا أيقن بتصيّرها إليه 
عادت الحبة نفاراً » وذلك الأنس شروداً » والقلق إلمها قلقاً منها» ونزاعه lapt‏ 
تزاعا مها » فيبيعها بأوكس الأثمان . هذا كان أ كثر دأبه حتی آتلف فما ذ کرنا 
من عشرات ألوف الدنانير bae‏ عظيا + ولقد مات من محبته جوار كن de‏ 
أوهامون به » لخانهن فما لنه منه فصرن رهائن البل وقتلهن الود À ٩‏ 

ويروى لنا كذلك كثيراً من مآمى الروانیین ( بنى أمية )» و يذ AS‏ 
أن بعضهم قضی تحبه شيد الموى . والكتاب إلى ذلك حافل بالعلومات القيمة 


مدرسة ان حزم ۳۷ 

عن حياة ابن حزم نفسه » تتعرف منها شی من أخلاقه وما عرض له من ¿A‏ 
ون بال‌کثیر عن all‏ ووقائع حياته السياسية . كل هذا يضمه « طوق الجامة » 
إلى جانب ليل عاطفة الب وما يتصل بها AAE‏ نفسيا لطیفا e‏ فضلا Le‏ يضمه 
الكتاب مرت مقطعات شعر ابن حزم الجيل » وقد حدثنا عنه فما تشه 
) ف ۱۹ ( : 

هذا » Wae y‏ ا جیدی — وكان تلميذا لا بن حزم وشديد الصلة به — عن 
« دبوان » مجمع شمر ابن حزم » وقد ضاع هذا الدبوان . وأورد السبكى فى 
« طبقات الشافسية الكبرى » (< ۰۲ص (VAE‏ نس قصيدة لابن حزم - فى 
سياق كلامه عن رسالة بعث بها إمبراطور الروم نقفور فوكاس إلى الخليفة للهدى 
بذم فما الاسلام — وقصيدة ابن حرم هذه أفرب إلى أن تكون مدعا للإسلام 
منها إلى نقض النصرانية . 

ف ۷۵ - صر ر سر ای هزم : 

واتلبث طريقة ابن حزم -- يمد تطبیقها على علوم الدين والنقه ‏ أن أصبحت 
مذهبا able‏ ل محل المذهب الظاهسرى » وك نأتباعه فرقة عرفت «بالحرزمية» » 
نذكر من Ud)‏ ممن del‏ عن ابن حزم مباشرة صاعدا الطليطل ) e (YA S‏ 
وافقیه الحدث ابن عبد الير (ف ۱۲۰)» وأبا النجاة سالم بن أحمد بن فتح القرطبى 
( توف ٠١5/451١‏ ) الذى ارتفع بنفسه عن طريق الدراسة من رفاء بيط إلى 
كات ام » وقد اجتهد فى |ذاعة نسخ مولفات ابن حزم » والجيدى الحدث 
الؤرخ » SINE EA‏ یی القری احدث ( goy‏ — ۱۰۰۵/9۳5۹ 
— ۱۱۵6 ) » وأبا عد بن العر بى والد الفقيه المروف أبى بكر بن العر بى . 

وقد انتقل مذهب ابن حزم إلى GAD‏ وذاع بين أهله » وأثنى أبو حامد 
الغزالى على بعض كتبه”” ۲۳ » واخیصه ال غراف الورخ ياقوت اموی بترجة 


۳۳۸ مدرسة ان حزم 

طويلة وافية . أما فى المغرب والأندلس فإننا جد طالفة كبيرة من ااژلفین حات 
مؤلفاتهم طابع « الذهب ازى » » ja‏ الأنصارى اتلزدی » وأو بكر 
ان باشر الأنصارى < وخضر بن مد بن عر التجيبى وغيرهم : ونصادف كذلك 
خصوما لذهب ابن حزم وطريقته » ومن أولئك الفقیه الاشمری أبو بكر 
ابن العر بى » وأبو بكر عبد الله بن طلحة بن تمد اليابرى”'''' وغيرهم كثيرون . 

وقد مال مد بن ومرت ههدى الموحدن إلى مذهب ابن حزم e‏ إذ وحد 
فيه ما یژید دعوته . ووصل فر من فقهاء المزمية إلى كبار المناصب » وءن Hl‏ 
الفقيه الغرناطى yl‏ سلمان بن حوط اله » وقد dy‏ قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية 
وسبتة وسلا وميورقة » وعلى بن عبد الله بن وسف بن خطاب المعافرى قاضى 
إشبيلية ؛ والحافظ أو بكر بن سيد الناس خطيب مسحد تونس » وأو العباس 
sel‏ بن تمد بن مفرج بن ألى الخليل المعروف بان الرومية ۳" da‏ 
العروف » وأ بو ARE‏ بن دحية الذى أنشأ له سلطان مر « الكامل الأبوى a‏ 
مدرسة الحديث اللكاملية لیقری" الطلاب فما . ومن أتباع المذهب ¿il‏ -- 
أو الأخذين بناحية منه  qe‏ الدين بن على ( ف ۱۱۳ )» والفيلسوف ان 
رشد ( ف ۱۰۸) . 

وقد آسر ع الذهب الزی إلى الزوال بسد انقضاء آمر الوحدین e‏ ول تعد 
يحد من آتباعه خلال القرن الثالث عشرالیلادی الا عددا قلیلا من الناس » مثل 
أثير الدين أبى حیان النحوی ( ف۰ ) » وأحمد بن صابر القیسی الشاعی وکان 
کاتبا للأمير ی سعيد فرج وهو ابن تمد بن نصر أول سلاطین بنی الأجمر . 

وفى مصر نشهد آخر مظهر lay‏ فقد احتهد أحد البرهان 
ver)‏ — ۱۳۰۵۸۰۷ — ۱:۰6) فى إحياء معام ذلك الذهب على غير 
جدوی ؛ ومن أثنى عليه تق الدین الق e (tety — yere jato— vio) uy‏ 
وعبد الوهاب الشعرانی الصوفی الشپور ( dad‏ سنة ۱۵۹۵/۹۷۲ ) » ونشهد فى 


۱۳۳۹ qe elo 

ما کش شیثا شببها بذلك فى تضاعيف 2 ركة السياسية al‏ التى أثارها 

آبو عبد الله مد الأندلسى Se Ly‏ على أيام مولای عبد al‏ العالب 

Sr الأندلسى على‎ JE yl ؛ وقد مات‎ ( ۱۵۷۳ — ۱۵۷ A. — a) 

خلينة مولای الغالب » وهو الشر يف المتوكل » إذ صلیه على باب داره ؛ ومات 

المتوكل نفسه ميتة دشمة » إذ قتل paill « dal‏ السكبير 6 Alcazarquivir‏ 
llas‏ معه فى نفس الموقعة حليفه سباستيان ملاك البرتغال . 

ف Y‏ - أب القاسم صاعر ی ار إن عبد ال کن es» fo‏ صاعر 


: ) ۱۰۹۹ ٠١ A Jer — ey. +) ¿ab 
All ولد فى المربة وسکن قرطبة » وکان تمیذ لابن حزم » وقد ولی قضاء‎ 

لیس بن ذى النون » وهو مشهور aja‏ «طبقات الا م » ( طبعة الأب 
لوبس شیخو الكرملى فی‌سنة (VANY‏ » وهو موجز DED‏ ۳ .درس صاعد 
فى کتابه هذا آم ( أجناس) البشر ‏ کالفرس والكلدانيين والیونانیین EN)‏ یق) 
والروم والقبط ala‏ وامنود وأهل الصین . « bes loa,‏ كه 
فرقهم واف مذاهبهم- طبقتان : فطيقة عنبت aih‏ مل فظیرت A‏ ضروبالعلوم 
وصدرت عنها فنون العارف ؛ وطبقة | تمن Wt‏ عناية تستحق بها امه أو تعد 

OS‏ لا نتيحة فكرة . فأما الطبقة 
التى عنيت بالعلوم GS‏ : : المند والفرس والكلدانيون والعبرانیون والیونانیو 
والروم Jal,‏ مصر والعرب » وأما الطبقة التى لم تمن بالعلوم فبقية SE‏ بط مرن 
ذ کرنا من الصين ویأجوج ومأجوج والترك و رطاس My‏ یر ¿Ay‏ اه 
وطبلشان ومدقان وكشك والصقالبة والبرغى والروس والبرجان والبرابر» وأصناف 
السودان من الحبش والنو بة Ey‏ وغانة وغيرهم ف" 


ثم يوجن بعد ذلك تاريخ كل أمة من أحم الطائفة الأولى » ويعدد زايا 


EN ti‏ الدول 

أهلهاء ویذکر ما برز فيه أهلها من أصناف موم » ومن ظهر فبها من الأعلام فى 
كل فن . وقد أثنى جاياجوس على الجدء الذى نحدث فيه صاعد عن A gal‏ 
والرومان » لكونه صادراً عنمؤاف مفکرعریی » فهو يدانا على ما عرف العرب 
من علوم هاتين O Kh‏ 

وقد احتفظ لنا القرى كذلك فما أورده من « ذيل ابن سعيد على رسالة 
ابن حزم فى فضل الأندلى » مؤلفا et‏ و کیاب التار بخ » وضعه أبو جحفر 
ابن عبد EA‏ « بدأ فيه من اللليقة إلى cel‏ فى أخبار الأنداس إلى 
دولة عبد الؤمن . وقال ابن غالب صاحب « کاب فرحة الأنفس » عن PEI‏ 
أنه ارقه سنة مده ( 0۱۱۹۹) ۳۳6 . 


ف ۷۷ — وار ,م الرول : 


حفليت دول الطوائف التى قامت بعد انتتار الخلافة الأموية الأندلسية 
بعناية فر من الؤرخيت » فانصرفوا إلى ذ كر أخبارها . فكب ابن معمر 
(عبد الرحمن بن تمد » ویکنی أبا الولید» توف سنة ۱۱۳۱/4۲۳) تاريما « للدولة 
العامربة إلى آخرها a Pa‏ وكذلك صتف حسين بن عاصم ( التوق te‏ 
٠/44‏ ) كتاب « الما ر العامرية » فى سيرة المنصور عمد بن ألى عامس 
T‏ ا ليشن . وكذلك أشاد بأعال التصور نظا آحد 9 دراج 
ghual‏ ( التوفی سنة refers‏ ) وعبد اللاك بن مروان OV) da‏ 

وقد کتب مد بن یوسف الشلبی ( عاش بين القرنین ll‏ والسادس 
المجربين ) تاريما لبنى عباد ساب إشبيلية » وعنی أبو بكر بن اللبانة الدانی 
صدیق العتمد يجمع آشعارم . 

وعند ما خلع l‏ ابعلون عبد الله بن بلسكين ‏ حفید بادیس بن ز بری" — 


yes ۲ + 6 ai (+)‏ ۱۲۲۳ . 
(r)‏ عدلت هذه الفقرة عض الشىء 5 


ابن صاحب الصلاة YEN‏ 


عن عرشه وتفوه إلى الفرب » عکف علی‌ندوین مذ کراته وجمل عنوانها « التبيان 
عن EN‏ على غناطة » » سجل فيها بيده تاریخ بی ز بری فى الأنداس 
تسجیلا فر يدا صادرا عن رجل منهم » وأورد فيه من الملا حظات الدقيةة والمعلومات 
القيمة ما يندر أن جده فى أثر آخر من PAN NT‏ 


$ es 


۳ — عصرالرابطین والوحدین 


ابن صاحب Aad‏ — پنو سعيد : على dx‏ 
سعيد YA‏ ب عبد الواحد الوا كذى وغده 
من الژرخیت الرا کشبین - التويرى 


م خر ج pala‏ التار ی » و ان کان أهله قد خلفوا 
نا عدداً لیب من معاجم التراجم E‏ ثم إن JAD‏ من الولغات التاريخية الذى تنسبه 
زاجم إلى هذا المصر قل ضاع معظمه » ولا نظفر رخ ذی أهية إلا فى العصر 
الذى تلاه » عصر انهیار سلطان السامین من ار رة انپیاراً متصلا واضحاً » هنك 
ge‏ ابن سمید امغر بى . 

ف ۷۸ — ان صامب الصمرة » عبر ا ملك بن ر بن على Pda‏ 
ادو مواں الداعی ۳ 

تمدثنا للراجم أن ابن الصيرق AN)‏ بن مد بن وسف الأنصارى 
الفرناطی التوفی سنة (rv [ooy‏ الأمسير الرابطى أبى حامد بن 
تاشفین )019 — ۱۱۲/۵۳۰ — 4م١1‏ ) كتب كتابا فى « أخبار 
دولة Pl‏ وأن أبا الحسن السالی -- الذى بشير ابن الأبار إلى کتاباته 
كثيرا -- كتب کتابا فى « أخبار ۳ الثانية بالأندلس » روى فيه أخبار 
الصراع بين المرابطين والوحدین » و بدأ من سنة ۱٠٤٤/٥۴۹‏ ورتيه على السنین » 


(ie) 


gi viv‏ سعيد 
و بلغ به سنة ١١6/407‏ . ول‌کندا ل نعثر إلى الان على هذين الكتابين e‏ 
وكذلك ضاع کتاب فى « فضائل أهل الغرب » لليسع بن عيسى بن حزم النافق 
y)‏ سنة ovo‏ 118( . وهو من أهل بلنسية وأصله من جيان وسكن ار بة 
ثم مالقة » یکنی آبا ی » وله تأليف سماه « المعرب فى محاسن المغرب » » جممه 
لاسلطان صلاح الدين بوسف بن آبوب بالديار الصرية » بعد أن وصل إلا من 
الأندلس سنة ۱۹۵/۰۹۰ de‏ . وكذلك ضاع كتابان آخران لأبى القامم بن 
البرّاق الوادى اشى فى «تار الا ندلس» و «تار بخ معاو qå‏ ومدحة فى النبى (صامم) : 
ولیست هذه الکتپ كلها بذات أضية كبيرة » وأم منها كتاب این عبد اللاك 
ابن صاحب الصلاة البری التو سنة ۱۸۲/۵۷۷ المسمى « امن بالامامة على 
الستضمفين » بأن جملهم الله أئمة وجعلهم الوارئین » وظهور UN‏ الهدی وتار بخ 
الوحدین » DENG‏ ابطين والوحدن » ولدينا الجزء الثانى منه y‏ بأخبار 
ثورة مد بن سعد بن ممردانيش على الوحدین فى مرسية وشرق الأنداس فى سنة 
۱۹/۹۵ ۹ و نیهی ف سئة vat foa.‏ ۰ ] وقد ۳ هذا sel‏ طبع الأستتاذ 
إميليو غرسيةغومس] ؛ وأساوبابنصاحب الصلاة رشوق » وقدأجمم کتاباساین 
على القول بأ ن کنابه هذا من أحسن ما کیب تار بخ لأرابطين ( ولاوحدین) 


وقد اعتمد عليه مرس أتى بعد ابن صاحب الصلاة من A‏ 


عنى بنو سعيد بالأدب وظهر من ينهم كثير من أهله » وقد ألممنا فما ساف 
بذ کر آیی جعقر بن سعيد صاحب حفصة الركونية ( ف 4۰ ٩۳۳)‏ » ومن آهل 
الأدب من بنى سعيد أو عران مومى AEE‏ بن عبد اللاك بن سيد ( المقوق سنة 
۶۰ )ء وكان جَاعة للکتب و بلغ من شغفه بها ما حكاه أبنه على" ن 
سعيد من أنه بعد أن ولاه ای‌هود الجن برة adel « oal pakl‏ شخص أن عند أحد 


بنو سعید xir‏ 

النسو بين إلى بيت نباهة اين من شعر شعرائها وأخبار روسانها الذين ese‏ 
عام دولة بنى عبد المؤمن » فأرسل إليه راغبا فى استعارتها gÜ‏ وقال : م fle‏ 
مين ألا خر ج من منزلی » وقال : « ان كانت له حاجة يأنى على رأسه » » وكان 
جاهلا ؛ فلما سمع والدی نك وقال : « سر .عی إلیه © فقلت له : « ومن يكون 
هذا حتى sis‏ له على هذه الصورة ؟ » فقال : « إنى لا آمشی له » ly‏ 
انضلاء الذين تضمنت الکراریس آشمار م a past,‏ ام لو کانوا أحياء 
يحتممين فى موضع أنفت أن أمشى إليهم ؟ » » قلت : « لا » » قال TE‏ 
الأثر يدوب عن المين » . فشينا إلى منزل الرجل فوالله ما أنصمّنا فى القاء » فلا 
قضينا منها الغرض صرفها إليه والدى وشكره وقال : « هذه فائدة لم أجدها عند 
غيرك خراك الله خيراً » » ثم افصل وقال : « ألم تمل يا ہنی أنى سررت بهذه 
الفائدة أ کثر من الولاية ؟ و إنهذا والله أو السعادة وعنوان مجاحها ‏ . ٩۳»‏ . 

[ وحكى ابنه على بن سعيد عنه أيضا WE‏ : « وما شاهدته من تابه أنه ءاش 
سبعا وستين سنة » ly‏ أره بوم يقخلى من مطالعة كتاب أو ¿tale‏ 
أيام الأعياد لا يخليها من ذلك . ولقد دخات عليه فى بوم عيد وهو فى جهد عظم 
من الكبب فتات له : « ياسيدى » ی هذا اليوم EASY‏ ؟ » فنظر dl‏ 
كالغضب وقال : « أظنك لا ar‏ ! أثرى الراحة فى غير هذا ؟ وان 
لا أحسب راحة تبلغ میاغها » ولوددت أن الله يضاعف عمرى حتی ASE‏ 
فرب على غرضى» » قال : «فأثار ذلاك خاطری أن صرت مثله لا ألتذ rá‏ غير 
ما ألهذ به من هذا الشأن » ولولا ذلك لما بلغ هذا التأليف إلى ما تاه » ]۳ . 

وقد اشترك بنو سعيد فى تأليف AL‏ « الغرب 6 » وهو | کال لا أراده 
المجارى عند ماكتب كتابه « للسهب » وهو وضع تاريخ کامل للأندلس . 
وبدأ ذلك منهم عبد الماك بن سعيد ( المتوفى سنة ۱۹۹/۹۹۰ ۹ ثم انيم عله 
ابناء عمد ( ۵۱۹ — ۱۱۳۹/۸۹ - ۱۱۹۳ ) وأو جفر مد ( الماوق سسنة 


kary Yet 
prat, (Wir fre. سنة‎ yl) ثم موسی بن تمد بن سميد‎ (| 
على بن موسى ن سعيد ) ۹۰۹ — ۱۲۱۳/۷۳ اس‎ gut yl عقدم‎ yy 
.) ١/4 

وقد ولد و الحسسن على بن سید الفربی فيا بین سنت 9۱۳۰۸/۹۰۵ [e‏ 
۶ فى قلمة تحب Alcalá la Real‏ 000¿ ودرس الاغة وااشعر على أبى على 
الشلو بيفى وأبى الحسن الدباج وابن عصفور وغيرم فى إشبيلية » ثم رحل إلى امشرق 
فىسحعبة والده للحج . وتو أبوه سنة ۰ ۱۲6۳/۹۵ الرسکندر ية » فذهب أبن سعيد 
إلى القاهية وأقام بها إلى سنة 1١47544‏ £ ووفد على مصر فى ذات این 
کال الدين عمر بن تمد بن أبى جرادة - المعروف بابن ead‏ فاتصل به على" 
ابن موسى ء وحبب إليه ابن المد ارحلة معه إلى حلب ؟ وزار فى رحلته تلك 
دمشني والموصل والبصرة e gd‏ يقرأ على الشيون والفقهاء و يعالم على الكتب » 
ثم حج إلى پیت الله الحرام وعاد إلى مصر فالغرب . dy‏ سنة ۱۲۵۶/40۷۲ نجده 
فى تونس حيث طال مقامه فها ودخل فى خدمة أميرها أبى عبد الله rl‏ 
الحقصى ( ۱۲٤۹/۹۷۰ — sey‏ س ۱۳۷۹ )ء ثم رحل إلى الشرق er‏ 
( ۱۲۹۷/۹۹۹ ) حيث أدركته المنية فى دمشق سنة هه 1174 ۰ 

AA‏ العروف بالمغرب هو « کتاب فلك الأرب » الحيط 
Ye‏ المرب » ؛ وينقسم إلى Aerea‏ 
و « اشرق فى Me‏ والأول تاريخ للمغرب والأندلس فيا “بين 
سنتى OYA‏ و 1١80/4٠‏ و ۱۲۵۳ » وقد أ كثر المؤرخون من النقل عنه » وكان 
بقع فى خمسة عشر مجلدا لم يبق لنامنها إلا الماشر والحادى عشر وموضوعهما 
جغرافية الأندلس وضفة نواحيها » وقد احتفظ لدا الفری بهذا الجزء . أما بقية 
ما بين أيدينا من هذين ابلزین من موسوعة بى سعید » فتوجد مخطوطة بداز 
السكيب الصرية خط على بن سعيد نفسه » وقد نسخت منها صورة توجد 


“Eo a نو‎ 

فى مكتبة ممم الهار يخ الإسبانى فى مدر ید » وهی أوراق متنائرة فى غير نظام تدور 
حول الغرب ومصر . ثم عثر معهد اللخطوطات التابم للإدارة الثقافية امعة الدول 
العر بية فى القاهرة على قطمة جديدة من « المغرب » عت محو ۲۳۰ ورقة منه » 
اتضح أنها جزء من مخطوطة القاهرة » وقد جمع هذه الأورا ق كلها ورتپا الدكتور 
شوق ضيف واستطاع أنيتبين النظام العام لهذا السكتاب » و إليك طرفاً من کلام 
cl‏ ضیف فى تقدعه للحزء الذى نشره من « المُغرب ۾ : 

« من برجم إلى مقدمة «المُشرق فى حل اشرق » يد على" بن سعيد بوضح 
منهج التأليف فيه وف المُغرب بقوله : « کل من التصنيفين سرب عل‌البلاد » متی 
ذو بلد ذکرت کوّره t‏ وأتکم عليه وع ی کل کورة منه . . وأبتدی بکرمی 
ملسكتها وقاعدة ولایتها بحسب مبلغ [ على ] من اعلام بمكانها من لالم ون 
بناها وما محف بها من مهر أو مر أو خاصة معدنية ونبانية » ون تداول عليها 
من أبناء الوك أولى التوار يخ التى لا يجب إغفالما . ثم تأخذ فى الطبقات واحدة 
بعد أخرى » وهی مس : طبقة الأمراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة العلماء » وطبقة 
ol‏ » وطبقة افیف . [ والأر بع الأولى ] مخصوصة جن له نظ من أولى اتلطط 
اذ كورة » وما تفسير تقف عليه فى مواضعه . وطبقة اللفيف مخصوصة يمن ليس 
pd‏ من أى صن فکان » من لا جب إغفاله » وفيها من النوادر والضحكات 
ما يكون [ مثل ] الأحاض > . 

دوهذا للنیج العام لتأليف « الشرق واأغرب» جیما طبّقة على بن سعید على 
هذا النص امخاص بالأندلس تطبیة) c Gs‏ فبدأه بالحديث عن الأندلس وخصائصها 
وفضائلها PE‏ ج إلى كور الأندلس کورة کور 5 . وقد ممّى هذا الق كله لاس 
بالأندلس « كتاب وی dedo‏ الاأنداس ٩‏ . ثم رجع فقسم 


(#) عدلت هذه الفقرة ما يناسب ما وصلنا إليه من العم بكاب الفرت . وأحيل 
القاری" على صلة کتابنا هذا للالام بأعمال بى سعيد عامة ‏ 


y ym‏ سعید 


الأندلس إلى غيب ومؤسطلة وشرق ٠‏ وأفرد لكل قسم كتايا : فسی کتاب 
الغرب « كتاب ارس فى حى غرب الأندلس » » وسمى كتاب ااوسطة « كتاب 
الشفاه اش فى حلى موسطة Al‏ » » وکتاب الشرق « كتاب الس 
فى حلى شرق الأنداس » . ثم أخذ يقس مکل کتاب من الكتب الثلاثة إلى 
مالک »وق كل ملسكة إلى کورها الختلفة » ووزع على ذل ك كله الطبقات انس 
التى سماها فى مقدمة « الشرق » . وكل مملكة » بل كل كورة » ب كل بلدة 
فى كورة ‏ جد لها کتابا مفرداً . وقد قسم الغرب إلى سبع مالك » و بعبارة آخری 
إلى سبعة كةب تدور حول : قرطبة » وإشبيلية » و eo‏ وشلب» وباحة > 
وأشبونة » ومالقة . 

« وعلى حو تة تقسيمه لغرب إلى كتب سبحة بعتبار امالك م قسم الموسطة إلى 
أر بعة کتب تدور حول sad, TeS ti:‏ ۰ والترية . 

«وقسمالشرق باعتبار مالس که رز حول : تذمير »و بلنسيّة ٠‏ 
وطرطوشة » dy‏ ؛ وجهات النغر » وميورقة . 

« وکل کتاب لملسكة منهذه امالك ينقسم بدوره إلى كتب باعتبار کورها 
c aid‏ فالکتاب الأول الحاص عملكة قرطبة ينقسم إلى أحد عش كتاباً تدور 
حول كور : قرطبة » و بلكونة » y‏ والدور » (Besa‏ 
ca‏ والقئرية » y‏ واليسّانة . 

« وکل کتاب من هذه الكتب الخاصة بالكور نم بدوره إلى كتب 

باعتبار البلدان الهمة فى الكورة » a‏ الكورة القرطبية مثلا ينقسم إلى 


£ Al كين دوز حول : حضرة قرطبة » وحضرة الزهراء ¢ وحضرة‎ Le 


۱1 
۳ ERTENEM 


وتحدثنا الكتب عن مصنفات آخری امل بن سعيد » عن علاء عصره 
" وشعرائه » مثل: « رايات البرزین » » و« عنوان الرقصات» » و « القتطف من 


ينو سعید viv‏ 
آزاهی الطرف » » وقد سبقت UN‏ تاريخ غير العرب 
وشوب الغرب » والف كذلك تار يخا لأدل بيه ماه « الطالع السعيد 
فى تارخ بنى سعید ار ووضع WS‏ عن شعراء الأنداس فى القرن السابع 
المحرى سماه « الفرة الطالة فى شعراء الائة السايعة » » وجمم آشعاره فى دبوان 
رتبه على حروف المجم VO‏ ( انظر نموذجا منها فى فقرة 4۰) » ويجوعات من 
مخیارات fal‏ والنثر منها : « عدة المستنحز وعقلة الستوفز 6 » و D‏ القدح المعلى 
Jn‏ » . آما فى الجغرافية فقد وضع مخنصراً A‏ بطلیموس اعتمد 
عليه أو الندا فى تألیف جنرافیته » هذا بالاضافة إلى القدمة الجغرافية العامة 
لكيابى الشرق والمغرب » وهی العروفة « بلك الأرب » وقد ذ كرنا أن 
التری احتفظ لنا مجرء منها فى صفة الأندلس . وألف كذلك كتابا عن رحلیه 
الثانية إلى المشرق » وآخرعن رحلته إلى مكة هو « النفحة المسكية فى الرحلة 
الکیة ۵ . 

وقد أضاف ابن سعيد إلى رسالة ابن حزم ذيلا أل فيه بمن el‏ ابن حزم 
من علماء الأندلس وأدبائه ومؤافاتهم فى کل فن ٩۳۳‏ » احهفط لا للقری بنصه 
فى الفح ( ف 72 ) . 

وقد نقل المقرى من مؤلفات ابن سعيد فقرات طوالا أوردها فى « نفج 
الطيب » ووصفه ابن انلطیب بقوله : « على بن موسى بن عبد املك بن سعيد 
ان ممد بن عبد الله بن سعيد بن امسن بن عبد الله بن سعد بن عار بن یاسر بن 
كناءة بن قيس بن الحصين العنمى المدلجى . من أه ل قلعة حصب » ناطى قلعي » 
سكن تونس ؛ أبو الحسن بن سعيد . وهذا الرجل وسط عقد ajo‏ » وع آهله » 
ودرة قومه . الصئف الأديب » الرحال الطرفة الأخبارى » العجيب الشأن فى 
القتجول فى الأفطار ؛ ومداخلة الأعيان »وأ لقم باتلزائن العلمية » وتقييد الفواند 


شرقي ولغربية ۳۱ . 


۳۹۸۹ عبد الواحد اارا کشی 

وقد اعتمد ابن سعيد فی‌جفرافیته على مؤلفات الإدر يسى ونقل منها » وأضاف 
إليها مواقمالبلاد من بروج الفلك » وهو يذ کر جدرافيًا T‏ أخذ منه يسمى « ابن 
فاطمة » » ولسكن ابن سعيد خلط بين للم بعضها و بعض فى بعض الأحيان 
وف أحيان آغری ,شوب أوصافه bh‏ . وقد وثق أو الفدا أول الاس ثقة نامة 
فما كتبه ابن سعيد عن الغرب والأندلس » ثم تبون آخطاءه فما بعد فعاد إلى 
ما أخذ عنه وصصحه وأسقط بعضه عند ما صاغ كتابه الصياغة الأخيرة . وهذا العيب 
پشوب كذلك ما کیب ابن سعيد فى التاریخ » إذ Lal‏ راه يقبل انرافات 
والأساطير ويرويها على آنهامن A‏ » ولسکن کتبه کانت على IE‏ مورداً 
خصباً یره من أتى بعده . وقد أثنى عليه yl‏ الفدا والقر بزی وابن خلدون وابن 
خلکان والفری وغیرم P‏ 


ف ۸۰ -- عير الوامر المراكشّى : 


إذا كرنا العلاقة الوثيقة التى ر بطت بين نار يخى الأنداس والغرب خلال 
العصر للوحدی » م يكن من الغريب أن نل هنا بذ كر عبد الواحد EIN‏ 
eat (‏ — ۱۱۸۵/۱۸ — ۱۳۲۲ ) . 
ولد عبد الواحد فى راکش( » ودرس فى فاس حیث توثقت صلاته 
l‏ بألى بكر بن زهس و يأحد أ بناء ابن طفيل » ثم وحل إلى الأندلس ودرس عيل 
كاز E PR‏ . وعندما حل بإشبيلية قدمه صدیق له يسمى تمد بن الفضل 
إلى السيّد راهم بن أبى يعقوب بوسف — وکان GI‏ خليفة للوحدی التاصر 
ووالياً لإشبيلية ‏ وأصبح عبد الواحد من atel‏ واه . وکان اارجل 
— سواء فى ما كش أم فى الأندلس - على صلات بأهل الدولة » ومن 
ثم أتيحت له فرص ماز مكنته من كتابة نار ينه البسديم السمى «المجب قى 
تلخيص آخیار الغرب » وقد فرغ منه سنة ۱۲۲6/۲۰ ( نشره دوزى 


H 5 5 ۰ (1) =,‏ 
سنة ۱۸۵۷ e CC‏ وأعاد طبعه فى سنة ۱۸۸۱ » وترجه فانیان إلى الفرنسية ونشی 


عبد الواحد ار کثی ۳۹۹ 

4 الجزائر فى سنة ۱۸۹۳ ) ؟ وهو يضم طائفة قيمة من أخبار الوحدین‎ Gl 
بنفسه أو رواها عبن شبدها . أما ما ساقه من أخبار المغرب‎ Ele كيد عضن‎ 
والأندلس - من الفتح الإسلاى إلى قيام الدعوة الوحدية — فقد نقله عن‎ 
Oi لات لاحمیدی » لا جدها بين أيدينا‎ 

وناك مۇرخ مغر To‏ أفادتنا كتاباته عن ناريخ الأندلس فائدة کبری » 
وهو y‏ اعباس aat‏ عذارى الرا کشی » من أهلالقرن الثالث مشر الیلادی . 
ویس بين أبدينا من الملومات عنه Y‏ زر يسير» وکتابه السمی «البیان الفرب » 
REMERA‏ » إذيحوى فترات هامة من مؤلفات أخرى ade‏ بها 
IE‏ 

وقد عثرنا على کتاب مخطوط فى aas e Ab Ulge Jtg‏ 

« كتاب القوار بخ البرروف بان سام 6 » وغرف ف الؤلفات الأورو بية e‏ 

«الكتاب الجهول ÓN‏ » الموجود فى e‏ ومدر يده ؛ لأن di‏ 
وجدت فی کو بنهاجن » ثم ملت منه نسخة خطية حفظت فى مكتبة مدريد . 
وقد اطلم عليه دوزى وأحجم عن نشره » لكثرة ما برد فيه من الأخطاء 
al,‏ يفات » ورأى أنه لابد أن يكون جزء من البيان المغرب لابن عذارى » 
ثم عنى ja‏ وأبان قيمته التار بخية وقرر أن مؤلفه مرا كشى » وقام بنشره 
آمبروز بو هويئى فىمدريد سنة 19117 © والکتاب يدور le‏ الوحدین » 
ویضم معلومات قيمة عن ناريخ الغرب الاسلامی فى هذه الفترة . 

وكان بروقنسال قد عثر على قطعة كبيرة من البيان تصسل EN‏ الأندلس 
من حيث وقف به دوزى » فنشرها فى سنة ۱۹۳۰ على أنها ابلزء الثالث من 
البيان » ثم تبين له بعد ذلك أنها قطمة من الجزء الثانى من ذلات AD‏ بحسب 
برنا جه کا رسمه ابن عذاری » ( انظر التعليق ) . 

وقد عثر لیئی بروثنسال وكولان على جزءين كبير ين من البيان الفرب يذمان 


YO.‏ عبد الواحد الرا کفی 
الجزء الأول والثالث من AN‏ » وقد قال ابن عذاری فى فاحة كتابه أنه 
قسم كتابه على ثلاثة أجزاء متبة کا یل : 

الأول : یتناول آخبار إفريقية » مرن الفتح الاسسلامی إلى ابتداء 
دولة للرابطين . 

الثانى : أخبار الأنداس » من افتح الإسلاى إلى دخول الرابطين 
فى سنة ۱۰۸۵/٤۷۸‏ . 

الثالث : أخبار المرابطين ولاوحدین ف المغرب والأندلس » وتار يخ المفصيين 
فى إفريقية » و بنى هود و بنى نصر ف الأندلس . ثم ألم بذ كر الدولة المرينية . 

وقال ابن عذارى فى نهابة برنامج الکتاب : « اخقصرت من ذلك كله 
ما اشتهر أمسه وأمكدنى ذ كره » وذ کرت من البيعات والرسائل السلطانيات » 
وما تعلق بها وكان بسببها من الوقائم ال ذكورات والأمور للشهورات » وذلاك إلى 
انقضاء الدولة الموحدية واستيلاء الإمارة اليوسفية ار ينية على حضرتهم الرا كشية 
على صرور السنين إلى عام ۱۱۷ 4 . 

وقد تبين من الاطلاع على الل الثانى الذى عثر عليه » أن الكتاب الذى 
ذكرناه » المروف إلى الآن « بالكتاب الجهول اف » الوجود ف ىكو بنهاجن 
ومدرید» » إنما هو نسخة مختصرة بعض الشیء من ذفك ابوء الثالث من البیان 
الغرب . ومن الطریف أن دوزی رأی ذلك بمجرد اطلاعه على الخطوط منذ 
قرن كامل » ما يعطينا عوذحا من حصافة هذا العلامة النابه . 

هذا وقد أشار ان عذارى إلى أنه كيب كتابا T‏ اسمه « البيان الشرق 
فى أخبار الشرق 6 » ولكننالم نعثر عليه . 

وقد de‏ بروفنسال وكولان فى نشر « البيان » من جديد » وظهر مته 
الم الأول الخاص بقار يخ الغرب إلى نهاية الزيريين ( لايدن ۱۹۵۸ ) "۳ - 


(#) عدلت النس هنا مسب ما وصلت إليه معلوماتنا عن البيان الغرب . 


ابن الحطيب Yoj‏ 

ومن اللات المامة فى تار يم الفرب والأندلس كاب « روض القرطاس 
فى أخبار ملوك الغرب ومدينة فاس » » الذى ينسب تارة إلى أبى الحسن على بن 
عبد الله بن أبى زرع کاتب خامس سلاطين بنى صرين — وتارة أخرى إلى 
مؤلف يسمى أبا مد صالح بن عبد الم الغرناطى . وقد نشره ورنبورج فى 
أبسالا سنة ۱۸۸۳ مع Vies‏ تينية » ونقله إلى الفرنسية ومییه Beaumier‏ فى 
سنة ۱۸۹۰ » و الإسيانية أمبروز y‏ هو $ AAAA ûwd Ambrosio Huici‏ £ 
وهو مؤلف فيم يضم معلومات عظيمة القيمة عن تار بيخ الغرب الإيسلامى كله ؛ منذ 
قيام دولة الأدارسة واختطاط مدينة فاس إلى عصر PDAM‏ 

ولا يفوتنا هنا الإمام بما كتبه أحمد بن عبد الوهاب النوييرى عن‌تار بخ مغرب 
والأندلس » فقد اختصهما يجزءين من « نهاية الأرب » حافلين بالعاومات . 
وا جزءان الاذان يدوران على ناريخ الفرب والأندلس من موسوعة هذا الؤاف 
المری ها نلاس والسادس من قسم ED‏ » وقد جمع فبهما قطما من مؤلفات 
تار مخية ضاعت » وصاغها فى آساوب معتدل لا حبز فيه . وقد نشر هذين المزءين 
وترجمهما LS‏ م . جسبار ر ميرو îi ê Mariano Gaspar Rimero‏ 
۷ ۱۹۱۸ ۰ ( ولدینا فى دار الكتب i all‏ حطوطة جيدة تضم هذبن 
ابلزیین ) . 


HHY 
۽ - مملكة غرناطة‎ 
ابن الخطيب وان خلدوت‎ 
تباغ كابة ابر بخ فى الفرب الاسلامی خلال القرن الرابع عشر الیلادی‎ 
ذروتها عند علمين من أعلام لفکر المر بى » ها ابن الحطيب المؤرخ المتفئن‎ 
ESAS والسيامى الأديب » وان خلدون مبدع‎ 


cal ابن‎ Yor 

ف ۸۱ ا ۳ ; 

م يفتر شنف الاس بالدراسات AZ A‏ خلال العصر الأخير من عصور 
ناريخ الأنداس الإسلائى » وهو عصر LE‏ غرناطة . ومن الأدلة البيئة على 
ذلك فیام Je a!‏ الله Y pi aly‏ م بن ا لمکم ا ) 109 — «Y‏ ۷۰ 
AÑ ) ۱۳۰۸ — AY‏ 5 فى « تار ريخ الأندلس » ضاع فما ضاع من 
Ed E‏ واهتيام ابن الفارق (المتوفى سنة (Ya A‏ بتصنیف 
مؤلف فی « تاریخ بی نصر » » وه وکتاب سطا عايه أبو الحسن على بن عبد الله 
ابن الحسن RA‏ ( المقوق حوالى سنة ۱۳۹۱/۷۹۵ ) فى كتابه المسمى 
« نزهة البصائر والأبصار » الذى فرغ من تأليفه سنة ۱۳۷۹/۷۸۱ » وقد أ كثر 
لا فو ینت ألكاتارا Lafuente Alcántara‏ من الاعتیاد على هذا الكياب . 

بيد أن ابن eel‏ يغطى على أولئك جیما بشخصیته وسيرته ومؤلفاته . 
ولد لسان الدين عمد بن اتلطیب فى لوشة فى ۲۵ رجب سنة ۱۹/۷۱۳ وفیر 
۳ ودرس فى غرناطة وشغف بالعلوم الطبية والفلسفية وأقبل بدرسها على 
الطبيب الشهور egt‏ بن هذيل . وظهرت براعته فى قرض الشعر » و#لى ade‏ 
الواسع بالأدب العربى فى سنه الباكرة » وقد سقنافیا ساف هوذجا من شعره 
( ف +١‏ ) . ثم أخذ ينظ القصائد فى مديح بوسف الأول بن الأسمر» وطار شعنزه 
كل مطارء وأتجب به أبو الحجاج بوسف ( الثانى) بن مد ( اللخامس ) بن الاجر 
var)‏ — ۱۳۹۰/۷۹۷۲ — ۱۳۹۵ ) وأدخله فى خدمته » وعل مم الوز بر 
أبى الحسن على بن تمد بن A‏ و * 008 فى ال تلم 
y‏ وسائر العلوم الأدبية » »كا يقول ابن خلرون . وعندما مات ابن الجياب 
فى طاعون سنة a‏ ۱۳۸/۳ حل ابن اتلطیب عله فى الوزارة . 


ووصل ابن االخطيب -- بفضل مهارته وذ كائه ‏ إلى الحظوة من نفس السلطان 


ابن الاطيب Yor‏ 


أبى الحجاج بوست » فأطلق بده فى اختيار عمال الدولة على هراه . وم ابن الطیب 
من ذلك ما لاأكثيراً . وعندما JE‏ يوسف خلفه ابنه مد السابماللقب بالتنى بالله 
ابن وسف GU‏ دون اابلوغ فى جمادى الثانية ۲۹/۷۸۱ plo ۰ ۱۳:۱ dy‏ 
مولاء الحاجب رضوان بتصر بف آمور ELN‏ » وأقام ابن اللطيب نابا له 
« وحءله Go,‏ له فى مره ومشارکا فى استېداده معه » . و بلغ مرت عاو مرلة 
ابن اللمطيب واقتداره على القر يض فى هذه الحقبة من تار يخه » أنه وفد مع تفر من 
وزراء الأندلس وقتهائها على السلطان al‏ عنان الخنصى أمير تونس [glo‏ مته مدداً 
رب النصارى فى الأندلس ؛ يقول ابن خلدون : « واستأذنه [ ابن Estadal‏ 
فى إنشاد شعر قدمه بين دی مجواه فأذن فأنشد وهو Eb‏ : 


7 مالاح فی الد‎ > de 
البشر‎ o مالس سطيم‎ 
لنا » وق التحل كفك الطر‎ 
لولاك ما أوطنوا ولا عمروا‎ 


خلينة الله » ساعد الف دز 
ات مرا a‏ 
شرا فى النائبات بدر دجی 
والناس طا بارش آنداس 


فى غير علياك ماله وطر 
ما ححدوا bic Y is‏ 

وقد أ هسم بأنفسهم Aye  كيلا dab‏ 

فاهتز السلطان لمذه الأبيات » وأذن له فى الجاوس » وقال له قبل أن يجاس: 
ماترجع إلبهم إلا مجميم طلباتهم . ثم أثقل كاهلهم بالاإحسان وردم جميع 
و 2 1 

وعندما قام اريس أبوعيد الله مد [ ابن عم السلطان ] y‏ مد الاس e‏ 
وکس الاجب رضوان فى بيته di‏ » آفام مکانه No (SGU) Jete]‏ 
الحجاج بوسف الثانى . « وأحس السلطان تمد بقرع الطبول وهو بالبستان » ف ركب 


(#) کذا ق الأسل . 
(:*) ان خلدون ( برواية الفری ) : شح ( اقاهر: yr ۷ ) ١545‏ ۲۷ ۰ 


ok‏ ابن المخطيب 


Get‏ إلى وادى آش وضبطها » و بعث Sel‏ ال لطان أبى سالم ثر ما استولی 
على ملك آياله بالغرب » وقدکان مثواه أيام أخيه أبى عنان عندم A‏ 
واعتقل الرئيس القاعم بالدولة هذا الوزي ابن الحطيب وضيق عايه فى #بسه . 
وكانت بینه وبين الخطيب ابن ص‌زوق مودة استحكت أيام مقامه بالأنداس 
— وكان غالبا على هوی السلطان أبى سالى ‏ فزین له استقدام هذا السلطان 
اخاوع من وادى ET‏ » يمده ز Ey‏ على أهل الأندلس » ويكف به عادية الرشحین 
هناك » » فبعث من قدم به . وق به ابن اللخطيب « فأرغد الساطان عيشه فى 
الجراية والأقطاع » ثم استيأس واستأذن السلطان فى التجوال مات مرا كش 
والوقوف على أعمال الك بهاء فأذن له وكقب إلى المال بإتحافه فتباروا فى ذلك 
وحصل منه على حظ ٠.١‏ واستقر [ ابن اللخطيب ] Ko‏ منتبذاً عن سلطانه طول 
مقاءه بالعدوة » . 

ثم عاد السلطان تمد ( السابع ) 0¿ بالله الخلوع إلى KL‏ بالأندلس 
سنة ۱۳۹۷۲/۷۹۳ » فاستقدم ابن" اططیب « وأعاده إلى مزلت کا کان مع رضوان 
كافله» . وأخذ ابن الحطيب يدبر على منافسه عمان بن ی بن عر شيخ الغزاة » 
حتى نکبه الساطان واباه وإخوته سنة ۱۳۳/۳۹۵ » « فلا لان اللطيب او 
وغلب على هوى السلطان » ودنع إليهتدبير الدولة وخلط بنيه بندمائه وأهل خلوته 
وانفرد ابن اللخطيب بالحل والعقد » وانصرفت إليه الوجوه » وعلقت به الأمال e‏ 
وغشی بابه الخاصة والكافة c‏ وفصت به بطانة السلطان وحاشيقه » فتوافةوا على 
السعابة فيه © . واجتهد ابن الخطيب من ناحيته فى إيقاع النفرة بين السلطان 
Jal,‏ حاشيته » واستبد بأ الدولة » ومضى يقسم الحظوظ بين الناس على هوام » 
فكثر خصومه واشهدت السعایات حول . 

« وفى خلال ذلك استحكت نفرة ابن المطيب » لما بامه عن البطانة من 
القدح فيه والسماية به » ور بما JE‏ أن السلطان مال إلى قبوا وأنهم قد أحفظوه 


ابن الخطيب Yoo‏ 
عليه ء فأجمم التحول عن الأندلس إلى الغرب » واستأذن السلطان فى تفقد التغور 
وسار لپا نی لة من‌فرساه» وكانممهابنه عل-الذیکان‌خا لصبة للساطان--- وذهب 
agla‏ » فلما حاذى جبل" الفح — فرضة JRI‏ إلى العدوة ‏ مال إليه » وسرح 
إذنه بين يديه » رج قائد الجبل لتقیه . وقد کان السلطان عبد الهز بز [ لمر يى ] 
قد آوعن إليه ذلك » وجوز له الأسطول فى حینه » فأجاز إلى سبتة وتلقاه (Y‏ 
da KEA eu‏ وامتثال الأوامى ؛ ثم سار لقصد السلطان » فقدم عليه سنة ثلاث. 
وسبعين وسبعياثة عقامه من تلسان » a‏ له الدولة وأركب السلطان خاصته 
لتلقيه » و حله من مجلسه بمحل الأمن والغبطة » ومن دولقه بمكان التنو به والمزة 
وأخر añ E‏ كاتبه أبا sf‏ بن أبى مدين نيا O A‏ 
أهلدوولد » اء بهم على أ كل حالات الأمن والقكرمة » » وجمل ابن اتلطیب 
sat‏ على غزو ملک غرناطة . 

» سعايات خصوم ابن انلطیب فى تغيير صاحب غرناطة عليه‎ oil, 
» عايه ونسبوها إليه‎ la suas! وشاع على ألسنة أعدائه كلات مندوبة إزندقة‎ , 
فاسترعاها‎ ] AI [ ورفت إلى قاضی الحضرة [ حضرة غرناطة ] أبى الحسن‎ 
وسحل عليه بالزندقة . وراجم صاحب الأندلس رأيه فيه » و بعث القاغی‎ 
أو الحسن النباهى إلى السلطان عبد المزيز [ المرينى ] فى الانتقام منه بتلاث‎ 
ول واره أن برد‎ ias السجلات و إمضاء حک الله فيه » ة * لذلك وأبىاذمته أن‎ 
وال لم : « هلا انتقستم منه وهو عند وأتم عالون عا کان عليه ؟ أما أنا فلا‎ 
ملس إليه بذاك أحد ما كان فى جواری » » ثم وفر الجراية والأقطاع له ولبيته‎ 
. » ون جاء من أهل الأندلس فى لته‎ 

فلا هلاك السلطان عبد العز بر سنة أر بع وسبعين وسبعاثة ؛ ورجع A‏ 
إلى المغرب وتركوا تاسان إلى فاس » سار هوف ركاب الوز بر یی بكر بن غارى 
الا 3 بالدولة » فل ماس واسهكثر من الضياع وتأنق فى بناء اسا كن واغتراس 


Yor‏ ابن الخطيب 

بان » وحفظ عايه ام بالدولة ارسوع التى رسبها له السلطان التوفی » واتصلت 
حاله على ذلك إلى أن كان ما نذ کره . . . »6 

وما زال سلمان بن داود ‏ ردیف الوزير مد بن oke‏ فى الوزارة ااسلطان 
أبى العباس المر بنى فى سا کش س تال حتى قبض على ابن اللخطيب > وكان 
شديد العداوة له » وزم أنه سيسله إلى ابن الأمر صاحب غرناطة . و 
ابن الخطيب بأ نه ضتن رسائله عبارة لا برضاها الدين » وشكوه إلى القاضى فقضی 
بققله » ¿y‏ عبد الب یز المرينى لم يسلمه على ما ذکرناه » إذ کان برجو A‏ 
يستفيد منه إذا ذهب ينزو فى الأنداس ؛ وجا ابن انلطیب إلى حين . 

وشاء القدرأن يتوق ناص ان الخطيب هذا فی‌سنة ۱۳۹ » وخلفه على 
العرش ابنه « السعيد » ركان طفلا . وانتهز الفرصة بعض زعاء بنى مین ومضوا 
بدبرون للوثوب بالات الطفل والمناداة بالأمير جد ابن السلطان أبى سال وذلات 
بالاتفاق مع بلاط بنى الأحمر ورجاله í‏ وم لم الأ رخ مقاومة الوزير أبى بکر 
ابن غازی — صديق ابن االحطيب — وخلع للك الطفل « السمید » وودی 
sel‏ ان السلطان yl‏ سام Cul.‏ على دولة بى Sd ur‏ ف أوائل 
سنة ۱۳۷۹/۷۷ . 

وا يكد الاس ستتب للسلطان الجديد حتى أمى بالقبض على ابن اللخطيب 
تنفيذاً لم تم بينه وبين ابن الأحمر من اتفاق » وكان سلمان بن داود -- وز بر ابن 
الأعر وخصم ابن الغطيب الدود د - لا يألوجهدا فى الإيقاع به » وكانت نقس 
ابن الأحمر متغيرة على ابن االحطيب لما نمی إليه من أنه كان عرض OM‏ 
عبد المزبز الرينى على حار بته . واشترك فى السعى للقضاء على ابن الخطيب نفر 
غفير» منهم صديقه القديم yl‏ الحسنالنباهى قاضى غرناطة وصاحب AS‏ تار يخ 
قضاة الأنداس السی « بالرقبة المليا » » وتلمیذه ابن زمرك الشاعى وهو الذى 
ندبوه للذهاب إلى فاس لاعمل عل الرجهاز على ابن اتلطیب » فوجهوا إليه de‏ 


ابن الخطيب voy‏ 

الزندقة وأهانوه أمام الملا » وخشى الوزير سلمان بن داود أن ينجو ابن انلطیب 
فسارع فص بعض غلمانه سرا بقيله » GÈ‏ فى محسه سنة ۱۳۷۵/۷۷۹ ودفن » 
ثم أصبح من الغد على شأفة قبره طريحا 0 وقد معت له آعواد فأضرمت Li‏ 
فاحترق شعره واسود بشره » ثم أعيد إلى حفرته » وكان فى ذلك انتباء محنقه . 
وگب الئاس من هذه السفاهة الى جاء مها سلمان » واعتدوها من «la‏ وعم 
النكير ys‏ عليه » ۳۱ . 

وقد كان البخل والطموح إلى انجد سر مأساة هذا السكاتب المتاز » 
الذى | تمنمه ظروف حياته الضطر بة من تأليف كهب بالغة الأهية والطلاوة . 
يسيرا e‏ ولهذا لقب « بذى العمر ين » لأنه أضاف بسهر الليل إلىعمره مرا انيا ] . 

وأول ما نذ كره من كتبه « الإإحاطة بتاریخ غرناطة » ( مخطوط يمكتبة 
للصب أو بحسب ناحية الامقياز : فقسم ماو والأسراء » ونان العمال > وثالث 
أذرى النباهة » کالقضاة والمتحققين بعلوم القرآن والحدثين والنقهاء ومن إليهم » 
وأورد فيه ترجمة نفسه وذ كر أسماء سبعة وثلائین من pa‏ وأسلو به فيه رصم 
0 ؛ وان كان لايصل فى هذا الباب إلى شأو ابن بسام وابن خاقان . وطذا 
الكتاب « ذيل » توجد منه نسخة فى مكتبة الإسكور يال . وقد قام بدر الدين 
Sn‏ الصری فى سنة ۱۳۹۱/۷۹۳ باختصار « الإحاطة » فى کتاب ole‏ 


ll )#(‏ سيرة لسان الدين م رواها ابنخلدون > فرجعت إلى الأصل وأتيت بكلام 
ان خلدون بنصه . 
انظر : العير ( القاهرة ۱۲۸4 ) ۷ مس ۳۱۱ س ۳۱۷ و ۳۳۷۲ e PPA‏ 
وانظر : التعریف بان خلدون ورحلته شرقاً وغرباً » طبعة عمد بن تاویت الطنجی ( القاهرة 
۰ ) الفهرس » مادة ابن الحطيب ء ففيها كثير من التفاصیل . 
(م ۲۱۷ 


YCA‏ ان | طیب 


« مركز الاحاطة » » استبمد منه ذ کر السلاطين والأسراء ولم “ببق فيه الا على 
أهل الأدب . وقد صنم البشء a „at‏ هذا من سخة أوفى من تلك التى ملكا 
اليوم » lidy‏ فنحن نظفر فيه بقصائد ومواد کاملة لا مجدها فما بين al‏ من 
أسخ الاحاطة . 

وقد صنف ابن ایب فى نار يخ خلفاء الشرق والغرب والأندلس كتاب 
EAT‏ وضعنه بعض أخبار الأندلس والفرب » fis‏ بعض 
¿lis‏ هذا التاريخ فى قصيدته عن التاريخ . وصنع موا « ار بخ 
إسبانيا » الذى ألفه الاك A‏ الماشر المعروف بالعالم » وقد نشر هذا الموجز 
ونبه إليه الأب ماشيور أنطونيا فى مدر يد سنة ۱۹۳۳ . وألف فى تاريخ غرناطة 
و بنی نصر طائفة من اكب منها « الامحة البدر بة فى الدولة النصر E‏ 
وهو e EN‏ الأحمر سنة Ye‏ > و « طرفة العصر EN‏ دولة 
بنى نصر » . وحشد ان الخطيب مادة تار ذيه طيبة عن خلفاء الشرق والغرب 
والأندلس فى کتاب « إعلام الأعلام بمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإإسلام 
وما يتعلق ذلك من الكلام an‏ ( نشره ليقى بروفنسال فى رباط الفقح 
سنة 1989 ) . وألف كتاب « التاج الحلى » عن أدباء الأندلس فى القرن الثامن 
امحری وعمل له ذيلا عنوانه « الا كليل الزاهى فما فضل عند نظ التاج من 
الجواهس » » هذا بالإضافة إلى كتاب « الكتيبة الكامنة فيمن لقیناه بالأندلس 
من شعراء ألاية الثامنة » » ( وهو Le‏ تمع القار ييخ فى مدريد ) . 

وصنف ابن اللخطيب إلى جانب ذلك کتبا وصف ly‏ بعض رحلاته وضعنها 
معاومات قيمة عن بعض بلاد الأندلس » وخاصة ماكان منها فى مملكة غی‌ناطة» 
وأدرج فى أوصاف الرحلات معلوبات ار مخية طيبة ونافعة عن الاعلام والناپین 
وما اتصل بعلمه من مکتبات » ومن هذه الكيب « معيار الاختيار فى ذ كر 
الماهد والديار » » وقد جعل فصوله مجالس تحدث ىكل مجاس منها عن بلد من 


ان خلدون Yoq‏ 

بلاد الأنداس ومن ظهر نه من المشاهير » AS‏ « المفاضلة بين مالقة وسلا a‏ 
( نشره غرسية غومس سنة ۱۹۳۵ ) . 

ومن فرید مؤلفات ابن اللطيب كتابه السمی « ر حانة الكتاب ونجمة 
edil‏ ( نشر قطنا منة Jokar‏ كرو سنة ۱۹۱۳) 4 وقد جع فيه عاذج من 
Jal‏ الرصع السجوع حتذیها کناب فى رسائل الدع والتحمیدات والرسائل 
الإخوانية التى نوجه فى التهنئة بالزواج ( الصداقات والبیعات ) أو محلول الر بیع 
أو بالنصر فى الميدان أو « كةب الاستظهار على المداة والاستدحاد لسدات » » 
و« كتب الشكر على المدايا الواردات » » و « تقرير المودات » » و « التمازی 
فى الحوادث النایبات » » و « الشفاعات » وما إلى ذلك . 

والعلومات التار مخية التی بوردها ابن اللخطيب فى کنبه حيحة دقيقة e ANG‏ 
وهی مجنا الأوئق فى معرفة نار ريخ مملكة غرناطة » و يكاد يكون اخ ركاتب 
a ps‏ الأندلس PA‏ 
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ولد ابن خلدون فىتونس » ولسکن آجداده آندلسیون . وقد درس علىأساتذة 
أندلسيين » وأقام فى از رة زمنا . ولن نسترسل فى هذا القام فى سرد تفاصیل 
> السياسية A‏ بالأحداث (مثله فى ذلك مثل ابن اتلطیب ) » فقد وصل 
إلى تقلد المناصب الطيرة فى بلاط نونس » وولى منصب قاضى القضاة فى ¿A‏ 
ست ميات » ونکتنی من هذه الأحداث بالإشارة إلى انين : الأول سفارته 
إلى E‏ يدرو القاسى فى إشبيلية سنة MAS‏ ق‌صدد Jas‏ شروط صلح » 
وقد A‏ به بدرو وعيض عليه أن يقى فى قشهالة ووعده لقاء ذلك أن برد عليه 
آملاك آسرته » ولکن ابن خلدون اعتذر من عدم القبول" . 


۳۹۰ ابن خلدون 

والثالى استعاله الميلة مم تیمور لنك للإفلات من بده أثناء حصار دمشق . 
ويصف المؤرخون ما فدله ابن خلدون فى ذلك الظرف الحرج وصفا مطولا بديعا » 
ویذ كرون كيف محدث إلى طاغية التقار حديدًا عذبا بليغا كله مديح وإطراء » 
فأب به وقرر أن يستبقيه فى خدمته » فل يرفض ابن خلدون وإنما استأذن 
تيمور فى أن يمفى إلى القاهية ليعود بكتبه وأهله » فأذن له فضى وهو لا يكاد 
des‏ اكبيد ۱ 

وقد کان ابن خلرون رجلا حسن الميأة معنيا عظهره » وکان سیاسیا عاقلا 
حبذب الحاشية عار عا ينبنى لواثی السلاطین من أدب . 

وان خلدون مشهور بكتابه الجليل « العبر ودبوان المبهدا واتمبر فى EN‏ 
العرب والبریر ومن عاصرم من ذوى الشأن الا كبر » ( طبع فى بولاق 
e ) ۱۸٩۷ iu‏ و ينقسم إلى ثلائة كب : الأول هو « اللقدمة a ٩۳۳‏ 
الشپورة ( وقد ترجمها دى سلان إلى الفرنسية ونشرها فى سنة ۱۸١۸‏ ) » و وجز 
ابن خلدون الكلام عنها فى فاتحتها بقوله نها تدور حول « العمراتف » وذ کر 
ما يعرض فيه من العوارض الذاتية » من الاك والسلطان والكسب والعاش 
والصنايع والملوم » وما لذلك من العلل والأسباب » . 

واللكتاب الثاتى من « العبر» يدور حول « أخبار العرب وأجيالم es‏ 
منذ ميدأ الطليقة إلى هذا ید » وفيه الإلمام jang‏ من عاصرم من الأم المشاهير 
ودوم » مثل النبط والسریانیین والفرس و بنى إسرائيل والقبط و بونان والقرك 
والروم » . 

أما الکیاب الثالث فيتناول « أخبار البربر ومواليهم من زنانة وذ كر 
هم وأجياهم » وما كان بديار مغرب خاصة من املك والدول » . وقد نشر 
دی‌سلان هذا الجزء الثالث بعنوان « کتاب‌تار Jade‏ الاسلامیةبالغرب» » لابن 
خلدون ( ادان ) وطبعه فى الجزائرسنة ۱۸۵۱/۱۲۳۷ » ثم ترجمه إلى الفرنسية 


ابن خلدون ۳۱ 


ونشر الترحمة e}‏ : « تار مخ البر بر Histoire des Berbères‏ 6 سنة YA Ye‏ ¢ 
وأعيد نشره Baw‏ باشراف کازانوفا . 

Ems‏ ان خلرون ف المقدمة مسائل كثيرة متعددة » تتعلق بطبائم البشر 
lali‏ تغيرها واختلافها » وقیام الدول واختلاف الضارات وما بوجب تقدمپا 
أو تأخرهاء وهذه الفصول تکون فى مموعها موسوعة الموضوعات فبا من 
وجهة نظر فلسفية e‏ ابن خلدون ,رى أن فن EID‏ فرع مرت CH‏ 
(aiti)‏ » ویقول إنه « فى باطنه نظر وحقیق » وتعلیل للسكاينات ومباديها 
دقيق » وعم بكيفيات الوقايع وأسبابها عيق » [ فهو لذلك أصل فى الحكة عريق » 
وجدير بأن يعد فى عاومها وخليق 4 ]۳۳ . 

ولا بد من دراسة طبائم البشر والعمران » حتی ستطيم OLSN‏ تفهم 
الوادث ونقدها » واستقصاء عللها وأسبابها » [ ویقول : « . . فهو قاج إلى 
AL‏ متعددة ومعارف e giza‏ » وحسن نظر وتثبت ینضیان بصاحبهما إلى الق 
و یتکبان به عن الزلات والفالط » لأن الأخبار إذا احتمد فما على جرد النقل » 
Kils‏ أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجماع 
الانسانی » ولا قيس الغائب منها بالشاهد » والحاضر بالذاهب » فر با لم يؤمن فيها 
من المثور ومزلة القدم » واليد عن جادة الصدق . وكثيراً ماوقع الؤرخين 
والفسرین ac,‏ النقل المغالط فى المكايات والوقائم » لاعتادم فيها على جرد 
Jali‏ غثا أوسمينا لم يعرضوها على أصوطا ولا قاسوها بأشباهها e‏ ولاسبروها بمعيار 
المكة والوقوف على طبائع الكائنات » وک لنظر والبصيرة CUY‏ 
فضاوا عن ات وتاهوا فى بيداء الوم والغلط c‏ سما فى إحصاء الأعداد من الأموال 
والساكر إذا عرضت ف الحكايات » إذ هى مظنة الكذب ومطية الهذر » ولا بد 
من ردها إلى الأصول وعررضها على القواعد 4] . 

وبرى ان خلدون أن السبب فى نشوء العمران البشرى هو «ضعف OLII‏ 
إذا انفرد بنفسه » وأن اله سبحانه وتعالى لق الإنسان وركبه على صورة لا يصح 


“y‏ ان خلدون 
حياتها و بقاژها إلا بالغذاء » وهداه إلى القاسه بفطرته و با رکب فيه من القدرة 
على محصيله » إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن حصیل حاجته من ذلاك 
الفذاء » غير موفية له عادة حیانه منه . 

« ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه — وهو قوت بوم من النطة مثلا س 
فلا حصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ » وکل واحد من هذه 
الأعمال الثلاثة que‏ إلى مواعين وا لات لا تر إلا بصناعات متعددة » من حداد 
وجار وفاخورى . هب أنه يأ كله با من غير علاج » فهو أيضا يحقاج فى deat‏ 
حَبا إلى أعال أخرى أ كثر من هذه » من الزراعة والحصاد والدراس الذى خر ج 
اب من غلاف السنبل » و JA‏ واحد من هذه إلى آ لات متعددة وصنائم 
Tus‏ کثر من الأولى بكثير » ویستحیل أن توف بذاك كله أو بعضه قدرة 
اد » فلا بد من اجتاع لد[ جع قدرة] الكثيرة من آبداه جنسه ليحصل 
اقوت له ولم Jandi‏ بالتعاون قدر الكقابة من الحاجة لا کثر منهم يأضعاف . 

«وكذلك محا كل واحد منهم أيضاً فى الدقاع عن نفسه إلى الاستعالة rigb‏ 
جنسه c‏ لأن الله سبحانه لما ركب الطباع فى الميوانا ت كلها وقسم القدر ينبا » 
Je‏ حظوظ كثير من الهيوانات الم من القدرة أ كل من حظ الإنسان : 
فقدرة القرس مثلا diel‏ بكثير من قدرة الانسان » وكذا قدرة AH‏ والثور وقدرة 
الأسد والفيل أضعاف من قدرته . 

دولا كان المدوان Gab‏ الحيوان » جع ل لكل واحد منها عضواً منص 
بمدافعة مایصل إليه من عادية غيره » وجعل الإنسان عوضاً من ذلك كله الشکر 
واليد » فاليد مهيئة للصنائع خدمة الفكر » والصنائم Ja‏ الالات التی تنوب 
4 عن الجوارح العدة فى سائر الميوانات للدفاع » مثل الرماح التى تنوب عن 
القرون الناطحة » والسيوف النائبة عن الخالب الجارحة » والقراس النائبة عر 
البشرات الجامية 1 إلى غير ذلك ما ذ کرء جالينوس فى كتاب منافع الأعضاء . 


ابن خلدون nr‏ 

فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الميوانات العجم » سا المفترسة ء 
فهو عاجز عن مدافتها وحده بالجلة » ولا تنى قدرته أيضا باستمال الالات المدة 
للمدافعة » لكثرتها وكثرة الصدائم والمواعين المدة لما ؛ فلا بد فى ذلك كله من 
oshal‏ عليه بأبناء جنسه . 

« وما لم یکن‌هذا العماون فلا حصل له ةت ولا غذاء »ولا تم حياتهءلما 
رکبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء فى حیانه » ولا يحصل Cad‏ دفاع 
عن نفسه لفقدان السلاح » فیکون فرية للحیوانات و یماجله الملاك عن مدی 
حياته ويبطل نوع البشر . وإذا كان التعاون حصل له القوة للغذاء » والسلاح 
للندافعة » وت حكة الله فى بقاه وحفظ نوعه . فإذن هذا الاجتّاع ضروری 
eal‏ الإنسانى » ولا لم يكل وجودم وما أراده الله تعالى من اعتار العا بهم 
واستخلافه إيام . وهذا هو معفی السران الذى جعلناه موضوعا لهذا الم . 

«وق‌هذا الكلام نوع إثبات للموضوع قفنه الذى هو موضوع له » وهذا 
وان يكن بواجا عل صاب الى نما قرف VR dea‏ لیس 
على صاحب عل إثبات الموضوع فى ذلك المم -- فليس Gah‏ من المنوعات عندم » 
فيكون إثياته من التبرعات .. واه الوفق بنضله . 

«ثم إنهذا الاجتياع ‏ إذا حصل الیش رکا قررناه وتم عمران العا بهم — 
فلا بد من وازع يدقع بعضهم عن بعض » دق طباعهم الميوانية من العدوان 
Jal,‏ . وليستآلة السلاح - التی جملت دافعة لمدوان الميوانات العجم عنهم ‏ 
كافية فى دفم العدوان عنم » لأنها موجودة يمهم » فلا بد من شىء آخر يدفم 
عدوان بعضهم عن بعض » ولا يكون من غيرم » لقصور جیع الميوانات عن 
مداركهم و إهاماتهم » فیکون ذلك الوازع واحداً منهم يكون له عليهم ALO‏ 
والسلطان واليد القاهرة » حتى لا يصل أحد إلى غيره ga‏ وهذا هو 
معنی -EN‏ 


E‏ ابن خلدون 

« وقد تبين للك بهذا أنه خاصة PEE‏ 
وقد نوجد فى بعض الميوانات السج على ماذكره الیکاء ‏ كا فى النحل 
والجراد ‏ لا استفری فيها من LH‏ والانقیاد والاتباع رئيس من أشخاصها 
متميز عنما فى خلقه وجنانه ؛ إلا أن ذلك موجود انير الانسان يمقتضى الفطرة 
والمداية » Y‏ عقیضی الفكرة والسياسة : ( أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) . 

Fy‏ يد الفلاسفة على هذا البرهان ‏ حیث بحاولون إثبات النبوة بالدليل المقلى 
وأنها خاصة طبيمية الانسان -- فیقررون هذا البرهان إلى غايقه » وأنه لا بد للبشر 
من الحم لواز ع » ثم يقولون بعد ذلك : « وذلك E‏ يكون بشرع مفروض 
من عند الله » يأتى به واحد من البشر » وأنه لا بد أن يكون مقميزاً عنهم بما 
بودع الله فيه من خواص هدايته » ليقع القسلي له والقبول منه » حتی يتم Eu‏ 
ہم وعلیهم من غير انکار ولا زبیف » : 

« وهذه القضية للحكاء غير برهانية كا تراه » إذ الوجود وحياة البشر قد تم 
من دون ذلك بما يفرضه الماک لنفسه » أو بالمصبية التى يقهدر بها على قهرم 
وحلیم على جادّته . فأهل ASH‏ والتبمون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى انوس 
لین ليس ASA‏ فإنهم | كثر أهل العام — ومع ذلك فقدكانت لم 
الدول والأثار » فضلا عن المياة ؛ وكذلك فى لم لهذا المهد فى الأقالم المدحرفة 
فى الشمال والجنوب » مخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لم البئة فإنه يمتنع . 
وبپذا يتين EN‏ غلطيم فى وجوب النبات » وأنه ليس بعقلى و إنما مدركه 
الشرع »ا هو مذهب السلف من الأمة . والله Jy‏ النوفيق والحداية» CPP‏ 

ویدرس ابن ادون فى مقدمته أثر الحواء والغذاء فى طبائع البشر دراسة 
عيقة و علها تحليلا طیبا e‏ ویدرس كذلك أدوار تاريخ الدول فى أعمارها » 
وخصائص الدن السكبيرة » وعوائد القرف وما إلى ذلك . وف القدمة فصول عن 


. فرأيت أن أورده بنصه‎ e هنا بإيجاز کلام ابن خلدون‎ OS 


ان خلدون ۳۹ 
الادارة والژراعة والمارة والنجارة وصنائع النسج والطب والغناء والکتب وعاوم 
القرآن وعلوم المدد والرياضة والحساب والجير والهندسة والبصریات ¿Naty‏ 
والصفة والکیمیاء والمنطق والنحو والأدب . 

وأسلوب ابن خلرون فى القدمة غير متعادل فى الفصول كلها » وهو غنى 
بالآراء والأفكار » ور ما كرر ما يقوله فى أ كثر من موضع » جما يدل على حكة 
وم وثيق . وله قدرة كبيرة على إصدار الأحكام العامة الجامعة » وإليك سوق 
Gipi‏ من کلامه فى القدمة » لترى كيف يمالم موضوع الفروق بين البدو 
والحضر . قال ابن خلرون بعد بيان هذه الفروق : 

« . . . والسبب فى ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة 
والدعة » وانفسوا فى التي والترف » ووکلوا ¿ay‏ الدافعة Asl e‏ 
وأنفسهم إلى والهم والحا م الذى يسوسهم والامية التى تولت حراستهم » 
واستناموا إلى الأسوار التىتحوطهم وا هرز الذى حول دونهم » فلا تهیجهم هيعة » 
ولا يضر للم صيد » فهم غارون آمنون ألقوا السلاح . ووالت على ذلك متهم 
الأجيال » وتتزلوا dia‏ النساء والولدان الذين هم عیال على أبى مثوامم » حتی صار 
ذلك Ge‏ يتنزل منزلة الطبيمة . 

« وأهل البدو  pr‏ عن الجتمع » وتوحشهم فى الضوای » و بعدم 
عن الحامية » وانتباذهم عن الأسوار والأأواب — قأئمون بالدافعة عن أتفسهم € 
لا يكلونها إلى سوام » ولا يثقون فيها بنيرم . فهم دات يحملون السلاح » 
ويتلفتون عن كل جانب فى الطرق » ويتجافون عن المجوع إلا غراراً فى 
الجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب » ويتوجسون للنبآت والميمات ويتفردون 
فى القفر والبيداء » مدلين ببأسهم واثقين بأنفسهم » قد صار لم البأس خلا 
والشحاعة سجية » برجعون إلا متى دعام داع أو استنفرم صارخ . 

« وأهل الحضر ‏ مهما خالطوم فى البادية أو صاحبوم فى السقر -- عيال 
عليهم » لا کون معهم شيا من pil‏ » وذللك مشاهد بالميان » حتی 


YU‏ التراجم وفهارس الكتب 


فى معرفة النواحى والهات » وموارد المياه ومشارع السبل E‏ وسبب ذلك 
ما شرحداء » وأصله أن الإنسان ان عوائده ومألوفه » لا ابن طبيعته ومزاجه . 
فالذى ألقه فى الأحوال حت صار فا وملكة وعادة » تذل منزلة الطييعة والجبلة 4 
-واعتبر لك فى الادمیین عد كثيراً bae‏ والله مخلق ما بشاء ia‏ 


(ب) التراجم وفهارس الکتب 


ابن عبد الي س gal‏ — ابنالفرضى - المجارى ‏ 
ابن بشكوال ومصادره ‏ الى ابن الأبار 
ومصادره — ابن فرحون - ابن خير — کتب المراجم 
الخاسة الى وضعها الحزرجى وان عفيون وابن عيشون — 
القاضی عياض — ابن دحية . H-‏ 


كثرت عناية الناس ف الأندلس بتصنيف معاج الا علام وفیارس AN‏ 
وذاعت بيهم ذوعا واسعا . وهذه المناية وهذا الذبوع بدلاننا على de‏ مستوی 
العارف وانساع آفاقها عند Jal‏ الأندلس » حتى مست الضرورة إلى وضع الماجم 
لطوائف الرجال أو لفروع العلوم . وهذه المماجم كلها غنية بالمادة القار مخية » ما يدفم 
إلى الرجوع إليها وير يد حاجتنا لها وما بعد يوم . 

ولدینا ما آلف الأنداسيون فى هذا العصر معاج أعلام من صنوف شتی :منپا 
معاج لأعلام الفتهاء كتلك التى وضعها ان عبد البر » أو لقضاة قرطبة « ELS‏ 
القضاة » للخشنى . وفد سبق هذا النوع من التراجم est‏ التراج العامة فى 
الظهور » فصنفت بعد ذلك معاجم رجال جامعة » مثل مؤلفات ابن الفرضى 
والمجارى وابن بشكوال والضبی وان الأبار وان فرحون . ووضعت فهارس 
لسكيب مثل فهرست ابن خير. وألنت کیب فى ترام صنوف معينة من الرجال » 
کالزهاد والتصوفة AO‏ والحدثين والفقهاء . ومنها ما ألف فى رجال ناحية 
من التواحى » كهذا الذى وضع عن علماء إلبيرة . 


YY A ابن عبد‎ 


ف سم ای عبر الم AY‏ : 

شیر أقدم مؤلفات الأندلسيين إلى e li‏ وسف بن عبدالله بن مد 
ابن عبدالبر dy cs‏ نی أمية ta)‏ سس «Vo —A YA)‏ ۰ ۳ » وقد 
وضع MS‏ عن فقهاء قرطبة deja‏ ابن الفرضى(*) والضبی . ويشير الصنفون 
كذلك إلى مؤلف آخر يسمى ابن عبد البرآیض » ولكن نسبته الکشکینانی 
— نسبة إلى کشسکیتان ds) — ga e‏ ۹0۲/۳۵۱) . وقد 
صنف كتابا فى « الفقهاء والقضاة بقرطبة والأندلس » » وكذلك ألف أبو الأصبغ 
عيسى بن محمد الؤرخ ( التوفی سنة ۱۰۱۲/4۱۳ ) كتابا فى « تاريخ فهاء 
¿OA Sul‏ 

ومن أعجب المؤرخين الذين انصرفوا إلى وضع العاج فى طبقة معينة من اارجال 
أبوعبد الله مد بن الحارث بن أسد اتلشنی » وهو قيروانى درس الشريعة فى 
بلده ٤‏ ثم وفد على الأندلس سنة ۳۱۱ أو ٩۲۳/۳۱۲‏ أو ٩۲۵‏ حيث مخرج على 
O‏ بن أعن وغیرها ] فى الفقه » « وكان حافظا 
لنقه الا بالنقيا حسن القیاس » "۳ . ثم دخل فى خدمة الك الستنصر فولاه 
الوا یث فى EE‏ وألف له کتبا كثيرة عن الفقهاء واحدئین » وقد اشتهر امه 
بكتابه عن « تاريخ قضاة قرطبة » من الفتح الاسلامی إلى سنة ۹0۸/۳۰۷ 
( نشره ريبيرا وترجه إلى الاسپانية فى سنة C yave‏ و بعد أن تو الک 
اضطر المشنى إلى بهم اسطارة ليميش » وتوفى فى قرطبة فى صر ۳۹۱/ أغسطس 
۱ ( ويقول الذهبى إنه dy‏ سنة ۹۸۱/۳۷۱ ) . 

يضم هذا اللکتاب من الفوائد ما يجمله من ألزم وأم ما برجم إليه لدراسة 

(#) يبدو أن هنا بعش الخطأ e‏ لأن ابن الفرضى أستاذ بوسف بن عبد البر . والسبب 


فى ذلك ما ذ کره ان الفرضى فى فاحة EN‏ عاماء الأنداس من أنه تقل من مؤلف لأحد بن د 


ان عبد الر » وهو رجل آخر غير الغرى » کا سیجی» . 
(*) ان الفرضى : علماء » رقم ۱۳۹۸ ۰ 


۲۹۸ الحشنى 
ll GE‏ عصر الک الستنصر» ولا ala‏ 
بإحاء من اک وقد کنبه وتحت يده مادة طيبة « مدونة » مثلالصادر والوثائق 
الحفوظة فى yo‏ الحلافة وسحلات القضاة والأوراق الخاصة لبعض الأفراد . ولا بد 
كذلك أنهكان برجم إلى طائفة من الكتب > إذ هو يشير إلى بعضها إشارات غير 
وانحة » وأم من ذلك ما أخذه من الروايات والأخبار التىكان الداس يتناقاونها » 
«روایات كانت ذائعة على الألسن بین‌طبقات أه ل قرطبة » منها مأ كان مي فى قصر 
الملافة وبيوت السروات » ومنها ما كان يتناقله ایور etail‏ فىطرقات قرطبة 
وأرباضها وأحيائها التى يحتشد فيها أصاغى الناس »کا بقول ريبيرا » ولا بد أن 
هذه الأخباركانت مما تتناقله بيوت عرب الأندلس ذات النسب الصر يح » وبعضها 
أخذه من أفواه أهل الأدب والدين والعلماء والفتهاء مما كان مجری فى حلقات 
درسهم » و بعضها الآخر اختلقه تفر من الساخطين على النظام السياسى والاجتاعى 
CU‏ » ومنها ماهو صدى لا كان يتحدث به أولئك الذين ولمون بنقد رجال 
لين والأتقياء » ومنها ما هو ترجمة عربية لروايا تكان الناس يتناقاوتها فى لفتهم 
المجمية الدارسجة أوصياغة جديدة U‏ . کل هذه العناصر تتجمع وتتألف منها مادة 
الکیاب دون أن يضيف الؤلف لها من عندياته إلا قليلا . 

و بری خليان ريبيرا أن االحشنى « لبس بالمسرف ف الدقة ولا بالشديد التحفظ 
فى نقده لما بورد من الأخبار » » ولكن هذا الأخذ مس الكتاب وجه خاص 
فقسمه الأول سب » لأنه يقص فيه أحداثا وقمت فى المصور الأولى » وأخبارها 
حیط بها الغموض > إذ ل يكن قد بق على أيام المشنى من ذكر أحدائها إلا تزر 
سیر جدا ؛ ومن ثم فلا غرابةٍ أن توضع عنما أخبار مصدرها الالكيون وأسماب 
الذاهب النحرفة على السواء . ومن ال خبار الوضوعة التى قبلها اللشنی ورواها 
تلك التى تتعلق بقضاة قرطبة الثلاثة الأول » فقد وضمها أحمد بن فرج بن متيل » 
ورى من وراء وضعها إلى آغراض سياسية » وکان ابن منتیل من أتباع مدن 


۳۹۹ ¿e 

Js البلاد متعصبا لقومه » وکان متصوف‎ Jal آندلسیا من‎ ei 
إلى الذاهب المنحرفة التى قال بها خصوم العرب من الأندلسيين ( و بضعها رجل‎ 
هذه الأخبار فى سپولة لا نه كان أجنبيا‎ gak مشر قكا قال دوزى ) . وقد صدّق‎ 
عن البلاد . هذا » وحن لا جد ذكرا لمؤلاء القضاة الثلائة عند ابن القوطية‎ 
CO أوفى الأخبار المجموعة أو عند ابن عذارى وان الفرضي‎ 

es‏ فى تار بيخ االحشنى ذكراً لتدخل قوى خارقة وعوامل غير طبيمية 
فى جرى الموادث » ولا تسیطر عليه النوازع الدينية التى نستقر فى الأوهام 
وتحيد led‏ عن الک Gl‏ عن الموى e‏ ولا نجد فيه كذلك أثرا لعصيية 
سياسية ولا غراف فى مداهنة أهل الدولة ؟ فل يمنعه توقيره للحت الستنصر من أن 
يسوق أخبارا تشين الببت الأموى بعض الشىء . وأساوب الكتاب لیل 
ا لجال من الناحية الأدبية » ولكنه pls‏ الأهمية غنى بالئعة لمن تم Je‏ 
الأحداث وكيف تجرى ( والسر ف قلة الجال فى أسلوب السکتاب هو أنه Adsl‏ 
وأقاصيص مرسلة بعضها فى إثر بعض ) . 

وهو يعطينا صوراً صادقة « لأمراء وحكام مثل عبد اارجن الداخل العصبى 
العنيف » وهشام الرضى الرقيق الرحے الطيب القلب ۰ K,‏ الريضى النشيط 
الحازم ۰ وهو یصور لنا حى بن محي الفقيه الشاور فى آمور القضاة متعالیا نفسه 
متجبرا فى سلطانه » . وتعرض علينا صفحات هذا الکتاب صوراً لطبقات JA‏ 
الأندلس » من قرشیین ذوى نسب وحسب يطمحون إلى السلطان وينزعون إلى 
الشر والفوضی » sel‏ منحدرة عن أصول إسيائية » وناس من خدم القصر 
وغلانه . وفها نری الصقالبة والتصاری وزهاد اأسلمين وأهل قرطبة وما كان 
يشغلهم من آمور الدنیا والدين » وما كان Se‏ قأومهم من توقير للع » وما كانوا 
يتناقلونه من أقاصيص ونوادر . 

ويقول ريبيرا : « إن کتاب الللشنى يضعنا فى قاب قرطبة فى عصر GAN‏ 


55 ابن لقرخی 
ehil,‏ مصوغة فى قالب من الواقمية لا يباغ إلى تصويرها US‏ غيره من 
اقب التار تخ أو الأدب . وهو Lise‏ عن أشياء نافهة ويصور لنا مشاهد مبتذلة 
لا جلال فيا “ولا رابط بر بطها إلى غيرها » ¿y‏ عدم ASS‏ هذا يحمل 
ي أطوائه عنصر) Ya‏ » وهذه الروايات التى ترسل de‏ عواهنها تين على دراسة 
الغلا هس الاسمت‌اعية » SESI‏ أو یمنی به غير هذا الکتاب » . ومن أمثلة ذللك 
ما يسر فنا به من ماج کلام الأندلسيين السامین من أهل قرطبة بعجميتهم . 
ومن اامابییی أن نجد فى هذا الکتاب مادة قيمة لدراسة نظام القضاء فى 
الأمدلس » فيو يات ضوءا GE‏ على السائل التى تتصل بتولية القضاة وعددم 
وما کان يشترط فم من السنات المقلية والللقية » ويعرفنا بأجناس القضاة 
lus)‏ أو مولدين أو بر برا ) و حدثنا عن كفاياتهم ومواز ينهم فى |صدار الأحكام » 
ويقدم لا مادة طيبة عن إجراءات التقاضى ونظام الححكة وجلال منصب القضاء» 
مم المقارية عا كان عليه الحال فى غير الأندلس من بلاد الإسلام . 
: وإليلك مثالا من أخبار ذلك « التار مخ 3 الذى توح مادته بال كيز ؛ 
«(حدئی أصبغ بن عيسى الشقاق ] قال : كنت مقبلا وم م‌القاضی arl‏ 
ان بی . تی عن لنا سکران gie‏ بين أيدينا » مل آحد بن بق يساك من 
عتان دابته و يترفق فى سيره » رجو أن يغيب عنه السكران أو بحس به فيذهب 
معا . کان کلا ترفق القاضى وقف السكران » حت لم يكن للقاضى بد من أن 
يقرب منه وينظر إايه . قال أصيغ : وكنت آعرفی كراهية القاضى أن ينتشب 
فى مثل هذا > ورقة قلبه أن يقرع أحدا سوط » فتلت فى نفسى : ليت شدری 
“كيف تصتم فى مثل هذا يا ابن بق ؟ فلما قر بنا من السكران عطف عل القاضى 
Ja‏ ۽ « مسکین هذا السار » آراء خبول المقل ۱» قال » فتلت له : « بلية 
مثلية ١‏ » » سل بستنفر الله و يسأله أن يأجر Aal‏ فى عقله ۲ : 
3 


ج As‏ -- ای الور 2 — کار ی : 


اي ع ممصت و سی لح 


بيد أن المافج a‏ لكتب التراجم نما اتس عند من جوّدوا هذا الفن, 


ابن الفرضى ۲۷١‏ 


بعد ذلك » ومنهم أبو الوليد عبد الله بن تمد بن بوسف بن pa‏ الأزدى بن الفرضی 
von )‏ — ۲|4۰۳ = ۱۰۱۲ )من أهل قرطبة » وكان فقيها Pue‏ خطیبا 
جاعا للکتب حتى صار له منها خزانة عامرة . وقدحج إلى مكة » ویبدو أنه تعلق 
بأستار الكعبة وسأل اله الشهادة . وعند ما عاد إلى الأندلس تقلد قضاء بلنسية » 
وقد أجاب الله دعاءه فاستشهد على بد البرير إذ اقتحموا عليه بيته عند ما دخلوا 
قرطبة ( فى ۷ شوال ۲۰/۲۰۴ أبريل ۱۰۱۲ ) ونهبوها وقنلوا من وقع فى يدهم 
من أهلها دون رحمة . وقد وجد ابن الفرضى ميا فى داره وقد تغير » ودان دون 
غسل أ وكفن أو صلاة عقبرة مور بعد أيام من ققله . 

ركان ابن الفرضى شاعا يقول Gel‏ تفیض بعاطفة دينية زهدية ظاهرة ( انظر 
صلة ان بشكوال » ص۲۵۰) » وقد ضاع بعض e‏ من اسکتب مثل « تاريخ 
شعراء الأندلس» . S‏ أنه « جمع کت حفيلا فى أخبار شعراء الأندلس » 
وجم فى المؤتلف والختلف کتابا حستا » وفى مشقبه النسبة كذلك » إلى غير ذلك 
من جعه وتصلینه » . ولکن شهرته طارت مج أعلامه المسمى « تاربخ عاماء 
الأندلس » ( الجلدان ۷ و۸ من tC‏ المربية الإسيانية Bibliotheca Arabico‏ 
Hispana‏ ¢ وقام على نشره كوديرا فى سنتى ۱ ¿(AAA‏ وهو ندم pa‏ 
رجال عام بين أيدينا « بلغ فيه الغاية والنهاية من Jill‏ والإتقان » . ويدل على 
حفله وإتقانه ما يذكرء للؤلف نفسه من أنه سأل عن هذا التاريخ أوذاك » 
أو قرأ شاهد قبر ليتحةق بنفسه من‌شیء » بل إنه يقرر صراحة فى كثير من‌الواضع 
أنه | مجد platas És‏ أن MP ala‏ ۱ 

وقد رجع ابن الفرضى إلى مؤلفين سابقين عليه نذ كر منهم ابن الطحان وهو 
أبو الأصبغ عبد الم بز بن على الاشبییی ( ۳۰۶ — (ams — ٩۱۷/۳۸۳‏ من 
a Jal‏ وعلى بن معاذ بن laer‏ بن مومى (۳۰۷ — عمسأو لو خة) . 
وقد وضع أحد تلاميذ o‏ بكر عمد بن أحمد بن مد بن 
UL‏ ( التوفی سنة ۱۰۵۰۸/60۰ ) ذيلا على «تار يخ» أستاذه اسمه « تعليق 


۳۷ المجارى 


على EN‏ ان الفرضى واستلحاق » . وألف رُشيد الدين تمد بن إبراهيم اوطواط 
dl)‏ سنة ۱۳۱۸/۷۱۸ ) رسالة سماها « درر الثرر فى شعراء الأندلس » وصل 
بها تار يخ شعراء الأندلس لابن الفرضی OD‏ . 

ونی هذا الطراز من معاجم الرجال ينبنى أن ¿AIN‏ صنفه آبوعاس 
تمد بن محې بن تمد خليفة بن veaa foty - 4۸۲ ( GE‏ — ۱۱۳۲) 
وعنوانه « كتاب فى ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بها » » ويقول عنه ابن 
الأبار فى البكلة : « ومال إلى الآداب والعربية والعروض فحمد فى ذلك و بلغ 
الناية من البلاغة فى الكهابة والشعر» ول أبا العلاء بن زهر فلازمه مدة وأخذ 
عنه je‏ الطب » . 

وقد عفن أ با جمد عبد اللہ بن إبراهم O‏ الحجارى الصتهاجی ( 2*٩‏ 
— ۱۱۰۹ 1100( عن طريق [ ی بن سعيد وابن اتلطیب و ] 
القرى » وقد ولد المجارى فى وادى الحجارة ونشأ فيها » ثم رحل عنها إلى شاب 
عندما مقطت فى يد ألفونسو السادس . ثم قصد قلمة حصب وأقام عند صاحبها 
عبد الاك بن سعيد » ثم انصرف إلى قصد ابن هود بروطة بعد أن أعذله [ابن سعيد] 
على القحول عنه فقال : « النفس بواقة » ومالى بنیر الیفرب طاقة » » فضی يحوب 
الأقطار من جديد واستقرفی « روطة » حيث أقام ردحا من الزمن فى JE‏ أميرها 
ar‏ بن عاد الدولة ن هود . قال على بن سعيد : « لما قصد المحارى روطة 
تحرك أميرها التقصر أمد بن عاد الدولة بن هود لغزو البشكنس فهزم جيشه » فکان 
الحجارى من أسر بتلك الوقمة فاسيقر أسيراً يسئقاية » فبتى مرك ابن هود بالأشعار 
dy‏ على تخليصه من الإسار ف جد ذمامه ولا تمرك له اهتامه » . والصحيح أن 
Al‏ النبريين أهل نبره i Navarra‏ ۱۱۳۸/۵۳۷۲ » وظل فی آسرم 
حتی فداه عبد اللات بن سعيد « فكان طليق ال سید > . 

وقد ألن الحجارى ‏ إلى جانب بعض قصائد مديح UB‏ فيمن أظلوه 
بنعايتهم من الأسراء ‏ كهابا فى ریخ بقع فى سة أجزاء هو « السپب فى 


ابن بشکوال «vr‏ 
غراثب الفرب ۳6 » بتحدث فيه عن JU‏ أهل الغرب والأأندلس » ویسوق 
فيه تراج النابهين من أهله — من لدن gail‏ إلى سنة ۱۱۳۰/۰۲۹ — مم تماذج 
من شعرم وأطراف GN‏ و بعض معلومات جفرافية . وقد صاغ بتو سمید هذا 
الکتاب فى قالبه انهانی [ کا سبق أن ذکرنا ] » وا-ترشد به القری فى تألیف 
« فح الطیب » . 


ف ۸ — ان وال و a. Jas‏ 


وابن پشکوال ( أبو القاسے خلف بن عبد الك بن مسعود ١٠٠١/44 e‏ 
(ivar ova‏ ولد فى قرطبة[ أصله من شر بن Sorrion‏ موز بلنسية ]» 
وکان تلميذا لابن رشد ونفر آغر من الشیوخ والأسائذة ؛ « وأسند عن شیوخه 
G‏ وأربعمائة AS‏ بين صغير وكبير » أخذ منها عن ابن عیاب وحده فوق 
GU‏ [ وعر طویلا فرحل الناس إليه وأخذوا عنه وانتفعوا به ورغبوا فيه ] » » 
« وول [ ابن بشكوال ] بإشبيلية قضاء بعض جهاتها لأبى بكر بن المر بی » وعقد 
الشروط ببلده e‏ على إسماع العلل » وهذه الصناعة كانت بضاعته » والرواة عنه 
— الإسناد وسعة المسموع - لا حصو ن كثرة» JAE‏ ابن الأبار فى التكلة . 

وقد ألف ابن بشكوال سين تأليفا فىأنواع مخهلفة » أجلها كاب « الصلة > » 
وهو ذيل أ كل به تار ريخ علماء الأنداس لابن الفرضی » وضته سير طائفة من 
A‏ والحدئين والفتهاء وأهل الأدب مر الأندلسيين ( نشره کودبرا فى 
سنة ۱۸۸۳ ) . ويقول فى حقه ابن الأبار « إنه منقهى ما يصل إليه الواصل فى 
معا اترام » » وقال : « سب لهأ کفاژه يكفابته فيه í‏ و ينازعه آهل صناعته 
الاثفراد به ولا آنکروا مزية السبق إليه » بل تشوفوا للوقوف عليه وأتصفوا فى 
الاستفادة منه » وقد مله عنه أو العباس بن العر يف الزاهد من يعددفى شیوخه . . . 
فانسعت فائدته وعظمت منفعټه » وهو کاب فى فنه خطير القيمة ضروری 
Jr‏ » لا يستغنى آهل الفقه عن ¿al‏ به والدظر فيه والاحتجاج مده » . 


(IAF) 


Ys‏ ان بشکوال 


هذا ci‏ المروف أن ابن الأبار وضع ذيلا لصلة ان بشکوال سماه « کتاب 
eS‏ نهجه . وكاب ابن بشکوال ie‏ الفائدة 
لا سیدی عنه أهل الأدب » ولا يكاد الانسان مجد فيه CP a‏ 

[ وقال ابن الأبار بصدد کلامه عن «الصلة» : « وأغلاطه الواقعة له فيه قايلة > 
وقد نت عل | كثرها فىكتابى هذا e (IA)‏ واستدركت ما أغفل Cuy‏ 
ما نقص» وجودت ما اقهضب ما وقع إل و جح لدى » ولذاك ما أعدت هنا Je‏ 
من کر هتالت » مؤنسيا بغمله فى l‏ س كتاب ابن لفرضی 6 ] . 

ومن هذا الطراز من المؤلفات palo‏ فى أسماب القافى الإمام de al‏ 
السدق » oN‏ عبد الله تمد بن أبى بكر بن AI‏ ( نشره كوديرا وريبيرا فی 
سنة ۱۸۸۵ ) » وهو يضم تراجم أسعاب أبى على الحسين بن مد بن فيه بن حيون 
ابن سكرة الصدفى ( ٠٠٠١٠/٤٤٤‏ — ۱۱۲۲/۰۱ ) . [ وقدكان القاضی des‏ 
ابن سكرة الصدق السرقسطى ‏ يعرف بابن الدراج ‏ شیخا جلیلا مع منه 
ودرس عنه الکشررن . قال ان الأبار فى eras: ETE‏ 
وإبراد أبيات تم عون مكانهم > مما أمكن ذذکره من أبنايهم مباهياً بهم 
و يعصرمم » ومناغیا أبا الفضل بن عياض فى جع شيوخه وحصرم ۰۰ . وم 
( أى من ذكرم فى هذا العم ) بين حاجب فى الأخذ عنه راغب » وتمیذ 
على السماع منه راتب . ومن شيوخه من شذ » واعتقده فى وقته الفذ» فکتب 
عن روايته » وخصه حظ من عنايته » ذلك لاختصاصه بقربة هی ماهی » ورتبة 
فى العدالة بلغت البناهی 6 » أى أن AI‏ يصور لنا مدرسة كاملة بأستاذها 
وشيوخه وتلامیذه ورواته والأخذين عنه ] . 

وقد أورد ابن الأبار فى بعض كتبه ذ كرا اؤلفات أخرى لابن بشكوال مثل 
«أخبار قضاة قرطبة» » و « كتاب الفوائد المتيضية وا لکایات الستفر بة » » وهو 
مختصر O‏ ه النعخب من تار يخ الرؤساء والفقهاء والقضاة بطليعالة » لأبى جفر 


Yo ALa ان‎ 

ان مطاهس » وکتب آخری كثيرة لا نعرف منها إلا آساهءها ۳۳ . 

وكان ابن بشكوال موصوفا « بصلاح الدخلة وسلامة الباطن » وعة التواضع 
وصدق الصبر ار احلين إليه » ولين الجانب وطول الاحمال فى الكيرة gen‏ 
رجاء المثوبة » كا یقول ابن الأبارء وكل هذه ad JAE‏ تتجلى فى کنابنه . 

وقد اعتمد ابن بشکوال فى تصنیف الصلة على تاريخ للأندلس لأبى بكر 
حسن بن مفرج بن ماد بن المسين العاثری المعروف الى feta) ea‏ 
)١ ۳۸/۹۳ — 4‏ الذي ېدو أنه ألف كتابه على غرار ¿yla‏ نفس 
الوضوع لان عفيف al)‏ عر sel‏ بن عمد ii 1A4 ٩0۹/۳۵۸‏ 
عنوانه « الاحتفال ENG‏ أعلام ارجال فى أخبار الخلفاء والقضاة والفقهاء » . 
ونظر ابن بشكوال كذلك إلى مسجم رجال لأبى مر بن مبدی (۱۰۰۳/۳۹۵ — 
AS Hr » ) ۱۹/۹۳۲‏ آخرين فى الأدب والقاريخ لابن ECTS‏ 
(أبى عبد الله a£‏ بن dl Ay‏ سنة ۱۰2۳/2۳ ) ۰ وکتاب آخر 
لابن le‏ ( أبى عبد الله مد بن عبد الله » توق سنة "80/4 (Ve‏ . 

ورجع ابن بشكوال كذلك إلى کتاب «طبقات النحويين والغویین» لابن 
خزرج الفقيه tl)‏ اله بن إسماعيل بن evt‏ |۱۰۱۹ = 4۷۸ | 
۳۳۱۸۰ وإلى تاريخ لفقهاء طليطلة وقضاتها ای جفر أحمد بن عبدارجن 
الأنصارى بن مطاهر ( أو المطاهر ) المتوق سنة ۳۱۰۹۵/4۸۹ > وإلى AS‏ 
EA‏ الذى صتفه ان مدیر العو سنة ۱1۰1/0 9 ورجع كذلك إلى 
مصنف أبى طالب الروانی (عبد الجبار بن عبد الله بن أحمد بن آصبغ so.‏ | 
٠۲۲/١۱۹ — ۱۰۸‏ ( السمى « عيون الامامة ونواظر السياسة » عن النابهين 
٠ن art‏ الأندلس وحکامپا . 

وقد كل فوات «الصلة» مولفون آخرون » متبعين طريقة ابن بشكوال » 
ê‏ : أو بک رمد بن عبد الله سفیان بن Mar‏ التتحيى (المتوق سنة مهه/؟15١)‏ 
— وهو من Jal‏ قوتكة ‏ بکتانه « مجموع فى رجال الأنداس » » و وسف 


۳۷۹ ابن بشکوال 
ابن أبى عبد الله بن عبد الله بن سعيد بن ألى ز يد ری ( التو سنة Jovo‏ 
117%( » وهو من آهل ليربه ويسمى آیضا أو عر بن عياد » يقول ابن AM‏ 
فى ترجته فى التكلة إنه «كان قد شرع فى تذییل کټاب ابن بشکوال » » وأنه 
» آلف کناب فى طبقات الفقهاء من عصر ابن عبد البر إلى عصره 6 . ووضم ابن 
از ب ركذلك ذيلا على صل ابن بشكوال اه « صلة الصلة » ( نشره de‏ 
بروڈنسال سنة ۱۹۳۸ ) » ووصل AS‏ ابن بشکوال Carl‏ أبو القاسم بن حبيش 
( عبد الرحمن بن تمد بن هید الله بن وسف الانصاري ۰۰4 | ۱۱۱۱ — كمه 
(MAA |‏ » وهو شيخ الضى وكان فى الرية عندما استولی عليها ألفونسو السابع 
سنة 1141 . وقد انتفع ابن الأبار بكتاب اقتضب فيه ابن حبيش صلة ابن 
بشکوال » [ وقال فى حقه : « TIG‏ أنمة الحدثين بالمغرب » والس له فى حفظ 
أغر بة الحديث ولغات المرب وتواريتها ورجالها وأيامها ؛ م يكن أحد من أهل 
زمانه يجار یه فى معرفة رجال الحديث وأخبارم ومولدم ووفياتهم a‏ ]۳۳ . 
الى » (أو جفر ael‏ بن حى بن أحمد بن عامية » dy‏ سنة 
۱۳۰/۹۹ ابد : يغلب أنه ولد فى بايدة “باش Véleza‏ » ودرس فى لورقة» 
وطاف بنواح كثيرة من الأندلس و فريقية » وأقام زمنا طويلا فى مرسية » وکان 
سر يع السكتابة حت لقد نسخ موطأ مالك فى ثمانية أيام . وكان Gae‏ بارعا حسن 
القراءة » ذا قدرة عظيمة فى فهم التون وشرحها ء وهو مشهور بکنابه «بغية اللقس 
فى تاریخ رجال الأندلس » ( نشره La‏ ور يبيرا سنة ۱۸۸۵ ) » وهو ذيل على 
« جذوة امقس » لاحميدى ( ف 51 ) وتصويب لما وقم فیها من أوهام . وقد 
وقف الجيدى بتراجه فى المذوة عند من توفوا سنة 49 ٠١4/4‏ » وفيها ‏ أى 
فى الجذوة -- نقص وغلط كثير . وقد وصل الضبى بكتابه إلى عام 1130/09 : 
وهو يضم EU‏ — موجرة فى الغالب - لن وفد على الأندلس وأقام بها من 
الثارقة » ومعلوماته التى بوردها Gi‏ فى بعض الأحيات مع ما يذ كره ابن 


ان الأبار YYY‏ 
بشكوال » مما بدل على أن مادته التاريخية عظيمة يوثق فيها . وقد آوجز الضبی 
فى فاتحة كتابه تار مخ الأندلس » وأعم ما فى هذا الوجز مايذكره عن القاضی ان 
Joar‏ تمد بن على بنحهدين «الثائر بقرطبة والدعوله بأ كثرقواعد الأندلس »]» 
والستنصر بن هود » الاذين حکا قرطبة فى ora gi‏ و ۱۱66/9۳ 


YOA 
رسا"‎ 7 


ف 83 - ای ایب ( أن عير الق ر بو عبر الآ بن ایی بكر ¿gui‏ 


i wea | ro 9 naa oag 
» ربا كان ابن الأبار الؤرم أ ۳ مصنف لماحم ارجال آطلمه الأندلس‎ 
الوحدین فى الأندلس » ومنهم أبو زيد بن‎ ALI وأصله من بلنسية . وكان كاتا‎ 
السيد أبى عبد الله بن السيد أبى حفص بن عبد الؤمن بن على » وقد رافق‎ 
» عند ما خرج إلى قلعة أيوب » ما لكى يرتد عن الإسلام ويدخل النصرانية‎ 
ملك برشاونة‎ Jaime el Conquistador أو لک یتحالف مع جاقة الفاح‎ 
على يان بن مردانیش الذی خلمه من إمارته . ومهما يكن من الأمس ققد تراه‎ 
با ز ید ودخل ف خدمة زيان بن‌‌دانیش » مله كاتا له . وعندما عاصر‎ Ao! 
إلى تونس لیستصر خ أبا زکر با نحفصون‎ tor النصارى بلنسية » أرسله ابن‎ 
بلنسية » « ضر مجلس السلطان » وأنشأ قصيدته على روى السين يستصرخه»‎ SU 
والأقوات‎ JU من‎ » pol فبادر السلطان بإغاثتهم » وشحن الأساطيل بالدد‎ 
, والتكُسى » فوجدوم فى عُسرة المصار » إلى أن تفاب الطاغية على بلنسية ع7‎ 
استغلب القطلانیون بلنسية فى سنة ۱۲۳۵/۹۳۳ » هاجر ابن الأبار‎ alas 
O من الأندلس واستقر فى ونس » وحفلی عند أبى زکریا » « ورشحه‎ 
علامته فى صدور رسائله ومکتوبانه » فسكتبها مدة . ثم إن الساطان آراد صرفها‎ 


)1( القری : آزهار الرياض ( p< ۳ < ) ۲ ¿AU‏ ۵ ۲۰ . والفقرات الى on‏ 


VA‏ ابن الأبار 

لأبى المباس الفتانی - لا کان حسن كتابتها بالط المشرق » وكان yT‏ عنده 
للغربى - خط ابن الا بار تة من إبثار غيره عليه » وافتات على السلطان 
فى وضعها فى کیاب A‏ — لقصور الترسيل بومئذ فى الحضرة عليه 
وأن يق موضم الملامة منه لكتابته! » فاه مارد » ووضعها استبداداً وأنفة » 
وعوتب على ذلك فاستشاط غضبا وی بالقلم وأنشد معمثلا : 

اطلب المز فى لظى وذر الذ ل ولو كان فى جنان الللود 
فنمى ذلك إلى السلطان فأم بازومه بيته » ثم استءتب السلطان بتأليف رقعة یه 
عد فيا من عوتب من السکتاب وأعتب وسماه « إعتاب السکتاب » » أى من 
شملهم E TE pel yi‏ 

lis,‏ عنه yl‏ كريا وأطلق سراحه » فلا مات أو ز كريا وخلفه الستنصر 
رفم من شأنه وأحظاه واخذه وزيراً . بيد أن طموح ابن الأبار ونزوعه إلى 
الاستبداد رأبه أوقماه فى البلاء من جديد » وأضرت به سعايات خصومه 
— ومنهم الغسانى — فكان فى ذلك حتفه » إذ انهم بالاشتراك فى القدبیر على 
الأمير؛ ووجد فى أوراقه ببت من شعره يقول فيه : 

طنا بتونس خلف ‏ سوه Ue‏ خلينة 

غنق عليه الستنصر « وأس بامتحانه ثم قله » فقتل طمنا بالرماح وسط حرم 
سنة نمان و-فسين » يعنى وستائة » ثم أحرق شاوه وسيقت محجلدات کتبه وأوراق 
delo!‏ ودواو ينه وأحرقت a‏ 

ومن مؤلفاته التار مخية المامة كتاب « O‏ وهو جوع من تراجم 
الأسراء [ والسكبراء PL‏ الذين نظموا القریض » مع E‏ من ثمرات قرام 


. المقرى : أزهار » ۳۶ ؛ ص ۲۰۹ — ۷ء۲‎ (a) 
والؤلف هنا‎ e A الزيادة هنا من کلام دوزى تى القطعة الى نشسيرها من‎ )*:( 


ابن AY‏ ۳۷۹ 
( مخطوط فى مكتبة الاسکور یال » ونشر أجزاء منه دوزی وموار ) . وقد قال 
دوزی فى حقه : « وانی لأقرر دون أى مبالغة » وق صراحة و ساطةء أنه 
AS‏ عم القيمة . فهو يضم قدراً لا حصی من الاومات عن شتی الوضوعات » 
ویصور EN‏ الغرب والأندلس على نحو يدعو إلى > 
ما يحدثنا به فلا نظفر به فى موضع آخر ۳76 . 

وقد خلف لنا ابن الأبار مسجم رام gal‏ « المجم فى أسماب القاضى 
الإمام أبى على الصدق بن سكرة » » طبعه كوديرا فى سنة ۱۸۸۶ ؛ وكتاب 
« اسکلا » لصلة ابن بشکوال ( نشره کود را فى سنتی ۱۸۸۹-۱۸۸۸ ونشر 
ألاركون وجنذالن LL‏ قطعة أخرى منه فى سنة ۱۹۱۵ » ونشر ألفريد بل 
ومد بن شنب قطعة OV‏ منه فى سنة ¿(raro‏ 

و إلى جانب « إعتاب الكتاب » الذى ذ كرناه » وضع ابن EUA‏ 
Goas‏ به هو « نحفة القادم » ( مخطوط عکتبة الإسكوريال ونشر فى de‏ 
الشرق ) IA‏ على نبج كتاب التارريخ الذى وضعه صفوان بن در يس . 
ونشير الکتب إلى مؤلفات أخرى له لا تجدها بين c loal‏ ولا نستغرب ضياعها » 
إذ أن كقبه ومعبنفاته ‏ وعددها قرابة LEL‏ والار بمین - أحرقت فى نفس 
الوضع الذى امقحن وقتل فيه . 

ورأئ النقاد الحدثين جميماً حسن فى تآ ليف ابن ال بار » وم يؤ يدون دوزى 
فى قوله : «إن ذلك المؤرخ الصاد ق کان پژاف وحت بده وثائق على أ كير جانب 
من الأعمية » وهو تاز ملک نقادة معيحة قوية » Jer y‏ إلى جانب ذلك بعاطفة 
جياشة نذ كرنا بفحولة المرب القدماء » وأسلوبهم فى الياة والإإحساس » وهو 
شىء ادر بين معاصر به من المصنقين ل" 

وقد اعتمد ابن الأبار فى تصنيف تواليفه على مؤلفين كثيرين ذ كر بعضهم 
فى کتابانه : منهم ابن حبيش (۵۱۸--۱۱۸۹-۱۱۲۵/۵۸۵) قاضى orie)‏ 


۲۸۰ ابن الأبار 

وكان fe‏ نپا ( وقد ذکرناه ) » وعبد الله بن سفیان التجيبى ( القوق سنة 
zh e) |‏ عر بن عیاد الکری ) ۰۸۳ --۱۳۰۹۰-۰۱۱۹۹/۰۲) 
اذى سبقت الإشارة إليه » وینسب إليه مسج أعلام صنفه فى شيوخ أبيه » وفيه 
e SL‏ ومد من هارون النفزی (۵4۱--۱۱۵۷/۹۰۸- ۱۲۱۲) من أهل 
شاطبة » وکان تلميذ؟ لان خیش واشتهر بذا كرة hE‏ » وکان بارعا فى الحديث 
والفقه » وکانت حيانه مضرب الثل فى الاهد » وله كتاب فى قصّاة بلده وقضاة 
e da‏ ومد بن عبد الرحمن بن على بن مد بن سلمان التجیپی ( ۳۹ — 
۱۵/۸۹ ۱۷۱۴) من أهل نت ( عمل مرسية » وسکن أبوه 
أرربوة ) » وقد طاف بنواحی إفريقية والشرق » و یقول ابن الأبار انه « جمع 
فى أسماء شيوخه على حروف لامج Magia GIN‏ كثر فيه من الأثار سکایات 
والأخبار» ووقع إلى مخطه فى سنة 4٠‏ 1740/1 ] فى آونس » فکتبته على 
الانتخاب والاقتضاب ء E‏ هذا الكتاب [ التكلة ] منه ما نسبته Pay‏ 
وأخذ ان الأبا ركذلك عن ابنی حوط الله - أبى عمد وألى سلمان ‏ وکانا 
ین » وأبى العباس أحمد بن عشون al, (m)‏ القادم مد بن عامس 
ان ‌فر قد( ۱۳۲۹-۱۱۳۷/۹۲۰۲-۵۷۲ ) تلمیذ ابن رشد وابن قزمان » وان 
الطيلسان Paci ul)‏ قاسم بن يمد \EY—oVo ¢ EN‏ أو =a 1er‏ 
44 أو ه4؟1 ) وله تاليف فى التار ريخ dy‏ الاين والزهاد » Sy‏ 
الفرناطى (أبى عبد الله تمد بن سعيد بن على الأأنصارى e‏ ۵۵۸--۵ ۱۱۸۲/۹۵ = 
۷۰ ) الذى درس ف الشرق » وقد قال ابن الأبار فى ترجته : « وله فهرسة 
مشتملة على أسماء شيوخه وما روى عنهم » وقست ال بتونس وكتبت 
ما . 


(#) ابن الأبار : AKN‏ رام ۰۹۱۹ 
a)‏ ان الأبار : AKA‏ رقم ۱۰۳۷ . 


ابن خير » معاحم التراجم الخاصة YAS‏ 


ف ۸۷ -- ای هم : 

ومن بين فیارس الكتب ( التیکان‌الواحد منها يعرف بالفهرست أو البرناميج 
وما إلى ذلك ء وقد كثر تألينها Éis‏ بين الأنذديين )ند ؟ فهرست Sal‏ 
ابن خير ( مد بن خير بن عمر بن خلينة » ۵۰۲ — ۱۰۸/۵۷۵ — ۱۱۷۵۹ ) . 
وهو إشببيل » وكان واسم الم بالحديث والنحو والأدب وأسماء الكتب » وكان 
سا عصره . قال ان ار : « وكان مرت الا كفاء فى تقييد NÝ‏ والعنابة 
بتحصيل الروابة » حیث يأخذ عن أسمانه الذين شاركهم فى السماع من شیوخه E‏ 
وعدد من سمع منه أوكتب منه نيف Ulay‏ رجل » قد احبوی على ple‏ برنامج 
له ضخم فى خاية الاحتفال والادة» EY‏ لحد من یه EE‏ هکیت منه 
فى هذا التصنيف ما نسبته إليه . وقال جابر بن أحمد القرشی : كتب إل يعنى 
ابن خير  Eat‏ أن فهرسته عشرة أجزاء » كل جزء منها ثلاثون ورقة » ؛ وولى 
الصلاة جامم قرطبة الأعظ . ولدينا مرن مؤلفاته الکتاب المسى « بفهرسة 
ان خير » ( نشره كوديرا وريبيرااى سنة 1886 ) ؛ وهو , يضم أساى كل ما قرأء 
من السكهب فى شتی العلوم c‏ وأسماء شيوخه الذين درس عليهم 0 
حسب النواحى : إشبيلية وقرطبة ولار بة ومالقة والجزيرة الحضراء وغيرها من 
البلاد . وأهميته تتجلى فى ذلك المدد المظي من الكقب ب التى ذکرها » والمؤلفين 
الذين آثبت e‏ لا جده فى غيره من is EA‏ 


۸ ت مما التراكم اقام : القاطى AS‏ . ابن ريم : 

ومن معاجم الرجال الأندلسية ما ai añ‏ على صنف واحد من الأعلام »ومن 
فهارس الكتب ما ختص بفرع معين من العلوم أو الاداب . ومن الطراز الأول 
seta‏ ن عبد الر-من Br ayy‏ ری (۲ 9-۲ 
(rr 11‏ من أهل الر بة » وكان حافظا Ve‏ ققيها بارعا فى علوم الدين > 


YAY‏ معاجم التراجم الخاصة 
وقد تولى قضاء غرناطة وإشبيلية » وله کتاب فى سير زهاد الأندلس وصالیها 
عنوائه « أنوار الأفكار فيمن Y‏ جز رة : الأندلس من الزهاد AN‏ 4 
ومن le‏ هذا الطراز من المساجم أبو عر تمد بن أب بكر بن وسف بن عبيون 
الشاطى ( ويكنى أيضا أباعبد الله ۰۱۸ — ۱۱۲٤/٥۸٤‏ — ۱۱۸۸ ) من al‏ 
شاطبة » وقد جم شمر أنى المسين بن جبير فى دبوان » وصنف MS‏ فى أخبار الزهاد 

ovo ( وأبو القاسم بنالطيلسان‎ CD عن مجائب‎ TUS 
أوه4؟1 ) » وله كتب ف الناقب مثل‎ ۱۲۵۵ — ۱۱۷۹/۹۵۳۲ laer — 
زهي البساتين ونفحات الرياحين » » ورسائل أخرى عن الصا هين والزهاد من‎ « 
الجز برة مثل « غرائب أخبار المسندين ومناقب آثار الهتدین » » و« تاريخ‎ Jal 
كتاب فى أخبار الصالین بالأندلس » » وله‎ « A صاحاء الأندلس » ویسی‎ 
کتاب «أخبار القرطبيين والتبيين عنمناقب من عرف بقرطبة من التابعين والعلماء‎ 
۱۲۹۱/۷11۵ ( الصالمين » ؛ وأو بكر مد بن تمد بن المي اللخمى‎ 
الذى چم قطما من الشعر فى كتابه السمی « الفوائد المنتخبة والفرائد‎ ) "4 
6 معلومات أدبية وأطرافا من سير المقصوفة فى الأندلس‎ uie? » » الستعذية‎ 
وأ كل التاریخ السى « ميزان العمل » لابن رشیق ؛ وان جاعة الكنانى‎ 
» فى القاهرة حوالى سنة ۱۳۳۵/۷۳۰) 7 ممم فى تراج النبوية‎ dl) 
؛ وأو عرو بن تمد بن عيشون بن‎ OO وهی فرقة سنية كانت تساجل الرافضة‎ 
هر بن‌صباح اللخمى (۵۳۸ — 114/114 — ۱۲۱۷) من أهل سوسة » يقول‎ 
» ] فى حقه ابن الابار : « وکان يعقد الشروط ويبصرها » و يجيد فك المسمى [ منها‎ 
مفيد فى الوفيات اعتمدت عليه ف هذا الكتاب‎ ti ويقرض أبياتا من الشمر » وله‎ 
الکتاب الأنداسيين » » وهو‎ EN? وأاف كذلك كتابا فى‎ 1 TESEN 
أوغسطين ) أبوعيد الله عمد بن موسی‎ ( — ٩۳۰ موضوع طرقه قبه تین‎ 
let ابن يزيد كا أورد اسمه ابن القرضی » وعاصم بن‎ 


معاجم التراجم الخاصة : القاضی عياض AY‏ 

الاخباری ( فى اسمه خلاف ) التوفی سنة ٠١١/580‏ . 

أن القاضی أبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبى ) شميان 2۷۹ 
| دیسمبر ۱۰۸۳ س جمادى الثانية ۶ کتو بر 6 ) فوطر قومه 
Baza aL‏ وقد ولد فى سبتة ودرس فى قرطبة حیث طاب له العيش e E‏ 
على ذلك قوله عند ارتحاله عنما : 

رعى الله جیرانا Pa‏ واه رباها بالمهاد السواكب 

وحبى زمانا ینبم قد ألفته طليق LA‏ مستلان ابلوانب 

أإمخواننا» باه فها تذکروا ‏ ماهد جار أو مودة صاحب 

غدوت بهم من E‏ و احتفامهم كأنى فى امل و بت أقار mia‏ 

وکان من أسحابه فى الطلب أبو مد بن عتاب » وأبو الوليد بن رشد ( امد ) » 
وكثيرون غيرها . وقد امتاز عياض بعلل واسع بالتاریخ وأنساب العرب والنحو 
واللفة والصرف والحديث » وكانت بينه و بين ابن العريف » عم الرية وصوفيهاء 
حبة ومکانبات . ومن بين مولفانه تار بخ لعلماء قرطبة يسمى « آخبار القرطبيين» 4 
وتأليف فى تار ريخ بلده سبقة يسمى « العيون ( أو الفنون ) السقة فى أخبار سيتة »» 
وله ایضا « ترتيب المدارك فى معرفة ساب مالك » » وفيه أخبار عن الكثير بن 
من فقهاء الثرب SY Ade, My‏ ۱۲۰) . وقد وضع المقرى کتابا حافلا 
عن عياض » أشبه بموسوعة أدبية تار خية أندلسية » هو « أزهار الرياض فى 
أخبار عياض » ( القاهرة ۱۵۳۹ -- ۱۹۵۲ E‏ وضع فى سيرة النى صلى 
لله عليه ول GES‏ له السلمون إجلالا عظيا » هو « كتاب الشفا بتعريف 
حقوق الصطنی ۲۳6 . 

وکان أو الطاب بن دحية ( ولد بين سنتق ۵4۲ y‏ ۱۱۵۷/۰4 و۱۱۵۳ 


OW IN 
ان سعید‎ 


(#) القری : نفح : < ١‏ > س ۳۸۸ . وقد اکن الژلف بالاشارة إلى الأبيات » 
فأتيت هنا بنصها . 
)0( عدلت عبارة الولت هنا بعض الشیء . 


i‏ معاجم التراجم فاصة : ابن دحية 

فى بلنسية وتوق red‏ ه58١‏ فى القاهية ) قد تولى قضاء دانية » Se‏ 
Sari el e‏ عليه » » ثم dl, Es‏ ببجابة وثونس ومكة 
والشام والعر اق » ووصل إلى فارس وخراسان » 9 Ya J‏ واستقربه all‏ 
آخر الأ فى مصر » حیث عبد إليه السلطان JAN‏ الابو بى فى تادیب ولده 
الكامل » iy‏ «مدرسة الحديث الكاملية » لیقری الحدديث فیها . وقد 
كان ابن دحية واحداً a‏ امه ذین نشروا عل Jal‏ الأندلس فى الشرق 
فردوا بذلك دن الأندلس للمشارقة فى هذه الناحية . 

ألف ابن دحية «كتاب النيراس فى ذ كر خلفاء بنى العباس » ( نشر فى 
بداد سنة 1549 ) » وهو من الكتب التى اعتمد lile‏ ابن خلکان »> ووضع 
مصنفین فى الحديث » وكتابا عن شعراء الأندلس والغرب هو «الطرب من أشعار 
أهل الغرب » ( مخطوط بالتحف اليريطانى ) » بروی فيه الأخبار والأشعار دون 
منہج كا تواردت على خاطره » [ ويقول : + أفصد جم ذلك على الترتيب » 
ولاسلكت فيه مسلکی المهود فى القبويب والنبذيب » بل استرسلت فيه مع 
الخاطر على ما مجود به ويسمح » و یمن له ویستح » فالناظر فيه يسرح فى بساتين 
وعرح فى ميادين » وخر ج من فن إلى فنون » والحديث ذو شجون » ](*) ؛ 
إذ أنه كان قد خلف معظر کنبه فى لغرب ؛ وسطا عليه اصوص البحرق الطر يق 
ونجبوا ما بق 4 منها » وعلى رغم ذلك كله فان كتابه حافل بالقواند » ( مثال ذلك 
أخبار سفارة حى الغزال إلى بلاد النورمانیین ) . هذا وله كذلك کتاب طريف 
عنوانه « كتاب الإعلام لبین فى LAL‏ بين أهل صفين ٩۲۳۳6‏ . 

وانصرف كذلك إلى التأليف فى طبقات الحدثين أو تمد قاسم بن تمد بن 
يوسف عل الدين البرزالى ( 50 ۱۲۳۹۹/۷۳۸ — ۱۳۳۷ ) وهو من إشبياية » 
وقد اشتغل بتدريس الحديث فى إحدى مدارس دمشق » وقد وصل AS‏ 


( #) الطرب » ورقة £ ب من الخطوط . 


تاربع الأدب YAO‏ 

«تاریخ دمشق » لان عسا كر بقطعة باغ بها إلى حوادث سنة ۱۳۳۷/۷۳۸ . 
وله pena D‏ 6 فى شيوخه . 

وجدير باکر كذلك أبو القاسم مد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن EA‏ 
ota) ¿HN cy ol‏ — 1108/01 - ۱۲۲۲ ) » صاحب « تاریخ علماء 
إلبيرة » » وتار بخ T‏ لملماء غرناطة » وكتاب فى أنساب A‏ المرب والمی de‏ 
« بالشحرة ۳۵6 . 

+ جد جد 
)>( تاريخ الآدب 
الطلائم الأولى لهذا الفى : عبد الله بن مغيث » ابن فر ج SUA‏ ومن 
إلهماء ان سام , ابن خاقان » الشقندى » ابن الخطيب e‏ المقرى . 

آزهی التأليف فى تار بيخ الأدب فى الأندلس إزهاراً عظيا سردم إلى ما طبع 
عليه الأندلسيون من ولع بالشعر . 

وتحدثنا المراجع عن ظهور مؤلفات خاصة بالشعراء وسيرهم فى أوائل القرن 
(الرابع المجرى ) العاشر اليلادى » ومثال ذلك ما كتبه ole‏ بن ر بيع الروانی 
وعبد الله بن مغيث وابن فرج الجيانى من مؤلفات ضاع معظمها » ول يبق لنا من 
مادتها إلا أطراف نحدها فى كتابات ابن خاقان وابن بسام وابن حزم والشقندی 
وابن del‏ والمقرى . 

DENIA en — ۸٩ ف‎ 

ومن أقدم النقاد الذين عنوا بالقصنيف فى تاريخ الادب ؛ عیان بن ر بيعة 
.الأندلسى من Jal‏ قرطبة التوق حوالى سنة 997/6٠١‏ ) » فقد وضع Guas‏ 
فى « طبقات الشعراء بالأدلس » ولدينا منه نسخة مخطوطة فى VP A‏ وان 
أبى النتح ( قاسم بن نصير بن رقاصبن عیشون م نأهل شذونة » یکنی E‏ 
وكان A‏ لغويا وشاعراً متقدماً » وكان خطيب أهل 


۳۸۹ طلاتم الؤّافات فارع الأدب 
أقلسانة وصاحب صلانهم e‏ وکان فى الشمر سايقاً لا یش غباره ولایقرب میدانه » 
وتخل عن ع الدنيا فى T‏ عمره وصار فی هيأ Ja‏ » وأ کث شم رهف ازهد وذم 
الدنیا وی شواهد EN‏ وال كير والوعظ » وله دبوان شمر کتبت بحضه بشذونة 
وقد كعبت له آشعاراً من کنامه المؤلف فى الشعراء من PA‏ 
just,‏ إلى جانب ذلك يتصنيف « دوان » من شعر فتباء الأندلس .و 
آوائل مؤرخى الأدب الأنداسيين كذيك جمد بن هشام بن عب العا بز بن سعید 
اتير المروانى ( للتوق سنة ۹5۱/۳۶۰ ) A‏ » وقد عرض ade‏ 
الخليفة الناصر أن یکون مؤدياً لأولاده فأبى من ذلك » وکان من Ku lel‏ 
المستنصر قبل أن بلى اتللافة » وله كاب فى « أخبار الشعراء بالأندلس ٩۳۳۲4‏ . 
ومنهم عبد الله بن مد بن مغيث بن عبد الله الأنصارى ( الوق سنة ع ة) 

من أهل قرطبة » وهو والد قاضى الجاعة أبى الوليد بونس بن عبد الله بن الصفار » 
وکا IK pá‏ لدی الج الستنصر . وعند ما خرج Eu‏ للغزو ق 
سنة ۹0۳/۳۰۲ اعټذر ابن مغيث من عدم اتلروج معه لاعتلال یه e‏ فأجابه 
ا حك إلى ما طلب من البقاء فى قرطبة » وشرط عليه أن یصنف كتايا فى 8 شعر 
الخلفاء من بنى أمية » على نیج كتاب « الأوراق » للصولى فى شعر بنى المباس » 
وأذن لہ فى أن يقبم ف قصر GAI‏ فى ناحية مطلة على النهر » فأيحز الكهاب 
ریا فر * غ السك من الغزاة وتلقاه به فى طليطلة » وتوفى فى نفس العام . 

وعی پذا الفن من التأليف کذاك مطرّف بن عیسی بن لبیپ بن مد بن 
مطرف النسائی ll)‏ سنة ۹۸۷/۳۷۷) » من أهل إلبيرة وسكن غرناطة » 
وکان صاحب رحلات وأسفار وحج إلى مكة » وألف للخليفة الک الستتصر 
کیابا أسماه « المارف فى آخبار کورة إلبيرة وأهلها وفوايدها وأقالهها وغير EN‏ 
من منافعها » » وهو کتاب بمتع چیا — کا تقول ابن بشكوال فى الصلة . 


(#) ابن الفرضی : علماء » رقم ۱۰۹۷ . 


YAY JH 


إن فرج البيالى : آودعه KH‏ المستنصر السبجن لأس نقمه عليه » فضی 
بنش الشعر فى حنټه حتی مات فى ایس سنة ٩۷۰/۳۰۹‏ . وقد سيق ان" بسام 
صاحب « الذخيرة 6 بکیابه « الحدائق » فى gala‏ هذا الفن ؛ وقد ضاع 
کناب الحدائق » وكان يضم أخبار معاصر يه من الشعراء حتى القرن اراب المجرى . 
[ وقد قال الجيدى عن كهاب الدائق : « ألنه الحم pa‏ » وعارض فيه 
كتاب « اازھہۃ > لأبى بكر تمد بن داود بن عل الأصبهاى » إلا أن أبا بكر 
ما ذ كر مائة باب » فى كل باب مائة بيت » وأبوعمر أورد مائتى باب » فى 
کل باب مائتى بیت ليس منها باب تکور اسمه KAY‏ » ول ورد فيه لغير 
أندلسى شيثا . قال لنا أبو بكر تمد بن عل بن آحد : وأحسن الاختيار ماشاء » 
وأجاد فبلغ الغاية » فأتى السکتاب فرداً فى معناه  »‏ 

وألف فى ذلك الباب ja‏ من ذكرنام » مثل على بن عبد اسن 
اقوس ( التوى سنة 4/544 ) » وهو |شبیل وضع تجموعا من تراجم الشعراء 
والغويين وأهل السياسة ( پوجد مخطوطا بمكتبة الإسكور يال ) عنوانه الستجاد 
من فعلات الأجواد al, ed‏ بكر عبادة ن عبد الله بن عمد بن عبادة بن 
آفلح الا نساری المز رح بن ماء السماء all)‏ سنة ۱۰۳۱/4۱۹) » أخذ عن 
ألى بكر الزبيدى وکان شاعرا مجيداً » [ يصفه ابن بسام بأنه كان فى عصره 
شيخ الصناعة وإمام الجاعة ] » وله كاب فى « أخبار شعراء الأنداس Ae‏ 
عليه ابن حزم ؛ وأبى الوليد deleh‏ بن تمد بن عامى بن حبيب الإشبيلى SAN)‏ 
حول سنة ٠١ 48/44٠‏ ) » وقد قال ابن بسام إن WSA‏ بهم فيه أشمار آمل 
الأنداس خاصة » وهو صاحب AS‏ « البديم فوصف ار بيم » ( اشرء هنری 


YAA‏ ان بسام 
ف hs‏ على بن yn) As‏ سنة oti‏ 


: (MEA — ۱۹/۲ — 


بخ اقل شنقر بن فى البرتغال الحالية » نشأ فى بيت di‏ وحسب » ورحل إلى 
أشبونة سنة ٠ ٠۸٤/٤۷۷‏ ؛ ووفد على قرطية للمرة الأولى سنة ule KE‏ 
وراءه ما ملكت بده فى بلده الزی انتهبه التصارى » وقد وصف خروجه من بلده 
مقهورا بقوله فى فاتمة « الذخيرة 6 : 
2 وعم ايله تعالی أن هذا الكتاب لم يصدر الا عن صدر مکلوم الأحناء » 
وفسکر غامد ال کاء » بين دهر متلون تلون ار باء » لانتباذى مرن شنار Y‏ 
قاصية الغرب » مفاول الغرب » صروع السرب » بعد أن استنفد الطر يف والتلاد » 
وأنى على الظاهر والباطن . النفاد » بو ار طوائف الروم علينا فى عقر INE‏ 
وقد كنا فنينا هنالك بكرم الانتساب » عن سوء الا کتساب ‏ واجازأنا عذغور 
المتاد » عن الثقاب فى البلاد » إلى أن نثر علينا الروم ذلك النظام » ولو القطا 
ليلا لنام . وحين اشتد امول هنالك » اقیحمت بن مجى المسالك e‏ على «هامه 
تکذب فما این الأذن » وتستشعر فيها امن : 
بيد ی ۳ فيه ولا حملت فيها AAA‏ 
حتى خلصتٌ خاوص ار فان من سراره » وفزت فوز لقدح عند قماره » 
فوسلت حس de‏ ننس قد تقلست eel‏ وذعب ‏ کثرها النياعا » وليتتى عشت 
متها بالذى فلا | o, Ed‏ مها سنوات Je bil‏ النيامة » Loly‏ بالتحول 
عا (e‏ " الجامة » Y‏ إلا الانفراد ؛ ولا تلع إلا بمضلة الزاد » والأدب بها 
أقل من انا » حامله أضيع من قر لشیم وقيمة كل ade!‏ 
لد ا اارء أن ! ES‏ وفره »> وان قدره » وأن تكثر فضته وذهبه » 


و ان قل دینه وحسبه » ۰ 


أبو الحسن على بن يسام A‏ 

وقد صنف ابن بسام کټابه المشهور فى سنة ٠٠١۹/٠۰۲‏ فى إشبيلية » حيث 
استقر وعاش من ad‏ ومضى ÉA‏ القراجم ويكيل EN‏ لمن يجز به عنه بالال » 
وكان ذلك Ll‏ شائساً صنعه ابن خاقان أيضا . و .ری دوزى أن ما کان ابن بسام 
يصيبه من الال من أولثك السروات يشبه الأتعاب التى يتقاضاها المؤلفون اليوم 
من الناشر ین . 

وقد صنف ابن بسام كيبا كثيرة م ببق الدهر على بعضهاء مثل « کتاب 
الاعماد على ما صح من أشعار المعتمد بن عباد » » وتموعا من شعر عبد الليل 
ابن وهبون عنوانه « کتاب الح كليل الشتمل على ذ كر عبد الیل » » وتموعا 
من رسائل ابن طاهر صاحب مرسية هو « سلك اللواهر فى ترسيل ابن طاهر ca‏ 
ودبوان شعر الوزير أبى بكر بن مار صاحب المتمد : « تحية الاختيار من أشعار 
ذى الوزارتين أبى بكر بن عمار » » وتجوعا منشعر المجاء الذى قاله ابن بسام نفسه 
مالم عه فى الناس . 

بيد أن AII‏ الذى أذاع e‏ ابن بسام ووصل إلينا هو « الذخيرة فى 
محاسن أهل اب برة » » وقد قسمه إلى ار بعة أقسام : 

القس الأول : ( مخطوط فى للكببة الأهاية فى باريس ونشر فى جلدين فى 
e ) ۱۹٤١ ۱۹۳۹ zalil‏ « لأهل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد 
i » ¿JM ga‏ 

والقسم نی : ( مخطوط 14 كسفورد ومكتبة الجمع الهار يخى ف 
مدريد) » « لأهل ال مانب الغربى من الأندلس » وذ كر حضرة إشبيلية وما اتصل 
بها من يلاك ساحل البحر الحيط ااروعی » . 

والثالث : ( مخطوط عکتبتی جوتا واجمع التار نى الاسپانی بمدريد ) » 
« لأهل الجاني الشرق من الأندلس » ومن نم من كوا كب المصرف أفق ذلك 
الثغر JI‏ إلى منتهى كلة الإسلام هنالاك » . 

دم ۱۹) 


۹۰ أو ان على ی يسام 

والرابم + y‏ مخطوط علکه الأستاذ AI‏ پروثنسال وشر الجزء الأول منه 
فى القاهىرة سنة d e ) ١546‏ أفردته ان طرأ على هذه از رة فى انده ااق حة 
من آدیپ وشاع sn‏ إلى ظلها من كاتب ماهس » ls‏ فما Jhing » die‏ 
فى ملوکها آقواله » ووصلت بهم ذكر uib‏ من مشموری Jal‏ تلك الأفاق » 
من نم فى عصرنا بإفريقية والشام والعراق 6 »كا يقول ابن بسام . 

ولم برتب ابن بام تراجمه على حسب السنين إلا فى gel‏ ببطاووس 
وما یصاقما » وإنمارتبها حسب مکانة التر فى رأى ابن بسام . وهو يبدأ 
عادة iz‏ نت اراد مرسلة فى نثر بديع مسجوع » ثم یذ كر مؤلفات من يتر جم 
له ويطرى مواهبه الأدبية » ثم بورد مقتطفات من شعره ونثره . 

بذ كر ابن بسام فى فاحة كتابه دافمه إلى تصنيف الذخيرة » وهو الرغبة فى 
al‏ يف بأهل الأدب الأندلسيين » إذ أنه رأى الناس يغمطون قدرم » فيقول : 

« ومازال فى أفةنا هذا a‏ القصى” إلى وقتنا هذا من فرسان الفتین » 
aci;‏ النوعين » قوم ثم ماهم طیب pa‏ » وصفاء جواهى e‏ وعذو بة موارد 
ومصادر » لعبوا بآطراف الکلام المشقق » لعب rl‏ يجفون الؤرّق » وَحَدَوًا 
بننون السحر ell‏ » خداء الأعشى بینات الحلق » فصبوا على قوالب النجوم » 
غرائب النثور والمنظوم » وباهوا غرر الضحى والأصائل » بسجائب الأشعار 
A‏ البديم” لنسى امه » أو اجتلاه ابن هلال لولاه حکننه ‏ ونر 
Era)‏ نسب ولا مدحء أو تتبعه رول ماعوی ولا نیح . إلا Ae‏ 
هذا الأفق i SA Jalink- gt‏ برجمون call‏ رجوع 
الحديث إلى قتادة » حتی لونءق بتلاک الآفاق غراب » أو طن بأقصى الشام والمراق 
ذباب » MS‏ على هذا صنا » وتا ذلك کتابا حکا ؛ وأخبارم الباهرة » 
eeh‏ السارة »لا پا جتان ولا غلد» ولا تمرك فا لسان ولاىد . 
ففاظی‌منهم ذلك e‏ وأنفت مما هنالاك » وأخذت نفسی o‏ ما وجدت من حسنات 


أبو ll‏ على بن سام ۹۱ 
دهری » وتتبع محاسن أهل بلدى وعصرى » غيرة لهذا الأفق الغريب أن تمود 
دور ه أهلة ؛ وتصبح مارم ناذا مضمحلة » مم كثرة باه » روفور علاله » 
وقديما ضیموا العم وأهله » ویارب محسن مات احسانه قبله | وليت شعری 
من صر الما على بعض الزمان » وخص هل الشرق بالإحسان 615 . 

ثم يذ کر بعد ذلك السبب الذى جعله يترك ذکرما قال الاندلسیون من 
الشمر ق عصور بی dl‏ ل أنه لم يشأ أن يعيد ما أورده ابن فرج 
dual‏ « کتاب الحدائق » الذی ضاهی به « کتاب azaj‏ لابن داود 
الاصفهانی » ولهذا قصر كتابه على أهل زمانه من رآ بنفسه أو عرفه معاصروه » 
[ و یقول : 

0 فأضر بت آنا عا ألف » و أعرض لشیم مما صدف . ولا تعدیت أهل 
عصری » من شاهدته بدُمرى »؛ أو y al‏ بعض Jal‏ دهرى کل dir‏ 
وکل متكرر ملول » وقد نحت de)‏ : « يادارَمَيّة بالعلياه نالکند » » وملت 
الطباع : « Ta‏ أطلال“ ia‏ تنك »وت : « قنا تبك » فى يد 
التعمین » ور جست على ابن حجر بلائمة الشکلفین ؛ ما و أ adi‏ 
فمل | نار من‌ذهب العفا . أمَا آن pS ca‏ هر" صداهاء و یسم مدا وك من تک 
أغفلتها الخطباء » ورب متردم غادرته الشمراء ؛ والاحسان غير محصور » ولیس 
الفضل على زمن عتصور » وعنريزٌ على" الفضل" أت نکر » تقدم به الزمان 
أو تأخر . وللى الله قوم : الفضل التقدم | فک دفن من إحسان » وأخمل من 
فلان ! ولو اقتصر القأخرون على کب التقدمین » لضاع عل كثير » وذهب 
أدب غزير » ] . 

ثم يستذر le‏ عساه أن يكون قد أغفله أو سپا عن ذ كره فى كتابه بالظروف 
الخاصة التى أله فيهاء ثم إن الأوراق والكتب الت ى كان يمتمد عليها كانت e‏ 
بالأخطاء ما كان یکلنه عناء بالا فى البحث والتنقيب » وهو يقول : 


Yay‏ أبو الحسن على بن يسام 

« ولمل بعض من یتصفحه سیقول : إنى أغفات کثیرا وذ کرت خاملا 
وترکت مشهوراً . وعلى رسله Ub e‏ مته بين صعب قد ذل » وغرب قد cb‏ 
ونشاط قد قل » وشباب ودع فاستقل » من تفار يى کالقرون الخالية » وتعالیق 
كالأطلال البالية » مخط جهال كنطوط الراح » أو مدارج JA‏ بين مهاب الرياح » 
pl‏ تصحيف € ووضعهم تبديل وحریف » أيأس الناس Ad‏ وأشدّم 
Ml‏ كاتئها» A ie‏ » وفضضت قیودها وأغلاها » o‏ 
غايات تبيين و بیان » وَوضحت آيات حسن و ٍحسان » . 

[ ويقول فى موضع آخر : 

« ولكنى عا أقدمت عليه » وتصدیت إليه mig‏ دل على الصبح » erly‏ 
ناب عن الرمح » ولا أقول نی أغر بت » لکن رعا بينت وأعر بت » ولا أدعى 
أنى اخترعت » ولكنى املى قد أحسنت حیث اتبعت » وأتقنت ما معت » 
تن الشارد » وأغنیت عن الفاثب بالشاهد » وتغلفلت بقارثه بين Jl‏ 
والنثر » Jules‏ الاء أثناء النور والزهی » وانتقلت من الجد إلى e JA‏ انتقال 
الضحيان من الشمس إلى الظل » واستراحة لبر من الزن إلى السمهل » وتخلات 
ما عمته من الرسائل والأشعار » بما اتصلت به أو قيلت فيه من الوقائع والأخبار» 
واعتمدت BU‏ الخامسة من المحرة فشرحت بعض محنپا » وحاوت وجوه قتنها » 
ونلصت القول بين قبيحها وحسنها » وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على 
للم » وألست بالأسباب القى دعت ملوكها eel‏ و اجتثاث أصلهم وفرعهم » 
e‏ عن أ ك ذلك > بلفظ يتتبع الم بين ال لواح VIANA‏ 
الأباطح » وعولت فى ذلك على نار يم أبى مروان بن حيان » فأوردت فصوله» 
ونقلت جمله وتفاصيله » فإذا أعوزنى كلامه » وعل فى سرده ونظامه » عکفت على 
طللى البائد » وضر بت فى -حديدى البارد » على حفظ قد تشعب » وحظ من الدنيا 


كد ذهب »]. 


أبو ان de‏ يسام var‏ 

وقد وضع ابن toy) JU‏ — 118/00 — ۱۷۰۹) ختصرا لذخيرة 
ابن plas‏ . 

وقد كانت الذخيرة ‏ قبل البده فى نشرها بزمن طویل س من الراجع 
التى انتفم مها دوزی انتفاعاً klis‏ فى محوثه اسکثيرة عن الا نداس وأهله » کا 
بری وضوح فى کتابه المسمى « آفوال کتاب العرب فى بنى عباه » MA‏ 
وف « أمحاثه » المعروفة » ومن هذا الکتاب الأخير نقتطف القطعة التى نوردها 
فما يلى ( نقلا عن الطبعة الثانية « للأيحاث » جزء ۲ » ص YY‏ وما يليها ) وهی 
تدور حول استغلاب A‏ القمبيطور لبلنسية : 

« قال ابن سام : وتم للطاغيه رذریق عراده الذمبم من دخول بانسية 
سنة EAA‏ » على وجه من وجوه غدره » و بعد إذعان [ ابن جحاف ] القاضى 
المذ كور لسطوة c oS‏ ودخوله طائعاً فى أمره » على وسائل ladél‏ » وعهود 
وموائيقبزمه أخذهاء لم بمتد ها أمد e‏ ولا کار لأيامها عدد . A gy‏ يضجر 
من بته » و یلیس السبيل إلى نكبته » حتى آمکنته [ الفرصة ] : زعوا يسبب 
ذخيرة نفيسة y‏ ابن ی النون ؛ وكان رذ ريق لأول دخوله سأله عنبا » 
واستحلفه بمحضر جماعة من Jal‏ اللتین على البراءة منها» فأقسم dle‏ جهد أعانه » 
غافلا عمافى الغيب مرن بلائه وامټحانه . وجعل رذ ريق ببنه وبين القاضى 
Jl‏ ۳ عدا ا الطائنتين » وأشهد عليه أعلام cl‏ » إن هو انتهی 22 

(*) وعنوان الزه الأول منه كاملا : 


Historia Abbadidarum. Praemissis scriptorum arabum de ea dynastia 
locis nunc primus editis. (Lugduni Batavorum, 1846) 


Ri. ake a E =‏ ما کتبه کتاب العرب عن هذه الأسرة [ مما ] ۸ سبق تشره » 

لایدن ۱۸4۰ . وعنوان الجلدين الثانى والثااث تلف بعش العىء » وهو الستعمل عادة عند 

العاماء فى الإشارة إلى هذا الكتاب وهو : 

Scrigtorum arabum loci de Abbadidis nunc primum editi. (Lugduni 
Batavorum, 1852) 


= کتاب المرب فى ہی عباد [ ما ] لم يسبق Año‏ 


y ۳۹‏ الجن على ی يسام 
إلمها وعثر عنده عايها » لحان اخفار ذيمه وسفك دمه فلم T‏ وی 
ظهر على الذخيرة A‏ لما كان قد + من إجراء #نتة على يديه » 
ولملها کانت منه حيلة أدارها » وداهية من دواهيه سددها وأثارها 0 فأنحى على 
أمواله بالنباب » وعليه وعلى أهله بأنواعالعذاب » حتی بلغ جهده ويس جما عنده» 
فأضرم له نار أتلقت ذماءه » وحرقت أشلاءه . 


ión «‏ من رأه وهوفی: للك أقام ¿ وق حفر له حفير إلى رفغي ؛ وأذ 


ضرفت 
الدار حواليه ؛ وهو يضم ما يمد منالخطب بیدیه ؛ ليكون أسرع لذهابه ؛ واقصر 
لمدة عذابه ؛ كتهها الله له فى محيفة حسنانه » وا بها سالف سيثاته » وکفانا بعد 
ألم ناته » ويكرنا إلى ما یز لف إلى مرضاته . 

» وم بومثذ الطاغية لذر يق Siira‏ و بنانه » فكلمه فمهن بعض 
lalo‏ » فیسد لأى “al‏ عن al,‏ 2 وغل من a!‏ نسکدائه . 

« وأضرم Ü‏ الصاب الجايل أقطار الجن برة بومئذ LU‏ » وجلل سائر طبقاتها 
AAA‏ حتى فدح EN‏ والنجود » وأخاف 
الفر يب والبعيد . 

«حدثنى من معه يقول » وقد قوی طمعه ولج به جشعه : « على رذ ريق 
فحت هذه الجزبرة » ورذ ريق یستتقذها | » كلة ملأت الصدور » وخيّلت 
EPI‏ الخوف واذور . 

» وکان هذا اليائقة 25 - فى ذری شپامته » واجتاع حزامته » ¿uy‏ 
صرامته - اله من آيات ربه » إلى اوناك ر متفه Lalola‏ 
al‏ 

« وكان ‏ لمنه الله — منصور الق » مظفراً على طوائف gn‏ . لقى 
ple‏ عراراً ‏ کنرسية النبوز AN‏ الموج ؛ ورئيس AA‏ ع » وابن ردمیر — 
قفل حد Poyo‏ » وققل بعدده الیسیر AS‏ عددم . 


أبو لس على بن يسام (Ao‏ 

«وكان -- زعموا — ترس بين va‏ السکتب » وتقرأ عليه سير المرب BT‏ 
asi‏ إلى أحيار المهاب استخفه الطرب ‏ وطفق یمحب منها و ¿gs‏ 

وقد عقد هذا الستشرق المواندى - «اراینپارت jg‏ — آن دوزی A‏ 
مقارنة بين « ذخيرة ۾ ابن بسام وه قلاند ۵ ان حافان التى کتبت lada‏ بنحو 
عشرين سية » قال فا : « إذا عن نا مقارنتنا على الأساس الصحيح للنقد » 
ا يجد أى محال ممكن لمقارنة بين الكتابين ؛ فان كتاب ابن بسام يتحدث عن 
نفسه يمأ تضمه مادته من فائدة حقيقية . فهو حوی - إلى جانب القطم القيمة 
التى نقلها من کتابات این حيان — قدراً عظما من المعلومات الجديدة الحامة 
عن تاريخ الحضارة والأدب الأندلسيين » فى حين أن كتاب ابن خاقان أقل 
شما فى هذا الباب ۰ وان كان محوی فوائد كثيرة ؛ على عكس ما يذهب 
إليه بعض الباحثين » . 

هذا وكلا الكتابين جليل القدر من حيث الأسلوب » فهما مصوغان فى نثر 
شاعی‌ی جميل ؛ وإذا عن قدرناها بميزان البلاغة والذوق الأدبى عند المرب » 
— وم کیبا - فإن ابن خاقان حوز قصب السبق فى رأى دوزی ‏ وهو قول 
فى هذا المنی : « ذلك أن ابن خاقان لا تعوزه بأى حال الأخيلة الببيدة الطارح » 
أو الصياغة اللفظية الفنية» أو العبارة الجزلة الرنانة ذات الإيقاع الجيل ؛ أما ابن 
بسام فنحن نلحظ أنه يعانى عسرا وفقراً فى هذه الناحية . وابن خاقان ao pl‏ 
إلى صفاء أسلوب الخطابة العربى لتق » وهذا فق دكا نكلامه أقرب م کلام 
صاحبه إلى تفوس معاصر هما . بيد أن هناك ناحية علي piel‏ جانب من الاهمية 
سبق فبها ابن" بسام معاصر» بمراحل لا يمارى فى بعد مداهاء تلك هی تفوقه على 
صاحبه فى القدرة على التصوير وسعة الاطلاع الأدبى . وف الواقع أن صدر ابن 
بسام حوی من العم مالم يبلغ مداه فيه إلا القلائل : فد ألم بتار المرب EM‏ 
وت تمثلا كاملا 6 وحفظ آشمارم put,‏ السائرة » فى حين أن ابن خاقان 


۲۳۹۹ ابن ايان 
م یتسق فى هذه الناحية إلا قليلا » ومن ثم فان القوة وال التعبير یموزانه كنا 
وصل بالكلام إلى موقف عسير » بل هو يتخبط فى بعض الأحيان فى مهاوى 
الجهل : وان ابن بسام ليكثر من القارنة بين شمر ol‏ ( معاصريه ) وشعر 
القدامى e‏ إلى المواضم التى قلد فيها الأخرون الأولين » ويروى لقاری 
طرق من ييخ الذاهب إذا دعت الناسبة إلى ذلك » ما يجمل كلامه أ كار 
غناه » بل ألعلف وأخف على القاوب ۳۲۲6 . 

وقد اعتمد ابن بسام ‏ فيا اعټمد عليه على EN‏ منظوم للأندلس 
لأى طالب عبد الجبار المتنبى » على غرار أرجوزة gt‏ الفزال » وقد عاش yl‏ طالب 


فى حدود سنة 1١75/91.‏ وکان من أهل جز ٩" y‏ . 
a MS‏ كر بن عیبر اللہ القيسى ) : 
أصله من d‏ صخرة الوَلد » » قر بة على مقر بة من قلعة حصب" من أعال 

غرناطة . كانت حياته اضطرابا مقصلا » خرج إلى الحياة فقيرا لا يعلك من 

حطامپا E‏ » وكان مع ذلك مقبلا على ار مسرفا فى مإذاته . وقد طاف بنواحی 
الأندلس Gaia‏ على « من يقعاطون الراح » من أولى الأ سام العطاء ؛ وکان 
متهاونا » فأخرج ما كان یتولاه من أعال الدولة . قال ابن انلطیب : « قال ابن 
عبد اللك [ الرا کشی ] : قصد [ ابن خاقان ] وما مجلس قضاء أبى الفضل 

[ عياض بن موسی بن عياض اليحصبى ] ترا » فتنسم يعض حاضرى Ae‏ 

a,‏ » فأعل القاضى يذلك » فده حدا ناما » وب إليه بعد ذلك بثانية 

دنائير وعمامة . وقال gail‏ بومئذ لبحض أصمابه : عزست على إسقاط اسم HA‏ 

أبى الفضل من « القلائد » » فتال : لا تفسل » فإن o‏ من RA‏ تنسی» 

وأنت تريد أن تتركها مؤرخة ! إذ کل من ينظر فى كتابك at‏ ذ كرت فيه 

من هو مثله ودونه فى العم والنصب » فيسأل عن ذلك فيقال له » فیتوارث الم" 


ابن خافان NAY‏ 

بذاك الا كابر والأصاغر . قال : قمر de‏ نصحه فأقر ¿Oc‏ 

وكانت پینه و بين ابن باجة الفیلسوف عدارة شديدة » قال ابن الحطيب a‏ 
« وحداث بعض الشيوخ أن سبب حقده على ابن باجة أبى بكر لخر فلاسفة 
الإسلام بالأندلس — ما كان من ازرانه به وتكذيبه یه فى مجاس أقرانه » 
إذجعل یکٹر ما وصله به أسراء الأندلس . ووصف E‏ - [ وكانت ] تبدر من 
añ‏ دائما فضلة خضراء اللون » زعموا — فقال ابن باجة : « فن تلك المواهس هذه 
الزم‌دة التى على شار بك | » ؛ فتلبسه فى کټابه بما هو معروف SRi‏ 

وقد بلغ من تمسكن ابن خاقان من الغة وقدرته على صياغة الكلام » أنه 
عند مأ تعرض لانن باجة فى « LAD‏ » نال منه بلسانه الحاد كل منال Més‏ 
بذکره فى « الطمح » بعبارات مدي جوفاء تطوى فى AY‏ من المجو اللاذع 
ما يربى على المجاء الذی‌قاله فیه MIA‏ . وقد dy‏ ابن خافان‌مخنوقا فىفندق 
بأحد دروب سا کش فى ۲۲ حرم ۹ pd‏ ۱۱۳4 . ويذهب بعض الناس 
إل أن على بن بوسف بن تاشفین هو الذى أوعن بقتله » فى حين ذهب الأخرون 
إلى أن Gë‏ من Jal‏ حاشية عل م الذين دبروا قتله » لما الهم من نقده فیمئوا 
أحد غلانهم A‏ 

وقد زویت لابن خاقان قطم من الشعر قليلة » وهی « وسط بمید عن طرق 
الفث والسمين » وكان لا يتعنى فيه ولا يتكلنه ولا يقصد فصده e‏ و إن ذلك 
لمذر فى عدم الإإجادة ع OND‏ » وكتب عن بعض الأمراء بعض السکاتبات 4 
ولکن شپرنه جع إلى كتابيه الجليلين « مطح الأنفس وسرح التأنس c4‏ 
و « قلاند العقيان ومحاسن الأعيان » . 


(#و#) ان الخطيب : الإحاطة ٠‏ ونرجة ابن خافان ليست ف‌اسختها الطبوعة ى pas‏ ء 
ولکها واردة فى مخطوطها بالمكتبة الأهلية فى باريس » وعنه تقلها دوزى ( آخبار a‏ عباد 
۱۰ ص ۲ = ۳) ayi‏ أنزتة . 


(1-13) 161 (5) 


YAA‏ ابن خاقان 

آما الأول AI AER‏ 
وجعله « ثلاث نسخ : كبرى ووسطى وصفری » یذ كر فیها[ نفراً ] من الذين 
ذكرم فى القلائد ومن غیرم الذين كانوا قبل عصرم »۲۳۳ » وقد طبع فى 
القسطنطياية سنة ۱۳۰۲ ه . آما « قلائد المقيان 6 ( طبع فى باريس di‏ ۱۸۰۲ 
وفى ولاق سنة ۱۸۷ ) فيو تكرار للمطمح فى بعض أجزائه » وقد قسمه إلى 
أربعة أقسام : الأول « فى محاسن الرژساء eeeh‏ ودرج آموفجات من مستعذب 
y » © pels!‏ « فى عرر حاية الوزراء s‏ للكتاب والبلفاء » » والثالث 
dd»‏ أعيان القضاة ولح el‏ السراة » » والرابم « فى بدائم نمپاء الأدباء 
وروائع حول الشعراء » . 

وهدف ابن خاقان من تواليفه هو إيراد ما قاله من Pr de‏ من النثر الرصين 
والشعر البدیم » دون أن يقصد إلى |براد سير حياتهم بالذات » ولهذا فتراجمه ناقصة » 
لأنه لابذ کر من توار بخ الناس إلا ما Jaz‏ بما بورد من نظمهم Poy‏ » وقد خلط 
فى بعض ما أورده من الحوادث » وتبعه فى الخطأ نفر من أخذ عنه من ألى بعده . 

و إذا كانت القيمة اهار مخية لسکنابیه قليلة » OP‏ قيمتهما الأدبية عظيمة » 
وها س إلى جانب « ذخيرة » ابن بسام ‏ آحسن ما ألف الأندلسيون من 
النثر السجوع . وقد أطنب بعض من ترجموا له فى إطراء مواهبه الأدبية » فقال 
عنه ابن دحية ‏ مثلا ‏ فى الطرب : « OBG‏ » رحنا اله وإياه ءمخلوع العذار 
فى دنیاه » ولك نكلامه فى توالیفه کالسحر الحلال PSA‏ 

وكان ابن خاقان لا عمل لشىء » حتى لقسد نقل من « الذخيرة » فصولا 
كاملة دون أن يشير إلى صاحبها » ما جمل ابن بسام پشکوه إل القاضی »كا 
ja‏ اس 


وقد وصل ان" الإمام ( أبو عمر عثان بن على اللإشبيلى التوفی بعد سبة 


(#) ابن دحية : الطرب » ورقة 1١‏ . 


الشقندی ۳۹۹ 


getha « ) ۱۱۹/۰۹۹‏ » ان خاقان و « قلاند ء a‏ بکتات من Leey‏ وق آساو به 
فى شعراء عصره هو «سط ORI‏ وسقيط المرجان» . وان الإمام من آهل شلب » 
وقد سكن قرطبة و إغبيلية a‏ وكتّابه أشبه بذيل على «الطمح » . وفمل مثل ذلك 
A‏ بحر صفوان بن إدريس بن عبد ارهن بن عیسی التیحیی ll‏ ( ۵4۱ س 
۸ 1154 — ۱۲۰۱ ) من Jal‏ سرسية » وقد نف كياب « زاد السافر » 
فى تراج کتاب الأدلس فى القرن السادس المجرى » | کالا لا كيه ابن خاقان 
وابن الإمام » وأورد بعض ما قيل من الشعر فى فضائل مرسية ؛ وكان من تلاميذ 
ان بشکوال > وقد مع نظمه ونثره فى كتاب سماء « عجالة التحفز و بداهة 


الستوفء » ۳ , 


ف A) - ٩۲‏ الولير gelet‏ بی کر التو سنة 


:) ۱۳۳۲ - ۶۹ 


يشبه الشقندی فى «رسالته El Marqués de Santillana VBL- y a‏ 
فى كتابه السمى Proemio‏ » فى تمتبر نموذجا من ناذج النقد الأدبى . وأصسله 
من شقندة أسد أر باض قرطبة » وکان y‏ ما روی من E‏ وما حکی من 
نوادر المؤلفين والشعراء » وكان ذا حظوة عند أبى بوسف يعقوب النصور خليفة 
لودین 2 وول هل A‏ وه مائو 82 لل 
ذات الفيمة الأدبية المظیمة( ۳ . 
وسبب |نشانه هذه الرسالة أن متائقة جرت yt uli at‏ بن أب زكريا 
عامل سبتة الوحدی حول « التفضيل بين البربن » ( الأندلس والغرب ) » 
فانبری أو الوليد الشةندى الأندلسى وأو عي بن العم الطنجى الغربی یتساجلان » 
كل یبای بغضائل قطره » فرأى أبو يحبى أن بحس الناقشة فقال : « الرأى عندى 
أن یس ل كل واحد متكا رسالة فىتفضيل تاه » فالكلام هنا يطول و عر ضیاعا» 


saaal ۳۰۰ 

وأرجو إذا آخلیتا له فكركا صدر عدکا ما محسن مخليده ؛ ففملا ذلك ۳6 . 
وقد احوفظ لنا ان سعيد بنص رسالة الشقددى » وآورد نصها الفری فى 
د تقح الطيب » . وقد بدأها بدحض حجة خصمه ف القول بأن الفرب أصل 
الاك والسلطان » وقارن بين دولة الموحدين وخلافتهم ودولة الأمويين وخلاقتهم 
فى الأندلس » وذ ك كيف أفاض الشعراء م كل .قم فى مديح أولئك الأخير ين 
وفاخر يعن بت peio‏ من القواد » کالتصور بن ابی عاس وموالى العامريين 
الذين خلد الشعراء مارم وأفاضوا مم على الشعراء الجزيل من ندام» وألم بذ کر 
a‏ غالب النحوى الذى أنى اعتزازه jr‏ وأمانته لعلمه أن يذ كر فى فاحته أنه 
al‏ بانى ماهد المامرى صاب دانية » ورفض ألف دینار « IAS‏ 
رضت عليه لقاء ذلك » وذ كر رعاية مالك الأنداس الآداب وأهلها » وضرب 
الثل ببنى عباد . ثم مضى الشقندى بمددمن أتحبه الأندلس من الفقهاء والفویین 
والنحويين والفلاسفة والرياضيين والأطباء والؤرخين والژلفین الذين E‏ 
قرائحهم عن درر أدبية » ونقاد الأدب ومن أطاءهم الأندلس من الشعراء الذين 
أبدعوا فى كل فن من فنون الشمر ( کالنسیب gally‏ والحجاء ) » وان من 
ظهر منم من بين أهل كل طبقة من الناس ( كالملوك والوزراء والنساء ¿(Pus‏ 
أولئك الشعراء الذين أنشأوا من القصيد ما سارت عدمحه الركبان » وأحسنوا 
التعبير عن أدق المواطف . بذ کر الشقندى ذلك كله فى ثبت طويل يفيض 

حيوية » جمم فيه ألم الأسماء وأحفلها معنى ودلالة . 
ويذكر إلى جانب ذلك محاسن إشبيلية » ويقغنى بجا ما ويقول : « وان 
تعرضت إلى ذ کر البلاه وتفسير محاسنها وما خصما الله به وحرمه غيرها » فام 
ما يميت الحسود کدا : آما إشبيلية فن محاسنها اعتدال المواء » وحسن AN‏ » 
وتزيين الخارج والداخل » كن القصر » حتى إن العامة تقول : 57 ابن 


الشتندی ۳۰۱ 


الطير فى إشبيلية جد . ونهرها Jan‏ الذى Maras‏ فيه ائنین وسبعين ميلا ثم 
محر » وفیه يقول ابن سفر : 

شق الفسم عليه جيب قيصه فانساب من شطيه يطلب oN‏ 

فتضاعکت ly)‏ بدوحها ba‏ فم مرن الیاء إزاره 
وزيادته على الأنهار کون ضفتيه مطرزة بامنازه والبساتین والکروم والأنشام » 
مقصل ذلك اتصالا لا بوجد على غيره . وأخبرنی شخص من الا کیاس دخل 
مصر ‏ وقد سألته عن نيلها أنه لاتعصل بشطیه البساتین والنازه اتصافا 
تبر ]غايلية . وکذاك أخبرق شخص آخر دخل بنداد . وقد سمد هذا الرادی 
بكونه لا مخلومن مسرة » وأن جيم أدوات الطرب وشرب ار فيه غير منکر » 
لا ناه عن ذلك ولا منهقد » مالم نود السك TA‏ 

وقال بعد ذلك : « ات إشبيلية حو ىكل أدوات الطرب » کاتلیال 
والكر بج والعود والروطة والرباب والقانون والونس والكثيرة والغنار ( الفنار 
والقيّان oih‏ ایض ) ¿Vs‏ والشقرة والنورة - وها مزماران الواحد 
غليظ الصوت والاخر رقيقه — والبوق ؛ وإن كان جميم هذا موجودافى 
غيرها من بلاد الأندلس » فإنه فيها أ AS‏ وأوجد . ویس فى ر العدوة من هذا 
شىء » إلا ما جلب إليه من A‏ » وحسيهم الدف وأقوال « واليرا» 
iA)‏ آیضا ) وأو ةرون ود بدبة السودان وماق البرابر . . » . وذ کر قرطبة 
تمع" أهل الم » وكيف قصدوها م كل صقع فتلقام ملوكها بالتكرمة والأفضال ؛ 
وقال : « فعى کرسی الماسكة فى القدم » NE‏ ومنار الى Jay‏ الم 
والتقد.م » . وألم بذ کر قواعد أندلسية مثل جیان وقال نها « لبلاد الأندلس 
قلمة » إذ هى أ كثرها زرعاً وأصرمها Wal‏ وأعظمها منعة » » ومالقة « التى قد 
جعت بين منظر البر والبحر» بالسكروم Bad‏ التى لاتکاد ترد فيها فرجة لموضم 


( #) الشقندى : رسالة » برواءة القری » ۲ مس ۱۷ — ۱۸۲ .۰ وقد أشار 
الولف إلى معنى هذه الفقرة » فأوردتها بتصها کنموفج لكلا أبى الولید إسماعيل الشقندی . 


l ۳۰۷‏ ان الخحطيب والفری 

غاس » والبروج القى شابپت بوم السماء كثرة عدد وبهجة ضياء 6 ۰ ومرسية 
« حاضرة شرق الأنداس » ولأهاها من الصرامة والإباءما هو معروف مشهور 6 » 
و بلنسية « التى تعرف las‏ الأندلس » ورصافتبامس أحسن متفرجات 
الأرض » » وميورةة Ulag‏ من محاسن وفضائل » لاف ما تمده فى لأغرب من 
فر فى وای الضارة وجدب do‏ 

والرسالة تموذج جایل من عرض العل الواسع فى نسق لليف » وهی تثير 
الإيجاب يأسلو بها وروحها الفنكه . ثم إنها میزان‌صادق نفد نقد أيد الذين جاءوا 
بعد الشقددى آراءه فى الأعلام والؤلفين الذين انخذم مثلا . 

وقد أجل وصفها de‏ غومس بقوله : « إن الختارات القليلة التى يقدمما 
لا الشتددی من الشعر الأندلسى جديرة بالذكر والتقدير » لما اجتمع لهسا من 
الكال الصق» وما jus‏ فيا من AN‏ والانزان فى المع بين القدامی والاصر ین 
من كافة الطہقات » و la‏ نلحظه فيها — قبل کل شیء — و للع وافاذه 
فى ناحية ابمال الى » . 

ف ۳ - ابن التطيب والقرى : 

ونذكر من ألف فى تاریخ الأدب فى padl‏ الفرنعلی مد بن على بن de‏ 
duo yal)‏ ۱۳۳۲/۷۳۲) وهو من Jal‏ سبتة وكان يلةب aer‏ » لفصاحته » 
وقد صئف مؤلما عن شعراء القرن السابع المجرى عنوانه « الثرة الطاامة فى شعراء 
للاثة السابمة » وكهبا أخرى فى الفقه » بيد أن أم من لف فى هذا الباب فى 
ذلك العصر هو اسان الدين بن الخطيب (a) sl‏ 

ومن الق أن نذ كر فى هذا المقام المترى الشپور ( أبا العباس أحمد بن se‏ 
ابن أحمد بن أبى العيش ) » و ان لم يكن أنداسيا أو من أهل deja‏ 
عنه » إذ هو من أهل القرن الحادى عشر الحجرى » توفی سلة ۱۱۳۲/۱۰۸۱ . 


yer والفری‎ de 


ولا. المقرى یتسان ؛ ودرس فىفاس » وأوام tora Alo‏ وقد 
جم فى أكتابه « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذ کر وز برها اسان 
الدين My‏ قا من مؤلفات سابقة صاع معظمها » آرساها من غير 
نظام » ولسكن فى دقة وضبط حسن . والجزءان الأولان مقدمة للثالث والرابم » 
لین بدوران على ابن اتلطیب وحده . ويم المزءان الأولان ثمانية أبواب : 

الأول : « فى وصف جز رة الأندلس وحسن هوائها واعتدال مراجها 
ووفور خيرها .۰۰ وذ كر بعض ما رها الجاوة الصور وتعداد كثير ما ها من الولدان 
وال النسدة نن أضوائيا» 

والثانى : « فى إلقاء بلد الأندلس لاسمین بالقياد » وفتحها على یدی موسى 
ابن نصير ومولاه طارق بن زياد . . » » مع الإلمام بذ كر ولانها قبل بنی أمية 

والثالث : فى ذ کر خلفائها وملوكها « وسرد بعض ما كان للدين بالأندلس 
من العز السا الماد » . 

« والرابع : فى ذ كر قرطبة » التىكانت BAE‏ بمصرها للأعداء قاهرة » 
وجاممها الأموى ذى البدائع الباهية الباعرة » والإلمام محضرتی املك الناصر بة 
الزهراء والعامرية الزاهرة ... » 

واتلامس : aldo‏ يف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد الشرق» . 

والسادس : « فى ذ كر بعض الوافدين على الأنداس من أهل المشرق » 

والسابع : « فى نبذة ما من الله به على أهل الأندلس من وقد الآذهان » . 

والثامن : « فى ذ كر تغلب العدو السکافر على H‏ برة © . 

وأمية كتاب المقرى هى أنه نقل إلينا فقرات هامة من تار الأندلس 
ضاعت A‏ 

وقد نشر الجراءبن الأولين من aridi»‏ أربعة 4 من‌المستشرقين م : ر. دوزی 
R. Dozy‏ » ج . دوجا Dugat‏ .0 » ل. كريل L Krebl‏ » و. رايت 


Peg‏ ام المؤلفات فى توارغ النواحی 
WWright‏ فى OAY‏ بين سنت ۱۸۵۸ و ۱۸۰۱ وجماوا ما عنواناً فرنسیا أدل 
على بادتهما وهو : 


Analectes sur Phistoire et la littérature des Arabes d'Espagne. 
فقط . والطبعة‎ Analectes و الكتاب فى الراجع الاورو بية بلفظ‎ 
PTE الناشر ين‎ pa » مصدرة عقدمة فرنسية وافية عن الفری و« نفحه‎ 
جوستاش دوجا . وقد نشر ال كذلك كاملا فى بولاق سنة ۱۸۰۲ » وأعیسد‎ 
طیمه فى القاهرة بإشراف الشيخ ع الدین عبد الجيد سنة ۱۹4۹ ۰ ورم‎ 

جايايحوس قط كبيرة منه إلى الإ جليزية ونشرها ام : 


The History of the Mohammedan Dynasties in Spain... 
extracted from Al-makkari.. translated by Pascual de Gayangos,. 


London 1840 - 1843, 2 vols, 0‏ 
+ $ 3 
(ء) MENS‏ 
ف ٩۶6‏ — ام اللؤلفات فى قزا البای : 
مد فما بين أيدينا من المراجع ذ كا لکتاب « عجرأ فى أجزاء كثيرة فى 
أخبار ريه وحصونها وحرويها وفقهائها وشعرائها ۴۳۳۳ » تأليف إسحاق بن سلمة 
ابن ولید القينى ایی من أهل ,4 ( يكنى أيا عبد a‏ » التوق حوالی ۳۹ 
TERIS‏ وكتاب آخرى تار مها من تألیف eul‏ بن وزئور المجارى — 
وهو والد صاحب السپب الذى أشرنا إليه ‏ وقد عاش فى أواخر القرن انفامس 
وأوائل السادس المجريين ؛ وقد عهد إليه الأمون بن ذى النون صاحب طايطلة 
ونواحيها فى وضع كتاب فى شعراء وادى الحجارة ونائريها ومؤرخيها » فألف 
کتاب « مغناطيس الأفكار فيا تحتوى عليه « مدينة الفرج » من الم والنثر 
والأخبار » » يستبر تار يخا E‏ لوادی الححارة فى صورة راجم . 


ام الؤلفات فى PAEAS‏ ۳۰۵ 

وکیب عمد بن عاقمة ( مد بن الخلف بن المسن بن إسماعيل الصدفی e‏ 
۸ — ۱۰۳۹۱/۵۰۵ — ۱۱۱۹ ) كتابه العروف « بالبيان الواضح فى D‏ 
الفادح 4 » سرد فيه بارخ بلنسية فى pel‏ القمبیطور » وتقلبه do‏ ومحنتها 
على a‏ وقام الفقيه اللحدث ابن عسکر ( أبو عبد الله مد بن على بن خضر 
الفسانى MAA) ar — oat » JU‏ - ۱۳۳۸ ) بوضم كتاب تار مالقة » 
« وکا فقيها مجيدا امقد الشروط e‏ حافظا للغة أديباً بليتا مشارکا فى المر بية 
وقرض الشمر» O‏ 

وألف أو المطرف ai‏ بن عبد الله بن عيرة اروی ۳ ( ۲ — 
(arie — ۸‏ کنابا فى فضائل ميورقة ونارها ؛ وقد ولد 
الوزوى فى جز رة شقر » وکان شاعا متبحراً فى EA‏ والاخبار » دغل فى 
خدمة الوحدین فاستکنبه « الرشيد » » ثم ولاه قضاء [ قبيلة ] هيلانة e‏ فقضاء 
سلا ء ثم قضاء سبتة . ثم انتقل إلى توس ودخل فى خدمة الفصیین » وقلدوه 
المناصب فى محاية وتونس » وله تألیف « فى كائنة ميورقة وتقلب العدو عليها » » 
دتما فى اير عنها منحى الامام الأصفهانى فى الفتح القدسی » . ثم آلف صر 
لكتاب ابن صاحب الصلاة فى تاريخ الموحدين » وله وعظ على طريقة 
ابن الجوزى . 

وتجرد أو بكر y‏ ان عسكر الآنف الذكر — لكيابة 
an‏ االحضراء » فلا فرغ منه وصل كتاب عه این EN d‏ 
ما لقة . وكتب ابن الحاج البلفيق ( AE‏ بن تمد بن خلف بن سامان بن حزب 
الله المتوق سنة ۱۳۷۲/۷۱۵ ) « تاریخ Pei‏ . وكان البلفيق من 
شیوخ ابن اللمطيب » وقد وضع كتاباً عن زهاد الأندلس اسمه « كاب الإقصاح 

۱۰۱۱ الاار : تسکلة » رقم‎ O) 


(:*) فى الأصل «ياجة» e‏ ولكن سی‌ویت قرأها « جانة » وهو أقرب إلى المقول . 
(م ۲۰ ) 


yN‏ أثم الؤلفات فى توارغ النواحی 
عمن عرف بالأندلس من الصلاح 6 ومسا ا : 
ووضم اين UL‏ ( أبو جعفر أحمد بن على بن محمد الأنصارى » 70 
في ينفيل — +۱۳ ) کاب وسف فيه الطاعوت. الذی اجاح الدنيا فی 
سنوات ۱۳۷/۷4۸ و ۷۹| ۱۳۸و ۱۳۹/۷۰۰ » والذى يشير إليه وکاشیو 
d‏ آول کتابه « اليالى Decamerone „żal‏ » ؛ واسم AS‏ ابن خاعة 
« تحصيل غرض القاصد فى تفصیل الرض CUA‏ 


الففل ااسادس 


DAYA 


ف هه : الوراق - البكرى . 

z : ٩۱ ف‎ 

۱ عبد اللع الجيرى - آو حامد الفرناطی 
ف ٩۷‏ : ال|درسی . ۱ 
ف ٩۸‏ : أبن جبير . 


ف ٩٩‏ : ۱ غراف 
لمبدری - الغرافیون فى AN padl‏ ناطى 


۳۰۹ البکری‎ — LA 


كان الحج إلى مكة هو السبب فى تأصل حب الرحلة فى قلوب الأندلسيين » 
ومن ثم أولموا بالتنقل والأسفار ولا faas‏ > وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن 
ظهر من يينهم من أل فى وصف رحاته أو فى صفة آوحی السور . وقد وضع 
بعض أولئك الأندلسيين مؤلفات جغرافية خالصة ( مثل البكرى وأبى حامد 
الغرناطى والإدريسى ) » يننا سجل بعضهم اتفاصیل رحلاتهم آوصانً كاملة » 
أو غي ركاملة » كا يصنع الرحالة الحدثون عند ما يسجلون بومياتهم ( ومن أولئك 
ابن چبیر والمبدری ) . 


ف ٩0‏ - الوراى س الکری : 


بدا الاهتام بالتأليف فى yl‏ عند الأندلسيين فى عصر اتللاقت 
ققد ألف تمد بن يوسف الوراق ( يكنى ابا عبد الله ویلقب PI‏ 
(aw — ۰: ۳۰۲ — ۱‏ دوانا ضخما فى « مسالك إفريقية 
ويمالكها » . وأصل الوراق من وادی الحجارة » وانتفل آناژه إلى إفريقية ونشأ 
بالقيروان ودرس يها » ثم عاد إلى الأندلس وأقام بها إلى أن نوف يقرطبة » وکان 
ذا حظوة لدى الحم امستنصر . وقد امد البكرى على کیابه هذا Lo!‏ عظيا . 
وال جانب ذلك صنف الوراق عن « افريقية وى آخبار ملوکیا دحروبهم 
والقائین عليها کتبا جمة » وكذلك ألف أيضا فى أخبار تبيرت ووهران وتنس 
وسحلماسة وت‌گور والبصرة وغيرها توالیفا حسانا 6( , 

ید أن آول جترافى آنداسی جلیل الشأن هو أبو عبيد عبد اله بن عبد yop‏ 
اند البكرى » ولد فى قرطبة فى سنة ۱۰4۰/4۳۷۲ وتو فيها سنة ۱۰۹/4۸۷ ۔ 
وهو من يبت شرف وامارة » فقد كان آ .اوه أسماب وَأبة وتاطیش » إذ استبدوا 


ص 


بأمورها بعد سقوط BALI‏ » وظلوا فى إمارتهم حقی غصيهم المعضد بن عباد ولبة 


۳۹۰ الوراق — البكرى 

واضطرم إلى التنازل له عن شلطيش لقاء مال فده pel]‏ » فلحأ أو البکری إلى 
قرطبة وأقام فى ظل بنی جهور أصحابها » وسحبه ابنه yl‏ عبید — وكان شاب 
Gih‏ — وهناك لقيه ابن حیان‌الورخ ولوس فيه النحاية والاستعداد للطلب . dy‏ 
سنة +ه:/ ٠١4‏ » فانتقل أبو عبيد إلى الرية وعرف صاحببا المتصم مد بن 
ممن بن سمادح ( فى ۳۳ ) » فبمئه فى مهمة إلى المتمد بن عباد فى إشبيلية > فنا 
ستقرفیها إليه الميش فى كنف المتمد . و یذ کر ابن بتسكوال أن البكرى 
كان بحب التب حبا جماء حتی لكان يمسكها فى فاش JE‏ كرام ها وصيانة ؛ 
ویبدو أنهكان ذا هوی شديد بالشراب ء فیعض أخمارة Ja‏ على ذلك . 

ویلهپ دوزى إلى أن البكرى أ كبر جنرافی أيجبه الأندلس ؛ و يبرح 
البکری الأندلس » وطذا فإن مؤلفاته نما هى فى الواقع جهع وتصنیف من مؤلفات 
غيره ممالا مجده الآن . وقد آظهر البکری فى تصنيفه قدرة على الترتيب والتنظم 
وموهبة عالية . وأ كي ركتبه هو المسمى « الاك والمالك » » و يبق لنا منه 
إلا جزء فى صفة الغرب ؛ وهو يذ کر فيه المسالك ( الطرق ) التى تؤدى من ناحية 
إلى ناحية » ويصف الدائن والقرى التى تر بطها » و يضم كلامه أخباراً غريبة 
نافمة . وقد بدأ كاترمير بترجمة الجزء الخاص بالمغرب » وأتمه البارن دى سلان 
( نشرالأصل العربى فی‌سنة 141١1‏ ۰ والترجمة الفونسية فى سنة VANE‏ ) ول یز 
على الجزء اللاص بالأأندلس منه إلى الان . 

وكذلك أثنى النقاد والباحثون على کتاب البكرى الأخر السمى « معجم 
ما استسجم » ( طبعه فشتتفلد طبع حجر فى سنة ۱۸۷۹ > وطبع فی القاهرة 
فى جزمن سنة 194٠‏ ) » ومن أثفى عليه دوزى إذ يقول : «إننا بنا جد غيره من 
il ah‏ یقمون فى خطأ بعد خطأ » ويناقضون أنفسهم بين موضم وموضع » 
إذا بنا مد معلومات البكرى dy‏ ناصمة » وكتاباته توصف بعبارة واحدة : 
إنبا صادقة » . 


en الختيرى‎ pli عبد‎ 

وقد ترامی إلى ظن UL‏ خافییر سیمونیت أن البكرى لا بد أن یکون 
قد عر ف کتاب 1 أصول الکلات Etimologias‏ € لا بزودور الاشبیل مترجا 
إلى العر بية » لأن أوصاف بعض النواحی فى کتاب |زودور تنطبق على أوصاف 
البكر air. Ue‏ فيه البكر ىجزائر Islas Fortunatas Li‏ 
— السماة بالسعادات أو جزائر كنار يا يبد وكأنه مأخوذ عن إبزودور . 

ولبکری — إلى جانب ذلك — کتب آخری فى اللغة والطب والدين » 
Je‏ النبات » ( بالأندلس » ذکره ابن خير) » وشرحه ult‏ 
القالى ll‏ « سمط اللآلى » (ف مه ) ؛ وقد ضامت هذه الكت ما عدا 
الأخير منپا فقد نشر Rand‏ 

A IS ف‎ 

آشار المقرى فى « نفح الطيب » إلى مسج جغراق يسمى « اروض العطار 
فى خبر الأقطار امد المنم الجيرى » » ونقل منه قطما ندل على مادة طيبة » ووقم 
هذا الكتاب فى بد القربزی فاخیصره فى جلد صغير. [ وظل هذا الكتاب 
مجهولا حتى عثر عليه الأستاذ ليثى بروفنسال » فقام بانقخاب المادة الخاصة بالأأندلس 
منه » ونشرها فى مسج جليل الفائدة سنة ۱۹۳۸ »مم “رجمة فرنسية وتعليقات 
ضافية ونهارس وافية ؛ فأصبح هذا السكتاب الآن من خير الراجم التى يعمد 
عليها الباحث فى تار رتم الأندلس وجغرافيتها . 

ومواد هذا الجزء النشور عن الأندلس مرتبه ترتيبا أيحديا > وهو يضم معلم 
الأعلام الجغرافية المامة ال برد ذ كرها فى كتب الأندلسيين . وقد حرص الجيرى 
على أن بورد ما اتصل بعلمه من أطراف القار يخ عن اوضع الذى يتكلم عنه » 
وأ كثر هذه المادة الفاريخية يتعلق بعصر الموحدين الذى سقطت خلاله معظم 
حواضر الأندلس الكبيرة فى أيدى النصارى . والجبرى يعنى بتفصيل ذلك على 


۳۹۲ أبو حامد الفرتاطی - الإدريسى 


حو فريد وفى آساوب عرنى رصين » مما جمل لهذا الكتاب أهمية كبرى المؤرخ 
والجغرافى على السواء۳۳ . 

وقدكان من الظنون أن الجيرى عاش فى عصر المتمد بن عباد » ولسكن 
ظهر الآن أنه من أهل القرن القاسع المجرى » فقد توق سنة [ANN‏ 0141" , 

أما أبوحامد O JAE A‏ ( عمد بن عبد الرحمن بن سلیان القيسى » یکی 
أيضا أبا مد وأيا بكر » 4۷۳ — for‏ - ۱۱۹۹ ) فق دکان رحالة لاعل 
الأسقار . زار صقلية سئة 1117/511١‏ » ومنها ذهب إلى مصر » ثم غادرها 
إلىناحية محر el‏ ووصل إلى ضفاف نهر الو جا » ثم طاف ببلاد اللحزر والبلغار» 
ووصل ثلاث رات إلى البحر الأسود » وزار عاصمة خوارزم » ثم زار بغداد مرة 
¿ist‏ سنة ١١١١/٠٠٠١‏ 2 وأقام فبها ردحاً من الزمن ألف فيه الوزير يحى بن 
عمد بن هُبيرة كتاب « المعرب عن عجائب التفرب» . وأبوحامد مشهور يكهابه 
السی « تحفة eN‏ وشخبة الإعجاب » ولدينا مته نسخ مخطوطة كثيرة . 
ويتألف هذا کناب من مقدمة وأر بمة أبواب : الأول « فى صفة الدنيا وسكانها 
من إنسها وجانها » » ly‏ « فى صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان » 
والثالث « فى صفة البحار Ey‏ حیوانانها » » والرايع « فى صفة الفاثر والقبور » 
وما إلى ذلك . وقفر ناط ى كذلك رسالة أخرى فى حذرافية العمور نسمى « UE‏ 
الكيار فى أسفار البحار » ۰ 

وکان أو bae‏ طبعه » ولكن حظه من الثقافة والنقدكان قليلا » 
ومن ثم يكثر فى کلامه ذ کر المرافات واتطوارق » وقد أخذ القروینی عنه كثيراً 


OTE 
. | من هذه‎ 
: 1 — AY ف‎ 
sy 


كان الادر یسی ets)‏ بن إدريس العروفه 
بالشريف الاادریسی » ۱۰۹۹/۰۹٤ — 4٩۳‏ — ۱۱۹۹ ) حفيداً لإدرس. 


)0( عدات عبارة الؤلف هنا ا or‏ من عبد التعم الجيرى وكتابه بعد ره . 


۳۳ aia 

الثانى الجودى أمير مالقة » و یبدو آنه درس فى قرطية ثم زار کثیر؟ من نواحی 
الأندلس والثرب ومصر وآسیا الصفری» ثم زار صقلية حيث أب به VEL‏ 
y) E,‏ النزمانى » من بيت هوتثيل الُرمانى A‏ ال مز رة ) 
فأقام عنده » وكان رجار من هواة الفلك فوجد فى الإإدر يسى خير ممين له على 
إشباع رغبته من ذلك الم . ولا كان رجار قد رغب فى أن يكون لديه « كتاب 
فى صفة الأرض 6 مؤلف عن مشاهدة مباشرة لا مسټخر ج من الكتب » ققد 
تصدى الادر یسی لوضم ذلك الکتاب » واتقخب نفراً من أذ كياء الرجال و بعتهم 
فى شتی النواحی يصاحبهم الرسامون » وجمل یتاتی ما یمود ون به ويسجله أولا 
بأول . وفرغ من کنابه سنة t ١١١٤/٥٤۸‏ ثم أضاف إليه آچراء أخرى فيا des‏ 
وسماه « نزهة all‏ فى اختراق الافاق » » ويعرف كذلك « بالكتاب 
الكجّارى » . وقد ألف الإدريسى كذلت « كتاب المالك » e‏ وقد اعتمد عليه 
hat yl‏ وله کټاب فى « الأدوبة المفردة » » ذ كره ان سعيد وأفاد منه ابن 
البیطار » وقد ضاعت هذه الكهب الأخيرة . 

وقد عرف « الکیاب الرجارى » فى آورو با منذ زمن طويل » عن طر يق 
موجز له طبع فى روما سنة ۱۵۹۲ . ثم قام اثنان من الارونيين ۷۵ جیریل 
سيو y Gabriel Sionita ys‏ وحنا هزرونيتا ia iz Juan Hesronita‏ 
الخقصر إلى اللاتينية » ونشراه فى باريس ستة 1518 باسم « جنرافية النوية 
Geographia Nubiensis‏ € . وقد قام دوزى ودی خو به بنشر الجزء اتلاص 
بإفريقية والأندلس من « نزهة الشهاق » » معتمدبن على محطوط بالمكهبة الأهلية 
فى باريس ؛ وأرفقا النص بترجمة فرنسية عنوانها : 
Description de YAfrique et de l'Espagne‏ (ليدن ۱۸2۹۹ ( » As,‏ 
لهذا الجزء عنوانا خاصا هو : «الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » 
مأخوذة من كتاب نزهة المشهاق » ؛ ثم عاد ساقدرا فنشره نشراً مصححا معدلا 
فى مدرد سنة 91241" . 


rg‏ الادرسی 

وقد أب الإدر يسى «اسطرابون العرب» » وهو an‏ بناء على ذلك — 
أ كبر جغرافى أطلءيه العصور الوسعلى , نم » إننا مد فى كتابه أخطاء فى حساب 
السافات والأبعاد والأوصاف » ولكن لا ينبتى أن يغيب عن بالنا أن الادر يى 
کنب کنابه هذا فى النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى » وأن موت 
رجار وما أعقبه من القلاقل فى دولة النورمان بصقلية » حالت بين الاادر يسى 
وبين أن Je‏ على a‏ الأخيرة الواجبة . ثم إن الکتاب حافل 
العلومات الصحيحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الاورو بية التى تسکنها 
شوب نصرانية » على أنه يضم بض أطراف من NA‏ 

ما تکون انتشاراً فى عصره . 
والمزء الخاص بز رة الأندلس عنده يبدأ بوضعها فى DY‏ الرابع عد 
« البحر ال الميط » ثم يستطرد إلى وصف ال مز برة ۳ » Goh‏ بطليطلة إذ هى 
د مركز لجيع بلاد الأندلس » وذاك أن منها إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب 
نسم مراحل » ومنها إلى لشبونة غر با ٩‏ ماحل » ومن طليطلة إلى شنت ياقوب 
على بحر الإنقليشيين ٩‏ سراحل » ومنها إلى جاقا شرقا ٩‏ مراحل » ومنها إلى مدينة 
بانسية بين شرق وجنوب ٩‏ مراحل » ومنها أيضاً إلى مدينة المرية على البحر 
الشانى نسم jale‏ ثم يصف بعد ذلك الجزء الجنوبى من EA‏ 
loe S‏ البحيرة del Lagos de la Janda‏ 0 
الشّرّف والكنبانية ( وفيه من الدن قرطبة وغيرها) OO‏ وأشونة وريه 
والبشارات و BE‏ وإلبيرة . ثم يتناو الجزء الشرق » وفيه أقالم یر وتدمير 
وكونسكة وشاطبة ٩"‏ وم بيطر ( يكتبها مرباطر ) ci‏ وشنت مار ية 
النسوبة لابن رزين ( السهلة ) . ثم ينتقل إلى السكلام عن غرب الأندلس » 
فيذ 3 P‏ الولة Encinas‏ والقفر Algarbe‏ والقصر ( ماردة ) والبلاط 
ومدلين Medelin‏ وأشبونة . ثم يى ذلك « الوسط » » وفيه P‏ الشارات 
Las Sierras.‏ ( طلبيرة وطليظلة . . (H‏ وأرنيط Arnedo‏ ) وفيه قلمة 


وشذونة 


الادریسی rio‏ 
وب وقلعة دروقة وسرقسطة ووشقة وتطي_لة Al pel‏ از یتون » 
Provmcia de las Olivares « (>)‏ م یی ذلك » إقلم البرتات 6 
lol + Provincia de los Pirinicos‏ مد فى ناحية الفرب إقلم ماع ة 
Marmaria‏ وفیه حصون وقلاع SS e E Eo Y‏ 

وإليك مثالا من وصف الاردر سى » نتخیره من صفقه AY‏ طليطلة : 

« ومدينة طليطلة من طلبيرة شرقا » وهی مدينة عظيمة القطر كثيرة البشر 
حصينة الذات » لها أسوار حسنة » وها قصبة فيها حصانة ومنعة . وهی أزلية من 
بناء المالقة . وقايلا مارنی مثلها إتقانا وشماخة بنيان . وهی عالية الذرى حسنة 
البقعة زا كية الرقعة . وهی على ضفة النپر الكبير السمی ناجه » ولا قنطرة من 
عيب البنيان » وهی قوس واحدة » والماء يدخل نحت تلك القوس كله بعنف 
وشدة جرى . ومع آخر القنطرة ناعورة ارتفاعها فى الجو آسعون ذراعاء وهی تصعد 
لا إلى أعلى القنطرة » والماء مجری على ظيرها فیدخل wad‏ 

« ومدينة طليطلةكانت فى أيام الروم دار مملكتهم وموضع قصدم . ووجد 
أهل الاسلام فبها عند افتتاح الأندلس ذخاتر کادت تفوق الوصف كثرة : فنها 
أنه جد بها سبمون تاجا من الذهب مرصعة بالدر وأصداف الحجارة cl‏ 
ووجد بها آلف سيف مجوهى ملكى e‏ ووجد يها مرن الدر والياقوت أ كيال 
وأوساق » ووجد بها من أنواع آآنية الذهب والفضة ما LY‏ به حصیل » ووجد 
بها مائدة سلمان بن داود » وكانت فما “يذ كر من زسردة » وهذه المائدة اليوم فى 
مدينة رومة ۰ وادينة طايطلة بساتين a‏ وأنهار جار بة مخترقة » ودواليب 
دائرة وجنات يانعة وهواكه عدعة الثال » لا حيط بها تكييف ولا #صيل » وها 
من جميع جهاتها أقالم رفيعة وقلاع منيعة تكنفها . . ل 

ومن الراجم التی اعتمد عامها الإدر یی فىتأليف کتاه کتاب يسمى « نظام 


. nar 


المرجان فى المسالك والمالك » لابن الرلالی » أحمد بن عر بن yl‏ ن دلهات 


۳۹ ابن حير 


( والدلالى نسبة إلى 393 Dalías‏ من ed UA‏ وقد حج إلى مكة سنة 


15 5 
„C A ۰۸۵/۷۸ ize ال ومات‎ 


هو yl‏ الحسين مد بن أحد بن جبير الکدای cea)‏ الأول ot.‏ س 
شعبان 1۱| سبتمبر ۱۱۶۵ — نوفير ۱۲۱۷ ) e‏ أصل قومه من شاطبة ول‌کنه 
ولد فى بلنسية . درس الفقه والحديث والأدب والشعر من سن مبكرة و برع فیها» 
واتصل بالموحدين وکب فى أول آمره عن السید أبى سعید بن عبد المؤمن عاملهم 
علىغرناطة ‏ «فاستدعاه لأن يكتب عنه كتابا وهو على شرابه e‏ فد إليه بده بكأس 
فأظهر الاتقباض وقال : « يا سيدى » ما شر بتها قط » فقال : « الله لقشر بن منها 
سبعا » U‏ رأی المزيمة شرب سبع أ كؤس » فلا له السيد الكأس من‌دنانیر 
سبع مرات وصب ذلك فى حجره » dÈ‏ إلى مزل وأضمر أن مل كفارة شر به 
الحج بقلك الدنانیر . ثم رغب للسيد وأعمه أنه حلف بأعان لا خروج له عنما 
أنه حج تلك السنة > فأسمقه وباع ملكا له تزود به » وأنفق تلك الدنانیر فى 
سبیل البر ° ۱ 

انفصل ابن جبير من غرناطة بقصد الرحلة المشرقية [ الأولى ]فی ٩‏ شوال 
gL ۲۷۸‏ ۱۱۸۳ ۰ وركب البحر من جزيرة طريف إلى سبتة والإسكندرية» 
ولا كان الطريق من مصر إلى بيت القدس فى ید الصليبيين فى ذلك الحين » 
فقد توجه ابن جر إلى قوص بصعيد مصر » ومنبا إلى عيذاب حيث عبر البحر 
الأحر إلى جُدّة » وقصد مكة وحج إلى بيت الله الحرام » وزار الدينة لقضاء 
السرة . ثم نوجه إلى الكوفة و بغداد والوصل وأقام فبها بعض الوقت ء ثم قصد 
غلب ومدق + ثم ركب البحر من عکا عائداً إلى الأندلس فى سفينة نصرانية 
أرست به بعض الوقت فى صقلية . ووصل قرطاجنة الفلفاء بساحل الأندلس 


ابن جبير ۳۷ 


الشرق فى 10 محرم ۲۵/۰۸۱ أريل ۰۱۱۸۵ ومسها إلى غي‌ناطة . وقام ابن جبير 
بمد ذلك رحاتین أخريين إلى الشرق دا الأولى مهما فى سنة VAA foao‏ 
وعاد منها سنة ۰۱۱۹۱/۰۸۷ وقام بالثانية فى عام ۱۲۱۷/۹۱ وأدركته منيقه فى 
الاسکندر بة خلال هده الرحله الأخيرة . 

وقد سحل ابن حبير مشاهدانه فى ه رحلته a‏ الشپورة ( نشرها رايت فى 
ليدن سنة ۱۸۵۲ وأعاد شرها دی yo‏ عام ۱۹۰۷ ) ؛ وهی آشبه بيوميات 
ستفر صاغها ابن جبیر فى أسلوب بارع » وصور فما بکلام سهل بسيط الأحاسيس 
التى اعبلحت فى سه فى الواضم التى زارهاء أو عند مشاهدته AGO‏ 
وأسلويه سلس جزل ينم على موهبة أدبية أصيلة » وعلى خلقه الحازم الوقور "© , 

ومن فقراته البديعة » تلك التی يصف فما عاصفة هبت على سفينته وكادت 
نغرقها على مقر de‏ من سواحل صقلية ء و إليك هذه الفقرة : 

» ... وحن الان -- Jai‏ الله dl‏ — تتطلع البشري بظهور y‏ صقلية 
إن شاء الله . وق النصف من ليلة الأحد الحادى عشر مته ( شعبان ۰۷۸ ) 
انقلبت ريح غر بية » وكشف النوء من ااغرب » وجاءت LA‏ عاصفة » فأخذت 
بنا جهة الثیال ۰ وأصبحنا بوم الأحدالمذ كور والمول يزيد » والبحر قد هاج afia‏ 
وماج ese‏ کا بال » يصدم ال رکب صدمات یتقلب لا على adie‏ 
تقلب الغصن الرطيب - وكان کالسور e‏ فيرتقع له الموج ارتفاعاً رى 
فى وسطه بشآبیب کالوابل النسکب . فما جن الليل اشتد تلاطمه » وصکت 
الآذات غماغمه » واستشری عصوف MÁ » EN‏ » وافتصر على 
الدلالين الصمغار دون أنصاف السواری » ووقع اليأس من الدنیا » وودعنا الحياة 
بسلام . وجاءنا الموج من کل مکان » وظننا آنا قد أحيط بنا . فيا لما من ليلة 
بشيب ها سود الذوائب » مذ كورة فى لیالی الشوائب » مقدمة فى تعداد الحوادث 


والنوائب » وحن منها فى مثل ليل صول طولا . فأصبحنا ول نکد » فكان 


۳۸ السبدرى 
من الاتفاقات الوحشة أ نأ بصرنا بر افر یطش‌عن بسارنا وجباله قد قامت أمامنا ‏ 
وكنا قد خلفناه عن عميننا ‏ فأسقطينا EA‏ عن مجرانا وحن نظن أن قد جزناه E‏ 
فسقط فى أيدينا » وخالفنا الجرى المهود الیمون » وهو أن یکون البرالمذ E‏ 
E‏ بمينا فى استقبال صقاية » فاستسانا للقدر » be y‏ غصص هذا الكدر » وقلنا : 
سیکون الذى E A‏ 


EA فى العهير‎ yd — call — ۹٩ ف‎ 


أو تمد العبدرى من أهل بلنسية » طاف بنواحی الفرب والأندلس فى سنة 
۸۲ وسحل مشاهداته فى كتابه « اارحلة الفر بية a‏ وقد بدأ رحاته 
تلك من EE‏ فى بلاد السوس » ووصل إلى مكة عن طريق البر » وكر راجم 
وتزل TRE‏ وهو يشبه ابن dde‏ 
طريقة روايته لأخبار رحلته » ولكنه تسكلف أساويا شديداً يبدو فيه الفوص 
sudo,‏ » فأضاع الجزء الكبير من قيمة « رحلته — على خلاف ابن 
بطوطة الذى يكتب فى آساوب سبل اطيف — ووصفه لتونس وما راه فا 
لطيف 0 

ومن الجشرافيين التابهين الذين. مهم الأندلس على بن سعيد امغر بى » وقد 
تحدثنا عنه GT‏ ( ف (vA‏ . 

ومن رحالة الأنداس فى العصر en AA‏ عبد الله بن رشید ن 
النوشريسى » الذى جاب واحی المغرب ومصر والشام فى سنة 1774 » وسجل 
مشاهداته فى « رل » لدينا منها بضع نسخ مخطوطة . وهو بورد فى سيا ق كلامه 
تراجم من لتى من آهل الأدب » و يتحدث لنا عا شمهد من حالس آهل الم وما زار 
من CAN‏ . ون كذلك ابن GEMAS‏ ابر ایب ( أبوعبد لله 
تمد بن عر بن جمد 0۸ — ۱۲۹۰/۷۱۱ — ۱۳۱۲ ) من أهل سبتة » وكان 


الجغرافيون فى العصر YAA AA‏ 
Gio‏ فى الحديث وخطيبا Gt‏ » وله شروح وتعلیقات على کتب الضى وان 
A‏ » وله رحلتان مشهورتان : الأولى طاف فيها ينواحى الغرب » وزار فى الثانية 
الأندلى ؛ وقد آورد فى تضاعیف کلامه إشارات نافمة عن الأدب EJ‏ 
الطبيعى » وله كذلك مصنفات فى تراجم محدئی الأندلس وفقهائها وشروح على 
يس البخاری وس : ومنهم كذلك ان جار( آو عبد الله تمد بن جار 
ابن عمد بن قاسم » التونی سنة ۱۳۶۵/۷۲ ) من أهل وادی اش » وقد سکن 
ونس ahi P~‏ » وهو من شیوخ ابن الخطيب » وله رحلة أورد فى ثنایاها 
مأ كسبه من القوائد الأدبية خلال آسفاره ( لدینا منها نسخة فى الاسکوریال ) . 
ومنهم ای ENAN)‏ خالد بن عیسی بن arar‏ بن أبى خالد) م نأهل 
قنتو رة » وقد طاف بتواحی‌الفرب والشرق فعابین سنتی ۷۳۹ و ٠‏ ۱۳۳۹/۶۰ 
و ۰۱۳۳۹ وكيب رحلته فى آسلوب تکلف فيه الاغراب والیفصح » وسطا على 
بمض السابقين فأدرج قطما من مؤلفاتهم فی کلامه دون أن يشير إلى ذلك ؛ 
وقد نقده ابن انلطیب وعاب عليه ذلك . وقد أورد وصف رحلته فى کنابه 
المسمى « تاج الفرق فى محلية علماء الشرق » . 

أما رحلات ابن بطوطة ( أبى عبد الله تمد بن مد اللوتی الطنجی aa A‏ 
قام بتدوينها ان جع ( أو عبد الله مد بن د بن هدن جزی الكلى 
vt‏ — ۱۳۷۲۱/۷۰۷ — ۱۳۰5 ) وهو من أهل غرناطة » وکان من رجال 
أبى المجاج بوسف ley‏ صاحب غرناطة » وقد عهد إليه فى صياغة رحلات 
ابن يطوطة لما اشتهر عنه من الظلهور فى الأدب والشعر والتر بخ والنة والفقه 4 
وقد أتم کتابتها فى ثلاثة أشهر » معتمداً على ما سجله ابن بطوطة من اللاحظات 

ونجد فى کتابات الور یسکیین بض کب الرحلات » منها وصف رحلة إلى 
مكة کنبه صاحبها بنفسه فى الکتاب السمی « ر باعيّات حاج بوی مونشون » 


Coplas del Alhichante de Puey Monzón 


(م ۲۱) 


Jai‏ السابع 


8 00 ۱ 
الفاسته والا سات 
— آصول الفلسفة فى الأندلس . 
)1( الدرسة الأفلاطونية الحديثة 


عب عرق أن DA‏ 
س مدرسة ابن مسرة . 


)0( الدرسة المشائية 


ل عودة الدراسات الفلسفية إلى النشاط . 
yl —‏ الصلت أمية بن عبد العزيز الدالى . 
س ابن اليد البطليوسى . 

س ابن باجة . 

— ابن طفيل . 

— ابن رشد : حیانه ومؤلفاته . 

س آراء ابن رشد . 

— تلاميذ ابن رشد . 

— الرشدية ( مذهب ابن رشد ) . 


)>( التصوف 


س أو العباس العربف . 

— غي الدين بن qe‏ ۱ 

س مؤلفات ابن عر . 

س الخصائص العامة لذهب ان عرلى . 
س ابن سيعين ٠‏ 

— ابن مباد ال ندى . 


ف ۱۰۰ 


ف ۱۰۱ 


ف ۱۰۲ 


ف ۱۰۳ 
ف ۱۰6 
ف ه١٠١‏ 
ف ٠١5‏ 
ف ۱۰۷ 
ف ۱۰۸ 
ف ۱۰۹ 
ف ۱۱۰ 
ف ۱۷۱۱ 


ف ۱۱۲ 
ل ۱۱۳ 
ل ۱۱ 
ف ۱۱۰ 
ف ١١5‏ 
ف ۱۱۷ 


أصول الفلسفة فى الأنداس er‏ 


ف ٠٠١‏ — أصول الفلسف: ió‏ : 

يقول ¿nl‏ بلاثبوس : ۲ إن تاريخ الفكر الناسنى فى إسيانيا الإسلامية 
هو صورة مطابقة لما كانت عليه الثقافة الاسلامية الشرقية » دون أن تكون له 
بالتراث الى صل حقيقية يقوم عليها الدليل ۳4 . وقد اعتمد آسین فى قاله تلاك 
على ما ذکرء صاعد الطليطلى وابن حزم القرطى فی کتبهما» و یکن أيهم ليمرف 
las‏ عن EN‏ اشكر اللاتينى فى الأنداس » بل ل یمرفا مجرد اہی « سنیکا » 
و « القدیس )9 ؛ هذا مع أنهما عرفا Gas‏ طيباً عن اللاهوتیین من 
نصارى الشرق . 

ویژید مايقوله بلاثيوس فما بذ کره [ من إغفالها كر أى شىء عن الفلسفة 
فى إسيانيا قبل العرب ] ما هومعروف من إقفار المصر القوطى من ¿AMÓ‏ 
قفا یکاد يكون ناما » ورؤكده كذلك ما نعرفه من هبوط مستوى AT‏ 
الستعر بين فى الأندلس . ثم إن انح السلمين ء ما بين عرب و بر برء يكونوا 
أ کر من مخاربين متحمسين لمقيدتهم » dy‏ بوار عنهم al‏ إلى تفكير 
فلسنى » إذ لم محسوا محاجة إليه . وقد كاموا بأن أخذوا عن أهل البلاد لفتهم 
وقانونهم الجارى ينهم » وأطرافا من أنظمتهم السياسية والإدارية . وهذالم يظور 
بين مسلى AN‏ فيلسوف واحد <تى القرن الثالث المجرى » إنماكان همهم 
- إلى ذلك المين — الدراسات الفقهية واللذو ية . 

وقد ی فی عنف على المركات الأولى التى رمت إلى التجديد — فى ميدان 
النقه خاصة-- وكان ها فى نفس اوقت طابع سيامى قوی : ومنهذه المركات تلاك 
التى قام بها « شيا بن OG‏ » وهو مؤدب صببيان نحا نحو aanl‏ والشعبذة » 
وزم أنه من أبناء على وفاطمة » وانازى بناحية P1410 dd ul‏ ؛ وقد 
قضى عبد الرجن الداخل على حرکنه . وکان فتهاء الأندلس الالکیون من آشد 


eye‏ أصول الفاسفة فى الأندلس 


الناس كراهة لسكل حركة رى إلى التجديد y‏ کانوا سائرين عليه ء 
وشدّت الدولة آزرم فى حزم » فرمت على الناس کیب الفقه غير SI‏ 
— ولوكان أصحابها من أجلاء أهل السنة — کسند ابن ألى Orat‏ وكتاب 
« العارف » لان Pau‏ وهو تاريخ يضم أطرافاً من الروايات الإسلامية 
وروايات القوراة . 

بل اضطيد الالکیون كل مذهبفقعى حالف مذهبهم » ومن ذلك أنهم 
أرادوا الإيقاع ببق“ بن ملد وتكلموا فى حقه عند الأمير مد [ بن الحم ]ء 
لأنه أراد أن يعم الناس فته الشافعی فى الجامع » ولولا رجاحة عقل الأمير لأوذى 
ی ۰ ss‏ إلى كل تفکیر عقلى فى مسائل الدين على أنه زندقة » 
واتهموا من يتكلم فى النطق فى e‏ » بل لم يتسامحوا مع تفر من الناس 
صدرت عتهم أقوا ال نمس الدين فى ساعة الضیق أو اشتداد امرض أو فى لظة خنة 
وانبساط » فعاقبوا بعضهم وقیلواالبمض ال خر(. 

وقد كثر اتصال الأندلسيين بالمشارقة أثناء رحلاتهم للحج والطلب » وعاد 
هذا الاتصال على الأندلسيين بفوائد ES‏ معارفهم فى الفقه واللغة » 
و“معوا الدروس فى حلقات يتحدث فيها AS‏ شیوخ الذاهب المشهورة » وتأصلت 
— ننيجة لذلك -- العلائق بين شيوخ الأندلس وشيوخ الشرق » وکا 
الكثيرون منهم يقولون بمذاهب أ كثر حرية من الذهب ال الى . ثم إن فرق 
الباطنية وانموارج والأباضية والصفر ية » التى كثرث فى الشرق والغرب» لم تدع 
أى فرصة لنشر ما تقول به مر دون أن تفيد منها E‏ وكذلك وفد على الأندلس 
من فقهاء الشرق وعامائه نفر تكلموا بين dal‏ فى هذه الآراء . 

وأول من تنسب إليه المراجم” السكلام فى الاعتزال فى الأندلس طبیب 
أديب قرطى - لم تذ كر امه" — القرن الثالث المحرى » 
وحضر مجالس الدرس ف العراق » وعاد إلى بلده لينشر بين أهاها کیب الماحظ . 
2 وكان الجاحظ رأس النائرين فى عصره » وكان عال) متبحرا فى ابلدل » عار 


أصول القاسفة فى rro va‏ 

بالفلسنة والكلام a‏ ۰ وقد Jie‏ آراء ارام النُظام ‏ من AS‏ مؤسسى 
CASADA A‏ . وانبع هذه الآراء شيخان من 
أجلاء آهل le are‏ » وأبووهب عبد الملى بن وهب 
القرطى -- مولى قر يش » وکان من Jal‏ الفقه والشرع » وكان ذا مكانة علية 
عند عبد الر-طن CN‏ — واتبءها كذلك خليل بن ae‏ الممروف 
مخلیل UP‏ » الذى أحرق فقهاء الالكية کتبه عند موه" . وکذلك 
تكلم فى الاعتزال تلميذه ابن السكمينة ( أبو بكر tt‏ وغيره 
کثیرون ؛ وقد جوا بين الاعتزال ومذاهب الباطنية واراء الفلاسفة والفقهاء . 

وكانت بدعة الباطنية قد انتشرت فى إفريقية فى منقصف الفرن القاسم 
الیلادی ( الثالث المجرى ) » وصارت منظمة تنظما سياسيًا على يد الدولة الفاطمية 
الشيعية ۰ بفضل اجتهاد رجا لما فى نشر الدعوة الفاطمية » فا تلبث أن انيقلت 
أطراف منها إلى الأندلس . وتحدثنا الکتب عن شيخ من Jal‏ شرق الأنداس » 
أسقط tel, GI‏ ساج التراجم اسه » ol‏ بصلبه عبد ارهن الأوسط 
فى سنة ۳۳۸۵۱/۲۳۷ aY‏ $3 فى الدين بآراء جديدة ذات طابع باطنی e‏ 
« فادعی النبوة وتأول القرآن على غير تأو يله » فاتبمه جماعة من الفوغاء وقام ممه 
شای id‏ 

وخلال القرون ANA‏ للاسلام فى الأنداس »كانت الرياضة والفلاك 
والطب تتقدم فى بطء شديد جا" ؛ وكانت المشقة أ كبر على من Es‏ 
فى الطبيعة وما وراء الطبيعة . وكل ما نلمحه أْر غامض جد من آراء أبى بكر 
الرازى الطبيب الفارسی فى أصول التفكير الفلسنى الأندلسى » وفذلك يقول 
آسین پلائیوس : « إن الفاسفة لم تدخل الأندلس صريحة ظاهرة بوجه مسفر » 
وإئما وفدت عليه فى سحبة العلوم التطبيقية ‏ الفلاك والرياضة والطب س 


( ) ان عذارى : الیان »<۲ س ٩۲‏ . 


۳۳۹ ل بن عبد الله بن مسارة 


أو تسر بت لیه متسترة فى ثنايا يدع الامترال و بعض مذاهب الباطفية .”كا 
اجنہد أسماب هذء الذاهب - الت كان الناس یتحاشونها - فى التجاة بأتفسهم 
من تعقب الفقهاء وأهل الدولة بالظهور فى مظهر التدين واانسك ۾" , 

ولدينا أخبار ترجم إلى أقدم أيام العصور الاسلامية فى الا نداس » تحدثنا عن 
زهاد أندلسيين اجتهدوا فى تعذيب آبدانهم وحرمان أنفسهم من اللذات وا تروا 
الفقر من طواعية » وكانوا يقطمون سواد الليالى فى قراءة القرآن » ویصومون 
الدع ولا يأكلون Y‏ واحدة فى الأسبوع فى شر رمضان » ولا يتداوون 
إذا مسهم ميض » ويقيمون حياتهم je‏ » ويخرجون عا يأيديهم لافقراء 
أو يفتدون به الاسری » ویقطمون العمر متوحدين بأنفسهم فى عزلة وتأمل e‏ 
أو يرابطون على الثغور مار بة النصارى طلا للشادة"“. وكان هذا انىك 
خلال القرن المجرى الثانى A‏ » يقنم الناسك فيه بالعبادة ويجتهد 
فى النجاة بنفسه » ثم خرجوا بعد ذلك عن عزلتهم واجتهدوا فى دءوة الناس إلى 
ساو طر يقهم » وجعاوا يعظون الناس » فصار لم مس يدون وأتباع ؛ و بدأت حياة 
الزهد وحلقات النساك والزهاد تظهر فى الأندلس كا كان الال فى الشرق . 
وق هذه الواضع حجرت عادة الناس باتخلط ON‏ الفلسفة وعلوم الأب c‏ اف جاب 
ما كانوا متصرفين إليه من du‏ وتدارس اشوون yal‏ 5 
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كان مد بن jus‏ القرطبی )٩۳۱/۳۱۸ — aar fesa)‏ أول مفک ر أصيل 
آطامه الانداس الإسلاى » وكان آزاءه وراء نسکه وزهادته » وکان أنوه 
عبد الله من أهل البيم والشراء » وكان بهوی آراء للمتزلة » وکان صديقا علليل 
الغفلة » وهو الذى Je‏ ابنه مدا علوم الدين والفاسفة . وقد توفی أبوه قبل 


عمد بن عبد الله بن vr Y è paa‏ 

سنة ٩۱۳/۲۹۹‏ وكانت سنه إذ ذاك سبعة عشرعاما » وكان له قى هذه السن 
المبكرة عدد من القلاميذ » وكان يعيش مع أقربهم منه فى معتزل لهكان ملسکه 
مجبل قرطبة . وم تبث الأراجيف أن انتشرت حول طبيعة تعالهه » فقيل إن هكان 
يلقن تلاميذه بدعة الاعتزال ‏ التى تقول بأن الإنسان هو الفاعل الحقيق جيم 
ما يصدر عنه من أعمال » وأن عذاب النار ليس عذابا حقيقيا ‏ كا قیسل إنه 
ينشر آراء انلس » التى تدحو نمو وحدة الوجود وتکاد أن تكون 
فلسفة إلحادية . 

وكانت الظروف السياسية والاجماعية العامة فى الأندلس فى ذلك الحين 
عسيرة حرجة » فتدكان ذلك عهد الأمير عبد الله الذى لم يكن یمترف بساطیه 
أحد من المرب أو البربر » وكان كل رئيس منهم قد انتزی فى ناحية وأصبح 
مستقلا فيه الفمل » وخرج من طاءټه EBS‏ عر بن حفصون ومن انم إليه 
من المولدين الذين كانوا vi‏ رؤساء KH‏ الوطنية الاسپانية . ورأى الأمير أن 
يسكت عن ابن مسرة وأتباعه Gya‏ ما قد يؤدى إليه تعقبه وأنصاره من فتنة 
جديدة كانت A‏ تقضى بتلافيها فى وقت اجتاحت فيه ان الأندلسكله . 
وخاف ابن مسرة على نفسه » e‏ أنه خارج god‏ وهرب من قرطبة » على 
إثر ما فمله الفقيه أحمد بن خالد المعروف بالحباب » اذ كتب « حيفة » انهم فبا 
al,‏ وعقیدته . وکان الحباب فقيها مشاورا Ges‏ بعلوم الدين مشتهراً بالزهد 
والصلاح » وکانت مکانته اللمية فى قرطبة لا تقل عن مكانة ابن مسرة » وشم رته 
بالنزام السنة pol‏ . وخرج مع ابن مسرة انان من تلامیذه : مد بن حزم بن 
بكر اللتدوخى المروف o‏ » وان صيقل ( عمد بن وهب القرطى ) . 
ql,‏ ابن مسرة بالقيروان » ثم تزل مكة e‏ آپا مید بن العربى » وكان 
أو سميد يظهر أنه روى الحديث على مذهب أهل السنة » (O,‏ 
فى الباطنية وی دقائق PA‏ ار الصوفية pels‏ اللوشراقية ؛ وقد كيب رسالة 
فى الرد على ابن مسرة . 


۳۲۸ عمد بن عبد الله إن مسرة 

وعاد ان مسرة إلى قرطبة » ولزم معتزله فى جبل قرطبة حيث JA‏ لنفسه 
دويرة بناها على هيأة الدو برة التى آمخذها رسول الله ( صلم ) لار ية القبطية أم 
ولد برام , وأخذ يقرأ دروسه ويعرض PUD‏ العو بصة بطريقة بارعة وتعبير 
بیغ » فیبدوان Gank‏ فى ذلك الم وكأنه .$( برأى أهل السنة » فى حين أنه 
کان یفیح بکلامه مغاليق الأسرار لطلبته » وينقهى بأن يهم كتبه التى ألنها ؛ 
ومن بين أولئك الیلامیذ واحد امتاز محدة ال کام والنشاط » هو حى بن عبداللك » 
« ركان قريب ال وار منه » يسكن معه الأيامالكثيرة فى متعبده بالجبل » و ینصرف 
ثم يعود . ولا وضم ابن مسرة كهاب « التبصرة » — وم يكن مرج کناب حتقى 
يتعقبه دولا كاملا -- احتال حى فيه حتى أخرج إليه دون إذنه ورأبه » وانتسخه 
ثم صرف الأصل » وأنى بالنسخة إلى ابن مسرة فأراه إياها وقال : « تعرف هذا 
الکتاب ؟ » » فلما تصفحه قال : « لا فك الله به » . ول مخرج كياب النبصرة 
بعد ذلك إلى Pes‏ . وکان من تلاميذه كذلك خليل بن عبد اللك القرطى 
التمبد — وكان من أهل ga‏ والورع البالنین — وتجد بن سلمان Sl‏ العروف 

بابن الوروری » وأ-مد بن فر ج بن مُنْتیل بن قيس » وغیرم كثيرون . 
وعاشت هذه الجاعة الصغيرة حياة مقفلة لا یعرف من تفاصيلها شىء Je‏ وجه 
التحقيق » فزع بعض الناس أن أفرادها شون وفق « طريقة » صوفية قررها 
لم ابن مسرة . وقد کانوا يتظاهسون أمام الفقهاء بمظهر خالف ما كان عندم من 
pul‏ آرائهم نحو المذاهب العقلية » ولكن الذى لاشك فيه أنهكانت لهذه 
الجاعة « طر يقتها » » وأنها كانت تشبه الطرق الصوفية التى سار عليها ذو النون 
الإخيمى الصرى وری . ولا كان شيخ هذه الجماعة وأفرادها يتحرون 
التزام قواعد طريقهم DII‏ دقيقا » فقد انتهى الناس إلى الانقسام فى آمرم 
فرقبین : « فرقة تبلغ به ( ابن مسرة ) مبلغ الإرمامة فى الم والزهد » وفرقة تطمن 


. ۱۱۳ ان الأباو : تكملة , ترچة‎ (w) 


جمد بن عبد الله بن مسرة ۳۹ 


عليه بالبدع لما ظهر من كلامه فى الوعد والوعيد » ويمخروجه عن العلوم العاومة 
بأرض الأندلس الجاربة على مذهب الإقليد وافسلم ۰ ؛ وذهب النقهاء إلى 
أن ان مسرة وتلاميذه زنادقة . 

وعند ما عردت كتبه واطلع عليها الناس ثارت مشامرم ضدها » وسرعان 
ما انققلت إلى غير قرطبة من المواضم > ووصلت الشرق فأتكرها نفر من ¿de‏ 
الجاعة التمسكين بالأثور » ول‌کن يبدو أن الملماء لم يةولوا أن ما فيها منحرف 
عن الهج الصحيح . ومات ابن مسرة فى قرطبة سنة ٩۳۱/۳۱۹‏ ۰ وشيم إلى 
قبره باحترام من خصومه و إجلال من أتباعه . 

وقد ضاعت کتب ان مسرة كلها » dy‏ يصل إلينا إلا اسما اثنين منها ها : 
« کتاب التبصرة » و « کتاب اطروف» . وقد استطام الأسهاذ آسين پلائیوس 
أن مجمع أطراف مذهب ابن مسرة الفلسنى والدینی » معتمدا على ما ورد منها فى 
کتب الكتاب الأندلسيين » أمثال ابن حزم القرطى وصاعد الطليطل eeN y‏ ذُورى 
والشهرستاتى وابن أبى أصيبعة والقفطى . ومحور مذهبه كله آراء أمباذقايس » 
ویس الراد هنا أمباذ قلس القیق بل آراء أمباذ قليس زائف عرفه السامون عن 
طريق أساطير تزع أنه عاش فى عصر داود عليه السلام » وأنه أحاط du‏ سلبان 
واليونان جميعاً » وكانت آراژه « خليطا امتزجت فيه مذاهب المَنُوصِيّة التى قالت 
بها الأفلاطونية A‏ »كا كوكنها الاسکندرانیون وزینوها للفاس بنسبتها إلى 
فيلسوف EE A‏ ( أى أمباذقليس ) » لک يكسبوها ما مذا الفياسوف 
من Pa‏ 

ویقوم مذهب أمباذ قلیس الزائف la‏ — وان مسرة من بعده = على 
أفكار فيلو ن الاسکندری وأفاوطین فى الباسوعات ) ور فون وس الصوری 
ویر وقلس ؛ والجانب ابلدید فبها أنها أبرزت نظر بة انو بة موجودة فى القاسوعات 


)%( ابن الفرضى : علماء ترچة ۱۲۰۲ . 


Y.‏ مدرسة ان مسرءة 
تقول « بوجود مادة روحانية يشترك فبها جيم الكاثنات عدا الذات الالهية » » 
واعتبرت هذه الادة أول صورة برزت Mal‏ المقل الذى ,تلف من LAA‏ 
الروحانية . وقد دافع ابن مسرة عن هذا الذهب نحت ستار (سلامی من AN‏ 
Val!‏ والباطنية 5 


E pere NS 


» ية الأنداسية‎ LA الک الستنصر جوا من التسامح على‎ gal 
وقد آعات ذلك مدرسة ابن مسرة على البقاء . وقد كان معفم تلامیذ ابن‎ 
مسرة من أهل الأدب والژرخین وامعنيين بالجدل والتفكير الفلسنى » ول‎ 
2 یکونوا من المنصرفين إل دراسة الحديث . وقد أورد لنا المؤرخون أسماء‎ 
يعرف بالقنى ) » وابن أخت‎ ( sAN بن مُفرمج‎ IS مثل طر يف‎ 
aE وريد بن‎ e ) عبدون ( أحمد بن وليد بن عبد الجيد بن عوسجة ة الأنصارى‎ 
ابن فتحالدجًاح ( من آهل قرطبة » يكنى أب القاسم ) » وأبان بن عثمان بن سعيد بن‎ 
يعرف‎ ( A بن حمدون بن عيسى‎ aah لبشر ( یکی آبا سعيد ) » ومد بن‎ 
» وعمد بن عبد الله بن عر بن خير القيسى ( من أهل قرطبة‎ e ) بابن الإمام‎ 
الإمام د بن عبد ارهن‎ y E وأصله من جيان) » وعبد الم يز بن‎ 
شیخهم » وكان من‎ a” غيروا شيا من‎ erl وغيرم . ولا يبدو‎ e KH ابن‎ 
هذه الدرسة « التشریق » » أى أنهمكانوا لا يولون وجوههم‎ Jal علامات‎ 
SUN شطر مكة فى الصلاة » وإنما نحو الشرق‎ 

ثم ظهر لهذه الدرسة خصوم نذ کر منهم مد بن ببق" الذى ولى قضاء 
لدع الت و الزبيدى النحوى”"" » وأبا مر بن 

لب ایک CO‏ ؛ وقد اشتدوا فى izle‏ آراء ابن مسرة لا بدا على الحم 


(#) من أعلقرطبة ول‌کنه سکن روطة » وکان مولى للوزير آهد بن تمد بن جدیر . 


مدرسة ان مسرد ۳۳۱ 

الستنصر فى آخریانه من رغبة فى القكفير عا أبداه من ميل إلى الفاسفة فيا ساف » 
بالانصراف إلى أعمال التو . وحرج أص للسریین pis Ls‏ المنصور 
الية لدين » وما فمل من تركه il‏ يستخرجون من 4 القصر اللكتب 
القى لم يرضوها و إحراقها أمام الناس » فزادت الجلة على أتباع ابن مسرة واضطروا 
إلى ١‏ جرة » ومن هولاء عبد ارهرن الهندس الذى كان يلقب بإفليدس 
الأنداس ؛ وأودع السجن صاعد بن فتحون بن مكرم الس رقسطى Alia‏ 
الذى al‏ مدخلا إلى الفلسفة اه « شجرة A‏ » وتعقب الفقهاء ابن 
الوفليل وكان من ذوى الع الواسع بالأدب وعلوم الدين واقلسفة ۳۱ » وأصاب مثا ” 
ذلك تلاميذه » Ja‏ تسم الذى كان ينتسب إلى البيت الأموى » ومد شاعر GE‏ 
وان الخطيب الذى امهم بالزندقة وم ينج من الوت إلا بشق النقشر "° , 

: أتباع‎ Us يضمحل آس الدرسة المسرية مع ذلك » فقد ظلت قائمة‎ Ly 
MIE ؛ وکان‎ ES فسکان رأسها فى أيام ابن حزم إسماعيل” بن عبد الله‎ 
WAKA ابنة له لقبها انس‎ E وکان آهل بيه كلهم‎ 
7 ( وقد تکونت حول منذر بن سعيد البلوطى قاضى قرطبة وققيهها العروف‎ 
وتبمه‎ a تقول قول ان مسرة » وكان‎ ela; ) ۹۸۰-۰ 
فى‎ Uag وكان شاعرا آدیبا طبيها فقها‎ » Em فى ذلك آهله ۳" وخاصة ابنه‎ 
علوم الدین » وكان رس العتزلة فى الأندلس على أيامه » ركان ينيج نهج ابن‎ 
A مسرة فى‎ 

وقد أدخل الرعينى شيثا من التعديل على آراء الذه ب كا وضعها ابن qua‏ 63 
فقال بأن شيخ الجاعة ينبغى أن يعتبر إماما أى La‏ سياسيا دیا ا » ودعا إلى 
إحاطته باللإجلال والتوقير السكاملين » وذهب إلى أن الأسكية من کل صنف 
غير شرعية » وقال cial a D‏ وأن العام لايفنى أبداً بل هكذا يكون 
الأمر بلا (UE ۰ y‏ ۲ 


)*( ان حزم : Jail‏ - ؛ )ص ۱۹۹٩‏ س ۲٠۰‏ . 


۳۳ عودة all‏ القلسفية إلى النشاط 


ولیست لدينا معاومات عن الدرسة بعد الرعينى » ول‌کن أثر آراء ابن مسرة 
ظل ظاهی) ملدوس) Ga‏ طويلا. وأصبحت ال تة مركن الصوفية فى الأنداس » 
Es‏ بآراء تنحو محو وحدة الوجود » E?‏ ظهر مد بن عسی الالبیری 
e Sl‏ ظه ركذلك آو الحباس بن المریف . ومن تلامیذ أب العباس 
ابن المر يف فى غرناطة أبو بكر الميورق ( مد بن الحسين بن أحمد بن يي ) » 
وان اجان ( عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبى الرجال الافر یی ثم الاإشبيلى ) 
وهو شخ Bon, CAPO‏ ( أبوالقاسم sel‏ ن الحسين) فی‌نوای ابلوف » 
وهو الذى قاد « الر يدين » فى قيا م على TP ohal A‏ 

ومن أخذ ja‏ آراء ابن مسرة محبی الدين بن عربی » وعن طر يقه انققلت 
هذء الأراء إلى المشرق » وأخذ ها كذلك بعض مفكرى الود JE‏ ابن جبرول 
وبعض الإسكولاستيين من النصارى مثل دومنجو Mie‏ أسقف شقوبية 
وقد دعا إلمها فى طليطلة » وكذيك روجر بيكون ور يموندو أوليو وغيرثم . 

+ ¢$ و 
)0( المدرسة المشائية 

ف ۱۰۳ - os‏ الرراسات الفلسفيٌ إلى Jian‏ : 

كان من نتيحة الظروف التِى خلقها الدصور بن أبى عاس بتظاهسء EA‏ 
ین » وما أقدم عليه من إخراج كتب ALA‏ وعلوم اليونان من مکتة الحم 
الستنصر و إحراتها » أن تیف تطور الدراسات الفلسفية فى الأندلس قليلا . 
ولكن سقوط BA‏ » وانتثار A‏ الجاعة » وقيام مالك الطوائف فى الواح » 
شست من yat‏ وأتاحت لما فرصة السيرف الطريق الذى بدأته . ویمزو 
صاعد العاليطلى فى كتاب « طبقات eN‏ » تلك الحياة التى يمددت فى كيان 
الد اسات الفلسفية إلى أسباب تر جع كلها إلى W‏ السياسية التى سادت 
الأندلس أيام الطوائف ويقول : « لم بزل أولو النباهة من ذلك الوقت یکتمون 


عودة الاراسات الفلسفية إلى النشاط pre‏ 


ما یمرفونه منها ( الحسكة وعلوم الأوائل ) » و بظهرون ما تجوز لم فيه من الحساب 
والفرائش والطب وما أشبه ذلك » إلى أن انقرضت دولة بنى أمية من الأندلس » 
وافترق الملك بين النتزین عليهم فى صدر FUI‏ الحامسة من المحرة » وصاروا 
طوائف واقتمد کل le‏ قاعدةٌ من أعوات البلاد » JEB‏ بهم ماوك الحاضرة 
العظمى قرطبة عن امتحان الناس والتعقب علبهم » واضطرتهم النتنة إلى بيع 
ها كان بقصر قرطبة من ذخائر ماوگ الجاعة من الكتب وسائر الهاع » فبیم 
بأ وکس تن وأتفه قيمة ٠‏ وانتشرت تلك السکتب بأقطار الأندلس » وونجد فی 
خلاها أعلاق من العلوم القديمة »كانت a‏ من آیدی المتحنین ع ركة اس 
أيام النصور بن أبى عاءر » وأظهر آیضا من كان عنده من الرعية شىء منها 
ما كان لديه منها . فل تزل الرغبة ترتفع من حين فى طلب العلل القدم شیثا فشيئا » 
وقواعد الطوائف تهمصر قليلا قليلا إلى taa‏ هذا Ju‏ محمد الله أفضل جما كانت 
بالأندلس فى إباحة تلك العلوم والإعراض عن عمجي ر طلبها » إلى أن زهد ار 
فى هذه الملوم وغیرها . لکن اشتفال اتطواطر ما دم التغور من تغلب للش ركين 
عاما فعاما ؛ [ وانتقاصهم ]أطرافها ء وضمف Wal‏ عن‌مداففتبم عنها » قل طلاب 
العم وصيرم أفرادا بالأندلس 6 . 

وقد ساد نواحى الأندلس كلها خلال ذلك العصر تسامح عظلم » فتکم 
el‏ كل الأراء ما أرادو | من‌دون أن خشوا شيئا » وظهرت الاتجاها ت كلها : من 
النقهاء التشددين خصوم "كل تأمل إلى الفلاسفة العقليين الذين قالوا بدین واحد 
لبشر جميما » فقام الطبيب الفیلسوف الكرمانى بنشر « رسائل إخوان الصفاء » 
فى سرقسطة » وكان الذى أنى بها إلى الأندلس مسامة الجر يطى » ووخلت معها 
أفلاطونية حديثة بالإضافة إلى ما تكلم به ابن مسرة منها . 

و إلى جانب هذا الاتجاه الأفلاطونى الحديث - الذى بدأ بان مسرة 
وانتعی بمحى الددين بن عر بی ( ف ۱۰۱ و ۱۱۳) — قامت فى الأندلس مذاهب 
الناسفة المشائية وذاعت leyó‏ واسعا . 


Sil ااصلت أمية بن عبد العزيز‎ y ers 


ف :۱۰ - أثرااصات ام ی a‏ الرالى (۰ ۰۹۷/۵۲۸۵ ۱ 


: “A ۱۱۳۵6 — 


لا ندری إذا كان قد انتشر بين أهل الأندلس كتاب « تقوم الذهن » 
( نشره جنذالذ بالاثيا مع des‏ إسبانية سنة ۱۹۱۵ فى مدريد ) الذى أله 
أو السات الدانى ( ف ٠۹‏ ) . والکتاب رسالة فى all‏ آراء أرسطو فى 


أمانة ودقة . 


f» ۰‏ 5 
ف ۱۰۵ -- ای السسّير البطليوسى ( عبر الق ی #ر بن الستیر لحو » 


:) ۱۱۳۷ — ۱/۱ — tt 
die « له فى دولته‎ A کان اعبد الماك بن رّزین صاحب‎ 
. إلى طليطلة فبانسنية فسرقسطة‎ Ut مرد ومکان معتد ».کا یقول ان خاتان‎ 
كان -- کا یقول ابن خاسکان - عالا بالأدب واللغات » متبحرا فمهما مقدما‎ 
فى معرفتمها وإتقانهما » وله فى اللغة موافات جليلة منها « کتاب الاقتضاب فى‎ 
شرح أدب الکتاب » لابن قتبة » وهو آشبه دلیل يستعين به الشتفاوت‎ 
بالكتابة عن أسعاب الدول ؛ و« كتاب الإنصاف فى التنبيه على الأسباب الموجبة‎ 
لاخيلاف الأنمة » . وكلا الكتابين لما أهمية فلسفية ؛ أما كتابه السمی « کناب‎ 
فيقول فى‎ ) 114٠ الحدائق » ( نشره آسين پلائیوش مم لرجمة إسيانية فى سنة‎ 
حقه آسين : « إن كتاب الحدائق لا عکن اعتباره جرد كتاب سبل الاستمال‎ 
بعين جمهور غير المقخصصين فى الفلسفة على معرفة البادی" الفلسفية » بل له‎ 
بفضل طابعه السهل اابسّط — أهمية أخرى » وهی أنه يعرض علينا صورة‎ — 
المعارف الفلسفية فى إسيانيا الاسلامية‎ lo صادقة إلى حد كبير فلحالة التىكانت‎ 
فى نفس الوقت الذیکان ابن باجة يؤلف‎ A فى الفترة التى‎ 


ابن باجة rro‏ 
فيه کتبه » وقبل أن یفکر ابن طفيل وابن رشد فى شرح مؤلفات فیلسوف 
اسطاغار يا ( أى أرسطو ) . وما يزيد فى أهميته أن ابن السّيد بورد فيه فقرات 
بنصها من محاورة نماو سلأفلاطون . وهذء النقرات التى بوردها ابن اليد من تلك 
الحاورة لا تتفق مم نصها اليونانى المعروف » مما يثير مشا کل متعددة تتعلق 
بالراجم انلاصة بدراسة أفلاطون » وهىمشا كل جديرة بأن یناقشها العخصصون 
فى الفاسفة . وعلاوة على ذلك كله فان کتاب الحدائق يعتبر أول محاولة للتوفیق 
بين الشر يعة الاسلامية وا الفكر الیونانی A‏ 


ف ۱۰۱ — او ial‏ 


كان آبو بكر مد بن e‏ بن الصائغ الملقب بابنباجة "" ( لوف سنة ۵۲۲ 
أو ۰۳۷ | ۱۲۸ أو ۱۱۳۸) من Jal‏ سرقسطة » وقد عرف عند فلاسقة 
(lala A‏ وهو ريف لابن باجة . 
وقد عاش فى أيام أمد بن بوسف بن هود اللقب بالمستمين الهو فى سنة ۱۱۰/۵۰۳ 
el‏ أسراء بنى هود . ولا يبعد أن يكون ابن باجة قد مارس الصياغة التى كانت 
صناعة أسرته » ول حدثنا المراجع بشیء عن تعليمه أو درادته . وکل ما نعرفه أنه 
عند ما دخل المرابطون سرقسطة استطاع ابن باجة أن ينال ثقتهم» واخذه عاملهم 
على سرقسطة — أبو بكر إبراهي بن تيقلويت IGE‏ واشت رأمه فى ذلك 
المين بالقضاع فى الفلسفة والوسیتی وقول الشعر اميد . وعند ما توف ابن تيفاويت 
فى سنة ...1115/6 - أى قبل وقوع البلد فى يد ألفونسو للقائل فى سنة 
۱۱/۱ 0 غادر ابن باجة سرقسطة إلى جنو بى الأندلس » وسكن ألرية ثم 
غرناطة » حیث کانت له ندوات أدبية محدثنا عنها السکتب » ثم رحل إلى فاس 


(+) Asin Palacios, Ibn al-Sid de Badajoz y su libro de los cercos, 
Apud : Obras Escojidas. Il. p. ۰ 


وقد اختصر بالنثيا هذا النس ذأوردته يجماته من الأصل . 


dal ابن‎ ۳۳ 


وربا إلى جیان » مبتعداً عن السياسة جملة » منصرفاً إلى الفدريس والتأليف 

ووقم ببنه وبين أبى الملا بن زهر الطبيب وابن خاقان الأديب ( ف ۱۱ 
ما أوجب pal, ¿y‏ ¢ وتو ان سیب t pakl‏ بينه و بين ابن خاقان ١‏ 
- أى ابن باجة — ندر ما كان يفمله أبو نصر الفتح بن خاقان من الفا 
ماکان يصله من إفضال الأعساء والسروات . [ وقد رأينا كيف انقصف | 
خاقان لنفسه من صاحبه فى المادة التى أدارها عليه فى « القلائد » ] » و إن؟ 
مجاه المقذع له يتناقض DE‏ مع ما قاله فيه فى موضع A‏ من مدع بالغ » كقوا 

» نور فهم ساطم c‏ و برهان عل لكل حجة قاطم » تتوجت بعصره الأعص 
وتأرجت من طيب ذکره الأمصار » وقام وزن العارف واعتدل e‏ ومال iW‏ 
Gò‏ وتهدل » وعطل بالبرهان الزقليد » وحقق بعد عدمه الاختراع والتوليد . 
ادح ز ند قهمه آوری بشرر لحمل عرق » وان طا بحر خاطره فهو لسكل ثم 
مفرق » مع نزاهة النفس وصونما »و بعد الفساد من كونها » والیحقق الذى 
للامان شقيق » والجد الذى مخلق العمر وهو مستجد » وله أدب نود عطارد 
یاتحفه » ومذهب يتمنى المشترى أن يعرقه » ونظم تعشقه AM‏ والنحور » وتد 
امم نطاسة جوهسها البحور Oe‏ 

وكان من خصوم ابن باجة أيضا ابن AAN‏ البطليوسى تلميذ ابن Bl‏ 
.وقد حقد الأطباء وكاب الدولة على ان باسجة وحسدوه » وال أمه إلى أن م 
.مسموما فى فاس بين سنتی ۱۱۲۸ و ۱۱۳۸ . 

كان ابن باجة — كغيره من مفکری العصور الوسعلى ‏ ملما مجديع : 
اليونان . وهو أفدم مؤلف أندلسى نعرف عن يقين أنه درس فلسفة الشائي 
ورجع إلى كتب الفارابى وابن سينا والغزالى el.‏ ما اشتغل به ابن باجة ۵ 
مؤلفات T‏ ومن ذلك شرحه لكياب « السماع الطبیعی € sl‏ ل 


(#) الفری : نفح ( طبعة عي الدین » اافاهرة o )١549‏ ۲۳۹ س ۳۷ 


ابن باجة rev‏ 
Cal‏ « بسع الكيان » » وشرحه برء من کتاب « الکون والفساد » 
و EN»‏ الحيوان » و « النبات » . وإلى حانب ذلك وضع شرحا لمنطق 
الفارابى » وشرح « كتاب الأدوية للفردة » جالينوس » وشرح كاب فى نفس 
الوضوع لابن وافد الأندلسى وه وكاب انيقع به ابن البيطار اف عظيا . 

و يكتف ابن باجة بالشرح والتعليق والاختصار » بل ألف كيبا أودعها 
ade‏ الللاص يذ كر المؤرخون منها « مقال فى البرهان » » ومقالا آخر فى « الاسم 
والسمی » » وکتاب « کلام فى CON!‏ ( يبدو أنه فى المندسة) » 
وموقات فى « الرياضة والفلك » » وكتابا فى « النفس » » وکیابا فى « التشوق 
الطبيعى وماهیته» » وكتابا فى «القوة النزوعية» » و «رسالة اوداع» » وکتاباعن 
« اتصال الانسان بالمقل الفعال » » وکتاب « تدبير المتوحد » » وغیرها AS‏ 

ول يبق لنا من هذا الإتهاج الفز بر إلا شرح ابن باجة لمنطق الفارابى 
(مخطوط بالاسکور یال) » وهی رسالة فى ذلك الفن de‏ قبها شخصيته » de y‏ 
أخرى من الرسائل فى الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية ( مخطوطة فى مکتبتی 
أو كسفورد وبرلين ) يعنى بنشرها آسین پلائیوس بادئا بمقاليه فى « النبات » 
( الأنداس > 184٠‏ ) 6[ وه رسالة لوداع » فى ترجنها المبرية التى قام بها 
جودا بن فيس » وترجمة عيرية لقطع من كتاب تدبير الوحد قام بها موسى 
النربونى فى القرن الرابع عشر الیلادی وجعلها فى dl‏ تعليقه على ابن طفيل » 
وقد اعتمد عليها مونك فى تأليف کیابه . ورسالة Metal‏ ترى إلى إعادة العلل 
إلى مكانه الحقيق به » و بيان فضل الم والعرفة وفضل التأمل الفلسنى » وكيف 
يؤديان وحدها بالإنسان إلى معرفة الطبيعة » وكيف يعينانه — بفضل من الله 
عل تعرف نفسه » و يؤديان به إلى الاتصال بالعقل افسال ]۳۰ . 


(#) أسقط المؤلف المبارة الى بين الحاصرتين من الطبعة الثانية . 
(م ۲۲ ) 


۳۳۸ ان باحة 


٠‏ آما رسالته للسياة « قول فى اتصال ja‏ بالانسان » ( نشر آسین نصا مع 
ترجة A]‏ سنة ۱۹۵۲ ) » فهو يثبت فما كا یقول aT‏ — « أن المقل 
الانسانی » وان کان محرد قوة أو استعداد لتقبل المقولات » فانه إذا انمد 
بالتقولات یصیر صورة GEN‏ هو الال فى المقل الفعال » عمنى أنه يصير 
عثابة محل الل ومکان للمقولات » وهو ما تصوره أفلاطون فى محاورة طماوس 
ورفض أر sul‏ لاہ لا يتفق مع الأساس التحر بى ارأبه فى النفس . هذا 
وى مذهب أرسطو فى النفس تناقض وشوض » کانا Ge‏ فى تلك الحاولات 
للضطر بال اضطر إليها الشاژون فالمضور الوسطی س عرب و اسکولاستیین - 
عند ما آرادوا تفت حقيقة رأىأرسطو jes » ill‏ عرضا منبجيا متسقاء 
والتوفيق بینه و بين ماجاءت به الأديان من الاعتقاد مخلود النفوس » وهو ما آنکره 
الاسکندر الأفرودیسی أ كبر شراح آرسطو فى مؤلنه المسمى « کتاب النفس »۰ 
الذى کثیرا مایذ کره الفارایی وابن باجة وابن رشد فى سياق مناقشاتهم لبلك 
المشكلة al‏ » وهی مشكلة حقيقة التعقل الخالص ووظيفة العقل الستفاه؛ 
وده ار eN‏ 5 

وفى هذه الرسالة کا فى غيرها من کتب ابن باجة ‏ روح ا 
الندين تستوجب تصحيح الآراء القديمة التى قررها مونك » والتى تنهم ابن باجة 
al‏ وجه الفاسفة وجا يتعارض مع نزعات الصوفية . 

ds‏ رسالة الوداع التى نشرها اسين مع لرجمة إسيانية سنة ۱۹۵۳ » يثير ابن 
باجة مشكلة النهاية الأخيرة للنفس الإنسانية و حاول حلها . وهی رسالة وجهها: 
ابن باجة إلى تلمیذه على بن الامام السرقسعلی قبيل رحلته إلى الشرق » ببين 
له فا طریقا فى الحياة يؤدى إلى الاتصال بالمقل الفعال او التعقل الخالص. 
لامتولات . وهو بقول فا لصديقه هذا : i‏ 

« . . وإليك الان الأمس : فإن شنت أن تكون نس لیکون کال 
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فى الالات — وذلك فى الیسار س فتکون کالم » أو كالك بالصحة فتکون 
fae‏ الطب Mapa e‏ أو ل : تسکت > أو یکون کالات بالفضائل 
الشكلية فتکون مدرا من سواك dl que‏ ورج من المرتية الا سانية 
بالطب إلى مستبة أشرف اليوا . غير 5 س فان العبد یشبه من الیوان غير 
الناطق ابا والدواب التى تستعمل لها وقوة أعضائها على JH‏ » ويشبه 
صاحب الفضائل الشكلية الميوان غيرالناطق ذوی‌امیات الکر NP‏ 
ف الجرأة والديك ف الكرم » وذانك الصنفانمدّران ‏ آوتکون كاملا بالصناعات 
GALA‏ -- لعمرى - إنساناً ء لأنك تدير عند ذلك ولا تدر » إلا أنك 
تكون مهذا التدبير خادما لانسان غيرك » إما دون وط کال کانب » وإما 
توس طکن يصنم ر باط ال » فإنه مخدم JAY‏ وثاني) الانسان لأله ينتفع 
بالخميل » فان شاج فى ذلك مشاج كنت متما Los de‏ بالطبع E‏ 
وكذلك القوى » غير أن القوى آشرف » فتکون آشرف وأرفم الخدمة 
کالوز ر للت » أو تکون کاملا بکااك النی يخصّك » فتكون قد كلت فی 
ذاتك ول تفققر فى الوجود إلى سواك » ب کل إنسان وکل موجود کائن فاسد 
تموك » و وجودك صار أولئك موجودين » و وجودك أولا صرت أنت كائنا ؛ 
مثال ما أقوله أن اطع صار السكين سکینا ولولاه لما كان » و بالسكين صار 
القطم خا دما ولذلك el‏ . وهذا بين عند من حاول النظر فأمثال هذه الأمور » 
وهذه ءراتب يحب للا نسان أن مختار لنفسه ماشاء منها على بصر بها وتقذرها» 
وی مرت خر 

liado ls‏ حصل فى حال لا تضارعه فا 
الطبيءة ولا تنازعه النفس البهيمية » deg‏ بهذه الحال التى مها يكون الحلاص من 
هاتين المنازعتين ‏ أعنى الطبيعة واللهيءية - حال لا يمكن أن توصف بأ كثر 


(#) کذا فى الأسل المطبوع » ولمله بريد أنيقول : ذوى الحيآت Mila ds‏ 
غير الناطق . 
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من هذا » وهذه الال یفوق Ga‏ لالحا وشرفها واذتها وبهاؤها وبهجتها » 
فان الألم إنما هو من أجل هذه الطبيعة » واللذة من قبّل النفس » إلا أن النفس 
ابهيمية لا حتمل Gas‏ واحداً لأنها غير بسيطة » فلذلك يكون الول ها الآن ملا 
غداً » لأنها قريبة من الطبيعة » فإزلك لا تبق على حال » وأما النفس الناطنة 
فلبمدها عن الميولى تبق تحال واحدة » ولا ضدّ عندها إلا أنها تیکثر » فأما هذا 
العقل المستقاد فلأنه واحد من كل“ جهة فهو فى غابة البعد عن الميولى » لا يلحقه 
الیضاد كا يلحق الطبيعة » ولا العمل عن التضاد کالنفس المهيمية » ولا أثر التضاد 
كالناطقة القى تعقل المعقولات الميولانية المقكثرة » فهو أبداً واحد وعلی سن واحد 
¿dd‏ صرفب وفرح وبهاء وسرور » وهو مقوّم للأمو كلها ؛ والله عنه راض 
١‏ کل A‏ ارضی 

« فإن صاخ السلف قالوا إن الامکان صنفان : صنف gab‏ وصنف إلى » 
غالطبیعی هو الذی درك dl‏ و یقدر الانسان على الوقوف عليه من تلقاء نفسه » 
وأما الصف AN‏ فإنما درك عمونة إلمية » ولذلك بست الله ارسل وجمل 
الأنبياء ليخبرونا ‏ معشر الناس ب بالإمكانات الإهية » لما أراد عن a‏ 
من تیم ye‏ مواهبه عدد الناس وهو الم » وفيا جامت به الشرائم الح على 
الم » وى شريدتنا GAN‏ مایدل على ذلك » منه قوله — عل اسمه ‏ 
فى الكتاب النزل « والراسخون فى العم یقولون ET‏ به کمن عند رينا 6 » 
يعنى الامکانات الإلمية » وقوله ‏ عن وجل e Lo‏ الله من عباده 
الملا » » لأن من م اله حق e ade‏ أن des GAN dl‏ والبعد منه » 
pst,‏ السعادة قدراً رضاه والقرب منه » ولا يكون الانسان آقرب منه إلا عمرفة 
ذانه » ولذلك یر عنه صلی الله عليه وسل : «خلق لله Jat‏ فقال Jayita‏ 
Jee‏ له Ga „ol‏ » فقال : ss‏ وجلالى ما علقت غلتاً cea ol‏ 
فالعقل أحب الوجودات إلى الله عن وجل » فإذا حصل الانسان هو ذلك المقل 
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بعينه - لا فرق بينهما بوجه ولا على حال — فقد حصل ذلك الانسان TA‏ 
DBA‏ إليه » وعلى قدر قر به منه قر به من الله ورضى الله عنه » وهذا ما يكون 
العم . سل مقرب من الله الیل مبمّد منه » وأشرقة العلوم بيع هو هذا y‏ 
الذى قلناه » وأجله سرتبة هذه المرتبة التى هی تصور الانسان ذاته حتى يتصور 
ذلك العمل الذى فلناه قبل » . 

و إذن فان النفس إذا مخلصت من‌الموارض الغريبة عن جوهرها» وتحررت 
حتی من التعقل نفسه » « مجد نفسها — کاامقل الستفاد — فىحالة وحدة و بساءلة 
وروحانية لا توصف » تتمیز بالخلاص من جميم الالام وباشتع بغبطة هادئة 
مطمثنة لا يعقريها تغیر » وهی التى تضمن وال رحمة الله » » كا يقول آسین . 

آما کتاب « تدبير الټوحد » فل يكن y‏ حتى الا إلا شذرات 
اقتبسها مومى dl‏ وترجمها إلى العبرية (فىالقرن الرابع عشر) وجعلها فى مهاية 
شرحه على ابن طفيل ؛ وقد انتفع بها مونك » ¿y‏ آسین عثر على نصه العر بى 
وسینشره(*» و إليك ملخص آزاء ابن باجة فى هذا اکتا ب كا عرضها آسین : 

« يفترض ابن باجة وجود « مدينة فاضلة » أو كيان سیاسی هو الثل الأعلى 
دول . وف هذه المدينة الثالية لا تمس الحاجة إلى أى” من طوائف الأطباء 
الثلاث : أطباء البدن لأن الرمایا لا رذائل لم ومن نم نهم لا عرضون » وأطياء 
العدالة وم القضاة لأن ديع علاقات ااواطنین قائمة على الب ولا يقم SA‏ 
ينهم أصلا » وأطياء النفوس زوم المكاء] لان « التوحدن » یکونون كاملين . 
وهو يعتير أو لئك البوحدین وكأنهم PLA‏ ( أى نباتات ) أو تماذج مختارة 
تعيش وسط الجتمعات الأخرى التى يشو ها النقص » وم لابدم من أن يسترشدوا 


(#) لشره فى مدريد سنة ١545‏ . 

(:*) يقول ابن باجة فى « تدبير المتوحد » تفسیرا لهذا اللفظ : « ... ونقل المم هذا 
الاسم من العشب النابت من تلقاء نقسه بين الزرع » فنخس تحن بهذا الاسم الذين برون الآراء 
الصادقة » e‏ ( انظار طبعة آسين » مدريد ۱۹۸ ص .)١١‏ 
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بقواعد الجهوربة الكاملة حتی لامس pert‏ إلى أىطبيب » آی‌آنهم ید برون 
إلى شىء يشبه ما سى فى مصطلح الصوفية بالغرباء ۵ . 

و |ليك قطعة من كلامه بنصه فى هذا الصدد : 

« ولا كانت المدينة الفاضلة مختص بعدم صاعة الطب وصناعة القضاء » وذلك 
أن الحبة نیم أجع ولا تشا ‏ نهم نهم أصلا ؛ MD‏ عری جزء منها مر 
الحبة ووقم النشا کی احتیج إلى وضع العدل » واحتیج ضرورة إلى من یقوم به 
وهو القاضى . وأيضا فان الدينة الفاضلة أفعالها كلها صواب » فإنهذا خاصتها ای 
تارمبا » فإزلك لا sik‏ أهلها بالأغذية الضارة » Ep‏ لا محتاجون إلى معرفة 
أدوبة الاختناق بالفطر ولا غيره ما جانسه » ولا حتاجون إلى عرفة مداواة الجر 
اذ كان ليس هناك أس غير piso‏ . وكذلك إذا أسقطوا الرياضة حدثت عند 
ذلك آمراض كثيرة » و بين أن ذلك ليس طا . وعسی أن لا تا اج فيبافى أ کار 
من مداواة الم وما جانسه » وباجلة الأمراض التى led‏ واردة من 
خارج ولا بستطیع البدن الحسن الصحة أن ينض بنفسه فى دفعها » فانه قد شوهد 
s‏ من الا Ls‏ جراحهم العظيمة من تلقاء أنفسهاء إلى أذياء أخرى تشهد 
بذلك . فن خواص الدينة السكاملة أن لا یکون فا طبیب ولا قاض » ومن 
الواحق العامة بالدن eN‏ البسيطة أن یفتقر فا إلى طبيب وقاض » وكا بمدت 
الدينة عن السكاملة كان الافتقار فيها إلى عذين أ کثر» وکان فيها مرتبة هذبن 
الصنفين من الناس أشرف . 

ee! iia»‏ فبا کل إنسان آفضل ما هو 
de‏ وتو ان اا كلها صادقة » وأنه Y‏ رأ ی کاذب فيهاء وأن ¿ur‏ 
الفاضلة الاطلاق وحدهاء وأن کل عمل غيره فان كان فاضلا فبالاضافة إلى 
فساد موجود » فان قطع عضو من الجسد ضار بذاته » إلا أنه قد يكون نافعا 
بالعرض لن ¿li‏ فیصح بقطمه البدن » وكذاك السقمونيا ضارة el‏ 
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إلا أنها فعة لمن به علة . وقد تلخصت هذه الأ.ور فى كتاب نيقوماخيا » فان 
أن کل رأى غير رأى أهاها محدث ف المدينة الكاملة فه وكاذب» وكلعمل محدث 
فمها غير الأعمال المیادة فيها فهو خطأ » وليس للكاذب طبيعة محدودة ولا عکن 
آن 9 السکاذب أصلا على ما تبين فى كتاب البرهان » وأما العمل aa BEI‏ 
عکن أن Ju ja‏ به عرش ار ؛ وقد وضع فى الأعمال التى آمکن النظر 
عنها کتب کا لبیل لابن شا کر » فإن کل ما فبها لعب وأشياء يقصد التعجب بها 
لا مقصد ها فى كال الانسان الذاتى » فالقول فيه شرارة وجول » فإذن ليس توضع 
فى الدينة الكاملة أقاويل فيمن رأى غير رأيها أو عمل غير علها » . 

« ولكى يصل ابن باجة إلى تعرف أى أفعال البشر يؤدى إلى هذه الغاية » 
يقم هذه الأفعال إلى صنفين : بهيمية وإنسانية » وذلك بحسب دافع الإإنسان إلى 
القيام بها . وذلك أن أعمال الإإنسان إما أن تصدر ye‏ بزة أو عن إرادة صادرة 
عن روية وتأمل » بيد أن معظر أفعال الإنسان مختلط فما هذه الدوافع بعضها 
ببعض » وطذا ينبنى على التوعد أن يعمل على أن تکون أفعاله صادرة عن دوافع 
إنسانية » ولا بد له من أن بسیطر على النفس الپيمية فى كيانه ui y‏ للنفس 
العاقلة حتی يبلغ إلى أن يكون إنسانا إلميا . وینبنی عليه أن مجمل وجهته م کل 
أأماله إدراك الصور الروحية » . 

[ و اليك نص كلام ابن باجة فى هذا الصدد : 

«والاسان-لأنه من الاسطتسات-- فتلحقه الأفمال الضرور بةالتىلا اختیار 
له فيها »کاله وی من فوق والاحتراق بالنار وما جانسه . ومنه مشاركته لاحى من 
وجه فقط ‏ وم النبات — يلحقه أيض) الأفسال التى لا اختيار له فيها أصلا 
کالاحتباس » وقد يقم فى هذه ضرب من الضرورة » مثل ما يفعل الانسان عند 
اتطوف الشديد » مثل شم الصديق o‏ الاح والأب على أ ملك » وهذه 
فللاختیار فيها موقع » وقد أخصت هذ مكلها فى نیقوماخیا » وکل ما يوجد للإنسان 
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بالطبع و مختص به من الأفعال فهى باختيار » وکل فمل بوجد للانسان باخټیاره 
فلا بوجد لغيره من آنواع الأجسام » والأفمال الانسانية الخاصة به هى ما یکون 
باختیار » فكل ما یفعله الانسان باختیار فهو فمل إنساتى » وکل فعل إنسانى فهو 
فمل باختيار » وأعنى بالاختيار الإرادة الكائنة عن رو بة » الإلمامات والالقاء 
فى الروع و بالججلة فالاتفعالات المقلية ‏ إن جاز أن يكون فى المقل انفعال ‏ 
تشارك الارنسان » فإن الإونسان مختص بها » y‏ احتیج إلى اشتراط الاختيار 
فى الأفعال التى من جهة النفس البهيمية » فإن الهيوان غير الناطق E]‏ يتقدم فعله 
ما حدث فى النفس الپيمية من انفعال » والانسان قد Jai‏ ذلك من هذه اللهة » 
كا هرب OLIN‏ من مفرّع فان هذا الفمل هو للانسان من جهة النفس المهيمية » 
ومثل من یکسر ححراً ضر به وعوداً خدشه لأنه خدشه فقط » وهذ كلها آفعال 
بهيمية » فأما من يكسره اثلا مخدش غيره أو عن رؤية وجب كسره فذلك فعل 
إنسانى » فكل فمل يفعله لا لينال به غرضا غير فمل ذلك الفعل » أو من جهة أنه 
لا ينال به غرضا فان كان له غرض ينال به لم يلحظه فذلك الفعل بهيمى وفله 
عن النفس المهيمية فقط » مثال ذلك أن ۲ كلا إن أ كل القراسيا a‏ 
فاتفق له عن ذلك أن لان بطنه وقدكان تاا إليه فان ذلك فمل” مبيمى وهو 
فمل إنسانى بالعرض » وین أ كله التقبل الطب لا لتشمّیه إياه بل لتليين بطنه 
واتفق مع ذلك أن كان شيا عنده فان ذلك فعل إنسانى وهو بهيعى بالعرض » 
وذلك أنه عرض للنافع إن كان Ges‏ . فالفعل الببيمى هو الذى يتقدمه فى النفس 
الانقعال النفسانىفقط » مثل التشهی أوالغضب أو اللحوف وماشا كله » والإنسانى 
هو مایتقدمه 4>y A‏ عند deb‏ الفكر » سواء تقدم الفكر انفعال" نقسانی 
أو أعقب المكر ذلك » بل إذا كان الحرك للانسان ما أوجبه الفكر من جهة 
ما أوجبه الفكر أو ما جانس ذلك » سواء كانت الفكرة بقينية أو مظنونة » 
po‏ فيه ما حدث ف النفس اللهيمية من الانفعال » y‏ هو 
الحرك فيه ما بوجد فى النفس من رأى أو اعتقاد . 
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« وس Jul‏ اللانسان فى السير الأربم والركب منها هو Cal‏ من بپیسی 
وإنسانى » وقلما وجد اللپیبی خلوا من الإنسانى » لأنه لا بد للانسان — إذا 
كان على JU‏ الطييمية فى أ كثر الأمى إلا فى النادر وإن كان سبب حركته 
الانفعال -- أن يفسكر كيف يفعل ذلك » ولذلك يستخدم البهيمى فيه ابزه 
الإنسانى ليجد فمله » L‏ الإنسانى ققد بوجد خاوا من al » cl‏ داخل 
فى هذا الصنف » ولكن فى هذه قد تصحبها انفعال النفس البهيمية » وان كان 
معاون ری كان الپوض إليه أ كثر وأقوى » ون كان e‏ النبوض 
أضمف وأقل » ] . 

« وهذء الصور الروحانية يقسمها ابن باجة إلى أر بمة أصناف : 

« أولا : عقول الأفلاك . 

« ثانيا : المقل الفعال والمقل الفائض عنه وليس ماديا بذاته y‏ مقصل 
بالمادة » وذلك من حيث أنه يكل الصور المادية من حيث هو عقل قاض 
أو هو مها كالمقل الفعال . 

« ثاثا : أصناف الصور الممقولة المادية » أعنى التى ليست بذائها روحانية » 
وهی الصور التى نوجد فى النفس الناطقة إذا جردت عن موضوعها الادى . 

« رابعا : الصور الحسية» وهی وسط بين المعقولات المادية و بين الصور 
الادية امخالصة . 

« وأنواع الأفمال الإنسانية تقابل أنواع الصور التقدمة » . 

[ وهذا نص کلام ابن باجة : 

. صور الأجسام الستديرة‎ : Uy 

« والصنف الثانى : المقل الفعال والمقل الستفاد . 

« والثالث : المعقولات الميولانية . 


ven‏ ان باحة 


« والرابع : المعالى الموجودة فى قوى النفس » وهی الوجودة فى اس المشترك 
وى JAN‏ وی قوة التذ كر . 

« والصنف الأول ليس هیولانیا بوجه » وأما الصنف الثالث فله نسبة إلى 
الميولى » ويقال لها هيولانيًا لأنها العقولات الميولانية » لأنها ليست روحانية 
بذائها إذ وجودها فى الهيولى . فآما العف الثاتى فهو بهذا الوجه غير هیولانی 
أصلا » إذ م تكن فى وقت من الأوقات ضرورة هيولانية » و ما نسبته إلى الميولى 
لأنه مهم المقولات الميولانية ‏ وهو المستفاد ‏ أو فاعل لما وهو الفعال . 
وأما الصنف الرابع فهو وسط بين المقولات الميولانية والصور الروحانية » ] . 

« وتقابل أنواع هذه الصور أفعال البشر : 

أولا : فهناك من الأفعال الإنسانية ما تكون الفابة منسه وجود الصورة 
الجسمانية فقط » وذلك مثل الا کل والشرب . 

GE‏ : أفعال غایتها الصور الروحانية AL‏ ولا أصل فى اس المشترك 
(كالتأنق فى الثياب ) أو فى الخيلة » أو تلك التى بقصد بها إلى التسلية واللهو 
gtl‏ أو إلى السكال المقلى gi‏ ( مثل الدرس والكرم ) . 

ثالثا : أفعال یقصد من ورائها إلى صور روحانية عامة وهی أ کل الأفعال 
الروحانية » وا مکان وسط بين الأفعال السابقة التى “تلط بعض الشىء با سمية 
والافسال الروحانية المطلقة ‏ 

رابعا : الأفعال الروحانية الكلية التى هى أ کل الصور الروحانية » وهی 
الغاية القصوى لمتوحد . 

والانسان بالعنصر الجسدى فى كيانه جرد مخاوق بشری » أما بالمنصر الروحى 
فى كيانه فیصبح A‏ أعلى » ولكنه مالمنصر Jia‏ يصب حكائنا أرق ایا . ثم 
يقول ابن باجة : « وإذا باغ [ المیلسوف ] الغاية القصوى — وذلك بأن يعقل 
المقول البسيعلة AAA‏ فيا بعد الطبيمة وفى AS‏ النفس وكتاب 


ابن پاجة ۳:۷ 


اجس وامحسوس كان عند ذلك واحداً ye‏ المقول e‏ وصدق عليه أنه إلى 
Ei La‏ عنه أوصاف المسية الفانية وأوصاف الروحانية الرفيمة » ولاق به 
E 100 y‏ بسيط» e‏ وهذه كلها قد تكون للمتوحد دون المدينة SA‏ 

و محسل ابن باجة الصور الروحية مراتب » 3 عضی فى استمساد تلك التی 

لا عکن أن تكون غاية للمتوحد . وعو ينصح بالبعد عن الناس Y‏ غي ركاملين » 

و یری اللير فى أن يمتزل التوحد الناس جملة وإ ن کان مقما وط الجاعة . ويقول 
إن الناية القصوى للمتوحد هى الصور الءقلية والتأملية » ويصل الإنسان إلى هذه 
الرتبة عن طريق الدرس والفكر . وأعلى المراتب هی سرتبة المقل المستفاد الصادر 
عن العقل الفعال » وعن طريقه يعرف الإنسان نفس هككائن عقلى . 

ويدرس ابن باجة فى مهارة جدلية عظيمة كيف يصل العقل الانسانی إلى 
الحصول على الصو ر العقولة » ويتحد معها حتى يبلغ مرتبة المعرفة العقلية الحقيقية » 
أعنى معرفة الوجود الذى هو بذاته عقل بالنعل» دون أن تکون به حاجة حاضرة 
| و سابقة إلى شىء مجعله خر ج من حالة القوة » وهذا هو مفهوم العقل الفارق أعنى 
المقل الفعال » الذى هو العاقل والعقل والعقول » وهذه الرتبة هى الغاية المطاوية 
من وراء کل الأفءال . 

بيد أن ابن باجة لا بذ کر السبيل إلى القحقق من اتصال المقل الفعال بالمقل 
gL‏ ويبدوأن ابن باجة كان يقول بضرورة ممونة عاوية » ولکنه | 
ti,‏ حدید al‏ ور عا کان ذلك أن كتابه ميكل »كا يقول ابنطفيل » . 

والفكرة الأساسية التى LA‏ ابن باجة إلى القراث الفلسئى هی التی تتعاق 
باحاد العقل الفعال بالإإنسان . وقد كانت da‏ هی الأساس الذى بنى عليه 
ابن طفيل al,‏ الصوفی فى وحدة الوجود » وتناولها ابن رشد وسار بها إلى الأمام 
وستنتقل عن طريقه إلى الاسکولاستیین . وقد أخملت شخصية ابن باجة 


شخصية ابن رشد » وهو الذى واصل دراسة آرائه . 


(#) سبير المتوحدء ص 5١‏ س -AY‏ 


PEA‏ ابن طفیل 
ف ۱۰۷ سس این Jue‏ : 


أبو کر تمد بن عبد الله بن مد بن تمد بن طفیل القیسی "۳ ء ولد قبل 
سنة 111١/85‏ وتوفى سنة ۱۱۸/۵۸۱ وأصله من وادی آش . و يذهب بعض 
الؤرخين إلى آنه کان تللیذا لابن باجة » ولكنه هو نفسه يذ كر أنه لم يتصل به 
اتصالا شخصيا . كان طبيباً فى غرناطة » وعم لكاتباً لعامل هذا yu‏ ولأحد أبناء 
عبد للؤمن » وعلا أمره حتى آصبح Gub‏ لأبى يعقوب وسف النصور خليفة 
الموحدين ) ۵0۸ — ۱۱۳/۷۹ — (AAE‏ . وكانت له حظوة عظيمة عنده » 
وهو الذى قدم إليه ان رشد فى ظروف معروفة ونصح هذا الفیلسوف القرطبی 
أن يدون شروحه لکیب أرسطو . ثم JE‏ ابن طفيل عن عله كطبيب للمنصور 
وتركه لابن رشد » وتوف فى مرا کش سنة ۸۰ — ۱۱۸۲ ۰ 

ومن العروف أن ابن طفیل صنف ف الطب کتبا » وأنه كانت له آراء 
مبتکرة فى الفلك » وقد S3‏ ر البطروی أنه أخذ N‏ ا 
الداخلية من این طفيل . 

و یبق لنا من مؤلفات ابن طفیل إلا رسالة « سى بن یقظان » أو « آسرار 
الفلسفة المش قية » ( الاإشراقية ) » وقد ترجمه بوكوك إلى اللاتينية بعنوان 
D‏ المیلسوف العم نفسه Philosophus Autodidactus‏ » ونشره ق‌سنة NAVA‏ » 
و إلى الفرنسية ليون جوتبیه فى سنة ۱۹۰۰ ثم آعاد ترجته سنة ۱۹۳۷ » وترجمه 
إلى الاسپانية بونس بويحيس سنة ۱۹۱۰ وترجه إلى نفس الافة مرة أخرى 
جنذالذ بالنثيا سنة ۱۹۳۵ . Laja‏ الرسالة عوجر مفيد هام لتاریخ الفلسفة فى 
الإسلام عندح ابن طفيل فيه من تقدمه من الفلاسفة ON‏ سينا وابن باجة 
E gua,‏ 


و اليك Ay‏ هذه القصة يا soja!‏ غرسية yy‏ 


ابن طفیل ۳:۹ 


« فى جز برة مپحورةمن جزاثر المند » التى حت خط الاستواء » وفى وسط 
ظروف طبيمية "*» JAS‏ من « بطن من آرض تلك اب برة تخمرت 
فيه طينة على مس السنین »۳ من‌دون أن یکون 4 أم أو أب . وفىقول آخر أن 
تیار البحر جل إلى هذه ان برة فى « تابوت AE [41] Si‏ 
من الرضاع » » وكانت أميرة مضطهدة فى جز برة e Pile‏ فاستودعت ابا 
الامواجٌ حتى تنجيه من الوت . وهذا الطفل هو حى بن یقظان . ی 
وأرضعته وصارت له كأمه bt Lai Sel, (TESINE‏ ۳ . وکا ن الله 
قد وهبه د کا وقاداً » فعرف كيف يقوم حاجات نفسه 6 دنع اديس 
باللاحظة والتف‌کیر إلى أن يدرك بنفسه أرفم حقائق الطبيعة وما وراءها . 
وصل إلى ذلك بطريقة الفلاسفة » بطبيعة JU‏ . وأدت به هذه الطريقة 5 
يحاول » عن سبيل الإشراق الفلسق » الوصول إلى GEA‏ باللّه » وهذا 
الا ماد هو الم الغز بر والسعادة العليا المقصلة الخالدة فى وقت واحد . ولك يصل 
« حى » إلى ذلك دخل مغارة وصام أر بعين Gy‏ متوالية . مجتهداً فى أن Jai‏ 
عقله عن العا انمارجی وعن جسده بواسطة التأمل الطلق ف الله لكى يصل إلى 
الاتصال به » حتی IT‏ . وعند ما باغ ذلك المبلغ لتى رجلا تیا co‏ 
Jei»‏ »۲۳ أقبل من جز برة مجاورة إلى هذه الجن رة حسما خلاه من الناس . 
وقام أسال بقعم الكلام لصاحبه النفرد بنفسه والذى لقيه دون أن يتوقم ذلك . 
ول یلبث أن وجد فى الطريق الفلستی الذى ابتکره حى لنفسه تعليلا عاوياً للدن 
الذى كان يمتقده » وتفسیراً کذلات لكل الأديان Ma‏ . ثم أخذ آسال 
صاحبه إلى ال جز برة الجاورة » وكان حکها ملاك تق يسمى سلامان » [ « وهو 
صاحب أسال الذىكان يرى ملازمة الجاعة ويقول بتحريم المزلة » ]947 , 
وطلب إليه أن يكشف ( لأهل الجزبرة ) عن الما العليا التى وصل إليها » قل 
وف ۳ ووجد عالمانا نفسيهما NG as‏ أن يعقرفا بآن المقيقة 


vo-‏ ابن طفیل 

اخالصة GSL‏ للعوام » إذ أنهم مکیلون بأغلال المواس » وعرفا أن الإنسان إذا 
آراد أن یصل إلى التأثيرى wèl‏ الفليظة » ويؤثر فى إراداتهم ال تعصية » 
فلا مفر له من أن بصوغ an‏ قوالب الادیان IA‏ . وكانت تنئيحة هذا أن 
قرا اعتزال هؤلاء الناس السا کین إلى الأبد » ptas‏ بالاستءاك بأديان 
ا وعاد حى وصاحبه إلى از برة الهحورة لينما بهذه المياة الرفيعة 
الإلمية االخالصة التى لا يدركها إلا القلائل من الناس > . 

والأساس الفلسنى لمذه القصة هو الطريق الذى كان عليه فلاسفة السامين 
الذین هجوا على مذهب الأفلاطونية الحديئة . وقد صور ابن طفيل الانسان الذى 
هورمز المقل فى صورة حى بن يقظان ( واليقظان هو الله ) » ورمى ابن طنیل من 
ورائها إلى بیان الاتفاق بين الدين والفاسفة e‏ وهو موضوع Jas‏ أذهان مفكرى 
السلین كثيراً . 

آما القالب التصصی الذى اتخذه ان طفیل سبیلا لمرض آرائه الفاسفية » 
فقد درسه الاستاذ غرسية غومس دراسة علمية بالغة السمق » ذهب فما إلى أن 
هذا الميكل العام للقصة مأخوذ من « قصة الصنم واللك وابنته » » وهی إحدى 
الاساطیر التى نسحت حول شخصية الاسکندر الا كبر » ولا بد نها كانت 
معروفة عند أهل الأندلس » فتناوا ان طفیل وصاغها فى قالب رمری » dy‏ هذا 
يقول غرسية غومس : « وقد وجد ان طنیل فى هذه الفكرة الأدبية — ذات 
الحووية التصلة والتی تبدو حقيقية وان كانت .ن نسح الليال — السبیل إلى 
عرض نظر بة المفكر التوحد ونظر بات فلسفية أخرى . وقد وردت فكرة 
الفياسوف التوحد فى كتابات ابن سينا وابن باجة وقد وجد ابن طفيل فيها كذلاك 
وسيلة تتفق مع تفکیره انفاقاً بديعا » بل ضعت هذه المسكاية موضه) مناسب) استطاع 
ان طفيل أن يفرع فيه أفكاره » ومن هنا نتج هذا التأليف الیل بين قصة 
شائعة وبين الأفكار الفلسفية » واستطاع ابنطفيل بأ لو به العذب» الذى يفيض 


این vor Jib‏ 
ابتكاراً Gas‏ رقوع خاغرية آن خلت نيا ارا أ من piel‏ ما azabi‏ الجصور 
de‏ , 
. وأطرف من هذا أن حكاية ll‏ ننسها هی التى أوحت إلى « AR‏ 
e Gracián‏ فکرة .کتابه السعی SD‏ کر ن El Criticón‏ = الناقد » . وقد 
استطاع كل من الأب.بو Pou‏ وم د لا من بغده أن بظهرالملافة الواضة 
a‏ بنیو التى ترد فى قصة ذلك اليسوعى الأرغونى (.أى جراسيان ) 
وبين شخصية حى بن یقظان التى Gi‏ رها الفيلبوف EN‏ : ولا ر كك 
¿e‏ جراسيان على رسالة. ابن طفيل التى لم تنشر فى لغة gy‏ سنة ۰۱۱۷۱ 
وقد أثت غرسية غومس أن كتاب الكر يتيكون أفرب إلى iio‏ 
مله إلى «رسالة حی.ن یقظان q‏ »'وأدت به القارنة بين SI‏ ال‌القول ۲ 
Je‏ هذا التشابه هى أن جراسيان قلر هذه. EA‏ نت. مقواارة بين 
ا مور يسكيين الأرغونيين.من غير شلك e‏ ومن olet dT‏ يخطوط الاسکور یال 
ین هذه القصة مکتوب روف لاتيية أرغونية لین AI‏ 
عشر ۳ . 
وقد ذاعت قصة حى بن .يقظان بين gudal‏ ذوعا عظما » .وترجهها موسی 
ری إلى العبرية فى سنة 1041 م » ley‏ علیها . وقد تقل ترجعة ISG‏ 
اللاتيثية إلى الإتجليزية جور K I DS‏ ما يقرأونه من 
کتب لتتی,والورع .» وامتدحها الفيلسوف a Fad‏ منندذ پلاو gal‏ 
وأغرب كرات الأدب العر بى . 
و إليك.فقرة من « رسالة حى » يتخدث فما عن فضائل النار: 
«.واتفق ف بعض الأحيان أنانقدحت نار فىأجمة قلخ على سبیل A‏ 
فلما بصر بها رأى منظراً da‏ وخلقا ل يمهده قبل » فوقف یتمحب منها مليا + 
وما زال js‏ منها شيئًا فشیثا » فرأى ما لانار من الضوء الثاقب والفعل الغالب » 


oY‏ ابن طفيل 


حتى لا تعلق بشىء إلا آتت عليه وأحالته إلى نفسها » فمله المجب بها » Ley‏ 
رکب الله تعالى فى طباعه من الجراءة والقوة » على أن يمد بده إليها » وأراد أن 
يأخذ منها شيت . فلما باشرها أحرقت يده فل بستطم التبض ello‏ فاهتدى إلى أن 
بأخذ قبسا لم تستول النار على جميعه » فأخذ بطرفه السليم dl‏ طرفه الآخرء 
فل له ذلك وحمله إلى موضعه الذىكان يأوى إليه » وكان قد خلا فى جسر 

« ثم ما زال يمد تلك النار بالحشيش واطعلب ابلل » ويتعيدها ايلا ونهارا 
استحسانا ما وتعجباً منها . وكان يزيد آنسه بها ليلاء لأنها كانت تقوم له مقام 
الشمس ف الضياء والدفء » pi‏ مها ولوعه » واعتقد أنها أفضل الأشياء التى لديه . 
وكان do‏ براها تتحرك إلى جهة فوق وتطلب العلوء فغاب على ظنه أنها من de‏ 
الجواهس السیاو بة التى كان بشاهدها . 

« وكان عخقبر قوتها فى جيم الأشياء » بأن يلقيها فبما فيراها مسقولية عليها : 
إما بسرعة وإما ببطء » بحسب قوة استعداد الجسم الذى كان بلقیه للاحتراق 
A‏ 

« وکان من جملة ما ألقى فيها على سبیل AS‏ أصناف 
ایوانات البحرية كان قد ألقاه البحر إلى ساحله -- فلا أنضحت ذلك 
الميوان وسطم فیاره حرکت شهوته إليه » فأ کل منه E‏ فاسټطابه » فاعتاد 
بذاك أ كل اللحم » فصرف اليلة فى صيد البر والبحر » حتی مر فى ذلك . 

« وزادت عبته BEES.‏ له مها من وحوه الاغتذاء الطيب شیء لم 
يتأت له قبل ذلك . فضا اشتد شغفه مها U‏ رأى من حسن آثارها وقوة اقتدارها » 
وقم فى نفسه أن الشىء الذى ارحل من قلب أمه الظبية التى أنشأته »كان من 
جوهى هذا الوجود أو من شىء مجانسه . وأ كد ذلك فى ظنه ؛ ماکان براه من 


حرارة الميوان طول مدة حیانه » و رود من بعد موته » وکل هذا دام لا يتل í‏ 


ابن رشد : حياته ومولفاته vor‏ 


وما كان يده فى نفسه من شدة الحرارة عند صدره » بإزاء الوضع الذىكان قد 
شق عليه من الظبية » فوقم فى نفسه أنه لو أخذ حيوانا jes e‏ قلبه » ونظر 
إلى ذلك التحويف الذى صادفه خالیاً عند ما شق عليه فى أمه الظبية » ارا فى 
هذا ایوان الى وهو ملوء بذلك الشىء الساكن فيه » وتحقق هل هو من جوهی 
النار ؟ وهل فيه شىء من الضوء والمرارة » أم لا ؟ فعمد إلى بعض الوحوش 
واستوثق منه كتافا » وشقه على الصفة التى شق بها الظبية حتى وصل إلىالقلب . 
فقصد أولا إلى الجهة اليسرى منه وشقها » فرأى ذلك الفراغ مملوه! بهواء مخارى » 
بشبه الضباب الأبيض 6 فأدغل dapol‏ فيه » فوجدء من Jill‏ حد كاد 
محرقه » ومات ذلك الميوان على الفور . فصح عنده أن ذلك البخار الحار هو 
الذى كان مرك هذا المیوان » وأن فى كل شخص من أشخاص الیوانات 
مثل ذلك » ومتى انفصل عن الیوان مات » . 

ف ۱۰۸ 1 wr foro — oy) A ES‏ — 
114۸( : 
یسیه الاسکولاستیون و یس واسه السكامل أو الوليد تمد بن رشد 
il‏ يرا 4 من جده il‏ ج وکان یسب أب ولد مد بن رشد ایض 
وهو ينتسب إلى آسرة قرطبية جليلة تكررت ف أفرادها النباهة فىالفقه . ولابدأن 
علوم الشرع كانت ول مادرس » ور با درس الطب أيضاء إذ أن تابه «الكليات 
فى الطب » الذى عرف عند الژورو پبین فى العصور الوسعلى ام ليحت 
Colliget‏ ( وهو تحريف للفظ كليات ) لايد أنه كټب فى النترة الأولى من 
حيانه ‏ قبل سنة pav ooy‏ - وربما كان اشتغاله هذا بالطب هو الذى 
> إليه دراسة الفلسفة ؛ Y‏ له كتاب فما قبل ذلك EID‏ 

والسبب فى انصراف ابن رشد إلى ترجمة كتب أرسطو وثمروحها أنأبايمقوب 
يوسف الوحدی ) ۱۱۹۲/٥۷۹ — ooy‏ — ۱۱۸۵ ) كان محبا da‏ والعلماء » 

م۲۳( 


of‏ ان رشد : حیانه وموّلفاته 


وكان حيط نفسه بأصنافهم ¢ وكان آو بكر بن طفيل صاحب حظوة عظيءة عنده » 
فقدم أبا الوليد بن رشد إلى آبی يعقوب بوسف فى خبر لطيف حکاه عبد الواحد 
لرا کی( قال : « آخبرنی تلميذه ( آی‌تلمیذ ابن رشد) النقيه الأستاذ أو بكر 
بندود بن حبی القرطبى » قال :ممت المكيم أب الوايد يقول غير مرة : لا دخات 
على أمير المتین أبى یمقوب وجدته هو وأنو بكر بن طفیل ليس معهما غيرها e‏ 
فأغذ أبو بكر نی عل ویذ کر بیتی وسَلنى » ويضم بفضله إلى ذلك Lalo VALE‏ 
قدرى » فكان أول ما فاحنی به sn‏ الومنین ak ls‏ عن اسمی واسم 
أبى ونسی - أن قال لی : مارأيهم فى السماء س يمنى الفلاسفة  ¿il‏ 
el‏ حادثة ؟ فأدرکنی الیاء واتلوف » فأغذت أتعلل وأنکر اشتغالى بعل الفلسفةه 
ولأ کن آدری ماقتر ممه ابن طفيل ؛ ففهم أمير امؤمنين منى الروع والياء » 
قلیفت إلى ابن طفیل وجعل یتکام عن ااسألة التی سألنى عنها » ويذ کر ما قال 
أرسطوطاليس وأفلاطون وجميم A‏ و بورد مع ذلك احتجاج أهل الاسلام 
علیهم » فرأيت منه غنرارة حفظ لم أظنها فى أحد من الشتدلین بهذا CA‏ 
الإفرغين له » وم بزل يبسطنى حتی تکلمت » فعرف ماعندى من ذلك » فلا 
انصرفت أمر لى يمال وخلعة سنية و رکب . 

« وأخبرنى تاميذه المتقدم الذ كر عنه » قال : استدعانی أبو بكر بن طفيل یوما 
فقال لى : معت الهوم أمير الؤمنين يتشك من قاق عبارة أرسطوطاليس- أوعبارة 
R ETS‏ — ویذکر غموض أغراضه ويقول : لو وقم هذه الكتب من 
بلخصها ویقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيداً قرب مأخذها على الناس . 
فإ نكان فيك فصل قوة لذللك فافمل » و إلى لأرجو أن تعنى به اما آعلمه من 
حودة ذهنك وصناء قر متك وقوة نزوعك إلى الصناعة » ولا عنعنی من ذلك 
إلا ما تعلمه من AS‏ سنى واشتفالى AA‏ وصرف عنایت إلى ماهو pl‏ عندى 
منه . قال أو الوليد [ بن رشد] : فكان هذا الذى حملنى على تاخيص ما نلصته 
من کوب e A al A‏ : 


ان رشد : حياته ومؤلفاته Too‏ 

وكان ابن رشد إذ ذاك قاضيا لاشبيلية » فانصرف إلى دراسة مؤلفات أرسطو 
وشرحها ؛ وأخرج فى سنة 1١59/5314‏ كتابه « شرح رسالة الميوان » » ثم عاد 
إلى قرطبة فى سنة ۱۱۷۰ وأفرغ هته كلها فى دراسانه الفلسفية » ولم تصرفه 
عنها رحلتاه ovr bogs yd‏ و ۱۱۷۸/۷۷ و ۱۱۸۲ ٠‏ وف ذلك العام 
الأخير ولی قضاء قرطبة . وعندما تولی خلافة الوحدین ألو وسف يعقوب النصور 
ova )‏ — ۱۸۵/۰۹۵ — ۱۱۹۸ ) علت مکانته عنده وأصبح منه ماکان 
ابن طفيل من أبى يعقوب بوسف » فسكان يخالطه مخالطة الأخ » و بلغ ابن رشد 
أعلى مكانة بلغها لدى الموحدين قبل موقعة « الأرْك » التى كانت ف 
سبة ۱۱۹۵/9۹۱ . 

ثم وقست النفرة بين الخليفة والفيلسوف بعد ذلك » ولا يمكننا رد ذلك إلى 
أسباب تتصل بالمقيدة » فتدکان اانصور على عل بمؤلفات ابن رشد » ور عا كان 
سببه نفور شخمی محض » أو أنه وقم نتيجة لسعایات الحاسدين من أهل الحاشية » 
ور |٤‏ كان سرده كذلك إلى ما شمل نفس المنصور من حمية دينية بعد انتصاره 
على النصارى فى تلك الواقعة . ولا يبعد كذلك أن الفيلسوف غالى فى الاإفصاح 
عن خواطره التى لم تكن تأتلف تماما مع حرفية المقيدة ؛ فل Jast‏ النصور ذلك . 
وعلى أى الأحوال فن الثابت أنه أصدر آمراً يحرم تدارس الفلسفة وعلومها وأخذ 
يضطهد الشتغلين مها . ودعا المتصور جماعة من الفتهاء فبحثوا آراء ابن رشذ تبت 
من ناحيتها الدينية » وانتهوا إلى Ki‏ على تعالمه بالمروق » على رغ دفاع أىعبدالله 
ارادم الأصولى عنه . وأعقب ذلك اهام ابن رشد وصاحبه هذا بالزندقة علنا فى 
الجامع . وجرد ابن رشد من منصبه ÍA y‏ على مقر بة من قرطبة » 
وكانت بلدا dal qe‏ من المهود » وانقلب عليه من کان يفيض فى مدحه من 
ترامع ونوا خو ds‏ 


E‏ سعی نفر من سروات إشبيلية عند أبى jj‏ حتی رضی عن ابن رشد 


vo‏ ۱ ان رشد : حیاته ومؤلنانه 


فى سنة ۱۱۹۸/۰۹۰ فاستقدمه إلى مرا کش » حيث مات ذلك العام ( ٩‏ صفر 
۱/۰۹۵ دیسمبر (VAA‏ وووری جغانه التراب فى « مقبرة باب تاغزوت » ثم 
تقل إلى مدافن أهله فى قرطبة » وقد شهد عي الدين بن عربى نقل ale‏ وقال : 
٠٠١ «‏ ولا جعل التادوت الذى فيه جسده على الدابة » جملت تآ ليفه تعادله مرن 
الجانب الآخرء وأنا واقف ومعی النقيه الأديب أو اسن مد بن جبي AS‏ 
السيد أبى سعيد وصاحبى أبو الح مر بن السراج الناسخ » فالتفت أبو الحم 
إلينا وقال : Y‏ تنظرون إلىمن (بريد : ما) يعادل الإمام ابن‌رشد فء رکو به ؟ : 
هذا ZLI‏ وهذء أعماله » e‏ تا aid‏ . فقال له ان حبير : « يا ولدی » E‏ 
ما نظرت » لافض فوك » E‏ عندی موعظة úl pa Xy‏ ججيعهم . 
وما بق من de‏ غیری » وقلا فى ذلك : 

Pasta ps cs del هذا الإمام وهذه‎ 

آما مؤلفات ان رشد فنذ کر منها ما یل : 

۱ : فى الفلسفة : سروح o‏ أسطو : وضع ابن رشد لفات أرسطو 
ثلاثة أنواع من الشروح مختلف أحدها عن الآخر فى السعة ۳۲ » فوضع شروحا 
مطولة لكتاب « التدليلات الثانية » ( كتاب البرهان ) » ولسکتب « السماع 
الطبیعی 6 و D‏ السماء والعام 4 و «اللفس» و UD‏ وراء الطبيعة » » ووضع شروحا 
متوسطة هذه الكهب التى ذ کر ناها وأضاف لپا شروحا « للأرغانون (للنطق) a‏ 
ومعه کاب « |یباغوجی» رفون وس الصورى ؛ 2 شروعا AKI‏ «الكون ۱ 
وافساد » و « الآثار الملوية » و « الأخلاق إلى نیقوماخوس 4 » وله شروح 
وتلخیصات z azt‏ لهذم كلها عدا کتاب « الأخلاق 6 » ولكتاب « الطبیعیات 
الصفری » ( عن الس وامحسوس ) » وشّرَّح کذاك الکنب الأخيرة التسعة 


(#) ان e‏ : الفتوحات AKN‏ ۰ ۱ مس ۱۹٩‏ س ۲۰۰ 


ان رهد : حیاته ومؤلفاته toy‏ 


من « الحيوان » » ولدینا الترجمات‌اللانينية هذه الکی ب كايا وتراجم عبر AS UA‏ 
منها . أما فى العر بية فلم ببق منها إلا القلیل » نذ کر منه « كتاب AKI‏ » 
( بالکتبة الأهلية فى مدريد) ويضم رسائل « السماع الطبیعی » ورسائل 
« السماء والعالم » 3 « الکون والفساد » و « الاثار العلوية » و « اللفس » 
و« ما وراء الطبيعة » ( وقد نشر « ماوراء الطبيعة » وترجمه إلى الإسيانية 
کاراوس کیروس فى سنة ١919‏ ) » ونشر الأب بوج کتاب « القولات » 
— قاطیفور یاس س سنة ۱۹۳۲ ۰ 

ب — o‏ فى الفاسقة » کلب أصير: وضعرا تفس : وعنى ابن رشد 
إلى جانب شروحه على أرسطو — وهی أوسع مولفانهانتشارا — وضع مولفات 
فلسفية » منها کتاب « تهافت التبافت » ( نشر ف القاهرة سنة NAAN‏ ۰ ثم أعاد 
شرت الأب ts‏ سنة ۱۹۳۰ ) وهو المعروف فى تاريخ الفلسفة الأورو بية d‏ 
المصور الوسعلى بعنوانه اللاتينى Destructio destructionis‏ « وقد أله ردا على 
« مهافت الفلاسفة 6 لای حامد الغزالى . وله کذات AS‏ « القدمات » فى 
الفلسفة » وهو do‏ من اثنتی عشرة مقالة معظمها فى مسائل من عل النطق 
( م . اسکوریال ) » وکتاب « اتصال المقل الفعال بالانسان » ( نشره الأب 
مورانا مع ترجة إسبانية سنة ۱۹۲۳ ) » وله كذلك gula‏ عن اتصال المقل 
الفعال بالإنسان وموجز فى المنطق ورسائل أخرى ube‏ بقيت لنا فى ترجتها 
ا 

> فى علوى المفائر : نشر ماركوس يوسف موار فى ميو سة 
۹ كتابين لان رشد ها « فصل الفال وتقربر ما بين الشريعة ¿ly‏ 
من الاتصال » » والثانى هو « الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الله » 


5 0 
وتعر يف ما وقم فمها حسب الټاو يل من E‏ الم da‏ والبدع yal‏ » » وذلاك 


۵۸ ۳ ان رشد : ul>‏ ومو لفانه 


على أساس مخطوطة الاسکر يال ( وقد ترجم « Jya‏ 6 هذين الکتابین الألمانية 
فى سنة ۱۸۷۵ » 9 جوتییه الثانى منهما إلى الدرنسية سنة 1406 ) . وتلص 
آسين پلائیوس هذين الکتابین وعرضهما عرضاً شاملا فى مقاله « ارثشدية 
اللاهوتية عند القدیس توما الأ كوينى » ( شر هذا البحث فى كتاب « التو به 
بفضل كوديرا AR‏ وقد نشر ايون جوتبيه كتاب « فصل 
القال » فى الإزائر سنة AA EY‏ 


بالتأليف فى علوم الفقه » فألف فيها كتاب « بدابة الجتهد ونهابة المقجصد » وهو 
كاب فى الفقه على ذهب مالك » وقد نشر فى القاهرة أخيراً . 

هم - فى الفلاك : لدينا ترجمة عير بة المختصر الذى وضعه لكتاب الحسطى 
کاب (Ju‏ وينسب إليه كذلك « رسالة ye‏ اللاك » 
وکتاب آخر عن « استدارة فلك السماء والنجوم الثابتة » . 

- فى الب ام ما الف ابن رشد فى هذا الیدان « کتاب الكايات » 

وهو السی عند Je agil Ga‏ الأرزر بين با سم کول ليحت" Colliget‏ 
وهو دراسة شاملة Jl‏ الطب فى سبعة کتب ‏ وقد نشر a‏ ا 
سنة ۱۹۳۸ . ووطم كنك شووعا لایجوزة ان سنا ف ا وات 
آخری +الينوس عن « الجيات » و « الفوی الطبيعية » و « العلل والأعراض a‏ 
الینوس » وغيرها . وألف کذات مقالات عن « التریاق » و « الاسهال » 
و« اازاج » و « جلة من الأدوبة الفردة » ورسائل آخری كثيرة . 


ف ۱۰۹ ار از او II‏ 


عرف المثقنون من آهل آورو با منذ زمن بعید مؤلفات ان رشد فى ترجماتها 


آراء ابن رشد القلسفية ۳۵۹ 
اللانينية » وهی‌ترجعات تشو مها الأخطاء غالبا ببب تمسك أصحامپا حرفية النقل le‏ 
يمل فهم آراء ابن رشد عسیراً إذا حن اعتمدنا علیها ۳ . ويجتهد الستشرقون 
المحدثون مثل کو ,روس والأب موراتا فى تلاق ذلك النقص بارجوع إلى آصوطا 
التى كتبها ان رشد ey‏ ونشرها . وإليك فقرة من كياب « ما بعد 
الطبیعة » : 

« وأما کون الصور فاسلة ومتكونة و بالجلة متغيرة » فانما ذلك لها من 
حيث فى جزل من السکان الفاسد بالذات » وهو الشخص الذى هی يموع المادة 
والصورة بما هی صورة مشار إلما لا عا هى صورة . وكذلك الأس فى المادة » فان 
التغير إنما یلحتها من حيث هی مادة شىء مشار إليه » فأما ما هى مادة فلا . و إذا 
كانت المادة هى التى هی سبب التغير اللاحق للصور » فأحرى أن تکون الصور 
كذلك » كن کون الادة معقولة ليس شا ما هى مادة » كان العتول Uy‏ 
يلحق الشىء من جهة ما هو بالفمل » بل عقلها آبدا یکون بالمناسبة » فذلك فى 
الادة الأولى أو من حيث عرض لا الفعل » وذلك فى الواد اتلاصة عوجود 


O» 
۰ 0 موجوة‎ 


وابن رشد قبل کل شیء شارح UL‏ أرسطو ومعلق ello‏ ولو أنه لم 
بوفق فى کل حين إلى عرض الاراء الحقيقية لفیلسوف اسطاغاريا » وهو يعمد 
إلى عرض آزائه الخاصة فى سياق شروحه وفی مؤلفاته التى وضعها بنفسه . و إليك 
موجه آراء ان رش دکا يعرضها دی وولف : 

١‏ — عقول الأفلاك ع وصدورها عن الله وتفاوتها فى للرتبة : :أى أن ی 
تشكون Dl‏ عدیدة » کل منها عقل هو صورته » وكل ذلك من هذه حدث 
الحركة فا دونه » حى نصل إلى فلات القمر وهو يؤر (Jae)‏ لمقل‌الانسانی . 

۲ - قدم الاد وکونا بالقوة : يعتقد ان رشد أن الادة ۾ تکن عدما» 


وإنما هى قوة كلية تفم فى ذاتها أصول كل الصور . کن الحرك الأول 


۳ آراء ابن رشد الفلسفية 


lo je a‏ بإزاء الادة الأزلية فإنه خر ج ما هو فى الادة بالقوة إلى حيز المقل » وعن. 
القسلسل البصل لهذا كله ينشأ اما الادی » وهذا التسلسل فى الكون ضروری 
واجب الوجود ولا نهاية له أزلا وأبدا . 

م وحدة العقل الإنسانى وإنكار لخاود عن النفوس امرئية : ويقول 

إن العقل الإنسانى هو آخر المقول A‏ وهو صورة غير مادية أزلية 
مفارقة للأشخاص » وهو واحد فى العدد . وهذا العآل هو فى وقت واحد عقل 
فعال وعقل هيولانى أو عقل بالفوة والإمكان . والمقل الإنسانى لو نظرنا إليه ف 
جملته لوجدناء مستقلا عن الأشخاص وليس عقلا لشخص بعينه ؛ وهو السراج 
اذى ينير الأرواح AA‏ الإنسانية على الدوام من الشاركة فى الحقائق 
اطالدة . وعملية التمقل fal‏ الفرد عن طريق اتصال عرضی للعقل الفارق 
ja‏ الانسانی المزتى بواسطة صور الحسوسات . وهذه الرتبة الأولى o‏ 
کم A‏ للستفاد . وهناك أنواع من الاتصال بين 
العقل الإنسانى والعقل المفارق أوئق ما تقدم » ونمنى بها الاتصال الذى ينشأ من 
حصول الممقولات فى العقل الانسانی حصولا بالفمل » والاتصال الذى هو أعلى 
من ذلك وهو الذى يكون فى -الة الكشف الصوف والوحى النبوى . والنتيجة 
المنطقية لهذا كله هى فناء الوعى الفردی . 

والسعادة تکون فى الاتصال الذى بزداد توثقا مرة بعد سرة مع عقل LIN!‏ 
فى جملته . والأرواح الجزئية نموت ولكن الإنسانية خالدة . 

٤‏ - تأويل القرآن والفلسفة : إن انبج الذى حاول ابن رشد سلوكه 
SO‏ بوفق بين الدين والمقل انتعى به إلى الذهب العقلی . وابن رشد يفرق بين 
التفسير الحرفى والتأويل الفاسنى النصوص القدسة » ويقول إن هذا الأخيرهو 
الوحيد الذى يكن الانسان من الوصول إلى الق المليا » وهو لا يتفق فى نقطه 


آراء ابن رشد الفلسفية en‏ 


جميعا مع التفسير الحرفى . والمقل الفلسنى هو الذى يبين ما هو تقليد فى الدبن » 
ويبين أى المقائد يمكن تأویله و بأى وجه یکون هذا التأويل . وقد حاول ابن 
رشد أن بوفق بين القول بحدوث العالم ‏ وهو ما دافم عنه الفزالی — و بين 
النظر بة الشائية التی تقول بقدمه . 

ویقول آسین إن هناك ثلائة آثار نقجت عن الشكلة التى نشأت عند 
dl‏ والنصارى واليهود عن العلاقة بين الفلسفة ‏ خصوصا الفلسفة 
الأرسطية — والدين . وهذه الأثار هی : 

١‏ — رد المشتغلين بعلوم المقائد Je‏ أرسطو ؛ ويتمثل ذلك عبد السلمین فى 
الفرالی » وعند المهود فى يهودا هلاوّى ( هاليى ) » وعند الاصاری فى المدرسة 
الأوغسطينية التى أسسها جر مو الأوثرنى Guillermo de Auvernia‏ وإسكندر 
is de Hales JUl‏ : 

۲ - ظهور تعارض » صرح أحيانا وغير صريح أحيانا أخرى » بين عل 
الشائین و بين الوحى ؛ وقد مثل هذا التعارض الفلاسفة الإسلاميون المحقيقون 
بهذا لوصف » y‏ ال مانب اليهودى ابن جبيرول » وثراه فى ا مانب التصرانی 
فما يسمى بالرشدية عند سيجر البرابانق . 

عد E‏ ووفیق بين الناحیتین حاوله ابن رشد وموسی بن ميمون والقدیس. 
توما ال كوينى . 

وإذن فيرجم الفضل إلى هذا الفیلسوف القرطبى السل فى أنه 9 أول محاولة 
فى هذا الباب نالت التقدير » وأنه ¿E‏ من الوصول إلى نظر بة فى العلاقة بين 
الحمكة والشر يمة كان لها من القيمة ما جمل مفکرامثل القديس A MUS‏ 
يعمد إلى الاستفادة منها . 


e‏ تلامیذ ابن رشد 
ف ۱۱۰ A‏ 


ولا بد أن نذ کر من تلامیذ ابن رشد الباشرین ابن طنلوس Eb)‏ 
۲ من أهل جزبرة شقر » 
وقد درس علوم الدين والأدب على أبى القاسم بين وضاح » وهو غرناطی رحل 
إلى الشرق لاحج والطلب وأخذ الفراءات على أبى على بن العرجاء » فلما عاد قمد 
یقری الناس القرآن أر بعين عاما . ودرس ابن طماوس كذلك على قاضى بلنسية 
أبى عبد الله بن هید ونحقق بالأدب . وقد ذ کر عن نفسه أنه درس المنطق عن 
طريق بعض کیب الفزالی التی کان مد بن توت منشىء حركة الموحدين 
ودولتبم قد أعاد ها احترامها بين Jal‏ المغرب ay‏ [ وقد جرت بينه 
وبين التحاملین علا ( مثل مالك بن وهيب ) مناقشات PT, gb‏ 

Je»‏ ارم من أن من ترجوالان Eo‏ — کان الأبار - يقولون إنه 
لیذ ان رغ » إلا أنه ازم الصمت عن هذه الناحية » وليس إلى الشك سبيل 


وسف بن تمد ¢ ۵0 — =ahr‏ سور 


(#) أو عبد الل مالك بن وهیب الذى كان یسمی فيلسوف الفرب ( اأقرى : لفح »+ ۲ 
س ۳۷۲۲ ) اشهرته بالفاسفة » ويقول فى حقه عبد الواحد المرا کی : « كان قد شارك فى 
جيم العلوم » إلا أنه كان لا ظهر إلا ما كان ás‏ ذلك الزمان » وكالت له فنون من العلم ۰.۰ 
وااللك بن وهيب هذا حقق بكثير من أجزاء الفلسفة . رأيت abt‏ کتاب الرة لبعلليموس فى 
الأحكام » وكتاب الجسطى فى علالهيئة » وعليه حواش بتقييده أيام قراءته إياه على رحل م نأهل 
قرطبة يسمى حد الذهى ( المعجب , الفاهرة VAEA‏ ء ص ۱۸۵ ) وقد اضطر هذا الرجل 
بسبب تعصب الفقهاء olla‏ إياه عند القاضی ll‏ تحت ستار من الفقه . وعهد 
إليه على بن وسف فى مناقغة د بن Oy‏ مهدى الموحدين » . ( انظر UL‏ من الناقشة عند 
ابن خلكان فى الوفيات » طبعة محي الدين عبد الميد , A‏ ۰۱۹۸۹ ج 4 > ترچة ۱۱۰ » 
ص ۱۸۰ س ۱۸۱ وانظر Lal‏ آخبار الهدی ابن توميت وابتداء دولة الموحدين 
y‏ بكر الصنهاجى المسكنى بالبیدق (باریس (VAYA‏ س 55-538 وتعليق ليقى پروفنسال 
على الترجة الفراسية لهذا الكتاب فى نفس dAl‏ س ۱۰۹ س .)١١١‏ 

المؤلف 


تلاميذ این رشد ۳۹۳ 
فى أن دافءه إلى ذلك كان الرغبة فى النحاة بنفسه ما كان من المکن أن يثيره 
الفقهاء حوله من الشّكوك . وكان طبيبا ناما » وقد خلت ابن رشد فى تطبيب ألى 
پوسف يعقوب النصور OD‏ . 

وم يبق من كتبه إلا « المدخل إلى صناعة المنطق » ( نشره مم ترجمة إسيانية 
آسين بلاثيوس » وظهر الجزء الأول منه سنة (VAA‏ وهورسالة كاملةفى النطق 
بناها على ما ذ كره ااغزالی والفارابى فى كتبهما واستمان « بکتاب أرسطاطاليس 
الكتوب فى ذلك الم » . وقد درس هذا UN‏ بتفسير أسهاذ لم la‏ 
أن يذ كره » ولكنه لا يمكن أن يكون إلا ان رشد » وهو ينقل عن الفاراه 
فش الان فقرات كاملة أخذها من رسالته العجيبة السماة «تصايف العلوم » . 

وأم جزء فى كتابه — من الوجهة العامة — هو مقدمته » فقد رأى أرف 
يعر تأليفه هذا السکتاب برض دقیق الإطار التار خی للحركة العلمية بين المسلمين 
الأندلسيين » مشيراً إلى المقياس الضعیف الضیق الذى اعتمد عليه النتهاء إذ أنهم 
کانو! ينكرون علما من العلوم 3 ,رضون عنه و بقباونه بهد ذلاك » وهو يقول يعد 
أن يتحدث عن EA‏ التى يثيرها الفتهاء حول عل المنطق ويتعجب من رجهم 
H‏ فما لا يعرفونه : 

TE‏ معهم ما أذكره : وذلك أن أهل هذه الجن برة 
- أعنى جز رة الاندلس س عند ما دخلها السلمون فى ایام بى أمية » إما 
كانت محتوى على قوم وطوايف من العرب والبرابر ومن استقر فيها من RL‏ 
النصاری . ۱ 

« وکل مزا لم يكن عندم عل » و إنما وصلهم من المل ما اضطروا إليه فى 
الأحكام ؛ ونقل إلبهم من التابعين وتاببی التابيين رضى الله عنهم من فروع 
السائل غنظوها . ولسكون الناس محتاجين إليها بسبب الأحكام fe‏ حاملوها 
وجل مقدار م ؛ وصار الحاملون لمذه PUL‏ عند العامة علماء باطلاق e‏ وظنت 


vé‏ تلامیذ ابن رشد 


العوام وأر باب المسائل أن هذا هو الب الذى جب أن “يطلب » ول يظير لم عل 
سواه . فسكانت الرياسة فى ذلك الزمان بهذا الم » واعتقدوا مع ذلك أن هذا 
الب هو الم الق » وأن ما اتصل بهم من المسائل عن A‏ القى استنبطوها أنها 
من عند الله تمالی » لکونهم إنما قبلوها عن ذل » عن UY‏ الذى قلدوه ‏ عن 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ عن الله تعالى . 

د وكان ما يتصرف فيه من المسائل فى أول الأمر على مذهب الأوزاعى » 
ثم انتقلوا إلى مذهب مالك بن أنس رضی الله عن جيمهم فذوا بمحبة هذا الم 
والشنف به » ونشوا على تعظم del‏ واعتقاد صدقهم و بنض Ely » alle‏ 
ep‏ — لا کانوا يستقدون فيه أنه الق وأنه من عند الله — اعتقدوا فى مخالفيه 
الكفر والزندقة . 

« ونا امتدت الأيام وسافر أهل الأندلس إلى المشرق » ورأوا هناك 
eL‏ وأخذوا ere‏ الذاهب - أعنى مذاهب A‏ للشبورين — وکتب 
الحديث » وانقلبوا إلى الأندلس ما أخذوه عن شیوخهم وما جابوه J‏ من اأسائل 
الفر cd‏ رأى علماء ] الأندلس أن ما تى به هؤلاء الداخلون هو مخالف prail‏ 
EFEN E TE al‏ » لخالفته الق الى جاء به الرسول عن 
لله تمالى . فاعيقدوا لذلات فى هولاء الواصلين من المشرق بعل المذاهب المنسوبة 
إلى الأئمة و بعلوم الحديث أنه م کفار وزنادقة » وقرروا ذلك عند العوام وعضد 
آل السلطارة » وقاموا فى طلب دمائهم وهتکهم “نصرة لدين الله تعالى » 
على زعهم . 

« وأعظ من امقحن على oral‏ من أفاضل العلماء » ول ىكل مكروه منهم 
30 بن لد » » وكادت نفسه تذهب y‏ کل مزق ANY‏ فى ذلك 
اوقت » فإنه نثيت فى أمسرء وطالم ما عنده فاستحسته » وکان من A‏ 
به من عل الحديث مسند ان ألى شيبة » فأمر الأمير عطلمة ما عنده والأخذ 


تلامیذ ان رشد eo‏ 


عنه . فانصرف الناس إلى o‏ قليلا قلیلا وأخذ عنه الحديث وما تقل عن 
الاعة . وطالت الأيام فعاد ما كان متكراً عدم sl‏ » وما اعتقدوه كفراً 
وزندقة |عانا Gs,‏ حقا . 

« فدانوا بهذا مدة ودأبوا عليه » إلى أن اتصل ' بهم عل * أصول الدين » 
فاعقتدوا فيه ما اعتقذوه أولا فى مذاهب الأعة من أنه كفر وزندقة » ولذلك قال 
التحطانی : « a ll‏ بازنادقة الورى ۱ » Ia‏ القوم لذن م أهل استة 
والناصرون لدان هذه ال کنارا وزنادقة . C-‏ ثم أنسوا Lal‏ بهذا له س - آعنی 
م الأصول — وجنه لیام Més es‏ وا فيه »› حتی کان فیه يه مم ici‏ 
وعلماء c‏ ولکن بق ف y Aia‏ > أعنى أهل A — A‏ 
إذلك إلى قريب من زماننا هذا » فإن ذلك الاستنکار رم či‏ من pra‏ 
بالكلية کا استفسخ استتكار pa Kb‏ الحديث قبل ذلك ۰ ولکن de‏ 
الحامل لهذا en pal‏ فى نفسه وماله » مقكايا ما شاه من ado‏ > حمل فيه 
غير مترقب وا خائف 

» فارحنا » Jeg‏ الحديث » ومذاهب N‏ ومسائل الفروع »کل 
ذلك دين اله Jw‏ يحب الإيمان نه والعمل elas‏ بعد أن o%‏ فيه ما كان . 

«ولا امتدت AS‏ 6 وصل إلىهذه از رة ad A Se‏ افر الى «asi‏ 
فقرعت pastel‏ بأشياء لم بألفوها ولا عرفوها » PS‏ خرج به عن Pola‏ من 
مسائل الصوفية وغبرم من ساثر الطوائف الذین یل ام الأنبليس pe blo‏ 
ولا محاورتهم » فبعدت عن قبوله آذهانهم ونفرت غنذ نفوسهم + وقالوا إنكان 
فى الدنیا کفر وزندقة فیذا الذى فى کیب الغزالى هو التكفر والزندقة » وأحمموا 
على ذلاك واجتمعوا للأمير إذ ذاك وجاوه على أن يأمى حرق هذه الکتب المندو بة 
إلى الضلال ,زعم » وعزموا عليه فى ذلك حتى أجابهم إلى ما سألوه منه» فأحرقت 
27 لفزالی وم لا يعرفون مافبهااء وخاطب الأمير إذ ذاك جميم أهل le‏ 


كم تلامیذ ان رشد 


PTA‏ العلماء » وقرئت مخاطبته على 
Es, A‏ الأ بذلك Gaas‏ عظما وامتتحن م نكان عنده منها کتاب » وخاف 
کل إنسان على نفسه أن رعی cad‏ وکان فى ذلك من 
الوعيد ما لا مزيد عليه . وآشهر من امبّحن فى هذه الثورة أو بكر بن العر بی 
رجه الله » فإنه صل مرها ثم عصيه الله بعد [ بلاء ] عظيم » وفيه معنى قول 
الفائل : إن ينج منها و نصر فعن قدر . . 

« ثم ل تكن تيد الأيام إلا قليلا حتى جاء الله بالإمام المهدى رضى الله عنه » 
فبان به ناس ما کانوا قد يروا فيه » وندب الناس إلى قراءة كتب الغزالى رمه 
الله » وعرف من مذهبه أنه بوافقه » فأخذ الناس فى قراءتها وأيجبوا مها و te‏ رأوا 
فيها من جودة النظام والترتیب الذی ‏ یروا مثله قط فى تألیف . و Se‏ فى هذه 
الجهات من| ,غلب عليه حب كتب الفزای » إلا من غلب عايه إفراط الجود من 
غلاة القلدین » فصارت قراءتها شرع ودينا بمد أن كانت كفراً وزندقة . 

Ui»‏ رأيت هذا الذى ذکرته » وما جری عليه آم الناس فى القدیم 
والحديث » من إنكارم أولا ما ألفوه واستحسنوء آنخرا » قلت فى نفسى : Jay‏ 
صناعة al‏ هكذا يكون حكها » نکر أولا وتستعمل آخرا » ولیس هذا ببدع 
فى حقها ء إذ ما التأسّى فى ذلك بسائر الملوم . واستربت فى أمرهالهذا النی 
agde‏ من أحوال الناس » وسقط عنى تقليدم فى حقها وصارت عندی Jyt‏ 
الحال لا يمكن أن Ka‏ عليها مخیر أو شر » حتی تمرف کالمادة فی جميم ما Eo‏ 
عليه بس ما فإنه لا يسوغ E‏ فيه حتى ثيل . فا رأيتها aye‏ وأن Uds‏ 
يسوغ تشوقت إلى معرفتها كالحال فى جيم العارف » فان الطلوب فبها أبدا 
Jet‏ وجه ما وشوق معر ka a‏ 


(#) لم بورد ااؤلف هذه الفقرة فى الاصل ولكنى رأيت lol‏ کنموذج لسکلام 
ابن طملوس من ناحية » ولا obt lilas‏ من تفاصيل هامة عن ءوقف الفقهاء من تطور الفكر 
فى الأندلس . 

ان طملوس : الدخل لصناعة ghill‏ ( مدرید ١515‏ ) <اءس وسدما, 


الرشدية ۳-۷ 


ف ۱۱۱ س ال شر : 


كان تأثير مذهب ابن رشد فى تاريخ الفكر الأوروبى حاسماء فقد أخذ 
لبپود شروحه وترجموها إلى المبرية أو لوا منها ملخصات فى هذه اللغة . وکانت 
هذه الترجمات والخقصرات الماد الأ كير الذی نی عليه الم" المبرى ابتدا من 
القرن الثالث عشر الیلادی . ومن مصادیق ذلك ما مجده عند موسی بن میمون 
من محاولة التوفيق بين الفلسفة المشائية والمقيدة الوسوية فى LS‏ « دلالة 
الحائرين » AU‏ الفيلسوف ll‏ » و ينطبق هذا على كل ما خافته الدرسة 
اليمونية » وعلى المترجمين والصنفین من اليهود الذين Je‏ نشاطهم فى القرنیی 
EIN‏ عشر والرابع عشر اليلاديين » وخاصة أسرة نی طبّؤن ( أو تبون ) 
وبهود الدرسة البروفذسية فى لونيل Lunel‏ » ويصدق Cal‏ عل ىكالونيمو بن مابر 
وكالونيمو بن ترس وصعويل بن مس وليفى بن چرُون » بل هو يصدق على 
من ظهر منهم فى الفرن اتلامس عشر الذى فترفيه نشاط المهود العلنى وفترت 
هنهم فى الترجمة » فقد ظلت كتابات ابن رشد مصدر pp‏ » ومنها y‏ 
مشكروم القيلون الذين ظهروا فى ذلك القرن الاس عشر Ss‏ نم طب ن 
فالكويرا وإلياس Jo‏ مدو Elias del Medigo‏ . 

وكان أثر ابن رشد فى المركة MA RO!‏ النصرانية pas!‏ من أثره بين 
لبود . وقد كانت مدرسة مترجمی طليلة (ف )۱4٩‏ هى الرکز الذى انتقلت عن 
طريقه الفلسفة العربية إلى آورو با » وفپا أنم میخائیل الاس‌کنلندی 
Michael Scottus‏ ترجمة کتب ابن رشد إلى اللاتينية » و ببدو Ol‏ میخائیل هذا 
كان أول من عرف side‏ لام اللاتينية بان رشد . وف طلیطلة آیضا شرع هرمان 
Hermannus Alemanus ¿UI‏ فى نقل مؤافات فياسوف قرطبة إلى اللاتينية 
مرخ أخرى . ومن المعروف أن هذه الترجمات حافلة بالميوب والأخطاء » لأن 


۳۸ الرشدية 


الترجمة تمت فیها على مرحلتين : من العر بية إلى جمية الأندلس » ومن هذه إلى 
اللاتينية . ثم نا يمد آراء لابن رشد نشرها رجل مجهول يسمى مور يس اللوسبانى 
Mauritius Hispanus‏ « و ۳ إسكندر PR Jul‏ الأوثر y‏ ينقلان آراء 
عن ابن رشد ویشیران إلى ذلك » ( ویقول آسین پلائیوس إن کټابات هذین 
للؤلفين ينبنى أن تدرس على ضوء آراء من اتبع طریق الأفلاطونية BA‏ من 
s‏ المرب ) . وقد أخذ y'al»‏ الا كبر » بعض آراء عن ابن رشد 
رانماء [ إذ لم يكن له عن ذلك محیص ] واعترف بذلك . وما أخذه عنه القول 
بصدور العتول بعضها عن بعض » والقول بتأثير السكائنات العليا على المقل 
الإنسانى » ومن ذلك Cal‏ آراء ابن رشد عن العلاقة بين العقل امال والعقل 
المستفاد . وأما القديس توما الأ كوينى فقدكان أشد خصوم مذهب ابن رشد » 
ولكن يمكن اعتباره فى نفس الوقت تلميذاً له فى المنبج » بل ىطريقة التأليف . 
وقد أثبت آسين اعتاد القدیس توما على ابن رشد فى المسألة التى عکن أن تعتبر 
منتهی ما تصل إليه علوم اللاهوت » أى فى التوفيق بين الدين والفلسفة . 

ومنذ أيام توما Y‏ كوينى جد المدرسة الدومينيكية كلها تعارض آراء ابن رشد : 
AS‏ رعوندو مارتين کتابه « ضر بة Pugio Fidei gA‏ 6 فى a)l‏ على 
ان رشد معتمداً على نصوص من کتب الغزالى » ووضع دانتى الشارح الم 
)6,01( بون ذوى القدر pi‏ من الرجال الذين لا يستطيمون النجاة peri‏ 
من عذاب جهن بسبب عقيدتهم الدينية » وممن تصدی لناقشة ان رشد ونقض 
آرائه « جيل E‏ ورایوندو ولیو خاصة ؛ وقد اجتهدا فردحض آراء 
فیلسوف قرطبة فيعدف » وإ نکانت هذه الآراء قد SE‏ هت وحرفت عنمواضها. 

أما أنصار نظریات ابن رشد فنجدم بين رجال الدرسة E‏ مثل 
« روجر بيكون » » وف جامعة باريس » ومن أقطاب هذا الايجاه فى تلك 
الجامعة سيحر البرایانتی . 


ابن العریف ۳۹۹ 
وق نفس اوقت الذى كانت شروح ان رشد على مذهب آرسطو ند قبولا 
فى مدارس الفکر النصرانی » بدأت تقكون - ابتداء من القرن الرابع عشر — 
صورة أسطور b‏ أخرى لابن رشد نراه فبها خارجا عن الدين » فْنسب إليه كاب 
م بره del‏ وان كان الکلام عنه على کل لسان » وزعموا آن ان رشد حدث فی 
هذا AKII‏ بنظر بة « الدجالين EWI‏ » التى تقول ببطلان الادیان الثلائة : 
الهودية والنصرانية والاسلام La‏ ولم أنها من وضع Lyle!‏ وتا 
إليه کذلات نظر بة القول محتیتتین |حداهما المقيقة الدينية والأخرى القيقة 
الفلسفية » وأنه قال إنهما متناقضتان فما بينهما ولكن كلا منهما سميحة » وهی 
بالأسشرى نظر بة سجر البرابانتق وغيره من الرشديين اللاتين . ويقول آسين إن 
ابن رشد لم يقل بنظر بة الحقيةتين هذه fal‏ بل هو على المكس من ذلك حاول 
أن iy‏ بين الدين والعقل . أما القول al‏ أن يؤخذ من آراء 
ی الدين بن عرلى ( ف ۱۱۵ ) وأنها لا بد أن تكون قد انتقلت إلى سيجر 
وأتباعه عن طریقه أو عن طريق فلاسفة الأفلاطونية a‏ 


ف ۱۱۲ - ای العريف › yr pi‏ اکر بن گر بن موسی بن 


:) 4 \|ore VAA EAN ( ¿la ci a e الم‎ sike 
یف فالمر بة » وكأنه صدی بعید لمارسة ابنمسرة . وهو‎ ller ظهر أ:والعباس‎ 
صاب الكتاب الغر يب المسمى «محاسن الجالس» ( نشره آسین مع ترجمة فرنسية‎ 


فى باريس سنة ۱۹۳۱ ) » وهو يبين فيه أصول طر يقة صوفية جديدة HU‏ 
ظاهی فى طر يقة الشاذلية و بصورة أوضح فى مذهب ابن عباد الرندى . وتتلخس 
هذه الطريقة فى بطولة « الزهد فى کل شیء ما عدا اله » با فى ذلك الزهد فى 
« منازل a‏ الصوفية والعطايا والواهب AA‏ والتكرامات وما إليها من SI‏ 
مما الله لانفس الإنسانية » »كا يقول آسين . ويذهب ابن العريف إلى أن هذه 


(yte) 


۳۷۰ ابن العريف 

الان كلها تکون pl‏ دون المواص من الراغبين فى سلوك الطریق الله . 
[ وفى هذا يقول ابن العريف » بعد أن يعرض لنازل الصوفية ويشرحها 

i 
de منها وأسباب" انفصلوا عنها » فل‎ el kl فهذه جميعها عل نف‎ ... 
شوق" إلى اسرانه» هرمع مادم وغاية‎ alles ولا فى‎ a 
رغبتهم » فيعتقدون أن ما دونه قاطم” عنه : قال الله تعالى ) قل الله ثم ذرم فى‎ 
الكون » لأن الق عافام‎ at الممة عن‎ pl » ) خوضهم ياعبون‎ 
Alle e alet إنا‎ ( Jw ينور الكشف من التعلق بالأحوال : قال الله‎ 
ذكرى الدار ) ور تیم رضام بتدبير الحق » رتسم من م 4 وفراغ‎ 
مهم من إجالتها ف إصلاح شأنهم » لوقوفهم على فراغالمدبر منها » و رها على علله‎ 
E Es . ) عصالهم فها قال اله تمالى ( ارجعی إلى ر بك راضية مرضية‎ 
عن خواطر السوء » لأنه ليس لله تعالى قضاء عار یا عق اران خارجا عن‎ pa 
اسهم عن‎ peas > ) الرمة » قال الله تعالى ( وليبلى المؤمنين منه بلاء حستاً‎ 
أنفسهم الأمارة بالسوء » قال الله تعالى ( إن الانسان )4 لکنود) ۰ . وخوفهم‎ 
لا خوف العذاب » لأن خوف العذاب مناضلة عن النفس » وهيبته‎ JAL هيبة‎ 
» ) سبحانه تمظع للحق ونسيان للنفس » قال الله تعالى ( يخافون رهم من فوقهم‎ 
. وقال الله تعالى فى ححق العوام ( مخافون بوما تتقلب فيه القلوب والأبصار)‎ 
ورجاژم ظمؤعم إلى الشراب الذى م فيه رق و به سکری » قال الله تعالى ( ألم‎ 
كره له على الأفراد‎ JS تو إلى ر بك كيف مد الظل ) » وقال فى ذ کر الواسطة‎ 
ds بوجودم‎ Pa PFE . وما تلك بيمينك یاموسی ) » الآية‎ ( 
النعمة لموجدهم » ومن رضى فله الرضى » وعين الرضى عن كل عي ب كليلة ولكن‎ 
عين السخط تبدی الساو يا » رضى الله عنهم ورضوا عنه ؟ قال الله تعالى (فاستبشروا‎ 


ببدم الذى بايسم به ) » الآبة . وحبتهم نا فى حبة GH‏ وأحبابه » فإن 


محي الان بن عر ۳۷۱ 
التحاب“ كلها ضلت فى at‏ الق » وتصاغرت وافعحلت » قال الله Js‏ 
( فاذا بمد GH‏ إلا الضلال ) . وشوقهم هریم من رسیم وسماتهم » قال اله 
تعالى ( وتجلت إليك رب لترضى ) » الابة » . 
وقد ی A‏ دعوة ابن الم یف وطریقه الصوفى فى ثورة « المريدين » على 
المراابطين بقيادة ان ق O‏ 
+4 +4 +3 
)>( التصوف 
ف ۱۱۳ - کی الری ی على : 


تتمثل del‏ صورة وصل !لپا تطور مذهب الأفلاطونية الحديثة [ عند مسلى 
الأندلس ] التفرع عن مدرسة ابن مسمرة ( ف ۱۰۱ ) فى شخص أب بكر ممد بن 
على بن (vree fura — 114/050 ( ue‏ . وقد عرف ابن عربى 
« عحی ادبن » ؛ و « بالشيخ الا كبر » » و « بابن أفلاطون » . وقد ولد فى 
عرسية فى ببت حسب وتق » وکانت آسرته على راء » ولا بد أنه درس علوم 
الدين والأدب دراسة شاملة . وذهب به dal‏ وهو بعل طفل إلى إشبيلية 
عند ما استولى الموحدون على ءرسية » وفى إشبيلية قضى سنوات ayib‏ وصباه c‏ 
ول يبد منه فى سنه الباكرة انصراف إلى حياة الزهد» بل كان همه الاداب 
والصيد . وفى إشبيلية أيضا قرأ القرآن والحديث ودرس الفقه على بد أحد تلاميذ 
ابن حزم الظاهس‌ی . « وکتب لبعض الولاة A‏ وروج EX‏ بنت محمد ن 
عبدون بن عبد ارهن e GN‏ وعند ذلك بدأ مجرى حیانه يتغير» وكان 
سبب EN‏ التغير ما كان يسمعه من مواعظ زوجه التى ضر بت له الثل الصالح 
فى الورع » وأمت عليه أمه كذلك أن بقلم عا هو فيه . ثم أصابه عرض فازم 
الفراش مد ترامت له أثناءها منامات JES‏ له نها عذاب جهم O‏ » وتوف أبوه 


۳۷۲ حي الدين بن عر 
م“ بن عر بی فى أعةاب ذلك » وكان قد أخيرَ ‏ أى أبوه ‏ پیوم وفانه قبل 
اول أجل ممسة عشر وما" . وتجمعت هذه العوام ل كلها ودفست به إلى 
طریق الزهد والعصوف » فنراه قبل سنة AVAE JOVA‏ — أى قبل وفاة أبيه ‏ 
وقد سلاك الطریق » ومصداق ذلك تشوف ان رشد إلى معرفته . ولا بد أنه 
انصرف انصرافا kks‏ إلى دراسة کتب التصوف بعد أن اجه هذا الايا" . 
ونذكر من آوائل آسانذنه فى القصوف مومی y AA‏ الذى ade‏ 
کیت gi‏ لاسام CPAN‏ » وأبا الحجاج ون ی e‏ 
Subórbol‏ قر ,4 ة بالشرّف على فرسخین من إشبيلية ) » « وکان من يمشى على 
لام "> وأبا عبد الله y‏ جاهد » وأبا عبد الله شوم وکلاها من Jal‏ إشبياية » 
وقد تل منیما « محاسبة الئفس » وكيف تکون de Pa‏ أن أسیاذه GA‏ 
کان « الاععکاف » » OE‏ ینفرد بنفسه أياما طوياة بين القبور ینای أرواح 
الأمو ات A)‏ 
9 وقع ببنه و بين شيخه al‏ المپاس ES‏ حدل » فظهر له a‏ 
وهو کا یقول آسین — « شخصية أسطور ية تمثل زهاد السلمین فیها ما j‏ 
عن الربانيين الود وعلماء التصاری من آخبار تدور حول إلياس النی ولقدیس 
جرجس » تلطا بأسطورة المبودى Pl‏ 
وقد مارس ابن عر ہی حياة pipa‏ شیوخ me A IAS‏ الكثير 
من زياضات ت السوفیة(۲ » وأخذ على الأخص عن تجوز تسى نونه فاطمة بنت 
ابن لمثنى الفرطبية » لزمها سنټین خادما yy‏ » وشاهد بنفسه ما كان يحرى 
على بدها من ظواهس gad‏ الفریبة ۳ . 
وعند ما أحس أنه عدنه خرج حول فى الارض » وقضی بقية حیانه 
متحولا » « فکانت بقية أيامه رحلة متصلة فى بلاد السلمین والنصارى » جابها 
کلها » يتعلم وی و ممادل» ‏ کا يقول آسين . ولدینا آخبار عن امه مورور" ۳" 


مي الديث بن عر ۳۷۳ 


AD... Ma 7‏ ۱۰ لشن 1 a da ai ia‏ 
و م‌شانه الزيتون 1 ومدينة الزهراء ور فی Cabratigo‏ )3 به على مقر 4 


0ن ٠م‏ دعل إلى الغرب وتزل يجاية ( حيث ای الصو" شعیب بن 
الحسن الاشبیل المروف بأبى ese‏ ابن عربى فى وصف رژاه وکرامانه 
وفضائله وطر a‏ . ثم ألم بتونس حيث درس ما کتبه أبو القاسم بن قسى 
e Pal‏ وهو الذى بدأ ورة « المر يدن » فى غرب الأندلس على امرابطين » 
وفى هذا البإ ظهرله اتلضر رة آخری ۳۳ . ثم مضی إلى تلمسان" ۴۳ » و بعد أن 
قام بسیاحات متعددة فى وا الثرب IN)‏ استقر فى فاس سنة 
۱ 0 حيث انصرف إلى الدراسة و إلى الرياضة الصوفية فى الجساهم 
الأزهس ( بعين اللخليل من مدينة فاس ) UE)‏ ( حديقة ) ابن حیون ۳ e‏ وهناك 
وقم له أول” ما عرف من حالات الاد شراق7 ۳ . ویبدو أن الملاقات بینه و بين 
ال م تكن على ما برام ٠‏ ورجا كان هذا هو اذى دعا A‏ اليد إلى 
الشرق » ولكنه تلكا بعض الوقت قبل المروج إليه وراز شد a‏ 
ع سكن جماعة ابن العر يف" وهناك كةب رسالته الصوفية Pel‏ £ 
وهی مدخل لمبتدئین فى سلوك الطريق يصف فيها كيف يمكنهم السلوك فيه دون 
حاجة إلى مرشد روحى ( أى شيخ ) . ثم قصد مرا کش » وفيها رأى رؤيا 
جعلته حزم a‏ على السیر إلى VIA‏ » فرح إليه وحل ببجاية ( رمضان 
(a ۷‏ وق ليلة من الليالى تزوج زواجا صوفيا بکل مجوم السماء والمروف 
كلها e‏ « فا بق‌منها E‏ إلا آنکحته بلزة عظيمة روحانية ثملما كلت نکاح 
النجوم أعطيت البدور فأنکستها . وعرضت رؤياى هذه على من قصها على رجل 
عارف ریا بصير بها » وقلت للذى عمرضها عليه : لا تذكرنى » فلا ذ کر الرؤيا 

استعظمها وقال : هذا هو البحر الذى لا ندرك قعره » صاحب هذه الروبا یفتح الله 
له من العلوم العلوية وعاوم A‏ الوا ك ٠‏ اوعدا 
نزل تونس ألف كتابه « إنشاء الدوائر الاحاطية على مضاهاة الانسان لاخالق 


EAS Yé 


والخلایق » » وفيه بشرح تصوره الءقد اللتوى اسکوت واسطة أشكال 
e RT‏ 

NI‏ وجاور فبا » وهناك توثقت علاقته 
بأسرة أبى خاشة إمام مقام ره » وتعاق بابنة له تسى « نظام » » وأوحى إليه 
تعلقه مها موضوع کتاب من أشه رکنبه وهو « ترجمان الاشواق ۳ » وهو 
من ناحية ظاهىء مموعة من شمر المشق الذى قله فى هذه الفتاة » أما معانيه 
a‏ لر اله واللاً الأعلى وحلاوة الفناء فى GI‏ . ثم زاد نشاطه فى 
التأليف” © ودخل ف‌سلك طریق |خوان مکه( ۳ » وواترت عليه الکاشفات 
وأخذ مخبر الناس عا سیحل بهم مرن الصاثب » وکتب کتانه « الدرة 
الفاخرة »۳ » وهو مموع من سير الصوفية من Jal‏ الغرب من شيوخه 
وإخوانه . 

نم la‏ واستقر فى مکانه ردحاً من الزمن عاد بعده إلى التحوال ؛ فسار إلى 
الوصل سنة ١5١4/01‏ » وهناك لبس خرقة pakl‏ للمرة الثالئة على يد الشيخ 
الصوفی على“ بن جامع فى حفل أحاطت به مظاهر تبين آهمیته "۳۰ . ونجده بعد 
ذلك بسنتين (rr fer)‏ القاعرة » حيث ظيرت على يديه كرامات 
ومعجزات غريبة فى حلقة من الصوفيين كان مس‌کزها « حارة القناديل 6 . 
وتسرب إلى جهور الناس قول بوحدة الوجود واشتهر col‏ الب عليه dial‏ 
وان موه بالروق » فل بعرم أى pleat‏ » وقال إن نبأ ذلك كان عنده مىذ زمان 
طویل ؛ فقد کشف لله له عنه . وم يصبه انهام النقهاء إياه بأذى » لأن السلطان 
العادل الأبوبىكان مقساعا ‏ فقبل فى ابن gye‏ شفاعة صدیقه أبى gahl‏ الباجی 
( نسبة إلى A‏ بإفريقية ) وفسّرت آراؤه تفسيراً رمزبا » ولکن ابن عربی أصر 
على ما کان يقول به من آراء صوفية » ولام صديقه أبا الحسن قائلا : « وكيف 
یکون مسجونا من o‏ الله ا 


ڪي الدين بن 9 ۳۷۵ 


ثم مضى ابن عربى إلى بلاد الروم ونزل ۳ » وسمع AA‏ 
كيقاوس الأول JS)‏ عرش قونية سنة ۱۳۲۱۰/۹۰۷ ) a‏ . وقال : « هذا 
تذل له الاسود » أو كلام هذا معناه » وس ed‏ بدار آساوی مائة ألف درم » 
فلما زا وأقام بها مر" به بمض" الأيام سائل" فقال له : شیء لله ! فقال : مالی غير 
هذه الدار» خذها لك . فتسامها السائل وصارت له . واجتسذب تفراً من 
الناس فتتلذوا له بسبب ماظهر عليه من Ve‏ » وهناك ألف 
كتابى «مشاهد الأسرار» و « رسالة الأنوار»”'""". ثم ساح بنواحى الأناضول 
حتی بلغ أبرد نواحى أرمينية » حيث يتجمد ماء الفرات”'"" . [ ثم عاد إلى 
NEO‏ حيث لتی شاب الدين EDN‏ قطب الصوفية ۳۳ 
وتتامذ له نفر من المر يدين فى هذا O‏ . ومن بنسداد کب إلى كيقاوس 
خطابا يعتبر وثيقة فى « السياسة الإلمية » » يطلب إليه فيه ات يشقد مع 
الساری ٩۳‏ » وخطابه هذا يفيض بكراهية شديدة لم » وهی كراهية تنجلى فى 
كتبه ES‏ ثم قصد مكة فى سنة 1714/1١‏ » وفمها کیب « ذخائر 
الأعلاق » Ls‏ على olay « aly‏ الاشواق » » وقد ری من وراء >( 
هذا الشرح إلى القضاء على الأراجيف التى كان النقهاء وأهل الدين يذيعونها 
حوله » إذ استعظموا معانى العشق الواردة فى « الترجمان » وما تتحدث عنه من 
عاطفة حسية مادية » وقد غابت عنهم المعاتى الصوفية التى أراده""" . 
وتوجه بعد ذلك إلى قونية فوجد كيقاوس قد خرج hah‏ أنطا كية » فتوجه 
ابن عبی إلى سیواس حیث رأى فى نومه !نقصار كيقاوس واستيلاءه على أ نطاكية » 
فذهب إلى ملطية » ومن هناك وجه إلى الملك خطابا بالبشرى » ووصل الطاب 
قبل أن تتحقق رؤيا ابن عربى » وقبل سقوط أنطا كية فى يد كيقاوس بعش رين 
بوم) ٩‏ . ثم قصد حلب حيث لقيه السلطان الظاهى غازى ( صاحب حلب 
go‏ 1915/18 ) فأب به و بلغ من نفسه مكانة جماته يقدمه على من 


۳۷۹ مولفات ابن عرلى 
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كان حوله من الخحاشية والفقهاء í‏ وکان ان على يبغضهه” ١‏ . 


ثم اعټلت که" ۴۳ e‏ وزاد ماکان يبدو عليه من مظاهم الجذب واضطراب 
Já!‏ » وفى هذه ILLI‏ من الاءتلال الجسمى والعقلى کتب كتابه « aL‏ 
الإلمامية » » وهو رد على الفلاسفة ونقض لارام على طريقة النزالى فى 
« النبافت »۳۳ . ثم مضى Goh‏ عن مکان معتدل ابلو یلام ae‏ » واختار 
دمشق واسيقر فیها من سنة ۱۲۳۲۳/۸۲۰ إلى وفانه . وکان واليها لك الم بن 
العادل من ad sar‏ . وق د مشق کیب EN‏ کتب » هی : « فصوص 
ام و« الفتوحات المكية » » و « الدبوان » » وفپا كذلك رأی رؤيا 
شهد فا UI‏ سبسانه ۳۳ » وفپا كذلك فضی أخريات آیامه ضیفا على 
قاضيها ابن الز ی » وانصرف إلى التأليف حتی أدركته منيته ليلة اللجعة 8 ریم 
eT‏ ۱۹/۳۸ وفبر ٠4؟1‏ » ودفن بسفح جبل قاسیون خارج دمشق بالترية 
الصالية . 

وقد أخذ HOS‏ نا « شوه (ii‏ شه نى » 
ولم تلبث المأثورات المقداولة عنه بين تلاميذه أن صارت مصدراً لمدد لا يحمى من 
الحكايات الأسطورية نسبت إليه ثم اختلطت بترجمة حياته »۳۳ . وقد بنى 
السلطان سل SEN‏ قبة كبيرة على قبره وأنشأ مدرسة رتب لها e CO‏ 
وقدكانت هذه المدرسة قاعة لاتزال فى أيام الفری على أوائل القرن السابع عشر » 
وذ كرها فى « النفح » . 


: Ys nn ES ۱۱4 ف‎ 


EA T 
أله سنة 195/555 : إلى هذا الكتاب‎ » © E فصوص‎ «--١ 


مؤلفات ان عری tyy‏ 

يرجم الفضل ES‏ به ابن عربی من شهرة كبرى بين الصوفیین » كؤاف 
لكتب المكاشفات الق ترفم الحجب عا وراء الغيب . وفيه يعرض مذهبه 
الغامض المجناقض فى وحدة الوجود على صورة إحاءات AZ‏ واحداً بعد الآخر 
إلى ¿ls‏ السبعة وعشر ین cl a‏ على من سوام من الأنبياء اذین يسل 
الاسلام بأنهم مرسلون » راو آدم وآنعرم مد ؛ وقد کثرت التعليقات والشروح 
ل A‏ 

۲ — « الديوان » » ألفه سنة ۱۲۳۲/۹۲۹ : وهو وع من شعره معفم 
ما فيه فاتر مكلف تنقصه اليو ية والواقعية اللتان jes‏ بپما شعره فى «ترجمان 
الاشواق a‏ . 

e‏ — بيد أن fiel‏ کتب ابن عربی هو « الفتوحات الكية فى معرفة 
الأسرار A MIA‏ ونستطیم أن نقول إنه جمع فيه کل 
ماذ کره فى مؤلفاته الأخرى » ونسخته المطبوعة تقع فى أر بعة آلاف صفحة . 
وقد أراد من وضع هذا السكتاب أن یبن صديقيه أبا عمد بن عبد المزبز لبتونسی 
وعبد الله بن بدر الحبشى مافتح الله عليه به أثناء مقامه بمكة . وفاتحة GUN‏ 
خطبة آلقاها بين يدى GU‏ سبحانه وتعالى فى رؤيا رآهاء [ وهو يقول فى هذه 
الفاحة بعد حميد طويل : 

«... والصلاة على سر العالم ونكتته » ومطلب العام و بغيته » السيد 
الصادق » المد إلى ربه الطارق » الخترق به السبم الطرائق » ليريه من 
اسرى به إليه ما أودع من الایات والحقائق » فا أبدع من FAW‏ » الذى 
شاهدته عند إنشائى لهذه اللخطبة فى عالم FUH‏ » فى حضرة JAH‏ » مكاشفة 
قلبية » فى حضرة غيبية . ولا شاهدته صلى الله عليه وسل فى ذلك الما سيدا 
معصوم القاصد » محفوظ المشاهد » منصوراً للناس مؤ يدا » وجیم الرسل بين يديه 
مصطفون » وأمته الى هى خير أمة أخرجت للناس عليه ماتفون » وملائكة 
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التسخير من حول عرش مقامه حافون » واللانک الولدة من الأعمال بين بدیه 
صافون » والصديق عن عينه الأنةس » والفاروق عن بساره الأقدس » ely‏ 
عليه السلام » بين يديه قد جثا » مخبره محدیث الأنثى » وعلى" » صل الله alo‏ 
وسل يارج عن انلم باسانه e‏ وذو النور ين مشتمل برداء حيائه مقبل على شانه » 
قالتفت السید الأعلى » والورد السذب الأحلى » والنور الا كشف الأجلى » فر نى 
Als‏ لتم » لاشتراك ینی و پنه فی الک e‏ فقال له السيد : هذا عديلك e‏ وابنك 
وخليلك » انصب له منبر الطرفاء بين isa‏ . ثم آشار إل > آن امد عليه 
فأئن على من أرسلنى وعلى" . فان فيك شعرة منى » لا صبر هما عنى » هى السلطانة 
فى ذاتيتك » فلا ترجم إلى إلا بكليقك » ولا بد ها من الرجوع إلى اللقاء » فإنها 
ليست من عالم الشقاء . فا کان منى بعد بعثى شىء فى شیء إلا سعد » وكان ممن 
شکر فی اللا الأعلى وعد تسن ام ابر ی ذلت الشهد الأخطر» وعلى جبهة 
لیر مکتوب بالنور الأزهى : هذا هو امقام الحمدى الأظهر » من رق فيه فقد 
ورئه » وأرسله الق فى الا حافظا طرمة الشريعة وبعثه . ووهبت فى ذلك 
اوقت la ya‏ » حتى كألى أوتيت جوامع KI‏ » فشکرت الله عن وجل » 
وصعدت أعلاء » وحصات فى موضع وقوفه صلی الله عليه وسل ومستواه » و بسط 
لى على الدرجة التى أنا فبها قيص أبيض فوقفت عليه » حتى لا أباشر الموضع الذى 
o‏ صلى الله عليه وسل بقدميه تنزيها له y‏ ثم أظهرت أسراراً » 
وقصصت أخباراً » Y‏ يسم اوقت إيرادها . ولا يعرف أ كثر الق ادها » 
فترکنها موقوفة على رأس lep‏ » خوفا من وضع الحكة فى غير موضعهاء ثم 
رددت من ذلك الشهد النوی العلى » إلى العالم السفلى » لخملت ذلك ال جد القدس 
خطبة الكتاب » وأخذت فى gë‏ صوره » ثم شرعت بعد ذلك فى الكلام على 
ترتیب الأبواب » والجد لله انم ¿[e‏ 


ويفول آسین عن هذا الكياب : « انه لمن السذر أن qu‏ فكرة حليلية 
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لمادة الضخمة التى حو مها هذا الستفر الذى بعتبر جيل التصوف الاسلاعی . ذلك 
انا جد هنا مت کا هو الال فی ساثر کیب فلاسفة ااشائین من السلمین — bei‏ 
منطقيًا بالغ الدقة . وكذلك فى كةب التصسوف الاسلامی » وخاصة والیف ابن 
عربی » فن هذ م كلها تمد موضوعات غير متجانة فى طبيمتها Test‏ فى فصل 
واحد » دون سراعاة ما تقتضيه طبيعة الادة . وارابط بين الأشياء فىهذه السکنب 
لا مخضم إلا لاعتبارات يفرضها بيان علوم Jal‏ الباطن ولا أساس Ad‏ 


اعتقادى لا . 
و بعد مقدمة ضخمة مد ASII‏ ينقسم إلى الأقسام الستة الهالية : 
اف 
۲ — العاملات . 
وک الأحو ال . 
۽ - Jul‏ . 
o‏ النازلات . 


ا 

والکتاب فى AS pat‏ وستون فصلا » وقدكانت ضخامته سببا 
فى فلة انتشاره ¢ وان كنا مد له شروحا متعددة ۰ 

ولان عر بی مؤلفات أخرى كثيرة » بمضپا فى الزهد و بعضها الآخر فى 
التصوف ¢ D Lal,‏ محاضرات الأرار » وهو D‏ آفرب إلى نوع SN ll S‏ 
الأدبية » و إن کانت مادته كلها زهدبة صوفية كبقية کنبهکلها » . 
Or) . Si Joi 0‏ 
ف ll ea — ١١6‏ ابععرلى الم ی المرشوی : 


كان مب الدين كغيره من اشكر بن امین — EA‏ من التواليف » 
وكتاباته تتناول كل شىء : من علوم وفقه وفلسفة وشرع ¿Ep‏ وما إلى ذلك . 
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ونحن peli‏ عنده - زيادة على ما oag‏ عند غيره  FI‏ الذی خلفه فى 
مژفانه اختلاط" الذاهب المتشعبة التى سم بها أثناء سیاحانه الطويلة » أو تحصلت 
d‏ نتيحة لاتصاله بأقوام ذوی عقائد شتى ختلف بعضها عن بمض اخیلافا عظها . 
وهو يقول فى ذلك إنه لا يعرف طريقة من طرق الصوفية » أو فرقة من الفرق » 
أو عفيدة من المقائد لم یلق واحدا من السالكين فما أو من يءتنقونها و بمارسون 
طقوسها قولا وعملا » وأن کل ما سطره فى کتبه فنه ما شاهده » ومنه ما نقله من 
كةب مشهورة رواها “ماعا أو قراءة أو مداولة أ و كجابة(*» . 

ويقول آسین : « إن الإسلام فى عصر ابن عر ب کان قد JEE‏ علوم اليونان 
جيم » وذلك بفضل الدراسات الفلسفية اللاهوتية التى قام بها ابن سينا والغزالى 
وان حزم وان رشد . وأعقبت مذاهپ الصوفية البسيطة الأولى » مذاهب” ذات 
طابع نظرى غالب ؛ وهی فى أساسها نيجه نحو القول بوحدة الوجود » وتقومكلها 
على محاولة التوفيق بين شتی المذاهب والاراء » وهی محاولة متشعبة محيرة » . 

elia‏ وشيوخ ابن عربى فى علوم Jal‏ الباطن يعدون بالثات » والسکتب 
التى يبدو أنه قرأها وعرف ما فبا فى النصوف وغيرء لا حصى » وهذه الآراء 
كلها الى مجمعت لدبه من مصادر مختلفة أشد الاختلاف كان ولا بد أن « قمر 
ارا A PO A PA‏ 
فى طبعه من ماج صوف بالغ القوة » و بسبب ما كان یمانیه من « جذب » غير 
عادی » ذلك كله ممل عرض مذهبه ¡A LA kde Ls‏ ف 


رأى آسین . 
A‏ يقوم عليها تفكير ابن عر بى كله تقوم على سة 
أصول هى : 


do وهو‎ GLAM ف الملوم‎ opalin زهد؛ أهل النظر من الصوفية‎ - ١ 
وو‎ E ودام‎ SEPE من‎ 


. ٦ اس‎ ١ < ۱۲۸۳ القاهية‎ UA : ga ان‎ )#( 
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عقيدتهم الصوفية » وهذه العقيدة فى ظاهی‌ها تطابق مذهب Jal‏ السنة والجاعة . 

۲ — والقول بوحدة الوجود . 

۳ — والشك الصوق . 

£ - والذهب الميتافيزيق للإسكندرانيين الثلاثة , 

ه -- ومذهب أفلوطين فى الصدور . 

+ — ومذهب الصوفية فى اللفس . 

بيد أن ما عتاز به ابن عر هو A‏ بين هذه الاراء ll‏ — بل 
التضار بة ‏ وتنسیقها » وقد وفق إلى ذلك عن طريق تأو يل النصوص A‏ 
والمّاس معان صوفية لها تیفق مع الاراء الأفلاطونية الحديئة . 

ولكى یصل ابن عربى إلى ذلك » تراه بطبيعة الحال یستعمل balla‏ 
خاصا به مختلف عن الجارى المألوف » y‏ مختلف عن مصطلح المتكلمين » بل هو 
يختلف عن المصطلح المعروف للصوفيين . ولهذا نراه س من حين لين — يعمد 
لی‌شرح كلامه بنفسه 6 وهو يسرف ف استعال JR‏ والاستمارة والرموز والتشیهات 
الصوفية » وهو يلجأ إلى ذلك GI‏ يحجب مذاهب الإسكندرانيين فى وحدة 
الوجود وراء سار هذه الرموز . وأ كثر الجازات التى يستعملها نستند إلى النسبة 
إلى « النور » e‏ الإشراقيين » وهم من جانبهم يترسمون آثار الغنوصبین 
وللانويين والزرادشتيين . وهو Jat‏ للحروف العر بية قبا خاصة يعقسفها من عنده » 
وذلك نتيحة ازاوجته بين التنجم وعلوم الصوفية عند المهود وآراء الفيئاغوريين 
الحدثين فى الاسکندر ية . وعن هذا السبیل حصل این عربی على تروة كبيرة 
من المعانى الباطنة والفضائل الصوفية . وهو يلجأ إلى ارسوم والتخطيطات 
والأشكال المندسية » SO‏ يشرح المقد من الآراء اليتافيزيقية التى یتضنما 
مذهبه » كا فعل « إخوان الصفاء » والدروز . وهو لا يتحرج من الاستءانة 
مخرافات العلوم اللفية الشرقية والفر بية : كساب النجوم واستخراج الأحكام 
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منها ‏ والتنبؤ على آساس الفأل » وتفسير الأحلام وما إلى ذلك . 

والأساس الأول الذى بنی ade‏ ابن عر بى ٠ذهبه‏ هو نفس الأساس الذى 
"بفیت عليه مذاهب أهل النظر من المتصوفين » وهو « الشك » » أى إنكار قدرة 
المقل الإإنسانى على الوصول إلى الحق الطلق والنفوذ إلى علوم الر بو بية . ويبنى 
ابن عربى تککه هذا على يرز الإنسان عن إدراك ذات الله من ناحية ‏ 
dh,‏ م طبيعتهكإنسان - لأن الله هو GU‏ والخلوق هو الحدود » ویبنیه 
من Al‏ ى على مز اللكات والقوی الانسانية عن بلوغ المرفة اليقينية 
AE‏ » وعلى قصور المقل الإنسانى وضعفه » كا بتضح من تعدد المذاهب الفلسفية 
وعدم اتفاقها على أى مسألة أساسية . 

ويعتقد ابن عر y‏ أنه لادواء يشنى من الميرة - التى يؤدى نسان لها 
الاستناد إلى العقل عند الفلاسفة والمتكلمين - إلا شىء واحد : هوطر يق أهل 
الصوفية فى الرياضات والجاهدات » وذلك لأت Gl Ja‏ يؤدى بالإنسان 
إلى الشك فى وجود الله » ومن 4 فلا بد أن يكون هداك طريق آخر اوصول 
إلى الم القیتی خير من طريق الفلسفة والكلام : ذلك هو الاتصال الباشر dl‏ 
واستمداد المعرفة منه . وکا أن الله يعرف بذاته كل ما هو مخلوق » فكذلك 
يستطيم الإنسان أن يصل إلى هذه امعرفة إذا توصل JEA LEN]‏ . وهو 
يتوصل إلى ذلك عن نفس الطريق الذى وصل به إليه الأنبياء والصوفيون » 
وهوطريق الرياضات الصوفية . ذلك أن الإنسان إذا تجرد عن كل خاطر أو رغية 
خارجية أومادية حل الله تفسّة فيه وصار الله هو الذى سي كل حواسه وملكاته » 
باعتا فيم النور ¿A‏ . وهذا الدور SI‏ فالمقل الإنسانى أصبح e‏ جديدة 
للإدراك تفوق قوى المقل العادى وتتجاوز مدى ما يصل إليه وتسمو عليه . 

ويسمى الصوفية هذا الاحراك « قلبا » . ويقول ان عر بى إنهذا « القلب » 
¿e‏ وأعلى من المقل المادی » وهو يستخدم نفس الصور التشبيبية التى استخدبا 
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بروقلیس ومن قبله أفلاطون . وان e‏ بری أن هذا الأساوب الذى يتنهجه فى 
التدليل على مة رأبه لیس LE‏ » وإنكان balo‏ عن استدلال عقلى . 

ويبلغ SLAN‏ فى الشك بابن عر بى إلى أن برى ف الدراسة الكلامية 
والأخلاقية حائلا بين الإنسان و بين إشراق الغور A‏ فى نفسه » ويذهب إلى 
أن الإنسان البسيط أجدر من المتعلم ¿is‏ الأنوار الامية » ويعلل ذلك بالقول 
بأن الط de‏ صفحة قد حى ما كان علیها لا یمدل فى الوضوح ye SN‏ 
صفحة نظيةة بيضاء . 

وهو هذا يريد أن يقنم قارئه بأن کتابانه صدرت عن 7 وحده » 
على الرغم من dol‏ آراءه نفسها بالحرف الواحد فى كب سايقة عليه 

۳ الج والزج بين آراء أرسطو وآراء و الحديئة » 

سم Paso‏ الانسانی بحسب مصادره وموضوعانه إلى ثلاثة آنواع £ وهذا 
نص کلامه فى هذا الصدد : 

« قال المبد الفقير إلى رحة الله تعالى : ربا وقع عندى أن Jel‏ أول 
هذا الكياب فصلا فى العقائد المؤيدة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة » ثم 
رأث أن ذلك تشميب على ال تأهب لطلب المزيد » المتعرض لنفحات الود 
بأسرار الوجود » فان المتأهب إذا لزم الخلوة والذكر » وفرع نحل من الفكر » 
وقعد فقیرا لا شیء 4 عند باب رب » حينئذ عنحه الله تعالى ويعطيه من العلوم 
والأسرار الإلمية » والعارف الربانية الت أثنى الله بها سبحانه على عبده الضر عليه 
السلام فتال تعالى : عبدا منعيادنا | de) elas‏ من عند وعلمناه من ¿USA‏ 
وقال تعالی : واتقوا الله » وي اله . وقال : إن تتقوا الله Jag‏ لک فرقانا . 
وقال :ول لم bi‏ تمشون به . قيل للجنید رضى اللّه عنه ينا 
فقال : يجاوسى نحت تلك المرجة ثلاثين سنة . وقال أبو يزيد رضی الله عنسه : 
أخذتم عمسم ميا عن ميت » وأخذنا lde‏ عن الى الذى لا يموت . فيحصل 


۳۸ ۱ صائس العامة لذهب ان عر ی 


لصاحب المة فى انوة مم الله وبه جات هيبته وعظمت متته من الملوم ما ينيب 
عندها کل Era‏ على البسيطة » بل کل صاحب فار و برهان ليست له هذه الال 
فإنها وراء طور العقل » إذ كانت العلوم على ثلانة منازل : 

« عل العقل : وه و کل ملم حصل للك ضرورة أو عقیب نظر فى دلیل بشرط 
المثور على وجه ذلك الدلیل وشبهه من جنسه فى مالم الفسكر الذى pat‏ و بخقس 
بهذا الفن من العلوم » MA‏ يقولون فى النظر منه يح ومنه فاسد . 

د وال ای : عل الأحوال » ولا سبيل إابها إلا بالذوق » فلا پقدر عاقل 
على أن حدها ولا أن È‏ على معرفتها دليلا ألبئة ,کالم بحلاوة العسل وسارة 
الصبر ولذة الجاع ly‏ والوجد والشوق وما يشا کل هذا السنف » فهذه علوم 
من الخال آن‌یمرف أحد حقيقتها إلا بأن یقصف بها و یذوآها » أو شبهها من جنسها 
فى عالم الذوق » كن يغاب على محل طممه M‏ الصفراء فيد المسل مركا ولیس 
كذلك » فان الذى باشر محل الطم نما هو الرة الصفراء . 

« ولمم الثالث : عل الأسرار » وهو العم الذى فوق طور العقل وهو عل 
نفث روح القدس ف الروع مختص به النى والولی" . وهو توعان : نوع منه ,يدرك 
بالق ل كالمل الأول من هده الأقسام » لكن هذا ال به حصل له عن نظر 
واسكن مرتبة هذا الم أعطت هذا . والنوع الاغر عی‌ضر بين : ضرب منه يلقحق 
العم ¿IGN‏ حاله أشرف » والضرب الأخر من علوم الأخبار وهى التى بدخاها 
الصدق والسكذب» إلا أنيكون ابر به قد ثب تصدقه عند الحيروعصمته SEND‏ 
به و یقوله » کا خبار الأثبياء سلوات الله وسلامه علیهم بالجنةوما فيه ؛ فقوله : «ان" 
E‏ جنة» منعل الخبرء وقوله فى القيامة : «إن فیها حوضا أحلى من العسل» من عم 
الأحوال وهو غل الذوق . وقوله : دكن الله ولا شىء معه » وشبهه » من علوم 
النقلالمدركة بالنظر . فهذا الصدف الثالث ب الذى هو الأسرار العا به بعل 
العلوم كلها و یستغرقها » ولیس‌صاحب تلك ااملوم کذاك » فلاع أشرف من هذا 


الخصائس العامة لذهب ان Ao ye‏ 


العم اسطحيظ الحاوى على ميم العاومات » وما بق إلا أن یکون الخير به صادقاً عند 


۱۳ 
السامسين له محص و 6 e‏ ۰ 


و يقول آسین : « و بنظر بة الحقيةتين المتحارضتين هذه س التى تشبه إلى حد 
در ما قال به ارشدیون من النصارى — مهد ابن عربى طریتا سهلا لتفسير 
كل ما برد فى A‏ ومذهبه فى وحدة الوجود من تنافر bles‏ المنطق » . 

وعند ما نستعرض من pi‏ ابن عربى من شیوخ روحيين أو viri‏ 
فى طرق الصوفية » نتبين بوضوح الاوج الذى وصل إليه التصوف فى الأندلس 
nas. ¿A al‏ عرلى نفسه فى « رسالة القدس » ( نشرها آسين سنة 
(vara‏ رام مر خسة وخسبن شيخا من شیوخه اروحبین » والكثير ر 
آندلسیون من شتی الطبقات : آعلاها وأدناها » وحن جد فیهم ملا ادرة 
e‏ النفس والورع والقدرة على الانیان بالکرامات بشتی صنوفها . وهذه 
ترا چر فى مموعها تعطينا صورة الحياة الأندلسية تناقض الناقضة كلها ما تعرضه 
Late‏ أزجال ان قزمان من فش وتهتك . 

ول يكنب معظ أولئك الصوفيين e Gas‏ بل كان أبو جعفر العريافى « بدويا 
أميا ین ٠‏ وكان إذا تكلم فى عل التوحيد فسبك أن تسمع » 
کان يقيد المواطر بهمقه ويصدع الوجود بکلمته ٩۳۳»‏ . وکان أبو عبد الله 
الى فى ( نسبة إلى SN‏ قلم برب الأنداس ) « إذا وقف فى الصلاة تبحدر 
دموعه على بياض هيت هكأنها اللؤاؤ . سکن NA Cojo‏ بعين سنة ما أوقد فپ 
سرا ولا نار ٩۳۱6‏ , وکان أو الحجاج وت ال لی قطبا کر بعا» ما دخل 
عليه أحد قط وعنده ما ی کل إلا حمله أمام الداخلین — کنروا آو قلوا » کر 
الطعام قل - لا يترك شيا یکون له ألبتة »۹۳۳ . وتجد من بينهم أبا عبد الله 
محمد اللياط » وأسمد ال از ء وأبا على حسن الشكاز « وكان كثير الدممة لا تزال 
(vor)‏ 


۳A‏ این سبعين 
عينه “بطل ly » » fat‏ عبد الله الباغی MO‏ » وکان ليله قا نما ونباره 
صائما e‏ «لم يقدر رید قط على O er‏ يطالبه باجتهاده فيفر منه . عاش 
وحيداً بیدا ليس عنده ولا له على نفسه رحمة ۲4 ۳ » ¿Wiley‏ س عرف 
بالقلفاط — الذى «كان يعمل على طر ية الفتيان . واعمرى لقد ظهر فيه و بدت 
إليه أعلامه » ما تراه بمثى قط إلا فى حق غيره » لا يلثفت لنفسه ولا تیا 
یقصد والى البلد واكام فى lo‏ الناس » داره للفقراء مباحة » » dy‏ فاطمة 
يفت اين الى الاشبيلية » قال ان عربى : « أدركتها فى عشر التسعين سنة قد 
أسنت لا تأ كل إلا ما بطرح الناس على أبوابهم من الأطعمة » قليلة الأ کل جداً » 
كنت إذا قمدت معها أستحى أن أنظر إلى وجهها من g”‏ ورد وجنتیها ونعمتها 
وهی فى عشر التسمين سنة ۰۰۰ عرض اله de‏ ملسکه » فل تقف مع شىء مه » 
ما تقول : « أنت . أنت | كل شىء دونك مسوم عل ! » . كانت والمة ف الله » 
من براها يقول عنهاحمقاء » فتقول : الأ-مق هو الذى لا يعرف ر به » » وغير 
DN]‏ مير بن . 

وقد ذاعت آراء ابن ععربى ذبوعا عظلما فی الإبملام » ولا زالت معروفة 
متداولة إلى اليوم » بل انتقات إلى بلاد النصرانية ووصات إلى رجال مشل 
دائق وراعوندو لوليو » وذلك كله يصور لنا القوة الدافقة التى حو تا آراء هذا 
yal‏ وقد بين آسين فى كتابه « الإسلام فى ثوب نصرانی » 
El Islam Cristianizado‏ آراء ابن عر بی بيانا وافيا . 

ف 1١5‏ = ابن سبعين ( ألو قر عبر ای بن إبر الم إن كر بن فهر 
الشریم بای سبعين المكى ا مرسى ال ری ) : 


لا بد آن نذ كر فى عداد تلاميذ ابن على عبد الق بن سبعين (4 1918/11 


Y AV ابن سبعين‎ 


— ححد | (avv‏ وكان يلقب « بقطب الدين » » وهو من مرسية مثله وأصله 
من do‏ أو وادى Valle de Ricote y)‏ » وهومن بیت کر بم نابه الذ كر . 
[ « ونشأ رجه اله تر o‏ فى ظل جاه وندمة لم تفارق معها نفسّه EN‏ . وكان 
وسها جمیلا ماوک البزة عز يز النفس قليل القصنم » وکان آبة من EAA AÍ‏ 
واطود عا في Sar «od‏ 

درس ابن سبعين علوم القرآن والحديث والفلسفة » وتلق الصوفية على بد 
أبى إسحاق بن دهاق . ثم انتقل إلى سبتة حيث رأس جماعة تألف lebia‏ من 
الفقراء والكفارة أععاب الءبادات والدنانیس ( أيضا دقاقيس ودفافيس ؟)» ومضوا 
يسوحون فى البلاد مشتملین بکساء من الصوف » حاملين عدلا lalo‏ ينامون عليه 
فى الست » وكانوا يسمون D‏ السبعينية » . وقد ثارت حفيظة النقهاء عليه des‏ 
مر يديه » بسبب اللابس التى كانوا يلبسونها والطر يقة الى كانوا يعيشون عليها 
مجافین مألوف العرف » وأنکروا عليهم مذهبهم الذى كانوا عليه وطریقتهم 
فى الخياة وعقيدتهم . 

[ قال المقرى فى النفح رواية عن « أحد الأعلام » : « ولا توفرت ely‏ 
التقد عليه من النتهاء » کار عليه التأويل » ووجیت لألفاظه الممار بض E‏ 
موضوعاته وتعاورته الوحشة وجرت بينه وين الكثير من أعلام الشرق والغرب 
A ee‏ 

ثم خرج إلى المج وجاور فى مكة » وتتامذ له صاحبها » ويقال إنه كان قد 
داواه من مرض كان به فبری فصارت له عنده مكانة . [ قال الشيخ صفى الدبن 
المندى : حححت سنة سات وسوین [ وسهانة ] و حشت مع ابن سبعين فى الفلسفة 


فقال لى : لا ینینی لك القام G‏ فقلت له : فکیف تقے أنت بها ؟ قال : 


( © ) المقرى : نمس » <۰۱ س eA‏ 
( + ) المقرى : تمح )<۱ )س۹۱٥٠‏ . 


ا 
Ss YAA‏ 


انمحصرت oa‏ الظاهس يطلبنى بسیب AS‏ 
أشراف مكة » sy‏ 2 صاحثها له فى" عقيدة ولكن وزيره حشوى یکرهنی](*) . 
وان سبمين هو الذى أنشأ الثيقة ثيقة التى بايع بها أذ مراف مكة المستنصي باه مد 
ابن ألى زكر يا بن عبد الواحد بن أبى حقص صاحب إفريقية » وقد خطبوا له بعد 
ذلك بمر فة . وقد dy‏ ان سبعين فى مكة . قال ابن شا کر الكت فى فوات 
الوفيات : « وسمعت عن أبن سبعين أنه فصد يدبه ورك الدم مخرج <ق تمنى ) 
ومات بمكة فى dl YA‏ وله من السر مس ys‏ سنة ۳6 . 
ونذکرمن بن کنبه D‏ 1 د العارف وعقيدة لحف ااقرب الکاشف وطريق 
السالك Jarl‏ الما كن 6 وكناب 1 al‏ » » و « الدرة LLEI all‏ 
الشمسية 6 وغى فى عل ل p5‏ و « رسائل 6 متنوعة |حداها وصاة لتلامیده 
بوجه إلبهم فيها Elai‏ صسوفية » لعن فما نفراً من معاصريه من الصوفيين A‏ 
كان ینکر البعث والجنة والنار» وقال إنه قاطعهم ونأی pre‏ ) ورعا كان ذلك 
إشارة إلى تلاميذ ابن عربى ) . ويستعمل ابن سبعين فى كتبه AIN‏ والرصن 
بالمروف ء وله اصطلاحات خاصة ذات معان رصزية بعيدة عن الألوف . 
وقد طار صبت ابن سبمین فی حیانه كل مطار »و يلات آخبارعه اوا 
مسامع کونت روما ابا کا ينهم من کلام ابن الخطيب . وعند ما رضت 
الامراطور فردر يك التانى النزمانى ملك صقلية بضم. مسائل فاسفية » بعث 
يستذتى فيها علماء الحصرفى مصر أو الشام أو العراق أو آسيا الصفری أو المن فل 
يمد عند أحد متهم ما ينقع غليلا » فأرسل بها إلى إفر يقية وعهد إلى ابن سبمين 
فى الاوجابة عليها . [ قال ابن الطیب فى الاحاطة : « ولا وردت على سبتة المسائل 
المقلية — وكانت جملة من ALH Jl‏ وجهها علماء الروم ci GIG‏ س 


erre ۱۹۰۱ إن شاکر : فوات ( طبعة حي الدين عبد الخميد » القاهية‎ paa 
ص 8م‎ 


(#) فس الصدر والصفحة . 


ان سبعين PAA‏ 


انتدب للجواب المقنع عنها على A‏ من سنه و iya‏ مرت فکرته » ]۲ » 
فکتب فى ذلك رسالة لازالت بين Lal‏ تمرف « بالأجوبة على السائل 
الصقلية a‏ . وهذه « السائل » أر بسة أسئلة نصا كا یل » نقلا عن إجابات 
ان سبعين : 

A — Y‏ [ أرسطو] ينصح فى جميع أقاويله بقدم المام » ولاشك 
أنه رأبه » إلا أنه إن كان قد برهن عليه فا برهانه » و ان كان لم يبرهن فن 
أى قبيل ه وكلامه فيه ؟ 

Gr‏ — ماهو apail‏ من الم AY‏ ؟ وما مقدماته ااضرور بة » إن كان 
له مقدمات ؟ 

Ge‏ — القولات » أىثىء فى ؟ وکیف تصرف بها فىأجناس العلوم حقى 
نم عددها t‏ وك عددها » وهل يمكن أن تکون el‏ وهل يمكن أن تكون 
أ کثر» وما البرهان على ذلك ؟ 

رابساً — ما الدايل على بقاء النفس ؟ وهل بق ' وأبن ¿A‏ 
[ أرسطو] الإسكندرٌ [ الأفروديسى ] ؟ 

وقد أجاب ان سبمين على تلاك الأسئلة فى رسالة لا زالت بين أبدينا » 
وإجاباته مصوغة فى أسلوب يتحدث عن رغية فى النظاعى بالمل » وهی تقوم فى 
جملتها على مذاهب أرسطو وأفلاطون » وما فبها مستتى من کتابات أرسطوء کا 
كان السلمون يفهمونها . وأخذ عنه كذلك قوله فى الكون والأفلاك السهاوية » 
وقولة وجود علوم LIST‏ لا بد من الاحاطة بها حتى يستطاع إدراك الكائن 
الأوحد » وتفسیته القولات إلى عشرة » وقوله بأن النفوس ثلاث صراتب : نباتية 
وبهيمية » وعاقلة . ولكنه عند ما تعرض AA‏ نهاية المياة قال إن ذللك سيكون 


)8( رواه المقرى فى النفح » + ١‏ »> ص ۹1۱ , 


۳۹۰ ابن ale‏ الرندی 
بفناء الذات الانسانية فى ذات الله » وهو هنا يأخذ باراء الزهدية الصوفية » وهی 
ككل التصوف الاسلاعی صادرة عر ن الأفلاطونية الحديثة poy‏ 


ف ۱۱۷ — ای عبار الرتری ) أ عر الق گر ی إبرام بن كر بن 


مالك ی بار بن عبار النفزی » sraa vas — ۰ [ver‏ ( 
كان اارندی حسیبا نسيبا » [ يصفه أبو زكريا السراج ءل : « الفقیه 
ایب البليخ اللاشع اتصاشی e‏ الإمام العالم التصف السالك المارف التق 
A‏ ذو العلوم الباهة والحاسن الطاهسة » سلول الخطباء ونقيجة السلماء » ] » 
صرف حيانه کلها فى الزهد . نشا فى رندة وطاف بمدد من عواصم الغرپ يدرس 
على شيوخه » و« لق بسلاً لیخ الصاللم السنى الزاهد الورع آجد بن عر بن 
مد بن عاشر » ا ومع ae‏ سنين عددة ‏ قال : : فصد هم لوجدان 
السلامة معهم » . وختم حياته إماما وخطيبا لجامع القرو بين بفاس . وقد أجمع 
الناس كافة على وصفه « بالولى العارف » . وكان ان عباد صوفيا على طر di‏ 
الثاذلية » وى ذلك يقول آسین : « إن آم كتبه « شرح كتاب الک لابن 
عطء اله التكندرى » » يمكن أن نصفه س دون iil‏ -. بأنه سنيج كامل 
لطر 15,02 زهدية » ls‏ الفائدة للبادئين فى الطريق » والذئ سل‌کوه وقار وا 
منزلة J!‏ » والذين وصاوا إلى ذروة غاية النظر dpal‏ . وان عباد Es‏ فى 
ایا هذا الشرح عن رياضاته ومجاهداته الشخصية . وقد بين تاذ آسين أوجه 
الشبه بين مصطلح الطريقة الشاذلية والمصطلح الذى استعمله الصوف السیحی 
روف « القديس lay‏ الصلیی € ) Saint Jean de la Croix‏ أو 
San Juán de la Cruz‏ بالاسانیة) وأتباعه السمون Jala‏ النور» les iluminés)‏ 
أو Clos alumbrados‏ » ومن ذلك استمال كلا الفريقين Je‏ « البسط » 
و « القبض » gat‏ النور والظلام » وکذاك زهد الفريقين فى الکرامات۳۳. 


الفصل الثامن 


Ludi عام‎ 


ف ۱۱۸ حه الحديث والسنة .' 

ف ۱۱۹ س كار الحدثين الأتدلسيين . 
ف ۱۲۰ س ابن عبد البر . 

ف ۱۲۱ — مماجم رجال الحديث . 


الحديث والستة rar‏ 


ف ۱۱۸ الريب y‏ 


امټدت حدود مملكة الاسلام مع الزمن » ودخلت فى رحابه پلاد واسمة 
gal‏ السلمون » وعرضت للسامين — نتيجة ذلك — مشا کل جديدة نشأت 
عن تعقد أوضاع الحياة فى المججمع الإسلاى بو بعد بوم » ول مجدوا عنها فى القرآن 
نصا صر Ce‏ » فكان ازام عليهم أن يكلوا هذه الناحية بالبحث فما صدر عن 
ارسول من قول أو فعل [ أو تقرير ] عکنهم الأخذ به . وبعد عصر الرسول 
م إلى لدیث ما ورد عن الصحابة ؛ [ فالصحابة كانوا ماشرون النبى صلى الله 
عليه وس ويسمعون قوله ويشاهدون عله و حدون de‏ رأوا وما معوا » وجاء 
تاپمون بعد فماشروا الصحابة وسمعوا منم ورأوا ما فعاوا ](*) » فكان من 
ذلك كله « الديث » . وهی لفظة معناها « ابلاغ » أو « رواية » ؟ وقد أطلق 
على مموع الأحاديث انظ « الستنة » » ومعناه الطريق الذى يتبعه المؤمنون 
مقتفين آ ثار الرسول al‏ وتابسهم . 

و« الحديث » الذى ظل السلمون بروونه أجيالا كثيرة » رجلا عن رجل» 
يقكون من قسمين : « الاسناد » وهو ساساة الرواة أو الأساس الذى يويد صحة 
صدور الحديث عن الرسول وتنافله فى سلسلة مقصلة من العدول e‏ و « الان » وهو 
النص الروی . و « الإسناد » شىء جديد ظهر فها بعد » وطبيعى أن أعسر 
جانب فى الحديث هو التأ كد من سلسلة رواته ومقدار الثقة فپم وما بتصل 
بذلك من ظروفهم » وذلك حتى يمكن التحقق من ة ما ينسب إليهم . ويسعى 
الحديث الذى | کتملت له أسباب الصحة كلها « ميم » » أما اذى لا جمم 
الناس على الثقة ببعض رجال إسناده فیسبی « حستا » » آما الذى يشك فى. 


(#) ما بين القوسين زيادة 8توضیح من « فر الإسلام » rY‏ أمين ( القاهرةه OAE‏ 
ص ۲۰۸ ۰ 


ras‏ كبار امحدئن الأندلسيين 


اساده أو بنسب إلى آشخاص ذوی مذاهب منحرفة فيسمى « ضعيقاً » . وقد 
کتبت الأحاديث وجهعت فی ایم منذ القرن الثالث المحرى » ورضى أهر السنة 
عن ستة منها » وهی سمي البخارى ( توفی سنة ۹۷۰/۳۵۹ ) gety‏ ملم ( dy‏ 
۱ ) ومسائيد أبى داود ( توف سنة ۸۸۸/۲۷۶) والترمذی ( وق سنة 
۷۸ ) وان ماجة ( ds‏ سنة ۸۸۰/۲۷۲ ) ا ( وق 
۲ 


ف ۱۱۹ AA‏ ہیں : 


وقد انميت هة الناس فى الأنداس مند زمن مبكر إلى دراسة الحديث » 
ويطول بنا الأمى لو ة کر ٠ا‏ کل محدثى الأندلس » وطذا تجتزی بذ کر بعضهم : 
ی 
وهو شيخ 5 Y, po‏ أصبغ » وكان مولى للأمير عبد الرحمن بن معاوبه » وعدة 
ارجال الذين pe‏ منم فى الأمصار ۱۷۵ رجلا [ ما بين بنداديين ومكيين 
وشامیں ومصر بين وقرو ین ] . وكان شديد التدفیق فیا یقبل من الأحاديث » 
[ قال ابن الفرضی : ھ وکاز اله : ليبس هذا م كلام النى Jee‏ الله 
عليه وسل فى فى شىء هو ثا من کلامه 6 ] . 
وم م ا بن sl‏ ۳۹ بن ناصح بن عطاء ( لنت — 
۰| ) » وهو من أهل فرطبة ويعرف بالبیانی » ومن شيوخه الأندلسيين 
أبو عبد الله athl‏ وبقئ بن لا( ف 108 ) وجمد بن وضاح » أا فى الشرق 
فقد أخذ عن أحمد بن et‏ بن يزيد المروف بعلب ومد بن يريد ا وان 
قتيبة E‏ [ « وطال مره فسمع منه الشیوخ والكهول والأحداث » ولت الصغار 
الكبارٌ فى الأخذ عنه » وكانت الرحلة فى الأندلس إليه وف الشرق إلى سمید بن 
الأعرابى » وكانا متكافيين فى السن . وكان قاسم بن أصيغ بصيراً بالحديث 


pao احدئین الأندلسيين‎ AS 


والرجال » تبیلا فى النحو والفر یب والشعر » وکان بشاور فى الأحكام » ](* . 
وقد ضاءت ااسکنب التى Jal‏ وحفظ انا المؤرخون أسماءها » مثل « کتاب 
cación‏ وه کتاب‌ف فضائل بنى أمية ¢“ و« كتاب فى فضائل قريش ea‏ 
و « كتاب فى السئئ وق أحكام الفرآن » » و« کتاب الناسخ ¿ly‏ ۰ 
و« كتاب فى حديث مالك بن أنس مما ليس ف الوطأ € Pa‏ ۰ 

ومنهم معاصره تمد بن عبد اللات بن أن من أهل قرطبة صاحب « كتاب 
اسنن » ( . 

ومن كبار عدثى الأندلس كذلك ابن التوطية التوق سنة ۹۷/۳۵ 
(ف 0( » وکن له مذهب فى تفسير الحديث مختلف عا أجم عليه النقهاء » 
فام موه بأنه يفسرها على هواه » عبتا بالعنی والفكرة دون الف . 

ومنهم ابن المجام ( یمیش بن سعيد بن مد بن عبد الله الوراق العروف بابن 
الحجام e‏ یکی آبا قاسم وبا ls‏ » توق سنة frar‏ ۱۰۰۳ ) وكان يشتغل بالبيع 
والشراء فى قرطبة »> وهو تاميذ قا بن أصبغ وابن الأحمر » ؤقد ألف مسند 
حدیث ابن الأجر بأ ال O pil‏ . ومنهم ابن فليس ( أبو امرف 
gas‏ ن AE‏ بن عسى ین فطيس » توق سنة )1١11/4+1‏ ۰ قال فى حقه 
ابن بشکوال فى الصلة : « وكان من جهایذة الحدثين وكبار الملماء all‏ » حافظاً 
للحديث وعلله » منسو با إلى فهمه و إتقانه » عارفا بأسماء رجاله ونقلته » pay‏ 
العدلين منهم والحرحین ۰۰۰ وله مشاركة فى سائر الملوم وتقدم فى معرفة الاثار 
والسير والاخبار ۰ وعناية كاملة بتقييد السئن والأحاديث والحكايات السندة » 
جامما مامتها فى سماعها وروايتها » وكان حسن الط جيد الضبط » جع من 
الکتب فى أنواع العلوم ما ممه اندم اهل عم AO‏ 

صدف كثيراً من الكتب ضاعت كلها . 

rd a a a) 


( # ) انظر : وئس ets‏ ۱۰ . 
(1) ان بشکوال : الصلة » ۱۷۹ . 


0 وقد 


۳۹۰ ابن عبد البر 

ومنهم ابن الفرضى وقد ذ کرناه ( ف ۸۶ ) » وأبو عبد الله بن عبد الرحمن 
ان عمّان بن -عيد بن غلبون الخولانى التوفی سنة ۱۰۵۹/44۸ » وله AS‏ 
« الاسهذكار فى الروايات وتسمية الشيوخ الرواة ما والإإجازات » » [ « وكانت 
له عنابة كبيرة بتقييد الحديث وجممه وروايته ونقله » وكان ثقة فما رواه las‏ فيه » 
GL‏ محافا على ahi‏ » وکان فاضلا ديئاً متصاو متواضعا A 7 q‏ 

ومنهم رزین بن معاوية بن عدار العبدرى الأندلسى » ااتوفی سنة ۱۳۹/5۲ 4 
من Jal‏ سرقسطة يكنى أبا الحسن » « جاور بمكة شرفها الله أعواماً وحدث ها 
عن ألى مکتوم عيسى بن أبى ذر الطروى وغيره » وكان رجلا فاضلا عالم) بالحديث » 
وله فيه والیف حسان » منها « جر ید الصحاح الستة » » و « أخبار مكة 
والدينة وفضلیما » » و « کتاب فى جع ما يتضمنه کتاب مس والبخاری والوطاً 
والسان والنسایی والترمذى » » وهو کتاب جلیل مشهور فى ga‏ الناس 
بالشرق وا مغرب 76 . 

ومنهم عبد ال الإشبيل صاحب كياب « الأحكام » » [ « مشهور. 
متداول القراءة » وهی أحكام كبرى وأحكام صغرى ؛ Ji‏ ووسطی E.‏ 


ف ١٠١‏ س ابن عبر الر : 


كان عر بن عبد البر ( بوسف بن عبد البر بن عاصم الفرى القرطوى » 
ava ۸‏ — ۳ / ۱۰۷۰ ) « إمام عصره وواحد دهره » کا يقول ابن 
بشكوال . وهومن أل قرطبة » «جلا عن وطنه ومنشته قرطبة » فكان فیالفرب 
مدة ثم حول إلى شرق الأندلس وسکن منه دانية و بلنسية وشاطبة » وبها 


)*( ابن الفرضى : علماء » رقم ۱۷۱۷ ۰ 
)2( ابن حزم ( برواية القری ) : النفح e‏ ۲ اس ۱۲۷ a‏ 
(T)‏ تفس الصدر والمفحة . 


ابن فتحون -- القاضى عياض vay‏ 
توفى » (*) . وكان مع تقدمه فى Je‏ الأثر و بصره بالفقه ومعاتى الحديث له 
بسطة كبيرة فى عل النسب ¿Aly‏ وقد أخذ عن أ كير م نكان فى قرطبة أو 
وفد عليها من الملماء . وكان فى أول أميه ظاهرا من مدرسسة ابن حزم » ثم 
تمذهب بالمااكية وان كان ظاهر الیل إلى الشافعية » وقد ولاء المظفر بن 
الأفطس قضاء الأشبونة وشنترين . وله مؤلفات جايلة مثل « الاستیساب فى 
آسا, الأصاب » » ولا زال مخطوطا » وهو مسجم لأسماء الم حابة والتابعين e‏ 
وله کتاب « القبید لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد » » رتبه على أسماء 
شیوخ مالك على حروف المسجم » وه وكتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله وهو سبعون 
foe‏ . قال أو تمد بن حزم : « لا أعل فى الكلام على فقه الحديث مثله » فسكيف 
أحسن منه» » (وقد عمل 3E‏ بن عبد dallal A‏ سنة ۱۲۳۲/۳۹ موجزا 
له).م € صنع AS»‏ الاستذ کار لمذاهب علماء الأمصار» لما تضيئه موطأ 
مالك من معانى الرأى والاثار » شرح فيه الموطأ على وجيه ونسق آواه » » 
وكتاب « الانتقاء فى أخبار الثلاثة الفقهاء » : مالك ly‏ حنيفة ¿y‏ ؛ وله 
کب sia‏ فى الشر بعة ALÍ,‏ ; 
وقد وضع ابن فتحون الأوريولى ( أبو بكر مد بن خلف بن سليان التوفى 
سسثة ۱۹/۹ و ۱۱۲۳۰/۵۲۰ ( « ذیلا » أو « استلحاقا 6 على « کتاب 
الاستیعاب » فى سفر بن » وهو کتاب حسن حفیل . و41 ] کناب آخر ایضا 
فى أوهام کتاب الصحابة الف كور 5 وأصاح Ca,‏ آوهام » العجم » لابن قانع 
و 
ما اقاضی الفضل عياض بن موسی بن اض بن عرو. بن مومى بن 
عياض اليحصبى السبتی ) ٠١86/47‏ — ع ه4١١‏ ) » فقد [ استقر أجدادم 


(#)۰ ابن بشکوال : صلة » ۱۱۸ . 
(#) ان بشکوال : صلة c‏ ۱۱۰۰ . 


۳۹۸ الرشاملی — ابن قرفول 

فى القدم ' محكة بط £ انتقلوا منها إلى مدينة فاس ثم إلى سبتة ومها ولد هوه 
ومع من مشیختها » وتفقه ببعضهم » ورحل إلى الأندلس «أخد بقرطبة عن 
a‏ الحسين بن سراج « yl,‏ عبد الله بن al, cur‏ بن الاهاس ؛ وان 
رشد » وان عتّاب » وان محر a oo‏ وقد ألف کتباً کثيدة منها AS‏ 
البلاع فى أصول عل الحديث ومبادثه » » وله كذلك « ترت المدارك امرفة 
حاب مالك » » وهو أوسم مؤاف فى طبقات الالكية ( ف ۸۸ )۳۳ . 

وقد ألف LÉS‏ ( أو جمد عبد الله بن على y‏ الله eaat‏ 
(ievot «Vejer‏ کاب « الاملام ما فى کتاب المؤتاف والخاف 
لادارقطنی من الأوهام » . وارشاطی م نأهل ll‏ بة أو أور ولة » وقد أدرك شهرة 
عظيمة بكتابه « اقتباس الأنوار والماس الازهار فى أنساب السحابة ورواة ` 
الاثار » » « أخذ الناس عنه وأحسن فيه وجمع وما آقصر ؛ وهو على أسلوب 
کتاب ألى سعيد السمعانى الحانظ الذى سماء ا 6 

ومن اشتهر بالتحقق بعاوم الحديث ابن ۶ ورل ( أو إسحاق إبرا 
بوسف بن |براهم An agas » )۱۱۷۳/۰۱۸-- ۶ e‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن آجد السپیل ( ۰۰۷/ ۱۱۱۶ — ۸۰ ۱۱۸۵ t‏ 
ويكنى أيضا أبا القاسم وأا الحسسن ) » « وكان عالا بالقراءات واللغات والعر بية 
وضروب الاداب > حافظا سیر والأخبار والأنساب» إماما فى الفط والذ كر 
والإدراك » مقدما فى الفهم والفطنة والذكاء » له حظ وافر من قرض ااشعر 
والقصرف فى فنون من الم يغلب عليه عل العر بية والثريب » وأشهر كتبة 
« الروض الان فى شرح السيرة لابن إسحاق » ؛ وهو أجل والینه » دل به على 
سعة حفظه ومانة ade‏ . . استخرجه ما نيف على مائة وعشر بن دوا أو تحوهاء 


(#) ان الأبار : امسجم » ۲۷۹ . 
9( ابن خلسکان : وفيات ( طبعة عي الدين ) + ۲ > ص ۲۹۱ — ۲۹۲ . 


ابن الإقليهى ‏ ابن الفرطى ‏ ابن حوط ال ۳۹۹ 
وكتاب « التعريف والاعلام بما آبهم فى القرآن المزيز من الأسماء والأعلام » » 
وكتاب 9 شرح آبة الوصية » » وله « شرح a‏ آظنه لم يتمه ۹( 

ومنهم أبو العياس ( ویقال أبوجمفر) أحمد بن معد بن عيسى بن وکیل 
gn‏ الزاهد و js‏ بان الإثليشى AO‏ ۱۹/۹۹ ) من cg yal‏ 
ا AS»‏ النجم من کلام -ید العرب والمجم » » عارض به « شپاب » 
مى » « وكان Ul‏ عاملا متصوفا شاعياً مجوداً » مع التقدم فى الصلاح. 
والزهد والمزوف عن الدنیا وأهلها والإقبال على ال Pat,‏ وقد ججم 
منتخبات من أحاديث us?‏ مسل والبخارى . 

ومنهم ابن القرطب U‏ ( أو تمد عبد الله بن الحسن بن يى الأنصارى » 
)00% أو ۱۹۰/۰6۸ أو ۱۱۹۲ — ۱۲۱٤/۹۱۱‏ ) صاحب ١‏ التلخيص على 
أ.مانيد للوطا من رواية o‏ » » وا يكن أحد بدانیه فى حفظ ¿ES‏ 

ومنهم عبد اله بن سلمان بن داود بن عبد الرهن بن حوط الله البانسی 
۱۱۰۵/۰۸۸۸ 0 » « وكان إماما فى صناعة الحديث مقيداً ضابطا 
بصيراً بها معروفا بالإتقان هما » حسن انلط حافظا لاسام الرجال Gily‏ على العدلين. 
والجرحين » مجم إلى الاحتفال بالرواية حسن الاسیقلال فى اروية » وألفه 
کناب فى نسمية شیوخ البخاری وس ul,‏ داود ¿luly‏ والترمذى » تزع فيه 
مازع al‏ ال کلاباذی » یکله . وامئحن بالقحول » فذهبت أصوله 
وضاعت کنبه فى بسض أ-._.فاره » ولو فرغ للتأليف والتصنیف EEN B‏ 
ععلومانه بعده . ول يكن فى زمانه ‏ كثر مسموعاً منه ومن أخیه آبی سلمان » 
رحهما الله » وفهرسته الحافلة شاهدة بذلك . وکان له على أخيه الشنوف الواضح 


(#) ان الأبار : الک ء ۱۱۱۳ . 
(x)‏ الفری : نفح » < ۱ 6 ۲ ۸۷ ۰ 


e TE‏ — القطان — ابن خلفون 

فى علوم المر پية والتفئن فى غير ذلك » والمبز بإنشاء الطب » وتحبير الرسائل 
والشاركة فى قرض الشمر »(* . 

ومنهم أبو الربيع سالم بن سليان بن مومی الجيرى الكلاعي البانسی 
۱۲۳۹٣٣۳ — 1139/05)‏ ) من Jal‏ بلنسية » ممع من أبى القاسم بن حبيش 
وأبى بكر بن اتلد وابن رَرْقون وای الولید بن رشد وأبى عمد عبد الق 
Ll‏ وغيرم . 

ومنهم ابن القطان أبو gebl‏ على بن تمد بن محبی AKI‏ ال کتانی الم افرى 
yl)‏ سنة ۱۲۳۳۰/۰۲۷ ) من Jal‏ فاس » وأصله من قرطبة . « وكان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث » وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدم عناية بالرواية 
ورأس طلبة العلل بعرا کش 76 . 

ومنیم ان این الأزدى وی المتوق سنة ۱۳۳۸/۳۰ £ وان 
سيد الناس ( آبو الفتح تمد بن أبى بكر اللقب بفتح الدين وأصل هله من إشبيلية » 
وولد هو فى القاهرة سنة 551١‏ أو ۱۲۳۷۲/۸۷۱ أو (AYAY‏ » صاحب کتاب 
« عیون الأثر فى فنون الغازی والشبائل والسیر » » وألف كذلك « کیاب منح 
الدح » جم فيه الماح التى مدح بها الأحماب والتابمون الرسول ؛ وعر بن 
نور الدین أبو الاسن الأندلسى على بن آحد بن مد بن سراج الدين الأنصاری 
الأندلسى ۰ ۱۳۲۳/۷۲۳۳ — ۱۸۰۱/۸۰۲۳ ) الذى جلس AA‏ والإدربس 
فى دمشق والقاهسة » ومن مؤلفاته « أسماء رجال الكهب السئة » » و« طبقات 
الأولياء » . 


(#) ان الأبار IKA:‏ » رقم ٠٤١١‏ . 
C)‏ ابن الأبار : التكيلة , رقم ۰.۱۹۲۰ 


معاجم رجال الحديث te‏ 


فی ۱۲۱ — Ela‏ رمال اريت : 

Sd‏ من وضع معججات أعلام الحدثين » ومن آشهر من عنى 
بذللك مُمَارك بن rr‏ عبد اللك بن مروان بن موسی بن نصير» صاحب 
كتاب « الأمة من المصنفين » » وهو من أهل القرن الثالث المحرى ؛ ووهب 
ابن مسرة من أهل وادی الحجارة ؛ وأمد بن حزم تسیل التوفى سنة ٩۱/۳۰۰‏ 
الذى ألف معجا بأعلام الحديث نهج فيه نهج تاريخ عمد بن موسی الیل 
البندادى ؛ والقافی تمد بن حي بن مفرح » ومؤلفاته كثيرة : منها أسفار سبعة 
جم فيها فقه الحسن البصری » وكقب كثيرة جممفيها فقه الزهرى ؛ وان اک وی » 
( أبوعر al‏ عبد الاك بن هاش الإشبيل القرشی ) ؛ وأ وع وان ای الذى 
أف کتاب على مو « کتاب sil » AY‏ جم فيه القاضی أو بكر تمد sel‏ 
ابن الحداد البصری آقاویل الشافی كلها . 

ومن آلف فى هذا الباب القافی تمد بن حی بن عمر بن لبابة » صاحب 
« الكتاب المنتخب » » قال ابن حزم : « وما ریت لمالكى قط کتابا أنبل منه 
فى جمع روايات الذهب وشرح مستغلقها وتفرع وجوهها » و[ منها ] تواليف قاسم 
ان مد للعروف بصاحب الوثائق » وكلها حسن فى معناء ٠‏ وكان شافى الذهب _ 
LE‏ جاربا فى ميدان البغداديين > , 

ومنهم ابن الدباغ القرطبى Ne‏ القاسم خلف بنقاسم لتق سنة ۱۰۰۱۲/۳۹۳ ؛ 
وأبو على بن Je‏ بن تمد بن يونس بن السود » الذى يقول فى حقه ابن الفرضى: 
«کان حافظا للحديث UL‏ بطرقه مسو إلى فهمه » ومع الاس منه قدي . 
وألف کت حسانا فى الزهد » وخركج من حديث الأئمة حدیث مالك بن آنس 
وشعبة بن الحجاج رهما A‏ 


)3( ان حزم ( برواءة الفری ) : النفح » + ۲ ¡p<‏ ۱۱۲۷ ۰ 
(*) ابن الفرفى : علماء » رقم 4١١‏ . 
(م ۲۰ ) 


tey‏ معاجم رجال الحديث 


ومنهم ¿e y‏ حسين aË yy‏ بن dual ard‏ ( ۱۰۳6۵/2۲۷ — ۸ / 
۶ )۰ « ویمرف بامیانی وليس منها » إا هما og‏ فى الفننة » وأصلهم من 
SS‏ من جهابذة الحدثين وکبار العلماء السندين » وعنى بالحديك 
وکتبه وروایته وضیطه » وکان حسن انلط جيد الضبط e‏ وکان له بصر بالافة 
والاعرراب ومعرفة بالحديث والشعر والأنساب » وجمع من ذاك كله مالم مجمعه 
أحدقى وقته » ورحل الناس إليه وعولوا فى الروابة عليه » وجلس كذلاك فى السحد 
الجامع بفرطبة ومع منه أعلام قرطبة وکبارها وفتهاژها وجلتها .. وکثبه حجة 
ah‏ وم کتابا فى رجال الصحيحين سعاه « تقييد اليل y‏ الشکل » » وهو 
AS‏ حسن مفید a‏ : 

ومنهم ابن الدباغ دی » آبواولید بوسف بن le‏ بوسف بن 
عر بن فيرة « خاتمة الحدثين الأندلس » » « روى عن أبى على المدق 
كثيراً ولازمه طويلا » وأخذ عن جماعة شيوخنا iy‏ عند بعضرم » وكان 
من أنيل ill‏ وأعرقهم بطريقة الحديث وأسماء الرجال وأزماتهم وثقاتهم 
وضعفائهم وأعارم e IA,‏ وقد ذ کر له ا نالأبار فى IN‏ وللعجم كتابين 
ها « طبقات الحدثين» y‏ طبقات icl‏ الفقهاء » lee y‏ وذ کر له ابن خير 
فى « النهرست » کتابا يسمى « النوامض والپمات » . 

ونه كذلك ان تدای الذى ذكرنء باساب الرحلات ‏ 
وكان من كبار علماء الحديث » وف مكتبة الإسكر یال مصنفان من تأليفه فى هذا 
الباب : الأول « كتاب السماع و إفادة التصحيح » » واشانی « الكنن الأبين 


وللورد الأممن O‏ . 


(*) ان بشکوال : الصلة : رقم ۳۲۹ . 
() ای بشکوال : الصلة , رقم ۰۱۳۲۹۰ 


Jai‏ التاسم 
الشراءات MA‏ 


ف ۱۷۷ - القراءات : أو مرو الدانی وان ls‏ 
ف ۱۲۳ - الفسير : بق بن Cm‏ 


القراءات : أبو July‏ 40 


pN er وان‎ » gs: cna — ۱۲۲ ف‎ 


ge‏ السلمون بدراسة القواعد المحكة لقراءة القرآن » وما ینبنی لها من 
۳ ون ورقف وما إلى ذلك . واهتموا بتأليف SSI‏ فى تلك الفروع » 
لأن ا الأصول القررة فى قراءة AKI‏ تؤدى إلى تقوم النطق Si‏ 
EAN‏ على صورة ثابنة » وتوحيد التلاوة وفی خلال القرون المحر بة الأولى 
بلغ عدد الأساليب الرئيسية لتلاوة القرآن سبعة » هى العروفة بالقراءات السبم E‏ 
[ قال ابن خلدون : « القرآن ه وكلام الله النزل على نبيه » الكتوب بين دف 
الصحف » وهو متواتر بين الأمة . إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » على طرق مختلقة فى يعض ألفاظه وكيفية الحروف فى أدائها » وتنوقل 
ذلك واشتهر إلى أن اسسنقرت منها سبع طرق معينة » AS‏ بقلها Lal‏ بأدالها 
واخنصت بلانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الم القفیر » فصارت هذه 
القراءات السبع أصولا القراءة . ور عا زيد بعد ذلك قراءات آخر لقت بالسبع » 
إلاأنها عند ael‏ القراءة لا تقوى قوتها فى النقل . . »]0*© . وكان إتقانها 
يتطلب درسا طويلا . وكان لا بد لقراءة القرآن فى الساجد من اکن من 
ذلك الفن . وقد كان أهل الأندلس يتبعون القراءات الششرتية » « إلى أن ملك 
بشرق الأندلس عجاهد من موالى الماسریین » وكان تن بهذا الفن من بين 
فنورت القرآن » ! أخذه به مولاء النصور بن أبى عاص واجتهد فى تعایمه 
وعرضه على م نكان من أعة القراء محضرته » كان سمه فى هذا وافرا . 
واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت بها سوق القراءة 


(#) ان خلاون : القدمة e‏ العلبعة الأزهرية ۱۳۱۱ y‏ 10% . ولاؤلف de‏ 
هذا الياب مقدمة ان خلدون Ay e‏ ت أن آل باص کلامه . 


۹ القراءات : ابن قيره الشاطى 
—Á‏ لا کان هومن نها » و ما كان له من العناية بساثر الملوم عموما » و بالقراءات 
خصوصا — فظهر adyal‏ أو مرو | عمان بن سعيد بن عمان ] الدالى [ Jev-‏ 
۸۱ — ۱۰۵۳/64 ] و باغ AAI‏ فما » ووثفت عليه معرفتها واتهبت إلى 
رواء» آسانیدها » وتسددت تألیفه فما » وعول الناس عليها وعدلوا عن غيرها » 
واعتمدوا من نها کتاب « التسير VB‏ 

أما أبوالقاس محمد ن فی نی e (isas foa. — yy eefowa) HN‏ 
ققد q‏ الفواعد الواردة فى كتاب « التيسير» واحتصرها فىتصيدته العروفة « حرا 
الأمانى ووجه اللهانى » - والتى تسى كذلك « الشاطبية » -- فسبل على 
الناس استذكارها وسفظرا » [ « وعدتها ألف ومائة EA‏ وسبءون بيت . ولقد 
أبدع فيها کل EAM‏ , وهی عمدة راء هذا الزمان — زمان ابن خلكان — 
فى نقلهم » فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها وسرفتها . وهی data‏ 
على روز محيبة وإشارات خفية لطيفة » وما أظنه سبق lada‏ وقد روى 
عنه أنهكانيقول : «لا يقرأ أحد قصيدتىهذه إلا و anis‏ الله عل وجل بهاء لاب 
نما شتمالی SS Cale‏ 
أحاط AK Ue‏ « ابید » لان عبد البر . وکان عالماً بکتاب الله تما قراءة 
وتفسيراً » y‏ حدیث رسول الله صلی الله عليه وسل » ميرزاً فيه ...0 ] "۳ . 

وإلى جانب هذه للدرسة نبغ فى القراءات أو جمد مک بن أنى طالب 
القرطبى ( القری ) . وامه وش بن عمد بن مختار القيسى ( ههم/ كه -. 
۷ ) . [ وأصله من القيروان » سکن قرطبة ۰ « قال صاحبه أبو عر 
أحد بن si Sip‏ :كان س فع الله — من أهل التبحر فى علوم UA‏ 
والعر بية . حسن الفهم والخلق » جيد الدين والعقل » كثير التأليف فى علوم القران 


)+( ابن خلدون : القدمة » طبعة ولاق » ص 858 . 
NR A)‏ 


قصيدة دالية فى e Ll‏ من (ao‏ 


تفسير القرآن : بق بن t-Y de‏ 


مح لذلك » مجوداً للقراءات السبع عالما plas‏ ]۳ ؛ وشر يح بن تمد بن 
sil sedes‏ ).20 1-08 — ۱۹۳/۰۶۰ ( من أهل Adash‏ » وقد 
مع فى صباه من مد بن حزم خطیب مسجد إشبيلية الجامع على أيامه . وکان 
شري « منجلة المقرئين » معدودا ف الأدباء والحدثين » خطیباً Gl‏ حافظاً Ge‏ 
ماضلا » حسن الط » واسم املق . مم الناس منه LES”‏ » ورحلوا إليه » 


واسنقضى ببلده » E‏ صرف عن القضاء » OE‏ , 


ف ۱۲۳ - تمسر القرآله : بھی ی گلر : 


pa‏ السامون كذلك بتفسير القرآن وفهم معانیه » وشرح كله من الناحية 
اللمظية اللغوبة » وناحية المانی والأفكار . وممفلم اعتادم فى التفسيرعلى الحديث 
النبوى الشر یف قولا وعملا » وهدنهم التوفيق بينه وبين آی السکتاب الل . 

ومن أ كير المفسر بن الأندلسيين الذين اعتمد الناس علیهم بق بن مخلد 
(۸۱۷/۲۰۱ - ۸۸۱/۲۷۲ ) » وكان رجلا صالخا متقللا من‌الدنیا c‏ متواضعا . 
من Jal‏ قرطبة» رحل إلى الشرق فى طلب العلل » وسعع عدا عظما من الشيوخ 
فى مكة والمدينة ومصر ودمشق و بغداد وغيرها من سرا كر العم ٠‏ و paño‏ على 
السماع من الالكيين » بل سمع من شافسيين » pe‏ نأحمد بن حنبل ( وکا 
من كبار أححابه ) وآخرين . و يتبم Gadi‏ بعينه » وإنما كان يصدر آراءء فى 
المسائل بحسب ما يقرادىله » معتمداً على آی الکتاب . ول برض فقهاء الأندلس 
عن مذهبه هذا » A‏ کاوا يتعصبون ارأی مالك » وأنكروا عليه هذا الاستقلال 
الذى كان يسيرعايه » و بدأوا يتكلمون فىحقه ويستثيرون الأمير تمد بن عبدالرحمن 
عليه » محتجين بأنه يقرأ على الداس مسند اب نأبى شيبة الذى لا يعرض وجية نظر 


(*) ابن بشكوال : الصلة » رقم ۰۱۲۷۰ 
PERROS)‏ رقم ۰۳۱ . 


des تفسير القرآن : بن‎ EA 


الدنیین وحدها » بل يعرض آراء غيرهم كذلك ونا فر ان ل 
شيخ المالسكيين فى عصره » وأصبغ بن حليل — وکان یتفر .من کل يديد س 
ومد ن حارث . ومضوا يؤابون عليه الناس » وتكلموا فى إصدار فتوى بإباحة 
دمه » فءول بق على الرحيل من الأندلس جلة » « فاستحضره pat‏ یام > 
وتصفح AKI‏ ( مسند ابن أبى شيبة ) boo‏ جزءاً حتى أفى على آخره » ثم 
قال لازن کتبه : « هذا الكتاب لا تنغنى خزانتنا عنه » فانظر فى نسخه 
au‏ ؛ نم قال لبتى : « انشر علاك وارو ماعندك ٠»‏ ونهاهم أنيتعرضوا Bad‏ 

وقد وضم بق Pe‏ لقرآن بلغ مه كاله أن ان حزم قال فيه : « هن 
مصدفات أنى عبد SAN‏ تی بن مخلد كتابه فى تن تفسير القرآن » فهو AKD‏ الذی 
أقطم ¿ul (abs‏ فيهء أنه لم يلف فى الإسلام مثله » ولا تفسير مد بن 
جر بر الطبرى ولا غيره . ومنها فى الحديث مصنفه ÓN‏ الذى رتبه على أسماء 
الصحابة رضی pee dl‏ : فروی هيه على ألف وثلائمائة صاحب » ثم رتب حدیث 
کل صاحب على أسماء الفقه وأنواب الأحكام ؛ فهو مصنف ومسند . وما pel‏ 
هذه الرتبة لأحد قبله » مع ثقنه وضبطه وإتقانه واحنفاله فيه فى الحديث وجودة 
شيوخه » فإنه روى عن مائتى رجل ed‏ رجل » لیس فيهم عشرة lino‏ 
وسارم أعلام مشاهير. ومنها مصنفه فى « فتاوى الصحابة والتابمين ومن دونهم »» 
الذى أربى فيه على مصنف al‏ بكر بن أبى شيبة ومصنف عبد الرازق بن م 
ومصنف سمید بن متصور وغیرها » وانتظ علا كثيراً لم بقع فى ثىء من هذا 
( بريد : هذه الصتفات ) e‏ فصارت توالیف هذا الامام الفاضل قواعد للإسلام 
لا نظير لها . وکان متیر لا يقلد أحداً » وکان ذا خاصة من أحد بن حنيل » 
وجارياً فى مضمار أبى عبد الله البخاری al,‏ الحسين مسل بن الحجاج Sri‏ 
وأبى عبد اارهن UN‏ » رحمة الله عل »< . 


(#) ابن حزم ( برواية المقرى ) : نفح الطيب » طبعة محي الدين » + ۲ ۰ ص ۲۷۳ ۰ 
)3( رواه ol‏ بعکوال j‏ الصلة» رقم لف . وغل المي ( بغية » رام =(+At‏ 


تفسير القرآن : بى بن مخلد 2۹ 


وکان بق فى حياته اللخاصة مثلا من مثل التواضم والفضل ( حتی لتروی 
الكتب کرامات جرت عل ¿(as‏ ول یقبل فى حیانه aY,‏ أو a‏ : 

ومن مفسری الأندلس النابهين ابن حامس » عثان من حمد المتوق سنة 
aveo‏ ۰ وکان حاف لتفسیر عالما بآخبار الدهور وله فى ذلك کتاب ]۳ . 
وک ن أبى طالب الذى أشنا إليه » وابن عطية » عبد الحق ن غالب بن 
عبد الرهن بن نمام الحار بی yie‏ تمد (aval ۱۱۹/۰٤۲ -۱۰۸۸ | ٤۸۱ J‏ 
من أهل غرناطة ‏ وقد تولی قضاء المر a‏ وغ‌ناطة وأدرك شهرة عظيمة بتفسيره 
الذى اختصر فيه کل ما کتب قبسله من التفاسیر » وراج رواجا kke‏ فى الفرب 
والأدلى ؛ [ وقد قال فى حقه الضبى : « حافظ محدث مشهور » أديب حوی 
شاعی بلیغ » آلف فی التفسي ركتابا ضخا أربى فيه على كل متقدم » آخبرنی به عنه 
شیخی القاضى أبو القاسم عبد الرحمن » قرأ عليه جميعه بالرية إذ كان آبو تمد 
Cal‏ بها » ]0 . ومنهم AS‏ المباس أحمد بن مسعود بن مد القرطبى 
اللمزرجى المتوق سنة ٩۰۱‏ | ۱۲۰۵ ۰ وله شرح على تفسير ابن عطية انتشر 
انتشاراً عظما بين أهل الشرق » کا ول hrs‏ ; 


س ر جمة y‏ من الصلة ly t‏ . وهذا الكلام وارد .٠م‏ خالفات iga‏ فى « رسالة ان حزم 
فى فضل الأنداس » ١‏ ( انظر نفح الطيب » طبعة حي الان » < 4 » س ۱۱۲ ۰ وثرخة ب 
faigh j‏ ۲۷۲ — ۲۷۰ ) 

ARA الفرضی : علماء » رقم‎ (e) 

)+( الضي : بغية » رقم ۱۱۰۲ 


ABD عم‎ 


(*) 


ف ۱۲ - الذاهب الفقهية . 

ف ۱۲۰ — الذهب OU‏ » دخوله إسرائيا . 

ف ۱۷ - کبار فقهاء ااالكية الأنداسيين : آو الوايد الباجی وأبر الولید بن رشد. 
ف ۱۲۷ - فقهاء مالكيون آخرون : ابن عاصم . 

ف ۱۲۸ .س فقهاء الشائعية . 

ف ۱۲۹ س فقهاء ااذ مب الظاهسی . 

ف ۱۳۰ س أصعاب الصروط واوثائق والفرائش . 


(4) CT. P. José López Ortiz : Derecho musulmán. Labor 322, 1932, 


الذاهب الفقهية ۳ 


ف ۱۷٤‏ س الزاقب افر : 


كان القرآن أول مصدر مكتوب التشريع ا ات الله 
إلى الرسول ( صلى الله عليه (eo‏ - فى مسائل العقيدة والأخلاق والشريعة ‏ 
لیبلفه ell]‏ كافة . وقد e‏ القرآن فى عهد أبى بكر » وكان الاعتهاد ويك 
على قراءة زيد بن ثابت وعبد الله بن سعد بن ألى سرح الذی کان من کتاب . 
A Eo‏ بقلیل اعثيرت السنة مصدرا kr‏ مصادر 
النشريع إلى جانب القرآن » وعند ما امتدت جدود Ke‏ الإسلام من الأندلس 
إلى e‏ خلال القرن الحجرى الأول — عررضت للسلین مسائل جديدة 
م جدوا لها فى القرآن iy‏ صر عا » فسکان Y‏ بد.من JA‏ « الرأى »۰ 
لاستخراج الأحكام عن. طريق « القياس » » أو الأخذ. « بإجاع » AA‏ 

ثمكانت الثورة التى نقلت الدولة من الأموبين إلى العباسيين:» وكانت ورة 
دينية سياسية جملت لفقهاء أهمية كان الامو يون پنکرونها عليهم » وأتيخ edi‏ 
السبیل إلى ظهور مذاهب فتهية مختلفة . وكان أول ما ظهر منها مذهب أبى حنينة 
النمان بن ثابت المتوفى سسنة ۱4۹ | ۰۷۷۷ وهو مذهب حر فلسنى يعتمد على : 
القرآن ويستخر سه الأستكام منه عن طر يق الاستنتاج العقلى الق على لمنطاق الدقيق 
وهو « القياس » » وعند ما كان فتهاء الحنفية مجدون أن القياس المنطتى vall‏ 
يؤدى eu dl‏ لا تتفق مع العرف ال یاری فى بلد من البلاد كانوا يبحثون عن 
حل « بستحسئونه » لهذه الحالة . وقد رعی هارون الرشيد هذا الذهب . و إزاء 
المذهب الجننى ظهر مذهب « الأوزاعى » التوق سنة froy‏ ۶ وان من 
أنصار مدرسة الحديث » لا برضی عا استحدثه الأحناف من أقيسة ذات طابع 


4 الذاهب الفقهية 

فاسنى . وقد سار Jal‏ الأندلس على مذهب الأوزاعى » وظلوا عليه حتی تحولوا إلى 
مذهب أمالك . 

اما مذهب مالك بن أنس ( تو سنة ۱۷۸ | (ao‏ نقد جع بين ی 
الأوزاعى ( الأخذ بالحديث ) وحرية الذهب gl‏ فى الأخذ بالقياس . وعو 
— مع اعتاده على القرآن والسنة كصدر بن أساسيين لاستنباط الأحكام ‏ قد 
أعطى « إجماع Jal‏ الدينة » أهمية خاصة [ فى بعض ااسائل ] » فومّع بذلك 
معنی « الاجماع » . ولم يلجأ إلى « الرأى » إلا فى حالات الضرورة القصوى » 
ور با اعد عن النصوص الشرعية إذا رأى أن النزامها ينتج عنه ضرر للمجموع » 
ویسی ذلك الاستثناء فى عرف المالكية « بالاستصلاح » . وقد دون مالك 
مذهبه فی« الوطاً 6 » ورتب فيه الأحادرث at‏ لستخرج منها الأحكام أبوابا 
بحسب موضوعاتها الفقهية الشرعية » ثم آورد بعد ذلك ما جری عليه عمل أهل 
الدينة » وأعقب ذلك el‏ الخاص فى بعض مسائل قلية . وقد ساد مذهب 
مالك فى الفرب والأندلس . 

وقد نشا a‏ بين هذه الذاهب ‏ لان بعضها کان FAGO‏ 
عنه » ويذهب بعضها الآخر إلى استخدام الرأى وإعال الذهن كثيرا أو AE‏ 
ومن ثم ظهر مذهب وسط بين هذه الأطراف التباعدة » وضعه الإمام AUN‏ 
التوفى سنة ۸۲۰/۲۰۵ » إذ نسق أصول الفقه التى أخذت بها الذاهب الختلفة 
« تنسيقا حكما » وأوجد ببنها توازنا لا يصل الإنسان إلى أحسن منه » : فأخذ 
A‏ والسنة » وأخذ بالإجماع فى السائل a!‏ جری Ja‏ بها فى كافة بلاد 
الإسلام » لأن اجتاع AT‏ للسلدين على صورة حقيقية عامة لا يكون إلا بتوفيق 
من الله . وذهب الشاف كذلك ال تسم استمال القياس و إعمال الزأى . 

ثم ظهر داود dlls‏ سنة ۸۸۳/۲۱۹ فتعصب y U‏ من الكتاب 
والسنة وترك الاجماع الذی كان النتهاء قبله قد جعلوه AIN‏ والسنة . 


مذهب مالك فى الذرب والأنداس ¿Yo‏ 

وذهب إلى الاعتصار على المعنى احرف لاسکتاب والسنة — فسب - كأصل للفقه » 
وأعمرض عن القیاس تماما » وضیق‌حدود الاماع » wY sl yo‏ أجم عليه الصحابة ' 
ونهى عن « التقليد » : وهو اتباع الرأى الشخصى لامام الذهب e‏ ودع إلى دراسة 
A‏ دراسة تعمق وشعول » وتفسیره تفسیراً حرفیاً , حسب ما برد من diles‏ 
اسکلات فى معاجم الاغة وما تقتضیه قواعد النحو » و یس ما ذهب إليه أهل 
القياس فى تسیر AT‏ من الایات أو حديث من الأحاديث إلا إذا أيد ما بذهبون 
إليه آبة أخرى أو حديث هر . ويكاد مذهب ابن حنبل يشترك مع الذهب 
الظاهرى فى كل هذه الاتجاهات ٠‏ وقد وضعه أحمد بن حنبل dl‏ سنة ۲۸۰/ 
Aoo‏ » وكان أقرب إلى المشتغلين بالالميات والحدثين منه إلى أهل الفقه . 

وقد اتيم معظم Jal‏ الأندلس مذهب مالك من بين هذه للذاهب كلها ؟ وقد 
قاس فى رحاب الذهب الال ثلاث مدارس حتاف بعضها عن بعض BAEZ‏ 
إسيرا : مدرسة سحنون بن سعيد صاحب « الدونة » SOT‏ القيروان » 
ومدرسة قرطبة » ومدرسة المالسكيين المراقیین E‏ ول يقبع احدامق أهل AN‏ 
هذه الدرسة الأخيرة . 

[ ومن الفيد هنا أن نأنى بما يقوله ان خلدون فى مقدمته بصدد الالكية فى 
الأندلس والغرب » إذ هو يات على هذه الناحية وه باهرا e‏ قال : 

« . .. وأما مالك — رجه الله تمالی — قاختص عذهبه أهل الغرب 
والأدلس » وإن كان بوجد فى غبرم . إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا فى القليل » ما 
أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز — وهو متنهى سغرهم » وللدينة بوذ دار 
اسب ومنها خرج إلى العراق — ول يكن العراق فى طریقیم » فافصروا على 
الأخذ عن عماء الدينة » وشيخهم بومئذ وإمامهم .ال وشيوخه من di‏ 
وتلاءيذه من بسده ؛ فرجع إليه أهل الغرب والأندلمر ودلدوه دون غيره عن 
لم تصل إليهم طريقته . وأيضا فالبداوةكانت غالبة على Jal‏ الغرب ay‏ 


1۱۹ مذهب مالك فى الفرب والأندلس 

ول يكونوا يمانون الضارة التى لأهل العراق » فكانوا إلى Jal‏ الحجاز أميل 
لمناسبة البداوة . وطذا لم Jy‏ الذهب OU‏ غضا عندم » ولم يأخذه تتقیح 
الحضارة وتهذيبها » کا وقم فى غيره من الذاهب . 

« ولا صار مذه ب كل Co pa Cesl)‏ عند Jal‏ م ذهبه » و يكن لم سبيل 
إلى الاجتهاد والقیاس » فاحتاجوا إلى تنظير السائل UG‏ » وتفریقها عند 
الاشتباه e‏ بعد الاستناد إلى الاصول القررة من مذهب إمامهم » وصار ذلك كله 
حتاج إلى ملكة راسخة » “يققدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة » 
واتباع مذهب perl‏ فهما ما استطاعوا ؛ وهذه IM‏ هی عل الفقه لهذا لمد . 

«وأهل المغرب جميما مقلدون مالك رمه الله » وق دکان تلامیذه افترقوا عصر 
والعراق » فكان بالعراق منم القاضى Jele)‏ وطبقته » مثل ابن خوزمنداد 
وان اللبان والقاضى أبو بكر الأسهرى والقاضى أبو الحسين بن القصار والقاضی 
عبد الوهاب ومن بعدهم . وکا عم ان pa‏ وات وابن عبد الحم 
والحرث بن مسكين وطبقتهم . ورحل من الأنداس عبد اللاك بن حبيب » فأخذ 
عن ابن القاس وطبقته » و بث مذهب مالك فى الأندلس ودن « کتاب الواضحة» » 
ENE‏ س من تلامذته « كتاب العتبية » . ورحل من إفريقية del‏ 
ان الفرات » فكتب عن ol otel‏ حنيفة أولا » ثم انتقل إلى مذهب مالك 
وكتب عل ابن القاسم فى سائر أبواب الفقه » وجاء إلى القيروان بكتابه وی 
« الأسدية » نسبة إلى أسد بن الفرات » فقرأ بها سحنون على أسد ؛ JANE‏ 
إلى الشرق واتی ابن القاسم وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كثير 
منها » وکتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت مارجم عنه » وكتب لأسد أن 
يأخذ يكتاب سحنور فأنف من ذلك » فترك الناس كتابه واتبعوا « مدونة 
سحنون» — على ما کان فها من اختلاط السائل ف الأ:واب » كانت تسمى 
المدونة والختلطة ‏ وعکف Jal‏ القيروان على هذه المدونة » وأهل الأنداس 


مذهب مالك » دخوله الأندلس ty‏ 

على الواضحة والعتبية . ثم اختصر ابن أبى زيد الدوة والختاطة فى کتابه المسمى 
(alo‏ » وتلصه أيضا أ y‏ سعيد البرادعى من فقهاء القيروان فى كتابه المسمى 
« بالتبذيب » » واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وترکوا ما سواه ؛ 
وكذلك اعتمد أهل الأنداس كتاب العتبية وروا الوافعة وما سواها . 

دوم بزل علماء اذهب يتعاهدون هذه الأمبات بالشرح واللایضاح ¿Ely‏ 
فکتب أهل افر يقية على الدونة ماشاء الله أن يكتبوا » مثل ابن بونس واللضی 
وابن محرز التونسی واین بشیر pa,‏ » وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء 
لله أن يكتبوا » مثل ابن رشد وأمثاله . وبع ابن أبى ز يدجميع مافى الأمبات من 
السائل واعملاف والأقوال فى کتاب «النوادر » » فاشتمل على جيم أقوال الذهب » 
وفرع الأعبا تکلها فى هذا الكتاب ؛ وثقل ابن ونس معظمه فى كتاب على 
الدونة » وزخرت مار المذهب المالكى ف الأققين إلى انقراض دولة قرطبة 
والقيروان » ثم تمسك بهما أهل ا مغرب بعد ذلك » إلى أن جاء كتاب أبى عرو 
ابن الحاجب » محص فيه طرق أهل الذهب ىكل باب » وتعديد أقوالم فى كل 
مسألة » لخجاء کالیرنامج للمذهب ۾ . ۱ 

ف ١١١‏ - مره مالك » دول ارم لس : 


لا زالت مسألة من أدخل المالكية إلى الأندلس غامضة » فيذهب القری 
إلى أن الأنداسيين كانوا على مذهب الأوزاعى كأهل الشام » ثم أقبل إلى الأندلس 
أثباء خلافة الحم للستنصر ( ۷۹۱/۱۷۹ — ۸۲۱/۲۰۵) نفر من الفقهاء » 
ساروا فى أحكامهم على رأى مالك وأهل الدينة» وأقرهم الح على ما ذهبوا 
إليه » بب ماحدثه به تلاميذ مالك من الأندلسيين عن فضله وعظم ts‏ 
ويذكر المقرى أيضا أن تحول الأندلس إلى المالكية ثم على بد تفر من الفقهاء 
أعظمهم عبد الك بن حبيب وحی بن حى الینی وأبو عبد yr‏ زياد بن 


(م ۲۷ 


414 كار فقهاء الالكية فى الأندلس 


عبد اارجن اللضی اللقب بشبطون » ويقال إن هذا الأخيركان ول من أدخل 
المالسكية إلى الأندلس . آما ابن القوطية فیقول ان أول من آدخسل الوطأ إلى 
الأنداس هو النازى بن قيس الذى سمعه من مالك - وكان ذلك فى أيام 
عبد ارهن الداخل voo | vev)‏ — ۷۸۸/۱۷۱) — [ إذيقول : « وف 
یام عبد الرسمن بن معاوية دخل الفازی بن قيس الأندلس لوطأ عن مالك 
وبقراءة نافع بن أبى نسم » وكان له مكرما ومتکرراً عليه بالصلة فى منزله . dy‏ 
أيامه دخل آبو مومى الموارى عالم الأندلس » وکان قد جمع عل العر بية إلى عل 
الدين e‏ وكانت رحلتهما إلى المشرق بعد دخول عبد الرحمن بن معاوية الأنداس 
فدث الشيخ [ عمر] بن لبابة» قال : کان أبو مومی المواری إذا دخل من قر يته 
بفحص مورور ‏ التی كان فيها سکناه -- ۸ يفت أحد من مشاخ قرطبة » 
لاعيسى بن دینار ولا حى بن حبى ولا معید بن حسان رحم dl‏ جميعهم ۰ حتی 
Ea S‏ 

و الثابت — عل أى حال — أن مذهب مالك ثبت فى الأنداس وعلا 
أمره فيه على أيام هشام الرضى e ) VAN / ۱۷۹ ۷۰۸ /۸٩(‏ يسبب السکانة 
الرفيعة التى حظى .پا حبى بن مح الليثى عنده O E‏ من تلاميذ مالك 
الباشر بن وكان متعصياً لمذهبه » وكان هشام يشاوره فى أمور القضاة » فلم يكن 
يولى إلاالالكيين . ومن بين من أسسوا دولة المالسكية فى الأندلس Et‏ 
وعيسى بن دينار وشبطون O‏ 


ف ۱۲۰ - كار Ajó‏ مالكب فى الور اس : أو الولير e‏ 


وأنو الولير ب رس : 


وا ناا نذ کر جيع الأندلسيين الذين ألفوا فى الفقه على مذهب 


(#) ابن القوطية : انتتاح » س ۳۰ . 


عبد اللك بن حبيب — يحي إن ابراهي بن مزن ¿NA‏ 


مالاك ۰ واءتمدوا على موطثه ووضعوا ءايه الشروح والتمليقات » لأن ذلك 
rha‏ يطول ولا جدوى من وزاله » وهذا فسنجتزی" فى هذا القام 
بذ کر أكارم : 

فن أقطاب المالسكية الأندلسيين عبد الك بن حبيب — وقد تحدثنا عنه 
(ف (Y‏ — وتاميذه تمد بن أحمد بن عبد الم یز بن أبى alte‏ 
المتوفى سنة e AMA | Yot‏ وهو صاحب مجوعة « الأسعمة المسموعة غالبا من مالك 
ان اس ETAST‏ أو « الستخرجة:» »وكانت CARE‏ 
تداولا بين الأندلسيين وأهل الغرب . [ وقد قال فى حقه ابن الفرضی : « سم 
بالأندلس من af‏ بن حي وسعيد بن حسان وغيرها ؛ ورحل فسمع من سحتون 
ابن سفید وأصبغ بن الفرج ونظرائهما . وکان حافظا امسائل » حامعاً ما ء Ue‏ 
بالنوازل . وهو الذى جم «الستخرجة » وأ كثرفيها من الروايات المطروحة 
والسائل الغريبة الشاذة . وكان يؤنى de ILL‏ فاذا سمعها قال : أدخلوها - 
ف لل ¿MAPA‏ 

ومنهم at‏ بن إبراهم بن رین القرطبی التوفی سنة ۸۷۲/۲۵۹ c‏ وله 
مولفات كثيرة فى شرح لوطأ . [ وکان مح بن مزیین — « مولی رملة بنت os‏ 
ابن عفان » رضى اله عنه ‏ من Jal‏ قرطبة » وأصله من طليطلة ؛ GEL‏ 
با زكريا . روى عن عيسى بن دينار وعمد بن عيسى الأعثى و یی بن مې 
وغازى بن قيس ونظراتهم ؛ ورحل إلى المشرق فى أيام الأمير عبد الرحمن بن 
الح [ الأوسط ] رحمه الله » .فلت بالدينة مطرف بن عبد الله ضاحب مالك 
ابن أنس » روى عنه الموطأ ورواه أيضاً عن حبي بكاتب مالك ؛ ودخل العراق 
فسمع من القعبی عبد الله بن مسلمة » ومن أحمد بن عبد الله بن يونس » ومع 
بمصر من أصبغ بن الفرج وغيره . وكان حافظا للموطأ فقبها فيه » وكان مشاوراً 


(#) القرى » نفحء ط . عي الد , < ۷ مس 4١4‏ سه 41 . 
(*) ابن الفرضى : علماء » رقم ۱۱۰۲ . 


balal o ۰‏ يمي بن عبد الله بن aM at‏ 

مع الحتى وابن خالد ونظرامهم » وله حظ من عل المر بية tcs Silla‏ 
«كتاب تفسير الموطأ 6 » وه كمابتسمية الرجال الذ كور بن فىالوطأ » وکتاب 
استقمی فيه علل الوطاً ماه « کتاب السنقصية » و« کتاب فی فضائل ال « 
و« کتاب فى فضائل القرآن » ؛ وم يكن عنده عل بالحديث KOP‏ 

ومنهم قاسم بن أصيخ بن تمد بن بوسف بن ناصح بن عطاء البيانى احدث e‏ 
وكان فقا نامب . [ « صنف فى الدنن کناب حستا » وف أحكام القرآن على 
أواب کتاب إمماعيل بن إسحاق القاضی کتاباً جلي لا » وله کتاب اجتبی 
(الجتنى ؟) على أبواب كتاب ابن ال جارود «النتق» ؛ قال أو مد بن حزم : « وهو 
خير منه انتقاء Guo Bl‏ وأعلى سُنة وأ كثر فائدة . وله « كتاب فى راب 
حديث مالك بن أنس فا ليس فى الموطأ » » و « کتاب فى الأنساب » فى غاية 
الحسن والایعاب » . e‏ ذلك كله أ ود بن حزم وقال : « كان رجه الله 
من الثقة والجلالة حيث اشتهر أسره وانقشر ذ كره » .كان أصله من بيانة وسكن 
ترطبة وبها مات سنة ۳۲۰ عن سن عالية » ]0 . 

pros‏ بن أبى د لي » عبد لله[ بن مد بن عيد اله من آهل قرطية ؛ یکی 
e‏ « وكات نبيلا فى الحديث ضابطا لا روی » بصيرا بالإعراب حسن 
الكتاب وأ كثر الكتب الت سنا ها من آخیه تمد بن مد مخطه » وه وكان 
التولى لقراءتها على الشيوخ . ولاه أمير المؤمنين المستنصر بالله رجه الله قضاء البيرة 
و شانة وأحكام‌الشر طة » وکانت له منه مكانة »] . وقد صنف « كتاب الظبقات 
فيمن روی عن مالك وأتباعهم م نأهل الأمصار » . وتوفی سنة ۹6۲/۳۵۱ ۰ 

ومنهم يحبى بن عبدالله بن يحبى بن بح الليثى المتوى سنة ۹۷۷/۳۹۷ وکان 
fasio‏ ایح ایی ۰ « وكان (ob‏ ببجانة والبيرة » dss‏ أحكام الرد أيا م كان 
أخوه ]34 بنعبدالله العروف بان أبىعيسى] قاضيا بقرطبة » وتمر الی‌آن کان آخر 


5 ۱۰۰ إن الفرضی : علداء » رقم‎ ES) 
۰ ۱۲۹۸ الغیه » رقم‎ : ga (*) 


ابن القوطية — ابن أنى زمئين FLA‏ 


¿e‏ مث عن Ae‏ الله[ ی t st.‏ 3 أبيه [ وانفرد بالروابة عنة 4 J=‏ الناس 
الیه من میم كور الاندلس . وکان ما رواه عن عبید LN yal‏ و » ماع 
ان القاسم > وه حديث 4 الایث و« is‏ ) ھی بن حى الایی و « "هسیر » 
due‏ اارهن بن ز ید o!‏ اسل و2 مشاهد a‏ ابن هشام 6 E‏ من لث 
الشيوخ CA.‏ إليه فى مماع الموطأ نة ۲۰۹ ( كذا ف الأصا. ولل متها 
 )۰‏ وكانت الدولة ديه فى أيام A‏ بالغدوات »› ف لى سماعه منه . Eng‏ 
منه تاب الافسير امبد الله بن نانم .ول أشهد بقربابه مج كم بشراً من 
ت ثا فى الوا ؛ إلا ما كان ءن بشن مجااس بح بن مالاك بن عاد . ول ام 
منه غير لاوطأ !سیر e‏ وق هدا العام كان بدو ( بدء ) سماعى ۲ ثم شدای النظر 
E‏ آلعر Ial ga C de‏ الطاب £ إلى :4 al‏ 3 زستن 1 ولا اة 1 ۋەن La‏ 
التار بخ انسل CL le.‏ من x El‏ وعم La Al Ae Cr a ye‏ سواعه من 
ا سيوج Jah‏ ولبات ye‏ الناس sal kia anka t‏ لو منین لاو د de‏ 
eel‏ نة e » ۳٠‏ 
وکان ابن القوطية ( ف 10( - إلى جانب اهتامه بالتأر يم — Ca‏ 
بالحديث وعلومه والفقه » وكذلك ابن ألى زمنين ( ف ۱۷) الشاعى النابه نقد 
كان فقما مقدماً وزاهداً متلا » له تواليف متداولة فى الوعظ والزهد وأخبار 
الصالین « على طريقة کتب ابن أبى الدنيا وأشما ركثيرة فى حو ذلك » وله 
كتاب فى الشروط على مذهب مالا ب نأ نس يسمى « الشتمل فى الشروط » ؛ وقد 
اختصر D‏ مدو نة 4 سحنون ف تألیف d > ill Dolo.‏ اخنصار zall‏ 6 وله 
AS‏ جم فيه بين تفسير A‏ » هذا بالاضافة إلى شرح كبير الموطأ . 
)1( ان الفرضي saldo:‏ رقم ۰ ¿pillo y.‏ » ااشار إأما فى الس و 
السکتب li‏ بن يحي الليثق عن زياد المروف بشبطون . ( انفار : القری » 
فح » طبعة مي الدين » < ۷ » ص ه؟ فى iry‏ زياد بن عبد الرهن العروف بشبطون ) . 
وعبارة « وكانت الدولة فيه ... » مفهومة على y‏ التقريب » ورعا كانت کعتها : وكان Aya‏ 
فيه ... الم . ولاراد أن يمي بن عبدالة كان مخصس درس الغداة من کل جعة لقراءة للوطاً 


E‏ وعبد الله بن الحذا 
[ « وکان ذا حنظ لفسال ۰ سن اللصنيف فى الفقه » وله کت كثيرة أانها 
ENS‏ والزهد والواعظ سيا ثىء كثير ( نذا ) » وولم الاس بها pta‏ 
خبرها فى البلدان . وکان یفرض الشعر و مود صوغه ۰ وکان كثيراً ما یدحل 
آشماره فى توالیفه فيحسنها به . وکان له حظ وافر من عل المربية » مع gun‏ 
هدى واسنقامة طريق وظهررنسك وصدق boeh‏ وطيب أخلاق وثرك لاد یاو إقبال 
Dhd‏ وعمل للاخرة ومجانبة للسلطان . وكان من الورعين البكائين الماشعين . 
سسته یقول : « Lal‏ من تنس 6 . وسثل : لم قيل ا بدو آیی زمنین ؟ » 
فال : « لا آدری » كنت أهاب e‏ فم أسأله عن ذلاك » . سک abi‏ 
ده طو يلا ثم انتقل إلى البيرة وسکنما إلی آن توفی مهاسنة ۳۹۸ » ]۳۳ . 
ومنهم كذلك قاضى إشبيلية وأ كير ae‏ بها مد بن يحبى بن arh‏ 
ابن تمد بن یمقوب بن داود الميمى المروف بابن fro — aoa fess JIL‏ 
۰۵ )ء وكان تيذا لابن القوطية . [ « فال أبو على الفسانى ( الصدفی) : 
كان أبو عيد IL y ål‏ أحد رجال الأنداس Uey Gö‏ ونباهة » (iiia Gigas‏ 
فى الماوم a‏ » من عنى بالآثار وأتقن عملها (علها ؟) ؛ ومن 1 عرف ] طُرتها 
وعلاها . وکان حافظا للفقه بصیر بالأحكام » إلا pol‏ الأثركان أغلب عليه وعلل 
أسانيده وفته فنونه . وكانت له خاصة بالقاضی أبى بكر بن زرب » تبتاه وهو 
ابن بضع عشرة سنة وأدنى مكانه » وتفقه معه فى الرأى والأحكام وعقد الوثائق . 
وطلب Jl‏ من سنة ۲ . ولزم آبا تمد الأصيلى » اختص به وانتفع بصحبته . 
قال ابنه أبو عر pa‏ بن محمد : « كان لأبى رحمه الله عل Laly‏ والفةه وعبارة 
الرؤيا » . ومن تالیفه « AS‏ التعريف من ذکر فى موطأ مالك بن أنس من 
الرجال والنساء » AS» ya‏ الإنباه عن أسماء الله 4 » و« کتاب ds‏ 
تأويل الرؤيا » عشرة أسفار» و « کتاب انلطب وسير المطباء » فى سفر بن » 


(#) ان الفرضى : slde‏ »رقم ۱۹7١7‏ . 


ابن عفیف ۳ 
وغير ذلك . واستقضی أبو عبد الله بمجانة ثم بإشبيلية » وکان مع القضاء 
(القضاة ؟ ) فى عهد الشاورن بقرطبة . وتولى Lal‏ خطة الونایق السلطانية . 
وغرج مس فرطبة فى الفتنة » واستقر بالثغر الأعلى » واستقصی عدينة تطيلة » ثم 
Jë‏ منها إلى قضاء مدينة سالم » وحدث هناك . ثم صار إلى سرقسطة dfs‏ بها 
Je‏ طلوع الشمس لاريم خلون من شهر رمضان سنة 415 [8؟١٠‏ ] » ودفن 
بباب القبلة على مقر بة من قبر حنش بن عبد الله الصنعانى رجهما الله . وعهد أن 
دغل فى أ كانه كتابه المعروف Ay‏ فی أسماء الله » فنشر ورقه des‏ بين 
القميص والا كفان » نفعه الله ذلك COL a‏ 

ومنهم كذلاك ان عفيف » أبو عر أحمد بن تمد بن عنيف بن JS‏ 
ابن حاتم بن عبد الله الأموى aon feta)‏ — 4۲۰ /۱۰۲۹). [ قال عنه ابن 
بشکوال : « ۰.۰ وعنى بالفقه وعقد الشروط والوثائق غذقها » وشهر بتبريزه 
فيها . ثم شارف كثيراً من العلوم وأخذ بأوفر نصيب منها . ومال إلى الزهد 
ومطالعة الأثر والوعظ » فسكان يعظ الناس عسحده حوائیت الر ie‏ بقرطية » 
des‏ القرآن فيه . وكان يقصده أهل الصلاح والتوبة .واللإنابة ويلوذون به » 
DE‏ وهم col‏ ويدلم على اللير . وکان رقیق القلب غير 
الدمع حسن الجادلة مليح ااؤانسة جيل الأخلاق حسن اللقاء . وكان يفسل الوتى . 
و مجید غسلهم Pt‏ » وقد جمع فى معنی ذلك كتايا حفيلا . وجمع WS Ta!‏ 
¿o‏ « آداب الملمین ( أو التممین ) Ali‏ . وصئف فى « أخبار al‏ 
والفقهاء بقرطبة 6 كتابا مختصراً » وقد نقلنا منه فى کتابنا هذا ما نسبناه إليه . 
وتولی عقد الوثائق محمد [ بن عبد اطبار ] الهدی أيام تولیه للاك بقرطبة . ذلا 
وقمت الفتئة خر ج عنها وقصد رید ا کرمه خیران الصقلي صاحیبا وأدنی 
مکانته وعرف فضله وأمانته » فقلده تضاء لوَرقة cz‏ پا وألقى عصاه پا 
la‏ الصلاة واتلطبة مجاسها . و بزل حسن السيرة فيهم تموداً أديهم مب 


(#) ان الفرضی : علاء : رقم VIVA‏ . 


eta ٤‏ — آو الولید سليان بن خلف الباجی 

إلهم » إلى أن توق نحوة بوم الأحد لست عشرة ليلة خلت اربيع الآخر 
سنة ۶۲۰ PL‏ 

ومنهم y‏ عبد انه تمد بن عتّاب من محسن e (yena fear aar rar)‏ 
[ « وکان فق le‏ عاملا ورعا عاقلا بصيراً بالحديث وطرقه » وعالا Ules FEN‏ 
مدتقا لمسانيها Y‏ مجاری فيها E‏ کتبها مدة حياته ۰ يأخذ عليها من أحد أجرا . 
وکان مک أنه | يكتبها حتی قرأ فبها أزيد من أر بعين مل . [ وکان ] tia‏ 
فى قنون الم حافظا للأخبار والأمثال والأشمار» يتمثل بالأشمار كثيرا فى كلامه » 
صلیبا فى الق مؤيداً له ميا ازمانه متحفظا من أهله . منقيضا عن الساطان 
وأسبابه » جاريا على سان الششيوخ فى جميع أحواله » متواضما مقتصدا فى ملبسه » 
يتصرف فى حوائجه بنفسه ویتولاها بذاته .كان شيخ أهل الشورى فى زمانه 
وعليه كان مدار الفتوی فى وقته » دعی إلى قضاء قرطبة عمراراً تأبى من ذلك 
وامتنع » وكان قد دعى قبل ذلك إلى قضاء طليطلة وللرية فاستفاها . وقدمه 
القامى أبوالطرف بن بشر إلى الشورى والناس متوافرون » وذقك سنة 14+ 
وهو ابن إحدى وثلاثين سنة . وكان يهاب الفتتوى و اف عاقبتها فى الأخرى 
ويقول : « من حسدنى فیها جملہ الله مفتيا » » وإذا رب فى توايها وغبت 
(آورغب ؟) بالأجر علپا يقول : o elos‏ كناف لا على" ولا لى» > 
ويتمثل بقول الشاع : 

شتوتی i LH‏ كنات لاع ولال“ 

ومن أ كبر أعلام المالكية فى الأندلس شأنا آو الوليد سلمان بن خلف 
ان سعد بن أبوب بن وارث التجيى الباجی (۱۰۱۲/4۰۳ - )۱۰۸۱/٤۷۳‏ ۰ 

(#) ابن بعکوال : السلة , رقم ۷۳ . وقد أورد الژلف موجزاً هذه الادة نأتيت 
بام مافيها بنصه . 


a)‏ ابن بشکوال : السلة » رقم ۱۰۷۲۷ . وقد أورد الؤلف خلاصة هذه الفقرة 
فأتيت بنصها . 


و الوليد سلبان بن خلف الباجى o‏ 


وأصله من بطليوس وانتقل جده إلى باجة قرب إشبيلية . نشأ الباجى فى آسرة 
معدمة » وجد فى الطلب وتحمل الشاق ورحل إلى الشرق لكى يتمكن من 
دراسة الأدب والفقه » ( حتى « أجّر نفسه بيغداد لراسة الدروب » ليكسب 
ما يمينه على إتمام دراسته ) . وعاد إلى الأندلس وجلس للاقراء بسرقسطة و بلنسية 
وس‌سية ودانية » « وكان لما رجم إلى الأندلس یضرب ورق الذهب » ويعقد 
الوثائق » إلى أن فشا علمه وتبيأت له الدنيا » . ول يشق طريقه لاف عسر » 
وكان مشتغلا «التأليف فى أثناء ذلك كله . وقد علا شأنه يسبب مولفانه فى الفقه 
الالكى وأصول الدين واشتغل بكتاية الشروط » وولى قضاء بعض النواحى . 
ومؤلفاته تکاد تتکون كلها فى علوم الفقه والقرآن e‏ وخاصة فى ول 
الاحکام ‏ وشرح Ly‏ . [قال ابن بام : و یی عن ابن حزم أنه كان يقول = 
لولم يكن لاحاب الذهب امالك بد عبد الوهاب [ ] إلا 
مثل آبی الوليد الباجي AII‏ . وصتف أبو الوليد کتباً كثيرة منها « كتاب 
التسديد إلى معرفة التوحيد » » و« كتاب li‏ وترتيب الحجاج » » 
و« كتاب إحكام الفصول فى أحكام الأصول » » و« كتاب التعديل والتجر یج 
من حرج عنه البخارى فى الصحیح » » و «كتاب شرح للوطأ » وهو نسختان : 
lei‏ الاستيفاء » ثم انتق منها فوائد سماها « النتتى » فى سبع #لدات » 
وهو آحسن کتاب ألف فى مذهب مالك » لاه شرح فيه أحاديث الوطأ وفرع 
علها تفر یما حسنا » وأفرد مته Ga‏ ماء « الإماء » . وقال بعضهم إنه صنف 
« کتاب المانی فى شرح الوطا » اه عشرين (je‏ عدم النظير . وكان Lal‏ 
صنف کناب كبيراً جامعا باغ فيه الناية ماه «الاستیفاء» » وله کتاب « Ge‏ 
() انظر ما يتضمنه هذا القن من فروع الدراسة : 


Asta Palacios, Abenházam, p. 267. 
(3) 


EN‏ آبوالولید el‏ بن خلف الباجی 
الفقه Aile lje a‏ . ومن تصانيفه « مختصر pal‏ فى مسائل 
المدونة » » وله « کتاب اختلاف الوطات » » و « کتاب الاشارة فى أصول 
الفقه 6 و کناب سان الصالین 6 » y‏ کتاب التفسير 6 لم يتمه » وکناب 
«شرح el‏ » » و « کناب التبيين مسائل الهتدین » فى اختصار فرق الفقهام» 
و «کتاب السراج فى SW‏ » ول تم » وغير ذلك » PE‏ . وله كذلك وصية 
جليلة 4 يرشدها فيها إلى طريق العيش الكر م التقى . 

بيد أن کنبه لم تطر بذ کره کا طارت به مساجلاته ومجادلاته مع ابن حزم 
(ف هه ) » ويبدو أن ما حفزهعلى الدخول فى ذلك JAH‏ هو رغبته النبيلة فى 
التقريب بين آسرام الطوائف ونوحي د كلتهم » بعد أن تلاثى کل أمل فى قيام 
خلافة قرطبة الأموية مس ثانية . [ قال القری : « ولا قدم [ الباجی ] من‌الشرق 
إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاما وجد ماوك الطوائف آحرابا مفترقة » فشى بینهم 
فى الصلح » وم ade‏ فى الظاهى ويستثقلونه فى الباطن و يستبردون تزعته » ول 
يفد شيثا » فالله تعالى e‏ به عن نیته » PL‏ . وكان ما أقحمه فى هذء الجادلات 
آیضا ما بدا له من تدارك الشر الذى قد ينتج عن اجتهاد ابن حزم فى نشر مذهبه 
الظاهرى » وكان الفقهاء يعتيروت هذا الذهب بدعة وضلالة . ول يرق لا من 
تفاصیل هذه NA‏ إلا صدی غير واضح ده فى بعض صفحات D‏ الفصل a‏ 
لابن حزم » وأخبار متضار بة عن انهزامالباجی أو انتصاره على خصبه » وکل 
مۇرخ يعرضها على حسب ما أملاه عليه شموره نحو ابن حزم ۰ [ فن ذلك 
قول القاضى عیاض : « ولا قدم [ الباجی ] الأندلس وجد لسکلام ابن حزم 
طلاوة » إلا أن هکان خارجا ع نالذهب [ الالكى ] ول يكن بالأندلس من يشتغل 
adar‏ » فقصرت uN‏ الفقهاء عن مجادلته وكلامه » واتبمه على رأبه جماعة من 


(*) القرى : نقح الطيب e‏ المطبعة js‏ » القاهية ۰۱۳۰۲ <۱ »ص Yot‏ 


~~ وف 


(#) القری : تقح » الطبعة الأزهرية ۱ س ۳۰۸ 


ابن رشد - ان الطلاع ۷ 


أهل الجهل . وحل يمن رة ميورقة فرأسه ميا واتیعه أهلها » فلا 3 أو الولید 
كلوه فى ذلك » فدخل اف حرش با OS ed‏ 
وكان أبو الوليد تمد بن أحد بن أحمد بن رشد ( 78 اس 
۰ ) — عن الفیلسوف امروف — نقهاء اللالكية ذ کا فى 
عصره » ود تولی عضاء المجاعة فى فرطبة » [ إذ « كان فما عالما حافظا للفقه 
مقدما فيه على جيم أهل عصره » عارفا بالفتوی على مذهب مالك وأسحابه » 
يرا ALÍ‏ واتفاقهم واختلافهم » نافذاً فى عم الفرائض والأصول ء من أهل 
سدق ام والبراعة والفوم » مم الدين padt‏ والوقار وا والسمت الحسن 
والمدى الصا 6 وكان صاحب الصلاة فى مسجدها الجاءع . ومن آشهر 
مؤلفانه کتابا « القدمات لأوائل كةب الدونة » » و « البيان والتحصيل لما فى 
الستخرحة من النوجيه والتعليل » » وقد بط فيه الأسس النقهية لأسكام 
مذهب مالك فى شى السائل حسب ما وردت فى « مسخرجة » العتبى . ومن 
مؤافاته كذلك « اختصار البسوطة » و « اختصار مشكل انار اطحاوی Pa‏ 


e le et wI و‎ Ayás — ۱۲۷ ف‎ 


ركان من بين النابپین من فقهاء امالكية ابن الطلاع Sejt)‏ 
rey‏ ۰ ) ۰[ د بن فرج مول مد من A‏ البکری ۰ يعرف بابن ¿enla‏ 
من أهل فر ab‏ » یکی أبا عبد الله » io‏ ة الشیوخ الا کار «sd‏ وذعم الفتین 
حضرته . روى عرت القاضی ونس بن عبد لله وأبى تمد مکی بن ألى دناب 
.اللقرى » وألى عبد الله ن عابد وأنى على الحداد وأبى عرو المرشانی وألى العارف 
ان جرج وأبى عر بن القطان وحاتم بن تمد ومعاوية بن تمد العقيلى . وكان 


(*) المقرى : نمح » الطبعة الأزهرية » +۱ » ص ۳۵۸ . 
(4) ان بشکوال الصلة » رقم ۱۱۰6 - 


¿YA‏ ابن القری — ابن الخراط 
فقا Ule‏ حافظا للفقه على مذهب مالاك وأصابه » حاذقا بالغنوی مقدما فى 
ااشوری » عارفا Aia‏ الشروط وعلها c‏ مقدما فيا » دا کا لأخبار شیوخ برد 
وفناویهم » شارك فى أشياء من pel‏ حسنة مم خير وفضل وعذاف ودين وكثرة 
صدقة وطول صلاة » WE‏ للحق و ان أوذى فيه . . وولى الصلاة بالمسجد الجامع 
ee, ab i‏ الناس به وأفتاهم فيه . وعمر وأسن حتى سم منه السکبار :الصغار 
bï,‏ والأبناء . وكانت اارحلة فى وقنه إليه » وجع lo MUS‏ فى « أحكام 
البی صلى الله عليه وس #4 

وستبم ابن P‏ » على بن مد بن ار ام بن عبد اارمن بن الاك 
أبو الحسن الفزاري الفرناعلی » ویعرف بابن البقرى ( والقری آیضا ) الترق 
ai‏ 6817 أو لاه ١151»‏ . وهو غرناطى » وکان Itt‏ نامها فی علوم Eai‏ 
[ وتال ان الزبير : كان فقا ءشاوراً حدم مكلا » له توالیف كثيرة منها 
« کتاب مهاج السداد فى شرح الارشاد ۵ » AS‏ مدارلك الحقائق » فى 
أصول الفقه [ فى خسة عشر جزءاً ]» hear add‏ وله ایضا 
« ثمائل اقنور الساطم الکامل 6 فی‌مدح النى صلى الله عليه وس ٠‏ ورسالتان 
فى التصوف . 

ونیم اللحدث الفقیه ابن ¿(rias for - ۱۱۱۹/۰۱۰ ( DIJE‏ 
[ عبد الق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدى الاإشبيلى » 
يعرف باين LA‏ ۰ « زل le‏ عند الفتنة الواتعة Ja‏ عند انقراض 
الدولة اللمتونية ؛ ونشر مها ade‏ وصنف وولى الحطبة والصلاة al‏ . وكان فقیپا 
حافظا LL‏ بالحديث ales‏ , عارفا بارجال » موصوفا gik‏ والصلاح واازهد 
والورع ولزوم E‏ والتقلل من الدنيا » مشارکا فى الأدب وقول الشعر . وصنف 

۰۱۱۲۳ رقم‎ ANY )#( 


(ج) ان الأبار : اسکلا » رقم ۱۸۰۱ 
(1) حاجى خليفة : کشف الظنون » رقم ۷1۳۸ . 


ابن حرب -- این عاصم ۹ 


ف الأحكام نسختین » کبری وصنری » سبقه إلى ذلك y‏ العباس بن ألى مرون 
( روات ؟) الشمید بلبلة » فغلی هو دون yl‏ المباس . وله « A‏ بين 
الصحیحین ed‏ و« کتاب ف الم بين الصننات الستة » » و « کتاب Jald‏ 
من الدیث 6 » و« کتاب ق الرفایق » » ASA el li‏ 
حافل ضاهی به الفریبن للهروی Pe‏ » وله أيضا كتاب « مختصر AS‏ 
الرشاطى فى الأنساب من القبائل والبلاد » وهو فى o jj‏ 

ومنهم IË‏ بن sel‏ بن حرب التوفی سنة ۱۳۶۰/۷۶۱ » وکان معني بأصول 
الدين والنقه علاوة على نحتقه بالمر بية والأدب » وله من الؤلفات « AS‏ 
الأنوار الّنكة فى الكلات السنية » » و « کتاب فى نهذیب حیح مس ca‏ 
و« كتاب الدعوات » فى محجلرین » و « كتاب النوائد الفتهية فى مذاهب 
الالكية والشافعية والحنفية والنبلية » فى ثلاثة محلرات » و« كتاب فى القراءة » 
نافع وغير نافع » » و « الختصر فى لن العامة » » و « فهرسة اشتملت على de‏ 
من أهل الشرق » » و « الاذ کار الستخرجة من حیح ا 

وف الفترة الأخيرة من تار بخ المسلمين فى الأندلى جد ابن عاصم » أبا بكر 
عمد بن تمد ( ۱۸۲۹/۸۲۹-۱۳۵۸/۷۳۰ ) . وهو غرناطی » تولی قضاء الجاعة 
فى بلده » واستوزره وسف الثانى الغنى de‏ صاحب غر‌ناطة . وقد ألف عشرة 
E‏ ¿ يبق لنا منها غير اثنين : « UA‏ الام فى نكت العقود والأحكام “a‏ 
Lo ۱۹۹۸ dde‏ » ( وقد نشرها مع ارجمة فرنسية 
الستشرقان الفرنسيان هودا ومارتل » حت عنوان 
Traité de droit musulman, la Tohfat d'Ebn Acem. Texte‏ 
arabe avec traduction française, commentaire juridique et notes‏ 


philologiques, par O. Houdas et Fr. Martel (Alger-Paris, 1883- 
1893). 


(#) ان‌ااار : تک رقم ۰۱۸۰۰ 

. ان فرحون : الدیباج الذهب‎ (S) 

(+) أشار الؤاف ال كتابين فقط من کتب ابن حرب فأتيت عؤافاته کلها کا آوردها 
ابن الخطيب فى الاحاطة ( خطوط الاسکوریل ) . 


° یی بن مناد 


ولا زال ااطلبة پدرسونما فى مدرسة مسسد فاس إلى اليوم ؟ ومؤافه aN‏ هو 
« حدائق ( أو حديقة ) الأزاهس فى مستحسن d y‏ والضحکات kl,‏ 
والأمثال والسکایات والنوادر 6 » ( وقد دشر فى فاس )7 . 

وا نکون لأنفسنا فكرة عن الفایس التى التزءها فقهاء الالسكية 
الأنداسيين الذين کان لهم دور عم فى تطور BUN‏ الأنداسية » نسوق الأسعار 
¿NE‏ كتبها أستاذى آسين پلائیوس فى كتابه عن ابن حزم » قال : « کان 
الذهب GIN‏ فى أساسه مذهبا يقوم علي المديث » لأن مالکا جمل الأحاديث 
النبوية مقدمة على رأى الفقهاء ؛ ¿y‏ الفقهاء لم پلنز‌وا ذلك السكن بل فملوا 
ضده » فانصرف الفقهاء من وت مبكر عن دراسة المديث واقتصروا على الرجوع 
إلى كتب الفروع والللاف التى آفرها شیوخ الذهب e‏ وأصبح ذلك تقليدا ثمابنا 
لم Y‏ حیدون عنه » وأخذ الالکیون بما فى هذه الكتب . ونقول بعبارة أخرى 
إن Pedo‏ والقضاة وأجماب الشروط فى الأندلسكانوا بتدارسون اللخصات 
البسطة التى ألفها AS‏ شیوخ المالسكية وعرضوا فیها — على نحو على واضح — 
السائل المادية GM‏ تعر ض لأه ل القانون كل يوم »و ييدوا حك de Ay‏ 
هذا » درجأوائك الفقهاء من وقت مبكر على الاقتصار على عل سيل : وهو البحث 
فى laa‏ عن الأحكام المقررة » بدلا من الرجوع إلى السکتاب والسنة 
س a)‏ المبع الرئيسى لأصول الفقه — لاستخراج الأحكام فيا يعرض م من 
الأقضية » y‏ الاجتهاد » فى امجاد حاول جديلة بمجهودم الشخصی . 

« ول بلح بق بن‌مخلد فما حاوله فى القرنالثالث الهجرى من تحو يل النقهاء عن 


(*) الخصوم فى مصطلح القضاء الأندلسى ثم العروفون اليوم بالحامين » وكانوا alg‏ 
تحصصوا فى الصرع والأحكام وإجراءات التقاشى وحتةوا بالفرائش والشروط وعلاها e‏ وكانوا 
يأخذون مكانهم فى مجلس القاضى أو طى باب السجد ليعهد الم ااناس فى قضايام » (انظلر مقدمة 
AKLI Lo‏ القضاة الخشنى ) . ولد رجت بهذا الاصطلام abogados ¡E‏ الواردة 
فى الأصل ٠‏ (الترجم ) 


هذا الطريق القلیدی العلاق وردم على دراسة الحديث واستخرا ج أحكامهم 
منه » بل سدروا فما ثم ديه من النقلید الأعى LL‏ اعتقدوا أنه آخر ما یصل إليه 
الواصل فى موضوع لنته » وانتبوا إلى الانصراف عن دراسة القرآن والحديث 
a;l‏ اقا بکاد يكون ناما » وأعرضوا عن النظر إلى غير المالكية من المذاهب » 
واعتبروا معرفتها سا لا جدوی فيه » بل آن‌کروها ونظروا المها نظرتهم إلى 
البدع والضلالات : وانصرفوا كذلك عن النظر فى ذلك المل النعتی الذى يسمى 
Je»‏ أصول الفقه » » وهو الفن الجدلى المادی الذى مكنم من أن إستخرجوا 
من الا صول أحكاما مناسبة لما يعرض لم من شت السائل والدوازل LO‏ 


ف —AYA‏ فقرراء الاقم : 


یمزی دخول مذهب الشافعی الأندلس إلى قاسم ن Sit‏ 
قرطبة . رحل إلى الشرق على أواسط القرن الثالث المجرى » ودرس على IS‏ 
Ent‏ الشافمية ‏ فلا عاد إلى Y‏ أنكر على فتهانه تقليدم الأعى لما كان 
عليه شيوخهم » وانصرف إلى نشر A‏ 
اندر يس والتأليف » وتکونت حوله طائفة من‌التلاميذ» ومد عليه الأمير جمد JE‏ 
رعایته » وعهد إليه فى تحر بر وثائقه وشروطه » وقد ظل فى هذا المنصب إلى وفاته 
سنة ۲۷۹ | ۸٩۰‏ آو . [ وقد قال ابن الفرضى فى حقه : « قاسم بن مد 
ان قاس بن سيار مولى أمير المؤمئين الوايد بن عبد الك . من أهل قرطبة » 
يكنى أبا عمد . رحل فسمع من د بن عبد الله بن Eu‏ وألى ارادم لارنی 
ود بن إبراهي الق وراه بن تمد الشافی واتراث بن مسكين Ay‏ 
أحمد بن عرو بن الترح ويونس بن عبد الأعلى وإراهي بن النذر الجذااى 
وغيرهم . وازم مد بن عبد الله بن الحم للتفقه ¿bully‏ وحبه ومدق 4 . 


(#) Asin Palacios : Abenházam, .م‎ 121. 


Ha‏ فقهاء الشافمية — قاسم بن عمد بن سيار 
وكان يذهب مذهب الحجة والنظر ورك التقليد » ويميل إلى مذهب الشافى . 
ای انی بن أصبغ » قال : حدثنى مد بن قاسم » قال : قات لألى : یاب 
آوستی ! فقال : آوسيك بکتاب الله » فلا تنس حظك منه » واقرأ منه کل يوم 
حزما » واجمل ذلك عليك واجبا » وان آردت أن تأغذ من هذا الأ Le‏ 
— يعنى الفقه — فمليك برأی الشافى » فإنى رأيته أقل a‏ . و يكن 
الأنداس مثل قاسم بن مد فى حسن النظر والبصر وا سة . قال أ-مد[ بن مد بن 
عبد البر ] : معت أحمد بن خالد ومد بن عر بن لبابة يقولان : ما رأيدا أفقه 
من قاسم بن مد من دخل الأندلس من أهل الرحل ( الرحلة ) . وأخبرى Jete‏ 
[ ابن إسحاق الحافظ ] » قال : أخبرنى خالد [ بن سعد ] قال : عمد بنعبد الله 
ابن قاسم الزاهد قال : سممث أبا عبد الرحمن بق بن علد یقول e:‏ إن 
jodo‏ من عمد بن عبد الله بن الح . وأخبرنی e Jete‏ قال : أخيرنى خالد » 
ال : حدثنى سل بن عبد الم یز » قال : معبت جمد بن عبد الله بن الک يقول : 
| يقدم عاينا من الأندلس أحد pel‏ من قاسم بن EAE‏ ولقد عاتبته فى حين 
انصرافه إلى الأندلس فتلت له : أم عندنا » فإنك تقتمد هدا رياسة و مناج 
الناس إليك » فقال : لا بد من الوطن ! وأخبرنی إسماعيل » قال : أخبرنى خالد » 
قال : ممت سميد بن عنان الأعناق يقول : قال لى أحمد بن صّلح الکوف : 
قدم علينا من بلدم رجل يسمى قاسم بن مد » فرأيت رجلا ققيه . وألف قاسم 
ابن مد فى الرد على t‏ بن راهم بن مز ين وعبد الله بن خالد ly‏ کتابا 
نبيلا يدل على عل . وله کتاب فى خبر الواحد شریف . وكان يلى وثايق الأمير 
تمد رجه الله طول أيامه . روى عنه محمد بن عر بن لبابة وسعيد بن Ole‏ 
الأعناق وأحد بن خلد وتمد بن عبد لك بن أمن وابن الرزاد وابنه جد بن قاسم 
فى جماعة سوام . قال الرازی : dy‏ قاسم بن تمد سنة ۲۷۷ [ ۸٩۰‏ م ] ( وقال 
sel‏ : توق قاسم بن مد سنة ۲۷۷ » (Wold‏ وقال ابن حرث : dy‏ عام انح 


بق بن مخلد وتلامیذه try‏ 


YKI‏ للأمير de‏ الله فى حصن sW‏ 0 وکان qu‏ بلای dio‏ ۲۷۸ فيا 
١ id PRE $‏ 

وم نكبار الشانميين الأندلسيين كذلك بق y‏ الذى ألممنا بذ کره فيا 
سبق ( ف ۱۲۳ ) » وقد أعانه تسامح الأمير تمد على نشر مذهبه ؛ وقد خلف 
بق من بعده نفراً Gab‏ من تلاميذه الذين درسوا الذهب على يديه : منم هارون 
ابن نصر القرطى التوفی سنة ٩۱۵ — ٩۱6/۳۰۲‏ » [ یکنی أبا الخيار . سحب 
بق بن ملد نحوا من أريع عشرة سنة وأ كثرالرواية عنه . وكان قد مال إلى کب 
الشافعی فمنی بها وحفظها وتفقه فيها . وكان من أهل النظر والحجة PE‏ ؛ Ney‏ 
ابن وكيل من أهل المدَور الأقصى من حوز قرطبة ؛ وحرفوص » O‏ سعيد 
الكنانى » من أهل يان » يكنى آبا سعيد و یعرف بحرقوص ( توف قريب من 
سنة Laly £ ) ٩۳۲/۳۲۰‏ بن عبد المز بز بن هاشم بن خالد مولى عقان بن عفان 
( توف سنة Je (Arfer‏ « مع من بق بن عذلد ars‏ طویلا ‏ ثم رحل إلى 
الشرق سنة 55٠‏ فلقى أبا محبی المزنى والر بيع بن سلمان صاحب الشافمى ومد 
ابن عبد الله ن عبد الح ویونی بن عبد الأعلى وأحمد بن عبد الرحم البرق 
وعلى بن عبد العز بز وغيرم 6 ] ؛ ومنهم كذلك ابن أمية الحجارى صاحب کتاب 
«أحكام القرآن » على مذهب الشانى » وهو کتاب جليل ذو أسلوب واضح 
جميل » [ وقد قال عنه ابن حزم فى « الرسالة » : « ومنها val)‏ الكتب 
الأندلسية فى الفقه ) فى أحكام القرآن کتاب ابن أمية الحجارى » وكان شافى 
المذهب Lua‏ بالكلام عل اختیاره ع ۲ ؛ pr‏ « نحى بن عبد العذ بر 

(#) ان الفرضى : alde‏ » رقم ۱۰۸۷ . وقد رأيت أن أجى” بترجة قاسم بن مد 
كاملة بشيوخه وتلامیذه نظراً كانه فى تار الفكر الأندلسى . والأقواس » ما عدا الأخير » 
من عندى THN‏ . 

() ان الفرضى : s olde‏ رقم ۱۶۰۲۹ . 

() ان حزم : الرسالة برواغ القری » نقح » طبعة محي الدين » + ۸ » ص ۱۱۳ ۰ 


وقد ورد ذ کره فى حذوة القتبس للحميدى هکذا : ان آمنة الجاری » انظر س ۲۸۰ + 
۰٩ ár y‏ . 


(م ۲۸ ) 


۶ اللف ين عبد الله بن مخارق -- عبد الله بن Use‏ 


العروف بان A‏ من آهل قرطبة » يكفى أبا زکر یا (التوفى سنة 5۰۷/۲۹۵)» 
[ سمع من العتبى وعبد الله بن خالد ونظرایهما من رجال الأنداس . ورحل فسمع 

TT من الزنی والر بیم بن سلمان الؤذن ومد بن عبد‎ pat 
وم‎ ٠ عقيل وغيرهم‎ al بن عبد الله بن ميمون وعبد الغنى بن‎ y عبد الأعلى‎ 
بمكة من على بن عبد العزيز . وكانت رحلته ورحلة سعد بن معاذ وسعيد بن‎ 
JEE « الناس منه‎ 592 ¿doy ام‎ ol عبان الأعناق وسعيد بن هید وان‎ 
ازى » و « رسال الشاففى » وغير ذلك من عل تمد بن عبد اله بن الک‎ 
إلى مذهب الشافیی » وكان مشاوراً مع عبيد الله بن يحهى ونظرابه‎ ae وكان یل‎ 
فى أيام الأمير عبد الله . . . وسم الناس منه بالقيروان « الستضرجة » لامتى‎ 


* ۰ ai 
۳ 2 .. من حدینه‎ ED وغير‎ 


ومن الشافميين الأندلسيين كذلك خلف بن عبد الله بن AE‏ 
]» من أهل ال جز برة الحضراء » مع منابن بدرون وتمد بن يزيد e‏ ورحل 
ELO‏ فسمع من ابن المنذر ومن ابنة الشاففى . وکان مفتیا فى بلده وفقيها مشاور 
تدور لفيا اه ع ler‏ » وکان صاحب صلاة ابر رة [ الخضراء ] وسکن 
قرطبة» ] نيا وال سنة ٩۱۲/۲۹۹‏ ۰ بل كان الأمير عبد الله بن 
عبد الرحمن الناصر عیل إلى 0 
تمد بن عبد ابر . وقد لتى هذا الأمير حتفه على يد أبيه » إذ انهم بالاشتراك فى 
التدبير عليه والرغبة فى خلعه » [ بسبب مبايعة الناصر Y‏ وی لمهده دون 
عبد الله ] » وكان لذلك أر ga‏ على الذهب الشافى فى الأندلس » إذ توقف 
ii ge S‏ الحم a‏ 

(*) ابن الفرغى : علماء رقم ۱۰۱۸ . وقد آشار الژلف إليه (شارة ii‏ فأتيت 


بأثم مافى مادة ابن الفرضی بنصه لبيان الصلة بين المدرستين الصصرية والأنداسية . 
)1 ان الفرضی : علماء » رقم +٠١‏ . 


ای صلا الله vo‏ 


[ وءن المید فى هذا الباب أن Ge‏ هنا بترحة هذا الأمير العالم کا taty,‏ 
a‏ التكلة » ء هال : « عبد الله بن عبد الرحمن الناصر لدان الله . 
AU‏ روى عن عمد بن معاوية القرثی والمسن بن سعد 
Ús‏ ن ونس وم RA y‏ وم هة ن تسم ومد ن عبد اللاك بن 
۹ ومد نن مد ن عرد السلام انلشنی وأجد ن مد ن عبد البر srl‏ 
اس تمد بن قاسم وغيرم . وعنی العناية النامة plea‏ الم وحمله ووضم التآليف 
يه . وكان هقيها شافعيا إحباريا متنسکا » بصيرا بلسان العرب رفیم الطبقة 
فى الأدب ومعرفته » ضار با بأوفر سهم فى القة » ذا 5 pon‏ مطبوعاً فى صوغ 
القر يض وتصیف كتب الأدب . وله كتاب « الملیل والقتیل فى آخبار بنى 
العياس » فى أسفار . وقد حدث عنه مسلمة بن سم 1 aKa‏ » من تأليفه 
وهی سنة آجراء فى فضائل بتى deo‏ ورد على مد بن وضاح وکذبه وهل 
عليه دبا حکاه عن بحیی بن معين » حکی ذلك أبو مر بن عبد البر فى « جامع 
بیان العم » له e‏ وقال : زعم عيد الله أنه رای أصل ابن وضاح الذى كتبه بالمشرق » 
وفيه : سألت نحى ن مین عن الشافعی » فقال : ثقة . وكان ابن وضاح يقول : 
لبس بثقة . وكان لمبد الله هذه اختلاط بالعلماء واستراحة إلمهم . وهو أحد النجباء 
من أبناء الخلفاء . وستی به إلى أبيه عبد الرحمن الناصر يسه فى T‏ خلافته 
بحت التوكيل الشدید آزيد من حول » إلى أن أنى قتله بوم الثلاثاء ثانى عيد 
NN‏ » وقيل ثألثه » سنة ۳۳۵ [ao]‏ ۱ ذکره ابن حيان وفیه زیادات PL‏ 

وقد کان من جاساء المستنصر ابن صلا الله e gb N‏ أحمد بن عبد الوهاب 
ابن يونس المتوفی سنة ۹۸۰/۳۹۹ أو ۰۱۰۰۸/۳۹۸ وکان من المنصرفين إلى 
النظر فى أصول الفقه والعقيدة والأخذ بالرأى » وغذا اتهمه فقهاء DU‏ بأنه 


(#) ان الأبار : ALA‏ رقم ۱۲۰۰ ؟ وانظر : الحلة السيراء لان الأبار » ص ٠١٠‏ 
وان خلدون : ٤ < EN‏ » س ۱۸۳ Ey‏ : طبقات الشافمية » < ١‏ » س ۲۳۰ . 


y e۹‏ الطیب إن ألى بردة 


يقول بالاع‌زال . [ « وقد وصفه اين الفرضی بقوله : « كان رحلا افظا لافقه 
Uie‏ بالاختلاف » ذ كيا بصيراً بالحجاج e‏ حسن الدظر Le‏ بما ينقلد الكلام 
فيه . وکان ميل إلى مذهب الشافعی . وله سماع من شیوخ وقنه » وعحب aio‏ 
الشافبی » وتفقه معه وناظر عليه . وكان له حظ وافر من العر بية والاغة . 
وسار فى جلة القابلیت للستنصر بالله » وقرأ « كياب الفتوح » . وكان 
يأسي إلى مذهب الاعنزال » وكان دما 5 »> توف سنة ۳۹۹ أو صدر ۲۷۰ 
( کذا ( A‏ 

وكان الک الستنصر بحسن وفادة القادمین إلى الأنداس من Jal‏ الأدب 
Pl‏ من کانوا يعتبرون من شیوخ الذهب الشافعی مثل ألى الطیب تمد 
ابن أحمد بن ألى بُردة الشافی البفدادی الذى وفد على الأندلس ف‌سنة ٩۷۱/۳۹۱‏ 
وتألب عليه الفقهاء بسبب ما كان يقول به من Bl‏ » وما زالوا شام 
لو ید حتی أخرجه من الأندلس عام ٩۸۴/۳۷۲‏ . [ وقد قال ابن الفرضى فى 
ترجته : « ووصل pl‏ الطيب إلى الأندلس سنة 51 [AYVA]‏ فأ كرمه أمير 
للؤمنين الستنصر بالله ly e‏ بإجراء النزل عليه » وكان من أعل الناس عذهب 
الشانى » وأحسنهم قياماً به . | يصل إلى ادلی أنهم منه بالذهب » و( تكن 
4 كتب » د کر أنها ذهيت له مع مال جسم فى الغرب . وكان يفسب إل 
الاعترال » do‏ ذلك إلى السلطان » فص بإخراجه من البلد » وذلك فى رجب 
سنة ۳۷۱ » فصار بهرت عند بنت له » وتوف مها فى ذلك العام » ]۲3 ؛ ومثل 

۳۹۹ ولعل صمة الرقم الأول‎ . ٠١١ الفرضى : علماء » رقم‎ (e) 

(«) كذا فى الأسل » ولا کان الؤلف برجم هنا إلى ما کتبه آسين پلائیوس فى هذا 
الصدد » فقد رجءت إلى هذا الأخير فوجدثه لا يذ كر الأدباء فى هذا الوضم ویقول : « ونوافد 


على بلاطه نفر من palta‏ علماء العرق من رغب ف الاستظلال برعابة هذا AN‏ الكرم 
امم a. Coco daly‏ 


Cf : Asin Palacios, Ahenházam, J, p. 127. 
. ٠٤١١ ان اافرخی : علاء » رقم‎ (H) 


عبيد الله بن مر س يوسف بن د اممداتی — عبد السلام بن السمح بن نابل 1۳۷ 


عبّيد الله بن عر بن أحمد بن مد بن جمفر القيسى الشافى » من أهل بغداد 
(avy |۳۹۰ — ۹۰۷ /۲۹۰(‏ ۰ « يقال له s‏ ویکی أبا القاسم . قدم 
الأنداس فى الحرم سنة ۳۵۷ [ ٠١۸‏ م ] » تفقه ببغداد على مذهب الشانی 
وحقق فيه وناظر فيه عند ألى سعيد أحمد بن تمد الاصطخرى . . . ولعبيد اله 
ابن عمر هذا کتب مؤلفة کر فى النقه والحجة والرد والقراءات وافرائض 
وغير ذلك . وكان الک قد أنزله وتوسم له فى الجراية » و بزل يؤلف له إلى 
أن ا 

ونذ رمن بين الشافميين الأندلسيين : 

بوسف بن تمد بن سلمان الممدانى » من أهل شذونة » يكنى آبا مره المتوفى 
AAT eri‏ . سم بالأندلس ثم رحل إلىالشرق .. «وکتب مخطه PAS‏ 
الكبير عشر بن ومائة جزء »مه من ألى الجسن الثمرى ؛ أخبره به عن همد بن 
رمضان العروف بان الزیات عن ار بیع بن سلمان عن الشافعی » صارت نسخته 
إلى الستتصر له » ومع iae‏ من ا سین بن حميد موطأ a‏ وکاب الأموال 
لاف عبيد » وكتب o‏ كثيراً مصتفا ومنثوراً » وانصرف إلى الأندلس فقدمه 
أمير المؤمنين (En‏ رجه الله إلى قضاء تلسانة » وقدم أخاء إلى صلاة شر يش 
وکان خطیبا e Col‏ ا 

وعبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله بن حون امواری» يكنى 
آبا سلمان » « أصله من مورور ( 2.8 )10 — ۹۹۷/۳۸۷ ) رحل إلى الشرق 
)9 هناك مدة y T‏ المن . . . وتفقه pas‏ بالشافعى وقرأ القران 
وجوده . وقدم الأنداس وكان حسن akl‏ بدیمه » وكان حافظا اذهب الشافعى 


حسن القيام به Pe‏ 


(*) ان الفرضی : علماء » رقم ۷٠١‏ . 
(*) ان القرضی : علماء » رقم ۱۹۳۳ . 
(t)‏ ابن الفرضى : علياء » رتم ۸٠٠١‏ . 


۳۸ عبد الله بن مد بن lt‏ — عبد الله بن [براهيم الاصیلی س سلمة بن سید 


وعبد الله بن عمد بن عبد الؤمن بن محبى الشجيى من أهل قرطبة » يعرف 
بان الزیات m ٩۲۹/۳۱۵(‏ ۱۰۰۰/۳۹۰) ویکنی TA‏ رحل إلى الشرق 
رحلتين » وکان کثیر الحديث [aana‏ يا للسماع صدوقاً فى روایته » إلا أن 
ضبطه | PA‏ ضیف الط رعا اخل اشحاء . وان سرا فى 
التدارة » کے ب الناس عنه قدما Gary‏ ۾ ]۳ , 

وعبد الله بن إراهيم بن مد الأصيلى »من Jal‏ أصيلة ) aro ere‏ ~- 
۲ ) يكنى أا مد E‏ الأنداس ورحل إلى saca y‏ 
وسم على شیر خ شائميين Ji‏ « وتفقه هناك يمالك » ثم وصل SIA]‏ 
آخر أيام pail‏ بالل رهه اله » فشو ور وقرأ الناس عليه اتاب البخاری رواية 
al‏ زه وی وغير دلاك . وکان ip‏ الصدر ضيّق gil‏ » وکان Uk‏ 
ASAS NS C‏ 
والشافی al,‏ حنيفة مهاه کتاب JYI‏ على A‏ 

وسفة ن سعيد بن حفص بن عر بن برد الأنصازى من أهل a‏ 
[ « سكن قرطبة عقبرة الكلاعى منهاء یکنی أبا القاس . رحل إلى الشرق وحج 
وأفام بالشرق yr‏ سنة « قال أبن یش : وكان ثافی الذهب رهه لله . 
al Le li,‏ روان اطبی ء فال : أخبرنى أب و حفص الزهی‌اوی › قال : 
ماق سامة بن سعيد شيخنا من الشرق ۱۸ حملا مشدودة من كتب » وساار من 
استئحّة إلى الشرق ؛ واتخذ مصر مولا واضطرب فى الشرق سنين كثيرة . جد 
+ [ الكتب] ف الآفاق - وب ol‏ — فلما اجتمع من ذلك مقدار صا 
نیض به إلى مصر ثم انزعج بالجيع إلى الأندلس . وكانت فى كل فن من المل » 
و يم له ذلك إلا مال كثير حمل إلى الشرق 6 ]1۳ . 


(#) ابن الفرضی : علماء » رتم ۷۰۰ . 
)$( ان الفرصى : tde‏ » رام ۷۰۸ . 
([) ان بشکوال : الم » رقم ۰۰۸ . 


ابن الحندى القرطى tt‏ 

منذر يور مذهبه ومجمم کنبه و حتج لمقالته » ويأخذ به نفسه وذويه » فإذا 
جلس للحكومة قضی عذهب الامام مالك وأصمابه » وهو الذى عليه Ja‏ 
بالأندلس » وحمل السلطان Jal‏ ملکته عليه . ركان Uk Gh Glas‏ بالبدل 
Gle‏ فيه » شدید المارضة » حاضر الجواب عتيده ؛ ثابت الحجة » ذا شارة عيبة 
ومنظر جيل » وخلق هید » وواضع لأهل الطلب واحطاط إليهم وإقبال 
عليهم» اد 

وفد توقف انتشار الذهب الظاهرى یام النصور بسبب ما تظاهر به من 
إنكار غير المالكية من الذاهب . ول‌کن أيام النصور لم تكد تنقضى حتی ظهر 
المذهب من جديد وانصرف إلى إذاعته فى قرطبة أبوالخيار بن مُفلت (Ma)‏ 


واه ابن حزم( ف f “(ye‏ 


ف۱۳۰- تمرير الوثائی, واشروط والفر gah‏ ( سم الواریث ) : 

كان النظام القضانی ف الأندلس AA‏ اختیار من یقوم 
بتحر بر ما يتعاقدون عليه من شروط » إذ لم يكن الحکومة ساب شروط 
( مولقون ) رسميون » وکان من le‏ ذلك أن عنى الكثيرون بوضم کتب 
تهون على الناس آمس العقود وصیّنها . وأقدم مالدينا من المؤافات فى هذا الباب 
«دوان » ان المندى القرطى ؛ وهو هد بن سعيد اهمدانی » یکی أباعمر 
(۱۰۰۸/۳۹۸-۹۳۲/۳۲۰ ) وكان تیذا لقاسم بن أصبخ وان مسرة وصديقاً 
للحي الستنصر » وكان متحققاً بالفقه والتاريض ومتمکنا من محر ير الوثائق العامة . 
[ قال ابن عفيف : وكان حافظا لافقه وحافظا لأخبار أهل الأنداس بصيراً بعقد 
الوثائق » وله فيها ديوان كبير نفع الله المسلمين به . قال ابن مرج : قرأت على 


A )#(‏ نقح » + ۷ »س ۲۲۸ . وقد رأبت إثبات هذه الإضافة بين palo‏ تین 
ليتصل سياق الكلام . 


t4‏ موئقون آخرون 
alg Al‏ فى الوثائق ثلاث سرات » وأخذته عنه على حو تألينه له » فإنه 
الف اولا ديوانا دصر من سنة أجزاء فترأتها عليه »ثم ضاعفه وزاد فيه شروطا 
وفصولا وتنبيها [ت ] دقرأت ذلك عليه ایض » ثم ألنه Jimly DU‏ فيه وشحنه 
¿El‏ واگ والأمثال والنوادر والشعر واافوائد » is‏ الدبوان LaS‏ . واحترع 
فى عل الوثائق Gys‏ وألماظا وعصولا وأصولا وعتداً محيبة » فكنبت ذلك كله 
ول أنه اعلية کان طويل عن الین كتير الد با رالد 
تنتحمة الخصوم فما محاونونه ویز ذه الاس فى y pep‏ معه » 
ويشاورونه فما عن للم . وکان وسما يع Sas Bus. giad EE‏ 
بين وأصاب القول یه وشرحه بأدب Ly AGA‏ عند 
صاحب الشرطة والصلاة إإراهي JS GM y‏ ويز عن حسته » فقال 
له الشرفی a All:‏ أباعمر ! أنت ذ کی لغيرك یکره فى آمرلك | فقال : 
كدلك يبين الله آانه ناس » ثم آنشد متمثلا : 
مرت ¿e‏ ذيالة S‏ تضىء للناس وهی JÄE‏ 

الببت لاماس بن الأحنف ۰۰ » ]۳ . 

ومن بين من اشتبر بتحر بر الشروط والوثائق ابن أبى o‏ وان العطار 
( سپل بن راهم الاستحی (aav fray dll‏ وموسی بن حامد e‏ لأن 
عبد الواحد الفهرى المتوفى سنة E‏ يقول إنه نظر إلى مؤلفاتهم فى هذا 
الباب عندما ألف « ديوان » وثائقه الذى أبق عليه الزمان ووصل إلى آبدینا » 
(محفوظ لدى مجلس تشجيم الدراسات فى مدر بد) ۳۱۲۳۹ . وعبد الواحد هذا من 
لت بكورة بلنسية » وكان فقبها نابها Ginza‏ بالشروط عارفاً بطرقها وعللها » 
وکناه یمرض علینا کل صي المقود التىكان یستهماها e‏ الوثائق والشروط 


۰۱4 ان بشکوال : الصلة » رقم‎ )#( 
La Junta de Ampliación de Estudios, Madrid. (%) 


منذر بن سعيد ira‏ 


ومن الشافسيين الأندلسيين كذلك ابن حزم القرطبي » الذى ذ کرنا فيا 
سلف ( رة 54 ) أب هكان شافعيا فترة من حیانه . 


ف ۱۲۹ — فقرباء الز هی yA‏ 


كان اول من نشر مبادی مذهب Jal‏ الظاهى فى الأندلس عبد الله بن مد 
ابن pe‏ بن هلال ( dl‏ سنة (AA ۰- A۸0 |YvY‏ . وکان من آوائل 
الظاهر بين عامة » إذ أن الذهب ظهر فى منتصف القرن الثااث المجرى » وكان 
مالكيا ولسكنه تلذ على داود الأصفهانى نشي" مذهب الظاهی وفسخ aS‏ 
مخطه Jal,‏ إلى الأنداس . وكان ابن قاسم إلى جانب ذلك من العارفین 
عذهب الشافمی » ول‌کنه انصرف إلى مذهب داود واجتهد فى نشره ٠‏ ويبدو 
أنه لم بوفق فيا ری إليه » لأننا جد تلميذيه ابن أيمن وقاسم بن أصبغ (ف ۱۱۹) 
من أهل الحديث Y‏ من ad‏ 

أما أول ظاهرى منافح فى سبيل المذهب من أهل الأندلس فهو منذر بن 
سعيد Y‏ عبد الله بن عبد الرحمن البلوطى (۸۸۱/۲۷۲ - «(aviyroo‏ وأصله 
من حص البلوط ( الیوم : کامیو دی Campo de Calatrava bly Y‏ = 
غص قاءة باح) . رحل منذر إلى الشرق ودرس على شیوخه : [ مهم مک مد 
ابن المنذر التيسابورى » مم عليه کتابه الژلف فى اعنلاف السلماء المسمى 
« بالإشراف » » وروی عصر کتاب المين للخلیل من yl‏ العباس بن ولاد » 
وروی عن ألى ji‏ النحاس OL a‏ » وعندما عاد إلى بلده أنكر تقلید 
اماد-كيين [ قال ابن الفرضى : « وكان مذهبه فى فقهه مذهب النظر والاحة جاج 
ورك التقليد » وكان UL‏ باختلاف الملمام » وكان عيل إلى رأى داود بن خاف 
العباسى و حتج له » ] » واجتهد فى إذاعة مبداً دراسة الأصول فى حر بة -- وهو 


* ۲ < » رقم ۱۸۰۷۲ ؛ مقرى : افج — طعة محي الدين‎ » alde : ان الفرضی‎ (a) 
. ۲ YA س‎ 


tte‏ منذر ان سعيد 


انى قال به داود — واستطاع رغم ذلك أن بلى قضاء لاردة وطرطوشة .م 
سنحت له فرصة طيبة نوضت als‏ » وذلاك عند ما وفدت على بلاط الناصر 
سفارة پيزنطة » هد إلى ابنه an‏ فى اختیار من يقوم بارد على السفیر 
الببزنطى » « فتقدم الک إلى ألى على البندادى ( القالى ) س ضیف اللليفة 
وأمير الكلام ومر اللغة — أن يقوم » فقام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه 
مد صل اله عليه وسل ثم انقطع » و بہت فنا وصل ولا قطم » ووفف سا کتا 
مفسكراً . فنا رأى ذلك منذر بن سعيد قام قأئما بدرجة من مرقاة ألى على » 
ووصل افتاحه بکلام جيب بر المفول" جزالة eld Slag‏ جلالة » ذکر 
المطبة كا سبق . وقال ( ابن سعيد ) بعد ارادها ماصورته : فصلب الماج 
وغلب على قلبه > وقال : هذا كبر القوم » أو کش القوم . وخرج والناس 
يتحدثون عن حسن مقامه وثبات جنانه و بلاغة لسانه . وكان الفاصر آشدم تجا 
منه » وأقبل على ابنه سک — ول يكن يثبت معرفته — فسأله عنه فقال له : 
هذا منذر بن سعيد البلوطی » فتال : « والله اقد أحسن ما شاء 5 FART‏ 
له بعد لأرفين من ذ كره » فضع بدك یا حم عليه واستخلصه وذ كرفى بشأنه» 
فا لاصنيعة مذهب عنه q‏ . نم ولاه الصلاة na‏ المسجد الجامع بالزهراء » 
م "وف ند بن عيسى A‏ فولاء فضاء الجاعة ab i‏ وأقره على الصلاة 
بالزهراء »۳ , 

[ قال القری فى التفح : « وکان منذر Gaiu‏ فى ضروب العلوم » وغلب عليه 
التفقه بمذهب أبى سلمان داود بن على الأصفهانى المروف بالظاهری » فکان 


(#) كناف الأصل » وعند ابن الفرضى : « وولى قضاء مديئة ما ردة وما والاها من 
مدن الجوف » ثم ول قضاء الثغور الفمرقية » . واستبدال ماردة بلاردة من رأى آسين . 
Cf : Asín Palacios, Abenházam.., l, p. 133y nota 1.‏ 

(*) ان سعيد : الفرب » برواية القرى » نفح » < ۲ ۰ ص VEA‏ . والقرى يشير ف 

کلامه إلى نس خطاب منذر » وقد ذ کره قبل ذلك ( تفس الزء » س ۳۸۵ س ۳۸۸ ) . 


موثقون آخرون ter‏ 

فى ترطبة . آما طرق آهل طليطلة فى حر ير وثائقهم فنجدها فى الكتاب المسمى 
« الوثائق المستعملة » لأبى جعة ر أ-مد بن مد بن مغيث الطليطلى المتوق سنة /4٩۱‏ 
۵ ( مخطوط aK‏ الجمم التار خی الإإسياتى + مجوعة جايا نجوس رثم 4٩‏ ) » 
بنها كان الناس فى از رة انفضراء وما يصاقما يتبعون باذج FEN‏ والشروط 
التی أوردها على بن القاسم الصنهاجی التوفی سنة ANAA oat‏ فى D‏ ديواه » . 
w,‏ على بن القاسم أول آمره فقمها ناما وموثتا ضليماً » ثم dy‏ فان 
ومجوعته بين rl‏ » مخطوطة فى مكتبة جاس تشجيع oil‏ 

والقيمة النار de‏ هذه الجموعات من HUY‏ عظيمة e‏ وذلك بتجلى لنا من 
العلومات HA‏ استخرجها مها خایان ريبيرا فى دراسته لأجناس الناس 
ولغاتهم فى الأنداس الإسلاى 

وکان A‏ المواريث ناحية من أعقد نواحى التشریع الإسلامى » وذلك 
بسبب اخ لاف حصص اليراث التى مخ ص كلا من الورئة » هذا إلى تقلقل تكو ن 
الأسرةء مماكان je‏ التقسيم بين Aris‏ عسيراً . وقد نی الانداسیون 
وضم مؤلفات فى الفرائض A)‏ الوار يث ) تقوم على معرفة بأصول الشر يمة 
والحساب . ومن المؤافات فى هذا الباب كتاب ابن ثابت ومخقصر القاضى أبى 
القاسم الوق ثم ابلسدی » ومن بين مؤلفات الستمچمین الى عثرنا عليها رسالة 
هامة عن «قسم الوار ت ا مالك »6 e‏ (وقد نشرها ساشذ 
A ae dd‏ 


الفمل الحادى عفر 


لریا ضیات Spy‏ 


ف ۱۳۱ — آصول الدراسات الرياضية والفلكية فى yla Y‏ ه 
ف ۱۳۲ — مسامة الجريطى » إقليدس الأندلس . 

ف ۱۳۳ - الزرقای » بنو هود آکعاب سرقسطة . 

ف ۱۳۸ بابر بن أفلح » البطروجی » الرقوطی ء القلصادی . 


أصول الدراسات الرياضية والفلكية فى LEV Aa‏ 


ف ۱۳۱ — أصول الرراسات الس باصي ¿e A‏ 


كان تشدد فقهاء الأندلس مانما كذلك - أول الأمى ‏ من نهوضش 
الملوم الرياضية ما فپا الفلك . وكان الفقهاء يتجاوزون عن اساب و پبیحون 
الاشنغال به فيا يتصل A‏ التطبيقية العقدة المتعلقة AL eÈ‏ 
الفلك فقد قدر له كا يقول الاستاذ ریبیرا — « أن مخضم IÓN‏ جار يا من 
أساليب المنع والتحر بم GI‏ تصل فى ja‏ الاضطیاد الب ام 
القسوة . وقد عبر ت بهذا ادر فى الأنداس فترات ‏ يكن يسح لناس UNE‏ 
بأن يعرفوا منه إلا ما لا بد منه AEI nd‏ قبلات الساجد » وتعيين موافيت 
اليل والنهار على مدار العام لتعرف أوقات الصلوات » والاستيئاق من مواعيد 
الأهلة ؛ فإذا JAE‏ الإنسان هذه الطالب من هذا الم فقد غرر بنفسه . 

« ونتيحة لهذا كان لاس يرمون ESR‏ کل من يحشم السير فى أوعار de‏ 
الطريق » ومع هذا فقدكان جمهور الناس يتجاوزون عن المنجمين والعرافين ومن 
يستخرجون الفأل والتنبئين والسحرة وصناع الأحجبة والطلاسم » وأما الفلك 
فقد كان محرما مع أنه آقرب إلى الم والمقل e‏ ولمذا السبب فقد ندر اشتغال 
الناس بالرياضيات فى الأندلس - فما خلا أفراد متفرقين — حتى زمان 
عبد OTA‏ الناصر. 

ثم ظهر أحمد بن نصر التوفی سنة ٩86/۳۳۲‏ واشتهر أمسء بکنابه عن 
« المساحة الجهولة O‏ وظه ر SS‏ مسامة بن الق بن إبراهيم ن عبد الله 
ابنساتم ( ۸۰6/۲۹۳ — سوم (ane‏ من أهل قرطبة » وقد انصرف إلى دراسة 


(#) ابن حزم : رسالة فى فضل الأندلس » مقرىء نفح الطیب » ط محي الدین ‏ < ا ۰ 
ص VVA‏ . 


EA‏ مسامة امحریطی » اقلیدس الأندلى 

الفلك والنجوم والكيمياء وعلوم O‏ لهذا س إلى السحر . 
[ وقال فى حقه ابن الفرضی : « و معت من ينسبه إلى الكذب » وسألت مد 
ابن أحمد بن محبی القاضى عنه تقال لی : لم يكن كذابا ولااکن ( کذا) کان 


یت الل ران له مات را a‏ 


كان من Et‏ سياسة التسامح ورعاية الثقافة التى بدأها الک الستتصر ‏ 
أن ظهرت المدارس واجتمم الشتناون بکل عل من العلوم بعضهم إلى بعض . 
وان اک نفسه من المشغوفين بالدراسة » وكان حيط نفسه بالعلماء . وقد جع 
فى القصر مكتبة عظيمة زاخرة » واجتهد فى الحصول على کتب علوم الإغريق » 
وأباح JY‏ الرياضة والفلك تعاطى فتونهم وتدريسها جهور الناس . ومن ثم 
ظهرت إلى الوجود فيا بعد مدرسة الرياضى SU‏ المشهور «مسلمة الجر Wed‏ 
dl‏ سنة ٠١٠١٤/۳۹٤‏ . ومن بين مأثور کتبه « رسالة الاسطرلاب Da‏ 
و« نمار عل المدد ¢ وملخص زیخ البتانى سماه « تعدیل USAS‏ 
« وعنى زج مد بن موسی‌اتفوارزی » وصرف تار يمه الفارسى إلى التأر ريخ العر بى» 
ووضع أوساط اكوا کب فيه لأول نار بخ المجرة » وزاد فيه جداول حسنة . على 
أنه اتبعه إلى خطته فيه » ول ينتبه إلى مواضع الغلط منه » وقد نبپت على ذلك 
فى كتابى المؤلف فى « إصلاح حركات الكوا كب والتعر يف مخطأ الراصدين » . 
de pa! di»‏ بن أحمد قبيل Laga‏ الفتنة فى سنة ۳۹۸ وقد أمحب 
تلامیذ جلة ول ينجب عا O‏ 
Planisphaerium ¿UA‏ € لبطلیموس » وقد نشرت رجته اللاتبسية فى بازل 


(#) ان الفرخی : علماء e‏ رقم ۰۱۸۲۱ 
)+( صاعد الأندلسى : UL‏ » ط السمادة » القاهرة » ص ۱۰۷ ` 


ابن السمح ٤۹‏ 


( سويسرا ( سنة ۱۵۳۹ 5 بعنوان : 
Sphaerae atque astrorum coelestium tatio, natura ct motus‏ 
أى لا سر عة أملاك الماء ونجومها وطبیعتهاوح رکنها» . و ينس ب إليه مؤلفه و أرب 
إلى كتب انرافات منه إلى كتب الم » يسمى LED‏ المكي وأحق النتيحنين 
FAL‏ 6 » ويعرف فى الترحمات الاسبانية سم sO Pietari AAG D‏ 
ومن تلاميذه الذ كور بن ابن AÑ‏ آصبغ بن مد التهری * 
fena)‏ .ده — ۰۳5/۵۲۵ )١‏ من أهل غرناطة» وكان نابنة ذا عبقر ية رياضية 
أصيلة » أخذ عن مؤلفاته « U KA‏ » ( آلفونسو العاشر ) ۰[ «کان 
je Ginu‏ العدد والمندسة » متقدما فى عل هيئة الأفلاك وحرکات التجوم . وکانت 
له مع ذلك dle‏ بالطب » وله توالیف حسنة » منپا : « الدخل إلى المندة » فى 
سیر کات إقليدس í‏ ونيا كنات 1 عار العدد » y pull‏ بالعاملات 4« 


۲ 


ومنها کتاب « طبيعة المدد » تققی فيه أجزاء من الط الستقم والقوس واأنحنی e‏ 
ومنها كتاباه فى الآلة السیاة بالاسطرلاب » آحدها فى التعر يف بصورة صنستما وهو 
عرتب على «قالتين » والاخر فى العمل ما والنعريف يوا مع مارها + و عم 
على مائ وثلاثين بابا . ومنها زيجه الذى ألفه على أحد مداهب المند الممروف 
«بالستد هند4 » وه و کتاب کب مقسم على dry‏ » أحدها فى الجداول والاخری 
رسائل الجداول . وأخبرنی عنه تاميذه أبو مروان سامان بن تمد بن عيسى SN‏ 
ااپندس أنه توق inae‏ غرناطة ؛ قاعدة الأمير و نن ما کسن بن مناد 
الصنهاجی » ليلة الثلاثاء لاثنتى عشر: 5 ليلة بفیتارجب سنة ست وعشر ين وأر بعواثة 
وهو ان ست وسين سنة شمسية ( ۲۹ مانو ۱۰۳۰) POD Ta‏ , 


یت هم 


: حریف لبقراطيش وهو أبقراط‎ (a 
Cf : Brock: O. A. L. Sup. Bb p. 431. 
۰ ۱۰۸ -- ٠١۷ callada : صامد‎ Cx) 
R Blachére, Kitab Tabakat al Umam (Paris, 1985) p. 130-131. 


(Yap) 


1-0 أعد ù,‏ اامفار عدت الزرقال 


ومنهم أحمد بن الصقارء أبوالقاسم آحد بن عبد الله بن ۶ jua»)‏ 
۳۶ « وکان أيضا متحققا بعل المدد والمندسة والنجوم» وقعد فى قرطية لما 
ذلك . وله زج مختصر على مذهب «السند هند» » وکتاب فى العمل بالإطرلاب» 
موجز حسن العبارة قر يبالمأخذ . وخرج منقرطبة بعد أن مضی حين من النتنة » 
واستقر بمدينة دانية » قاعدة الأمير مجاهد العامرى من ساحل البحر الأندلسى 
الشرق » وتوفى بها رمه الله . وقد أنجب من أهل قرطبة تلاميذ جمة سيأنى ذ كرم 
بعد إن شاء الله تعالى . وكان له أخ يسمى مدا » مشهور بعمل الإسطرلاب » 
| یکن بالأندلس قبل أجمل صما لا منه » ]2*0 , 

وقد اضطید التصور الفلسقة ALA» letel,‏ عوام الإا 2 
ولم يستثن من فروعها الا الحساب والطب . وقد هاجر من الأندلس - لهذا 
السبب — نفر من أهل الرياضة » منهم عبد امن بن إسماعيل بن ز يد المروف 
بالإقليدسى » وكان مهندساً ذا شهرة . [ وقد قال aie‏ صاعد : « كان مټقدما فى 
م الهندسة » معتنيا بصناعة المنطق » وله تأليف مشهور فى اختصار الكتب 
GA‏ المنطقية . آخبرنی عنه ابن أخته yl‏ المباس احسد بن أبى حاتم بن 
عبد . . . بن همسئمة بن ذکوان أنه رحل إلى الشرق فى أيام A‏ التصور بن 
أبى عاص » وتوفىهناك . أبوه إسماعيل بن ز بد أحد وجوه قرطبة المتقدمين فى الشعر 
والعر بية » وولى أحكام السوق بها فى أيام الخليفة E‏ » رمه الله ۾ PE‏ . 


: سرف‎ caso! شود‎ y t ADA — ۱۳۳ ی‎ 


شلت الأندلس خلال عصر الطوائف — أى خلال القرن الادی عشر 


(a)‏ صاعد : طبقات الأمم » ص ۱۰۸ -- ۱۰۹ . وقد آورد الؤاف بضع فقرات من 
کلام صاعد فأتيت به على توالیه . 

)3( صاعد : طبقات الأمم » س ۱۰۳ . 

(F)‏ صاعد : طقات » س ٠١5‏ . والفراغ الوارد فى النس موحود فى الأصل » وقد 
راجعته على ترجة ريجيس بلاشير تا كد 


الزرقال 25۱ 


الميلادى ( اتلامس افحری ) quis En‏ على عظم po‏ قال صاعد : 
F »‏ زل ارغبة رتفم من حين فى طلب الب القد.ع شيئا فشيئاء وتواعد الطوائف 
أستمصر قايلا قليلا » إلى وقنناهذا . فا حال محمدالله أفضلنما كانت بالأنداس 
فى إباحة تلاك الملوم والإعراض عن سیر طلبها » إلى أن زحد اللوك فى هذه 
العلوم وغيرها » PL‏ وقد ظير فى ميدان الفلك ان برغوث ؛ تمد بن عر بن 
JE‏ ) ۱:۳ ( الذى ری على نله طائفة زاهية من ار یاضیین 1 وظهر 
فى طليطلة فما بين سنتى 1١51/48‏ و ۱۰۸۰/۹۷۲۷ ألو راهم بن بحبى التقاش 
ea N‏ ویقول فى حقه سانشذ بيريذ : « انه gal felagn‏ 
الفلك من المرب » وهو من طبقة أ كابر علماء هذا القن فى المصور القدعة » 
بسبب طول مارسته له واستقامة منهحه فما یبدیه من ءلاحظات استخرجها من 
يجار به الباشرة 6 . وقد وضع جداول فلكية » ورکب اسطرلابا ؛ واخترع 
أجهزة دقيقة « كالزرقالية » و « الصفيحة » ) وسمی فى الغرب 253168 i el‏ 
وایتکر فى لك نظر يات جديدة هامة عن الكوا كب السيارة“ واطرکات 
الدائرية للنجوم . ولكن معاصر به من العلماء تعصبوا عليه يسبب ما جبلوا عليه 
من تعصب فى مسائل الم » وأبوا أن يقبلوا منه ما قاله معارضة لا ذ كره بطلیم‌وس 


(#) صاعد : طبقات الأمم » ص 4 ٠١‏ . وقد أضفت هذه الفقرة لأن التهيد لما بعدها 
يقتضى ذلك . 

: الأسل‎ G) 

tratado relativo al movimiento de las estrellas fijas 

وقد ضاع الأسل العرنى ALA‏ » ولا نوجد إلا ترججة عيرية له . ولكن ملیاس 
الركر وسا وحد قطما منه فى بعش الكت ت المريية » وقد أوردت بان ذلك فى الادة الخاصة 
بالزرقالى فى التعليقات . وف إحدى هذه القطم يقول الزرقالى : « ... اعلم أنه لما كان 
الفللك أرفم المحسوسات شأناً وأوسعها مکانا e‏ وأعظيها على الوادت سلطانا »> صار مس الق 
الواحب أنيبادر إلى البحث ع نأصول الكوا كبالسيارة ... » » ولهذا ترچت estrellas fijas‏ 
هنا بالكو اكب السيارة . 


Cf : Millas Vallicrosa, Estudios sobre Azraquiel (Madrid-Granada, 1943-1950) 
p. 480. 


toy‏ الزرقال 

فى المجسطى ( الكتاب الیل ) . ولكن ألفونسو العاشر aldog‏ فى الفلك 
استعملوا مؤلمات إزراقيل » ومن أمثلة ذلك « کتاب الأفق » أو « كتاب أدق 
Pel‏ و « رساك ف العمل بالصفيحة » و « طريقة عمل اسطرلاب ارصد 

الکوا کب السبمة CAS,‏ 
[وإليك تموذحا من كتابة الزرقالى » وهو فاحة رسالته فى العمل بالصفيحة : 
« . . . أما بعد مد الله الذى لا حاط عملوماته ؛ ولا ندرك کنه ذاته » 
فإنى رأیت الناس » القدم والحديث e‏ قد أعدوا iede SYT‏ امرفة الاوقات » 
واختلاف الليل والنبار» فى ااطول والقصر » على كل أفق من الافاق » وسار 
مايتصل بهذا : منها ظلية ومنها شعاعية . والظلية على ضروب : منها ما هی 
موضوعة للفلل البسوط »كالرخامات الل طحة التى EY‏ سطوحها بسمت الرأس» 
ومنها أسطوانية أو مخروطة كينها عل على وضعها . والشماء‌ية ما كان ys‏ أو فى 
أحد عضایدها ثقبان » يدخل علمپما الشعاع أو ينظر بهما إلى جرم السكوكب . 
فنها أرباع الدوائرء ومنها الكرة » ومنها الاسطرلاب » ومنها الحلقة والاق e‏ 
ومنها المضايد ؛ وهذه هى الآلة التى استعملت فى القياسات أ كثر من غيرها . 
TS‏ لات الظلال نمی ناقصة جداً » لأ نكل واحد منها ما ينتفع به بالنهار 
فقط . وأما الخلقة والعضايد وأرباع الدوائر فأ كثر ماهی مستعملة فى معرفة 
الارتفاع والظل » وأما الق فقل ما تستعمل إلا فى معرفة مواضم الكوا کب 
من البروج فى الطول والعرض » وهی صعبة جداً . وأما الكرة فعى نافمة فى 
اوقت على تعيير وضع ذلك البروج على الأفاق » وأحوال الطالم والغارب » 


(#) المنوان الكامل لهذا الكتاب فى ترجته الإسبانية القدعة هو : 
El libro del orizon o de la lamina universal.‏ 
وقد شاع أصله العربى » وأثبت ملیاس ثالیکروسا أن الأسل المرب لعلى بن خلف لالازرقالى . 
Cf : Millas Vallicrosa, op. cit, p. 21‏ 
وانظر ماده الزرقالى فى تعلیقاننا . 


الزرقالى tor‏ 
وتوسط الماء » وأعظٍ قسى الکوا کب التى فوق الأرض وأصغرها » وكذلك 
أجزاء البروج . وأما الاسطرلاب فهو من أحسن الآلات ee‏ والأعمال به 
سهلة [ على ]١‏ لجلة » إلا أنه[ 2 ] ليع العروض . وقد جعل فيه عروض 
Ao ll‏ » فإدا كان العرض الذى يعمل عليه بين إفليمين من السبعة » 
ذ کر فيه وجه ااعمل لذلك العرض من أجل التفاضل ۰ وایس ذلك بصحيح » 
بل قد ازم فيه فى بعض A‏ والأقالي تفاوت AS‏ و عد عن الصواب » ولو عمل 
نوجه يقرب أن خرج به لطال العمل وفات وقت الحاجة إليه . ذلما كان ذلك 
alcala costo e‏ ارم صفيحة واحدة رسوهها مشتركة » dejo‏ جيم 
تلك البروض فى کل أفق » لكى إذا عدم واعتاص إخراج شىء من تلك 
الطلو بات ٠‏ عل ذلك اللوب بهذه الصفيحة وكان ما خر ج بها إلى الفعل ييا . 
وءن أجل أن رسوم! «عدة لاءءل فى أى عرض اتفق » صار من الاسطرلاب أن 
لا وصل إلى على ماهی معدة له إلا بعد عل مارتب قبله فيها » إما منها وإما من 
غيرها . ولذلك ةل ما خر ج منها مطلوبات كثيرة معا بعمل واحد » كا هو ذلك 
ANS‏ أن 1 كاز مره الأغال نا سوه + dañe‏ 
العمل أمعول من غيرها من الالات » وهی مع ذلك معدة لوجدان المركات 
السهاوبة السريعة والبطيئة » والأحوال العارضة » بإضافة بعض مواضع الأرض 
إلى السماء وإلى حركتها . وتحن نری أنها قد اسوفت جميع ما تحتاج البه من 
الأعداد المرسومة والوضوعة » وهی على ضر بين :كاملة حفيلة التخطيط والرسوم » 
وعخنصرة . والکلام فى هذه الرسالة على الختصرة » وهی تشنمل من أبواب العمل 
مها على ما لا بد منه » على ¿UL‏ إن شاء الله تعالی »] (*) , 

وظھر فى بلاط بنى هود فى سرقسطة Ole pl‏ سعيد بن مد بن امَو نش » 
وقد حظلى عند حى الأمون أميرها يمكان lis‏ . وكان ان البغونش فیلسوف 


. ١٠١٤ س‎ AAY مس‎ 1١ عله ۱ عدد‎ e AYY سنة‎ dde )©( 


tot‏ بنو هود ومشارکتهم فى الملوم 

ریاضیا » وکان تلمیذاً لسلمة الجر يطى وان جلحل » وقد انصرف إلى دراسة 
الطب فى أخريات أيامه » [ وقد قال عنه صاعد A‏ : « وقدکان بعد هؤلاء 
إلى وقتنا هذا جماعة من أشهرم Ole yl‏ سعيد بن مد من البغونش » وکان من 
Jal‏ طليطلة ثم رحل إلى قرطبة اطلب الع بها » > dei‏ عن la‏ إن y sel‏ 
اامدد والمندسة e‏ وعن مد بن عبدون LE‏ وسامان بن 4 وابن ال اعة 
ونظرائهم عل الطب » 9 انصرف إلى طليطلة واتصل بأميرها الظافر إسماعيل بن 
عبد الرهن بن إسماعيل بن عامس بن مطرف بن ذى النون وحظلى عنده » وکان 
أحد مدری دولته . ولقیته فبا بعد ذلاك صدر دولة gal‏ ذى اد بن حی 
ابن الظافر بن إسماعيل بن ذى النورت » وقد ترك قراءة العم و وأقبل على قراءة 
OLA‏ وازوم داره والانقباض عن الناس » فلقيت منه رجلا عاقلا جميل الذ كر 
والمذهب حسن السيرة نظيف الثياب ذا كتب جليلة فى أنواع الفلسفة وضروب 
المكة . وتبینت.منه أنه قد قرأ المندسة وفهمها » والمنطى al‏ كيرا ند 
ثم أعرض عن ذلك وتشاغل بکتب جالینوس وجهها lia‏ بتصحیحه واا 
لخصل [ له ] بتلاك المناية فهم كثير منها . ولم يكن له دز بة فى علاج امرض ولا 
طبیمة نافذة فى فم الأسراض . وتوفی عند صلاة الصبح بوم الثلائاء من أول بوم 
رجب سنة ٤٤٤‏ ( ۲۷ أ كتوبر ٠١55‏ ) وکان إذ توفى سنه هس وسبعين 
ی (do)‏ 

ركان المقندر بالله بن هود ) vetv fewa‏ — ۱۰۸۱/4۷۳) وابنه وسف 
¿El‏ ( ۱۰۸۵/2۷۷-۱۰۸۱/:۷۳ ) أميرا سرقسطة من أ كبر الممنيين بالعلوم 
الشارکین فما . فأما آوطیا س المقتيدر ‏ فقد تعاطى الفلسفة والرياضيات والفلاك» 
وألف الثانى  e‏ — کتاب الاستکال » فى الفلك . وقد درسه موسی 
ابن ميمون ووضع له شرحاء وقال إنه جدير بأن يدرس بنفس العناية التی تدرس 


(#) صاعد : طيقات الأمم » س ۱۲۸-۱۲۷ . وقد JE‏ هذه الفثرة ابن أىأصيبعة . 


too ye ON 
EEE ا کات ا ر قان‎ 
عرو بن عبد الرحمن بن أحمد بن على‎ Kyl » وقد أسهم الکرمانی‎ 
بنصيب کبیر فى ذلك الازهار الأدیی العلى :الذى اشتهر به‎ ) ۱۰۹۹ /:۰۸( 
بلاط بنى هود فى سرقسطة . وكان الكرمانى تاميذاً لمسامة الجريطى » وكان‎ 
: وقال عنه صاعد‎ Je من العاملين على نشر رسائل إخوان الصفاء فى الأندلس‎ 
تلميذه‎ are قرطبة . أحد الراسخين فى ءل العدد والمندسة . آخبرنی‎ Jal ...من‎ « 
أنه ما لتى أحداً يجار به فى عل‎ pal الحسين بن أحهد بن الحسين بن تجی" المهندس‎ 
ال مندسة » ولا يشق غباره فى فك غامضها وتبین مشكلها واستيفاء أجزائها . ورحل‎ 
إلى ديار المشرق وانتهى منها إلى حران مرن بلاد الجزيرة » وعنى هناك بعل‎ 
المندسة والطب ثم رجم إلى بلاد الأندلس » واستوطن مدينة سرقسطة من‎ 
وجلب معه الرسائل المعروفة برسائل إخوان الصفاء » لا نع أحدا أدخلها‎ ej 
فاضلة فيه » ونفوذ مشهور فى السکی‎ ÉS الأندلس قبله » وله عنابة بالطب‎ 
والقطم والشتى والبط(*) وغير ذلك من أعمال الصناعة الطبية . ول يكن بصيراً‎ 
J-a آخبرنی عنه بذلاك أبو‎ . gall ولا بصناعة‎ ll ب النجوم‎ 
عندای بن وسف  حسدای الاسرائیلی » وکان خببراً به . وله من العلوم‎ 
رمه الله بسرقسطة‎ KH النظر بة الحل نی لا جاری فيه بالأندلس » وتو آبو‎ 
f OCD » وهو قد بلغ تسمين سنة أو جاوزها بقلیل‎ ) ۱۰۹۲ ( EAO سنة‎ 


ف ۱۳ — مار بن IM AMÓ‏ الفلصارى : 


وظهر فى الأندلس من الرياضيين والفل‌کیین فى القرن الثانی عشر EAN‏ 


(#) الراد هنا AN‏ والاستتصال » وقد ترجها بلاشير ablation‏ . 
pr (e)‏ بلاشير هذا الاصطلاح L'astronomie mathematique‏ . 

Cf : R. Blachtre, op. cıt. p, 132 
۱۱۰ — ۱۰٩ صاعد : طبقات الأمم » ص‎ 689[ 


RS 15٩‏ البطروجی 
ابن مسمود ( ۱۱۳۲/۰۲ ) من Jal‏ إشبيلية ركان GCB‏ وله رسالة فى حساب 
الثلثات . وظهر کذاك ابن سهل الضر بر ؛ من Jal‏ غرناطة وکان ر ياضياً (li‏ 
وله إلى ذلك ite‏ بالكيمياء واختصاص فى الیل ( |٠۷١ - ٠١۹٩/٤۸۹‏ 
۰۵ )وكان الكثيرون من نصاری طليطلة و يهودها يفدون عليه فى D‏ بياسة » 

ليأخذوا هارمه 

وف نفس العصر (القرن الثانى عشر الیلادی) ظهر جابر بن آفلح الیل © 

شتهر an‏ ينسب الناس إليه اختراع ahl Je‏ ( سبب تشابه اسمه داسم هذا 

0 ؛وكان Cinca‏ بکتب y, Ii‏ :کوس 
وهیشکلیس وهیتار 5 وغيرمم . . وقد أراد أن يتحقق من علامات تغير 
الفصول ومنازل الشمس » فقام بتجارب ودراسات خرج منها علاحظات وآراء 
شخصية أثتها فى مؤلفيه « کتاب الفلك » و کتاب‌فی عل النجوم يسمى « کتاب 
لميئة » أو « اصلاح el‏ » وقد ترجمه جيراردو الكر يموتى ( وبوجد 
مخطوطه يمكتبة الوسكريال ) . ووضع قبل ذلك رسالة فى « حساب المثلثات » 
عرض فيها صيغه بطريقة مبتکرة" ۳ . 

ومن علماء الأندلس الذي كان لم آثر علي فى الفكر الثر ہی أبو سحاق 
نور الدين MA‏ الذى يسمى فى الغرب Alpetragio ¿mi‏ » وكان 
من أهل 97 الئان من القرن الثانى عشر PAT‏ » وقد ابتدع نظر do‏ جديدة 
فى حركات النجوم ترجها إلى العبرية موسی d ogib o‏ عام ۱۲۵۹/۹6۷ ۰ 
ثم نقلها إلى اللاتينية قالينيموس بن داود سنة ۱۵۲۹/۹۳ » وطبع فى البندقية بعد 
ذلك بسنتین . وقد ذهب منندذ إى پلایو إلى أن أجل خدمانه للم أنه نقض 
فر de‏ بطلیموس عن الم elas‏ > وعارضه فى أ ا 
البيضاوية الكوا کب ودورانپا حول الشمس وحرکات الأفلاك rl‏ 


ابن البناء — الرقوطی — القلصادی toy‏ 


ویمد ی بن إسماعيل البيامى ( من أهل القرن الثاني عشر الیلادی ) من آمهر 
صناع الآلات الجنرافية وكان طبيباً لصلاح gl‏ 

ونذ کر من ظهر فى الأندلس خلال القرن الثالث عشر الیلادی س- أى فى 
عصر تقلص سلطان الاسلام من y‏ برة تقلصا سر يعا ‏ ابن EAS‏ 
أنا السباس أحمد بن عمد بن مان الأزدى”*" . وقد ولد فى را کش عام for‏ 
۹ وکان فیلسوفا لغويا صوفيا ریاضیا » وله فى الحساب والجير الرسالة المسماة 
« بالتلخیص فى أعال الحساب »» وهو معتمد الطلاب فى مدرسة جاءع فاس 
فى هذين ndo‏ منذ il‏ إلى بومنا هذا“ . 

ومن النامبين فى الرياضيات والساب من Jal‏ القرن الثالث عشر EAD‏ 
و بكر تمد ee‏ من أهل رتوطة ( من أعمال مرسية ) » وقد رأس 
أول مدرسة إسلامية is‏ ألفونو العاشرفى سرسية ( سنة ۱۳۹۹/5۷ ) e‏ 
وتوافد على تلك الدرسة طلاب السلمین والنصارى والبود لیدرسوا على يديه . ثم 
رحل إلى غرناطة ودخلفى خدمة سلطانها تمد بن بوسف بن الأحرء فأ نأ له مدرسة 
تولى تدر یس الرياضيات وغیرها من العلوم فما حتى وفاته سنة 4 

ومنهم كذلك ان LE‏ السرقسطى ( من أهل القرن الثالث عشر ) 
وکان من أجل من ظهرفی eel‏ أرغون من الرياضيين والفلكيين ؛ وان أي 
شاکر ( من Jal‏ الفرن الثالث عشر) وکان ممندسا فلکیا هاجر إلى الشام وأقام 
فيه » وکا ن کذلت من أ کثر الناس اهتاما بعاوم اليونان ؟ وان ال کان الأوسى 
i)‏ 6 ۱۳۱۵/۷۱) وقد ولد فى مرسية وسکن عرناطة وأدرك شهرة عظیمة 
إذلم يكن له ضر يب فى الرياضيات ؛ ومد بن سودة» وأصل بیته من الر بة وکان 
A‏ دبل ظير فى نهابة القرن اللامس عشر الیلادی القلعادی » 
أو الحسنعلى te‏ بن تمد بن على القرشى؛ من آهل a‏ وقد درس فى عرناطة 
ثم رحل فى طلب الم إلى تلمسان وتونس ورحل إلى للشرق ثم عاد إلى الأنداس 


وأقام فى عرناطة ولم يبرحها إلا قبیل سقوطها » مضی يتنقل فى بلاد الغرب حتى 
تون فى ale‏ فى منتصف ذى الحجة سنة JAAN‏ ديسمير A EAN‏ . وهو آخر العظياء 
من رياضي المسامين الأندلسيين» ولا زالت كتبه تتدارس إلى اليوم فى جامعة 
فاس yal,‏ كشف الجلباب عن عل الحساب » و« كشف الأسرار ‏ 
أو الاستار — هن عل وضع حروق ان وھ 9 

وا يصل إلينا من آخبار أعلام الرياضة الأنداسيين الذين ظهروا القرن 
السادس عشر الیلای إلا ما يتصل بإبراهم بن تمد الفربی ( توفی فيا بين سنتى 
AAA‏ 3 ۱۵۸۱/۱۰۰۸ و١٠٠١‏ ) وله رسالة فى الماك وأخری d‏ السكسوف 
ely‏ ( لا زالت ah jee‏ عکتبة لايدن ) . 

آما للور يسكيون ضر le‏ سوا من A‏ ياضيات إلا ما بستعمل فى قم للواریث » 
كا تدل على ذلك بضم مخطوطات نشرها سانشيذ بيريذ» ونما كانت عنایتهم 
عظليمة بالطلاسم EU,‏ والصيغ ذات الفمل السحرى ؛ وقد بقى الكثير ما ألفوه 
فى هذه الأبواب d‏ اكير (8) ۳۳ , 


: انفار‎ )#( 
José A. Sánchez Pérez, Partición de Herencias entre los Musulmanes 
del Rito Malequi (Madrid, 1914) 


jai)‏ الثالى عشر 
الطب والنیات 


ف ۱۳۵ ب آوائل الأطباء . 

ف ۱۳٩‏ - كتاب دوسقوردیس فى الأندلس . 
ف ۱۳۷ - أبو القاسم الزهراوى . ابن وافد . 

ف ۱۳۸ - انين رشد . بنو زهر . ان الموام . 
ف ۱۳۹ - أبنو جعفر أحد بن مد بن السيد الفافق . 
ف ١4.‏ - ان البيطار . 


١ UY آوائل‎ 


ف ۱۳۰ عبسب اوائل Ad y!‏ ۰ 


y Pi‏ الطب إزهاراً Lo‏ بين مسلی الأنداس . و حدثنا الؤرخون أن 
ونس بن أجد ا وفد على y AÑ‏ الشرق فى إمارة تمد بن 
غيل الرحمن ( ۸۰۲/۲۳۷ — ۸۸۰/۲۷۲ ) واستقر هناك ؛ وأن عر بن حفص 
بن برتق درس فی القیروان على Ao‏ أبى جفر آحد بن باه بن أبى 
خالد Put‏ ( فى النصف الأول من القرن الماشر الیلادی ) » وأخذ 
عنه كتاب « زاد السافر » ( فى علاج الأسراض ) » وه وكتابه الرئيسى » وهو 
الذى أدخله إلى PA‏ . ومن أطباء الأندلس الذين رحلوا إلى المشرق مد 
ابن عبدون SE‏ » [ « رحل إلى الشرق سنة ٩۵۸/۳۵۷‏ » ودخل البصرة 
ومصر ودبر مارستانيهما » وتهر فى الطب Js‏ فيه وأحكم 'كثيراً من أصوله . 
وعانى صناعة المنطق عناية سحيحة . وكان شيخه فيها أبا سلمان تمد بن طاهى بن 
بهرام السجستانى البغدادى » ثم رجع إلى الأندلس ستة ٩۷۱/۳۹۰‏ لخدم الستتصر 
الله والؤيد بالله فى الطب . وكان -- قبل أن يتطبب - hoje‏ فى AL‏ 
والمندسة » وله فى التكسي کتاب حسن PLA‏ . ومنهم کذاك الکرمانی» 
و اک عمرو بن عبد الرحمن بن أسمد بن على ۲ 

ومن النباتيين انين تذ کم السكتب حمدين Po‏ « وكان فى أيام 
الأمير تمد بن عبد الرحمن e‏ وكان طبیبا Ba‏ جربا » وكان صر بنى خالد » وله 
بقرطبة أصول ومکاسپ . وكان لا يركب الدواب إلا من نتاجه » ولا يأ کل 


(#) ان ألى أسييعة : طبقات الأطباء » < ۲ » س ۲۷ . 

. 4 م » ۱ 1 « >< وص‎ » (x) 

. ۱۲۵ صاعد : طبقات الأمم » ط . السعادة » ص ۱۷4 س‎ (F) 

» فى الأصل حديس » والتصجيح من ابن آبى أصيبعة . انظر : طبقات الأطباء‎ (O) 
. 29 م»؟ وص‎ 


۲ کتاب دیوسفوریدیس فى الأنداس 
الامن زره » ولا يلبس إلا من كتان ضیمنه » ولا يستخدم إلا نلاده من 
ایناء عبیده 6 ]۲۳۹ ؛ وخواد الطبیب النصرایی ( ۱۲/۲۰۷ - ۳۷۲ 
e‏ ركان فى أيام الأمير جمد » وله الموق النسوب إلى جواد » وله 
« دواء الراهب 6 والشرابات والسفوفات النسو نة إليه و إلى مدن وبنی مدن » 
كلها شحارية » O ٩]‏ ؛ وخالد من يزيد بن رومان النصرانى » [ «کان 
بارعا فى الطب ناهضا فى زمانه فيه . وکان بقرطبة » وسکنه عند « بيعة سپت 
أجاخ » . وکانت داره المعروفة بدار ان arias‏ الشاعی » وکات بالط 
مب جليلا من A‏ » عالماً بالأدوية الشجارية . 
وظهرت منه فى البلد منافم . وکتب إليه نسطاس بين جر يح الطبیب الصرى 
رسالة فى البول . وأعقب خالد ابت de‏ يزيد » وا يبرع فى الطب براعة 
أبيه » OPE‏ . وكان سعيد بن عبد ر به ابن آغی aml‏ بن تمد بن عبد ر به 
صاحب « المقد Ghb  »‏ ذا شهرة » قال عنه صاعد : «كان طبيبا نبيلا 
وشاعراً Ca‏ . وله فى الطب رجز جليل محتو على de‏ حسنة منه » دل به على 
تمكنه فى الم ونحقته عذاهب التدماء . وكان له مم ذلك بصر بحركات 
الكو اكب ومپاب الرياح وتغيير الأهوية ۰۰۰ ۾ ]۳ . 
ف ۱۳۹ EIA ur is A‏ 
فى سنة ۹1۸/۳۳۷ — aga‏ أرسل إمبراطور پيزنطة قسطنطین السایع 
س المروف سورفیروچینیت ؛ أى لابس الارجوان ۳ س سفارة إلى عبد الرحن 
الناصر . وكان من بين ما حمله الرسل من المدايا نسخة »كتو بة بالإعريقية من 
(w)‏ ان أب أسيمة : طبقات الأطاء » < ۲ » س 4۲ . 
io» o» « (3)‏ و« و« ۷۲۸ س ۰.1۱ 


)1( ابن ألى أصيمة : طبقات الأطباء » ۲۶ » س 4۱ . 
)0( ساعد : طبقات الأمم e‏ ص ۱۲۱ س ۱۲۲ . 


tw الأندلس‎ a yo کناب‎ 


کتاب دبوسقور يديس فى الطب « مصور الحشائش gall‏ بر الروی العجیب 4 
وكان السکناب مکتو با بالاغریی الذى هو الیونانی »۳۳ . ولا لم يكن فى 
قرطبة من يعرف الإغريقية » فقد سأل الناصر" الامبراطور فى أن يبعث إليه 
واحداً من العارفين مها و باللانينية » فأرسل إليه عام ٩۵۱/۳۶۰‏ الراهب نيقولا 
SO‏ يقوم بتحديد أواع النبات التى ذ کرها دبوسقور يديس — لا بترجمة 
الكناب - فنشط d‏ ذلاك العمل عماونة حسداى بن Persas‏ الذائع 
الصيت e‏ ومد النبانى » ورجل سى Al‏ » وأبى همان Al‏ 
باليايسّة » AE‏ بن سعيد » وعبد الرحمن بن إسحاق بن اليم » al‏ عبد الله 
الصقلى » وكان عرفا باليونانية يتحدث بها » وکان له پلام بتركيب Pa‏ 
ویبدو أن أهل الأندلس فى ذلك این لم يكونوا يعرفون الترجمة العر بية لكتاب 
دبوسقور يديس - التى صنمها اصطفن بن باسيل على أيام الخليفة العبابى 
GA‏ أو الترجمة الأخرى التى قام بها حسّان JA‏ أستاذ ابن سينا سنة 
۰۸۵۷۵ . 

وکان لظهور أهل الأندلس على AS‏ دبوسقور یدیس حاسم فى مجرى 
دراسات الطب والنبات فى ذلك البلد » [ ومن دلائل هذا أن عبد الرحمن بن 
إسحاق بن الهيثم ‏ وکان Gab‏ للمنصور بن أبى عام — آلف کتاب) ختصر 
ماه « كتاب السکال (y‏ فى الأدوية السپلة والقيثة » » وكتاب « الا كتفاء 
ارا مخ غراف O‏ 

وقد ابقکر سعيد بن عبد ريه ابن آخی صاحب « العقد » » ومولى هشام 
الؤيد ‏ طريقة جديدة فى علاج الجيات » [ قال عنها ابن أبى أصيبعة : «كان 
مذهبه فى مداواة الجيات أن مخلط بالمبردات شيا من [ PI‏ وله فى 

. 45 ان أبى أسيبعة : طبقات الأطاء » + ۲ » ص‎ (e) 


£1 )ص‎ < 4 , » 2 1 >z « (x) 


. باس بالأصل‎ (H) 


4 کتاب دپوسقوریدیس ف الأندلس 
ذلك مذهب جميل » ول مخدم بالطب سلطانا . ذ کر سلمان بن آبوب الفقیه أنه 
اعتل حمى طاولنه » عمال له ان عبد ر به حبوب مدورة أوصاه أن يتناو ل کل بوم 
منپا واحدة e‏ فلما تمل ری » ا 0 
أحمد الرانی۳؟ الانف الذ کر — من الظاهسين فى الصناعة الطبيسة » امناز 
tel Le!‏ تحضير الأدو بة واشتهر A‏ بالكحالة » lay‏ هو الذى 
Wie‏ القاس ازع اوی طر يقة استخراج ماء المين (السکتارا كتا ) بواسطة إبرة . 
[ وقد قال فى حقهما y!‏ اقا صاعد بن rl‏ الأندلسى : « رحلا إلى المشرق فى 
دولة الناصر » وأقاما هناك عشرة أعوام . ودخلا بغداد » وفرآ فيها على ثابت بن 
سان بن ثابت ن فرة الصایی" کتب حالینوس عرض . وخدما ان وصيف فى 
عل علل المین . وانصرفا إلى الأندلس فى دولة الستدصر باه » وذلك فى سنة 
ی Laik b‏ مخدمته فى الطب » وا-:خلصهما انفسه من سائر أطباء وقته . 
ومات عر ció‏ وبق آخوء أجد أثيراً عند الک إلى آخر أيامه . ثم ولاه هشام 
لو يد بالل خطة الشرط وخطة السوق . OBG‏ بداوی المين مداواة نفيسة » وله فى 
ذلك فى قرطبة نار Pe‏ وأضاف ان أبى أصيبمة أن الستنصر « آسکنمما 


۰ وکان أحمد وعر س ابا وس Ù‏ 


مدينة الزهراء واستخلصم‌ما لنفسه دون غيرها م نكان فى ذلك الوقت من الأطباء . 
ومات مر وبق sel‏ اس t‏ وأسكته اأستنصر فى ad‏ » عدينة الزهر اء ۳ 
ركان لطيف الل عنسده » أميناء يطُلمه على الميال ELEI‏ . وکان عاقلا 
عالما ما شاهد علاجه وراه عيانا بالشرق . وتوجه عند الستنصر » وكان یصنع له 
الجوارشنات الادة المحيبة e‏ لأن المستنص ركان نهما فى الأ کل » فسکانت 
تحدث له AL‏ للات . وأفاد مالا kie‏ » وکان ألسكن اسان Lig)‏ لا e‏ 
lA‏ حروف کتابه . وکان Lia‏ بالأدوبة وصائما للاشر 4 والمحونات luso‏ 


)*( ان ألى أصييعة ۱ طبقات ALY‏ ۶ ۲ص 1۱ ۰ 
)3( صاعد : طبقات الأمم yr‏ ۱۲4 , 


أبو القاسم الزهراوی 0 
لماوقف عليه . وذ کر ان جلحل أنه رأى له اثنى عشر صبيا صقالبة طباخين 
للا شر بة صناعين للممحونات بين بده . وكان قد استأذن أمير الؤمنين المستنصر 
أن يعطى منها من احقاج من LM‏ كين والمرضى » فأباح له ذلك . وكان بداوی 
المين مداواة نفيسة » وله بقرطبة | ثارفی ذلك . وكان بوامی بعلمه GU‏ والصديق 
والمسكين والضميف . وولاه هشام المؤيد خطة الشرطة وخطة السوق » ومات 
حمی الر بيع وعلة الإسهال » وخلف ما قيءته أز بد من مائة آلف دينار ۾ ۲ "° 

CD هوأ بو داود سلمان بن حسان بن جلجل‎ BALI نبائی ظهر فى عصر‎ Eels 
حسنا « فسر [ فيه ] أسماء الأدوية‎ ja وكان طبیبا شام ال ید . وقد وضع‎ 
وأفصح عن مکنونها وأوضح‎ e لفردة من کتاب دبورسقور يديس الین‎ 
مستفلق مضمونها ۱6 ۲1 » وله کذات مؤلف عن‌التریاق نبه فيه على أغاليط بعض‎ 
يدل على أن اکان‎ teca gl الأطباء . وألف تار يخا للأطباء فى خلافة هشام‎ 
قد باغ درجة عظيمة من التقدم فى الأندلس خلال القرن العاشر الیلادی ( لراع‎ 
واعريب بن سعد القرطبی كتاب سی « خلق انين وتدبير‎ . ll 
الحبالى والمولود » ( مخطوط عکتبة الاسکریال ) وهو حث طيب يتناول كل‎ 
col وهو‎ e ما يتصل بالطفل . وجدير بنا أن نذ کر كذلك التقويم الذى وضعه‎ 
lie ب « التقويم القرطبى » — وهو بالعر بية واللاتينية مم إذ هو‎ 


e‏ الفائدة فى 
كل ما يتصل بالفلاحة ( ف ٩۵‏ ب). 


ف ۱۳۷ A‏ القاسم YAA‏ 
jeh‏ أطباء ذلك العصر هو من غير شك y!‏ ا To‏ 
( نسبة إلى مدينة الزهراء » وهو المروف عند اللاتين باسم آپو 69 


. 4١ ابن أبى أصيبعة : طقات الأطباء » + ؟ »ص‎ (e) 
. Dioscorides Anzarbio gems فة إلى عين زرب ء ولهذا‎ (37) 
. 4۱ ان أنى أصيبعة : طبقات الأطباء » < ۲ + ص‎ (F) 
(Yee) 


JN ابن‎ En 


varfer — ٩۳/۳۲۵ £ Abulcasis‏ ) وقد طار ذکره بين Jal‏ الشرق 
والغرب بالبراعة فى الجراحة . وكتابه المسمى ب « RA‏ 
يعتبر GE‏ موسوعة طبية » وقد ترجمه إلى اللاتينية جيراردو الكر Pje‏ وسماه 
Alsaharavius el‏ أو Açaravius‏ )4 یفان لام الزهراوى) » 
di‏ العربية تم" طب » ور اعتاد ناس عليه فى المصور الوسطى . وقد 
o‏ الترجمة اللاتينية لسكتاب الزهراوى على سراحل : gi‏ عام 1618 طبع 
منها جزء بعنوان « كتاب النظر والعمل € Liber theoricae et practicae‏ « 
وکان جزء آخر قد طبع وة استماله منذ عام ۷۱ هو AS»‏ الخادمين « 
Liber servitoris‏ وموضوعه حضیر الأدو بة الفردة » وقد انتفم به الناس کثیر . 
أما الجزء الثلاثون من کتاب الزهراوی الذى نشر فى اللاتبدية سم « الجراحة » 
Chirurgia‏ نقد كان AS E 9 A‏ فى تاريخ الطب كله » وقد ارتفع به 
الزهراوى فى أعين الناس إلى طبقة أبقراط وجالينوس . وهو حوى رسوم الالات 
الجراحية » وهو أولء ولف جعل الجراحة علا E‏ بذاته مستقلا عن الطب وأقامهاا 
على آساس من الم e‏ وكان “نسب إليه کتاب فى الصحة من 
تأليف ابن بطلان . 

ومن المذ كور بن من أطباء القرن الماشر الیلادی ( الرابع المجرى ) 
بو عبد الله مد بن الحسين العروف بان PD‏ » [ قال عنه صاعد :كان 
أخذ الطب عن عه محمد بن الحسين وطبقته » وخدم به التصور تمد بن أبى عاص 
وابنه المظفر »تم انتقل إلى سرةسطة واستوطنها . وکان بصيراً بالطب متقدما فيه 
ذا حظ من المنطق والنجوم وكثير من علوم الفلسفة » أخبربى عنه الوز بر أ .و المطرف 
عبد الرحمن بن تمد بن عبد الکبیر بن وافد اللخمى » أن هكان دقيق Sl‏ 


(#) سية إلى كرعونا فى ایطالیا » لا إلى قرمونة الأنداس . 
%9( فى طبعة شیخو : JUKI‏ > وقد اد هذه القراءة بلاشير فى الترجة الفر نسية 
لطقات صاعد . انظر ص ۸ من هذه irll‏ . 


ان واند tw‏ 


DU‏ جید الفهم حسن‌النولید والتنتيج ؛ وکان PS‏ تروة وغنى واسم » ولوف قر یبا 
من سنة ۲۰ ( ۱۰۲۹) 6 .وقد-قارب مائین ستة As.‏ فق بعش تالینه 
قال : أخذت صناعة المنطق عن تمد ن عبدون الجبلى » وعمر بن يونس بن أحد 
الحرانی » وأحمد بن حفصون الفيلسوف » وأبو عبد الله تمد بن إبراهيم PIN‏ 
النحوى » وأبى تمد عبد الله بن مسعود SIN‏ » ومد بن میمون المعروف 
7 کوش e al[s]‏ فيد ن م > وسعيد بن فتحون السرقسطى 
المعروف My‏ بيع بن زيد الأسقف الفيلسوف » 
وأبى PUE e‏ ومسلمة بن اد الجر يطى ]217 . وقد ألف کیابا عن 
الأدوية المفردة » ضاع فما ضاع من الكهب" . 
منهم كذلك حامد ن ممحون الذى ألف كتابا فى العقاقير ES‏ 

ولا 03 خلال القرن الحادى عشر اليلادى إلا أطباء ونباتيين من طبقة 
تالية لمن ذكرنا ء مثل e‏ الطليعالى الذى ألف كتابا فى الطب ( مخطوط 
يمكببة الإسكر يال ) شرح فيه تشخيص الأمراض وأعرراضها ؛ وهو عظم الفائدة 
شكلا وموضوعا » أى بسبب النحی الذى انتحاه فى تألیفه ps,‏ مادته نقسها 
والطريقة التى تما فى تعلم الطب عن طريق المارسة ؟ وابن وافد » وهو الوزبر 
أبو الطرف عبد الرحمن بن مد بن عبد الكبير بن وافد بن مهند اللخمى السمی 
عند اللاتين بإبن و يفيث AA eve feria ra [ra) Eben Ouefith‏ 
(a) 5‏ فى الطبعات ااصرية من طبقات صاعد : فند . 

. الطعات الصرية : التجاتى » وهو خطأ‎ (a) 

olb : صاعد : طبقات الأمم » ص ۱۲-۱۲۵ . وانظر : ان أبى أصيبعة‎ (F) 
. ٤١ الأطاء »> < ۲ ء ص‎ 

وهناك كتاتى آخر هو أبو الوليد عمد بن ا مسين المروف بان ÓN‏ . كان Lab‏ 


$ ۱:۲ طقات الم س‎ : delo : واأس‌تنصر » وهو ع عم ألى عبد الله هذا . انظر‎ pala 
الصیفه ,لاشر‎ siy CA »ص ۵ 1 . ورد اه الیک‎ ١ وان أبىأسيعة » ب‎ 


فى الترجة الفرنسية لماعد E‏ اظر ص ١45‏ . 


SMA‏ ابن واند 


وكان وز برا لابن ذى النون صاحب طليطلة » OBG‏ متحةةا بعلم الطب والعلاج . 
وكان من مذهبه أن يستعمل الأغذية ما أمكنه ذلك » فإذا لم تنج لأ إلى 
الأدو بة للفروة قبل أن يلحأ إلى المركبة . وله کتب كثيرة فى الأدوبة والحارب 
الطبية وطب العیون وما إلى ذلك . [ قال عنه صاعد : « أحد آشراف أهل 
الأدلس وذوى السلف الصا منهم والالفة القديمة pd‏ عنى عناية dll‏ بقراءة 
کیب « حالینوس © وتفهمها ؛ ومطالعة کتب D‏ أرسطاطاليس © وغيره من 
الفلاسفة . وهر فى علوم الادو بة لفردة » حتی ضبط منها مالم يضبطه أحد فى 
عصرء » وألف فپا كعاب جلیلا Y‏ نظير له » جمع lr‏ تفه كنات 
D‏ دوسقور يدوس 6 وکتاب « جالینوس » لین ف الأدوبة الفردة » ورتيه 
رايم برهو قفتن غل ی و A‏ اله 
عانى جهمه وحاول ترتيبه وتصحيح ما شعنه من أسماء الأدوية وصفانپا e‏ وما أودعه 
یامن تفصيل قواها وتحديد درجائها [قريها ] منعشر بن سنة » حتى کل موافقا 
افرضه مطابقالبنیته . وله فى الطب منزع اطيف ومذهب نبیل : وذلك أنه لا ری 
الیداوی بالأدوبة ما أمكن التداوى بالأغذية أو ما كان قریباً منها » فإذا دعت 
الضرورة إلى الأدوية فلا برى النداوی USA‏ ما وصل إلى التداوى عفردها » 
فإن اضطر إلى مركب !کار التركيب » پل اقتصر على أقل ما يمكن منه . وله 
نوادر محفوظة y‏ مشمورة فى الابراء من العلل الصعبة والأصاض الخوفة 
بأيسر العلاج وأفربه . وهو فى وفتنا هذا حى مستوطن مدينة طليطلة . وأخيرنى 
أنه ولد فى ذى الحجة سنة ۳۹۸ ( أغسطس ۱۰۰۸ Sl q‏ . 

er‏ ان حجاج القرطبى الذى وضع فى الزراعة كتاء) أشار إليه ابن البيطار 
aia‏ العوام ؛ وأو عبید السکری الجثرافى فقد وضع کتاباً عن أم نبانات 
الأداس وآشحارها . 


. ۱۲۸ ص‎ » p ساعد : طبقات‎ (W) 


ان رشد 2۹ 


وید كر من اشتفل بالطب من بود الأندلس با لولید صروان بن جناح 
النحوى الفياسوف » فقد كتب كتابا مختصراً عن العقاقير والموازين وال كيال ؛ 
وونی ن y Vd‏ بن IIA‏ بکلارش - الذ ی كتب کناب 
فى الطب ب alay ۰ cl er‏ لاستعین بن هود صاحب مم قسطة » 
وقد أورد فيه أسماء الأدوية بالسريانية والفارسية واليونانية والعر بية و «اللطينية» 
والمحمية العامية ات کان يستعملها a Jal‏ 

وفما بين القرنين الحادى عشر والثالى عشر الميلاديين ( اللخامس والسادس 
امحریین ) عاش فی dls ¿Ja‏ واسم العلم Je‏ اسمه » وقد خلف معحما 
بأسماء النبات ( نشر آسين پلائیوس مستخرجا منه على هيثة معجم عنوانه : 


Glosario de voces romances registradas por un botánico 
anónimo hispano-musulmán de los siglos XI y XI) . 


وهذا اس يمدنا بمعلومات ذات آهمية کبری عن نبات الأندلس وجذرافیته 
وما كان لأهله من تقاليد شعبية ؛ هذا إلى مافيه من الفائدة لدراسة مجمية أهل 
الأندلس فى آدوارها الأولى“ . 


ف ۱۳۸ — ابى ر سر . يلو A‏ ایی العوام : 

بلغ الطب العربی أوجه فى إسيانيا خلال القرن الثانى عشر الميلادى » أى 
فى ذلك العصر S‏ جمع الفلاسفة فيه بين الفاسفة والطب عكأبى الصلت أمية 
ابن عبد العز يز الدانى ( ف ٠١١‏ ) » وابن باجة الذى اشقرك مع سفيان الأنداسى 
فى تأليف « كتاب التحارب » » وقد استدركا فيه على ابن وافد الطليطلى ما فانه 
فى كتابه عن الأدوبة المفروة“ ؛ وكذلات أو الوليد بن رشد » الذى تداول 
الناس كتابه « البکلیات » واستعماو. فى خلال المصور الوسط ى كلها ء إذ أنه 
يقناول EI‏ ووظائف الأعضاء والأمراض وأعراضها والأدوية والأغذية 
i‏ الصحة والعلاج ؛ وكان لأبى الوليد امن AS‏ 

[ و اليك فقرة من مقدمة « الكليات » تعرفنا منهج ابن رشد فى تألينه 


ع ان رشد 
والوضوعات التی تناوطا فيه ] : 

« إن صناعة الطب هی صناعة Jeb‏ عن میادی" صادفة » joel‏ بها حفظ 
بدن الانسان و | بطال الروض» وذلك .أقصى ما عکن فى واحد واحد من الأأبدان » 
نان هذه الصناعة ليس غايتها أن تبری ولا بد » بل أن تفعل ما يحب بالقدار 
الذى يحب dy‏ الذى جب » ثم تننظر فى حصول غايتها كا لال فى صناعة 
اللاحة iy‏ الجيوش . 

و ولا كانت الصنائم الفاعلة — عا هی صنائع فاعلة — Jasi‏ على ثلاثة 
أشياء : أحدها معرفة موضوعاتها » والثانى معرفة AAN‏ الطاوب حصیلما فى تلك 
الوضوعات » والثالث معرفة الألات التى حصل بها تلك الفایات فى تلك 
الوضوعات » انقسمت - باضطرار — صناعة الطب أولا إلى هذه الأقسام 
لثلائة : فالقسم الأول » الذى هو pe‏ فة الموضوعات » يعرف فيه الأعضاء التى 
يتركب منها بدن الإنسان البسيطة والمركبة . ولا كانت الغاية Alal‏ بة هنا صنفين : 
حفظ ااسحة وإزالة الرض » انقسم هذا الجزء إلى قسمين : أحدها يعرف فيه 
ماهی الصحة جنيع مأ به تتقوم » وهی الأسباب الأر بعة التى هى : العنصر والصورة 
والفاعل والغاية وجميع لواحقها » والقسم الثانى يعرف فيه ما هو المرض آیضا يجميم 
أسبابه ولواحقه . ولا كان ایض ليس فى معرفة مائية الصحة والرض GUS‏ فى 
حفظ هذه و إزالة هذا » انقسم هذان الجزءان أيضا إلى Tor‏ بن : أحدها 
يعرف فيه يف حفظ الصحة » والثانى كيف بيبطل امرض . 

« ولا كانت الصحة أيضا والمرض ليسا بين بأنفسهما من أول الأ » 
احتيج أيضا إلى تمرف الملامات الصحية والرضية ؛ وصار هذا آیضا أحد أجزاء 
هذه الصناعة . و إذا كان ذلك كذلك » فباضطرار ما انقسمت هذه الصناعة إلى 
es‏ 1 

« الجزء الأول يذكر فيه أعضاء الانسان التى شوهدت بالس e‏ 
البسيطة والمركبة . 


بنو زهر 1۷۱ 
« والثالى تعرف فيه الصحة وأنواعها ولواحقها . 
« والثااث المرض وأنواعه وأعراضه . 
« والرابع العلامات الصحية والرضية . 
« و p‏ الالات » وى الأغذية والأدوية . 
« وااسادس الوجه فى حفظ الصحة . 
« والسابع الحيلة فى إزالة الرض . 
« وحن نقصد فى ترتیها ها هنا إلى هذه القسمة » إذكانت هی القسمة 
الذاتية لحا 6 ] . 
بيد أن زعامة الطب فى ذلك padl‏ عقدت باواء بنى زهر"" ۳ : أبى وان 
عبد املك بن زهس وابنه آبی العلاء بن زه المتوق سنة ۱۳۱/۵۲۵ c‏ ثم أعظمهم 
haa‏ أبى سروان عبد اللات بن أبى العلاء بن زهى » الذى وی فى مہا كش سنة 
۷ ورنقل جثانه بعد ذلك إلى إشبيلية حيث دفن فى مقبرة بنى زهى » 
وكان فى خدمة خلفاء الموحدين وكان يأنف من الفصد والجراحات ( على ارم 
من أنه لجأ إلى الجراحة فى بعض الأحيان وجح (Le‏ » وكان يرى كذلك 
أنه لا ينبنى للطبيب أن يقوم بتحضير الأدوية » فسبق بهذا إلى مفهوم الطب 
الحديث من فصل الجراحة عر الطب الباطنى وعن الصيدلة . وصرف همه 
كله إلى الطب الباطنی » ات فيه كتاب « الاقتصاد » وهو دراسة لاطب 
عامة » وكتب کناب ET‏ فى الأغذية والأدو بة » وكتاء) OE‏ يسمى « التيسير » 
أهداه إلى ابن رشد » وهو كتاب تتجلی فيه شخصية ابن زهي بكل وضوح » 
Oe‏ ما كان يقيد 
من آراء نظر بة » وهو يأخذ فيه عا تؤدى إإيه اللاحظة الباشرة » مفضلا 
ذلك على iwla‏ حالینوس وغيره من القدماء ا قد عهد أو يعوب 
الوحدی خليفة للوحدين إلى أبى بكر تمد بن أبى سروان هذا ( 1118/00 — 
۶۰ ) فى أن يحم كتب الفلسفة . 


32 أو جعفر آحد بن عمد بن السيد PAN‏ 


ف ۱۳۹ ادو معفر ب تك بى السير الفافقی : 

(من أهل القرن السادس المحرى » الثانى عشر الیلادی A‏ ذکره ابن 
البيطارأ كثر من مائتى مرة فى كتبه . ألف الغافق كتاب « الأدوبة الفردة » 
عن المقاقير والأعشاب » وقد ضاع أصله ولم يبق لنا إلا ختصر له عمله أبو الفرج 
ان المبری ( بارهیبرابوس dyt‏ سنة ۱١۸١/۸٤‏ ) . وقد نشر هذا الختصر 
ما كن مايرهوف وچور چ صبحى فى القاهية ( سنتی ۱۹۳۲ و Parr‏ 
وبری مابرهوف أن الغافق « أعل أطباء السلمين فى العصور الوسعلى بالأدوية 
والأعشاب 6 ۳ . وقد قام هذا ام الألمانى بترجمة موف الغافق البالغ الغرابة 


المروف « بالمرشد فى اللکسل PPE‏ . 


(e)‏ ذهب قستتفلد إلى أنه مات نة ۱۹ 3 Joly‏ ما ترهوف وسحی عن 
ااسند الذى اعتمد عليه فستنفلد لیقرر هذا . 
Cf : WESTENFELD, Gesch, der arabischen Aerzte, (Goettingen, 1840)p. 98.‏ 


M. MEYERHOF and G.P. SOBHY, An abridged version of the Book of 
Simple Drugs. (Cairo, 1932) p. 32. 


» وصیحی الشار إليه هنا وفالحامش السابق‎ ya de الدكتورين‎ AS Ulea) œ) 
کلامپما اختصاراً أضاع جزها كبيراً من قيمته » کا ری فى العبارة‎ perl فتبینت أن پالنثیا قد‎ 
التى بدأ بها کلامه عن الغافق . آما ما اله الژلفان فهو أن ابن البیطار ۸ ين کر الغافق مائق رة‎ 
موضم ؟ بل تبينا أن كتاب ابن البیطار إن هو‎ gl جرد ذكر » بل نقل عنه فى أ كثر من‎ 
إلا تقل اسکتاب الغافقى برمته معزيادة أشياء قليلة #لها عن عشايين آخرين » مثل الادریمی‎ 
. وأفى المباس النيانى‎ 

Cf : MEYERHOF and SOBHY, op. cit. pp. 31-33, 


MEYERHOF : Esquisse d'histoire de la Pharmacologie chez les musulmans 
d' Espagne. Al-Andalus, vol. Ill, 1935, fase. 1, pp. 17-19. 


(1) لم أعثر على مایژید هذه العبارة الأخيرة . وییدو أن الأعى قد أشكل على ,الاثيا 
أثناء قراءة البحث الذى أشرنا إليه للبرهوف وصبحی ‏ فهما يقولان بوضوح ( ص ۲۲ من 
الجزء الأول ) أن هناك غافقيا آخر » يسمى ۶د بن حشوم بن dl‏ الغافق » صاحب كعاب 
كبير عن طب العيون يسمى « مرشد الكحل » ؛ وأضاف مايرهوف فى الحامش رقم ۳ 
مس نفس المبفسة » أن صديقا له طلب إليه أن بترجم الأجزاء الهمة من هذا الكتاب Vd‏ 
ف الؤغر الاو الرمدی فى مدرید سنة NA YY‏ وقد أشار مارهوف إلى أله قام مهذا ااسل 
ونشره . ومن الطريف أن EI‏ ذ کر ابن قسوم الغافق ae‏ مرشد الكسل » فى 
الطبعة الأول من كتابه ( س (UVA‏ وفرق بينه وبين آلی جمفر GR‏ . 


أبو جمفر آجد بن عمد بن السید الفافق tvr‏ 


[ وإليك مادة من « متیخب كتاب جامم الفردات 6 للغافق » وقد انتخيه 
آو الفرج غر يغر بوس امروف بابن المبرى ( بارهيبرابوس ) » توردها بشروح 
ما کس مابرهوف وچور چ صبحى عليها » ليتبين القاری" مكانة الغافق فى عل 
الأدوبة الفردة » ومدى اطلاعه على أصوله وأسلوبه فى التأليف : 

« إشخيص : هو شوكة PU‏ » وهو باليونانية خامالاوت 
zapato‏ ی حر باء . و إعا مى خامالاون لاختلاف الورق » فإنها قد نوجد 
خضراء جداً » و إلى البياض » وإلى لون السیاء » وإلى -هرة الدم » على قدر 
اختلاف الأماكن التى تنبت فا . خالاون لوقس (Khamailéon Leukós)‏ 
:۵ بکترم أى الأبيض « xey (Chamaleon)‏ » وقد پسی 
إقسيا (icia)‏ ما لأنه نيات بوجد عند أصله فى بعض المواضم إقسوس (ix65)‏ 
tóc‏ وهو الد Y a‏ من قسیوس إفسيا (ia‏ ومعناء الدبقى . يشبه ورق 
الشوکة العا بالشام ا ی ی وروی 
وينبت فى أوسطه شوكة كشوك الففذ البحری أو كشوك القينارا(**“ 
IAS Ade dados (Kindo)‏ ركالقرط . وأصله 
فى الأرض التربة غليظ وف الجبلية دقيق . ولون داخله أبيض » وفى رانحته شىء 
من طيب وكراهة » وهو حاو . إذا شرب A‏ أخرج حب القرع والدود » وإذا 
تحن بالماء INM Ja la‏ واتلناز ر والفار » وشر به ینفم‌من نهش اللوام . 

( # ) العلك هو البلوط e‏ وشوكة العلك pine thistlea 12 Yb‏ وباللاتيتية atractglis‏ 
echinops‏ » وذهب ان ÁS‏ الی‌لای لفظ من محمية الأندلس . 

. viscous matter ترجها ما برهوف وصبحی‎ (om) 


the globe thistle, : Diosc. علق مارهوف وصبحى على هدا اللفظ مبارة‎ (F) 


+ Echinops 
(O) Scalymus hisp, golden thistle. 


(3#) Kinara, artichoke. 


(جج) آی شديد الا رار - 


¿Vi‏ الإدرسى — ابن میمون 

«(دج ۲ : هالاون ما کس (Khamailéon mélas)‏ مسر تسم 
أى آسود » ورقه Cal‏ کورق الشوك السمی سفولومس (SkÓlymos)‏ درج 
إلا أنه أصغر وأدق منه » وفيه حمرة کمرة الدم » ساقه فى غلظ الأصبع » طوطا 
شبر » لونها إلى رة الدم » عليها | کلیل وزهى مشوك دقاق » لونه شبیه زه 
النبات ااسمی أوقينئوس vv (hyákinthos)‏ رہ — هیا ESE‏ » وفيه 
نقط » وأصل” آسود غلیظ کثیف » |ذا qu‏ لدع اللسات . ينبت فى الصحاری 
اليابسة والتلال والسواحل 2106 . 

وينص ابن البيطا ركثيراً على کتاب فى الأدوية الفردة للإدر یسی GAL‏ 
المعروف ( ۱۱۶۰۰/4۹۳ - e (asoni‏ پسمی « كتاب الجامع لصفات 
النبات » ۰ وكان نظن أنه قد ضاع حتى عثر عليه مابرهوف وقام بدراسته فی 
ستة ۱۹۳۰ ( مخطوط رقم ۰ Em uK‏ ل ا 
الكتاب پستمد اعتاداً ناما على کتاب دوسقور يديس الانف الل کر . 

وقد کان الفیلسوف العروف أو عمران موسی بن میمون ( ماعونیدس عند 
اللاتين ) مبرزا فى صناعة الطب Cal‏ . وکتابه المسمى « شرح أسماء المقار » 
ذوفائدة جايلة » وقد نشره مارهوف فى القاهرة سنة [194٠‏ على أساس 
اطوط رتم ۳۷۱۱ , آنا صوضيا ](** , 


( *) أى فال ديوسقوريديس وجالینوس . 
( ) كذاف الأصل الطبو ع » والأغلب نها مالس » لأن كتابتها باليونانية Da‏ 
LE‏ ملاس . 
(T)‏ انظر . منتخب جامع الفردات لأحد بن عمد بن خايد الغافق » التوفی سنة ۰۰| 
4 . انتخه أس الثرج جر يجو روس العروف بان العبرى التوفی سنة ۱۲۸۱/۸4 . 
نشره عم ترجته ال تجلبرية وشروحات ما كس مابرهوف وحوري صبحی ( القاهية » بدون 
نارح ) س ۳۳ . والترجة الإتجايزية : 
The abridged version of the book of drugs...p.25.‏ 
Cf: MEYERHOF and SOBHY, op. cit. p. 47.‏ )1(( 
(a) Cf: MEYERHOF, Esquisse ۰ ۰ p. 27.‏ 


ابن الموام tvo‏ 

ومن آعلام الباتیون الأندلسيين أبو ز کریا حي بن مد بن الموام صاحب 
کتاب «الفلاحة» e‏ (نشر نصه وترجمنه A. Banqueri 67, ¿OL GLI]‏ .1 
فى مدرید سنة ۱۸۰۲ ۰ وترجمه إلى الفرنسية کلمان مولیه » ونشره فى باريس 
فيا بين عامى ۱۸۹۶ - ۱۸۹۷ )7 . وهذا الكتاب يعطينا فسكرة عن ازدهار 
الزراعة هى الأداس الإسلاى ( وقدكان المؤلف نفسه من المشتغلين بالزراعة فى 
ناحية إشبيلية ) e‏ وهو أشبه بدائرة معارف تار مخية عن الفلاحة . وكان له أثر 
كبير فى کتابات ج . | . د G. A, de Herrera ¡Za‏ . 

[ وإليك فقرات من مقدمة « كتاب الفلاحة » تدل على آساو به ومنبحه 
الى فى تأليفه : 

« ..- قال مؤلفه الششيخ الفاضل أبو ز كريا حى بن تمد بن أمد بن العوّام » 
عق الله عنه : الجد له رب العا مين ؛ وأما بعد » فإنى لما قرأت كتب فلاحة المسلمين 
الأندلسيين و[ كثيراً ] من كتيب غير è‏ من القدماء المقدمين فی صنعةفلاحة الأرضين» 
الْمُضْمّنة كيفية العمل فى الزراعة والغراسة ولواحق ذلك » وما يتعلق به من كتمهم 
فى فلاحة الحيوان » وما وصل إلى منها » ووقفت على ما نصوه فيه » نقلت من 
عيونها إلى هذا التأليف ما إن نظر فيه » وحفظ yl‏ وفصوله ومعانیه » من بر بد 
أن يتخذ هذا الزن صنمة يصل بها حول اله إلى معاشه » و يستعين بها على قوته 
وقوت do‏ وأطفاله ؛ وحد فيه حاجته . 

$ ۰ ر کر ع‎ e a s 5 7 ۱ 2۳ ف‎ 5 š # D 
وثلاثين ابا‎ ir وفقنا الله وإباك أنى قسمت هذا الألیف على‎ pel 0 
إن شاء الله تعالى و به أستعين‎ Ade ومنت الأبواب من هذا الفن آواع تقف‎ 
. وعليه أتوكل‎ 

« واعتمدت على ما تضمنه كتاب الشيخ الفقيه الامام yl‏ مر بن حجاج 


(4) Cf : Le Livre de Vagriculture d'Ibn al-Awam, trad. p. J.J» 
CLEMENT-MULLET. Paris, 1864-1867, 3vols. 


EY‏ ابن الموام 


har,‏ السمی « A‏ » » وهو الذی ألنه سنة 411 — وهو مبنی عل اراء 
أجلة الفلاحين والمتكلمين — Jë‏ فيه oa‏ الم وعزاها إلمهم وعددم ثلاثون 
رحلا . والقدمون متهم ونيوس «(unius Moderatus Columela)‏ و بارون 
(Varron)‏ « ولا قطیوس (Lecacio)‏ ۰ و وقتصوس «(Vucansus)‏ وطارطیوس 
¿(Tartius)‏ و بتدون (Betodun)‏ » و بر 1 وس (Bariaius)‏ » ودعافراطبس 
(Democritus) ¿$91‏ « رکوس (Casianus Basus Scolalsticus)‏ 
والتأخرون فى زمانهم ۰ منهم الرازى و إسحاق بن سلمان وثابت بن قرة وأ بوحنيفة 
لدینوی وغيرم ممن لم Fo‏ 

« واعتمدت أبضا معذلك علىما استحسفته ما تضمنته الكتب اذ كورة بعد 
هذا » منها کتاب « الفلاحة النبطية» PU‏ » وهو مبنى على أقوال 
Kiai‏ وغيرم » وذ کر فيه أسمام poses‏ » منهم آدم وصغر بت ونغبوشاد 
Baal,‏ وماسى ودونا وطامتری وغیرم » ور مما اختصرت ذکر هذا السکتاب 
وأثبت له علامة وهی «ط » ؛ وعلى كتاب الشيح أبى عبد الله مد ن راهم Ù‏ 
JA‏ الأندلسى رمه الله » وهو البنى على تجار به » وعلامته على وجه الاختصار 
فى «ص» ؛ وعلی کتاب الشيخ الحكم بن امير الإشبيلى رجه الله » وهو de‏ 
على آراء جماعة من EEH‏ والفلاحين des‏ تجار به » وعلامته  «‏ » ؛ وكتاب 
الحاج الفرناطی وعلامته « غ » ٩)...‏ . 

[ وإليك فقرة آخری من السکتاب يتحدث فما عن الكثرى : 


«فصل : وأما صفة العمل فى غراسة شحر الکثری الذى إسميه العامة 

(#) كذافى الأسل » والعروف أن مؤلف كتاب « الفلاحة الدعلية » هو ابن 
و حشبة. 

(*) أبو زكريا يحي بن عمد بن الموام الإشبيل : کتاب الفلاحة » طبعة منکیری , 
مدرید ١ 6 ۱۸۰ Y‏ + ص PUE, Ue Pi Y‏ 


ان الموام tvy‏ 


ay‏ قال نم : هو نوعان : حبل و ستالى . وهو آنواع : día‏ السکری 
II Y‏ 

« وى ق : من الكثرى حاو وءمه مس » ومنه قلیل الا [ء] وكثير الا [.] 
ومنه كبير ومتوسط وصنیر . 

» ومن کناب al‏ ححاج » رهه àl‏ : قال ونیوس : إن جنس saI‏ 

ب الواضع الباردة AO)‏ الیاه الخصبة . وله أنواع کنر ؛ ويغرس على 
فنون من فروع تفزع من e‏ ويغرس JA‏ الجاوب » ویئرس 
أيضا 055 » وقد يمكن غرس حب كره . 

« قال بونيوس : ومن الناس من يفمل فعلا أجود من هذا كله » وذلك 
AS di glas er‏ ما یغرسونه » فيحولون شجر کثری تری بأصوله من مواضع 
A!‏ » و یغرسونها عل ما وصفنا e‏ حتی E‏ هذه الفروس یطعمونها 
بأجناس الذی بر دون 

« قال قروراطیقوس : إذا غرست السکثری فى البعل الذى لا سق له فاغرسه 
أول اريف » وان غرسته حت ست فاغرسه فى مانية أيام ماضية من شباط 
( فیرار) إلى نصف آذار (مارس ) . وبحب شجره الأمكنة الباردة الرطبة 
والبرودة » وليس هو ما حب الأرض الصلبة . 

D‏ ومن غيره : وافق الكثرى الأرض الطيبة والمود كة المرتفعة والباردة 
الشركة برمل بسیر . و یصلح ف‌الارض السملة غر از عة ولا السَِشَة بو یتفر 
ارش السودا cs‏ » وقیل لا توافقه الأرض Loan‏ ؛ وقيل بل توافقه . 
وقال دعقراطيس : ”تى الفرة التى تغرسه فیها من الصا والأشيا الجاسية » 
وتوضم y A‏ عليه a‏ ره 5 
القضبان المابتة عند أصوله وفى عروقه أيضا مقتلمة بعروقها ومكيّسة عواضمهاء 


م تقلع ؛ ۰ ۋەن م حب ۴ ره را من أوتاده » ولیکن طول الوند مرا ue ye‏ 


32 ابن البیطار 


أشبار ؛ ومن e‏ يغرس ذلك فى بتر وفى فبرير على آمهات السواق وف 
أرض سواها لا مخلومنها رطوية السق بالا ولا بد » ولا يغفل عن سقها » و إن 
استمر جری الا علها دایعا من غير أن يبق فى أرضها فذلاك أجود ¡DAS‏ 
حب مره فى الظروف » وهو من الزرار يع الضعاف ٠‏ ويغرس ةله فى حفرة عمقها 
نحو أر بعة أشبار وازید » على ؟يرقدر النقلة . وقيل : حمل Jal‏ فى اطفرة عند 
غراسة النقلة خاصة تدية » ثم تطمر غراستها بتراب وجه الأرض . ووقت غراسة 
انوع البستانی منه أنه إن رس من del‏ إلى أول بوم من أبريل فان 
یکون أقرب إلى النجابة gy‏ » ]۳ . 

ف ۱:۰ اين السطار : 

ونذ كر من ظهر فى عصور تقلص سلطان السلمین من الجزيرة أبا الحجاج 
ابن مار ۳" ( من أهل القرن الثالث عشر ) » وكان يطبب أبا یمقوب بوسف 


A 
» خليفة الوحدین؛ وان ليون من أهل القرن الثالث عشر الیلادی (السابع المجرى)‎ 
وهو غر ناطى وقد نظلم قصيدة فى الزراعة وفلاحة البساتين ؛ وأبا العباس أحمد بن‎ 


عمد اللقب بان الرومية وقد ولد بعد سنة تا > وهو من أهل إشبيلية 
وكان بلقب بالنباتى » وقد طاف بنواحى المغرب والمشرق وسحل ملاحظاته 
ومشاهداته فى « رحلته » . وكان أول من درس النبات بطريقة مباشرة » ول 


pai‏ على النظر إليه على أنه جرد عشب يتداوى به ۴۳۳ » وكان ابن البيطار 
أحد تلامیذه ۰ 


(#) نفس Aa‏ ء س ۰ 55 س YAY‏ 

(4) ل أ-تطم محقيق هذا الاسم » وم يتعرف عليه أحد من سألتهم عنه . وتد وجدت 
عند ابن ألى أصيبعة أن الذى كان يطيب أا يعقوب وسف وبا وسف يعقوب المنصور الو حدين 
ہو أو o ge‏ قاسم ge Y‏ ) طقات الأطاء م X=‏ دص ۹ ( 5 ود كر ان yl‏ امیمة 
Lado‏ انیا لهذا الأخير هو أو جعفر بن غزال (طقات الأطياء »> < ۲ .ص (At‏ وأو gia‏ 
اأنصور ئيس من أهل القرن الثالت عذمر اليلادى على كل حال » مما برح العان بأن عبارة 
ااولب هنا #تاج إلى تصويب . 


ان البيطار va‏ 1 


وکان ان البیطار » ضیاء الدين yl‏ عبد الله بن جر , side gel‏ 
النبات فى الل فى فى عصرء . وأصله من مالقة (ولد ۱۱۹۷/۰۹۳) وسکن إشبيلية 
وجول فى بواحی المغرب وآسیا الصذری والشام ودخل فى خدمة اللاك ال كام © 
فى مصر » ونوفى فى دمشق سنة ۱۳۹۸/۵۵ . وكتاءه الرئسى هوه كتاب الام 
لفردات الأغذية والادو بة » ( طبع فى بولاق فى أربعة مجلدات سنة ۱۲۹۱/ 
۵ وترجمه إلى الفرنسية DA‏ ) . وهو ميم آمجدی الأغذية والأدوية؛ 
وهو أ كل ماألف المرب فى ذلك الباب وأ کثره تفصیلا » وقد اعتمد فى تأليفه 
على كتب كثيرة لمؤلفين سابقين عليه من أمثال ابن جلجل والناقق » وهو يضم 
أ كثرمن ۲۳۳۰ مادة جمم فیها كل ما ذکره سابقوه من اليونان والعرب عن 
الأدوية » وزاد عليهم بثلائمائة دواء لم يشر إلبها أحد قبله . ومن كتبه الیل 
الأخرى « الغنى » فى الأدوية الفردة ؛ وهو يتحدث فيه عن الأعشاب من وجهة 
النظر العلاحية سب » لا من ناحية التار ري الطبيعى . 

[ هذاء وابن البيطار أستاذ ابن أبى أصيبمة صاحب « عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء » » وقد لقيه أول die‏ دمشق » وقال عنه فى سياق ترجته له : 
» ... فسکنت أجد من غزارة ade‏ ودرايته شیثا كثيراً . وكان لا بذ کر دواء فى 
جوابه ان يسأله إلا یمین فى أى مکان هو من کتب دبوسقور بدوس وجالینوس » 
وف أى عدد هوف الأدوية الذ كورة فى تلك A‏ وكان ثقة فما بنقله حجة 
للجميم . سافر مماثلا لبلينوس وغيره من CH‏ إلى بلاد الأغارقة والشرق 
sl,‏ بلاد الروم . وأخذ فن النبات عن iela‏ حکا مشهورين » وكان ذ كيا 
فطنا . وکان عصر ريسا على A‏ وسابر المشابين . ثم خدم لك السکامل 


وجعله عنده مقدما فی دمشق » حیث مات سنة 545 (VEA)‏ . وله « کتاب 
(#) فى الأصل : المادل » والتصویب مى « طبقات الأطاء » لابن ألى أصييمة , < ۷ ي 
س ۱۴۳۲ . 


۱۸۰ ابن البيطار 


al‏ الطب » » و« کتاب الأفعال الفريبة وانلواص المحيبة 4 » و « کتاب 
الأدوية الفردة » وهو جيد لم یصنف مثله فط ... a‏ 

وقد قال ابن البیطار فى فاحة کتابه يتحدث عن منبحه : 

« . .و بعد » فانه لما رس بالگواس المطاعة SM‏ الصالية النحمية » 
وضع كتاب. فى الأدوية o al‏ فيه ماهيتها وقواها ومتافمها ومضارها 
و اصلاح ضررها » والقدار الستعمل من خرجها أو عصارنها أو طبخها والبدل 
منها عند عدعها ... جعت هذا الكتاب فى القول فى الأدوية الفردة والاغذية 
الستعملة على الدوام والاستمرار » عند الاحقياج لپا فى لي لكان أو نهار» [ و ] 
مضاف إلى ذلك أذ كر ما يننغع به الناس [من] شعار ودثار . واستوعبت فيه جميم 
ما فى اجس مقالات من كتاب الأفضل دسقوريدوس بنصه » وكذا فعلت 
La!‏ میم ما أورده الفاضل جلينوس فى الست مقالات من مفرداته بنصه . ثم 
já all‏ من أقوال الحدثين فى الأدوية النباتية والعدنية ما | يذ کراه» 
ووصفت عن GU‏ الحدثين وعداء النباتيين مالم رام Sl‏ فى جيم 
ذلك - الأقوال إلى قايلها » وعركفت طرق النقل فيها بذ کر ناقلها . واختصصت 
ما تم لى به الاستبداد » وتوضح لى القول ووضح عندی الاعتاد . 

«الفرض الأول : حة النقل فما أذ كره عن الأقدمين وأحرره عن التأخر ين » 
فا صح عندی الشاهدة والنظر e‏ وت لدی Y‏ كرا سريا » 
وعددت نفسى عن الاستعانة بغيرى فيه سوی الله غنيا . 

« والذرض الثانى : وما كان الفا فى القوى والكيفية والشاهدة الحسية 
فى الننسة والاهية للصواب والتحةيق » أو أن ناتله أو قايله عدلا فيه عن سوئ 
الطر یق‌نبذنه ظبر یا وجرته ملياء وقات لناقله أو قايله : «لقد جيت شيا فريا» . 
ول أعاب فى ذلك قديما ds‏ شدای 

« الغرض الثاث : ترك التكرار حسب الإمكان » إلا فما عمس الحاجة إليه 


لزيادة معنى وتبيان . 


اين البیطار LAN‏ 


« الرابع : تقريب مأخذه بحسب ترتيبه على حروف اء Jr‏ 

على الطالب ما طلب من غير مشقة ولا عنا . 

« اتلاس : التببیه على کل دواء واقع فيه وم أو غلط منقدم أو متأخر » 
لاعتاد أ كثرم على الصحف والنقل » واءتادى على القجر بة والشاهدة حسب 
ماذ كرت قبل . 

« السادس ؛ فى تسمية الأدوية بساير اللغات التباينة فى السمات » مع أنى 
م أذ کر فيه ترجمة دواء إلا وفيه صنعة مذ كورة أو جر بة مشمورة . وذ کرت 
كثيراً منها ا يعرف به فى الأما كن التى تنسب إليها الأدوبة السطورة BAIS‏ 
البربرية واللاطينية ‏ وهی أعمية الأنداس - إذا كانت مشهورة عندنا جار ية 
فى معظ كتبنا . 

« وفیدت ما يحب تقييده بالضبط وبالشكل وبالنقط تقييداً يؤهن معه من 
التصحيف » وبسل قاربه من التبديل والتحريف . إذ كان أ كثر الوم والغلط 
الداخل على الناظر بن فى الصحف UE]‏ هو من تصحيفهم لما يقرونه أو سبو 
الوراقين فما يكتبونه . 

« وسیته « بالجامع » لسکونه e‏ بين الدوا والغذا » واحتوى على الغرض 
النصود مع الانماز والاستقصا . وهذا حين ابندی » وبالله anal‏ 
وأهتدی IR r‏ 

ولا بد من إشارة خاصة إلى عبد الله بن dls‏ » معاصر ألى اعباس بن 
ارومية وأحد أسانذة ابن البيطار » وكان من أجلاء النباتيين . als‏ جعفر بن 
خانمة صاحب کتاب « حصیل عرض القاصد فى تفصیل امرض RT‏ 4 الذى 

)1( كتاب الجامم السكبير فى الأدوية الفردة لان البيطار » لوط رقم ۱۳۳4 فى 


: ذهرس الغز بری‎ 
Cf : MICHAELIS OASIRI, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis 
(Matriti MDCCLX) 1, 279-280, 


(ner) 


1۸۲ لسان الدين بن الخطيب 

وصف فيه وباء سنة ۱۳۸/۷۵۸ . ومد بن PEEN‏ ( ۱۲۵/۸۵۳ — 
۹ ) ۰ [ وقد عاش فى غرناطة زمتا ثم هاجر إلى مہا کش » ووضع فی 
الطب والأعشاب كتباً كثيرة لم يبق منها شىء ] . ولسان الدين بن الخطيب 
الوزير الكاتب الورخ ( ف ۱) » إذ أنه تميزفى الم بالطب كذلك وألف فى 
ذلك الم كاي من جزءين ( درس فيما الأسراض من الوجهتين العامة والخاصة 
والجيات والجراحة وما إلى ذلك ) » ويتكشف لنا ابن الحطيب فى هذا AKIN‏ 


عن نهم pe‏ وعم واس 


الفصل الثالث عشر 
الاثارا لادبية AS‏ 
هن الانداسییت 


)1( الستعرروت 


Jao a to 
. ف ۱4۱ — إشارات 1 ليرو الفرطی . القس بنجنسيس . رييع بن زيد الأسقف‎ 


(a)‏ الود 


a‏ سل 
ف ۱۸۲ أو زكريا حيوج . ابن جبرول . بحیا بن فاقوذا . ابن صديق . 


ف م4١‏ - موسى بن عزرا . يهوذا هلاوى ( هاليثى ) . آراهام بن داود . 
الجزيرى . بنوطیبون . 


إشارات لبرو القرطى Ao‏ 


لا بد لنا من أن نم با نار غير السلمين من الأندلسيين حتى يكتمل لنا الإمام 
بالحصول AS TES‏ » ذلك لأنهم شربوا من مناهل الثقافة 
العربية 4 واستهملوا Ya‏ ۰ 


)1( - المستعربون 


1 مور‎ o 
Eno ٠ نیس‎ gA ; lid Ey - 18١ ف‎ 


إن تم اسف : 


كان الانتاج ۳ للستعر بين ضئيلا » سواء باللانبدية أو بالعربية . 
ast‏ حیانپم الاجتراعية بالإسلام ونظمه تأترا بیدا » ومن مصاديق ذلك تلك 
id‏ کل الناس » وهی أنهم کانوا يؤثرون استمال لغة المرب 
وأسمائهم وأزيائهم » و جتبدون فى أن يأخذوا الطابع الاسلامی فى کل مدای 
Jet Y. ethe‏ أحد حسرات | ليرو القرطى » ققد طالما رددها المؤلفون ؛ وهی 
تتحدث فى جلاء عن ولع نصازی الاسپان بالأدب المربی » نهو یقول : « إن 
اخوانی فى الدبن مجدون لذة كبرى فى قراءة شعر المرب وحكاياتهم » ويقبلون 
على دراسة مذاهب Jal‏ الدين والفلاسفة السلمین » لا ليردوا عليها وينقضوهاء 
و إا لک يكتسبوا من ذلك أسلوبا عرربيا جميلا محیس . وأین مد الان واحداً 
— من غور رجا الدين ‏ يقرأ الشرو اللاتينية لت کتبت على الأناجيل القدسة ؟ 
ومن — سوى رجال ll‏ -- يعكف على دراسة کتابات الحواريين ND‏ 
الأنبياء والرسل ؟ باالحسرة ! إن الوهو بين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم 
إلا لغة العرب وآذابها » ويؤمنون بها ويقبلون عليها فى نهم . وهم يتنقون أموالا 


EAN‏ القس بنچنسپس 


طائلة فى جم كتبها » ويصرحون فى كل مكان بأن هذه الا داب حقيقة بالإيجاب . 
نإذا حدئتهم عن الكتب النصرانية أجابوك فى ازدراء بأنها غير جديرة بأن 
يصرفوا إليها انتباههم . یلا[ ! لقد أنسى النصارى حتی لفتهم » فلا تكاد تجد 
بين الألف میم واحدا بستطیع أن یکتب إلى صاحب له کیا iL‏ من 
ala‏ . فأما عن السكتابة فى لغة العرب فإنك واجد فبهم عدداً Ilie‏ يجيدونها فى 
أساوب منمق » بل ۸ ينظمون من الشعر العربی ما يفوق شمر العرب أنفسهم 
فنا Mary‏ 

ومن أسف أننا لا تمد بين أبدينا Gs‏ من هذا الإنتاج الأدبى الذى يشير 
الیهآ یرو » واک E‏ حقيق تؤ بده تلات القصائد التى جدها فى ختام 
مخطوط محفوظ ف المسكتبة الاهلية فى مدريد » يضم موعة من القوانون الكنسية 
وقراراتها تبة أنوابا على حسب موضوعانها » ومترجمة من اللاتينية إلى العر بية 
p‏ فس رسعى P E‏ واللکتاب کله مبدی إلى الأسقف عبد الاك » 
وقد نظمت عبارات الاهداء فى أبيات عربية لا تفترق فى شىء عا ينظمه السلمون 
فى مثل ذلك القام شکلا وموضوعا ؛ و اليك طرفا منها : 
LAS‏ لمبد المالك AN‏ جواد نبیل اند فى الزمن الدب 
e‏ دک doy yaa‏ عصره ES pe‏ ذى pl‏ 2 


+ 


اد فضل ài‏ فينا dai‏ وم 4 “y‏ الأنام مدی Sy‏ 


et )#(‏ المرا- جم الإسبانية El Presbítero Vicente‏ « وقد gii‏ هذه الصورء 
ds pl‏ من كلامه هو نفسه » فقد قال فى alp‏ الجزء الثامن من ذلك القانون السکنسی المشار 
إليه هنا : > ممت وأ كلت 0 آنا پنچنسیس القس الخاطى ۳ عبد عبید السیح 6 هذا الجزه 
الثامن من القانون القدس » بوم الأحد » فى الوقت الثامن من ذلك النهار . وهو أول أحد 
من السيام الأر بعين ll‏ رأ ةالساميية الق استدقاها سيد نا السيح الما فى بير يعقوب» 
Cf : FRANCISCO JAVIER SIMONET, Historia de los Mozárabes‏ 

de Espana (Madrid, 1903) p. 720, 

والصورة الدر بية للاسم مى نفس صورته اللائينية Vincencius‏ » وقد ضبطت الكامة بناه 
على ذاك . 


ربيع بن زيد الأسلف LAY‏ 
فلا زال فى ع من à‏ شامل 
و 3 
مدی انهل مزان فى قرى الأرض DLL‏ 


والكثير من الكتب اللاتينية التى کتم الستعر بون حمل هوامشها شروحا 
وتعايقات عي‌بية ۰ وبين AS wal‏ لاتینی عنوا اله « کتاب تفصيل الأزمان 
ومصالم الأبدان » » وهو تقويم فلكى مناخى زراعى [ « وفيه ذ کر منازل القمر» 
وما يتعاق ذلك le‏ استحسن adata‏ وتفر يبه 4 yal ¢ e‏ أن الذى ترجه 
ووضعه فى هذه الصورة اللاتينية جيراردو الكر يمونى . ومژلنه هو الأسقف 
ريكيموندو الذى إسميه مؤافو العرب ر بيع بن زيد الأسقف » وقد کان فى 
خدمة عبد اارحجن الناصر > وكانت له علاقات موصولة بيوحنا A‏ 
uds‏ ناريج اة الأخير [ الى : 
Vita Joannis | Corgiensis] auctore ut videtur Abbate S.Arnulpho‏ 

Metis 

» ] نيه رحلته إلىقرطبة سفيراً الامبراطور « هونو » لدی عبدال رمن الناصر‎ Lo 
وقد أورد فىثناياها من الملاحظات ما يدل على انجاه الستعر بين نحو الإسلام انجاهاً‎ 
إمبراطور‎ (Otto و(‎ ya لدی‎ poll وکان )2( بن زيد هذا سقيراً‎ Pre 
٩0٩ لتقو ب‎ (ore) أمانيا . وقد وضع ریب بن سعد‎ 

(#) ننس الصدر » س ۷۲۱ . 

)3( ان سعيد : يل على رسالة ابن حزم فى فضل الأنداس » انفار نفح الطيب SAD‏ 
(ط. محي الدين ) ب 4 اس ۱۷۲۱ . 

۰۱۱۱ س‎ CAA [سيانيا ( الذ كور فى التعليق‎ Y pa انظر سيموئيت : تار‎ (F) 

)0( عبارة الولف هنا فيها خلاف لما أجم الژرخون عليه بعأن کتاب الأسقف ريم 
ان زيد الشار إليه » وسيرد بيان ذلك بالتغصيل فى « صلة تریغ الفسکر الأندلسى » الذى 
تجمع فيه التعليقات كلها 0 ولكنى أنه هنا إلى ما ذکره دوزي وأيده فيه سيمونيت ,#صوس 
هذا الکتاب وعلاقته بتقوم مريب بن سعد القرطى الكاتب » وهو يتاخس فيا بل : 

وضع ریب إن سعد تقويمه العروف فى سنة »ع وقد ضاعت نسخه العربية 
وم Aa‏ إلا على صورة منه مكتوبة بحروف عبرية ( وان كانت عربية الغة ) js‏ دوزى 
واستطاع أن مخرج منها النس العربى للتقوم وماه تقوم قرطبة لسنة 571 ۰ وقبيل ذلك يقايل ست 


LAA‏ أو وسف دای 

ولا يشك أحد اليوم فبا سام به الإسبان أهل البلاد من نصيب عظم ف 
تطور الثقافة الاسلامية . وإذا كنا لا يمد بين أبدينا من أدلة تمسكنهم من a‏ 
العربية قدراً أفضل من هذا الذى نراء اليوم » فإنهم ‏ من غير شك 
ليسوا عسئولین عن هذا . فقد لوا يستعملون هذه اللفة زمتا طويلا يعد زوال 
سلطان الاسلام من ابر برة » وظاوا يكتبون بلغة المرب وقائمهم ويتسمون بأسماء 
عر بية حقی أوائل القرن الرابع عشر » E‏ يضح من الوثائق القى خلفها لنا مستعر بو 
طليطلة . هذا على الرغم من أننا لا تمد فيا بين أيدينا من تراث all‏ بهن Co‏ 
ذا قيمة أدبية . 


(ن) - الود 


+ 


ف ١40‏ - الو زكريا gop‏ ابن مرول ۰ با بن فافوزا . 


ان صر ی : 


كانت إسبانيا خلال المصور الوسطی م كز الدراسات العبرية » وقد نبست 
ثقافة مهود سانيا من مواره الثقافة الإسلامية بصورة مباشرة”” » وقد بدأ حركة 
بعث الدراسات التلمودية فى قرطبة أو وسف حسدای بن إسحاق بن عزرا ن 
شبروط ‏ ( ۹4۵/۳۳۳ — ۹۷۰/۳۵۹ ) الوز بر المروف امبد الرحمن الناصر » 


= وجد pr‏ ليبرى لسخة من الترجة اللانينية لتقوم الأسقف رییم بن زيد » فنشرها ذيلا 
على كتابه المسمى : تارخ الملوم الرياضية فى إيطاليا فى سنة ۱۸۳۵ وتارن دوزی بين هذا 
النس وتقوع عربب بن سعد الذ كور ۲ » فتبين أن النس اللاتينى النسوب إلى ربيم بن زید 
y‏ ةلتفو م مريب مم بعض الزيادات . dy‏ هذا الاستنتاج [دواردو سائدرا وخافييرسيمونيت. 

Cf : GUILLERMO LIBRI; Histoire des sciences mathématiques en 
Italie. Paris, 1885. 

R. DOZY : Le Calendrier de Cordone de l'année 961. Leyde, 1878. 

 ; Die Cordovaner Arib ibn Sa'd der Sekretar imd Rabi iba‏ سب 

Zaid der Bischof, ZDMG. vol. XX. 

Ê. SAAVEDRA : Estudio sobre la invasión de los Arabes..., p. ۰ 


J. SIMONET, Historia de los Moxárabes de Espana (Madrid, 1903) pp. 
611-614. : 


أبو زكريا حیوج ۸۹ 
يما بسط من A‏ ومدرسته » فل تلبث أن بت من 
أعلام الأدب العبرى رجالا مثل مناحم بن سروق الطرطوشی ود ناش Ly‏ 
( أو As‏ من افتتحوا عصر الازدهار الشمر العبرى الحديث . وقد اتتفى 
أولئك الشعراء آثار الأدب العربى وتمثلوا صوره » وان كان أساس pra‏ 
pro)‏ هر بین ۲ . 

Ds‏ بحو على للغة العبرية بپوذا بن Poslo‏ » ( الذى يسميه 
بعض AS‏ اليهود فما خلفوه من کیب عربية :با زکر یا بن داود الفارسى المنبوز 
يوج ) » وهو dai‏ مناحم . وقد وضع حوء هذا باللغة العر بية » وذا السبب 
م يكن له صدى إلا بين يبود الأندلس . وكذلك آلف ابن O pir‏ ( ۹۹0/۳۸۵ 
٠١6٠/4418 -‏ ) أم كتبه للسمى « بالتنقيح » بلغة العرب . و یعرف ابن جناح 
بين امسلمين بأى الوليد dr‏ بن جح أما النصارى فعرفوه باسم يونا ( يونس ) 
وص‌یاوس Merinos‏ ؛ و الیه دجم الفضل فى نشوء ۴ النحو فى اللغة العبرية » 
وهو امروف فى مصطلح علماء هود الأندلس « تحمل الحو المیرانی ۵6 , 

[ وهاك فقرات من « کتاب الستلحق » لألى الوليد سروان بن جناح » 
تمعلی فكرة عن طريقة تألیف يهود الأندلس فى النحو العبری بلغة عرپية : 

«أما بعد أيها الأخ الحييب وان القريب - أوضح الله لاك 
الشکلات » وكشف عنك اثلفیات » فانه لم Jy‏ نفسی منذ أعوام كثيرة وسنين 
0 (#) هناك تناقض بين مايقوله لوف هنا وما يقوله شتاینهنادر ۰ ويبدو أن پالنثیا 
اعتمد هنا على ما ذ کره پوسف وهارتوج دیرنبورج . انظر : 


MORITZ STEINSCHNEJDER : Die arabische Literatur der Juden. Ein 


Beitrag zur Literaturgeschichte der Araber, grossenteils aus handschriftlichen 
Quellen. (Frankfurt a M. 1902) SS. 119-120. 


(*) بهذاالعنوان ألف آوز کریا حيو ج كتاباً رئيسباً فى النحو » وهو الذى أ کلهوعلق 
عليه أبوالوليد موان بنجناح برسائله مثل «الستلحيق» و «التنیه» و «التسهيل». انظر : 


JOSEPH et HARTWIG DERENBOURG : Opuscules et Traités d' Abou'l- 
Walid Merwan ibn Djanah de Cordoue. (Paris, 1880). 


( کتب ورسائل aY‏ الولبد مروان بن حناح القرطى ) . 


ol” 1۹۰‏ بن Tir‏ 
جمة » إذ نحن فى بیضتنا بعد » تطالبنی باستلحاق ما أغفله الأستاذ الفاضل My‏ 
MA]‏ او ز کر پاء cs”‏ » رهه الله ونضر وحهه ít‏ من استيفاء الأفمال ذوات 
حروف اللين والأفعال ذوات الثلین » لأنه اشترط فى صدر هذین الکتابینی 
أن يأنى بكلية هذه الأفمال » وأن يضم کل نوع منها إلى جنسه وکل شخص إلى 
نوعه » فأهم ل كثيراً جداً من الأجناس التى كان يازمه الإبانة عنها de ¿day‏ 
بعل غورها ودقة معاننها » وأغفل من الأنواع جل وضع من الأشخاص جهوراً 8 
واست أ لحقه فىهذا ملام ولا آعصبه مذمة ء إذ القوة البشر ية ضعيفة » و إذ 
IO‏ والغاملله وحده y‏ شر dll,‏ ۰ وکنت Cal‏ قل te ÍA‏ مسائل 
كثيرة من كتابيه » فأردت ذ کرها والتبيين لها ۰ لما فى خلت من عظيم الفائدة 
وجزيل dl‏ » ولأن هذين القبيلين — أعنى حروف اللين وذوات الثلين ‏ 
من نمض شىء فى الاغة العيرانية وأعوصه . فضبطنى عن ذلك إلى وقتی هذا 
رياسة هذا الرجل فى هذا الفن وجلالة قدره فيه واقتداره عليه » فإنه لم يتقدمه فيه 
متقدم ولا سبقه إليه سابق ؟ و إن له علينا لتا“ » با أفادنا من هذه الصناعة 
وما أوشحه لنا من مستغلقها » وقر به منامن بعيدها . وما ككل e‏ عن ذلاك أيضاً 
ما تمن عليه من ال لاء المقدر علیدا » والمل والترحال الذى تمن Ms‏ 
الححت على" أعرك الله فى ذلك» ¿ly‏ على" فيه مك جماعة من إخوانى من 
شأنه البحث والطلب » لاجد بدا من a‏ والصيرورة إلى Ke‏ فأستلحق 
فى هذا الكتاب كل ما بلنه وسعی pil‏ إليه مقدرتى من أجناس الافعال 

. كناف الأصل الطبوع » ولملها : أعطيه‎ (w) 

. كذافى الأسل ء ولعل صوابه : وكانت أيضاً قد أشكلت عليه‎ (a) 

(1) فى الأصل : نلیتا . 

)0( الإشارة هنا إلى ما كان يدانيه مهود الأنداس فى ذلك المين من الاضطهاد واضطرار 


الكثيرين منهم إلى المجرة من ناحية إلى ناحية » ومعظم هذا الاضماهاد كان ady‏ البپود 


ص‌وان بن جناح $91 


وأنواعها وأشخاصها التى آضرب عنها » وسميته بکتاب الستلحق . . . 6 . 
ثم يقول بعد قليل : « اع أن من JU‏ یذ کرها ذکرا شاف ولا 

أحلها محلهاء بل أشار إلبها وطواها فى درج ذ کره لغيرها . ور ما آشار إلى بعضها 
فى باب من اواب الكلام الحملى ول USA‏ فى السكلام الصنف ‏ کاشارته 
إلى mom‏ ( = قال ) فى باب الانقعال JN‏ القدّم ‏ کره فى القالة الأولى 
من كتاب حروف الاين على ذکر الأفمال التى فاءاتها ياء » ab‏ هنالك 
DW‏ 10 دادم 109 199 ATDI R3‏ )= وكم — jo‏ أ بوب í‏ يناك ونیا کحاه 4 
E‏ موضعه مع الأفعال التى فاءاتها ياء 
الصتفة على حروف pull‏ فى للقالة الأولى من كناب حروف اللين » على كثرتها 
فى po‏ ( الهد EAD‏ > وعل أن فيه وع pa‏ غير هذا النوع وهو 
mm mom we anaon ma‏ دو mam‏ ) = هو ES,‏ — سار التكو v‏ 
۱۹/۹ — وهو ES‏ - نمس السفر Ley‏ » فقرة 44 — وو وکاحت ES‏ 
تكوين ۰ ۱5/۲۰ -- أو هو یتح ) الذى تفسیر الجيع |عداد ¿Pay‏ 
mam mms ul‏ ( = هو ES‏ ) فهی pi tl‏ 3 3 أعددتها و أحضر Poneys Y‏ 
) = لاسحانی ) ؛ وأما ne‏ هك mom‏ قتفسيره وال‌کل * موادت وأحضر cn‏ 
أى أنها اعذت وأحضرت چیع ما أمرها به من الکسو: » وهو انفعال متم 
إلى ده ) = کول ) مثل mov n‏ مم 099 nam‏ ) == نشبرانى ‏ عزرا 
oono 7 Cat, ۱ (a) 3‏ فان amaw‏ واقم على Y na‏ جوز فى الحی 
غير ذلك ۾ DI‏ , 
0 (*) أب الوليد مروان بن جتاح : كتاب الستلحق » س ۲-۱ . انار : « کتب 
ورسائل لأبى الوليد مروان بن جناح القرطى » . 

Opuscules et Traités d'Abowl-Walid Merwan ibn Djanah de Cordoue. 


Texte arabe publié avec une traduction française par JOSEPH DEREN- 
BOURG et HARTWIG DERENBOURO, Paris, 1880. 


(#) أى أن pu‏ هذه الألفاظ . 
(H)‏ أى أن معى هذا أن المرأة مى التى أعدتها وأحضرتها . 
)0( نفس امرجم س 4 س و . 


[ وكا نت الناقشات بين علماء الپود هژلاء جری على نفس الأسلوب الذی. 
کان العرب مجرون فيه فىمناقشاتهم فما ينهم » ما دل على تأر هم الشدید بالثقافة 
العر بية » ومثال ذلك هذه الفقرة لابن جناح برد فيها على ما أخذه عليه إسماعيل 
( “مويل ) بن النغرله الناجد فى كتابه لأسمى « رسائل الرفاق » : 

« أول ما ناقضدا فيه فى هذه الرسالة السکر بمة الأولى الواصلة إلينا الآن من 
جملة ما أبرق به من رسائل الرفاق » هو ما فسرناه فى أول الستلحق وهو [ ما قلناه 
ls‏ ألفاظ] Ana 53 ORT 71295 Mam AN TR 395 1 Mam “UR‏ 
(هوگیح — سفر التکوین » 44/۲6 وهو ES‏ س تکوین ١4/54‏ 
سس ووو حت س نفس السفر والاحاح نقرة 15 ) من أن [ معنی ] cl‏ 
إعداد و ٍحضار» على ما هو أليق وأوفق بااعنی » فطلب مناقضتنا بضروب من 
الكلام الختلط ألمشوط Pal‏ الضطرب . وذلك أنه أول شىء زع أن 
تفسيرى فى هذه السکلیات [ بأن lalina‏ ] (عداد و إحضار بدعة لم يقل بها آحد» 
فأنكره واستقبحه غابة الإتكار والاستقباح وقال : ما أقبح قول القائل : « هی 
للرأة التی أحضرها الله » من غير أن يأتينا بدليل على قبسه بأ كثر من قوله إن 
الشيوخ قد فسروا فى هذه الكمات « التوفيق » . وقد كنا رأينا من من 
تفسير بعض من حشده علينا فى هذه الكلات ما راه هو ول نستحسنه لأنه 
اشتقه من ددم n‏ )= وك — سفر القضاة » Vae lja (ra‏ غير Ye‏ فى 
الاشتقاق » لأن النون فى ددم ( = نوكح » تكوين 14/؟) هى أصلية » 
بدلك على ذلك قولم ma 3%. Cada ( AS ) aan mas‏ ( کاو ؛ آشعیا 
۲/۷ ) والواوات فى هذه الألفاظ هى فاءات الأفعال » وهی منقلبة من ياءات وهی 
على Jep) nom a RM nm qn Pma Aj‏ وحُوحلنى - أبوب ۱۱/۳۲ 
وتوحالاء — Ls‏ 9/18( » إلا أن هذا الاصل غير متعد í‏ تد بعال مءنى التوفيق 
ببطلان استدللال المستدل عليه » PL‏ 

(#) کذا ف الأصل ولمل نها : التق . (*) نفس اارجم » المقدمة » س۱٩‏ . 


ان جرول ۳ 

وعن طر يق الكتب العربية تمل أول فيا.وف بهودی وهو سأومون بن يهوذا 
ان OD Jar — ۱۰۲۱/4۱۱( dy‏ » الذى سمیه المسلمون أيا 
وب سلیان ن يحى » والتصاری آفیسبرون f Avicebión‏ فقد قرأ کتب فلاسفة 
المرب وصقل ملسکته ما فبا من الاراء والأفكار . و یقول مونك : « إن ابن 
جبیرول لقیق بأن یسی الباعث الفیتی للشعر المبری بفضل ما نظم من شعر » 
و بأن يعتبر صاحب الصدارة بين شعراء المهود فى العصور الوسطی » ور با كان 
أ كبر شعراء عصره . نمم إنه صب شعره على قوالب الشعر العربی » ول‌کنه فاق 
شعراء العرب فى سرانب الشاعربة وفی سمو أفكاره وإحساسه الشاعرى 6 . 
أما فى باب الفلسفة فقد ألف كتابه المسمى « ينبوع الحياة 6 بالاغة العر بية » وتأثر 
فى تالیفه بمذهب ابن مسرة القانم e‏ أأنبادقليس الزائف ومذهب الأفلاطونية 
الحديثة . ول ينتشر هذا الكتاب بين المهود ببب لفته العربية و سبب ما ذهب 
إلبه فيه من القول وحدة الوجود . أما النصارى نقد عرفوا هذا الکتاب عن 
طر یق ترجته اللاتينية التىفام مهادومنحو Dominicus Gundissalinus Jäi‏ ¢ 
وكان مذا الكتاب الذى عرف فى اللاتينية !ام Fons Vitae Y‏ أثر Alb‏ 
عند دا سکوتوس Duns Scottus‏ وعند مفکری الدرسة الأوفسطينية » بل 
يمد أثره عند جيوردانو رونو فى القرن السادس عشر للیلادی . 

ولا يظهر الأثر المربى فى كبار مؤافات ابن جبرول سب » بل يتجلى 


كذلك ف كتاباته الصغيرة , کا نرى فى « النحو » المبری الذى نظمه فى قصيدة 


elo )#(‏ الأصل العرلى لهذا الكتاب و ¿ تق لا إلا ترجته اللاتينية وقطعة من ترجته 
العبربة . وكان العلماء يشسكون فى ندبته إلى ابن جبیرول » حى أثبت ذلك سالومون مونك .انطر : 

SALOMON MUNK, Melanges de philosophie juive et arabe (Paris, 
1859) pp. 170. sqq. 


La HAt‏ بن فاقوذا 
عبرية صاغها فى بحر الرجز المربی تنألف من Be‏ » وهو يتحسر فيرا 
على انصراف إخوانه فى الدين من Jal‏ سرقسطة عن افتهم القدسة » و يمم 
« الجاعة العمياء » » إذ کات يعضوم بتکم — على حد تعبيره ‏ لفة إيدوم 
Edom)‏ = مجمية Jal‏ الأندلس ) وبعضهم الآخر يستعمل لغة کذار ( Kedar‏ 
= اللدة المربية) © . و یتحلی ذلك الأ ركذلك فى رسالته السماة « کتاب 
اصلاح الأخلاق » 2*9 » وهی رسالة فى الأخلاق العملية » وكتابه « مختار 
اللآلى' » وهو تموعة من حک فلاسفة الیونان وااسلمین . وکلا هذه الرسالة وذلك 
الكتاب باللغة العر بية . 
ركان لارام الغزالى فى الأخلاق والتصوف أثر ظاهی فى الكتاب للسمی. 
« المداية إلى فرائش القلوب » الذى ألفه بالمر بية GE‏ بن بوسف بن 
فاتوذ ٩۳۲1۳‏ معاصر ابن جبرول » وقد ler‏ الئاس « توماس د كرس 
Tomas de Kempis‏ 6 المبودى . 1 
[ وإليك طرفاً من کلام le‏ فاحة « الهدابة » : 
« ...فلا عزمت على إثبات أصول فرائض القلوب فى كتالى هذا استعمات 
قيامى فى اختيارها » لتکون جامعة لغيرها وحاو بة لسائرها » فوضعت أصلها الأعلى 
,1,4 إخلاص التوحيد À‏ 
« ثم نظرت إلى ما يازمنا من انباع النوحيد به من الفرائض الذ كورة 
ana AEA.‏ ی (sk) Cf : MILLAS VALLICROSA, Selomo ibn‏ 
(Madrid-Barcelona, 1945) pp. 48-49.‏ 
EE ROS‏ 


ST. WISE, The Improvement of Moral Qualities (Columbia University 
Oriental Series) New-York, 1905, 


: للام 6 ااثار‎ hueca! ds هذه فى الدورة العر‎ CF) 
GEORGES VAJDA, La Théologie Ascétique de Bahya ibn Paquda (Paris, 
1947) pp. 7-8. 


448 فاقوذا‎ y Le 

لا كلة له مناء فعات عل) Ga‏ أن الخالق تعالى Ù‏ كان واحداً حًا ولا يلحقه. 
امم جوهی ولا عرض » ول بقجاوز فكرنا إلى إدراك ما ليس وه ولا عرض 
امتنع علينا إدراكه من جهة ذاته » فازم تعر يفنا به و إدرا كنا لوجوده من جهة 
خافانه » وهو باب الاعتبار بالحاوقين » فوضعت الاعتبار أصلا IE GE‏ سن 
فرائض القاوب . 

« ثم تأملت إلى ما يازم الواحد الحق من الر بوبية » وما حمق علىا لوقون من 
عبوديته » فوضعت الزام الطاعة لله أصلا ال لجلة من فرائض القاوب . 

« ثم تبینت إلى ما يلزم الواحد GH‏ من انفراده بتدبير الكل e‏ وأن النفع 
والضر لبس فى بد غيره » ولا فى مقدور سواء إلا عن إذنه » ازمنا التوكل عليه 
والا-تسلام إليه » فوضعت التوكل أصلا رابماً من فراثض القاوب . 

« ثم تفكرت فى معنى الواحد GLI‏ من اختصاصه بذانه » ولا يشارك شیا 
ولا بشبه شيا » آنبست ذلك إفراده بالطاعة والعبادة بإخلاص نا لوجهه » 
إذ لا يقبل العمل JAAD‏ فيه غيره معه » فوضعت إخلاص العمل لله أصلا خامس 
IA‏ من فرائض القلوب . 

« ثم أجلت فكرى فيا يازمنا الواحد GH‏ من التعظم والاإجلال e‏ إذ ليس 
كثله شىء » فتبع ذلك التتواضع له كسب ما يستأهله » فوضعت التواضع أصلا 
ساد 2 من فرائض القاوب . 

« ثم لما تصفحت ما مجری على الناس من الغفلة والتقصير فما يلزعهم من 
طاعة الله جل وعز » وکان وجه استدراك غاطهم وتقصيرم التو بة والاستغفار ». 
وضعت التوبة أصلا IEDU‏ من فرائض الةاوب . 


LA 1۹۹‏ بن فاقوذا 

د ثم لا فصت عن إدراك حقيقة لوازمنا لله عز وجل من افرانض الظااهرة 
والباطنة » وعاست أنها لا تصح Pa‏ إلا بمحاسبة bait‏ عن ذلك لله والتقمى 
e, do‏ وضعت الحاسبة النفس أصلا ثامتا ملة من فرائض القلوب . 

1 ثم رددت خاطری فى معنى الواحد الق » AF‏ آن توحیده باخلاص 

CI ۱ 1 x a 5 aei 

Ay إذا سكر قلبه من مراب حب الدنیا‎ al يصح فى نفس‎ Y 
شهوانه البهيمية » فإذا رام تفریغ سيره و إخلاء باله من فضول الدنیا باازهد فى‎ 
نپا تسكن التوحيد التام من قلبه وخلصت له فضیلته » فوضمت الزهد فى الدنيا‎ 
. اصلا تام جلة من فرائض القلوب‎ 

« ثم حشت عما يلزمنا لاخالق تعالى » الذى هو غاية کل أمل ونهاية کل 
رحاء 6 S|‏ منه الا بیدا و الیه الانتهاء 4 وما ¡A As que,‏ دن الحبة elo, d‏ 
واللوف من سخطه الذين هما غايتا السعادة والشقاوة » كقول الولى عليه السلام 
ده ددر DYN BRO‏ داد » فوضعت الحبة فی الله تعالى ye‏ وجل Ye!‏ عاشراً 
جل من فرائض القاوب Pe‏ 

وأساوبه فى الكتاب f‏ هو ظاهس e‏ شديد الشبه بأساليت lee dl‏ 
لباب » فتبين للأول منهما أن ميا ينقل فى بعض الأحيان نقلا حرفیاً عن بش 
کتب الغزالى » وأورد فقرات من کتاب « المكة فى مخلوقات الله » لأ حامد» 
وقابلها بما يشبهها من كلام يميا فى « المداية » . وهاك نموذجا من هذه القابلة : 

(*) فى الأسل الطبوع : لا Lora‏ 

(:) فى نسخة أخرى : واسترسل إليها فإذا » ولل صمة العيارة : واسترسل إلى . . 


(f) A.S. YAHUDA, Alhidaja ‘ila Fara-dd al- Qulub. (Leiden. 1912) 
۰ YA من النس‎ YA — 551 عن‎ 


tay بن فاقوذا‎ le 


« المداية » لبحیا 


فانتار كيف وکلت هذه القوى فىاليدن 
eha‏ عليه عا فيه صلاحه » فصارت Ue‏ 
دار للملك فيها حشم وكوم موكلون بالدار : 
فواحد لافتضاء eth o‏ وایرادها إلى 
خازن اللك » وقم ثان يقبض ما بورده الأول 
ويخزته فى الدار إلى أن مهيأ ويصلح » وقم 
وتفرفته فى الحعم » وقم رابع لكسح ماف 
الدار من الأفذار والأوساخ ولخراجهامنها. 
م فكر ق القوی التفسانية ومواقعها من 
gt‏ الإنسان حو المکر والحفظ والنسيان 
والیاء والءقل واللطق . 

أنرأيت0*© لو نفس الانسان من هذه 
JALI‏ اافظ وحده یف كانت تکون حاله 
وک س خال كان سبدخل عليه فى آموره » 
إذا لم Liz‏ ماله وما عليه c‏ وما An‏ وما 
أعطى » وما رأى وما سمم 6 وما قال وا 
قيل له » ولم یذ کر من أحسن إليه من أساء 
أساء إليه » وما نفعه مما ضره » ثم ۸ مهتد 
إلى طريق ولو سلك صراراً کثبرة » ولا 
محفظ lde‏ ولو درسه طول ره » ولا 
ينتفع بتجربة » ولا يقبس شيثا عا són‏ » 
ولا مایکون عا كان » بل كان E‏ أت 
ینسلخ من الإنسان CA‏ 


. الأسل : فرأيت‎ O) 


id » المكة‎ « 


انظ ركيف رثتبت هذه العوى بهذا 
الترتيب الك العجيب » فصار البدن Us‏ 
فيه مرلةدار لاك فما حهم وقوم موكلون 
بالدار > فواحد لامضاء pl Ely‏ وإبراد 
ماهم » وآخر لقبش ما برد وخزه إلى أن 
يعم les‏ » وآخر لإصلاح ذلك وتهيثته 
واصلاحه أخص هما قبل » وآخر 
مافى الدار من الأقذار واخراجه . فلملك 
فى هدا الئل هو الحالق العلم سیحانه » 
والدار مى البدن » والحعم مى الأعضاء . 
والقوم می‌هذه القوى الأربع الى مى النفس» 
ومواعها من الانسان ععنى الفكر » والوثم 
والعقل والفظ والغضب وغير ذلك . 

أرأيت لو نقس من الإنسان من هذه 
الصفات الحفظ وحده كيف كان يكون حاله؟ 
كان لا حفظ ماله وماعله(*) e‏ وما آصدر 
وما أورد » وما أعطى وما أخذ « وما 
رأى ونا سم » وما قال وما قيل له . 
و یذ کر من أحسن إليه ولا من أساء له > 
ولا من نفعه من ضره . وکان لابپتدی 
لطریق ولو سلك » ولا للم ولو درسه » 
ولا ينتفم بتحر بره 6 ولا ستطيع أن يعتير 
عن مضى .. فانظر إلىهذه النعم كيف موقم 
الواحدة منها » فكيف جيعها ؟ 


... الاصل": وكان لا‎ (a) 


(T) AS. YAHUDA, op. cit. p. 66-67 


من القدمة الألانية » وانظر عن بيا : 


A.S. YAHUDA, Prolegomena zu einer erstmaligen Herausgabe des 
Kitab al-Ridaya ila Fara'id al Qulib. Darmstadt, 1904. 

1D., Al-Hidaya ila Faraid al Qulub des Bachja ibn Josef ibn Paquda 
aus Andalusien im arabischen urtext zum ersten Male nach dem Oxforder und 
Pariser Handschrift sowie den Petersburger Fragmenten herausgegeben, 


Leiden, 1912. 


ZDMA, LXVII, 1913, pp. 529-538. 


)م۳۲( 


وتعلیق oidor‏ على هذه الطبعة فى : 


y ERA‏ بن عزرا 

وقد ألف ديان ( = قاضى ) البهود فى قرطبة ‏ آو عر بوسف بن 
صي" dadl‏ سنة ٠١۹/٠٤۴١‏ كتابا فى امنطق وكتابا فى الفلسفة الدينية 
۳ « الكون الأصئر » بالغة العربية » [ وقد ضاع الأصل العرلى لهذا 
الكتاب ۰ ول تبق لنا إلا ترجه العبرية العروفة باس سفر هاعوم هاقطون ] . 
وكان ابن صديق مطل على کتابات أنلاطون وأرسطو و « رسائل إخوان 
الصفاء » . وبالمر بية كذلك ألف ليثى MY‏ يكنيه الببود فى 
كتاباتهم بألى الهم » كتابه للعروف ب « المنتاح » فى حو العبرية ؛ وهو من أهل 
سرقسطة » وقد رأى قوات ألفونو الأول ملك أرغون العروف بالقاتل تدخل 
سرقسطة وتنتزعها من دولة الاسلام GE‏ سنة ۱۱۸/۵۱۱ . وألف سلمان بن 

. مقامة » فكهة على طراز مقامات الحر بری‎ (el) e 


۰ 4 $ 
ف ۱:۳ - موسی ی زرا ۰ ررودا ۵مروی ( قالبمی ) . اراقام 


كان مومى بن عورا ( ۱۱۳۸۹/۹۳۲ شاعا مپودیا من Jal‏ غرناطة » 
وکان il‏ حیانه مستفرقا فى هواه » وهو يتغنى فى « دوان 4 شعره AS‏ 
والهوى والسرة واذاذات العبش على طر يقة شعراء المرب" . أما کتابه للسمى 
« الحاورة والذا کرة » فقد ضاع أصله بى ول تبق لنا إلا ترجته المبرية » وهو 


رسالة فى فن السكتابة وتاریخ لشعراء البهود من Jal‏ الأندلس وآثارم » وهو 
(#) نشر ختارات منه برودى BN e‏ : 
H. BRODY, Selected poems o} Moses ibn Ezra. Philadelphia, 1934.‏ 
وذهب معظم مور موسی بن عزرا ال أن 1 لام gdl‏ كانت سبب شقونه » ولکن 
لان ثاليكروسا يقس هذا الرأى ویذهب إلى أن مرجع ذلاك هو ما صاب يهود غرناطة 
على بد آهاها من yl‏ واضطراره إلى افجرة مع من هاحر من اليلد . انظر : 
JOSÉ Ma MILLAS VALLICROSA, La Poesia Sagrada Hebraicoespanola‏ 
(2a ed. Madrid-Barcelona, 1948) pp. 93-95.‏ 


مهردا علاوى EAA‏ 
يضم كذلك أطراظا من الشعر العر Pg‏ . [ وله كذلك کتاب ت لخر عرو 
« الحديقة فى gue‏ الجاز والمقيقة ۰۴۳۳۵ وقد اندتر أصله المریی ول تبق لا 
الا فقرات من ترجمته العبر ية المعروفة pe‏ « رجات هویم » ؛ وهو کتاب 
ذو طابع q ¿eb‏ طائمة من الأمثال ren‏ 

وإليك قطمة من شعر موسى بن عزرا صافها فى قالب التصائد العربى 
المعروف » وهی من شعره الزهدى : 

مالببی » ما له يزرى لى و مخاتعنى . . 

مع أن قبي لن بزال Jas‏ إليهكأنه عشب مياس ؟ 

أيكون قد نسى ذلك المهد الذى كنت أمضى فيه 

فى الأرض اازون . . وكين أدعوه اليوم . . وهو لا يستجيب ؟ 

پل ! وانی لن أزال فى انتظاره؛ ولوكان على بده حتنی . . 

وان أخفى عنى وجه فلن أك أرقب عطنه وأتوجه إليه . . 

أجل » ون تعدو رحمة الله عبده ' 

إذكيف يكن أن يتغير الذهب الخالص ویتحول PTS‏ 

أما يهودا بن ليثى الطلیللی ( CP aver [orv — ۱۰۸۵ | evy‏ ( أو 
بهودا هالیفی ) » الذی یکنیه العرب يأبى امن » فقد نم أشعاره فى قوالب 
وموضوعات عربية » وب کد من ترجموا له آنه کان یکتب العر بية فى جمال نادر. 
وقد ألف رسالته السياة « الححة والدليل فىنصرة الدین الذليل » فى عربية بليغة » 
ولدينا نس خة مخطوطةمنها فىمكتبة | كسفورد » وقدترجها إلى العبر بة يبودا بنطبون 


(#) انظر : 
S (2a ed.‏ ی MILLAS VALLICROSA, La Poesia Sagrada‏ 
Madrid-Barcelona, 1948) p. 96,‏ 
(*) فس امرجم والمفحة . 
BRODY, op. cit. nu. 41.‏ )+( 
وقد ترجت عن الترججة الإسيادة الق نهمرها ملياس فالیکروسا فى امرجم الأنف الد S‏ 
س ۲۱۰ ؛ وهو حاطب اله ى هذه القطمة . 


br.‏ آبراهام بن داود 


باسم « Sl si‏ اللزرى وإليه يشار بهذا 
الام الأخسير فى كثير من الراجم » وعن المبرية نقله og‏ بوكستورف 
Johannes Buxtorf‏ إلى اللاتينية عام ۰ 6 وعنها نقله الحاخام یعقوب بن 
دانا R. Jacob Abendana‏ إلى الاسپانية بعد ذلك بثلاث سنوات سم 
« کوثاری Cuzary‏ » ۰ وی سنة ۱۸۸۹ — ۱۸۸۷ نشر هارث ب هيرشف ير فى 
لايسيك النص العربى لكاب مع الترجة المبر Pa‏ » وقد استند بهودا فى 
A ۳ 5 1 >‏ 
تأليفه إلى حادث تار يخى » وهو اعتناق ملك El‏ للمودية [ بعد أن عرض عليه 
الاسلام والنصرانية فل جد فيهما حاجته ] » وطذا تراه يشيد بذ كر دينه و ینتعف 
له من الإهانات الكثيرة الت ى كان الناس يلحقونها به . وهذا الكتاب الأصيل 
ULSA‏ « يكتاب الأحوال € Libro de los Estados‏ للاون خوان ماویل» 
إذ أن موضوعيهما متشابهان ؛ وفیه مشابه كذلك من أسطورة « ترلمام 
و بوسافات » » ولا بد أنهكان الفوذج الذى احتذاه رايموندوس لوليوس فى تألیف 
كتابه السمى « کتاب السکافر والعلماء الثلاثة ¢ : Libro del gentil e los‏ 
tres savis‏ 
وکان لمؤلفات الفارالى وان سينا أثر ظاهس فى المؤامات الفلغية التى خانها 
أبراهام بن داود الطلیطلی ( sl ¿A vras Jovo — 111١/١‏ حاول 
أن وفق بين كتب المبود القدسة وفلسفة أرسعلو . [ وقد كتب بلغة المرب كتبه 
القى لم يبق لنا منها إلا الترجمات البرية لبمضها » وأهها : إعوناه راءاه 
( = المقيدة السامية ) و سفر ها یله ( = كتاب الأثور ) . أما « ال نج » 
الذى وضعه فقد ضاع PI‏ . وكان أبراهام من عزرا بن مر » الذى يسمى فى 
(#) انظر : 
Cuzary, Diálogo filosófico por YEHUDA HALEVI (siglo ۱۱۱( ۵‏ 
del árabe al hebréo por YEHUDA ABENTIBBON, y del hebréo al Castellano‏ 
por R JACOB ABENDANA (Madrid, 1910) p. XI-XVII.‏ 
(x) ISAAC HUSIK, A History of Mediaeval Jewish Ph losophy.‏ 
(Philadelphia, 1946) pp. 197-198.‏ 


أبراهام بن صمویل ۰۱ 
CAN‏ بية بألى إسحاق إبراعي بن الحيد ) [osr — ۱۰۹۲/٤۸٤‏ 
RA‏ » يميد أساليب الترسيل العربى . 
أما بپودا الحَزبری بن شلومون A)‏ ققد آسخطه ما رأى من تفضيل 
Jal‏ ملته للغة المرب على العبرية » وحاول فى كتاباته أن يثبت أن هذه الأخيرة 
لا تقل عن العر بية ر وة وجمالا ء نأقبل على مقامات H‏ بری وترجها إلى adi‏ ية ء 
وألف قصة ذات طابع سر بين o‏ ات ولات 
ونسج فبها على منوال « ابن سقبیل » فى کتابه الفكه الذى حمل اسا مشایها 
PL ES‏ 
وق أواخر القرن الثالى عشر نشط الود فى نشر عدد كبير من مؤلفات 
العرب بين إخوانهم فى الدبن من أهل إسيانيا وجنونی فرنسا . ومن أمثلة ذلك 
ما فمله أبراهام بن مويل بن یی بن حَسْدَاى صاحب قصة « الأميروالدرويش » 
( بن هاملك وها نزير » وهی مقتبسة من أسعلورة برامام وبوسافات ) » فقد 
CS‏ منها كهاب « ميزان السل > » لغزالی » ترجه 
بعنوان y y‏ صیدق » أى ميزان الصدق . وكذلك اجتهد مش بن يعقوب من 
أهل آو نل ( يجنولى فرنسا ) فى النبوض بمركة الترجمة من العر بية إلى العبر cd‏ 
وحض Jal‏ دينه من البهود البروقننيين على الاقبال على العلوم . وكان من أثر 
جهوده أن تمت ترجة السكثير ما ألفه اليهود بالمر بية إلى DaN‏ » ککتاب 
« امداية إلى فرائض القاوب » لبحياء وكاب « إصلاح الأخلاق » و « ختار 
«JM‏ لان جبرول » و « الکتاب انازری » لیهودا بن Al‏ » ورسائل ابن 


(#) هناك حلاف فى الطريقة الق يكتب بها اسم هذه القصة فى المراجم الى نعتمد عليها 
9 تقوم هذا اللس » فيالنثيا یکتبه Taquemoni‏ « وملیاس قال کروسا یکبه Tahk8moni‏ 
ومنندذ پلاو یکته Tachkemoni‏ . 


Cf: MENÉNDEZ Y PELAYO, Estudios y discursos de crítica histórica 
y literaria (Madrid, 1941) vol. 1 p. 206 

J. MILLAS VALLICROSA, La poesía sagrada hebraicoespanola. p. 135. 

STEINSCHNEIDER, Die hebriishe Ueberseizungen..., p. 428. 


osy‏ موسى بن میمون 
جناح فى النحو واللغة العبربين . وهذه الترجمات كلها حيحة ولكنها مملة » وقد 
يمحتل فى بعضها سياق اللغة العبرية بسبب الإسراف فى النزام حرفية الأصول 
A‏ 
المر بية التى نقلت . 


ف ١:4‏ - موسی بن مورہ . ات مویہ : 

و یعتبر موسی بن عبید الله ن میمون Ju-— ۱۱۳۰/۰۲۹ ( gle a‏ 
۶ ) أمير مفکری الأندلس . درس ابن ميءون فى مدارس الود والعرب فى 
قرطبة » ومن بين شیوخه تلمیذ من تلامیذ ابن باجه . وهو مدین س دون ریب 
لا نشره العرب من فلسفة أرسطو بما يمتاز به من ذهن منعتی سرتب» وعقل 
قادر على تصنیف ااوضوعات فى نظام وعرضها فى وضوح » وتلك هی ميزته 
الكبرى . وقد ألف بالعر بية كتابه المسمى « رسالة فى الردة » » وكان دافعه إلى 
تصنيفه ما لأ إايه للوحدون من إرغام ود مسا كش على اعتناق الإسلام ؛ 
وكتب بالعر بية كذلك كتابه للسبی « السراج » وقد ألفه فى القاهرة » وهو 
شرح واضح منهجی دقیق « للرشدا » » وقد JE‏ هذا الکتاب خاملا لم یلیفت 
إليه إلا القلائل مع ماله من الأهمية . وكتب بالعر بية « رسالة المزاء » إلى بعقوب 
الفيوبى و إلى جماعات الیپود فى المن » من اضطرم الفاطميون إلى دخول الاسلام 
عندما نلوا تلك البلاد ( 1175/5507 ) . و بلفة المرب آیضا AA‏ 
الفرائض » بدفع به ما وجه من النقد إلى كتابه « تثنية التوراة » » أما أشهر 
كتبه « دلالة الاثرین » فقد كنتب فى الأصل بالعربية » pines‏ الآراء الى 
يحويها عربى » وقد ترج ذلك الکتاب إلى العبرية واللاتينية واغات أورو بية 
أخرى كثيرة ( من بينها الاوسبانية » ترجمه لها بدرو الطليعالى فى القرن اتفامس 
عشر ) ؛ وهو يعتبر حق جماع ما فى اليهودية من لاهوت وفلسفة » وقد حاول ابن 


or المترجون‎ 


ميمون أن بوفق فيه بين المقل والدينكا فمل ابن حزم وابن رشد قبله » وکا سیفعل 
القدیس توما الأ كرينى من بعده . 

ول يظهر بين الود بعد موسى بن ميمون مفکرون ذوو شأن » وانصرف 
جل ایام إلى الترجة » وخاصة فى قطلونية وبروقانس ( جدوی فرنسا) 
وکانت الثقافة المبر بة قد ترکرت فیهما ؛ وقد ترج al‏ هناك AG‏ بية 
عن أصولها أو عن ترججاتها اللانينية التى قام بها مترجمو طلیطلة . ونستطيع أن 
نضيف إلى أسماء من 3 كرنا من ay MBE‏ عددا آخر عظیا من عمل فى قطاونية 
و بروقانس » ولكننا تکتنی بذ کر بعضهم مشل يعقوب بن با مارى صهر 
معويل بن طیبون » وکان أول من ترجم ابن رشد إلى المبرية » ولونیموس بن 
او ولوس بن درش » وی بن جرسون [st — wran)‏ 
(es‏ وموسى dy K‏ » وغیرم من حافظوا على أثر علوم العرب وفلسفتهم 
خلال العصر الوسيط SAN‏ 


5 ا" رس 
ادب المستعجين 


ف ه4١‏ - مولفات ذات طابم ya‏ أو دیق . 


ف ١415‏ - الثمر الموريسكى : « قصيدة بوسف ».. قصائد آخری ف مدیغ الرسول . 
العرطوسی . إبراهم البانمّادی . خوان آلونزو . عمد بان . 
رباعيات gh‏ افیشانق ) وى ae‏ 

ف ۱1۷ — القصة الموريسكية : قصص ذات موضوعات ديثية أو تارخية أو خيالية . 
قصس الفروسية . 


O)‏ رجت LA Lig‏ اصطلاح Los Aljamiados‏ ۰ والراد به فى مصطلح التارخ 
o‏ آوائك الذين یتکامون «العجمية» Aljamía‏ ها e‏ التسمية الى أطلقها الأندلسيون 
على اللغة الففتالية » ثم أطلقوا على من كلها صفة « الميادو » أي الستعجم . و یطلق الاسم 
عادة على أولئك السامین الذين ظلوا فى إسيانيا بعد سفوط غرناطة وتکاموا الاسبانية واسکنهم 
استمروا فى كتابتها حروف عريية » کا سيرى القاری" فبا یل . وقد قست هذا اللفظ على 
اصطلاح « مستعرب » . 


مؤلفات ذات طابع تشریمی أو دیق 0¥ 


ف ۱۶۵ — مولفات زات طابسع a‏ أر وى : 


كانت آخر صورة ظهر فا أدب الأندلسيين امسلمين هی آ ارم التى كتبوها 
باللغة الاسپانية مستعملين فى كتابتها روف العر بية ( التی تسمى فى المصطلح 
PILA‏ أى الستعجمية » وهو تحريف |سپانی لففظ الأمممية » فقيل : 
aljamia gaii ¢ A ES]‏ 1 وهو Ja el‏ على حالة e‏ 
التی كان الور O C‏ — أسحاب هذه الکتابات — یسیشون فى ظلافا 
بعد سقوط غرناطة فى بد النصارى » وخاصة عند ما وجدوا أنفسهم مضطر ین 
إلى التنصر pin‏ « دبوان التحقيق »۳۳ . وقد انقطمت انقطاعاً یکاد یکون 
ناما الأسباب بين معارفهم الضئيلة عن علوم الاسلام وما كان لا جداده الا جاد 
من تقالید عمية رفيعة » ولكنهم لم يتخلوا قط عن أحرف الحجاء العربية » 
واستمروا يكتبون بها ما لدم من المعارف الحفاظ على عقيدتهم من ناحية » ولتعمية 
is‏ وی ما يكتبون من 'ناحية أخرى . ومن الطبيعى أن جد موضوعات 
هذه الكتابات المستعجمية وروحها إسلامية خالصة » ول نتوصل ADM‏ 
عن سرها وحل رموزها إلا فى القرن التاسع عشر . 

() الوريسكيون Los Moriscos‏ اسم يطلق على جيم من بتى فى الأندلس من المسلمين 
بعد سقوط غرناطة فى دی فرناندو وابزایلافی ۲ ينابر E‏ ۱۸۹۲ . وهو صفة من لفظ 
Moro‏ الذى يطلق فى بعض‌التصوس الاسپانية على عرف إسيانيا أو مساسسها » أو مسامى الأنداس 
والغرب » أو على السلمین عامة . Ll lia jala‏ الأخير Y‏ تى : Mauri e Maurus‏ وم عند 
اللاتين سكان جبال الفرب » ومهم سمی Mauretania UL y ya PN‏ الذى يعربه العرب إلى 
Ll‏ 5 و EK‏ على هذا تعریب el ki Morisco lad‏ أو العارب « Ear‏ 
رأيت أن أستعمل الاصطلاح الإسياتى فى الترجة العربية ء لأنه أصبح مصطلها مقبولا فى کل 
اللغات » ثم إنه فى الواقع Jal‏ على أولئك المسلمين من أى AT‏ ؟ وجدير بلد کر أن اللفظ 
يستعمل del‏ وصفة » على الرغم من أنه صفة . 


0۰۸ مؤلفات ذات طابم تعریعی ¿es‏ 

وا كثر هذه الكتب التى كانت تضمها خزائن الور يسكيين ذات 
موضوعات دينية أو خرافية أو نشر يمية . وعند ما أخذ الإسبان ينفذون سياسة 
طرد بقايا السمین من البلاد عمد أسمابها إلى إخفائها وسترها هن العيون » ثم 
أخذت نظهر بمد ذلك la y)‏ رويدا » ولا La‏ :مث على أطراف منها إلى الآن . 
ومن أجل مؤلفيها الذين وقفنا على أسمائهم عيسى بن جابر» فقیه مسجد «شقو بية» 
الجامع » واسمه یکتب فى كتب الستمحمين : عیسی د جابر Iça de Qebir‏ ¢ 
وهو صاحب « الكتاب لت El-Alquiteb Segoviano t‏ ۰ وقد ورد حت 
امه D SET Ln‏ موه e breviario sunni‏ آی « حتصر 
فى النة » ؛ وهو عختصر صنیر فى الأخلاق والشريمة . ولاید أنه كان كثير 
الیداول بين الور بسکیین » إذ أننا وجدنا منه Pro Ga‏ 

[ والاسم الكامل AO‏ ابن جار هذا كا ورد فى نسخته الستعجمة هو : 


هام 


e a 
“ia Ana 


5 3 A 
۰ ۳ ۳ ra ۰ 9 یرو‎ a” 
دبدمینلش د نوشتر شنت ل إ سن » » وهو یفهم إذا حن رسمناه حروف‎ | 
: لاتينية هکذا‎ 
El Quitab segobiano. Brebiario sunní. Memorial de los 


principales mandamientos y debedamientos de nuestra santa ley 
y sunna. 


أى AKI:‏ الو ہی . مختصر سنی » ARG‏ وواجبات Lis‏ 
القدس وستتنا . وقد نشره إدواردو سافدرا يروف لاتينية وعلق عليه فى : 
Memorial Histórico Espanol. tomo V, Madrid 1863.‏ 
وقأتحة اكناب عم بية الروح والسياق » رغ أنها بالاخة القشتالية . و إليك قطمة منها 
ننشرها Kipas‏ وروت فى الأصل » ونرسمها حروف لاتينية تسهيلا لقراءتها : 


“En el nombre de un solo Criador, sin comiengo, ni medio, 
ni fin, que crió el mundo de nada, y por la su alta providencia 


مولفات ذات طابع ari‏ أو o.% so‏ 


embió sus profetas de grado: en fin de los cuales enbió el su 
escogido, bien todo seguida la palabra aventurado profeta Muham- 
mad, al fin que fuemos criados. 

Dixo el onrrado sabidor, mofti; y alfakí del aljama de los 
moros de la noble y leal ciudad de Segovia Don Ica Jedih 
(Gebia): compendiosas causas me movieron a interpretar la 
divinal gracia del Alcoran de lengua arabiga en alchamía sobre 
que algunos cardenales (mozarabes) me escribieron que lo 
teniamos encogido y escondido como cosa no ossada placear, 
porque no sin grande causa desamparé mi nación para las 
partes de Levante : por la cual causa me puse a sacarlo en esta 
lengua castellana, animado de aquella alta autoridad que nos manda 
y dize que toda criatura que alguna cossa supiere de la Ley lo debe 
amostrar a todas las criaturas del mundo en lenguaje que lo 
entiendan, si es posible ; y esto por evitar las dudas y dificul- 
tades en contrario puestas. Plegue a la inmensa piedad de 
Allah darme gracia con su ayuda, como teniendo el Atafcir 
del Alcoran delante, lo haga y que sea guía a los que del 
arabigo son ygnorantes, asi alos propios como alos estranos; y 
para mayor declaración haré un traslado de los articulos que 
ay en nuestro onrrado Alcoran y otras sumas de las sus sen- 
tencias, fines y hechos mas importantes debajo de cuya guía y 
governacion tantos y tan grandes principes y reyes y tan 
ynnumerables gentios biven en libertad y franqueza en las 
tierras de Promision y Casas santas de Maca y en otras diversas 
partes del mundo donde se mantiene verdad y justicia..” 


و Es‏ م هذه القطمة لأن معناها ea‏ ولان آساومها ليس قشتالیا عي 
Ly‏ يضر تعبيرات تعسر على الترجمة الدقيقة الحرفية . 

والكتاب يقع فى فصول كثيرة عن OLN‏ وما هوء وما ينبنى على الم 
الاعنقاد به guad‏ دينه » والوضوء والطهارة LS‏ الطاهى وغير الطاهى e‏ والنیمم 
والصلاة ومواقيتها . وهو يصف طريقة الصلاة وبذ کر ما ينبئى أن ينطق به 
الإنسان فى كل حركة من حركاتها . وهو يكتب المصطلحات بالعر بية و برسمها 
حروف لاتينية محرفة ولسكنها تدانا على الطر تة التىكان مساو الأنداس ینعلتون 
بها العر بية i‏ مثال ذلك : 


Allah ua aqbar آکبر)‎ àl) 
çubhana rabb: ilhadim ) سبحان ری المظليم‎ ( 
çemi allahu limen hamidehu (a أن‎ àl w) 


( الهم ر بنا ولاك Allahume rabbane qual col hamdu (ah‏ 
وهو يستعمل مصطلح المبادات الاسلامية فى صورة قشتالية » فیقول مثلا 
arraquear‏ أى c ESI‏ مستعملا لفظة arraqua‏ ( الركمة ) فى صورة فمل 
مضیفاً إلمها النهاية ar‏ . و یقول : anefiles‏ أى النوافل » Lalo‏ لفظة 496 Ga‏ 
قشتالياً £ وکذلك adaheas‏ أى الأخميات e‏ وما إلى ذلك . 

ds‏ الكتاب أنه ألفه استجابة لطاب رجل تونسی یسمی 
سیتی وجابز Citi Bulgaiz‏ ( سيدى آوابلیش ul le‏ والغازی ؟) ]۲ . 

TA دأ‎ Aia | نحت‎ joa, a 
Gi ¿lo أى رفیق آر یلو ) يسمى « التفسيرة 6 أو‎ Mancebo de Arébalo ) 
. آراء الذزای‎ A تلمح‎ 

[ وللؤلف يبدأ كتابه بذ کر ما دفعه إلى تأليفه » وک كيف اجتمع 
بنفر من السامین فيهم سبعة من العلماء » وتذا كروا سوء حال dal‏ » ثم دوا 
فى أمور الدين » فطاب إليه الناس أن يؤلف لم فى الدين ES‏ » فسكان هذا 
الکیاب . وإليك فقرة من فانحة الكتاب lis‏ هی فى الخطوط ونترجها 
إلى العر بية 

1—“Era un día عل‎ lox siete del ano 24 آن ديا دش شيت دل‎ رإ«-١‎ 


۲ - بنتش‌کوین is‏ فيان 


.. A هم‎ f 


2 - benticinqueno de Dulquiada. 


Fueron ajuntadox 


¿SS كسم‎ -a A 
3— en çaragoça una conpana de EAF ES إن رجت ان‎ - ۳ 


pee 3 


onrradox muclimex, 


أمؤلفات ذات طايم تشریعی و دیق ex‏ 


4 - adonde xe hallaron máx de ۰ , cs 
beinte muclimex ۱ is 2 مش‎ Ye ES 8 
5 — y entre ellox xiete alimex doctox د کته‎ > JOE CHA نار‎ u || — o 


6—y fadeladox; y despues del adohar nal دل‎ TEF EARE] سب‎ o 


مير" comengaron a tratar de nuextroX). , ° qasl, ° eget‏ سلا 
PAS — ۷‏ دنوشتزش دول 


duelox 
8— y cada uno dixo xu arenga; y ) 2° ر١ وعير؟‎ € 
entre ÄM ١ گدون دش‌ش ارنج‎ | TER 
9— muchax coxax no faltó quien |} ry, o pa رم‎ 
dixo cómo ' م‎ Gaos نفلت‎ SA ۹ 
10 — era grande nuextra pérdida y PEA e رفور عل كف‎ 
de cuán poca y ل نوشار . 2 اد نون‎ 0 A ات‎ 
11-— exencia era nuestra obra; y 2۳ 1 A 
dixo otro ر » ادیش بر‎ t jiy يا زد‎ Ea zai ست‎ ۱ 
12 - alim que lox trabajox qué A 
teníamox, y los | الم رکشت تر بخس ا مش رتش‎ - wY 
A Ia آله‎ 
13— que de cada dia xe nox apare- القد‎ í N: س کد گددی شاه‎ ۱۳ 
jaban, que todo xería 7 شر‎ 
14— para máx meritanca; y repug- }*, 7», de PORES 
naron CET t Lis» پرمش‎ -- ٤ 
15 - xu dicho, diciendo que lox ), Ze و‎ ¿soe 2 py 
trabajox بعس‎ y کاس‎ a شد ش‎ — Yo 
۲ ر اهمه 7 2 و‎ e. el ? 
16— no cunplían para ningún ننحن ملس ب‎ A سب‎ 
A 
menoxcabo de la obra دلا بر‎ 


17— precetada (preceptuada) y que Jl 0 Jas ند [ کفلعند‎ —Av 
faltando la médula principal, 2 a ۱ 


que ex A 
$o Ab و‎ œ’ z 
18— el llamamiento para la acalá, 3 الليتمينت بر لائلا ك لا‎ - ۸ 
3 - y يمميلت‎ 
رای‎ 
que la obra no podía xer دیاش"‎ 


19— grata." A... جرا‎ — YA 


o۱‏ مؤلفات ذات طابع Aa‏ دیق 


: سطرا بطر‎ li 
الستوة‎ A اق بى من اام‎ 
الخامس والعشرين من ذى القعدة » اجتمم‎ - ٠+ 
فى سرقسطة جم من أشراف ال مين‎ — y 
حیث وجد أ کر من عشرين مسل‎ — 4 
راسخون فى ام‎ ello ه - وکان بيهم سعة‎ 
وفاضلون » وید الطهر‎ - ٩ 
ANT آخذوا يالجون‎ y 
بين‎ ys . وقال کل واحد منم کلاءه‎ — ۸ 
أشياء كثيرة [ تکلموا فبها ] لم خل | الأ ] ن واحد قال : « كيف‎ a 
PÅ سس كانت خسارتنا کيرة » وما‎ ٠ 
وال .ر‎ el جدوی علا‎ — ۱ 
Jue, Lal إن كل الأعال الى يبن‎ >: dle — ۱۲ 
ااتی تشغلنا کل وم » إن کل هذه ستکون‎ - ۳ 
س عظيمة الأجر » » فأتفوا من‎ 6 
] قوله فائلين : « ن الأشغال [ الومية‎ - ٠ 
[ad] لاتأثير ها على العمل‎ - ۰ 
الفروش » وله إذا اتعدم العىء الأسامی س وهو‎ - ۷ 
استجابة الداعی اصلاة -- لا عکن أن يكون العمل‎ — ۸ 
» مقیولا‎ — ٩ 


ثم یذ کر الؤلف كيف استمر هذا الحديث » وكيف أن الجتممين عندما 
عدوا بأنه ذاهب للحج أ كرموه » وتبرع واحد منهم ‏ هو الدون ALAS‏ 
د شجوبيا ) = Manrique de Segovia « iy på‏ ) —- بسشرة دو بلات 
مور بسكية وكذلك تبرع له الآخرون » وطلبوا أن .على بهم » تأقام Adi‏ 
des‏ . ثم طلبوا إليه أن یکنب لطم تفسيرا Ta‏ ختصر) ورات ما آم کن » 
cab‏ لم هذه « التفسيرة » أو « الفسرة » . م یل ذلك الكتاب فى فصول 
کشر ة قصيرة عن الدين والاعان a,‏ والصلاة وانلیر وكلام عن الأنبياء 
والصالين والزهاد . وهو يسند بعض کلامه إلى ej‏ الاسلام یکتب 
أسماءم فى صیغ قشتالية مثل : DÍ‏ ( = أو الدرداء) VSG‏ ( = قتادة) 


مولفات ذات طابع تعریمی أو دیق or‏ 


وکب البار ( = كمب الأحبار ) وابسان ( ابن سينا ) وان رورس 
( ان رشد) وما إلى ذلك ...]280 . 

وهناك ¿TAS‏ حول اسم jo‏ » ولكننا نستدل من كتابه على أنه 
كان من ِا إلى نونس » واسم کتابه « A E‏ 
إا S‏ لمق ال A‏ 
el Mahometano y otrax coxax curioxax‏ أى « كتاب فى العقيدة وما 
يلبغى öl Hide‏ يعرقه وأشیاء أخرى غر de‏ 6 » وهو يتحدث فيه عن الأخلاق 
والطنوس الدينية Gaw‏ مسلا على النحو الذى نجده فى كةب الأدب » و ختلط 
ذلك كله ثىء شبيه بقصة عنوانها El arrepentamiento del desdichado‏ 
( = توبة البائس ) » وقد قال عنها الأستاذ أوليثر آسین إننا جد ذمها « ثقافة 
وذوة؟ Keal‏ وأصولاً إسيانية خالصة dl‏ عنها » » وقد وجد نفس الأستاذ 
فى كتابة هذا امور یسک AO LT‏ لوپ دثيجا Lope de Viga‏ الأديب 
الإسيانى المروف . ومن كياب الور بسکیین الذي لا P ATIE‏ من طرافة ران 
ببريث Juán Pérez‏ — ویس Cal‏ إراهم Ibrahim Taibili des‏ — 
الذى نفل قصيدة ینقض فما النصرانية و یساجل أسحابها . 

ولا نعدم بين هذه الكتب ترجهات لکتب مشرقية » كا جد فى رسال الفقه 
QU‏ المسماة « کتاب‌التفر a‏ ) ألككب دلا تفر 4 (Alquiteb de la Tafria‏ 
لأى القاسم عبيد الله ly‏ بن الحسن بن SI O‏ » ولدينا 
منه نسخة أخرى مكتو بة محروف PS‏ 


(#) J-RIBERA y M. ASIN, Manuscritos Arabes y Aljamiados de la 
Biblioteca de la Junta (Madrid, 1912) pp 217 - 228 


(*) هذا الكتاب برجة قشتالية AKI‏ التفريم فى الفقه » لابن جلاب er‏ 

الشار اليه ء قام بها مترجم لم یف کر امه » وکتب هذا النص القشتالى يروف عريية نساخ 

قال بالمر بية فى نهاية الكتاب : کل التفر یم لان حلاب ... يوم الاشان لماية ومامن = 
(rre)‏ 


۹ الشعر الوریسی 

وان نقف طو يلا عند کتب امور يسكيين القی تدور جول موضوعات الدين 
والقراءات والمبادات والواءظ وصيغ الطلامم وما لها » إة أن e‏ الأدبية 
بل » وهذا لا نع من القول بأنها على bel‏ جانب من الأعمية فى تمرف 
أحوال الجتمع الوریسکی E‏ ولسكننا ستل بذ کر بض +نظومات الور يسكيين . 

ف ۱:٩‏ - السُعر الور يسلى : 

کتبت"« قصيدة بوسف » فى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر الیلادیین » 
وهی نسمی عادة فى كتب الأدب El Poema de José‏ ولسكن عنوانها Jah‏ 
كا کتبه صاحبها هو « حديث EbAlhadits de José (hy‏ ۰ وی منظومة 
فىمقطمات من البحر القشتالى القديمالعروف بالكوا درو «Cuaderno Via G‏ 
وهی قصائد das‏ کل أر بعة أبيات منها على قافية واحدة » وصاحبها مور Sos‏ 
من أهل أرغون Jet‏ اسمه » وقد استدلاذا على أنه من هذه الناحية مخضائص 
dl‏ القشتالية التى ي-تعملها . والقصيدة تقص علينا قصة سيدنا وسف بن 
یعقوب کا تروى فى « سورة وسف » من الفرآن الكريم » مختلطة بالكثير 
من الأساطير الإإسلامية القى تنسب إلى کمب الأحبار خاصة » وهی أساطير مستقاة 
من OA‏ 

[ وذما يى قطمتان من هذه القصيدة فى لغتها القشتالية تعطى القارئ فكرة 
عن قالبها وترسعها بحروف لاتينية لتبسير قراءتها ] : 

“Reutaban à Zalija las duennas del lugar 
Porque con su cativo queria voltariar; 


Ella de que lo supo arte las fué á buscar 
Convidolas á todas 6 llevolas a yantar 
حت شه ر برس موافق ق سیم وعشرين من الملال ر بيع الأوال عام ثلائة و آسعين وتسم )اة على بد‎ 
ML العتوف بتقصيره عن شکر ره يسى ( ؟ ) أشقر بن ... » ؟ وقد ركت أافاظه على‎ 
» 3١7 » EST » ولا زال لدينا لسختان من الأصل العربى لهذا الكتاب . انظر : بروکلان‎ 
. س ۱۷۷ . وهو کاب فى الفقه على .ذعب مالك‎ 
Cf : J. RIBERA y M. ASIN, op. cit. pp. 131-132, s 


الشمر الوریدی هذه 


Diólas ricos comeres é vinos esmerados, 

Que iban hí todas agodas de dictados: 

Diólas sendas toronjas é canniuete en las manos 
Tajantes é apuestos é muy bien temperados 


وها هی ترجتها مع فقرات أخرى من القصيدة تظهر Y‏ متابمة الشاعی الحانب 
القصمی من السورة الق رائية : 

ولامت نساء الناحية زليخة 

لأنها أرادت أن تليو مع أسيرها 

ولا علت هی ذلك سعت 

إلى أن تدعوهن كاين إلى الطعام 

وقدمت البن أطعمة طيبة وخرا منتق 

وذهين جميعا إلى هنالك ليستمتعن مبذه الأشياء 

وأعطت لكل منهن برتقالة وسكينا 

قاطما ومتدا ومستونا سنا طیبا 

وذهبت زليخة إلى الوضم الذى كان فيه بوسف 

وهيأته على Jel‏ صورة بملابس أرجوانية من LA‏ 

وزينته زینة بالغة بابلواهی 

وأرسلته إلى النساء » سوط إعذاب فى يدها 

فلما رأينه طار صوامون 

إذ أنه بلغ من الجال ون الميأة . 

حیث ظنته ملاكا » ومسهن ابلنون 

وقطءن أيديون دون ox A‏ 

وسال الدم على البرتقال . . 

w‏ رأثت زليخة ذلك مركت" سروراً عظیا 


۱۹ الشعر الوریسی 


وقالت هن : « أيتها امنونات » ماذا أنئن صانعات دون أن تدر بن ؟ 
إن الدم يسيل على آبدیکن ! » 

فلا رأين الدم أحسسن عدی جنونین 

وقالت لمن زليخة : « أنئن أصابكن el‏ دون أن تدرين 
وصرتن إلى هذه الحال من نظرة "واحدة 

فكيف de‏ وقد طال الوقت بی ؟ » 


وقالت النساء : « لا لوم لنا عليك . . 

ولقد أخطأنا فما ظناء بك 

وسنعمل على أن dat‏ فى يديك بأسرع ما پشتطاع 
حق e.‏ بینکا الوصال . . . » si‏ 


والغالبکذلك أن رباعيات الدحة النبوية السياة « الدحة د SER‏ 
Almadha de alabandga al annabi Mohammad JÊ al‏ = مدعة 
مديح البی (A£‏ ترجع إلى القرن الرابع عشر » وقد نشرها مار وى مصوغة فى 
قالب‌الزجل ؛ وقد وردت الخرجة فبها مكتوبة حروف عريية » وإليك غصنين .مها : 
Senor, fes tu accala sobre'el,‏ 

y fesnos amar con él, 


sacanox en su tropel, 
jus la sena de Mohammad. 


يا حببى يامد » والصلاة على مد 


Quien quiere buena ventura, 
y alcanzar grada de altura, 
porponga en la noche oscura, 
Vaccala sobre Mohammad. 


يا حببی يا تمد » والصلاة على مد 


)۷۳ F. GILLEN ROBLES, Leyendas de José y de Alejandro el Magno 


(Zaragoza, 1888) p. XXVI. 


۰۷ الوریسی‎ AM 
وترجمتها:‎ 
عليه‎ Je » يار بنا‎ 
ممه‎ ELL واشملنا‎ 
«ela وأخرجنا فى‎ 
فى رحاب مد‎ 
3E با حبیی يا مد » والصلاة على‎ 


ون برذ حسن JU‏ 

وبلوغ القام العالى 

فليكثر فى ظلام الليال 

من الصلاة على تمد 

ياحبيى باتمد » والصلاة على تمد(" . 


Poema de alabanza 4 JÊ e قصيدة‎ D جم‎ y ذلك العصر كذلك‎ dl» 
التى نم ها جاباجوس (و رها تیکنور ) وهی فى شعر أورو یی‎ de Mohammad 
. . 2 $ 
: وهو‎ a ومطلها بذ كرنا عطلم 2 قصيدة وف‎ ¢ eri 


Los loores son ad allah, el alto, el verdadero, 
onrado y cumplido, senor muy derechero 
sennor de todo; uno solo y senero, 

franco, poderoso, ordenador certero. 


وترجمتها : 
الجد له التسال الق 
ذى الإجلال والکال وهو رب عادل 
رت كل شىء 4 واحد احد وذو سيادة 


: Ms AY > AN قوی صاحب‎ C 


مزه الشعر الوریی 

UK,‏ اند Si‏ القرتين الرابع عشر واندامس عشر مد الشرطومى 
Malumat al-Xartosf‏ طييب أمير البحر ديجو اواو دی مورا Diego‏ 
Hurtado de Mendoza‏ ۰ وکان يدفم أغانى « بارعة lao‏ ذات ألفاظ بالمه 
الجال » یسرض فما اوضوعات عسيرة تنعلق بالقدر Ay‏ بحسب مایقول 
صاحب « دوان 4%« El cancionero de Baena‏ . 

وخلال القرنین السادس عشر والسابع عشر يمد شمراء الور يسكيين 
پستخدمون حور الشعر الاسیانی عهارة » وکانوا پستخدمونما وجه خاص فى نشر 
أصول عقید وم بين هور الناس »ونیم e‏ الرافادی Ibrahim de Bolafd‏ 
الذى كتب رال فى الدفاع عن العقيدة الإسلامية t‏ وقدعثرنا على شرح عليها عنوانه : 
Comentación sobre un tratado que compuso Ibrahim de‏ 


Bolfad, becino de Argel, ciego de la bista corporal y alumbrado 
de la del coracón y entendimiento 


( شرح على الرسالة التى ألنها e‏ البلفادى تزیل الجزائر» وهو أعى pl‏ 
منير القلب والذهن O‏ . وقد نظ البلفادى ممسة بشرح فيها عقيدة الإسلام » 
وإليك غصنين منها دوران حول وحود الله : 


y el testimonio de aber 
Senor Dios forçosamente 
es lo criado; y tener 
color, tiempo, y fallecer; 
como el bibir de la jente. 


Pues ya en lo criado bemos 
no ay obras sin causador 

de donde claro entendemos 
que aqueste ser que tenemos 
sin duda tiene obrador. 


(1) JAIME OLIVER ASIN, Un morisco de Tunez. 


الشعر الوریسی ۰۱۹ 

ورجنپا: 

والایل على وجود 

رب الم بالضرورة 

مى الخاوقات نفسها » وأننا جد 

cal, والزمن‎ COST. | 

کا ترى الناس حیوت 

وحيث أننا ری فى عالم الخاوقات 

أنه لا فمل o‏ فاعل 

فن هذا تلهم وضوح 

أن هذا الکیان الذى Ay‏ 


[ وق التعليق الذى وضعه صاحب هذه المنظومة على قصيدته » بذک رکیف 
كان يتخال الصلاة ثيل قطعة مسرحية ندور حول معجزات مد ( صلم ) 
يتعرض الشاعر والممثلون لشىء غير يسير من انلعار أشناء COCO só‏ , 

وكان الورسکیون يصوغون أشمارم فى قوالب شعر الأغانى الاسپانية 
العروفة A‏ وما ننس Romances)‏ 5 التى كانت شائعة فى ذلك العصر » ومن 
ذلك ما q de‏ خوان ألفونسو الذى هاجر إلى تیطوان $ بمارس شعائر 
الإسلام من غي حرج » وهناك كةب قصيدة يمل فيها على النصرانية ملة شمواء 
يتجلى فبا ما كان لديه من ثقافة كلاسسيّة . و إليك فقرة تحمل فبا على النصارى : 


(#) رام الژلف هذه الفقرة من الطبعة الثائية من كتابه للاختصار » قأثبتها هنا لما 
فبا من الفائدة . 


Ft الشعر‎ ۳۰ 
cuerbo maldito espanol, 
pestifero canzerbero,(*) 


que estas con tus tres cabezas 
a la puerta del infierno 


وترجتپا : 

AAA 

يا ناشر الوباء » أيها السجان البغيض 

ها أنت واقف برؤوسك الثلاثة 

على أبواب یلح . . 

أل شعراء الوریسکیین شأنا عمد y‏ وأصله من روطة 
(Rueda del jalón)‏ . وقد وضع فى سنة ۱۹۰۳ فى شعر إسبالى « تاریخ نسب 
بر » aio Historia Genealógica de Mahoma (plo)‏ ما ورد فى 
كتاب للحن البصرى عن النسب اللبوی » pis‏ كذلك « قصة فزع بوم 
الساب 4 e Historia del espanto del día del juicio‏ و » أنشودة 
شپور Canto de las lunas del ano 6 åz.)‏ »2 و « فصيدة «ál el‏ 
Los nombres de Allah‏ » وستورد من شعره هنا wan‏ آبیات من م تار ,م 
نسب تمد » يصف فيها عزرائیل ملك الوت عند ما برثه اه لینذر إبراهم الیل : 
yo soy quien mi nombre temen— cuantos memoran mi nombre,‏ 

desde la mas baxa tierra — hasta las mas altas torres 

yo soy el que nadi esenta ل‎ de mis amaragas pasiones ; 


a todos los hago iguales — a los grandes y menores, 
desde el labrador mas baxo — al emperador mas noble 


y desde el mas alto rey — a los mas baxos pastores 
yo soy la sola atalaya — que a mi vista no se asconde 
criatura que alma tenga — ni cosa que vida goce; 

el que las copiasas huestes ل‎ acaba, deshace y rompe; 

y el que los cuerpos despoja — de sus amados arrohes 


Canzerbero (+)‏ هو واب المحم » وتصوره الأساطير فى صورة كلب ذى ثلاث رؤوس » 
وهی صورة مقتبسة من الأساطير الإغريقية القدرعة . 


الشمر Su‏ د 


No quiero tregua con nadi — jamás escucho razones; 
de ninguno soy amigo — a todos trato de un orden. 
Azaragel me apellidan — malac almauti es mi nombre 
quier nuncá temió, y le temen — todas las generaciones. 

وترجمتها : 


آنا الذى شوت Glue — M^‏ كرون ye‏ 
من أسفل الأرضين - إلى أعلى الأبراج 


آنا الذى لا ینلت آحد - من رغبتی ااربرة 

إننى أجمل الجيع سواء - الکبار منم والصفار 

من أوضم المال — إلى أنبل الأباطرة 

ون آرفم الملوك إلى أبسط الرعاة 

أنا الطليعة الوحیدة - الذی لا يغيب عن بصری 
ماوق فى بدنه روح - أو شىء ینم حياة 

أنا الذى أنزل بالجيوش الجرارة س الفناء والتشتیت والانكسار 
أنا الذى آجرد الأجساد - من أرواحها المزيزة 


واست صدیقا لأصد - أعامل الكل بناء على نظام 

عزراشِسل aos‏ - ملك الوت اسمى 

آنا الذى لم أعرف اللحوف قط Ae‏ بعد Mir‏ 

ومن بين xy)!‏ الشعراء الور يسكيين هن كان dee‏ الغلم y‏ حور ااشعر 
الا بطالية » القی شاعت فى إسيانيا فى ذلك الحين وصب على قوالبها شعراء الوسيان 
عامة ۰ وإليك alas‏ من أغنية soneto‏ نظمها شاعر مور یسک حول موضوع طرد 
الاسپان لقومه الور يسكيين من البلاد : 


۲ المر للوریسی 


Dios que a los suyos padeciendo mira 
muerte en la vida y en el cuerpo infierno 
por pecados de padres sin gobierno, 

o por la causa que a su globo admira 
alga la ardiente espada de su yra; 


ورچتها: 

بارپ امن ری مایمانیه عبادلك 

وم آموات فى قيد الياة وأجسادم تنلفلى 

يتعذون سيب خطابا آباثهم الذي نكانوا يعيشون بغير وازع 

أو لأنك تنظر إلى خلقك فى رضى 

ارف حربة غضبك الحامية 

أما السکتاب البالغ الغرابة السمى « رباعیات حاج وی منثون » 
Las Coplas del Al Hichante de Puey Moncon‏ فيضم وصفار حلة إلى 
مكة قام بها صاحبها فى القرن السادس عشر ونظمها فى شمر قشتالى سهل سيط 
يتكون من مقطعات coplas‏ كل مقطعة منها ثمائية أبيات . و وى منثون منقربة 
على حدود ala‏ 1 

[ ورحلة حاج بوی منئون رحلة حقيقية قام مها صاحمها من بلده إلى بللسية» 
ومنها رکب البحر إلى نونس » ثم زار مصر ووصف الأراضى القدسة حیث زار 
مکه والدينة » ووصف ذلك كله فى شعر بسیط سبل يفيض حماسا وخیالا شاعر يا 
وقد وأجد نصا الاسبانی مکتوبا حروف عر بية عسيرة القراءة . وقد سکن من 
فك رموزها ونشرها حروف لاتينية مرثيانو دی yb‏ ای روانا Mariano de Pano‏ 
y Ruata‏ » وليك فقرة منها يحروفها العر بية نتبمها بنصها بالحروف اللاتينية مع 
فقرة أخرى وترجمتها ؛ وهو يصف فيها أهوال بوم الشر : 

LIEST gde ci JE إن‎ 


3 دش‎ aE لاء امش‎ ò 


ovr El aa 


EE Luis 22 ن‎ 


2مس 1 


ارام د زدا ا g3‏ 
a a i‏ 
و کا اٹ تاه 


EA A SA 


LXXVII. 
Y más que allí esta el val 
A donde, sepún leemos, 
Qv allí todos con gran mal 
Juntamente nos veremos; 
Donde todos lloraremos 
Nuestras faltas y errores, 
Los que Alá no serviremos, 
Qué haremos pecadores. 

LXXVIII. 
Allí hombres y mujeres 
Todos seremos juntados, 
De las obras que haremos 
Muy bien seremos pagados, 
No nadi perjudicamos; 
Sino por justa razón 
Según haremos las obras 
Así habremos el galardón. 


وترجمتها : 
م إنه هناك وجد الوادى 
ويرك عنس SNS lo‏ 
سنكون هناك Cr‏ فى ضيق عظم 
وسيرى بمضنا Gan‏ متجاور بن 


Aa,‏ سنبکی جميما 


o4‏ القصة الموريسكية 
١‏ وأخطاءنا 


ذاو mi‏ 
وحن الذين لم نتم واجب الله 

ماذا فمل ye‏ الخاطئين ؟ 

ا رجلا ia‏ 

ستحشر معا جميعا 

وعن الأعمال [ الصالحة ] التى عملناها 
سنحزی جزاء طيبا 

وان ينال احد bue‏ 

إلا حاب عادل 

وعلى قدر أعالنا سيكون PLA‏ 


ف ۱:۷ — الم الور سكم : 


وللور یسکیین أدب قصصى » وهو pis‏ قيمة من شعرم من الناحية 
الأدبية » وأساطيرهم وقصصوم تعرض علینا فى اغة قشتالية روايات ذات أصل 
عربى فى الغالب . وهی AS‏ تتخلاها y‏ بدها طللاوة من حين لین مشاهد من 
حياة عيسى وموسى ويعقوب عليهم السلام » SE‏ ( صلم )ومابته بوجه خاص » 
وھی تتسم یا بسمة ظاهرة : هی توارد أحاديث المجائب فى ثناياها ء ونذ كر 
ما يدور حول مومی من هذا القصص الحسكاية السیاة « حديث مومى مع 
يعتوب اعزار « : El Alhadiz de Musa con Jacob el carnicero‏ « 
وحن نلحظ GU‏ وا بينها وبين قصة « امالك اعدم فته فى الله » 
El Condenado por desconfiado‏ لكاتب الإسيانى تيرسو دی مولينا 


(a) MARIANO DE PANO y RUATA, Las Coplas del Peregrino de 
Puey Monrón (Colección de Estudios Arabes, vol I) Zaragoza 1897, pp.227-228. 


القصة الموريسكية oYo‏ 


irs de Molina‏ . وجدير بالذ كر من هذه الأساطير ما يتصل بطفولة 
عيسى عليه السلام إذ هو مستقی نما فى الأناجيل الزائفة » ومثال ذلك الأسطورة 
lll‏ « حدیث ¿il‏ س بها عسی € Alhadit de la calabera que‏ 
encontró Aiça‏ |> فى تفم en Cas‏ : 

وعند ما تعرض هذه الأساطير لحياة مد صلى الله عليه Jug‏ تقص علينا سلسلة 
المسكاءات اللخاصة a y‏ وشبابه ومغاز يه » وأخبار نفر من‌حابته الأولين » وعلی" 
ان أبى طالب مخاصة » ومثال ذلك « حديث قصر الذهب وقصة الشبان » 
Alhadiz del alcázar de oro y la estoria de la culebra‏ » و «وحديث 
على مع الا بعین «Alhadiz de Ali con las cuarenta doncellas «3ks‏ 
و« حدیث E‏ المختطف من دینه » وهی قصة تدور حول آم الداری ( وهذا 
لسمى فى .عض الأحيان «(el Recontamiento de Temim Addar‏ وهی 
تصف اختطاف ابر له وقلهم إياه إلى La‏ كتيع 4 jan‏ کف اد 
بعد ذلك إلى GA‏ . ويقول عنما منندذ إى بلاو « إنها قصة يشترك 
فما الجن س صالحين وغير صالحين — وتصف U‏ رحلات محيبة فى البر 
والبحر و بلاد مجهولة » ومن ثم نإننا جد هذه الرحلات تدور فى عالم بين 
الحقيقة والأحلام وما یتخلل ذلك من رؤى صوفية براها بطل القصة فى 
نومه » ذلك كله Jat‏ من هذه السياحات مموعا هو أقرب إلى الغرابة منه إلى 
JLE‏ » واکنه عد ا الا مرح غنى من ناحية PGN‏ ما يذ كرنا 
بأقاصيص ألف ليلة وليلة ٠‏ 

وموضوع إحدى قصص هذه الجموعة مرن المكايات التی Ut‏ 
الور بسکیون هو « حكاءة مدينة النحاس AL)‏ : 

la Estoria de la ciudad de Alatón y de los alcáncamos 


(#) MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes de la Novela (Madrid, 1953) 
KUL 


a 3 القصة‎ o 

رى فيها سليان عليه السلام حبس الشياطين » وهی حكاية تذبه الأساطير الى 
نسحت حول فتح العرب للأندلس کا کان pal‏ يون والشآمیون يروونها . ولا 
خاو هذه الأناصيص من أساطير آخری تدور حول اللاك سلمان « الذى ينسب 
إليه الشرقيون الم بأشياء لا حسی » علاوة على ما تصنه به Ea‏ القدسة من 
قوی خارقة » منها ملك زمام e)‏ م فسکان بستطیع الانتقال على جناحها من 
مكان إلى مكان فى لمم البصر » ومنها إدرا که لغة الطير وهمهمة احشرات وصیاح 
الوحوش » وقدرته على الاربصار على مسافات مغرامية » وطاعة الوحوش له وإتيان 
النسور إليسه خافضة جناح الطاعة » وحت بده خزائن لا تنفد » ويتختم خانم 
يعرف واسطته كل ۱۰ مضى وما سيقبل » ويصدر أواصيه إلى الجن فیقیموا له 
للعابد والقصور ... اخ » ۳ ۰ بهذا كله حدثدا قصة من هذه القصص عنوانها : 


Recontamiento de Sulaimán cuando lo reprobó Allah en 
quitarle la onnra y andó cuarenta dias como pobre demandando 
limosna. 


( = حكاية سلمان عند ما عاقبه الله بتجر بده من عله ghh‏ يضرب ف الأرض 
أر بعين نوما شحاذاً يتكفف الناس » . 
آما « حكاية ما حدث لجاعة من الملماء الصالحين ja a‏ الأصل : 


Recontamiento de Sulaimán que aconteció a una partida 
de sabios zelihes. 


وهی ذات مغزى روحى دینی » وهی تقص علینا كيف أن ناسکا مسلما هوی 

LA‏ نصرانية فارئد عن دينه بسبها » ثم عاد فندم على ما فعل وتاب ا 

ET‏ الإإسلام . ومثلها حكابة المابد والرأة السمينة 

Alabid y la mújer encarnes )‏ ( « وکلها تسرض علينا هذا اللون من القوة 

( الرو (i>‏ الذى ۳13 عنه « حیوات الاباء» Vitae Patrum‏ مگ مثل قصة 
MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. 1. p. 109.‏ . )#( 


(۶) أى آناء الكنيسة » و AS‏ رجال للسيحية فى أجيالها الأولى » الذين کتبوا فها 
ودافوا les‏ وحددوا ممانها » من آمثال القدپسین أوغسملين وأمبروز وس 5 


القصة الموريسكية oY‏ 

الاك الذى آرادت القادیر أن يقغى اليل مع اسرأة فى غرفة واحدة» ل كلا 
هرت مها نفسه مد أصابعه إلى نار Le‏ لتإزعها تذ كيراً لنفسه بعذاب جهن » فترند 
عا ترید . ومن بينها كذلك حكاية برى الأستاذ آسين أنها مقتبسة من قصة 
معروفة کثيرة التوارد SL‏ من ترا الزهاد » وهی الحسكاية الطيفة ای 
تدور حوادثها فى قرطبة وفتوانها : حدیث ذال بن 65515¿ ( Hadith del‏ 
Bano de Zariab‏ = حديث مام زر باب ) » وقد قال عنها منندذ پلایو نها 
« قصة قرطبية من طراز ألف ليلة» تمتاز ببساطة قالبها الأسطورى وظرنه . وهی 
تروى قصة الميلة الساذجة التى لهأت إلا فتاة لتنقذ نفسها من رجل متهتك خادع 
دخلت ببته ع إذ كانت تقصد « ple‏ زرياب» . بيد أن القيمة الحقيقية لهذه 
التصة إنما هى فى طابعها نصف التاريخى » وفيا تقدمه إلينا من تفاصيل عن 
المياة الخاصة للهى الأنداس فى آزهی أيام a‏ تدور فى أيام امنصور بن 
أبى عامس . وزر باب الذى “ينسب إليه حمام القصة إن هو إلا ذلك الوسيق 
البعدادی السروف » Jas‏ الأفاقة arbiter elegantiarum‏ ق بلاط عبد الرحمن 
الاوسط Kiray‏ الوتر اتلامس فى المود . ووصف AH‏ نفسه جدیر بالذ كر » 
لا بسبب ما یضبه من تفاصیل ممار بة غريبة سب € لأنه نموذج من aM‏ 
الغر يبه الى کتبت بها هذه الكتب > . 

وهناك أساطير واشمة العا مثل «وسف وزلیخة» aii” José y Zelija‏ 
le‏ من الحكابات متميز بعضها عن بعض » وكذلك قصتا « حديث 


MENÉNDEZ PELAYO, op. cit, l, ۳۰ 111-112‏ )4( 
(#) هذا هو الاسم الأى وضعه All‏ لهذه الاسة العروفة ء وقد سماها ناشرها_جدین" 
رو باس" «أسطورة وسف بنيءقوب » Leyenda de José hijo de Jacob‏ ء أما العنوان 
u gali‏ فغير معروف ء لأن الورتات الأولى من مخطوطها ضائعة . 


Cf : F. GUILLÉN ROBLES : Leyendas de José hijo de Jacob y de Alejandro 
el Magno. (Zaragoza, 1888) p. 3. 


GN ۳ 


خی القرنین 4 y‏ « حديث yu‏ الاسکندر 6 Recontamiento del Rey‏ 
Alixandre‏ » قیما ترویان حياة الاسکندر الا كي ركا تصوره الاساطیر الشائمة 
عند السلین ۰ [ « والاسکندرق هذه الأسطورة المستسحمية لا يقنع بأل من 
ريط یله بيرج اور و القاء سلاحه على الثريا » ولیس له من هدف من غروانه 
م . > $ 
إلا Jys‏ الاسلام [ دن ألله mot‏ الاصنام والقضاء عل laale‏ و انا ال 
فى هذه الأسطورة الإسلامية نفس الغرائب التى حسكيها أساطير الاغریق عن 
الا كندر . شعوب غر يبة يلقاها فى مسيره ¢ اباس لم ue‏ واحدة 6 واس لم 
رؤوس كلاب وآغرون م اذان ستطلون مها í‏ وصنوف غريبة مرن الطیر 
والميوان » وأسرار وفضائل أودعها اله فى المادن والأحجار » هذا كله a£‏ مثيل 
فى هذه الأسطورة الاسلامية المحيبة » ]۳۲ . 
أما قصص الفروسية الموريسكية غنیق بالذكر منپا « حكابة المقداد 
واليكّاسة التى ببدوها مؤلفها بقوله :هذا هو حديث القداد السعید مع المدّاسة 
dF 431‏ الاک جار أبى ضرار کا رواها ابن عياس 0 8 ولقد ELA‏ 
هذه aai‏ حدود إسيانيا »ری مات d lia‏ أقاصيص روقنسية Y‏ باریس 
وقيانا Paris y Viana‏ ( ار یی وقینوس ( 5 ورعا كانت قصة القداد 
قد ترجمت إلى البروفنسية عن ترجمة قطلونية لأصلها القشدالی على بد موریسک 
ای 
المالى » ومثال E‏ « حکاة الفتاة کان کاینا نت اللات نشراب مع الهامة» 
Recontamiento de la doncella Carcayona, hija del rey Nachrab‏ 
OS‏ رح 


(4) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. 1. P. 111. 
(+ «MARIANO DE PANO, Ef recontamiento de Al-Micded y Al-Mayesa 
Homenaje a Codera (Zaragoza, 1904) pp. 35-50, 


القصة الموريكية ۹ 


PIN. AS pe وق موضوعها مَذَّاءه من‎ Peon ta paloma 
Santa 4 وة د ژابانت‎ iaaah p TARP Libro de Apolonio 
الفتاة ذات الأدی‎ p LK »فلاا يدور حول‎ Genoveva de Brabante 
على أصل القعسة الاسپانية المروفة « سيلقانا‎ Lai النطوعة » » وهی تضم‎ 
کل مكان فى‎ jis 2. النى کات ذاعة‎ Silvana o Delgadina ells a 


EE 


(#) يدو أن اسم کا رکا و Carcayona a‏ 4 یف Circasiana Jil‏ أى (AS!‏ 


: هو‎ Pablo Gil Jà Ah لأن عنواپا کا نشره‎ 
Historia de la doncella Circasiana. Este es el ¡econtamiento de la 
doncella Carcasiana, ficha del rey Nachrib con la paloma. 


: انظر‎ 
PABLO AIL, Manuscritos aljamiados de mi Collección in Homenaje a 
Cadera (Zasagoza, 1904) p. 548. 


(vip) 


الفصل ۱ اس #شر 


3 s Eo 
a io Y اتا‎ 
. س آراء الأب خوان آدر یی فى القرن الثامن عدم‎ 


¿lt ) | ) 


— مترجو اليطلة . الرشدون . المهود . 
— راعوندو مارتين . 

— رامن لل . 

ل دان والاسلام . 


(ب) العسب وم 1 


— آلفو لسو العام والثقانة المريية . 


)>( التربية 


سب الواعظ السياسية الأخلاقية . 


(د) القسص 
— کتات ee‏ الكتاب E‏ 
س DNS‏ و دمنة ۰ 
Pon‏ ا 
ند dd‏ و وسانات a‏ 
- الدون وان مالويل . 
ل ورمیدا . 
س ألف ليلة وليلة فى الأدب الاسپانی » قبل القرن الثامن عفر . 
— قصص الفروسية » قصة زياد الکنای . 


ف ۱۶۸ 


ف ۱۰۳ 


ف :۱۵ 


ف Yoo‏ 
ف ۱ ۱۸ 
ف ۱۰۷ 
ف ۱۵۸ 
ف ۱۰۰٩‏ 
ف ۱۱۰ 
ف ۱۲۱ 
ف ۱۲۱۲ 


ف ۱۱۳ 


(a)‏ الشمر التصمى فى إسبانيا الإسلامية 


س نظرية رهیرا . 


س ما عکن أن یکون هذا الشعر القصصى الأدلسی من أثر فى الشعر القصصی 
الفرادى والاسپانی . 
(و) — 

ب الزجل فى الأدب الأوربى . 

A س‎ )( 

(uo) «‏ — اعجلترا 

۰ ألمانيا‎ PP (>) 4 

« )3( — إيطاليا . 


(a) »‏ س الرتغال . 

> (و) س إسبانياء كنتيجات ألفونسو الماشر . 

س نائب الأسقف فى هیتا » خوان روث ء 

س آغنية العربات الثلاث . الدواون . آخر مظاهر الزجل . 


ف ۱۹۱ 


ف ۱۱۵ 


ف ١55‏ 
ف ۱۲۱۷ 
ف ۱۱۸ 
ف ۱۱ 
ف ۱۷۰ 
ف ۱۷۲۱ 
ف ۲ ۱۷ 
ف ۱۷۲۳ 


ف ۱۷4 


آراء الأب خوان أندريس ف القرن النامن عشر ory‏ 


: عر‎ a فى القري.‎ ur Wha آراء ابوت‎ MAS 


ألم الأ كران A E‏ دو اب رومن 
إسيانيا -- إلى أثر الثقحة الأندلسية فى الثقافة لاور ر پية إلاعة قميرة غير واضحة . 
وله فى ذلك عذره ء اذل يكن بين يديه من الراحم إلا الفبرس اللاتبنى الامخطوطات 
EA‏ يال » الذى وضْمه الما, ونی البنانی اللأصل میخائیل لمر رى 
ونشره فى #لدين e‏ « المكتبة الاسکور يالية العربية الاسپانية » 
Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis (1770)‏ . وقد صنف lila‏ 
ات تفن ران ارش کب Gyt‏ نشره بالابطالية بين سنتی ۱۷۸۲ 
و ۱۷۹۸ وساه co) pelo‏ عاءة وتطوراته وءالته الراهنة» eS)‏ إلىالإسيانية 
بين Origen, progresos y estado actual de : A ۱۸۰۹ — AVAE ¿gia‏ 
(toda la literatura‏ قال 45 UA‏ : « إن الفضل فى قيام الدراسات الطیبة 
فى آورو با يرجع إلى ما کتبه المرب » . 

والواقم أنه وجد أمامه Gat‏ تام فى طریق الضارة سراحل واسمة الدى 
وشعو بأ حوله متأخرة فى ميدانها » وتراءى له بطبيعة الحال ‏ أن الأول يمد 
الثانيةمنثروتهالأدبية » وقال : « بيما تصرف الدارس الكنسية جهدها إلىتلقين 
الناس الأناشيد الدينية » وتعلمهم القراءة وعد الأرفام > و بيا جد الناس فى فرنسا 
كلها ۳ عون ال sia‏ ووا ن بکتب آناشیدم الكناسية لک یقوموها 
على النحو المتبع فى كنائس روما » جد المرب ییون السفارات لاستجلاب 
السکتب القيمة ما بين إعريقية ولاتينية » و يقيمون الر اصد لدراسة الفلا ؛ و يقومون 
بارحلات لیستزیدوا من العلى AI‏ بخ العلبيعى » وينشئون الدارس لتدرس فيها 
العلوم بشتى صنوفها » . ثم يذ كر الترجمات التى قام بها العرب عن آثار الفرس 


org‏ آراء الأب خوان أندريس فى القرن الثامن عفر 


a‏ والصر بیت والاغریق خاصة » مشیراً الی ما كان 4 ارف 
بعث اطرکة الإسكولاستية من الكتب التى نقلت من العر بية إلى اللاتينية . 
وذهب « آندریس » إلى أن قيام التأليف الملی فى أورويا ( فى الطب 
وا یاضیات والعلوم الطبيمية ) مر جمه إلى العرب » وذکر — تأییدا ارأيه ‏ 
آسماء yd o‏ وكوميانودى وثارا Compano di Novara‏ وأدلا ژد 
السانی Adelardus Batense‏ ° وموك Morlay‏ © وألفونسو العام 
Arona el Sabio‏ رقال إنهمأعلام حركة انتقال علوم العرب إلى آورو با . 
وذهب إلى أن روجر بیکون Roger Bacon‏ استق مادة مؤلفه عن العدسات من 
الكياب السابع من « بصریات » الحسن ن میم » وأن ثيتليون Vitellion‏ 
اختصر النظر يات التى أودعها ذلك الما الل فى نفس AN‏ وشرحها » وأن 
یوناردو الپپزی Leonardo Pisano‏ أخذ عن مولفات العرب عل الجير » 
وال عنهم الأرقام لمربية وأدخلها إلى آورو با Ls,‏ أهلها إياها ( وقد درس 
جز برتوس « عل الحساب » العربی فى إسيانيا وأدخله إلى الدارس الاورو پية ) 
وأن | نالدو د Arnaldo di Villanova 69 A3‏ « تلق تعلیمه كله فى إسيانيا 
على آیدی العرب » وعن كتمهم ومدارسهم أخذ المعارف النافعة فى الطب 
والسكيمياء التى نشرها فى أورويا » . 
وذهب أندريس — MS‏ إلى أن رايعوندو الیو مدين للا دب العربى 
فى کنبر » وأن أعلام الطب الأورو بى قبل المضة - من أمثال جلبرتو و بوحنا 
ابلودسدینی Johannes von Goddesden‏ وقابريتسيوس ( فبريزى ) 
أ کواپندنتی Fabrizi Gerolamo da Aquapendente‏ — | نهلوا من کتب 
المرب : » ومن مولفات أبى القاسم اژهی‌اوی على وجه اتخصوص ؛ وان a‏ دانبيل 
Pierre Daniel Huet 4 ya‏ ( ۱۸۳۰ — ۱۷۲۱ ) ذهب إلى أن دیکارت أخذ 
عن آعلام الفکر والجدل الإسلاميين مبدأء الرئيسى الذى یقول : « إن من 


آراء الأب خوان آندریس ف الفرن الثامن oro par‏ 

Quid quid potest cogitare, potest esse 6 فهو موجود‎ Cu أن‎ plius 
AS وأن « بوحنا كبار » استوحى ۱ کتشافه للأفلاك الدائرية اكوا كب من‎ 
البطروجی ؛ وأن بعض آراء القديس توما الأ كوينى ف الإلميات مستقاة من‎ 
كتب المرب . ثم يقول : « فإذالم يكن لاعرب من الفضل إلا الاحتفاظ بذخاثر‎ 
العلوم التى آهملتها الشعوب الأورو بية » ونقلها » و ابداعها أبدى الناس عن طيب‎ 
. ۹۱» الأدب الحدثين بالشكر والمرفان‎ Jal خاطر » فهم حقيقون من‎ 

أما عن إسيانيا خاصة فقد أشار هذا الیسوعی إلى حقيقة خطيرة [ أثيتها 
الببحث ادلی فيا بعد ] » وهی استمال الناس ف الأندلس للفتین دارجتين : 
إحداهها عربية والأخرى مجمية اسپانية » ول تغب عن ذهنه « حسرات آلبرو 
القرطى » التى أشرنا إلمها > ولا خنى عن علمه وجود بضع مثات من الوثائق 
العر بية فى كنيسة طليطلة الجامعة » خاقها النصارى الذي نكانوا يستعملون العربية فى 
مكاتباتهم . وذهب إلى A‏ الاسپانی إنما نشأ — آول آصره — تقليداً 
لشعر المرب ؛ وقد استنتج ذلك استنتاجاً » وقال إن اختلاط النصارى والسلمين 
كان من الطبيعى أن يدفع الأول إلى تقليد الآخر ين . ثم يستطرد مم نف کیره 
المنطق ويةول إن صور هذا الشعر العر بى وقوالبه كانت حرية بأن تلقل إلى 
isa ۳‏ عن طر بق الصلات المتبادلة بين الفرنسيين وا الاسیان — نصاری ومسامين -- 
ومجوال الشعراء النشدین المروفین « بالتروبادور » » فشأً الشعر del‏ 
آساس من الشعر العربی . ویقول : « إن هذا الشمر البروقسى del‏ :تسب إلى 
المرب أ كثربما نتسب إلى الیونان واللاتين » » إذ ) يكن دى البروةنسيين عل 
بهذين الأدبين فى حين أن شمر المرب کان أقرب مورهاً هم . 

ویو كد « خوان أندريس » أن قواعد التقنية التى اتبمها الشعر الشعی 
— إسياييًا كان أو بروقنسيًا ‏ وأساليب صياغة الأعر الحديث ونظمه SU‏ 


مأخوذة عن المرب » ويصدق ذلك خاصة عن الشعر البروقنسى الذى أثر بدوره 


agd . مترجو طليطلة . الرشدیون‎ om 

فى الشمر الإيطالى . وذهب LS‏ موسيق القروبادور وآراء ألفونسو 
العام فى هذا gii‏ عربية كلها . وكذلك اون gaad‏ المروف بالفابايو 
fabliaux )‏ = اللرافات ) AE)‏ والقصص تر جم فى مناشتما إلى أصول 
در بية » a,‏ ييف Le beuf‏ آثبت أن EN‏ راان ورولان اانسوب 
إلى وربان الزائف Me faux Turpin‏ إتاهو من تأرف رجل (-سیالی » 
وأن yaaa J-l Na AKII EYS‏ الفروسية الذى ظير E‏ ۰ 

وقد بقیت هذه الإشارات البهمة "تى كنبها ذاث لاب اليسوعى أأنفى دون 
[ثبات $ ف عصره » لان Ez‏ من آثار الأنداسيين م يكن قد اشر al‏ ذا 3 
عن تراث الأنداسيين أ کثر ما ذهب إليه . وقد حصل لدينا الان من GUA‏ 
" التى كشف عنما وأثبتها الستشرقون -- من إسيان وغير إسيان ‏ ما يمكننا من 
آن نمرض مو > VY‏ المسامين الأنداسيين فى آداب من جاء PAn‏ من الشعوب 
الأورو بة » وخاصة SN‏ 5 

)1( الفلسفة 
ف ۱4۹ — ps‏ : 2 ۰ ال رر لونم . الور : 


أصبحت طليطلة — بعد أن استولى عليها الفونسو السادس عام ٠١‏ 
اركز الذى انتشرت منه الثقافة المر بية والمودية إلى باق نواحى إسيانيا وأورو با 
وخلال حم آلفونسو السابع YY)‏ — ۱۱۵۷ ) لأ إلى هذا البلد نفر غفير من 
الود » ناجين بأنفسهم من نواحى الأندلس الاسلامی » بسبب اشتداد عبد امن 
ابن على أول خلفاء الوحدین فى تعقبهم . ویرجم الفضل فى إدخال النسوس 

۸۸۰۰ لس ران بغراسا التو سنة‎ E E 


وقد آثبت ااقاد أنه ليس ن تأليفه ؛ ولنلاك يسمى مؤلف ذلك التارخ : الشبه بتوربان 
Pseudo Turpin‏ أو توريان الزائف . 


مترجو طليطلة . الرشدیون . الپود ۰۳۷ 
العر بية فى دوائر الدراسة الغر بية إلى راعوندو ( ۱۱۲۹ — ۱۱۵۲ ) cid‏ 
طليطلة وكبير مستشاری ماوك تشنالة على أيامه » وکان فمله هذا حدثاً اسما كان 
له آمد الأثر فى مصير أو و راء کا يقول إبرنست رينان . 

ENI راعوندو رعابةجماعة منالترجمين والسكتاب » تمرف‎ PARA 
«€ Colegio de traductores toledanos? الأدب عدر سة الترحمين الط یطلیین‎ 
على الممة فى نةل الؤلفات المر پية » فتمت فى هذه الدرسه ترجة‎ leol al وحفر‎ 
التلبيعى وما‎ Uy عيونها فى الرياضيات والملات والط... والكو.ياء والطبيمة‎ 
وراء الطبيءة وت النفس والممطق والسياسة ء ومنها « آورخانون » أرسعاو وشروح‎ 
السلین عليه أومختصرا اتهم له » وهی شروم ومختص رات سليلة وضعها فلاسفة مسامون‎ 
من أمثال الكندى والفارای وان سينا والفرالی وان رشد . وترجت عن العربية‎ 
AM كذلك مؤانات إقليدس و بطليءوس وجالینوس وأبقراط » بشروح‎ 
«eel وابن سبنا واین رشد واابعاروج ومن‎ 3 Lan, AE عايها‎ ¿AN 

وأ كبر من وصلت إلينا أسماؤهم من أولئك المترجمين الإسيان e‏ دومینیکوس 
جند سالفى ALA « Dominicus Gudislavi)‏ دو Domingo Mi ps‏ 
(González‏ الذى یسمی ف بعض النصوص جندیالینوس Gundisalinus‏ ¢ 
وکان أسقف ۳ dy‏ وواحداً من كيار رجال كنيسة طايطلة الجامعة » ور يما یکون 
قدعر إلى ۱۱۸۱ ؟ و وحنا Y‏ داود الاسیانی Johannes Hispanus Abendaud‏ 
الهودى الذی اعتنق المصرائية وسکن طليطلة » و يبدو أنه هو الذى خلف راعودو 
فى أستفية هذا البلد . 

وكان جندیسالٹی و بوحنا البپودی هذان Mr‏ مشتركين فى الغالب » 
فيملى keg‏ ترجمة النص العرنى بالاسبپانية الدارجة ويقوم جد الى 
بنقلها من اللإسيانية إلى اللاتينية . ولدينا من Lalo]‏ رجات لبعض 
مؤلفات ابن سينا ( كتب « النفس » و « الطبيمة » و « ماوراء الطبيعة ») » 


۰۳۸ مترجو طليطلة . الرشدون . الود 

و بعض “ار الفرالی ( کتاب « مقاصد الفلاسفة » ويعرف فى a‏ اللاتينية 
بکتاب « الفلسقة » قسب ) » وان جبرول ( کتاب « ینبوع الیاة » ) 4 
ولدينا من أعمال بوحنا الإشبيل هذا ترجمات لسكيب عر بية فى EA‏ وصفة النجوم . 

و يقف جهد أسقف شقو بية عند حد الترجمة » بل وضع کتبا من بنات 
a Kail‏ فكتابه عن خلود النفس De immortalitate animae‏ » وقد بناه 
على آراء استقاها من ابن سينا وان جبرول » وكان له أثر واضح فى کتابات 
جرسون بن Jak‏ : وکتابه عن 2 اق الدنيا 6 De processione mundi‏ 
الذى فرر « چوردان » Jourdain‏ « أنه مرت آقدم وأم ثار الفلسفة 
الإإسيانية التأئرة بالفلسفة الإسلامية » » وقد نشره منندذ إى بلابو وتتبع فيه 
الأثر الشرق الأفلاطوتى الحديث الذى نعرفه عسد ابن جپرول ؛ وه AS‏ 
کتاب ف فر وع !44-18 € De divisione philosophiae‏ ) نشره‌یاور Baur‏ 
سنة ۱۹۰۳ ) ؛ وهو تصنیف فى الملوم يقفو فيه أثر الفارابى فى کتاب « إحصاء 
موم » » ويبدو فى ثناياه أنه قرأ كابات $ ثنيوس ( Boethius‏ وف الاسپانية 
Boecio‏ ( والقدیس | دور الباجی (San Isidoro de Beja)‏ الی‌جانب من ثرا | 
له من فلاسفة od‏ . وكذلك ترجم بوحنا بن داود المروف بالاسپانی 
AS»‏ اسلل» c Liber de causis‏ وكتاباً فى الطبیعة t‏ وآخر O iat á‏ . 

وعند ما ذاعت رجات جنديسالقى وبوحنا الإشيلى فى آورو با » زادت 


(#) يدو أن Lo y‏ هذا شخس آخر غير بوحنا الاشبیی أو ال(سبانی أو الاوی الفلی 

الأندلسى ء الذى ترجم فى سنة ۲۷ ۱۱۳۴/۰ بعص كتب أفى e pin‏ والفرعانی فى عام ٤‏ ۱۱۳ 

ووضم فى سنة ۱۱۶۳ « الحتصر Epitome totius astrologiae pl TAA,‏ . وقد 

محدث الأب ماتویل آلونسو P.M. Alonso‏ عن مترجين آخرين “.لون تفس الاسم — بوحنا 

الإسپاتى س فى مقالة للسمی « تقییدات عن المترجين coli‏ دومنجو yilas‏ وبوحنا 

الإسپای » فى عله الأندلس , سنة 1548 ء علد م وس ٠١١‏ س NAA‏ . 

P. MANUEL ALONSO, Notas sobre los traductores toledanos Domingo 

Gundisalvo y Juán Hispano; en Al-Andalus, 1943, tomo VIH, pp. 155-188. 
(AHI) > 


مترجو طليطلة . ون . الهود era‏ 


شهرة « مدرسة طليطلة » » وأهرع ابا نف رکییر من الغرباء التمطشين إلى مناهل 
العلوم الاغر يقية الشرقية التى عادت إلى الظهور إذ ذاك . وم يكن هؤلاء الغرباء 
یمرفون الر بية » و ذا عرقوا زرا لايتفع » ولهذا كانوا يلجأون إلى مستعرب 
أو يهودى من Jal‏ طليطلة » فيترج لم حرفا حرف مادة السکتب العربية الى 
برغبون فى الإلمام عا فما إلى الا بانية الدارجة » أو يعبر للم عله فى لا ينية 
ركيكة » ويقومون هم بصوغها فى قالب لا تينى فصيح » وتنقل من هذه اللاتينية 
سخ عديدة فى المدارس الأوروبية التمددة ۳۳ . 

وقام جيراردو القرموق Gerardo di Cremona‏ بتر 4 طاشة من کیب 
المرب فى الفلك والطب e‏ بعضها لأبى لام الزعراوى . وقام ميكل سکوت 
Michael Scot‏ الإتجليزى بترجمة بعض کیب أرسطو وان سينا إلى اللائينية » 
بمساعدة أندريا الييودى الذىكان بماونه فى الترمة ويفسر له مايقرأ ؛ وقل 
كدلك بعض مؤافات البطروجی . وكان سکوت .- کذلات ۰- أول من ترجم 
کیب ابن رشد إلى اللانينية » (ترجم متها «السماء وال » و «رسالة النفس» ) 
وقام « روبرت دی رتینس 4 Robert de Retines‏ وهرمات eN‏ 
Herman di Dalmatia‏ بترحة القرآن » إجابة لطلب بطرس الیل Pedro el‏ 
Venerable‏ ۰ واشتغل آدیلارد البائ Adelard Batense‏ بتألیف کلب ق 
الاك وار یاضیات » ولاذ به فر من التلامیذ . کیب عرمان Hermanos GUY:‏ 
Alemannus‏ کتاب « البلاغة والشمر » لأرسطو » مستعينا فى تأليفه بشرح 
الفارالى « للبلاغة » والتلخيص الذى عله ابن رشد « للشعر > . 

وتکاد ترجات أوائك الغرباء چم أن کون غير منهومة ب.بب ركا كة 
لها اللاتينية » والفرق بيد نها وبين الترجمات الواشمحة ء البلينة فى pa‏ 
الأحيان » التى قام بها جنديسالقو و یوحن الإشبيلى . 

ولا نعرف على وجه التحقیق إن كانت طائقة أخرى من كتب البلنة 


لب نی وآرانبا قد انتقات إلى أورو ا عن طر بق مدرسة طايطلة أو عن طر يق 


de ۳‏ ااسکتب « شروح ابن ab‏ 6 وكتاة « ند پرااترحد » » وملا 


T 
درء‎ 
بعك‎ ls عمها‎ Did الق‎ Jib رس حي ن رظان ۾ لان‎ « ES 
el ۱۰۸ شروح ابن رشد على مؤافات أرسعاو & (ف‎ $ AS el ف۹۳‎ ( 
ومن التاق القررة على‎ . ) ١١ واراء ی الرین بن على ااصوه, الرسی ( ف‎ 
بن الإ-كولاستيين جملة . فاما من كان‎ UN مؤامات العر ب على‎ ja أى حال‎ 
> متهم عل مذعب أرء طو ننجد عنده آثار ابن باجة وائن طفیل وابن رشد خاصة‎ 
وآرائهم آثار ابن‎ SA وأما من هرا مجم‎ 
مسرة وان جبرول وان عرلى وقد آشرنا (ف ۱۱۵) إلى أن « نظر ية‎ 
» تاليف ابن رشد‎ GUAY — » المقية ين » -- مفتاح أسطورة « الرشدية‎ 
وذ کر ما ذهب إليه « آسين 6 من أنها أخذت عن فض ارا الوق كردي‎ 

ان عر بی ٠‏ 
ولا تفوتنا الاشارة فى هذا امقام إلى ما أسهم به الترجهون من اهود فى نشر 
آراء اللمین الفلسفية من نصيب وافر » وقد آلمنا بذکر أعلاءهم فما سلف , 
(veed)‏ 
. )*( 
ف ۱۵۰ — ,14341 صرتی Raimundo Martin‏ 
ول يكن مجرد الاتجاب بالثقافة العر بية دافم الناس إلى دراسة كتي 


(#) قطلوى الأسل » إذ آنه ولد فى قرية سو ¿Subirats pilu‏ تطلونية Cataluna‏ 
واسه الأصلى lÎ « Ramón Marti‏ رعوندو حمرتين فهو الصیفه الإسيانية eN‏ . وعنوان 
کتابه الذ کور فى اتن E‏ برد فى أول طبعة باریس سنة 1101 - كا يلى : 
Pugio jidei, RAYMUNDO MARTINI, ordinis Praedicatorum, adversus‏ 

Mauros et Judsaeos ; nunc primum in lucem editus impensis ordinis .. 
٠ والم‌ود‎ dall رهبان « طائفة الوعاظ » ضد‎ pa » حت ختجر الإعان لراعرندو عستين‎ ( 
. ) ۱۰... رج الآ إلى النور لأول مرة على نفقة الطائعة‎ 
C. f. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los Heterodoxos Españoles 

(Madrid, 1947) tomo Il. p. 319. 


راعرندو حي‌تت oti‏ 


الملين ىكل المالات » بل أقبل بعضهم على دراستها الا جج يقارع بها 
الاسلام del,‏ . ومن البديهى أن خصوم الإسلام لم يكن للم غى عن تمه بل 
قد ركاف من الم به حتی تقسنی لم مذ زلته » وأنه لا بد لتحصيل هذا اعلرمن معرنة 
الامة التى تحمل كتبه . ومن أولنك الذين حركهم ذلك الدافع الجدلى إلى دراسة 
العربية راعوندو مر نين AYAS — ۳° ( Raimundo Martin‏ $( ء وكان 
E3‏ دومينکیا Call‏ » فقد اجنهد فى تعلم لمة العرب حتی Cepal‏ يدل على 
ذلك القامو. س اللاتينى المر بى الطر يف الدى بنسب إليه عادة ( نشره سكيابار لى 
Schiaparelli‏ ۱۸۷۲) ۰ وضع هذا القس القطلونى کتاه السمى « خنجر 
الإعان ضد المسامين والمود 4 t Pugio fidei adversus Mauros et Judaeos‏ 
وهو مدیم للنصرانية تاز فى مأدته ومنهجه ع نكل ما سبقه س إذا استئنينا کتاب 
2 جامع gat‏ فى حدال ااسکافر بن 6 Summa contra gentes‏ للقدیس Ly‏ 
الأ كوينى س ویری منندذ ای يلابو أنه خير ما ألف الإسبان فى الل AN‏ 
فى القرن الثالث عشر » ویقول : « ولا ینبتی أن نقف فى تقدره عند ما جده 
فيه من عرض کامل dr‏ الكانوليكية » والانتصاف هما من المودیة 
والاسلام » بل لا بد أن نقدره ككتاب فى اللاهوت نقض مؤافه فيه عهارة BAB‏ 
الآراء الفلسفية التولدة عن دراسة الفاسفة الشرقية » معتمداً فى كثير من الأحيان 
على ححج Qi‏ وغیره مم تصدوا لجادلة آراء الشائين من فلاسفة 
الإسلام "بين 

وقد أشاد الأستاذ آسین با یتجلی من عل راعوندو صتین المر بية والعبربة 
والإسلام واليهودية فى كنابيه « خنجر الإيمات » و « شرح O‏ 
Explanatio Simboli‏ » فهو ورد نصوصاً من الفزالی ( انتخبها من « ابافت » 
و « التاصد » و «النقذ 4 و «الاحیاه » وغیرها ) c‏ ومن کتابات aL!‏ 


وان سينا وان رعشد خاصة ( قبسها من شروح ابن رشد على فاسفة أرسطو؛ ومن 


(#) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p.319 


ciy‏ راعوندو مرتين 

۲ عر و ار lia‏ » ومن كتب « ااغلسفة » وه تهافت التهانت » 
ERES‏ 

5 وما اء لط € و D‏ رسالة Epistola ad amicum 4 ¿yde dl‏ « وکلها 

بدن رهد )2*0 ؛ بل أحذ آزاء من کتاب الفیلسوف الفارسی غر الاين الرازی 
c) : j‏ 

» السی « الرد على جالينوس‎ ) ۹ fa zi ۱۱۵۸ fese) 


اه Contra‏ ¢ وت کتاب اخر 4 ua‏ « الیاعث PA.‏ 13« 
۰ ی 2 
( أو الشرقية ) وهو جوع فاسنی لاهوتى کتب قبل أن ينتفع به رابموندو سرتین 


بثلاثين سبة » عذا إلى جانب ما يبدو من علمه الواسع بالقران وصحيحى سل 
وا 09 

(#) « کتاب القلسفة » الشار إليه هنا هو « فصل القال فا بين dell‏ وال كة 
من الاتصال » ء أما a‏ رسالة إلى صديق » فالراد به الذيل الذى جمله ابن رشد على « فصل 
القال » وجل التاشرون عنوانه « ضميمة لسألة العلم القدم الق ذكرعا أبو الوايد فى فصل 
لقال » ( انظر. « فصل القال » ء طمة مطبعة الاداب والؤيد عصر » سنة ۰۱۳۱۷ 
س E ۳۲ YA‏ وطعة مود علىصيح » الطبعة الثانيه , القاهية ۱۹۴۰ ء ص ۳-۳٩‏ 4 
وطبعة الطبعة الرحانية ( القاهرة » دون تاريخ ) ص ۲۹-۲۰ وقد تقلها راعوندو مار تین 
فى کتاب « خنجر الإعان » . انظر Pogio..‏ » طبعة لايك » ۱۱۸۷ » س ۲۰۰ 
وما یلها £ وقدم لذلك بقو له : 
“Nunc denique, ut per philosophum melins retundamus philosophos,‏ 


id quod Aben Rost ad amicum Snum im quadam epistola seribit de esta 
quaestione, interpretaturus sum. . .” 


( = ... والآن » pl y‏ س آخر الاس -- أن تدحض [ آراء ] الفلاسفة [ [os‏ 
فيلسوفاء ورد ما کتبه ابن رشد إلى صديقه فى الرسالة التالية خصوس هذه السألة » وفنه 
تفسيرها ... ) . ثم ورد بعد ذلك ترجة نس « الضميمة » ويمتمها بقوله : 
Hucusque Aben Rosi in epistola ad amicum‏ 
( = إلى هنا[ ینتهی ] کلام ان رشد فى « رسالة إلى صدیق » ) . 
ومن *نا جاء هذا العنوان الذى بذ كر به الضميهة فى التن . 
Cf: ASIN PALACIOS, Huellas del Islam (Madrid, 1911) pp. 66-61.‏ 
(ج) لم أجد بين مؤلفات تخر الدين الرازی کتابا فى « الرد على +الينوس » » وه 
القرمة المرية لاسم الكتاب الذى يقول الژلب إن راعوندو مميتين نقله عن الرازی : 
Contra Oalemum‏ . وقد یکون الراد هنا « کتات الروش العريض فى علاج الریض » الذی 
ذ کره بروکلان فتاررع الآداب العربية س ملحق + ۱ء س ٩۲٤۲‏ س أو (حدی رسائل الفشر 
الرازی الطبية الق نشرها ول کراوس . 
E)‏ انظر : .319 MENÉNDEZ PELAYO, op. cif. p.‏ 
ASIN PALACIOS, op. cit. pp. 66 ۰‏ 


رامن لل orr‏ 


فی ۱6۱ -- رامق : 
من الثابت الذى يتعقد عليه الا جماع أن فلاسفة التصاری — الذين ايوا 
مذاهب أرسعلو س يدينون بال‌کیر لترجبه وشراحه من العرب . و بذهر هذا 
الأثر الاسلامی عند نفر من سار قى انحاه الأنلاطونية الحديثة من أوائك النلاسفة 
النصارى » وأظهر مثال لهذا الفريق من بين الاس‌پان هو رعوندو اوليو 
[rer (‏ ۱۲۳۰ — ۱۳۱۵/۷۱ ) الذى لا برق شك إلى تقه بالمر بية 
وما كتبه آهلها » وهو نفسه يقرر ذلك صراحة . 
وقد بين الأستاذ ريبيرا — والأستاذ آسین من بمده س اعتاد لوليو على 
AS‏ السلمین » وخاصة ابن عرلى ( ف ۱۱۵ ) » بصورة لم يعد أحد ليستطيع 
بعدها أن بو بد ما كان الناس ینسبونه إلى هذا الصوق النصرانى الیورق من 
ابتداع مذهب الاشراق . 
وتتحل فى كتابات لوايو رقة ظاهية افسلمین» تولدت - من غير شك 
عن معاناته قراءة ÓN‏ المر de‏ . وكان لوليو يرى إلى أن ينقل إلى النصرانية 
طائفة Le‏ جرى عليه السامون من تقاليد دينية » قدأب على استهلال رسائله باسم 
المسيح « لأن السلمین يستهلون کتیهم باس AE‏ ( صلى الله عليه وس ) » » وقال 
بفصل الرجال عن النساء فى الكنائس ؛ وهو عتدح ف الساین إخلاصهم لديم 
وأراد أن J‏ أسماء الله فى الکنائی « كا رتل السلمون القرآن فى الساجد » ؛ 
وهو يقرر فى کتاه 2 پلانکر تا Blanquerna‏ » أنه ألف « کتاب الصدیق 
والحبوب € El libro del amigo y del amado‏ « على L‏ يقة الصوفية 4 » 
<< (#) هذه می الصورة الأصيلة لام هذا الراهب اللاهوتی التعموف Ramón Lul‏ » 


راعوئدو لولیو Raymundo Lullo‏ » وقد جريت على كتابة امه فى A‏ على هذه الصورة 
Jo 0‏ 


Si .‏ 4 
الأخيرة . هذا والنطق القطلوتی لاسم لولیو هو ليل . 


ost‏ رامن لل 

. الأشواق ۾ لان على‎ Jey ن فد ألنه عل نيج م‎ Gila Ye 

وسمى ریبیرا لولیو ب « الصوق النصرای » ویتول : « وان نا نجده 
عنده من ازدراء لكل هيئة رهيانية أو جماعة دينية منظمة » وتفرده بنفسه تفرد 
النساك ليفرغ Taal‏ « محبو به » » وتجواله فقيراً لا يلبس إلا « اطبرقة » من de‏ 
للد » يلق الواعظ على الناس فى بعض الا حيان فى العارق واليادین فى أ-لوب 
خشن لا يفرق بين صغير وكيير » وتفكيره فى أن يقرع للناس فى الیل طبلا إذا 
موه أخذوا فى محاسبة هم ( متعرضا لاتهام الناس إياه بابق أو الجنون ) 
ومضيه فى أحيان أخرى مبشراً بالسيحية فى الجبال والأودية متوكلا على الله 
ورحمته » أواعتكافه فى مغارة ليستغرق فى تأملاته متفرداً « gs‏ به » ( الله ) » 
هذا إلى شعوره بالتوحد وهو بين الناس وفی que! AE‏ »كل ذللك كانت تفهله 
على شواطی" إفريقية ‏ وقد زارها — أعداد لا حصی من الرابطین السلمین 
على أيامه Ki‏ 

وقد عرف لوليو عدداً كبيراً من صوفية المسامين :كاين سبعين (AU)‏ 
وابن هود الققشف المكفر عن ذنوبه » والششترى الوادى ع وكان من كبار 
الزجالين والوشاحين » يتغنى الصوفية بأشواقه فى أزجاله وموشحانه » وأبى مَدين » 
والمفیف التلسانی prs‏ کثیرین . أما الصو الذي تعلق به تعلقاً شديداً فهو 
حى الدين بن عربى ( ف ۱۱۳ - ۱۱۵ )۰ 

يلتق لوليو مع at‏ الدين فى التعالم الأساسية لمذهبمهما ۽ de‏ عند كليهما 
واحد وهدفه البحث عن « الواحد » » والعلوم تدرك عن طريق الإيمان أو عن 
طريق JEN‏ . وعند ما يسجن الیفکیرالنظری عن الوصول إلى کنمها يكشف الله 
عن كنوزها لعباده عن طریق الإشراق » إذ أن كثيراً من الأشياء « إنما توجد 
فى الناحية الأخرى من جبل المرفة الإناءية » » كا قال بروکلس وأفلاطون 
من قبله . 


راءن لل oto‏ 

وفى بعض الأحيل جد أن التشابه بين کنابات الرجلين حرف e‏ ومن ذلك 
A‏ « بالنور ین » Way e‏ مثل « الذوق ااریض » » وكلامهما عن 
« الفضائل اتلفية لأسماء الله » » وقول لوليو بنظر بة « القامات « Dignitates‏ 
وم ليست إلا ترجمة للفظ « الحضرة » الذى يستعمله ابن عربى إلى لغة جار a‏ 
سهلة النهم . 

وللعروف أن ابن عر كان يستعمل لفظ « الحضرة 4 فى مصطلحه الصو 
للتعبير به عن « کال e‏ لله » ۰ ثم إن « لوليو » يتحدث عن أسماء اله ZU‏ 
¿Ji Els cent noms de Deus‏ ذلك ما كان يحدء فى کتب‌السامین » وکان 
رم ¿Un‏ 6 معنى صوق » فهو الثم الأ کر فى عرف النساك وتقاليدم ؛ ومجد 
لولیو يشترك ممع ابن عرلى فى د کر se!‏ » حضرات € Senorla J Dignitates‏ 
ار بانية ¢ Misericordia y‏ ار موت » و Gloria‏ العزة وغیرها کنر . 

واثر الان كف وجز الأستاذ آسين خصائص مذهب لوليو بقوله : « إنه 
پتصور البساطة المطلقة لادات ¿AN‏ فى صورة FU‏ لتلك التى ينما المسدون 
إلى آنباذقلیس الزائف » إذ أنه ,ری أن الله هو الوجود الفرد » وأنه الأزلى 
لا بداية له ؛ الباق لا آخر له » » لا حدید لذاته آه طبیمته(۳؟ أما كالاته ‏ 
أو صنانه التق يسميها ولیو مقامات Dignitates‏ ( = اخضرات فى الصطاح 


احم 


(34) Cf: MIGUEL ASIN PALACIOS, Jon Masarra y su Escuela ; in 
Obras Escogidas (Madrid, 1947) 1, ۰ 208. 


: العبارة الاپاية‎ (x) 
Dios es el ser uno, infinito y eterno, absolutamente indeterminado en 
cuanto a su esencia y naturaleza. 


وقد رأيت أن أستمين فى تەریما ا یقابلها من كلام أبى ama‏ « الإحياء » . 
ار : الباب الثانى فى الاعتقاد » ويه فصول : « 'صل فى ترجه iay‏ أعل السنة » . الرشد 
الأمين إلى موعظة أمير المتی من إحياء علوم الى » تألیف حجة الإسلام الامم أبى مد 
مد الغزالى » مطنمة JAN ¿lean‏ الحلى » القاهرة » يدون تارم . 


(م ۲۰ ) 


Jub ۰:۹‏ 
ااصوق لان عربى ) س فرتبطة بذاته ارتباطًا وثيقاً » على بحو لا يمكن معه 
GAL‏ تصور كثرة عددية فى هذه الذات . و بسبب تمزیه ادلی على 
هذا النحو فهو لا تدرك حقيقته ولا يمكن التعبير ls‏ عکن فى شأنه هو 
تصور ذاته تصورا E‏ على وجه القريب » وذلك عن طريق ما أودع 
فى غلوقانه مرت صنات الکال » لأن هذه الصفات إنما هی صورة من 

«الشرات a‏ الإلحية ۱ 

و بری لوليو أن الرمز إلى الذات AN‏ بشیء لا يصحء OY‏ الرموز لا تناسب 
الذات الإمية » واسکن «النور » هو أقل الصور الرمز بة المبرة ع ن كالات الله فى 
عدم الطابقة الألوهية » و بر ى أن كل ما هو موجود — عدا الله أساسه «مادة 
روحية » مشتركة بين KEW‏ والأجسام . أما تعدد الصور » وخاصة فيا يتتصل 
بالبشر » فيرى لولیو كذلك أنه أمى بديعى ؛ وهو برد أصل العالم إلى الب 
والجود الإلميين » وأن اله خاق الکون ليكون Tas‏ خارجيا ( إضافيا ) 
ad extra‏ « -لضرته » . و يستعمل اصطلاح المقامات dignitates‏ فى هذا ¿ll‏ 
( الحضرات ) أحد من الإسكولاستيين قبل لوليو » إذ أن هذا الاستمال هو فى 
الحقيقة تمر بد لأسماء الله يستعمله ابن عربى على نحو اصطلاحی خاص به . و یتفق 
وليو وان عررلى فى القول عطابقة « القامات » Iria‏ لبعض » ويريان أنها الملل 
والمثل الوافية لسائر الخلوقات التى تعد Gad‏ مشخصا لها . [ ومن الواضح Ll‏ 
لايتفتان على المدد الضبوط لمذه « المقامات » ( أوالمحضرات ) » والكن 
il ys‏ يمد عند ابن عرب مها كل « القامات » التى ترد عند ولیو 
وغيرها كثيراً جدا . 

وانللاصة » بناء على ذلك » أن مذهب لوليو يأخذ بنظريات الأفلاطونية 
المديثة الشائمة بين مذاهب آخری » ولكنه يتميز من بینها و يأخذ شخصية 
خاصة بيب ما جد فيه مرت النظريات المنسوبة إلى أنباذقليس الزائف 


راس لل otv‏ 

وان عر بى » والتى مجدها کذلت مشتركة بين جميم رجال الدرسة الف رنشسكية . 
sI‏ اتود اعتباره #ردء ذهب من caldo‏ هذه الدرسة الأخيرة » بل 
أو بد القول بتبعيته المباشرة لالأصوا 01 بية ؛ وتوكيداً مذا » وبالاضافة إلى ما أعتد 
به من الحجج الندارلة التى ألى بها أستاذى ريبيرا والتى لا زالت قوة تماسكها 
سليمة لم تتزعرع » سأ كتنى بأن أستلفت النظر إلى حقيقة gl‏ تو يدها 
نصوص من كلام لولیو نفسه : هی أن ليوليو لم يكن يعرف اللاتينية » وأنه 
لم يكن يعرف إلا القطلونية والعربية » ول يستطم أن يأخذ النظريات 
المميزة للمدرسة الفرنشسكية عن السكتب اللاتينية التى ألفها علماء الإسكولاستيين 
وإنما عن السكيب المر بية التى ألنها الصوفية كابن عرب » والتى جد فيها هذه 
النظر يات نفسها بالنص ]0 . 

[ ونما پل نورد ہیاس الضرات الإلمية اتی يذكرها ابن عربى فی 
« النتوحات » وما يقابل بمضها نما يذ كره لولیو من « المقامات » ؛ والأرقام 
ای بين أقواس هی صفحات الزء الرابع من الفتوحاث الى برد فيها كر 
هذه الحضرات : 


idyl الضرات‎  Dignitates Divinae 


Dignitates Di vn 


LAN احضرات‎ 


(ye ابن‎ ( (Lulio) (urol) (Lulio) 
(raw) il )۲۰۰( الريائية‎ Senora 
(۳٦ 1) FCI (eo) الرعوت‎ Misericordia 
(Ye) التهر‎ (vir) المرة‎ Gloria 
(%35) الكرياء‎ Grandeza (rar) الإعزاز‎ 
(Y-A) ala | OD الجبوت‎ 


)2( تفلت هنا — رغبة فى التوضیح — عن الأسل الذى مه الژلف فى هذا 


: انغار‎ í (a اللو‎ 
MIGUEL ASIN PALACIOS, Ibn Masarra y su Escuela; in Obras 
Escogidas, (Madrid, 1946) tomo 1, pp. 161-164. 


وأحيل القاری" على الموامش الضافية الق علقها آسین عى كلامه فى هذه السنعات . 


644 رامن لل 


(v£-)  ناسحإلا‎ 0 (YYY) aji  Largueza 
(rra) الطيية‎ (rre) لا کرام‎ 

(yi)  ديحوتلا‎ (var) ¿Al Sabiduria 
(roo)  داربإلا‎ Simplicidad (rr) المكمة‎ 

(re 1) الحق‎ Verdad (vie)  JY3Yl Humildad 
(YYA) asal Eternidad )۳۰۱( En Justicia 
(eya) الاقتدار‎ Poder (۳۰۲( العدل‎ 

32 t-A) الصير‎ Paciencia (rry) JAL Nobleza 
(rrer) الود‎ Amor 


وعن عي الدين بن dida e‏ باروف 
لاتعبير عن آراء فيا بد الطبيعة أو مقولات الوجود » وهی طر يقة ترجم فى أصلها 
إلى أسرار الصوفية ورموزهم . وأخذ عنه كذلك استمال الأشكال المندسية 
— كالدوائر ذات‌التشعع المركزى أو ال ماري » والمثلثات » والمر بعات » وما إلبها ‏ 
لکی يعبر عن حقائق ميتافيزيقية و Ba‏ بصورة موسة» ( کان برسم La‏ 
دائرة رم بها إلى الله مصدر النور ء ثم برسم خطوطا شماعية من المركز إلى حیط 
الدائرة » پرمز مها إلى كل السكائنات كناية عن صدورها عن النور الإلمى ) . 
وأخذ عنه Carl‏ طريقته فى رسم الأشجار ليفسر بها وحدة الم » وتفرع الوجود 
كله عن أصل واحد ؛ dy‏ الأفكار الجردة — على طريق الكناية ‏ 
ذوات مشخصة » وإحراء الحاورات بینها ( مثال ذلك الرحلة الرمز بة التى يمف 
فما خروح الصوف والفيلسوف فى طلب القيقة » وهی رحلة مشهورة Uy‏ علاقة 
وانحة بالكوميديا (AN‏ وعن حي الدين کذلات ال أوليو مصطل-ه dpal‏ 


(#) رأيت أن أضيف هذه الزيادة هنا UE‏ » وقد نقلت بيان لاضرات وما 
يقابلها عند لوليو من نفس الرجم ص ۷۲۰۸ E‏ وأضيف هنا بعش تعديلات على هذا البيان : 
Grandeza‏ = العظمة » لا الكبرياء . 
al Y ¿Jal = Justicia‏ : 
ill! = Bondad‏ > لا الاحسان . 


رامن ال etA‏ 

الخاص » لأن « الآراء الخاصة بعلوم التصوف AN‏ إنما تتحصل عن طریق 
الذوق الصو لا عن طر يق المقل »2*0 , 

وقد ری لولیو من وراء رسالته السماة Blanquerna VAGA‏ أن بمید 
تنظے ممع كرادلة روما » مل لکل کردینال # يما فى ذلك الابا -- اس 
اشقه من أبيات agy‏ « الجد فى Gloria in excelsis » JEN‏ » وجمل 
لكل منهم رسالة يؤديها فى انیا مشتقة من امه الذى اختارء له : فهناك کردیتال 
پسبی «مبدك» Laudamus te‏ « وآخر يسمى «نبارکت» Benedicimus te‏ 
وهکذا . وق نظام الصوفیین — LE‏ ابن Ys‏ — جد أشخاصا موکلین 
اوعظ وال بين السلدين » وم الأقطاب ومفردم « قطلب » ( وهو لفظ سناه 
اور » وهو قر یب من معنى لفظ cardo, cardinis‏ اللاتينى = قاب » ومنه جاء 
لفظ الكردينال ) . وابن عربى كذلك یلقب کل قطب بلقب يقتيسه من انظ 
القرآن » فواحد لقبه « الله مود » » y‏ لقيه « الجد لله دواما » وعکذا ء وکل 
قطب مكاف بأن يمظ بلقبه و يردده فى اتلانقین . 

أما کتاب « الصديق وابوب € El Libro del Amigo y del Amado‏ 
فيتفق فى مبدله الأسامى مع هاذ كرء ابن ae‏ فى کتابه « ¿ey‏ الا شواق 4 » 
ويقول اوليو: « إن الغاية التی يؤدى لها الب الروحى هى Paal‏ وذلاف 
بأن تصير ذات الحبوب نفس ذات اب » وأن تكون المطابقة متبادلة فتصير 
ذات الحب نفس ذات الحبوب كذلك » . 

ولنذكر إلى جانب ذلك أن لولي وكان يكتب المربية کا يكتب لته 
التطلونية » وأنه كان يستعملها فى مجادلاته مع السامین وفى التبشير فى الغرب . 


(a) Cf : JULIAN RIBERA, Origines de la Jilosofia de ۵ 
Lulio ; ia Disertaciones y Opúsenlos (Madrid, 1928), tomo و‎ ۰ 169-172, 
والصوقيون پسون ذلك‎ identificación Lil iry Bil هذا‎ chenal )*( 

فى ممطادهم EE‏ لافظ الإسياتى . 


so.‏ راس لل 

وقد کتب مولن السبی « كتاب الكادر والملماء الثلائة » : El libro del‏ 
gentil y los tres savis‏ بالعر بية أولا — وهو كتا بکان واسم d es‏ 
المصور الوسطی — تم ترجه بنفسه إلى القطلونية » وعنها نقل إلى المبرية 
واللاتينية والفرنسية والإسيانية ( تمت الترجمة لاغة الأأخيرة فى عام ۱۳۷۸ Je‏ يد 
gr Al‏ جنذالو dei‏ د أوثيدا Gonzalo Sánchez de Uceda‏ ( وقد آله 
لولیو على أساس من‌السکتاب انزری لبهودا هلاوی (ف ۱4۳ ) » ور ایکون 
قد استوحاه من ترجة عربية المكاية « برامام » . آما کتاب لولیو المسى 
« كتاب التتری والتصرالی » Libro del Tártaro y del Cristiano‏ 
فهو صياغة آخری لكتاب « السکافر والملهاء الثلاثة » للوليو نفسه » وفيه 
إشارات كثيرة واضعة إلى « كتاب الزرى 6 . 

وعلاوة على هذا الأثر الإسلاى العميق -- الذى يبدو وضوح فى كتاب 
« بلاتكيرنا » » وقد بينه ريبيرا فى وضوح ‏ فإننا جد فى تضاعيف AS‏ 
لوليو المسبى « الكتاب السعید فى جاب الدنيا » : Libre Felix de les‏ 
meravelles del món‏ ) ۱۳۸۱ ¢ ( « حكابة خرافية طويلة تتخلها 
قطم من قصيدة تبكية منثورة وتحوى إلى جانب ذلك خرافات آخری 
قصيرة كثيرة » وهذه CIA‏ اللرافية الطويلة هی « كتاب المحاوات » 
Libre de les Bèsties‏ » وقد ألفه لوليو على مثال AI‏ العر بى العروف 
« كليلة ودمنة » » إذ أن لوليو أخذ عنه القالب اتلرانی وكثيراً من المسكايات . 
بيد ناد هذه الاقنباسات فى كتب اوليو حفة عن الأصل INGA‏ 
تحرينا ظاهم؟ مس مادتها نفسها . ولا #سب أن لوليو تعد هذا التحريف 
واعتسفه على هواه » و نها سببه أن الأصل لم يكن بين يديه وهو يؤلف » 
O,‏ ذا كرته معاله الرئيسية هسب » كا يول منندذ Py‏ 


(+) MENÉNDEZ PELAYO, Estudios y discursos de crítica histórica y 
literaria (Madrid, 1941) tomo I p, 211. 


دات والاسلام sen‏ 


ف ۱۵۲ — وانی Ts‏ 

بعد سنوات طويلة من الجدل والناتشات على صفحات SAH‏ والدور یات 
العامية فى الما كله e‏ أتيح للنظر بة التى ب-علها ودلل على عتما بالبراحين الأستاذ 
ميجيل آسین پلائیوس - فى كتابه عن « الأصول الإسلامية السكوميديا 
الإلمية » a‏ الذى نشره لأول ١15 per‏ أن تسیر فى طريقها وتأخذ 
مكانها من إقرار LU‏ . وقد ذهب آسین فى هذا ال-کتاب إلى أننا جد فى 
الأدب الاسلامی « مفتاح جانب كبير ما استطاع الناس — وما لم يستطيموا 
تفسيره من السائل المتعلقة « بالكوميديا الإلمية » » أى أننا جد فى هذه ال داب 
الإسلامية أصول بعض ما ذهب tl‏ أنه أخذه عن ey ña‏ نصارى 
سابقین عليه فى الزمن » و بعض مالم يجدوا له أصلا فنسبوء إلى عبقرية دانتق 
وغياله البدع » . 

ذهب آسین إلى أن الأصل الإسلاى الذى يمكن أن يكون قد أوحى بفكرة 
« الكوميدي الإمية » هو « إسراء » الله برسوله ( صلى الله عليه وسل ) إلى 
المسحد الأقصى و « عر وجه » به إلى السیاء . وقد صاغت أخيلة السامین أساطير 


(#) ترکت هذا الفصل على حاله » مع أن الوضم فى هذا الوضوع قد تغير ماما بعد أن 
عثر العلماء على الترجتين اللاتينية والبروقنية نس العربی لقصة المعراج » ای تعتبر الأساس 
الذي بى عليه دانق » ما قد یخی عن هذه الناقشة الطويلة الى مجدها القارى” هنا . ولسکی 
أبقيتها لأننا لم جد النس العربى لقصة المعراج بعد » ولأتى أردت أن يطلع الفارى' على هذا 
الهج العلمى البديم » الذى سلكه آسين پلائیوس SI‏ يصل إلى إثيات هذه النظرية » أل 
تعتبر من أثم الکشوف العلمية فى ميدان الاستصراق خلال هذا القرن . انظر : 
La Escala de Mahoma, Traducción del árabe al castellano, latín y‏ 
francés, ordenada por Alfonso X el Sabio. Edición.. por José Muncz Sendino.‏ 
Madrid, 1949.‏ 
ENRICO CERULLI, 11 Libro della Scala e la questione delle fonti árabe-‏ 
espagnole della Divina Commedia, Citta del Vaticano, 1949.‏ 


cor‏ دانق والاسلام 


كثيرة حولما ذاعت بين جماهيرم ذوعا Caty‏ ابنداء من القرن التاسع (الميلادى) 
على الأقل » ثم زاد عليها آهل ادبن والتصوف والأدب من السلمین » وأضنوا 
عليها و € شاعا فما تلا ذلك من العصور - وحن جد فى هذه الأساطير أن يطل 
القعمة دا ( صلی الله عليه وسل ) أو شخصا آخر عاديا — SE‏ بنفسه قصة 
صعوده إلى السماء كا فمل داتى فى قصته الشعر بة » فیقص بلفظه ما وقم له وما 
شهده أثناءها . وكلتا الرحلتين  la ON‏ الإلمية و« الإسراء » س تبدآن 
ليلا فى أعقاب حل عميق . ونحن نجد فى أساطير امعراج الإسلامية G3‏ وأسدا 
يقطعان طر يق انفرو ج من النار على المُشْرَى به إلىالسماء» ويقابل ذلك ما حكيه 
gilo‏ من أنه وجد فهدة Gis‏ وذئبة على مخرج جهنم حول يبنه و بين الدخول . 
ثم إننا جد هذا الرحالة المسل A gh‏ شاعر H‏ فى حديقة كثيفة الشحر 
بين السماء والتار » وتوصف هذه الحديقة بأنها مقام الجن" » بالضبط كا يقود 
فرچیل الشاعر” القدم دانتی إلى بستان الیمبو مقام الأبطال والعباقرة من أهل 
امسر التدمة . ویذکر go‏ أن « ام » آسرت des‏ بان یعرش 
على دانتی أن يكون دليله » dy‏ « المراج » AM‏ يقود جبریل" مدا 
فى رحلته . 


: يتابم الؤلف هنا آسين بلائيوس فيا ذ كره فى کتابه‎ (a) 

La Escatología Musulmana en la Divina Comedia ( Madrid, 1946) 
pp. 93 ۰ 

وهذا بدوره يتابع هنا « رسالة النفران » لألى الملاء . والرسالة لاتذکر هنا « بستانا 
ملتف الشجر « un frondoso jardin‏ بل « مدائن ليست كدائن الجنة » ولا علها اللور 
الدءثماتى » ومي ذات A‏ » فیقول لبعض اللائكة : ما هذه يا عبد الله ؟ فیقول : 
هذه جنة المفاريت الذين آمنوا محمد صلى الله علبه وسلم وذكروا فى الأحقاف فى سورة 
امن » وم عدد كثير ... » ۸۰ تقول بعد قليل : « فيقول : ما اسمك أيها الشيخ ؟ فقول : 
أنا افیتمور أحد بى الشیصان » ولسنا من ولد ابلیس » ولسكنا من الجن الذين كانوا يسكنون 
الأرض قبل ولد آدم صلى الله عليه » . طبسة JAS‏ القاهرة ۱۹۲۳ » صه ۰۸-۸ 

والنهاميل جم JAE‏ وهو الوادی الضيق اللسكثير الشجر والنبت » أو الوادی ذو الشجر 
الملويل القليل السرض اللتف .. ال 


دائق والإسلام oor‏ 


وصور المذاب متشابهة فى جحم دانتی وق حي القی يصفها اتماص ف 
أساطير المعراج الاسلامية » فنی القصص الإسلامى جد ما يقول دانتی من أنه 
رآ٠‏ فى « جحيمه » من أن عواصف هوا من النار تلفح Pg Jal‏ . والطبقة 
الأولى من دار العذاب تلك توصف فى هذه الكتب على نفس النحو الذى 
توصف به مدينة « ديت € La Citá di Dite‏ فى القصيدة الاريطالية : حيط رمن 
النار تقوم J‏ شواطثه قبور تشتع ليها النيران2*؟ » ومد أ كلة الربا محاولون Es‏ 
أن يصلوا سباحة إلى شاطی" محيرة من الدم » إذ يذودهم عنها حراس جهنميون 
بدفونهم إلى الفوص من جديد . وهناك حيات مخيفة فى أطباق النار الختلفة 


(#) آورد آسین مقابلات بين أوصاف هذه الريخ ما آوردها الثعالى فى « کتاب قصس 

الأنبياء » للسمى بالعرائس (طبعة مصطق البانى الحلى ء القاهرة ۱۳۲۶) وآوصانها کا بوردها 
داي فى الألشودة الخامسة من الكوميديا الإلحية » والأركام تشير إلى أبيات الألشودة : 

قصس الأنبياء اثعالی ( س 4٠‏ ) جحي ¿o‏ » الأنشودة الخامسة 

السحابة السو داء briga‏ )49( 

(31) la bufera 

(51) l'aer nero 


(89) Paer perso رغ فا کشپب النار‎ 
(51) l'aer. . si gastiga ربخ فها عذاب ألم‎ 
(86) Paer maligno المت‎ È الر‎ 
Mena gli spirti con la sua rapina (32) فتحملهم ... وندمنهم >¿ هلکوا‎ 


والرجال :طير مهم بين السماء والأرض )33( Voltando e percotendo gli molesta‏ 

Di qua, di là, di giù, di su gli mena (43) قعلت الرع تدخل تحت الواحد منم‎ 

Portate alla detta briga (49) تری‎ ¿di 
Cf : ASIN PALACIOS, op. cit. p. 161, n.1. 


)0( اء فى حديث العراج النسوب لابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه is‏ فى 
صفة par‏ : « ... فقلت يا مالك ( خازن جهن ١)‏ كشف عن أطباق جهنم لأنغار الما c‏ 
فقال : لاتستطيع النظر إليها 1 وإذا النداء : ياماات ء لا تالف A‏ قعند ذلك فتح باب حت 


oot‏ دانق والاسلام 
تعذب أهل النهم والأشقياء فى جحم دانتی » وکذات تجد فى ad‏ الاسلای 
الطواغيت وأ كلة أموال اليقامى والمرابين . أما المطش امد الذى ibas‏ يفون 
فى العابقة الماشرة من الملقة الثادنة من جحي دانتى فى السكوميديا PLN‏ 
فهو عذاب شار بى الجر فى الأسطورة الإسلامية » فقد جاء فيها : «... ثم نظرت 
AE‏ يستغيئون من المطش ۰ فتأتيهم الزبانية يأقداح من نار » فإذا 
تناولوها سقط لم وحرههم من حرها c‏ فإذا شر بوها قطعت أمعاءهم وخرجت 
من آدبارم » قلت : منهؤلاء ؟ قال : LULA‏ وصفه glo‏ 
عذاب صنوف آخری من الز یفین بانتفاح بطونهم » فنحده من نصيب أ کل 
اربا فى صورة آخری للأسطورة الاسلامية » فعی تقول : « ثم نظرت وإذا 
بقوم يعلونهم کامثال الجبال تغلى حيات وعقارب » كلا م آحدم أن يتوم 
سقط على وجهه من dio‏ بطنه e‏ قلت : من هؤلاء ؟ قال T:‏ كلو الربا ! ج“ . 


تحجهام مقدار خرم الإبرة » تفرج [ ورقة * ۸] منها ومج ودخان لو دام ساعة لأظامت السماوات 
والارش » فتفارت فيها » فإذا مى سبع طباق بعضها فوق بعض ‏ فلم أستطم EN‏ لها لشدة 
مذاب السکفار واه کین » فنظرت إلى الطبقة الأولى منها » وإذا مى طبقة أهل الكبائر » 
ورأيت فپا سبعين LA‏ تار » وعلى كل ساحل بحر مدينة من نار » فى کل مدينة سبعون 
آلف پیت من نار » فى كل بيت سبءون ألف صندوق من تار ... » . ونجد هذه البورة 
ف‌وصف مدینة دیتیه فی جحيم دان » فترى دای و جيل عندما يقتربان من‌شواطی" بحیرةاستیچیا 
òta Estigia‏ أنها مدينة من ار » وعی as! US‏ عدئن هائل فيه قبور لا gas‏ عددها » 
, یاصل آسدهاعن A‏ من اللهب يجءل كل قبر يبدو وكأنه اسان منالنار it‏ فيه أسماب 
VA!‏ ء وم مسجونون فى هذه الحابس الى تشيه صنادیق من الحديد الملتهب as‏ 


: انظر‎ 
ASIN, op. cit. pp. 28-29. 

RE‏ ابن عباس » مخماوط عكتبة لایدن رقم 
۰ ( آوره نمه فى س ۳۲ وما یلها من کتابه الانف ال كر ) » وال جحم gb‏ » 
آنشودة ۸ الأبيات ٩۷‏ — ۷۵ وألشودة e ٩‏ سطر ۱۰۹ وما يليه . 

۱۰۲ سطور 9ع - لاه و ۸۱ ۵6و‎ Ye دانق » ألشودة‎ par: انظر‎ (sr) 
. ۰.۱۲۳۲ و ۱۰۹ - ۱۰۷ و ۱۱۹ و‎ 

(ج) حدیث العراج النسوب لابن عباس الشار له [ نفا » انظ رکتاب آسین ص ۰4۳۳ 

)$( نفس الرجم والصفحة . 


دابق والإسلام لفك 

ويجد نفراً من آهل جهم الخالدين ds‏ جحے دانتی حکون بأظافرم البرس 
الذى يغطى حاودم e‏ بالصبط كا ت شبود الزور والقامون فى الأسطورة 
الاسلامیة(* ‏ ومد الفشاشین فى السدق اللحامس من الدائرة الثامنة 
من جحي دائقي غارقين فى ركة من القار » galas‏ الشياطين عراب من الدید 
كنا طفوا على e Pey‏ ويقابل ذلك عذاب العاقين والديهم فى الأسطورة 
الإسلامية : « ثم رأيت رجالا وساء يعذبون ف الدارء قد وكلت بهم ز بانيةبمقامع 
من حديد »كلا استقائوا يقممونهم ويطتونهم رماح من نار فى cri‏ 
ویضر ونیم بسياط من EN‏ فل أر أحداً من أهل الكبائر أشد عذاباً منهم » 
قلت : مرت هؤلاء ؟ قال : العاقون والديهم Pel‏ . ويعذب أهل البدع 
والضلالات فى جم دانتی بعذاب رهيب إذ تعطعنهم الشياطين ند » ثم يبعثون 
من جدید ويرّدون إلى الطمن » وهذا هو عذاب القتلة فى Eo‏ تصورم 
الأسطورة الاملامية » فعى تقول : « ... ثم رأيت أقواما تذحهم الزبانية 
بسكا كين من نار » كنا ماتوا عادوا كا كانوا » قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين 
يقتلون النفس القى حرم اله Da‏ 

أما صور الصفاء الروحى التی عتاز بها فردوس دانتی فنلقاها فى بعض صور 
الأسطورة الإسلامية : فإن الأحاديث المنسو بة إلى ارسول ( صلى الله عليه وسل ) 
وأناشيد کتاب الفردوس من قصة دانتی لانستعمل فى أو صاف دار النعم إلا عناصر 
ثلاثة » هى : الألوان والأضواء والوسیق ؛ وهی تستعملها فى تصو بر للقام الثالى 


Graffolino حرائوليئو داريزو‎ olia هو‎ liag. نفس الصدر والصفحة‎ )#( 
-gV gy Y Capochio di Siena ut. 2 وکا وکیو‎ d' Arezzo 

انظر : المحم » ألشودة EYA‏ سطور ۷۹ — ۸۷ . آسين » نفس الرچم » س ۰۲۹ 

(#) ححم دانق فى نهاية ال نشودة الحادية والمشرين . 

۱ . تفس الصدر والمفحة‎ (F) 

)0( نفس للصدر » ص 1۳4 وجحم دای » أنشودة YA‏ » سطور ۲-۲۲ a‏ 


كمه دانق' والإسلام 


غير المادی الذى تمتاز به الياة امباركة . وکا انتقل عمد ( صلى الله عليه وس ) 
فى الأسطورة الإسلامية — ودانتى فى قصيدته — من طبقة إلى طبقة » بزداد 
الضياء شب فشي حتى یمشی بصريهما و حسبان أنهما نقدا البصر » ويرفعان 
أبدسهما إلى أعينبسا بمركة ية ليقيا أعينهما من النور الساطع e‏ فيد جبریل 
فى الأسطورة الإسلامية - و بیاتریس فى القصة الدانتية ‏ إلى التخفیف عنهما 
و بسث الطمأنينة فى قلبيهما » ویسألان الله لها ٠ز la‏ من البصر > إستطيما 
تأمل الضیاء الساطم » قيهبهما الله زيداً من النور فیتمکنان‌من ال بصار Ly‏ 
Y‏ يستطيعان وصف ما بريان . [ قارن مثلا قول دانتی فى الأنشودة الأولى من 


Par. 


Par. 


Par. 


: ۱۲۹ — ۱۲۸ الثردوس 4 » سطری‎ « 
111, 1289 : 
Ma quella folgoró nello mio sguardo 
si, che da prima il viso nol sofferseGit) 


: ۱۲۱ والعشرين من « الجنة » » سطور ۱۱۸ س‎ ll الأنشودة‎ y 
XXV, 118-121 : 

Quale خ‎ colui ch'adocchia, e s'argomenta 

di veder eclissar lo Sole un poco, 

che per veder non vedente diventa ; 


tal mi fec'io a quell'ultimo fuoco. 


: ۳۳ — ۲۸ وق الأنشودة ۲۳ » سطور‎ 
XXIII, 28-33 : 
Vid'io sopra migliaia di lucerne 
un Sol, che tutte quante Paccendea, 
come fa'l nostro le viste superne : 
e per la viva luce trasparea 
la lucente sustanzia tanto chiara, 
che lo mio viso non 18 02 


: جاء فى الحديث الذى آسنده السيوطى إلى ابن حبان فى وصف السماء السابعة‎ Le 


« ۰۰۰ وآنوارم شتی لا يشبه بعضها c Can‏ وأجنحتهم شتی لا يشبه يمضها بمضاء 


(2) Cf. ASIN. op. cit. p. 46. 
(x) Cf. ASIN. ap. cit, p. 46. 
(f) Cf. ASIN. op. cit. p. 46: 


aov والاسلام‎ gb 


تحار أبصار الناظرین دونهم » TIS‏ عینای دونهم لا رأت من HE‏ خلقهم 
وشدة Ay‏ وتلالز أوارم » _فالطنی مهم فزع شدید حتی استعلتنى الرعدة » 
فنظرت إلى جبريل فقال : لا خف يا مد » فان الله عز وجل قد أ کرمك يكرامة 
لم یکرم بها أحداً قبلك ۰.۰ فلقد خیل A‏ نسیت من مجائب خاق الله 
الذى دونهم » ول يؤذن لی أن al‏ عنهم » do‏ لم أستطم أن 
أصفه لک s..‏ ولكن الله تعالى قوالى ,ذلك برحمته (Ley‏ نعمته » ومن على" 
بالثبات عند ما رأيت من شماع اورم وسمعت دری أصو انهم بالتسبيح » وحدد 
بصری ارژيتهم ک لا خطاف من ورم ... ثم جاوزنام بإذن اه متصعدين إلى 
عليين حتی ارتفعنا فوق EB‏ » فانتهیتا إلى حر من ور یتلالا لا ری له طرف 
ولا منتهی » فلما نظرت إليه حار بصری دونه حتی ظننت أن کل شىء من GE‏ 
ربى قد امتلاً نورا والتپب تارا » فکاد بصری ,ذهب من شدة نور ذلك البحر» 
وتعاظمنى هارأيت من تلالوه » وأفظمنى حتی فرعت منه جدا ... »© . 
وكلاما يصعد إلى السیاء طائراً محمله دلیله فى سرعة مارقة كالما سریان 
الريح أو مروق السهم » والدلیل فى كلا الحالتين برشد الزائر ویطمشنه و جیبه 
عمسا يتطلم إلى معرفته e‏ و de‏ و ,رجو له الله y‏ ويطلب إليه أن محمد الله . [ قارن 
ماجاء فى الحديث الآنف ال نکر : « ... ثم جاوزناها متصعدين فى جو عليين 
أسرع من السهم والرح ٠٠١‏ » و« ٠۰۰‏ قسرت مع جبريل ۰-۰ من عليين هوى 
en EA‏ من الهم -٠٠ EM‏ » بقول دانتى فى الأنشودة الثانية من 


: 74 — ۲۳ الفردوس » » سطری‎ « 
Par. Il, 23-24 : 
E forse in tanto, in quanto un quadrel posa 
e vola e dalla noce si dischiava. 


(#) اظر : 
ASIN, op cit. p. 46. n. 1-5,‏ 
و YN A‏ الصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» JAL‏ الد rl‏ السیوطی » AN iab‏ 
الحسينية الصرية بالأزهر » الطبعة الأولى al‏ ۰۱۳۵۲ ۱ص MASAA‏ 


oo‏ دانق والاسلام 


Par. V, 91-92 : 
E si come saeta, che nel segno 
percuote pria che sia la corda queta 8 


وعند ما تبلغ بيار يس بدانی الدرحات العليا من صعودها رى القديس 
برناردو حل محلها » وكذيك جبريل يقرك DE‏ عند ما يقارب العرش فبهبط إليه 
رفرف من ور يصمد به . [ قارن ما جاء فى حديث ابن حبان الشار إليه : 
. ع5 5-5 ۳۹ ۰ ۳ ۰ 
didla eio‏ وحاذیته دل لی رفرف أخضر لا أطيق صفته ¿O‏ 
فأهوى ہی جبریل 3 فأقمدتی عليه 4 ثم قصر dy‏ » ورد بديه على عينيه محافة 
$ بصره أن يلتمع من IE‏ ور العرش » Se sl,‏ بصوت رفیع » و سبح 
y Jw àl‏ يده hy‏ عليه » فرفمنى ذلك EFF.‏ بإذن del‏ ورهته shl‏ وتمام 
نعمته عل إلى سيد العرش » إلى he A‏ لا تالہ الألسن ولا تبلغه الأوهام ٠.٠‏ » 
( ص 4/من للرجع لذ كور ) Le‏ يقوله دانتى فى الأنشودة الثالثة والثلاثين من 
« الفردوس » 6 سطور ۷٦‏ سب Af‏ 

Par. XXXHI, 76-84 : 

lo credo, per l'acume ch'io soffersi 

del vivo raggio, ch'io sarei smarrito 

se gli occhi miei da lui fossero aversi. 

E mi ricorda ch'io fu’ più ardito 

per questo a sostener tanto, ch'io giunsi 

l'aspetto mio col Valore infinito. 

O abbondante grazia, ond'io presunsi 


ficcar lo viso per la luce eterna 
tanto, che la veduta vi consunsi. {#9 


ولا يتوافق الصمودان س الدانتی ¿Ay‏ — فى اللخطوط العامة فسب» 
بل هداك حلقات ذات صور ملدوسة يتفق الاثنان فيها : فالنسر pu‏ الذى رآه 
دانتی ri‏ چو As‏ وقال aj:‏ — أىالنسر- يشكون من حشد يضم 1 AN‏ 
اللاثكة لم أجنحة ووجوه سب » یشم منها نور ياه » وهی ie‏ بأجدحتها 
مرتلة أنغام لقرتیلات الا مجيلية ْم يسكن النسر رويداً رويداً وحط »كل هذا 


وداج مش 


(4) Cf: ASIN. op. cit. p. 43, n. 1 
(x) Cf : ASIN, op. cit. p. 48, n. ۰ 


دانق والاسلام 00% 


ماهو إلا تضين اصورة IAN‏ المارد الذى رآء د ( صلى الله عليه وس ) يتحول 
إلى ديك Gi‏ يجداحيه » و يغنى ترتيلات دينية » ثم عط بعد قليل مع Ea‏ 
a‏ نكلا منها جو ع لا عدد له من الوجوه والأجنحة » ينبعث متها النور 
وتقذنى فى لغاتها التى لا حصر شا . [قارن ما ورد فى الحديث الذى سبقت SUN‏ 
إليه عن ابن حبّان : حدثدا تمد بن دوس النسوى e‏ حدثنا ميد بن y‏ ... 
عن ابن عباس Es‏ : لا أسرى بى إلى السیاء رأيت فا أعاجيب من عباد 
لله وخلقه » ومن ذلك الذى رأيت ف السماء ديك له زغب أخضر وري شأ بض » 
بياض ريشه كأشد بياض رأیته قط » وزغبه نحت ريشه أخض ر كاشد خضرة 
رأيتها قط » وإذا رجلاه فى وم الأرض السابعة السفلى ورأسه حت عرش 
ارهن » انیا عقه تحت العرش » له جناحان فى منكبيه » إذا نثبرهما جاوز 
الشرق والغرب ؛ فإذا كان بعض اليل نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبييح 
À‏ يقول : سبحان للك القدوس ! سبحان الله السكبير المتعال ! لا إله إلا هو الى 
القيوم | فإذا فمل ذللك سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجدحتها e‏ وأخذت 
فى المنراخ ؛ فإذا سکن ذلك الديك فى السماء سکتت الديكة فى الأرض 
( ص ۱۳ وما یلها من الا ) ۰۰۰ وسرت علائكة كثيرة لا محمی عددم 
إلا الله اواحد الاك التهار » منهم من ه وجوه كثيرة فى صدره » وفی کل وجه 
من تلك الوجوه آفواه وألسن » وم محمدون الله و یسبحونه بتلاك لس ن كلها .. » 
( نفس الصدر ص (AY‏ . قارن ذلك مما ذکره دانتى فى « الفردوس »۰ 


: ۱۰۰ سطر‎ e ۱۸ أنشود:‎ 
Par. XVIII, 100 : 
Poi, come nel percuoter de' ciocchi arsi 
surgono innumerabili faville. 


Ibid, 103 : : نفس الأنشودة » سطر ۱۰۳ وما يليه‎ 
Risurger parver quindi più di mille 


luci, e salir quali assai e qua’ poco, 
si come'l Sol, che l'accende, sorlille. 


o»‏ دانق والاسلام 


E, quietata ciascuna in suo loco, 

la testa e'l collo d'un aquila vidi 

rappresentare a quel distinto foco. 

Par. XIX, 1: : وما يليه‎ ARA 
Parea dinanzi a me coll' ali aperte 

la bella image, che nel dolce frui 

liete faceva l'anime conserte, 

Parea ciascuna rubinetto, in cui 

raggio di sole ardesse si acceso, 

che ne' miei occhi rifrangesse lui. 


نفس الانشودة » سطر ۳6 : : 34 Ibid.‏ 


Quasi falcon, che, uscendo del cappello, 
muove la testa, e con l'ale s'applaude. 


Ibid. 37 : : ۳۷ نفس الأنشودة ؛ سطر‎ 
Vid' io farsi quel segno, che di laude 


della divina grazia era contesto, 
con canti, quai si sa chi lassù gaude. 


Ibid. 95 : : وما يليه‎ ٩۵ نفس الأنشودة » سطر‎ 
La benedetta immagine, che lali 


movea sospinte da tanti concigli, 
roteando cantava, e dicea.] 0%) 


وکلا اللاليلين إذا وصل بزائره إلى سعاوات النجوم دعاه إلى تأمل YII‏ 
لوق وصنره . وصفة الشپد AN‏ فى كلا الالين واحدة : فالله مک أو نقلة 
من النور الباعس حيط به تسم دواثر ذات e‏ واحد » وتتألف هذه الدواثر من 
لللائك محشودين بعضهم rl‏ بعض فى صفوف تنبعث منها أشعة من النور. 
وأقرب هذه العفوف الدائرية من اللاشکة إلى مطلم النور هو صف KIM‏ 
الكرو بيين » وكل صف محف بالذى يليه » واله‌فوف كلها تدور أبداً حول 
مطلم الضياء AN‏ » والزائر يتأمل هذا المشهد الأورع » عة عند ما يهى من 


(+) Cf : ASIN. op. cit. p. 51-52 ۱ 
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صعوده ومرة عند ما ثل بين بدی المرش . والصور التى تتمثل فى نفس کلیپما 
أثناء ارو بة المباركة واحدة : بل کلاها ly‏ مشدوه البصر غارفا فى بحر النور 
AY‏ حتى ليظن أنه ai‏ البصر » ¿y‏ بصره لا يلبث أن يتبين ما يرى 
و محدده » وينقعى بأن یستقر فى مطلع الدور و یثبت عينيه فيه متأملا » ویشمر أنه 
عاجز عن أن يصف مايرى » وکل ما يذكره هو أنه أحس as‏ روحيا أوظن 
أنه كان مستوستاً » وسبق ذلك كله شعور بإذة کیری . [ قارن ما يقوله 
ان حبان فى « الحديث » المذ كور : « ۰-۰ ثم جارزنام باذن الله متصعدين 
فى جوعليين e jul‏ من السهم Eds‏ بإذن الله وقدرته » g>‏ وصل بی إلى 
عرش ذى العزة الم بز الواحد القهار . فلا نظرت إلى العرش فإذا ما رأيقه من 
املق كله قد تصاغى ذکره وتهاون مره واتضع خطره عند العرش » وإذا 
السموات السبع » والارضو ن السبع > وأطباق جم » ودرجات الإنة ؛ وستور 
الححب » والثار » والبحار » والجبال التی فى عليين » وجميم O‏ 
عرش WE EN‏ صنيرة من حلق الدرع » فى أرض خلاء واسمة تیاه » 
لا يعرف أطرافها من أطرانها »وهكذا ینیغی أقام رب المزة ۰.۰ فار بعمرى دونه 
حتی غفت السی » فشمضت عينى » وكان توفيقاً من الله » فلا غمضت بصرى 
رد إلى بصری فى قلی » مات أنظر بقلبى نحو ما کنت أنظر بعينى نورا 
يتلألأء پیت أن أصف O‏ مارآیت من جلاله ۰۰۰ ووجدت عند ذلك حلارته 
وطيب ر مته و برد فذاذته وكرامة رؤيته » فاضمح لكل هول كنت لقيت وجات 
عنى روعاتی واطمأن قابی وامتلأت فرحا وقرت عيناى » ووقع الاستبشار والطرب 
هل > حت جملت أميل Gl,‏ بمينا وشالا و يأخذتى مثل السبات » وظنت أن 
من فى الأرض LI‏ لأنى لا عم Bs‏ من أصوات AN‏ 
ول أر عند رؤية ربی أجرام ظلمة » فتركنى ای كذلك إلى ما شاء الل ثم 
رد إلّذهنى » نكأ كنت مرا JW) » ٠‏ » < ۱ء ص ۷۵-۷۳) 


(Yre) 


ذف دانق والاسلام 

ثم يقول بعد ذلك : « ۰-۰ ثم قلت : با جيريل » من LCW‏ الذين رأيت فى 
البحور » وما بين بحر النار إلى بحر الصافين » والصفوف بعد الصفوف e‏ 
بنیان مر صوص » متضايقين بعضهم فى بعض ؟ ثم مارأيت خلفهم حوه مصطفين 
صفوفاً بعد صفوف وفيا بینهم و بين الاخر بن من البعد والأمد والنأى ؟ فقال : 
ا رسول الله » أما تسمع ربك يقول فى بعض ما نزل عليك : « بوم يقوم اروح 
ولللائكة صفا » ؟ وأخبرك عن الملائسكة أنهم قالوا : « وإنا لنحن الصافون 
وإنا لنحن المسبحون » ؟ فالذين رأيت فى حور عليين م الصافون حول العرش 
إلى منتهى المماء السادسة » وما دون ذلك م المسبحون فى السموات » والروح 
رئيسهم الم كلهم » ثم إسرافيل بمد ذلك . فقلت :با جبريل » فن الصف 
الأعلى الذى فى البحر فوق الصفو فكلهاء الذين أحاطوا بالعرش واستداروا حوله ؟ 
فقال‌جبر یل :يا رسول اله t‏ إنالسكر y Pos‏ ف الملا که وعظاژم ورؤساوهم 
وما رى" أحد من اللاشکة أن ينظر إلى ملك من الكروبيين ۰۰ ( نفس 
الصدر  »‏ ۱ص ۷۷) . قارن ذلك عا يقوله دانتی فى الفردوس : 

: ۱۸ — ۱٩ سطور‎ c YA الفردوس » أنشودة‎ 


Par. XXVIII, 16-18 : 


Un punto vidi che raggiava lume 

acuto sì, che ’] viso ¿h' egli affuoca 

chiuder conviensi per lo forte acume. 9 ۲ 
ibid. 25-34 : : ۳۵ — Yo نفس الانشودة » سطور‎ 
Distante intorno al punto un cerchio ال‎ igne 

si girava si ratto, ch' avria vinto 

quel moto che più tosto il mondo cigne. 

E questo era da un altro circuncinto, 

e quel dal terzo, e 'l terzo poi dal quarto. 

dal quinto 'l quarto, e poi dal sesto il quinto 
Sovra seguiva ۲1 setlimo, si sparto 

già di larghezza, che ۱۱ messo di Giuno 

intero a contenerlo sarebbe arto. 

Cosi Î’ ottavo e ۱ nono. ®. 


(#) Cf. ASIN. Op. cit. p.47 
(x) Cf. ASIN. Op. cit. p. 55. 


دانق والإسلام o‏ 


نفس الأنشودة » سطور هم ٩۳‏ : 


Ibid. 89-93 : 


Non altrimenti ferro disfavilla 
che bolle, come i cerchi sfavillaro. 
با‎ incendio lor seguiva ogni scintilla ; 


` ed eran tante, che '] numero loro 


Par. 


Par. 


più che 'I doppiar degli scacchi s’ immilla. 


: ۱۰۵ — ۱۰۰ سطور‎ c ۰ الفردوس » آنشودة‎ 
XXX, 100-105 : 
Lume ۵ lassú, che visibile face 
lo Creatore a quella creatura, 
che solo in lui vedere ha la sua pace; 
e si distende in circolar figura 
in tanto che la sua circonferenza 
sarebbe al Sol troppo larga cintura. 


2 ۳ — ٥۷ سطور‎ Ss al ¢ الفردوس‎ 
XXXIII, 57-63 : 5 
E cede la memoria a tanto oltraggio. 
Qual € colui che sonniando vede, 
e dopo 'l sogno la passione impressa 
rimane, 6 1 altro alla mente non riede, 


- cotal son io, che quasi tutta cessa 


mia visione, ed ancor mi distilla 
nel cuor lo dolce che nacque da essa. 


نفس الأنشودة » سطور EAE — ٩۳‏ 


Ibid. 93-94 : 


Dicendo questo, mi sento ch'io godo 
Un punto solo m'¿ maggior letargo. 


نفس الأنشودة ؛ سطور ٩٩ — AY‏ : 


Ibid. 97-99 : 


Cosi la mente mia tutta. sospesa 
mirava fissa, inmovile ed attenta 
e sempre nel mirar faceasi accesa.(#) 


(8) Cf : ASIN,-op. cit. pp. 55-56 notas. 


ong‏ دانق والاسلام 
بل إن الروح العام لقصة دائتى لیس جديداً > و تبتدع « الکومیدیا 
yi‏ لمية » المنی الرمزى الأخلاق الذى تمتاز به ابتداعا » فقد سبقها إليه ااصوفیون 
السلمون وخاصة ابن عرب المرمى » إذ أنهم امخذوا من رحلة تند ( صلم ) إلى 
الما الآخر وعروجه إلى السیاء رمزاً على نشور الأرواح عن طريق LAA‏ 
والفضائل اللاهوتية . وكل* من داتی وان عربی يجملهذه الرحلة رمز اة البشر 
ور يان أن المدف الأخير للحياة والسعادة التكيرى فى الوجود نما هى رؤية الله » 
ولاتتأنى هذه ارو بة بغير هدی من اللاهوت » إذ آناامقل‌المادی لا يصل بالإونسان 
إلا إلى « المراحل الأولى من هذا الطريق الطویل» وهذه المراحل ما هی إلا رعز 
jo‏ النضائل المقلية والأخلاقية » فأما الوصول إلى مدار aible‏ العاياء التى هی رمز 
النضائل اللاهوتية » فلا يدرك بغير إشراق إلى e‏ وفى بعض صور الأسطورة 
الإسلامية لا تجد المرج إلى السماء ‏ ذلك الذى يصف الرحلة — مهدا ( صلم ) 
و نما رجلا عاديا کا ذكرنا ‏ إنسانا خاطئا تشو به النقائص » قتجمع القصة 
الإسلامية ج كقصة gila‏ — على هذا النحو بين خاصتين تبدوان LESS‏ 
متناقضتين فى الظاهر : ها الرمن امثالى من ناحية » والواقعية الإنسانية فى تیمها . 
0 ثم يقول آسین :» إن Lie Las‏ من e‏ المكانية وتفاصيلها والمشاهد 
وأوصاف بعض حلقات « الکومیدیا الإلمية » لانجد له شبها ظاهي؟ فى شتى 
الروايات التى وصلتنا عن‌فصة « المعراج » الحمدى » ولكننا جد سوابقها وعاذج 
a‏ لما فى بعض الأحيان فى أصول أخرى من الأدب الاسلامی . وحن جد 
هذه الماذج مشامبة لبعض تفاصيل القصة الدانتية حينا ومطابقة لما ¿Vigo‏ » 
نجدها إما فى تفسير لیات القرآئية والأحاديث النبو Mi‏ تصف اللياة الأخرى » 
أو فى الأساطير التي نسجها خيال المسلمين عن بوم الحساب e‏ وقد تجدهافى مذاهب 
اللاهوتيين والفلاسفة والصوفية بصورة خاصة » تقد اجتهد أولئك جيم فى ترتيب 


(#) Cf: ASIN, op. cit. pp, 66 sqq. 


¿la‏ والإسلام وده 

هذه النصوص القرآنية والنبو بة وتفسيرها وتعلیها » . 

ويطيل الأستاذ « آسين » الوفوف عند الصوفی الرمی الثابه عب الدين 
ابن عرلى )11/0089 - (ree irv‏ دون غيده من آهل الفكر الإسلاى » 
ويذهب إلى أنه من السکن أن يمد عنده الأصول التى قبس دانتی منها هبثة 
«جحیمه» ورتبه على مثالا . و ندا لنحد كلا الرجلين - دانتى وان Ye‏ — 
عیلان إلى استخدام الميئة الدائرية أو صورة قبة الذلك : فأطباق pa‏ وتتاری 
النحوم ودواثر الوردة الصوفية وجاعات اللاکه التى محف ¿les‏ النور AN‏ 
والدواثر الثلاث التى ترمز إلى الثالوث ( عند دانتي ) » کل هذه وصنها ¿SUN‏ 
الفاورنسى كا وصفها الصو لأرمى . بل إن ابن عربى رسم هذه الدوائر بيده ؛ 
و انه لما يدعو إلى العجب A‏ ن الرسوم الى خططها الدانتيون بعد ترون كثيرة ماو 
بها أوصاف « السكوميديا CAY‏ تة تفت تمام الاتفاق مم ما أودعه ابن des‏ 
« فتوحاته » من رسوم . 

وتوافق هذه الرسوم يقوم دليلا على وجود علاقة بين الأصل JE bag‏ عنه » 
a‏ و هذا التوافق قد وقع ع نطريق الصادفة 
المارضة . وقول أشن متمحبا : « ..- ثم إن للصادفة المارضة ليست تعلیلا 
علیا للوقائع التار مخية . والواقعة التارخية التى تتحلى اكل ذی نظر هی : أن 
محى الدین بن عربى y‏ فى القرن الثالث عشر » وقبل میلاد الشاعی e‏ 
مخمس وعشرين سئة » فى صفحات أر بع متوالية من « فتوحاته » مخطيطات 
مواضع العالم الآخ ركلها على شکل دائرى أو E‏ » وهذه الميثات AN‏ ية تعقبر 
فى مذهب ابن مسرة ‏ الذىيتبعه ابن عرب تصو يرا للكون وأصله ؛ ثم ألى 
دانتی بعد ذلك با نين سنة فأودع فى منظومة ضخمة رائعة تقم فى ثلاثة أقسام صف 
شاعریا لنفس هذه المواقع من المالم الآخر وقد بلغ من دقة وصف هذه الا فى 
شعر دان أن شارحيه فى القرن العشر بنتمكنوا من تمثيلها رسوم على هيئة أشكال 


01 داني والاسلام 


هندسية » مطابقة فى ميمها للك التى خطنها بد الصوفى الرسی قبل ذلك سبعة 
قرون . فإذا لم يكن دانتى قد قلر هذه الأخيرة فإن هذا التطابق الذى قام الدليل 
عليه لا يكون إلا VÍA‏ تفسيرله أو معجزة من معجزات PA‏ 

و يشير آسین إلى مواضم شبه آخری gl ¿los‏ حدث pole‏ وتلك 
القى وصفها ان عربى » ومثال ذلك « الأعراف » التی ورد ذ كرها فى القرآن 
وعرفها الفسرون الإسلاميون بأنها « تل بين ah‏ والنار ۳۳6 » فقد أخذ دانتق 
منها « الليمبو » . و« جهنم » dis‏ الإسلاى المروف هى « الانفرو » . 
Interno‏ ) = !+ ) عند دانتى . و « الصراط » الاسلامی هو الأصل الذى 
el‏ عنه ¿lo‏ 0 الب جاتور بو > dese sd ) abl! = ) Purgatorio‏ 
« الكوميديا الإلمية »° . و « الرج » النی تذكره الأساطير الإسلامية 
وتصفه بأنه طریق بين الجنة ly‏ هو « البراديزو تریستر Paradiso‏ 
terrestre‏ € » آی < الجنة الأرضية » التى تحدثنا عنها « الكوميديا الإلمية » . 
وابلنات gl‏ ذات الهيثة الدائرية التى تضم « شحرة طوى » أو « الشحرة 
الؤنسة » والتى محدئنا عنها ابن ile‏ احتذاه دانتی فى تصو بر 


ا 


Cf : ASIN, op. cit. pp. 267.‏ )*( 
)3( انظر : السيد مستضى ء کتاب « (تحاف السادة التقين بعر ح آسرار إحياء علوم 
الدين » » طبعة art‏ البانى الحلى » القاهرة ad Are ١11١‏ 1 . 
(F)‏ يفسر آسين الصراط هنا ها فسره به بعش الفسرين الإسلاميين من أنه جسر 
أو قنطرة أوعقبة . انظر تفسير حديث gI‏ الدرداء فى « الإتحاف » سید عمرتضى » + 6٠١‏ 
س 4۸۱ وما جاء تفس امرجم (ج ٠١‏ » ص 4۸۲) : «یضرب الصراط بین‌ظهریجهن » 
وما يقوله ابن عربى فى الفتوحات » + ۳ » س ۸۷۳ : « بوضم الصراط من الأرض علوا على 
استقامة إلى سطح الفلك » 2 
Cf : ASIN, op. cit. pp. 179-186.‏ 
)0( انظر قول ابن 'مخلوف فى « کتاب الملوم الغاخرة فى النظر فى آمور الاخر: » » 
طليعة ابن ماد التری » القاهرة ۱۳۱۷ ۰ + ۲ ء س 5١‏ : « إن الناس إذا جاوزوا الصراط 
وقطعوا مسافته وجعلو؛ مهم خلف أظهرثم آفضوا إلى طريق اللنة » . 


دان والاسلام oY‏ 


ما يسميه شراحه « بالوردة الصوفية » أو « الوردة الدائتية » c‏ وهی ال نة السماو ية 
عند هذا الشاعر الإيطالى الكبير . [ نان عى الدین بن عر بى بتحدث عن 
« صورة مجاورة الجنان AG‏ ليعضها Can‏ صورة دواير تمانية » جنة فى قلب 
نة © » ودانتی يقول فى الأنشودة الثلاثين من الفردوس » » سطر ۱۰۳ 
وما يليه : 

E si distende in circolar figura 


in tanto, che la sua circonferenza 
sarebbe al Sol troppo larga cintura.] 


وكلا القصتصين AD‏ والداتی يصف lia‏ بأنه احور الذى يدور 
حوله العالم املوی كله » [ ومن أمثلة ذلك ما يقوله أحد الفسرین فى شرح سیب 
عروج مد صل الله عليه وسل ) إلى السهاء من يبت القدس : « قيل ليكون 
عروجا مستويا » لما روی کب الأحبار أن باب السياء ای يقال 4ه معسد 
لاک يقابل بيت القدس »]* . ركلا القصصین يجمل جهنم حت موقع 
بيت القدس . وف dal‏ دركات جهنم نید « مُقام إبليس » فى الأسطورة 
الإسلامية وه سجن لوسيفر » ( أى الشيطان ) فى القصيدة الدانتية » وفوق موقم 
ببت المقدس ف الملا GLE‏ توجد « سماء الألوهية » » « مقام رب العرش » . dy‏ 
الجنة من « النازل » بقدر ما فى النارفی أساطير المراج اللاسلامية وعند دانتی . 
ثم ينقسم كل من منازلها إلى « متازل » أصتر محيث لا يجد موضما فى ali‏ 
إلا يقابله موضم فى النار » وذلك كله نجده على صورة واحدة فى الأسعطورة 
الإسلامية والقصيدة الدانتية . 

)0( فتوحات ‏ ۱ س 4١5‏ . وانظر آیضا< ۳ ء س ۰۰۲ ولاه وكتاب 
الیواقیت والجواهر فى بيان عقاند الأ كابر al‏ » مطبعة AF‏ رمضان » القاهرة ۱۳۲۱ ۰ 
۲ ءس ۱۹۷ - 

)3( آوردء آسين من الخطوط رقم ٠١٠‏ ء جموعة جاینجوس » الوجود حالیا فى مکتبة 


مدرسة الدراسات الاسلامية فى مدريد . 
Cf : ASIN, op. cit. ۳۰ 223, 8۰ 1.‏ 


OMA‏ دانق والاسلام 

ویمین آسین وجوه تشابه أخرى » سواء فى حلقات القصة أو مشاهدها » 
ویصل هذا التشابه فى بعض الأحيان إلى التطابق الحرفى . وأ"بين ما يبدو ليا 
من أوجه هذا التشابه هی : « إن صنوف Jal‏ اللیسبو » - فى القصيدة 
الدائتية- والعذاب الذی يصيب کل فریق منهم- يشبه عذاب من یقابلهم من 
أهل « الأعراف » فى الاساطیر الاسلامية . فهذه « المواصف السود » الى یقول 
داتي أنها تعصف بأهل لزنا فى جوم هی « الريح » التى يذهب بعض الأحاديث 
الموضوعة إلى أن الله أرسلها على قوم « عاد y  »‏ النار » الذى يجمله دانتی 
عقو بة اللواط ف الأنشودة اتاسعة من بلح » سطر ۱۱۵ وما يليه » هو « ال » 
الذى ورد ذ کره فى القرآن وفسره بعض الفسر بن بأنه ماء Ju‏ و بعضهم الآخر 
بأنه « ذوب الحديد » أو « شواظ من نار وحاس » . ويضيف دانتی إلى عذابهم 
فيجملهم يسيرون فى حركة دائرية أبدا » وهذا منقول جما يذهب إليه بعض 
الفسر ن المسلمين من أن «فى النار أقواما .. تدور ٠٠‏ ما هم راحة Puy,‏ 
ويقول دانتى إن عذاب المتنبئين هو سيرم ورؤوسهم مائلة إلى الخلف » dy‏ 
الأسطورة الاسلامية : « ۰-۰ أن تحمل وجوههم من قبل أقفيتهم » فيمشون 
التهقرى » ونجمل لأحدم عينين فى قفاه » . وفی قصيدة داتى جد کایفاس Caitas‏ 
Gis‏ على صليب ملق على الأرض والناس تدوسه بأقدامها » وف الأسطورة 
الإسلامية 1 عذاب بعض الناس على هذه الصورة : D‏ فیسحب وهو على ظهره 
مصلوب » . آما دعاة البدع الدينية ورژوس الفرق الضالة silo Porad‏ فى pr‏ 
yal‏ دون أن عوتوا » والأساطير الاسلامية تحمل لم مثل هذا المذاب فى جم 
وتقول : « تذحهم لللائسكة بسكا كين » وكا ذعوا واحداً منهم یمود كا کان » 
eE‏ » ودانتق حعلهم يسيرون وأمماؤم تتدلی من بطونهم » والأسعاورة 
اللاسلامية تقول إنهم يسيرون D‏ وهم يسحبون pral‏ € . ویصور دانتی عذاب 


: راجم عن ذلك كله‎ (8) 
ASIN, op. cit. pp. 161 sqq- 


دات والاسلام osa‏ 


بعض الذنبین بأن يسيروا مقطوعی الأبدى » والأسطورة الاسلامية تقول إنهم 
« يقفون بين بدی ربهم مقطوعی الأبدى » . ومن صور العذاب التى bios‏ 
دانتی أن بعض صنوف آلذنبین سيرون فى ee‏ ورؤوسهم مقطوعة تتدلى 
بأيديهم آمامهم » والأسطورة الإسلامية تقول : D‏ المقتول والقاتل بوم القيامة » 
ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما » . آماللردة والمالقة الذین ناقام فى 
القصيدة الدانتية فأوصافهم تنطبق على أوصاف من نلقاه من أمثام فى الأساطير 
CLAN‏ وأطوالم مقدرة فى هذه وتلك على نحو متعادل LLE‏ . ومحدثنا 
الأساطير الاسلامية بعذاب الزمپر بر » وهی كا جاء فى آحد الأحاديث الوضوعة 
« جب یلق فيه الکافر » فيتمزق س شدة بردها بعضه من بعض 6 » وهذا 
يشبه تماما « التعذيب بالثلج » عند داتی » إذ أن قصيدة الشاعر الایطالی تصور 
لوسیفر مطموراً فى الثلج Clie‏ له » وذلك شبيه Le‏ يقول ان duos‏ 
« الفتوحات » : « فعذاب إبليس فى جهنم ما فما من الزمبر بر » فإنه يقابل 
نار فى نشأة إبليس » فيكون عذابه بالزمبر بر ۳۳4 . ثم إنقا جد داتی يتطهر 
م‌تین نها جنة الأرضية میتی بر بس بعد ذللك » وهذه ظاهرة ليس تمسيحية 
أصلا » ولكنها تطابق — جل وتفصيلا ‏ ما حکیه القصص الاسلامية من 
تطير الأرواح ووضوء الناس » بعد خلاصهم من عذاب النار وقبل دخول eah‏ 
فى عين من ماء بارد [ « فى مثل‌صفاء القوار برء أصنى من الباور ء وأبرد من الثلج » 
وأشد Lolo‏ منالابن e‏ فيغتسلون نپا اغتسالا تام و_منظفون Úle Gis‏ يذهب 
به عنهم درن الأجسام وقتر لوهج والقنام » وتعود سيم سمه الاج ام ؛ حتى AT‏ 
فی‌وجوههم سپحة » وتسرف فى وجوههم بضرة pa‏ ۰ نم يشر y‏ من‌ماء امین 
شربة تذهب عنهم لحب الر الذى کابدوه » والمناء الذى باشروه » ١‏ يبرع 


(#) ابن عری » الاتوحات › < ۱ ء ص ۳۹۱ ۰ 


¿la ov-‏ والاسلام 
ما فیهم من غل الصدور وحسدها» وکدر الدنيا ونکدها » ]۳ . وأخيراً » جد 
ذلك ينطبق على الصورة الروحية ی بصور بها دانتى الشاهدة الالمية » فهو عثاها 
على هيثة شماع إلمى يفيض منه نور باهي وصفاء ذهنى ومتمة إشراقية . [ وذلك 
پشبه قول ابن عر بى فى « الفتوحات » : « إن الله يتحلى لعباده فى النور العام » » 
وقوله بعد ذلك : « ۰-۰ إذا مم بنور قد بهرم » فيخرون سجداً » فيسرى ذلك 


(#) ابن مخلوف : كتاب العلوم الفاخرة فى النظر فى أمور الآخرة » طبعة ابن مراد الترق 
القاحرة ۱۳۷ 6ج ۲ »ص 1۲ . 
وقارن بذلك قول دائق ق الأنشودة الثامنة والعشرين من « الطهر » jam‏ ۲۸ 
وما يليه : 
“Tutte Pacque, che son di qua pill monde‏ 


parrieno avere in sè mistura alcuna 
verso di quella, che nulla nasconde”. 


z: wry وسعلر‎ 
“A tutt altri sapori esto è di sopra”, 
2 ۱4۶ وسطر‎ 
“Néttare + questo di che ciascun dice”. 
: ٩۱-۹۵ وق الأنشودة الاول من « الطهر » » سطر‎ 
“ . . . 6 che gli lavi "viso, 
si ch’ ogni sucidume quindi stinga.” 


: ۱۲۸ amy 
“Quivi mi fece tutto discoverto 
quel color, che l'Inferno mi nascose”, 


: YA وقوله فى الأنشودة الثامئة والعشرن » سطر‎ 
“Che toglie altrui memoria del peccato ; 
dall’ altra d'ogni ben fatto la rende”. 


ENYA والثلائيت سطر‎ AIN وق الأنشودة‎ 
“La tramortita sua virtu raviva”. 
: ۱۳۸ وسطر‎ 


وسطر ۱۸ وما یله : 


“Lo dolce ber, che mai non m'avria sazio”, 


“Eo retornai dalla santissim' onda 
rifatto si, come plante novelle 
rinnovellate di novella fronda, 

puro e disposto a salire alle stelle”, 


۵۷۱ والاسلام‎ gl 
وفى بصائرم باطتا » وفی آجزاء آبدانه كلها » وق‎ lo النور فى أبصارم‎ 
إياه ذلك‎ erba فهذا‎ ٠٠ لطائف نفوسهم » فیرجع كل شخص منهم عیتا کله‎ 
فیتجلی الق تعالى » فينقهق عليهم ور‎ ٠٠٠ النور » فبه يطيقون الشاهدة والرؤية‎ 
ومن الوضح جداً أن هذا س أمثاله  هو الذى‎ . ' 1 ٠٠١ سرى ف ذواتهم‎ 

: أخذ عنه دانتى قوله فى النشيد الثلاثين من الطهر‎ 
Par. XXX, 10 : “Lume è lassù, che visibile face 
lo Creatore a quella creatura. 
Fassi di raggio tutta sua parvenza 
reflesso. ۰ 
Si, soprastando al lume intorno, intorno, 
vidi specchiarsi in piú di mille soglie. . ۰ 


E se l’ ínfimo grado in sè raccoglie 
si grande lume. ..," 


: وقوله فى الأنشودة الثالئة والثلاثين من « الطهر » أيضاً‎ 
Par. XXXIII, 76: “lo credo, per Pacume ch’ io soffersi 
del vivo raggio, ch' io sarei smarrito, 
se gli occhi miei da lui fossero aversi. 
O abbondante grazia, ond'io presunsi 


ficcar lo viso per la luce eterna 
tanto, che la veduta vi consunsi” 0%) 


هذا المشد الحافل من الأفكار والتخیلات والرموز والأوصاف فى القصصین 

يدل بوضوح على أن دانتى نظر إلى الأصول الإسلامية وحاكاها . ولكن > 
هل أتيح لدانتى سبيل الاطلاع على ما كتبه المسلمون عن قیام الساعة وما تاه 5 
وجواب على هذا السؤال تقول : إن مسلمی الأندلس تداولوا فما يينهم ب 

منذ أول أيامهم فى هذا البلى ‏ أساطيردينية عا بعد الوت » بل كان الستعر بون 
الأندلسيون » ومن بینپم القديس ولوج القرطبى í San Eulogio de Córdoba‏ 


. ۱۶۷ ابن هرن ء الفتوحات , < ا ء س‎ )#( 
Cf : ASIN, op. cit. p. 248. 
t) cf: ASIN, op. cit, pp. 199—200 


oYY‏ دای والاسلام 

يعرفون سيرة جمد ( ص ) مختلط فبا المقائق IS‏ 
أطران y‏ هذه السيرة فى کناب Apologeticus «lll Edad gall cd,‏ 
Martyrum‏ وقد استعمل الاأسقف اذر يق الطلیطلی ( ردر جو خيمينث د رادا 
۷۰- ۱۲:۷ ) فى کتابه السمى « تار العرب € Historia arabum‏ 
أصولا عربية » وأورد فى هذا التاريم ذ كر « المعراج » » وعنه أخذه ألفوندو 
الال وأدخله فى « تار مه العام « La Crónica General de Espana‏ الذى 
"کب فيا بين سنتی ۱۲۹۰ و۱۲۹۸ . و بعد سدوات قلائل نجده مذ کور؟ فى 
کتاب « isb GK‏ مد > La Impunación de la secta de Mahoma‏ 
الذى آلفه آستف جیان القدیس بدرو بسکوال San Pedro Pascual‏ أثناء 
أسره وحبسه فى غرناطة . 

ولس من العسير أن تکون هذه الأسطورة الشائعة فى إسيانيا قد انتقلت 
إلى إيطاليا وعرنها دانتی الذى فرغ من كتابه « الجحي » عام 105 م ۰ ومن 
الواضحأننا لا نستطيع الیوم تعر ف الطر ب قالذى وصلت‌هذه الأسطورةبه إلى دان : 
ند ذهب yl‏ بد « EY piss‏ 
Brunetto Latini‏ أستاذ دانتی » إذ أن بروتتو هذا زار إسيانيا » ومن الطبیعی 
أن يكون ذهنه المشقف وعقله LAEN‏ الظامی" إلى المرفة قد اجعذبه بلاط ¿llo‏ 
الذى غلب عليه الطابع الإسلائى وما حاطه من بهاء » وقد انصل برونيتو بالفعل 
مترجمى مدرسة طليطلة وقامت ينه pro‏ الملاقات » وخالط كذلك أساتذة 
ره إشبيلية ما بين مسين ونصاری » الذي نكانوا عا كفين على ALA‏ الملدية 
والاديية ومن ينها رجمة « تار .يم المرب » للذريق الطليطلى . 

ومن ناحية خر ی کان ذهن دانتی کا يبدو فى مؤلفاته ‏ متفتحا منقبلا 
لشتی التأثيرات ااملمية والأدبية » وهذا مس يقرره الدانتیون . ولا خطر على JU‏ 
أن يكون دانق قد استبمد LB‏ من حيط تطلعه الواسم » مع ما كانت 


ألفونسو العاشر والتقافة العربية ayt‏ 

عليه هذه BUN‏ من الانتشار والذبوع فى آورو ا فى القرن الثالث عشر . واننا 
لنحد نفراً من علماء المسامين س ما بين فلكيين وفلاسفة » کالبطروجی والفارابی 
والغزالى وان رشد — مذ كور ین فى مؤلفين من 1 ار دانتی ها Convita‏ والياة 
الجديدة Vita Nouva‏ . ولا يمكننا أن نعلل ما أبداه دانتی من رأى جيل فى 
صلاح الدين وابن رشد ‏ وعو رأى یکره اللاهوت KIKA‏ — ووضعه 
LAY]‏ على جبل الليمبو ( الأعراف ) على رغم أنهما مانا على غير الكاثوليكية . . 
لا عکننا تعليل ذلك إلا بعطف ظاهر ومیل إلى ما هو إسلاتى e‏ وهذا الیل الدانتی 
نحو علوم المسامين — وخاصة نحو ابن رشد — هو الذى يفسر وضعه اسیجر" 
لبرابانتى فى الفردوس » وكان سيجر کا نعل أستاذاً مجامعة باریس » وقد صبت 
عليه الكنيسة اللعنة وطردته من رحاءها فى سنة ۱۲۹۲ إذ اعتير زندیقا رشديا . 
وقد مات سيجر سنة e YAE‏ ول برض دانتی له موضما إلا مقام أهل الدين » 
فوضعه إلى جانب القديس نوما الأ کوینی فى « الفردوس ۳۲6 . 


cial (o) 
E ی‎ AMA, المالم‎ ge a ف ۱۰۳ ب‎ 


بلغ الاهتيام بنقل علوم العرب وآذابهم إلى إسبائيا النصرانية ذروته فى عصر 
ألفونسو الما » إذ أن الاهتام بهذا JAN‏ بلغ فى ذلك العصر مداه . وقد أعان 
ألفونسو على ذلك أن الط واتاه بالتفاف نفر من النصارى والمسامين والمبود 
التحتقين بشتی العلوم حوله » وقد أشرف بنفسه على وجیه JA‏ الترجمة والتحر ير 
أو التلخيص التِىكان مساعدوه يقومون بها » وأنشأ فى ميسية معهداً للدراسات 
بمعاونة الرقوطى الفيلسوف Jl‏ ؛ ول بونق هذا الممهد المرسى dió » LES‏ إلى 


oyi‏ آلقولسو الماشر والثقافة العرية 

إشبيلية Est,‏ فبا PE‏ ومدرسة عامة للاتينية والعربية » وجمل فيها أسانذة 
من المسلمين اهدر يس الطب والملوم » وظلت طليطلة كذلك مس كزالثقافة الإسيانية . 

اس ألفونسو بأن يترجم الإتجيل إلى الإسبانية » و بأن ينقل SA‏ إليها 
(وكان قدنقل إلىاللاتينية باس درو Pedro el Venerable JAH‏ $ منتصف 
القرنالثانى عشر) . وترجموا له كذلك « التلود » » و« القبالة » » و سوه ترجم 
AS‏ « كليلة ودمنة » (ف ١65‏ ) إلى الإسيانية . ولا بذ أن له يدا فيا أمس 
esla‏ الدون فادر يك Don Fadrique‏ من iz y‏ فصة «السندباد» (ف ۱۵۷ ) 
إلى الإسيانية . ولالفونسو هذا daa‏ ترجمة قصتی « ونیوم » Bonium‏ 
و « سر الاسرا ار » إلى الإسبائية بام Poridat de Poridades‏ » وقد أدخل فى 
ثنايا تار خه العام لاسپانیا Crónica General de Espana‏ مواد عربية تار خية 
وأسطور بة » ومن بين هذه الأخيرة قصة زليخة و وسف i Zuleija y José‏ 
وحكاية AN‏ دول وکا Doluca‏ » و « alili‏ ترموت € «La infanta Termut‏ 
والملكة La Reina Munene 35 ya‏ وقصة تکر 17 Tacrisa‏ . وأ ولسو 
كذلك بترجة کتب ف ألماب شرقية AKS‏ الشطر £ Juegos de Ajedrez‏ 
( نشره آرنالد شتامجر فى ز ورخ عام 1841 ) واستخدم الموسيق الأندلسية فى 
وضع « أناشيده » الطائرة الصيت : Las Cantigas‏ ( ف (YY‏ . 

أما فى ميدان التواليف العلمية فقد كان جهد الاك العالم عظيا لا يقدر » قد 
جمم فى طليطلة ترا من أهل الم ليصتقوا 4 p‏ كيب عل الفلك 4 Libros del saber‏ 
de Astronomía‏ » وقد تمكن هؤلاء الملماء من النپوض والتقدم بالدراسات 


0 
)+( ترجت لفظ estudio‏ بلفظ مدارس أى مكان الدرس والبحث E‏ وهو تلف عن 
الدرسة » وهی مكان التدريس . 


ألفونسو العاشر والثقافة العربية evo‏ 

الفلكية بفضل مشاهداتهم Asis‏ وما قاموا به من أعمال علمية آخری . وکان 
للاك كثيراً ما یشرف بتفسه على الأعمال الت ى کانت تجرى فى مدرسته الطليطلية» 
وكان يأمى بترجمة ما بری نقله من السکتب - المر بية خاصة ‏ ويقوم بترتیها 
وتنظيمها بنفسه c‏ وخاصة ما يقول منها بنظريات جديدة تعدّل مذهب بطليدوس 
فى الفلك والجغرافية . وأعى ألفونو كذللك بصنع لات وأجيزة لم تكن معروفة 
إلى ذلك این » وكان براجم ما ينجز من الترجمات y‏ یصلح من أساوبها » و يتجلى 
ذلك بوضوح من مقدمة ما يعرف « بالاواص RA‏ النجوم الأريمة » ' 
Ordenamientos para los cuatro libros de las estrellas‏ « ققد slæ‏ 
فيها : « هذا هو کتاب هیثات النجوم الثابتة الكائنة فى elle e lied‏ 
بتر مته من الكلدانية والعر بية إلى الاسيانية الك دون آلنونسو ... بعد أن 
رتم اللاك المذ كور وأ بتصنيقها ثم استبعد منها لاراء التى وجد أنه قد تقادم 
بها هد أو تكررت فى الكتاب » والعبارات التى لم يكن Esad‏ 
ووضع محلها عبارات أخرى تق بالمراد > . 

(Libros del saber de la Astronomía) القلك هذه‎ Je ol 
: فتتألن من‎ 

Los cuatro libros de lás الار بعة فى جوم لك اشامن‎ I (1) 
Let Tallgren 5 de | وقد‎ » estrellas de la ochava esphera 
بها بوذا‎ (BEI Sufi 4 اقتباس معدل أو ترجمة پتصرف عن کتاب « الصوف‎ 
Guillen Arremon LA > وجين ان‎ Jehudá el Cohen الکوهن‎ 
de Aspa. 

Libros عل الت وأدواته وکتبه‎ EMS AN (ب)‎ 
alfonsíes de los instrumentos et de las huebras del saber de 
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۰۷۹ آلفونسو العاشر والثقافة العريبة 


السماء وأفلاك الكوا كب والاسطرلاب » وتحوى را کون ووصفا الصفيحة 
( التى وضمها الزرقالی ) وأوصافا للسامات وما إلى ذلك . 

)>( کتاب از ¡e‏ نمی Libro de las tablas alfonsíes‏ وهو 
دراسة el‏ » وقد ألف بناء على آلاف الشاهدات التى تمت فى قلمة 
سان د : 

وقد عمل فى تصنيف هذه الكتب علاوة على من ذكرنا : الربان بپوذا 
ابن مومى بن موسکا R. Yehudá Ben Moseh Ben Mosca‏ » والربان زاج 
الطليطل Rabi Zag de Toledo‏ » وخوان د آسپا c Juan de Aspa‏ وفرناندو 
الطليطلى Fernando de Toledo‏ » وخیل > تبلادوس Gil de Teblados‏ 
ودرو دل ريال Pedro del Real‏ » والربات دون أبراهام بن és‏ 
liy, all bi Don Abrabam Halevi‏ العر بى Maestre Bernaldo‏ 
el arábigo‏ وجرن Garci Pérez Xyu‏ وهو من رجال الدین . وكثير من 
الكتب التى استعملت فى هذه التآليف كانت نقولا عن الزرقالى ومسلمة 
des Ai‏ وقسطا بن لوقا وعلى بن خلف فلك" المأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة وغیرم كثيرين . 

uas‏ کتابان Le‏ آمر االك بترجمته بهمان cal Gl‏ تمن ال 
الل السحیح e‏ ها كتاب الأحجار SON‏ يمة Lapidarios‏ الذى JE‏ لألنونسو 
عن AS‏ لی اليش » وکتاب Libro de las Cruces‏ الذى را كان 
ترجمة لكتاب لعبيد الله تمد OO gN‏ . 


el alfaqui Don : كذاق الأصل » وف مقال لياس #اليكروسا ورد الاسم هكذا‎ )#( 
. الققیه ادون ( السید ) أبرامام‎ — Abraham 
Cf: J. MILLAS VALLICROSA, El literalismo de los traductores de la 
corte de Alfonso el Sabio. Al-Andalus, vol. را‎ fasc. 1, 1933, p. 166. 


الواعظ السياسية الأخلاقية الات 
A (>)‏ 


ف ۱٥4‏ — الأواعظل ااسیاسیر y y‏ شم : 


Bet‏ السياسية الأخلاقية فن أدبى يقتصر oyó‏ والعداية به ( فى إسيانيا) 
على أيام فرناندو الثالث وألفونسو العاشر عادة . والغالبية العظمى من أ ثار هذا الفن 
موعات من السك والأمثالعرنها الإسيان عن طر يق ما صنفه المرب فيها أو نقوه 
عن غيرهم منها . وأم هذه الكتب «كتاب الملماء الائنی‌عشر € Libro de los‏ 
doce sabios‏ أو « كتاب فى التبل والإخلاص > De la nobleza y lealtad‏ 
وهو مجوعة من الک ذات طابع سیامی » وکتاب زهور الفلسفة Flores de‏ 
filosofía‏ وهو مموع من الأقوال 3 تنسب إلى سنیکا وفلاسفة la A‏ ۱ 
pls‏ » و بعض حکاء الشارقة (وهذه امموعات وجد فى نايا قصة الفارس 
(El Caballero Cifar JUN‏ . ومن هذه الكتب aN‏ کتاب « بونیوم 
أوالأقوال الدهبية» Bonium o Bocados de Oro‏ ۰ وهو مفتس من وكاب 
الأمثال » لأى الوقا مباشر بن فاتك » الذى جم فيه طاثمة من أقوال فلاسفة المنود 
واليونان واللاتین والعرب معها املك بونيوم هلماك فارسآشاء زيارته لقصر الملماء. 
وعن العر بية (al‏ انتبس الكتاب D gol‏ ور ندات د ور دادس» Poridat‏ 
ad de Poridades‏ الاسر أر 4 Secretum secretorum‏ ره Pa‏ 
أخلاقية دينية لماك . وقد كان کتابا « بونيوم » و « سر الأسرار » الأساس 
الذى أنثأ حوله خاعه الأول لك أرغون مؤلفه السمى « کناب الحكة » 
Libro de la Saviesa‏ . 


( م ۴۲۷ ) 


eYA‏ اللواعغل السياسية الأخلاقية 


,4 1 کنك « كتاب‌الأمثالالطيبة» Libro de los buenos prover-‏ 
e bios‏ وه و وع من الأمثال تر جت عن e»‏ الفلاسفة» ین Auto‏ 
وکتاب » an‏ الاس‌کندر ۲ Ensenamientos y castigos 4 asla;‏ 
de Alixandre‏ » وحد فى ثنايا هذا ال کیاب ( کا مد فى « ونیوم» ) خطابين 
موضوعين يقال إن الاسکندر ال كبر وجه بهما إلى آمه . 
آما کتاب « واسطة السلوك فى سياسة اللوك » الذى ألفه أو مو موسی 
y‏ 
ابن وسف ملك تلسان ( ۱۳5۲/۷۵۰۳ — ۱۳۸۰/۷۸۸) ( نشره جسپار ر کیرو 
سنة ۱۸۹۳ )9 نهو مرت طراز کتاب « نصائح الك سانشو ووثائقه » 
Castigos y documentos del rey Sancho‏ . وقد آلف آو 37 Y sp‏ 
وسف هذا الکتاب لابته لهذه 9599 به . ویقول فى وصفه جسپار ر عيرو 
إنه » يضم قواعد أخلاقية سياسية تنخللها قطم كثيرة من النثر أو النثر اسجوع 
flai E‏ وأمثال تارخية كثيرة » . ولاشك أنه ألف على منوال « کتابغ 
الساوان المطاع فى عدوان الأتباع » لأبى على - gb‏ هاشم أيضا — عمد بن على 
ابن ظفر اللقب محجة الدين الصقلى التوفی 114/038 . وهو يستخرج من 
A‏ والأمثال مغدى Pin‏ 
(#) ورد عنوان هذا الكتاب بالإسيانية هكذا : sl « Sentencias morales‏ 
الأخلاقية . وعراجعة مؤلفات حنين بن إسحاق عند بروکلان وجدت له تموما من EH‏ ضاع 
أسله العربى ول e‏ ترجته العبرية : رسفر موسیری هاییلوسوفم ( = (ADS‏ 
وقد تله من العربية إلى العبربة مهوذا بن شالومو اطربزی ء ثم ترجه من العيرية إلى الألمانية 
). لو فنتال A. Loewenthal‏ ونتقره ق فراتكفورت سئة ۱۸۹ بعتوان Sinusprueche‏ 
e der Philosophen‏ ویلب على ظنی أن هذا هو لاراد هنا . 
Cf : BROCKELMANN, G. A. L. I, p. 206.‏ 
(x)‏ طبع کتاب « واسطة الساوك فى سياسة الوك » فى ال+زائر سنة ٤‏ ۱۸۷ وترجه 
حسیار رعيرو إلى الاسپانية بمنوان « عقد اللآلى' » : 


Cf : M. GASPAR REMIRO, El Collar de Perlas (Col. de Est, Ar. IV) 
Zaragoza, 1899. 


وانظر : بروکلان ir‏ ۳۳۰ وماحق + ۲ » س ۰۳۹۳ 


0۷۹ AKII سلاك‎ AS 


)>( القصص 


e i 
: 5 Disciplina clericalis HA] éli ف ۱۵۵ — کتاب‎ 


كان أول ما ذاع فى بلاد النصارى أثناء الصور الوسعلی من القصص 
الستق مر أصول عربية هو کتاب « تعلم رجال الدين » الذى ألفه ya‏ 
آلفونسو » وأصله ببودی من آهل وشقة کان امه موسی سفردی Rabí Moses‏ 
Sefardi‏ » ثم تنصر فى سنة ۱۱۰۹ وتبناه ألفونسو الأول ملك أرغون اللقب 
pa‏ . وتدل الدلاث لكاها على أنه كتب كتابه هذا أول YA‏ بية » 
ثم ترجه بنفسه إلى اللاتينية . وهو فى هذا السكتاب بورد ثلا وثلاثين © 
أفصوصة شرقية » ويطبقها على حو يناسب تعلیم أهل الأدب ( على اعتبار أنهم 
أهل الدرس وال ) . وقد نقل يدرو ألونزو هذه الحكايات عن حنين بن إسحاق 


» اننهيت إلىترجة عنوان‌هنا السكتاب العروف ابدرو آلونزو بعد محاولات كثيرة‎ )©( 
وقد رجح عندیاختیار هذا العتوان التفسير” الذى عثرت عليه فىتعليقات پاسکوال دىجاياجوس‎ 
sail ۳1 س بنصه‎ y le بل‌آوردکلام‎ Lis ۰ IE جور بح‎ Sl Y على 'رججته لتارغ الأدب‎ 
: ذهبت إليه‎ U Dab تحت يدى العارقين بالإسيانية‎ 
«La obra se intitula Proverbiorinm, seu clericalis disciplinae libri tres, 
y no es, como algunos han creido, un tratado de ciencias y de filosofía, 
sino un libro de entretenimiento, como habia tantos en la edad media, lleno 
de apólogos y de cuentos. La palabra clericus no tenia entonces la accep- 
ción que se le dió mas tarde; por clerico, en castellano antiguo clergo y 
crego, en francés clerg, se entendía hombre de letras, letrado, en cuyo 
sentido usa a menudo dicha voz el autor del libro de Alejandro. . ” 

Cf: M.Q. TICKNOR, istoria 'de la "literatura espanola; traducida 
por Pascual de Gayangos. (T.H, Madrid, 1851) pp. 556- 557. 

O. MENÉNDEZ PIDAL, La Escuela de traductores de Toledo ; apad 
Historia General de las literaturas hispánicas, Tomo I (Barcelona, 1949, p. 285). 


۰ 6 کتاب سلاك الكتاب 


ومباشر وكليلة ودمنة والسندباد . وهو یقرر صراحة أنه صنف كتانه من أمثال 
فلاسفة المرب وحکهم » واستعمل فيه المرافات والاشعار والأمثال والثل من 
حكايات الیوان والطیر . 

وهذه المسكانات الخرافية Ala‏ على ابنه » و یضیف لها طائفة من 
Et, Jesi,‏ » و بمضها ذو منزی أخلاق كقصة اختبار الأصدقاء ( وهی 
الحكاءة الأول فى الكتاب ) وهى مذ كورة كذلك فى کتاب « الکند 
وكانور » للدون خوان مانویل » وسكاية مستودع دنان الزيت (رقم ¿(Me‏ 
وحكاية الطائر الصغير الذى احتال بعبارات عذبة حتى أفلت من يد الاح 
(رقم ۰ » وحكابة الزات التی‌قصها سانشو على الدون كيخوته ليلة الطواحين . 
وف هذا اجموع el yaa‏ م‌حة لاذعة بل حارحة للحشمة كسكاءة خدعة 
غطاء السريرء التى برددها oiy‏ فى قصة المحوز الغيور «El viejo celoso‏ 
وحكاءة الشاب الغيران الذى محر وار ا 
إلى تركه فى الطريق » وتاب أن تفتح له الباب E‏ وهو موضوع سیتردد فيا بعد فی 
المكايات اللرافية الفرنية العروفة ب« الفابليو » Fabliaux‏ » وف « الیای 
المشر » ( الديكاميرون ) لبوکاشیو » وفى مشهد من مشاهد مسرحية « جورج 
دندان « Adi Georges Dandin‏ . 

وقد لق هذا الكتاب من إقبال الناس عليه ومن الذبوع فى شتی البلاد 
ما حسده عليه غيره من السکتب ao e‏ مقلروه كتابة قصمه فيا بعد فی . 
وو a yal‏ ن الناحية الاد بية ۰ وترجم الكتاب كله أو بعضه إلى المبربة 
والفرنسية اب والابطالية والإتجليزية والأبسلاندية والقطلونية والبيارنية . 
أما فى الإسيانية فقد أخذ مادته کاها سانشث د $ Sánchez de Vercial Jl‏ 
ومعنها كتابه السمى « AS‏ الأمثال € Libro de los exemplos‏ من تألینه 


کتاب IAr‏ ودمنة IN‏ 
مع تغيير فى رتيب المكايات » ونقل ال مانب الأ كبر منها فى کتاب « إيزو پیت 
ارخ 6 Isopete historiado‏ الذی A‏ بتر هته الأمير دون ار يلك di‏ 
دوق شقرب El Infante don Enrique de Aragón, duque de Segorbe‏ 
وکذاك عرف هذا الکتاب فنسان > Vincent de Beauvais 45y‏ 
( وذ كره فى كتابه المسمى Speculum historiale 4 EW zT»‏ ) وانتفع 
به الدون خوان ما نويل وبوكاشيو ونائب أسقف هیتا وخوان د تيمونيدا Juan‏ 


YA 5 $ 
۱ £ ” كثيرون‎ paès de Timoneda 


: asy IM 10 


يقر ركل مرخی أدبنا ( الأدب الاسپانی ) — مع‌منندذ إى TAA‏ 
أن آم کتب القصص الشرق التى ذاعت فى آورو با السيحية عن طریق ترجمتها 
المر بية ثلاثة : «كليلة ودمنة » » y‏ السندباد » » و« برلمام (y‏ 

أما كتا ب كليلة ودمنة فحموعة من الحكايات اللرافية المندية جمعها ورواها 
رزو به طبیب أنوشروان او سری الأول ملك فارس ) ۳۱ — 6۷۰ م ۰( 
ونقله إلى العر بية عام ۷٠١‏ م . عبد الله بن المقفم . وعن المر بية شل الكتاب 
إلى السريانية واليونانية والفارسية والعبرية والاسپانية . وقد ترجه من العبرية 
إلى اللاتينية بوحنا LS‏ وجعل عنوانه مر شد الحياة الإإنسانية» Directorium‏ 
vitae humanae‏ . أما الترجة الاسيانية فقد أعى بعملها ألفونسو العام عندما کان 
أميراً عام ۱۲۰۱ م . على الأرجح . هذا » والترجة اللاتينية التى قام بها خوان 
دكنوا والترجمة الاسپانية القى نشرها (Alemany Balutor) Jl‏ عام ۱۹۱۵ 
ها أحسن ما ثل نص عبد الله بن ill‏ على الإطلاق . 

ومن المعروف أن اسم هذه الجموعة من الحكايات مشتق من ACA‏ 


SAY‏ الستدياد 


الأولى النقولة عن AS‏ بانشاتانترا Panchatantra‏ » وهی آطول حكايات 
السکتاب وأمتعها . وهی ندور حول ما es‏ لاببي آوی ذ كيين ها IE‏ ودمنة 
فى بلاط el‏ حفلی بالكان EN‏ عنده ور بسمی Senceba ci‏ ) وهو | 
sis‏ فى الأصل al‏ وف الترجمات الأورو بية ) . دیفم الكتاب إلى جانپ 
ذلك فصولا آخری متصل بعضها ببعض » ولکنپا مستقلة عن قصة كليلة ودمنة 
ge‏ نستم فصول الکتاب أربعة عشر فصلا . وکل قصص الكتاب مرسلة على 
ألسنة الحيوان » وإنكان الكثير من حكاياته بقع لناس من البشر » و بعض 
هذا الكثير من أحسن ماف الكتاب » و عکننا مذا أن نعتبرها قصصاً حقيقية » 
كا يمد فى « حكاية الطفلة التى صارت فأرة » » و « حكابة الناسك الذى صب 
العسل Ji‏ » على رأسه » » وهی الصورة الأولى لأسطورة «اللبانة» La Lechera‏ 
ويمكننا تقدير ما أدركته قصص كليلة ودمنة من الذبوع والقبول إذا 
ذكرنا أنها ترجمت إلى أ كثر من أر بعين لغة . وقدكان لها فى الأدب الإسياتى 
A‏ بعيد عميق » کا يستدل من alay‏ بعضپا ی « كتاب المحانب 4 Libre de les‏ 
maravelles‏ ارایموندو ویو » وفى کتاب الکند لوكانور للدوق خوان ما des‏ 
y‏ کتاب القطط » Libro de los Gatos‏ » و كتاب الأمثال » لسائشث د 


۳ 0 
“Sanchez de Vercial JU A 


i 


ف ۱۵۷ — الستريار : 


وقعبة السندیاد — doy AS‏ — من أصل هندی » وقد وصلت 
إلى أوروبا عن طریقین » أولما غر بى عرفت أورو با واسطته جزءاً من أقاصيص 
السندباد بسیه دومینیکو s.‏ میاریتی Domenico Comparetti‏ باموعة 
الغربية » أى التى وصلت إلى الغرب عن طر يق “رجمة بوننية نفلت عن السريانية » 
وهذه عن العر بية ؛ وهی التی عرفت من أواخر القرن الحادى عشر الیلادی باسم 


الستدیاد SAY‏ 
Sintipas ÓN‏ . ومن هذا الأصل نقات « قصة الوزراء العشرة » » وقصة 
« الدولوفانوس 4 Dolophatos‏ أو « حكاءة علماء رومة السبعة » » ولدينا من 
هذه الأخيرة ترجمة شعربة قطاونية وترجات فشتالية نثرية قام بها دییحو د 
كاتييثار رس Diego de Canizares‏ فى القرت gel‏ عكر وار كوي 
بيريث al) Marcos Pérez‏ عام ۱۵۳۰م ۰) ويدرو هورتادو Wa‏ 
شرا Pedro Hurtado de la Vera‏ ) منوان « حكاية الأمير اراستو » 
Historia del Principe Erasto‏ » وقد ظهرت pes‏ ۷۳ .. والطريق الأخر 
شرق » إذ رجت مموعة أخرى من حكايات الکتاب الاغات ورو پية عن 
أصول فهاوية وفارسية وعربية و اسپانية . وقد ضاعت هذه الأصولكلها عدا 
الاسانی ؛ ولهذا بمتبر هذا الأخير أقرب الترجمات MY‏ . وق دكان 
الذى آس ببقل هذه القصة من المربية إلى الاسپانية الدوق فادريك أو 
ألفونسو الما » de Ri‏ عام ۱۲۵۳ وجل عنوانها «مکاید القساء Lio‏ 
Libro de los engannos et los esayamientós de las mujeres‏ وقد 


نشرها و ایلیا Bonilla‏ فى جموعة « الكتبة الاسباتية» Biblioteca Hispanica‏ 


4 


( الْجلد الرابع عشر منها ).۰ 1 

والصورة الأصلية العر بية الإسبانية لهذا الكتاب تضم E‏ وعشر ين ie‏ 
سب » تريطها بعضها إلى بعض حكاية واحدة أساسية كا نرى فى « ألف ليلة »» 
وملخ ص هذه المكابة الأساسية أنأميراً انهمقه زوجة أبيه بأنه أراد أن يغصبهاء 
فقضی أبوه بموته . ed‏ الأمير الصمت » وأجل تنفيذ الحم سبعة أيام دارت 
الناقشات AZ‏ بين زوج الأب وسبعة من العلماء . ومضی هؤلاء يقصون 
Casas‏ تدور حول مکابد الرأة وحيلها وشذوذ طبمها . وق اليوم الثامن تنتهى 


(+) MENENDEZ PELAYO, Origenes de la Novela, tomo 1 (Madrid, 
1943) pp. 42 - 48. 


وقد علت عبارة الؤلف هنا ء استناداً إلى هذا الأصل الذىأخذ عنه » زيادة فىالإيضاح . 


۸۶ ترلعام ووامف 


ges . UN التىكان الطالم قد آنذر الأمير بشر مستطير إذا هو تکام‎ ad 
عنه‎ gind e للأمير الكلام » فیخرج عن “كته الصطنع ويغاهر لأبيه الك براءته‎ 
وبلق زوج الأب فى النار . وهذه القصص فى صميمها سطحية خفيفة لا تصل‎ 
إلى اتلبث انلشن الذى مجده فى « الفابليو » الفرنسية أو إلى توقح أقاصيص‎ 
بوكاشيو . ولكنها ذاعت مع ذلك ذوعا عظما » يصوره نا ما لقيته قصة منها‎ 
يسمه الباحثون فى الاداب الشعبية محكابة « أثر الأسد » » والتی تسى فى الترجمة‎ 
اليونانية السندباد « بسوار للك » » وموضوعها يرجم فى أصله البعيد إلى قصة‎ 
وقد رواها الجاحظ‎ » oras (أود ياس‎ kall A Betsabe داود همع بتسابيه‎ 
ثم اندرجت فى قصص ألف ليلة » ورددها بعد ذلك الدون خوات مانويل فى‎ 
Mathieu دوم‎ a gall Milo > ل وکانور » . وهی‌تبدو فی قصة « میلو‎ KaT 
Vies des dames galantes کتاب هحياة الستهترات»‎ y » de Vendôme 
» من أدب شعبی‎ Viterbo وتبدو كذاك فیا وضمه فیترو‎ » Brantôme لبرائتوم‎ 
وهی تظهر أخيراً‎ . Livorna وليقورنا‎ Los Abruzos الأنروز بين‎ MS وق‎ 
مختلطة بقطع من آغنية رقص برتغالية من‎ Almeida Garret عند أليدا جات‎ 
الطراز للعروف بال جا کارا » وانتعى بها اس إلى الاندراج فى تیار المركة‎ 
¢ El Chapín del Rey € ¿MU di~ « ارومانتيكية » فضت فى قصة‎ 
الى ترجها إلى الإسيانية از بدبرو‎ c Parras Verdes » أو «الكر'م الاخضر‎ 


. ۳۱۸۵۵ عام‎ Istdiro Oil Jè 


)8( هذه القصة معروفة رواها بش اآفسرن فى تفسیر الآيات ۲۱ — ۲۳ من 
« سورة ص » وقد جاء فها : « إن هذا أن له تسم وتسعون نعجة ول نعجة واحدة » 
قال أ كفلنيها وعزتی فى الخطاب » فيقولون إن هذه « النعجة الواحدة » کناية عن SA‏ 
أوريا » dy‏ الفسرون اسمها » ولكن مقسرى العهد القديم يقولون إن اعها بتشیا 
أو بتسابيه ء انظر : تفسير الطبری ( بولاق ۱۳۲۸) ۲۰ ص ٩۱‏ وما یلها . وانظر : 
« دوان الؤيد داعى الدعاة » بتحقيق الدكتور عمد كامل حسين ( القاهسة ١١45‏ ) القدمة » 
س ۱۸۹ — ۱۸۷ . 


الدون خوان ماویل oA‏ 
ف ۱۵۸ — برلعام ونواصف ( دوسافات) : 


1 نصل إلى الان إلى مرف الأصول المربية الاسبانية لقصة بوذا التى نشأت 
عنها فيا بعد « قصة برلمام و بواصف ( بوسافات) » . ویبدو آن واحداً من‌هڌه 
الأصول هو الذى يظهر فى كتاب الأحوال Libro de los Estados‏ لدون 
خوان ما نويل » ور با کان هذا الأصل فارسيا . ویتراءی لنا أصل آخر لهذه 
القصة ‏ مأخوذ عن اليونانية - فى الكتاب السمی « ابن االك والدرویش » 
El Hijo del Rey y el Derviche‏ « الذى كتبه المهودى البرشلوتى أبراهام 
ان حسداى ف القرن الثالث عشر CO‏ 


: Don Juan Manuel مانويل‎ y! yo ف ۹ — الر وره‎ 


l‏ يكن لورخی أدبنا الإسبانى بد من أن يوا بدین الدون خوان مانويل 
للآداب المر بية » فقد قرر منندذ بلابوأن آول آدیب صاحب آساوب SÄ‏ من 
ds”‏ المصور الوسعلی قد de‏ وروی من موارد عر بية » y‏ تناول 
مواضیم طرقها غيره مرن ÓN‏ وعرف كيف يصوغها فی قالب مبقكر . 
فالكثير من قصص الكند وكانور El Conde Lucanor‏ مقتس من أصول 
عربية » ومن أمثلة ذلك قصة عيد قسس كنيسة شنت یاقب مع الدون إليان 
الشپورة ؛ و « حکاية ساحر طليطلة » الى عرفت فما بعد بقصة حقیق الوعود 
prueba de las promesas‏ ما وهی حكابة نيحد أصليا فى القصة العر بية 
الم وفة «أر بعون Cy‏ اسر ليلة » ؛ وكذلك قصة « تروهانا « Trubana‏ 
مد أصلها فى « خرافة الثبّانة » القتبسة من قص ص كليلة ودمنة ؛ و« حكاية 
صلاح الدين مع السيدة € Saladino y la duena‏ مستقاة من « السندباد » 
أو من « ألف ليلة » . آما ما برد فى هذا الكتاب من حديث بطر اعا زوج 
المعتمد بن عباد » ومن ذکر التحسین الذی أدخله الک المستنصر على WÍ‏ 


oA‏ ورمیدا 


الوسيقية المروفة بالبوق الصغير » وقصة المرأة الغر بية اى كانت عرق أعناق 
الأموات » فهذا كله مقتبس عن أصول عر بية ولا ريب » ومصداق ذلك دقة 
سم السکلات العر بية الواردة فى هذه السکایات . أما أن الدون خوان مانويل 
كان يعرف المر بية ويقرأ کتبها » فيو يده — زيادة على ماذ کر نا — کتاب 
الأحوال » من تآليفه » وذلك الکتاب إن هو إلا أسطورة رامام y‏ بواصف 
س أو قصة بوذا س فى قالب آخرء عرفها خوان مانویل عن طريق أصل عربى 
مله إلى الآن » لاعن طريق Ml‏ قام بها بوحنا الدمشق 
ويقول منندذ y,‏ تعقيبا على ذلك : ا a‏ 
AA E‏ الما ولق 
موضوعانه» و يأنى داعا بابقکارات موفقة فيا يضيفه من التفاصیل » وهو یصوغ 
کلامه فى آساوب يبلغ من حيويته وجماله أن يصمح الوضوع الشائم بینه وبين 
غيره شيثاً Lolo‏ به » يعبر عنه تعبيراً خاصا LEG‏ على فهمه اللشخصى لطبائم النفوس 
وسعرفیه ما يلازم المعاملات من خلق » وروحه Jal KN‏ الذى لا جرح 
الشعور ولا Jik‏ >“ . وهذا هو السبب فيا قسم لأقاصيصه من حظ عظم فى 
ميدان الأدب ¿O JU‏ 


: Turmeda up ۱۱۰ ف‎ 


2 فى تار‎ Anselmo de Turmeda د ورمیدا‎ yea ا‎ A pt 
لدب مک فنا »دواد ف ميورقة فى متتصف الترن ن الرابع عشر » ودرس‎ 
ثم | ~ إلى طائفة ارهبان المروفة بالینورس‎ (Wd) فى لاردة و ولونیا‎ 
الصفار ) » ثم رحل إلى تونس حيث ارتد عن المسيحية‎ = Los Menores ) 
(4) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I, p. 147. 
fraile الفرايلى هى الصبفة العريبة الق توردها النصوص الأندلسية الا خرة لفظ‎ )( 
. الإسياتى ء ومعناه الأخ ؛ وهو لقب من ألقاب بعش طوائف رجال الدين مثل الفرير‎ 


ورمیدا بل 


واعتنق الاسلام وتسمى سبد الله على بن على » وصار يرتزق من عله كترجمان . 
وولاه السلطان أبو المباس أحهد الفصی » ثم ابته أو فارس عيد المز بز الفصی » 
مكوس توس ؛ وتوقى عام ۱۸۲۰ م . وقد جلله Jal‏ المغرب بهالة من القداسة 
ولقبوه بالترجمان BAN‏ . وقد ذاع كتاءه المسمى « نحفة الأريب ف الرد على أهل 
Pe akali‏ بين السلمين ذبوعا ble‏ . وقد اعتمد فى تأليفه على ما أورده 
ابن حزم فى « الفصل » مرن الحجج فى مناقشته لأراء النصارى ومذاهبهم . 
أما ما ألفه بالقطاونية مثل کتاب « تالم الصالحة « Libre de bons‏ 
ensenyaments‏ وكتاب « le del‏ ميورقة 4 Cobles del Regne‏ 
de Mallorca‏ و « کتاب النبوات € Profecías‏ 1.25 فقد طار صیتها فى قطاونية 
کل مطار » حتی أن الأول من هذه الکتب — وهو pt‏ من الأمثال بالاغة 
القطلونية سه ظل مستسلا AS‏ تعليبى فى مدارس ذلك الصقع إلى زمن 
متأخر من القرن التاسع عشر . وقد تر ترجم كهابه السمی » Jale‏ الجار» Disputa‏ 
adl) del Ase‏ عام ۱۶۱۷ ۰ ) » ونشر مق بالتطلونية وأر بعا بالفرنسية 
وواحدة بالالانية . 

وهذا الکتاب- وعنوانه الكامل Dolea‏ الجار الا نسيامو د تورمیدا» 
Disputa del ia fray Anselmo de Turmeda‏ ( نشرق الل 
الاسپانية Revue Hispanique‏ سنة1 ۱۹۱ لد 4؟) ‏ خرافة شائقة جدا ندور 
حول الیوانات » ووضع Ly‏ مسألة امتیاز الانسان على المجاوات موضم 
امناقشة » ty‏ الجدل فى مجلس يتولى الجار الكلام فيه نيابة عن أصناف 
الحيوان » ویدحض الجج التى بدلی بها تورمیدا متحدثا باس البشر . ويقول 
تورميدا بامتياز الإنسان على الحيوان » مستندا إلى diz‏ وانساق تركيبه وکال 


2 انظر‎ )#( 
M. ASIN PALACIOS, Huellas del Islam (Madrid, 1941) pp. 116 sqq. 
BROCKELMANN, G.A.L. H, pp. 322-323, S. Il, 352, 


oM‏ ورمیدا 

حواده البدنية وقوة ذا کرته » وماکات البشر فى الفنون والتحارة والحسكومة » 
وقدرته على الاستمتاع بالألماب والوسیتی . ویژید قوله کذلك ما شرع الله 
للإنسان من شرائع » و باغتذاء الإنسان بلحم الميوان » و |شانه الطوائف الدينية 
وما إلى ذلك . وتندرج فى ثنايا هذه الحجج أقاصيص « بوكاشية » يثبت 

أنسيامو بها أن الرهبان يقترفون ULA‏ السبع الكبرى . 
وهذا السكتابالشهور إنهو إلا ترجمة حرفية ‏ فىأحيان كثيرة — لفقرات 
مرت Dle‏ الحيوانات لبنی PeT‏ الواردة فى « رسائل إخوان الصفاء 8 
( ف ۱۳۲- 1888 ) . وإخوان الصفاء جاعة فلسفية سياسية نشأت فى البصرة 
فى القرن العاشر لليلادى » وجمت بين حرية فكر العتزلة al,‏ الشيمة حو 
A‏ بين شتى الآراء والذاهب . وقد وضعوا موسوعة حقيقية من واحد ey‏ 
la‏ أو رسالة لينشروا eei‏ طزيقها c‏ وهذه الرسائل تقناول شتی فروع علوم 
البين والدنيا من رياضة ومنطق وطبيعة وما وراء طبيعة وتصوف وما إلى ذلك . 
وقد صيغت الرسائل: فى أسلوب وقالب أدبيين قريبين من أنهام المامة . وقد عمد 
إخوان الصفاء إلى التشبيهات وضرب الأمشلة SO‏ پیسروا على الناس pè‏ 
مصطلح العلوم e‏ وتتخلل كتاباتهم بين المين والمين قصص طوال وخرافات 
وحكايات قصيرة . والرسالة الحادية والمشرون منها دراسة قصيرة فى عل الميوان + 


(#) هذه الجادلة واردة فى فصول كثيرة من «الرسالة الثامنة من SU‏ الطبيعيات » 
الواردة فى « رسائل إخوان الصفاء » ( طبعة خير ادن الزركلى » المسكتبة التجارية بالقاهرة 
(AYA‏ ۰ +۲ »ص VIA‏ وما يليها) وأوها فصل‌عنوانه « فْذ کر تصائيف أحوال الطيور 
وأويات هيجائها وسفادها وكيفية امماذها آعفاشپا واصلاح أوكارها وكية بيضها ومدةحضاتها 
وكيفية تربيتها لأولادها ... » وبعض الفصول النالية لاعنوان له . وقد اختار آسين پلائیوس 
لحا كلها عنوان : Disputa o reclamación de los animales contra al hombre‏ « 
وهو عنوان أحد تلك الفصول فى الرسائل : « فصل فى بيان شكاية الحيوان من جور الالس» 
(الرسائل » < ۲ ء ص ۱۸۲) . انفار : 
MIGUEL ASIN PALACIOS, El original Arabe de La, disputa del asno‏ 


contra fr. Anselmo Turmeda; apud Huellas del Islam (Madrid, 1941) ۰ 
115 ۰ 


ma, 


SAR #ورميدا‎ 

وقد أضوف إلى هذه الرسالة ذيل طويل يقول عنه آسین : « رض فيه أمام 
ببراست ال کے ملك ابلن -- شكاية تقدمت بها المجاوات تشکو فيها 
استعباد البشر إياها و إذلالم ها int‏ ألم متازون عليها . وأمام هذا الاتهام 
تتقدم كل آمة من الناس وکل شعب وکل ملة فتدلى بما تؤيد به امتیازها على 
الميوانات . وتقوم أصناف المجارات. بنقض هذه الحجج واحدة فواحدة . 
[ ويفهم من هذا دون أى عناء » ودون حاجة إلى مزید من الشرح والبيان » أن 
فكرة هذه ld‏ وقالبها تکادان تطابقان ما جده فى « مجادلة » تورميدا . بل 
إننا نتبين أن الحجج التى يدلى بها تورميدا وينقضها d AH‏ سياق هذا الجدل 
هی بالذات نفس الحجج التى نصادفها فى الأسطورة الم بية مع خلاف يسير اقتضاه 
عو رها لتطابق القالب ابلدید » ۳۲ . 

[ و ليك بمض فقرات من الرسالة الشار إلمها من رسائل إخوان الصفاء 
وما یقابلها من کلام تورميدا » ننقلها من الدراسة المتهة التى قام بها آسین 
پلائیوس » وقد سبق أن ذ كرناها : 

جاء فى « فصل بيان e‏ اختلاف ضور الیوانات » من رسائل إخوان 
الصفاء ( ۰۲۰ص ۱۸۰) : « فقال الانسی ازع PUN‏ : من أبن لک اعتدال 
القامة واستواء البنية وتداسب الصورة ؟ قد رى pio JA‏ الجئة طویل الرقبة 
صغير الأذنين تسیر الذنب » ونری ql Jl‏ الملقة طویل النابين واس الأذنين 
صغير العيئين » وتری البقر والجاموس طويل الذنب غلوظ القرون ليس له أنياب 
من فوق » وأرى السكبش عظم القرنين كبير الإلية ليس له لحية » والتيس طویل 
اللحية ليس له إلية مکشوف المورة » ونرى الأرنب صغیر الجثة كير الأذنين . 
Jes‏ هذا المثال والقياس مجد الميوانات والسباع والوحوش والطيور والموام 

ASIN PALACIOS, op. cit. p. 124-125.‏ )3( 
وقد استعاردت مع کلام آسين زيادة على ما آورد لالب استکالا all‏ ااقدود » 


ووضمت الزيادة بين حاصر تین , 


oq»‏ ورمیدا 
مضطر پات البنية غير متناسبات الاعضاء 6 . و يقال ذلك ما جاء فى « محادلة » 


: ۳۷۸ ورمیدا » ص‎ 
TEXTO DE TURMEDA (Prueba 1.3, pág. 378) 


L'Elephant, ainsi que pouez ۷۵۵۱۲ clairement, a le corps 
fort grand, les aureilles grandes et larges, et les yeuls petitz. 
Le Chameau grand corps, long col, longues iambes, petites 
oreilles et la queué courte. Les Boeufz et Thoreaulx grand poil, 
longues queués : et n'ont point de dents aux machoires deuant. 
Les Moutons grand poil, longue queué et sans barbe. Les 
Connilz, combien qu'ilz soient petitz animaulx, ilz ont les aure- 
illes plus grandes que le Chameau, et ainsi, trouuerez plusieurs, 
et quasi infiniz animaulx tous variables, selon (léase sans) la 
iuste proportion en leurs membres. 


وجاء فى « ارسائل » ۰ ( < ۲ » ص ۰ ): 
« . . ذهب عليك أا الانسی Del‏ وخفى عايك أحكها » أما علت 
أنك لما عبت المصنوع فقد عبت الصانع DAR‏ وت بأن هذه كلها 
مصنوعات الباری الک ؟ ۰ وهذا يقابل فى کلام ورمیدا » ص ۳۷۸ :' 
(Ibídem, línea 4a infra)‏ 
«Frère Anselme, . . . ne scachiez que qui meprise aulcune‏ 
oeuure, ou en dict mal, le mesprisement, ou mal, redunde sur‏ 


le maistre et autheur de l'oeuure. Vous dictes donc mal du 
Creáteur, qui les ha créées?” 


وجاء فى « ارسائل » ۲<(۰ )ص ۱۸۰) : 

«. . ما العلة فى طول رقبة الجل ؟ قال : لیکون مناسبً لطول‌قواعه» لينال 
الحشيش من الأرض » ويستعينبه على النووض dat‏ » وليباخ مشفره GAAL‏ 
بدنه فيحكها . . » . وهذا يقابل ما يقوله ورمیدا فى ص ۳۷۹ من« الجادلة 4 : 


(Pág. 379, linea 8*.) 

Le Chameau pour ce qu'il a longues iambes, et fault qu'il 
viue des herbes de la terre, Dieu tout puissant luy a créé le 
col long, affin qu'il le puisse baisser iusques à terre, et qu'il 
puisse gratter auecq les dents les extremes parties de son corps.” 


ورهءیدا ۹1 


وجاء فى « فصل فى بیان شكابة امیوان من جور الانس » ۰ (رسائل » 
۲ ص ۱۸۲ ( : 

« قال الاك للانسی : قد ”معت اواب » فهل عندك شی غير ما ذ کرت؟ 
قال : نم أمها االك » هنالك مسائل أخرى ومناقب غير ما ذ کرت تدل 
على آنا أر باب وم عبید لنا : فن ذلك بیمنا وشراژنا ۱۸ » وإطمامنا وسقيانا 
لا إذا مرضث » ونکسوها وتكفيها من A‏ والبرد » وندفم عنما السباع آن 
تفترسها e‏ ونداويها إذا مرضت » وندفق عليها إذا اعتلت e‏ ونعلمها إذا جيلت » 
وتخليها إذا أعيت » ونسرض عنها إذا جنت . کل ذلك إشفاقا عليها ورحمة 
ما lu‏ علمها » وكل هذا من أفعال الأر باب بعبيدها والموالى مخوطا » .. وهذا 


يقابل قول ورمیدا y‏ ص ۷٤ء٤‏ من Jkl‏ @ : 

(Prueba 10* pág. 407.) 

“Reverendissime Asne, la raison pour prouuer que nous 
sommes de plus grande noblesse et dignité que vous aultres 
animaulx, et que par iuste raison nous debuons estre vos 
Seigneurs, est que nous vous vendons et achaptons, nous vous 
donnons a manger et a boyre, et vous gardons de chault et 
de froit, des Lyons, et des loups, et vous faisons de medecines 
quand vous estes malades. Faisans tout cela pour la pitié et 
misericorde que nous auons de vous, Et nul communement 


exerce telles oeuures de pytié, sinon les Seigneurs a leurs 
subiectz et esclaues.'”] GE) 


و « Dole‏ » تورمیدا هذه تعطینا صورة ناطفة عن معنى « اللسكية الأدبية » 
فى المصور الوسطى » وعن السهولة الت كان الناس بدرکون بها شبرة أدبية فى 


تلك العصور » إذ كان یکنی أن يترجهوا Bi‏ عن العر بية ترججة حوفية ۳" . 


(#) انظر ااناقدة الکاملة هذا الوضوع فى حث آسين پلائیوس الشار إليه ؛ ص VEA‏ 
وما يلها . 


۹ ألف ليلة وليلة فى الأدب الاسپانی 


ف ۱۱۱ - O‏ الرسسالى » قل wA‏ 
۰ ۰ ۳ و ۰ ۰ 


Gys‏ عظیا » وکیف انصرف إلى شرحها والتمليتق علیها من أهل الأدب 
الأنداسيين » وقلنا کذاك Mok‏ وجود علاقة بين هذه « القامات » وقصص 
الصعاليك La Novela picaresca‏ المروفة فى الأدب الا-پانی . ونذ کر الآن 
أن الناس تناقاوا فما pre‏ — إلى جانب القامات القى تصور الیل الأدبى والذوق 
EAA‏ لللثقفين من السلمین — مجوعة أخرى من أقاصيص كتبت للموام وغير 
cda‏ » وهی « ألف ليلة وليلة » ٠‏ ويرجع عهد السلمين بهذا الكهاب إلى 
النصف الأول من القرن العاشر الیلادی على الأفل » فقد ذكره السمودی فى 
سروح الذهب وتال فى سياق السکلام عن هیکل جيرون -- وهو هيكل عظيم 
البنيان فى مدينة دمشق » و يقال إنه إرم ذات الماد الذ كورة فى القرآن س قال : 
« وقد تناز ع الناس فىهذه الدينة» وأين هى » و يصح عند كثير من‌الاخبار بين 
من وفد على معاو بة من أهل الدرابة بأخبار الماضين وسير الغابرين من العرب 
وغيرهم من المتقدمين فيها الا خبر عبيد بن شرية »> وإخباره إياه جما ساف 
من الأيام وما كان ذيها من السكوائن والأحداث وتشءب الأنساب » وکتاب 
عبید بن شرية فى آبدی الناس مشهور . وقد ذ کر كثير من الناس » من له 
معرفة آخبارم > أن هذه الأخبار موضوعة مرخرفة مصنوعة » نظمها من 
قرب إلى الاك بروایتها » Polo,‏ على Jal‏ عصره محفظها والذاكرة مها » 
وأن سبيلها سبیل الكتب النقولة إلينا ولمترجمة لنا من الفارسية والمندية والرومية » 
[ و ] سبیل تأليفها ما ذکرنا » مثل كتاب « هزار افسانه » وتفسير ذلك من 


۰ حال » والأسح ما أثبتناه زقلا عن الطيعة اأسرية‎ e فى ااصل الیو‎ (a) 


آلف ليلة وليلة فى الأدب الاسباتی o۹‏ 
الفارسية إلى العربية « ألف خرافة » » وانرافة بالفارسية.یقال ها « افسانه » » 
والناس إسءون هذا الكتاب « ألف ليلة وليلة » وهو خبر اللات والوز بر وابنته 
وجار يتا“ وها شیرازاد ودينازاد » ومثل کتاب فرزه Piles‏ وما ذيها من 
أخبار ملوك المد والوزراء » ومثل کتاب السنداد » وغيرها من الكتب فى 
هذا ¿sell‏ ¢ 


ویبدو أن هذه الجموعة من القصص وصلت إلى العرب عن طريق الفرس » 
más,‏ صورتها المحالية فى أواخر القرن الحامس عشر » بل بين سنتى ٠٤١١‏ 
و ٠٠۲٠١‏ على وجه التحدید کا يقول الستشرق الإيحليزى إدوارد وليام لين . 

وقد درج الناس على القول بأن أهل الغرب لم یمرفوا قصص « ألف ليلة » 
الا بعد أن ترجها جالان Oalland‏ إلى الفرندية فى أوائل القرن الثامن عشر 
الیلادی » وکان کبار الثقات فى التار بخ الأدبى يأخذون پذا الرأى » وکانوا 
یقولون بأن ما جده فى الاداب الشعبية الاورو پية من حکایات آلف ليلة .قبل 
ترجمة جالان قد وصل إلى الفرب عن طريق مموعات أخرى من القصص 
الشرق تشبه ألف ليلة » وتم aja‏ القصص ( مثال ذلاك «كليلة ودمنة » وکتاب 
« سلاك الکتاب » y‏ السندباد » ) . وقرر منندذ بلابو أن قصة واحدة من 
هذه يمكن القول عن يقين بأنها أخذت عن « ألف ليلة 4 » وهی حكابة 

. الطبعة الصرية : ودايتها‎ (e) 

(#) فى الطبعة الصرية : ey‏ 

4 باریس ۱۹۱۶) ج‎ e ميتار‎ rl السعودى ؛ ممروح الذهب ( طبعة‎ (F) 
E ۱۹۳۸ وقد راجمت ذلك اللس على طبعة عي الدين عبد اميد ( القاهرة‎ . ٩۰ - ۸٩ س‎ 
— وقد نقل بالنثيا ترجة هذه الفقرة‎ e س ۱۰۳ . وهذه الطبعة كثيرة الأخطاء والسنط‎ ۲ < 
: دون أن يذكر س عن‎ 

MENÉNDEZ Y PELAYO, Origenes de la Novela, vol 1, p. 93 

- : وقل هذا بدوره عن‎ 
PASCUAL DE GAYANGOS, Antología Espancta, núm -3 (1848). 
(FA رم‎ 


Jay a اف ی وايلة فى‎ ont 


الفتاة تیودور Doncella Teodor‏ . أما اليوم فلدينا البرهان التار نى على 
أن إسيانيا الإسلامية عرفت بعض مجوعات هذه القصص الشپورة » فالقرى 
يذكر هذه القصص باسمها الذى نعرفها به ( ألف ليلة ) . وعلاوة على ذلك فان 
مد فى الأدب الإسبانى - قبل نهاية القرن السابع عشر ‏ قصصا 385 
لاشك فى أن هناك علاقة أ كيدة ينا وين موم الصور التى عفى عابها 
الزمن من صور « ألف ليلة » . فقصة « الفتاة تيودور » 9 تذکرنا « بإجابات 
الفيلسوف' سند و © Respuestas del filósofo Segundo‏ الى uag‏ فی 
« التاريخ المام » الذى صفه الاک الما ونجدها كذلك فى کتاب « مرآ 
التار بخ € Speculum Historiale‏ لبوفیه Vicente Beauvais‏ ¢ ولا 3 “Lal‏ 
كنا فى تفس اوقت الذى کتب فيه کات « بونيوم » . وقد توائرت هذه 
القصص فی ساسلة من الکتب الشعبية الرخيصة » وعنپا آخذها لوپ وفيا 
Lope de Vega‏ و بق علا كوميدية « الفتاة تيودور » » وكذلك ی او 
كالدرون هیکل تمثيليته » | ¿Ll‏ حل € La vida es 'sueno‏ من ١ AE‏ 
« الم اذى جما » » وهی SE‏ كيف أن ملسکا سمع شحاذاً يشكو سوء lo‏ 
EA‏ وجد نفسه فى حال من الأبهة جملته يقصور 
أنه ملك » ودام له ذلك امال بضع ساعات ثم غلبه النوم » فلا استيقظ وجد نفسه 
شحاذا l , 20 E‏ 
وقد أشار متبدذ بلابو إلى أؤجه الشبه ام بين حكالة «الحصان السحور» 
وقصة الفروسية ة dy y‏ « كليادس وکلار Clemades y Claramunda 6 | gal‏ 


` (4) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p. 95 sqq: 

5 « المتاة تیودور » قصة ألفها لوپ د يجا على آساس « حكاءة الارية تودد » 
العروفة فى ألف ليلة » بل هو بساير الحكاية العربية جزء؟ جزءا ؟ والاسم تفه هو LETE‏ 
bal‏ > لأن اسم الفتاة تیودور Teodor‏ كان یکتب آولا Tudor UK‏ » ولو كتبنا هذه 
الصورة بالعربية الكانت : ودر . 


ألف له وليلة فى الأدب الإسيانى موه 


وأظه ركذلك كيف أن قطما من « حمكاية قر الزمان والأميرة بدر البدور » ( فى 
الإسانية Badura‏ ) دخلت فى تأليف قصة « بيهر البروثنسى TE‏ ارتیقة > 
Pierres de Provenza y la linda Magalona‏ ) وکلاها يدور حول حكابة 
المزام ارصم بالاس الذى اختطفه صقر فيؤذن ذلك بفراق طويل بين الحبيبين ) . 
بيد أن ias‏ يلاو صاحب D‏ أصول القصة 6 Orígenes de la novela‏ بقرر 
أن هاتين القصتين قد دخلتا إسيانيا عن طريق السماع والرواية الشفوية أثناء 
امروب Pla‏ » ونضيف تحن اليوم آنا وجدنا فى خطوط عربى يرجع إلى 
القرن السابع عشر فى « معهد بلنسية > دون خوات عدريد 6 Instituto de‏ 
“iê Valencia de Don Juan‏ اسمها « حكابة الشاب الذى كان يعيش 
فى قرطبة » ردد « حكاية قر الزمان » على نحو يغاب GS‏ » ووجدنا كذلك 
«حكاية الشرك والطائر والصياد» ف مخطوط عر بى من «موعة مخطوطات Je‏ 
تب فى الأندلس سنة ۱۸۶۷ ؛ هذا و « کتاب آلیوانات » الوليو إن هو إلا 
صياغة لمسكاءة «المرأة الفضولية والديك» ۴ التی‌جدها فى مقدمة «ألف ليلة» . 

ثم نا جد فى السكتايات الستعحمية القى خلفها الور يسكيون حكايات مثل 
« قصر الذهب » وم مدينة الدحاس » و « تمي الدارى » ما تجده ایض 
فى « ألف ليلة » وق ذلك دليل على أن هذه الأقاصي صكانت متداولة س كايا 
أو بعضها ‏ بين الناس فى إسيانيا 'بميد انقضاء عصور السلمين . 

(4) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I. p. 94-95, 

)%( هذه القعبة موجودة فى مخطوط يضم A:‏ والأساطير مم بض أوراق 
de J‏ الحديث » وهو محفوظ فى مکتبة معهد بلنسية د دون خوان فى مدريد . والخخطوط Jey‏ 
عنوانا » وهو مکتوب حط مغر نی ويتألف من ۳ ورقة Dr‏ بقلم الرعهاس » y del,‏ 
تطوان . وقصة « الشاب الذى كان يعيش فى قرطبة » فصة قصيرة ټم فى ست صفحات من 
ذلك امطوط » أي من ص ۱۱۸ إل ۱۲۳ - 

(H)‏ هذه الكاءة لا عنوان ها فى قصس ألف DI‏ > لأنها حكاية فرعية صغيرة . وإذا 


كان ولا سد أن يكون ها عنوان فهو « صاحب الزرع وامرأته والديك » . 
ON‏ ليلة وليلة » مابعة صبيح » القاهرة » بدون تاربع » ب ١‏ وص 1 . 


كوه أل ليلة وليلة فى الآدب ey‏ 

ومن اليسور -- علاوة على ذلك -- أن نذ کر حكايات أخرى من ذلك 
الكتاب المشهور يتردد صداها فى الأدب الإسبانى : ومشال ذلاك أن موضوع 
العاشقين الحرومين اللذين يقتلهما الكد ؛ الذى مجده فى « قصة ¡ie‏ مدينة 
ترويل » يتوارد صرارا فى آلف ليلة . ومن ذلك ایض أن المعجزة الثالثة والعشر بن 
joy‏ « السحزات 6 Los Milagros‏ لشاعر Hue‏ د رئیو Gonzalo‏ 
de Berceo‏ جدهافى حكابة التاجر البغدادى الذى سرقه اللصوص فى المندء 
فاستدان من صاحب له ألف مثقال » وأشهد الله على أن بردها بعد iye‏ معينة » ثم 
رحل إلى هرمز حیث رزقه الله وانسع حاله . وحل موعد أداء الدين » واستحال 
على الناجر أن يكون فى موضم معين كان قد وعد بأن ,رد الدين فيه » فوضم الال 
فى قطعة من انلشب وألقى بها فى A‏ الموضع الذى فيه دنه » فعثر علپا هذا 
الأخير إذ كان فى قارب على مقربة من الشاطی" . ثم أقبل التاجر المدين بعد 
ذلك » وطرب وهو ,رى حسن صنيع اله ممه . وتقص علينا « حكاية ملك البن 
وأولاده » قصة رجل بدعي لنفسه اعلا ل يتم مها » وقد اقتيست هذه الشخصية, 
فراها فى صورة « الفارس الكذاب » فى قصة « لانثوريت والغزال ذى الساق 
البيضاء 4 e Lanzorete y el ciervo del pie blanco‏ وهی قصيدة AA ya‏ 


جد صداها فى الأنشودة الشعبية المروفة : 


(#) حنتالو دی رقو شام Jhe‏ عاش فى الاصف JA‏ من القرن الثالى عشر $ 
وأشماره كلها دینیة تحدث عن حيوات القديسين وه»جزات المذراء وما إلى ذلك . ومن بين 
أشعاره جموعة نسمى #وعة اامجزات » یقص فى كل قصيدة منها معجزة لواحد من القديسين . 
والإشارة هنا إلى القصيدة الثالثة والعشرین من ذلك الجموع a‏ وعنوانها « asa‏ 
La deuda ۶‏ . 

Cf. LUIS GONZALEZ SIMON, Poesía Medieval (Madrid, 1947) pp. 
5-16 

MANUEL DE MONTOLIU, La poesía heroicopopular Castellana y el 
Mester de la Clerecia apud Historia General de las Literaturas españolas, 
nmo 1 (Barcelona, 1949) pp. 379-380, 


ألف ليلة وليلة فى الأدب الاسپاتی os Y‏ 


Tres hijuelos habia el rey كان لماك ثلائة بنين‎ 
Tres hijuelos y no más e: ثلاثة بنين‎ 


وفى فصة المحوز الغيور £L El viejo celoso‏ فان کیف أن eN‏ 
العحوز — عند ما وصل إلى کانییثار س Canizares‏ — قصد الو ضع الذى كانت 
زوجه ij‏ فألقت الرأة وصاحبها فى وجهه ماه من نام حلاق E‏ وهذا النظر 
بالذات نجده فى « حكاءة القاضی و بنت التاجر » . والميلة الاساسسية التی تدور 
حوطا قصة الدون خوان مانويل المسماة « بیان Retablo de las € bell‏ 
Maravillas‏ — والتى يستعملها GGS‏ و کنیونیس دی Quinones de gólt‏ 
Benavente‏ — مدها فى حكابة من « ألف ليلة » » هی « حكابة شحرة التين 
السحورة » وأصلها البميد فى « قصة السندباد » ؛ وملخصها أن دوية حفرت 
حفرة فى خیمتها لتخنی فیها عاشقها » ثم طلبت إلى بعلها أن يصعد شسجرة التين 
ليأتيها بشىء منه » فلس علا الشجرة بصر بالحبين > فعاد إلى الخباء و حث عن 
ارجل فل يجده ؛ إذ أن الرأة خبأته فى اطفرة . ثم ذهبت فصعدت شجرة التين 
وزعت أنها ترى زوجها مع hA‏ » فوقع فى ظن الرجل أن تلك الشجرة لا بد 
أن تكون مسحورة . 

وفى الأسطورة المروفة التى أوحث إلى ثور يليا Alonso de Zorrilla‏ 
(ove - ۱۵۰۸(‏ شب كثيراً فى كتابه « ذ کر یات بلد الولید 6 Recuerdos‏ 
de Valladolid‏ مَشابه ظاهرة من « حيكاية تدل على عدل الله سبحانه وتعالی » 
التى نجدها فى ألف ليلة » وملخصبا أن نباً كان معتسكفا فى جبل مجری did‏ 
نہر » فبصر بفارس سق حصانه ثم عفی ناسيا کیسه » فیقبل رجل فيأخذ 
الكيس وعفی به » فإذا عاد القارس ليلقمس الكيس وجد فى الموضع حطابا 
فيطالبه به ويقتله » فيقع الشك فى عدالة الله فى قلب الننى E—‏ نرى عند الراهب 
فى كتاب ثور يليا ولسكن الله بوحی إليه مقيقة الأعى » وهی أن أبا القارس 


۳۹ آلف ليل Ia)‏ 


سردن أن الس نفس البلخ » وأن ا لطاب كان قد قیل أبا الفارس . 
وكذلك لامخلو قصص آلف ليلة من بعض القصص الإسيانى [الإسلامى] الشمی 
كأسطورة « کنز طليطلة» El tesoro de Toledo‏ التى نجدها فى الأأساطير التي 
ذاعت فى الشرق عن فتح المرب للأندلس وما وجدوه فى خزائن ملوك القوط 
من السكنوز » وهی أساطير اندرجت فيا بعد فى TE‏ 
وقد أرجأت إلى آخر هذا الكلام « حكاية الماك الذى فتدكل شىء » 
ò| < El rey que todo lo perdió‏ من المکن أن يكون هيكلها قد نين 
من الأصل الذى نشأت عنه « قصةالفارس السفار 4 Historia del caballero‏ 
Citar‏ ) حوالی ۰م ٠‏ ) ويقول فراند Ferrand Martinez Lar‏ — 
مصنف هذا الکتاب » وکان Gat‏ مثلا لكنيسة مدرید فى كنيسة طليطلة 
Pathi‏ — ف مقدمته إن هذا الکتاب ترج من السكلدانية » ومن هذه 
الأخيرة إلى مجسية أهل الأندلس . وكان الناس ف المصور الوسملى يعنون 
بالسكلدانية العربية . ثم إن الأستاذ س . ف . فاجار F. Wagner‏ .© آشاره 
فى tt‏ عن مصادر ذلك DAKI‏ » إلى أن الجزء التهذيى من القصيدة ‏ 


(e)‏ انظر : ألف » <۲ » ص ۱۸۲۷ » حكاية تعلق ببعش مدائن الأندلس الق 
فتحها طارق بن زياد . 

C)‏ ذھب Mie‏ بالنئيا س کا سيرى القارى" فيا بسد ‏ إلى أن الأسل العربى لفظ 
Citar‏ هو شفتار أى Ny‏ . وقد okt‏ برأبه وجعلت اسم هذه القصة على هذا النعو مع 
إضافة أداة التعريف الى يقتضيها القام . 

(1) لکل بلد من بلاد إسبانيا الكبيرة كنيسة جامعة « کاتیدرال » » وق كل كئيسة 
جامعة عدد من كبار الفساوسة ينتخبو ن.واحداً منهم يسمى العمید الكبير arcediano‏ عثل 
كنيستهم فى مجلس الأساقفة فى ALA‏ » الماصمة الديئية لاسپانیا . وكان الأندلسيون یسمونه 
ف ریم الأر حدیاقن ( ر اج معچم سیمونت ) » وکان sia Jg, Ferrand Martinez‏ 
الوظيفة حوالى سنة ۱۳۰۲ . ومؤلف الكتاب هنا يقطم بأن مصنف « الفارس سفر » 
هو فران ir‏ » پیا منندذ JA‏ برجح فقط أن يكون هو الولف . 

Cf: MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I, pp. 293 sqq- 
(0) CHARLES PHILIP WAGNER, The Sources of el Cauallero Cifar 
(Revue Hispanique, X, 1903). 


قصس الفروسية » قصة زياد السکنای ۹۹ 

وهو الذى بدور حول ما يقدمه الماك منتون Menton‏ إلى ولدیه جَرْفين Os‏ 
¿as ¿y Roboán‏ والأمثال AN‏ — منقول #ذافیره عن « كتاب 
زهور الفلسفة » ( أى عن أصل عربی ) . وق السکتاب » إلى جانب ذلك » 
فصول — کفصل الصياد وال SZ‏ و « اختبار الاخوان » س مقتبسة 
من کاب « سلك الكتاب » . 

وإلى جانب هذا الجزء الثانوى من القصة E‏ من أصول عربية » 
لا نشك فى أن هیکل القصة مأخوذ من « ألف ليلة » — وأرجو أن ST‏ 
بالدلائل على ذلك فى القر یب — لا من أسطورة پلائیداس Placidas‏ أو حكاية 
القديس bey‏ کیو San Eustaquio‏ . وأسماء أ بطال القصة نفسها عر ¿dy‏ 
فسفار Citar‏ مشتق من اسم عر بى هو DO‏ ومعناه الرحالة » والرحلة هی 
الطابع الغالب de‏ الفارس . واسم زوجته جر عا ra‏ .لا عکن أن يكون 
الا حریف) (« گرعة » » وهو اسم ذائم النساء عند المسامين . وذلك Falac‏ 
لفظ عر بی يدل على موضع . وتفکیر جر یما فى أن تنشی" فمنتُون ملجأ لعابرى 
السبیل من SNA‏ الناس ade Derjosdalgo viandantes‏ وكأنه إشارة إلى 
الصوفيين الجوالين » وهی جاعات صوفية إسلامية تشبه جامات الرهباتف 
التسولین عند التصاری FP‏ . 


ف ۱۱۳ - قصمی الفروسي: » ad‏ زيار BLD‏ ; 
کتب هذه القصة مؤاف آندلسی نجهل اسمه » ول‌کندا نستطيم القطم بأنها 


(#) « آولاد النای » مصطلح ممروف فى کتب التار خ الاسلای ابتداء من العصر 
الأو ۰ ویدو أنه احتصار لعبارة مثل : أولاد الناس الحترمين أو ذوی «ÓN‏ و براد به 
أبناء الساتير أو من لسسهم تحن « آبناء اليرت » ؟ وهو يقابل فى السطلح الإسپانى لنظ 
¿Y hidalgo‏ أسله hijo de algo‏ أى ابن إلسان معروف أو ذى مکانة . وقد أشار إلى هذه 
العلاقة بين المطاسين العر نی والإسياتى أميريكو کاسترو Americo Castro‏ « 


1.۰ قصس الفروسية » قصة زياد JUN‏ 

کتبت بعد عصر الرابطین . وقد نشرها فرانشسکو فرناندذ ای جنثالث 
Francisco Fernández y González‏ عام ۲ » اعتادا على مخطوطها فى 
مكتبة الاسکوریال » وعنوانه السکامل « کتاب فيه حديث زياد بن عامس 
الکنانی e‏ وماجری عليه من المجایپ والغرایب بقصر اللوالب و بحيرة المجب ٩‏ . 
وهی قصة فروسية تضاهی قصص ألف a‏ » ویقول فيها منندة پلابو : « إن 
میلاد زياد وتربيته » وریاضات الفروسية التى بمارسها فى شبابه » وولعه بالأميرة 
الحاربة « سَمْدة » وفوزه بها بعد غلبه إياها فى معركة فى الميدان » ورحلاته 
وتجواله فى شتی البقاع » ووصوله إلى رياض الأميرة التى تسى « قوس الحسن » » 
1 البحيرة السحورة وقصر SIW‏ » وإنقاذه الأميرات الثلاث الأسيرات » 
ثم الرحلة المليثة باطخاطرات التى تقوم بها الغزالة الجيلة ( وهی رحلة نذ کرنا يلقاء 
الیل دیجو SF)‏ د هارو Don Diego López de Haro‏ مم السيدة ذات 
ساق La dama pie de cabra bydi‏ فى « کناب نبلاء البرتفال» El Nobiliario‏ 
(portugués‏ وفتحه dida‏ الجوس عباد cy‏ ثم اعتناقه الإسلام 6 del,‏ 
الأخرى التى تفوق ذل RSS‏ وأخيراً عقاب الله إياه 
لإقدامه على الزواج بأ كثرمن أربع نساء Gie‏ بذاك شريمة الإسلام » كل 
ذلك يكون سلسلة من الحوادث البالغة الغرابة » التى يحد الاإنسان فى مطالعتها 
رياضة ومتعة » والتى تمتاز بميزات كثيرة أهمها أن مداها محصور فى حدود معقولة 
Le‏ » إذا فورنت عا جده فى قصص « عنثر » و « أماديس د جاولا 6 Amadis‏ 
de 8‏ من المبالغات الم رطة وانعدام الانسجام e‏ 


(#) المؤلف يأخذ هنا عن منندذ يلابو » وعبارة هذا الأخير تقول O‏ قصة زياد الكناتى 
تضامى « المد » من قصص ألف ليله . 
Cf : MENÉNDEZ Y PELAYO, op. cit. I. p. 71.‏ 
(x) MENÉNDEZ PELAYO, op, cit, I. p. 71‏ 


جرائيان وان طفیل Ye‏ 
ف ۱۱۳ — صرايان وای ¿Y‏ 
من القصص المر بية التی استلفتت انتباه دارسى الادب القارن « قصة 
الصم واللك وابثته » التى تجدها فى مطوط موریسکی بمكتبة الاسکور يال » وقد 
تولی نشرها الأستاذ غرسية غومس » وقام بدراستها وتحليلها وانقهى إلى أن هذه 
القصة هى الصدر المشترك الذى قبس منه ابن طفيل القالب القصصى ل« حى بن 
¿al‏ وجرائيان بلتازار الفصول الأولى من «السكر یتیکون» El Criticón‏ . 
والواقع أن « قصة الصتم » is‏ مع الرواية الثانية التى بوردها ابن طفيل 
عن أصل حی بن يقظان » وهی التى تقول إنه لم يتوه من الطين بل إنه رة 
علاقة غير مشروعة بين أخت اللاك وأحد رجاله » وهی رواية لا يذ كرها الناس 
کنیا . ذلك أن قصة الصنم تقول إن الأميرة حجرت عن الناس فى عبس اندجو 
من طالع سهى” تنبا لما به العرافون » فاستناست فى محبسها لابن الوزير . وكلتا 
الأميرتين - فى « قصة all‏ » وقصة « حى » - تضم وليدها قى صندوق 
من المشب وتلق به فى الم دون أن يشر بها أحد c‏ فتحمله الأمواج إلى الشاطى” 
ويستقر على الأرض وقد تصدعت جوانبه » ويتحرك الطفل فتعطف عليه اة 
وتتبناه . وتذهب « قصة الصنم » إلى أن الصبى نا واهتدى ببعبيرته إلى بدائم 
غلق الله . وقد استخدم ابن طفيل هذا القسم من القصة ليحشد فيه مذهبه 
الفلسنى » ولك يذلل فيه على ما بين العقيدة والأفلاطونية الحديثة من انسجام . 
وتلك هى الغاية التى استهدفها من تأليف قصتيه » کا أشرنا إلى ذلك فيا سلف 
( ف ۱۰۷) ؛ فهويرينا كيف ينتقل « حى » من مجرد تأمل الظاهى الطبيعية 
إلى إدراك نشوة الاتصال بالل . 
وكذلك gis‏ المسكايتان فى حلقاهما الا خيرة : فنجد قصة الصنم تقول 
إن افیلسوف الم نقه أباه الذىكان قد خلم عن عرشه وننی عن بلاده » 
وى قصة ابن طفيل يلتق « حى » ب « أسال » العالم البدین . و ىكلتا القصتين 


“ey‏ جرائیان وابن طفیل 


ترى الواصل إلى ال جز برة - بعد « حى » ( ll‏ نفسه) — يظن أن كلا 
منهما شخص آخر مثله ؛ فى حين أن G‏ (والسل نفسه) بهربان ويروعان 
ارجلين روما شديدا فيمكفان على الصلاة . y‏ القصتين كذلك جد « حيّا » 
و « المع نفسه » يقترب من ذلك الشخص الجهول له فى حذر » ويتعجب من 
الصوت الانسانی اول ساعه . وفى قصة « حى بن يقظان » تجد « أسال » يلقن 
Eoo‏ » افلغة و محدثه عن الناس » فيرغب فى معرقتهم والذهاب إلبهم . AS‏ 
القصة بان یمود مع صاحبه لامك إلى الجزيرة » بعد أن یا من متابمة الناس 
لما فی Lado‏ الدینی : أما « قصة الصم » نتنتهى بتعرف الان وأمه الأميرة 
أحدها للآخر . 

وقد كان الیسوعی Bartolome Pou y (Ëk‏ قد أشار فى y‏ 
إلى هذا التشابه الجل بين قصة حى بن يقظان والفصول الأولى من SON‏ يتيكون » 
ثم قام منددة پلایو بتحلیل أوجه الشبه بينهما فى القدمة التى كتبها لتزجمة پونس 
رحس لقصة « حى » ( نشرت عام ۱۹۰۰) . ولکن »لما كانت رسالا ى 
ابن ينان قد نشرت للهرة الأولى مم ترجتها اللاتينية سئة ٠۹۷١‏ على بد یوگول 
أى بمد ظهور الجزء الأول من « الكر يقيكون » بعشر بن سفة — فقد ظلت 
مسألة انتقال الفكرة من الکتاب العربى إلى کتاب جراسيان موضع شلك » 
لأن التشابه بين السكتابين أظهر من أن بمارى فيه . فلما عثر غرسية غومس على 
« قصة لسن » أسفر اسر بض الثى » إذ أنه بين y‏ مه نه من لمكن جدا 
أن يكون جرائيان قد عرف هذه القصة » إذ كانت شائعة متوارة بين 
الوریسکیین » وأيده فما ذهب إليه أن التشابه بين « قصة الصنم » 
و« الكريتيكون » أقوى من تشابه هذا الأخير وقصة ان طفيل . واذن » 
فهذان الأثران الجليلان من آثار الا دب الإسبانى قد نهلا من مورد واحد : قصة 
واحدة تناولها كل من المؤلفين » وصافها فى قالب أدبى بديع » ومّلها ما أراد 
عرضه من الآراء الفلسفية أو الرمزية”""" . 


نظرية ریبیرا ۰۳ 


(a)‏ الشمر القصمى فى إسبانيا الاسلامية 
ف ۵ -- فر ريبما : 


دلل الأستاذ Julián Ribera y Tarrago Li‏ — ق e‏ نشره 
عام ۱۹۱۵ — على til‏ مجد عند أوائل مورنی الأنداس من المسامين « (UT‏ 
من شعر قصمی لابد أنه كان مزهیا فى الأندلس خلال القرنين التساسم 
والماشر > . 
وقد بينا فما سلف أن أهل الا نداس استعماوا — إلى جانب de ll‏ — 
مجة أجمية دارجة . واقد قال دوزی إن الشمر العر بى الفصیح ‏ يعرف شعر 
لام القصمى أو مجرد الشمر القصمی ء إذ الشمر البربی كله كان غنائيا 
أو iy‏ » فوعى ريبيرا ذلك [وانصرف عن البحث عن القصص العربى 
فى الشعر ] » ومضى يلتمس مافى كتب التار يخ الأندلسى من بقايا أسطور بة 
ذات أصول محلية ؛ إذ غلب على ظنه أن هذه العناصر الأسطوربة قد اندرجت 
فى کیب g‏ الاسلامی الأندلسى » بالضبط کا حدث لأشعار للاح القشتالية 
من انتثار نظمها واندراجها فى المدونات النصرانيه فى زمن متأخر . ذلك أنه » 
علاوة على ما تحدثنا به المراجع من أن نفرا من الأنداسيين وصف أحداث فتح 
الأندلس وما تلاه من حروب فى قصائد طوال ‏ كيحي الغزال الذى لا يبعد 
أن يكون من أصل إسبانى » وتمام بن علقمة الذى زوج ابنة رومانوس تومس 
أندلوسيا ( جنوب إسبانيا) على أيام القوط ‏ فإننا المؤرخين السامین بوردون 
فى ثنايا آخبارم حشدا من الأساطير e‏ بعضها من أصول مشرقية و بعضها الآخر 
إسبانى أصيل » بعضها رفيع فصيح و بعضها شعبى دارج . ولا يبعد أن ذه 
الأساطيركانت قد كتبت فى الأصل باللاتينية » ومنها كذلك ما هو موضوع 


(a) DOZY, Hist. des Musulmans d'Espagne, vol. 1(Leiden, 1861) p. 18, 


“eg‏ نظر 3 رسيرا 

ابتکره الإسبان السلمون الذين بق عرق قوميتهم الأولى ينبض فبهم . ونکاد 
نقطم بأن هذه الأساطي ركانت جار ية على ألسن الناس بالمجمية الدارجة . ومن 
أمئلة تلك الأأساطير ذات الطابع القومی ما يدور حول « كرم أرطباس » القوطى 
الذى لأ إليه نفر من رؤوس العرب يطلبون ضياءا » فط من شأنهم ثم وهبهم 
A‏ . ومنها مایقول إن هکان « أول قومس بالأأندلس » 
وما SA‏ كيف غصبه عبد الرجن الداخل ضياعه » فذهب إليه وحدثه حديث الند 
ند فأصجب عبد y‏ بعقله وميه ورد إليه جانبا من ضياعه وأقامه Pain‏ 
[ ويقول خليان ريبيرا تعليقا على هذا الخبر الأأخير : « . . وهذه الکاية حمل 
كل اللامح التى تدل على أنها قد بنيت على أساس من أقصوصة شعبية منفلومة : 
فذلك السبب الذى تورده القصة تعليلا لقبض عبد الرحمن لضياع أرطباس » وقوها 
إن هذا السبب هو أن عبد امن « نظر إلى قبته ( قبة أرطباس ) بوما فى بمض 
غزوانه معه » وحوطا من.الهدايا غير قليل — ]5 كانت المدايا تتلقاء فى كل de‏ 
من ضياعه ‏ ففس ذلك عليه » ققبضت منه » لا يمكن أن يصدر إلا عن خيال 
at‏ » وكذلك تصوير أرطباس مقبلا إلى القصر « فى هيئة رئة » » وسياق 
الجاورة بين الاثنين واعتبارها متساويين فى الجلالة ؛ هذا كله خيال شمی خالص . 
بل إن الا ساوب انر ى:العر بی الذى صيغت فيه ليبدو شفاف نم عن قالبه الشعرى 
الأول » فهو فياض بهذه التشیهات والاأف‌کار والعبارات التى تاز الشعر بها . 
ولا يمكن القول بأن هذه الرواية قد تصورها وکتبها عربى » ولا بد أن يكون 
اراو بة هنا إسبانيا ومسيحيا أندلسيا من آنصار أشراف القوط » أنكأ ذلك cal‏ 
ورى من وراءإنشاله أن يفسر واقعة سياسية ذات أمية عليا للشعب السیحی 


(©) سبق أن أوردنا هذا الخبر بنس ابن القوطية E‏ انفار س ۷۰۵ من هذا الكتاب . 
(*) سيق أن آوردنا هذا الخبر بنصه e‏ انظر س ۷۰ من هذا الكتاب . 


نظرية ريبيرا “eo‏ 


الأندلسى : هى إنشاء قاسة الأنداس » إذ من الواضح أن هذا هو هدف 
الاقصوصة » PL‏ 

بيد أن الأسطورة القى ,ری ريبيرا فبها مشهدا كاملا من مشاهد الفروسية » 
ودرة من الشعر الأندلسى القصصى فى مراحل الأولى » فهى هذه التى برويها 
ابن القوطية » ونسوقها بنصها نقلا عنه : 

« فلترجم إلى ما بق من خیرموسی بن موسی : حشد [رجاله ] فأنى را 
ابن مُنتیل » صاحب وادی الحجارة وثفرها » ركان على طاعة موروثة للخلفاء » 
وكان من أجمل الناس . فلا نازله موسى بن مومى وتحرك إليه إزراق لحار به » 
فقال له موسى مشانهة : 

حي ای | آت مار بتك » زا بت Lal‏ ۱ نشأت لى ابن 
جميلة » ليس بأندلس أجمل منها » فأردت أن لا انکحها من أجل أحداث 
الأنداس » وانت هو | 

فأجابه إزراق إلى ذلك » وعقد EM‏ ؛ وتوجه موسى بن موسی راجما إلى 
فره » و بعث إليه بزوجته . لما بلغ ابر[ الأمير ] عمد أقامه وأقمده jeg e‏ أنه 
سیخ الثغر الأدنى کا خسر اللفرالاقصی . فوجّه إليه أمينا تحن طاعیه وماحو 
عليه » فصرف الأمين وقال : 

س سیظهر ما أنا عليه من الطاعة أو [ ال إعصية . . 

فما نثنى من زوجته خرج فى نفریسیر من أتباعه » فم يسلك محجة » 
ولا وقعت عليه عين أحد يعرفه » حتى وقف على « باب الجنان » » فقامت فى 
القصر رجة » وتبادر الفتيان إلى الأمير عمد يبشرونه » فأ بإيصاله » وعنفه على 
مصاهية عدوه . فأعده إزراق بالأس کی ف كان » ثم قال له : 

-- ما يضرك أن يكون وليك Wa‏ ابنة عدوك ؟ إن آمکننی أن aligi‏ 


(xs) JULIAN RIBERA. Dis. y Op. J, .م‎ ۰ 


“e‏ 4 ريبيرا 
هذه المصاهسة إلى الطاعة فعلت » و إلا فأنا فى جملة من يقاتله فى طاعتك ! 

فاستندمه Gl‏ » ثم حباه وكساه وصرنه . فلما بلغ ذلك مومی بن موسی 
حشد إليهأ وحصره بوادى الحجارة . فإن إزراقا راقد فى القصبة المطلمة على نهر 
وادى الحجارة ورأسه فى حجر زوجته » وقد انتشر Jal‏ وادى الحجارة إلى 
کروعهم و بساتينهم » فدفع عليهم مومى بن موسی من ممه » فألقام فى الوادی . 
فسركت ال مار بة بوالدها e‏ فدهت إزراقا وقالت له : 

— انظر ذلك السبع ما يعمل | 

: لما‎ Jë 

- وكأنك تفخر ين على" بأبيك .. أوهو أشجع منى أو لا كرامة له ۱ .© 

ثم أخذ درعه فألقاها على نفسه » ثم خرج فتلاحق بموسى . وكان إزراق 
من e‏ » فاتزعه بزرقة لم تمد قدمه » فأحس منها ما أحس » 
ففوض ( كذا ) راجعا فات قبل أن يبلغ Pegas‏ : 

فهذه الرواية قد مرت فى الطريق العادى الذى تمر به الأساطي ركلها » فإن 
لللاحم الشمرية الأسطورية تنشأ حول حقيقة نار يمخية » ثم ثنثر بمد ذلك 
ويدرجها للؤرخون فى مدوناتهم بعد أن مجردوها من كثير أو قليل من قالبها 
الشمری الأول . وفی هذا ار الذى سقداه تتجلى معالم الشعر الشمبى واتلیال 
الشاععرى الساذج : فعى تبدوفى ذلك اليش الذى يظهر على حين غرة أمام 
مدينة نام صاحبها gy‏ برأسه فى حجر زوجته ؛ وفى ما ay‏ هذا الجيش 
من أنه رسول أتى ليعرض itj‏ على صاحب gahl‏ ؛ وتراها فى ذلك الجواب 
الغامض الذى يرد به إزراق على رسول الا » وقد تعمد القصّاص أن dee‏ 
قامضا ليحفظ على الرواية طلاوتها ؛ وراه فى رحيل إزراق سرا إلى قرطبة ؛ de‏ 

. أى : إما أن یثبت أنه أشجم منى أو لا أدع له کرامة‎ (a) 


۱۸5۸ أ بكر بن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » طبعة ريبيرا ( مدريد‎ (a) 
. أورده الناشر » إذ ليس لدى الأصل الل#طوط‎ E وقد ركت النمى‎ . ٠١١ ص ۹۸ س‎ 


أث.الشمر'القصمى الأندلى ی ار التصصی A‏ 
الرجة التى ملت القصر واضطراب الأمير ومبادرة الفتيان إليه يبشرؤنه ؛ ونراه فى 
تلك الحاورة التى دارت بين إزراق والأمير» وهی محاورة يتحدت فبها إزراق ف 
أسلوب Y‏ يصدر إلا عن Ll‏ الموام ؛ وف سرور زوج مومی وخرها ما له 
أبوها بزوجها » وهو خر يقرك فى EA Jar e it‏ 
[ نو كلها نار لاء تصدزه [EN‏ شيرزاء AN e BN‏ 

: . وقد یج Ll‏ من القلأح: ألوكانة لاهن لسن “شير ds‏ 
A Uy gas‏ 
هذ لالش PE, al‏ طالمنا' aste ¿ba‏ 
يسن dael AlB‏ اب RR RA tap‏ 
هذه:الجماعة قد وتا بون اجالية :الأواؤ fa t I lntip Abe iia‏ 
این ds A GA‏ خلال نو سین و الا 
ga‏ :انم یقول یراد ط Jo yl‏ یال yaa‏ 
الأورو یی ق AN‏ فليقن. a da‏ آنا کون هط ال Me‏ > 
A‏ یم طلانم الشمز.:القصسائ] O‏ 
ظهر منه فیا يهد فلا جاب نالا وروپية e‏ 
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Lán a ach تا را‎ ES 
ero te al رير!‎ yk ATAR ae 


Y rta qta فى ال‎ 


A 
5595 ای‎ 7 
م‎ o” 


یمد أذا أثنت 'زيبيرا! وسود. دب gaa‏ :شغرئ .شتی فى A‏ 
ON EA‏ أن يكون :لهذأ الاب " 
EAN ja A‏ والفزنسئ bl‏ ذلك ؟ ثم أقبل' بقارن" ٠‏ 
آسطزرة.|زراق بالشعر القصصى الاسبانی: والفرنی » فوجد أن الشمر القضمى 
الأنداسى البدایی لا ببدولنا تجرد محاكاة جامدة لأدب آجنبی » فهو بروی أخباراً 


۸ أثر الشعر القصصى الأندلسى فى الشعر القصصى الفرنسی والاسیاتی 
كانت ذ كر يها غضة مائلة فى الأخلاد » إذا ذ كرنا أن الدة بين وقوع الحادث 
الذى تدور الأسطورة حوله و بين اندراجها فى مدونة نار مخية لا تكاد تعدو Ej‏ 
من الزمان تنشأ خلاله الأسطورة التى تندرج فى ثنايا المدونة » وتاك الأساطير 
الأندلسية is‏ هذا مم الأساطبر الإسيانية » ومن بعض النواحى مع الأساطير 
الفرنسية » الاتين ظهرنا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وتتفق تلاك الأساطير 
الأندلسية كذلك مع الإسبانية فى آنها نشأت فى النواحى والأعصر التى حفات 
الصراع والحروب » وتتفق مع الإسبانية والفرنسية فى أن شخصياتها تار مخية . 
ثم إن هناك فكرة سياسية تتخلل هذا القصص الأندلسى » فكرة نشأت 
عن شعور من السخط العام على استبداد السادة الإقطاعيين » وهو برینا كيف 
أنه فى غار الفوضى والاضطراب اللذين شعلا تلك العصور يعقد النصر الباهس بلواء 
الخلصين السلطان الرکزی » وهو - أى القصص الا ندلسی - يتفق فى هذا 
مع الشعر القصمى الإسيالى والفرنسی . ثم إن الوقائم البارزة فى القصة ذات طابع 
فوم : مبارزات بين أ بطال ‏ بالضبط كا نری فى القصصين الاسپانی والفرنسی . 
و إذا تدغات الرأة فى سيراموادث p‏ لتلهب ية الفرسان ولتستثير النخوة فى 
فوسهم » أما وشاتج القرابة وعواطف ا لحب فتجیء فى الموضع الثانى . و إذا حدث 
هذا التصص الأ ندلسى عن الب کان حديثه ساذجا بمیداً عن تزویقات أهل 
الظرف أو آهل الليال والماطفة الجوح ؛ وهو يتفق فى هذا مع القصص A‏ 
وفيه مَشابه من الشعر القصصی الفرسى الذى سبق إلى الظهور . ومدار الحوادث 
فى هذا القصص عمل حر بى عادة » والقصّاص يعمد إلى رواية الوقائع مباشرة 
فى اسلوب طبيعى صادق ودون مقدمات » بل يبلغ من صدقه وسذاجته أن محتفظ 
بالطابع JA‏ . وبحرص القصاص على رواية أخبار PI‏ وما حاون من 
SS‏ الحاورات » وهو يتفق فى هذا 


(#) لابتصد بالرسل هنا الأنبياء » بل ملة الرسائل والسفراء وما إلى ذلك - 


أثر الشعر القصصى الأندلسى فى الشعر الفرنسی والاسپانی 1۰۹ 
مع القصاص AL‏ عماما € ومع A‏ من ya‏ الوحوه 6 ۰ 

وخلاصة هذا كله أن قصص البطولة الأ ندلسى إنما هو قصص P Jli]‏ 
لا يلجأ إلى اتلوارق أو المناصر غير الطبيمية كالشياطين وابلن » وهو لا بتكاف 
التمبیرات المعنوية الجردة » ولا يتصنع التفصح SS‏ ,زوق قصته ويشوق (SAB‏ 
إلى تعةبها بذلاك كله . وهو ينتار حادثا ذا معان وسرام سامية J‏ یصو È‏ حديثه 
عنه فى تسلسل طبیعی إنساتى E‏ وهو يتفق فى هذا أيضا مع oia‏ الاسپانی 
والفرنسی el‏ : 

و ال حانب هله اتفصانص العامة ¢ هناك علامات تدل على وحود هذا 
الشعر القصمی الانداسی » وهی علامات حدودة جديرة جداً بأن يشار الها . 
« فكثيراً ما ينسب الشعر القصصی الفرنسی إلى شخصية فرنسية أعمالا قامت 
بپا شخصية آخری . ومن و آن تتش الی شرلان — وهو الشخصية 
الرئيسية لشعر اللاحم الفرنسية ‏ القيام بمفامرات ليس من المکن أن يكون . 
قد قام مہا » ولا بد آنها كانت تروى منسوبة إلى غيره » وتعنينا هنا فى مطلبنا 
هذا مفاصة منها بالذات » لأن لما مغى خاصا هنا : فهى SE‏ أن شرلان خرج 
من بلاده منفياء وقصد بلاط ملك مسل فى إسيانيا » وعاش فى هذا البلاط فار 
مهو لا 6 ولكنه بلغ من التقدم والظهور ما جمله آخر الااس يزوج الاما أبنة 
هذا اللك . 

2 وهذه الحلقة من مغا‌ات شرلان سک روا القصص الفرنسی — 
حم لكل الما التى تدل على آنها مقتبسة من حكابة أخرى ألفها رجل فرنسی 
على عل ما کان مجری فى إسيانيا من الأمور . إذ الواقم أنه كثيراً ماکان حدث 

١ )#(‏ الإنسالى » هنا ندية إلى الالسان » لا إلى الإنسانية > ورعا جاز استبداله بلفط 


ی 
(م ۳۹ ) 


۱۰ أر الشعر القصصی| لأندلمى فى الشعر A‏ وال(سپانی 

فى إسانيا السلمة أن یصل الحار بون التبلون من أورو با إلى مرا كز اجتماعية 
ممجازة کا eh‏ قبلا" . 

« ومن بين هذه الما ائنان استلنتا من انتبامی أ كثر مما استلفت غیرها : 
كأنشودة « رولان » مثلا — هو ملك سرقسطة بالذات » أى ذلك الللك 
انی برد ذكره فى حديث إزراق صاحب وادى الحجارة . 

« والثانى أن اللقب الذى يطلق فى الروايات العر بية على إزراق صاحب 
وادى الححارة س زب البطل sel pe‏ الشهم »وهو E‏ ورده ان القوطية 
هکذا : منت Mont‏ ( ومنئیل Montell‏ فى صورة pias‏ ( — طاق d‏ 
الشعر القصصى الفرنسی على فارس عربى شجاع حارب إلى جانب شرلان فى 
إسيانيا » وهو آومنت Eaumot y Omont‏ و Almonte‏ . 

]» وخلاصة هذا : أننا يمد فى الشعر القصصی شخصيتين تار مفيتين بذ کرها 
القصص الأندلسى القدم . 

« وذلك التوافق كله أ كثر من أن نستطیم نسبته إلى مجرد المصادفة » 
وخاصة j‏ ذكرنا أنه لا يقم فى ظواهی ثانوية بل فى ظواهى أصيلة . ذلك أن 
مقدار الأثار الشرقية فى الأدب الفرنسى كثير لا يمكن الغض من شأنه » ولقد 
اعترف جاتروا ذلك فقال : « إن القصص الأصاية التى بنيت عابرا الأقاصيص 
العروفة بالفابلیو ) fabliaux‏ = خرافات ) بکاد يكون ءحظمها من Ja!‏ 

Ck) m 

مسر ۰ 
اليه من السکانة فى اللجتمع . 

Cf : JULIAN RIBERA, Disertaciones y Opusculos. 1, pp. 133 sqq. 


Gt) JEANROY, Les origines de la poesie lyrique en France au moyen- 
dgt. p. 11. 


أثر الشمر القصصی الأندلسى فى الشعر الفرنسی والإسياق ۱ 


» أجل ¢ ST‏ الذى vr‏ دون آن بنبه عليه أحد هو أن هذه التأئيرات كلها 
أقبات من إسرانيا ؛ والسبب فى عدم التنبيه إلى ذلك هو الرغبة فى نسبة هذه 
التأثيرات إلى علاقات مباشرة » أو إلى عوامل أخف على النفس » كالملاقات 
بالإمبراطور بة البيزنطية P‏ . فسكثير من القصص الشرقية أقبلت إلى سپانیا ‏ 
قبل وصوطا Ud‏ » ومن إسيانيا انتقلت إلى غيرها من الام dele‏ طوابع ¿Mb‏ 
لا بشك فہا تنى' عن سرورها بشبه ابلز برة » ٩۳۲‏ . 
فى كتابه s'e»‏ على ملحمة رولان 6 BOISSONADE : De nouveau sur‏ 
la Chanson de Roland‏ — بذهیون إلى أن هذ. االحية المظيمة آنثت فى 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر الیلادی » و برون آنها صدی لاشترالك فر 
من الفرنسیین فى الحروب بين المسامين والتصاری فى ناحية آرخون""" . 

وکان منندذ پیدال قد قال قبل أن تظهر حوث ر يبيرا : « انه لمن العبث 
أن نادس فى أشعار اللاحم الإسيانية الأولى e‏ عربية » » وذهب إلى أن 
کل ما ده هو بعض sul‏ حر بية ( مثل algara‏ = الغارة و adalides‏ 
= الدلیل » وما إلى ذلك ) » و بعض التقالید الاسلامية کاداء مس الغنيمة E‏ 
ela‏ شرع الاسلامی » ولا شىء بعد ذلات . وقال : « إندا لا مد IWT‏ عربية 

)2( يشير ريبيرا هنا إلى تعالى الفرنسيين على الإسيان فى العصر الافی » وأنفتهم من أن 
يعترفوآ بأن لإسبانيا علهم أى فضل أو سبق . وقد كان أعلام الباحثين فى الأدب الفرنسی 
الوسيط ف الفرن الاضی » من أمثال جاستون بارى وجائروا وبواسوثاد » لایفرون أت 
لإسيانيا شعراً قم سيا على الإطلاق . وقد كان من راز التى دذءته إلى هذا البحث الذى نحن 
بصدده d Le)‏ الا تتصات لبلده من دعاوی القر .بن . وهو La‏ يقول إن الفر لسيين یفصلون 
أن يقولوا إن الآثار العمرقية فى أديم قد أتهم عن طريق الاتصال بالدولة البيزئطية » على أن 
يعترفوا بأمها آنتهم عن طريق إسبانيا . 

)5( لم ورد ااژلب هذه الفقرة الي أوردتيا بيب حاصرتين ء ولكى رأيت ضرورة 
last]‏ اکال کلام وتيسيراً على القارى” العرنى “© ”ی A‏ بأماراف هاده اانظارية de‏ 


. الق قال مها حلیان ريبيرا‎ 
Cf : JULIAN RIBERA, op. cit, ,ل‎ pp. 142-149. 


“AY‏ ر الشمر القصصی ld‏ الفرنسی والاسبای 

نلاهرع إلا فى الأغانى الدارجة السماة « الأغانى اأور بكية » » وأناشيد المدود 
Romances moriscos y fronterizos‏ £ فيناك نلق فى الشهر العتصعى 
Ta‏ نة لذوق المسامين الأندلسيين فى المصر النصری وعاداتهم 6 . 


اللاي تماهل الأثر الإسلاعى . وإذا كنا P‏ دون نزاع بأن 
الجرمان كانت ۸ أنان ذاعت بين القوط الغر بيين » فینبنی أن نس — من ع باب 
آولی سب وجود شرتعمی عد این ااسلین E‏ إن vallas‏ اجتمع 
الذى یصفه الشعر القصصی الاسپانی تتفق مع ما بذکره « تا كيقوس » مرن 
أوصاف الجتمع ااچرمانی القديم » ¿y‏ هذا الاتفاق لا نع من القول بأن 
الكثير من هذه الخصائص عربى فى نفس الوقت » [ اذ أن اجتمع الجرمالى 
E‏ يشبه الجتمع العربى البدوى » وها بشترکان ERA‏ 
a‏ الجبوش ( نظام لولاء المربی )" * , وروح الثأر» وأداء ds‏ 
القتيل » وشمور الشرف. . ويضاف إلى ذلك أن اليد القمبيطور قضى ردحا 
طويلا من عمره فى خدمة ملوك الطوائف المسامين » عاملا فى جیوشمم » ( بل إن 
امه تحريف من الفظ العربى « سَّدى » ) . ونتيجة لهذا أننا ترا فى « ملحمة 
اليد » يلك مسل‌کا Es‏ مع من غابه من dl‏ كا يقرر الأسناذ بیدال 
نفسه . وإذا ذکرنا إلى جانب ذلك أن « ao‏ ( أى ملحمة السّيد ) ذات 
طابع Gte‏ هنا الإشارة إلى أقدم ما وصلنا من صور هذه 
اللحمة ) » ذا ذ كرنا ذل ك كله لم ندهش لا تمد فى الشعر الإسيانى من NT‏ 


a )*(‏ هنا إلى ما قرره كثير من الؤرخين من وجوه التشابه بين SA Ba‏ 
عند القبائل الجر مائية وجوش المرب فى الماهلية وصدر com‏ فقد كانت حيوش الجرمان 
تتكون من فرق تسمی السکومیتالوس comitatus‏ « أى الر د فات و ith, ¿30d i‏ 
من oa AAN‏ تلتف حول زعم ظاهر » ویسمی کل فرد من أفرادها کومیس comes‏ أى 
رديف » وکات تربط أ راد الردفة بالزعم de‏ ولاء شحصی قريه الشبه من ولا الع ر لى » وى 
التى يشير الما المؤاف هنا 


الشر ۱۳ 
إسلامية وانحة . وهل يعقل أن لا يكون dal‏ فى هذا الشعر حتی الفرن 
ul‏ » مم ما نعرفه من وجود الشعرالإإسيالى المعروفين fronterizos g AIh‏ 
والور moriscos o‏ نتيجة أوجود الثهور والسلمين إلى جوار الإسيان طوال 
قرون كثيرة قبل ذلك ؟ 

Lajas‏ نذهب فى بحث هذا للوضوع » فإننا جد أنفسنا آخر الأمى أمام 
أصلين اثنين يحتمل أن یکوت الثمر القصصى الإسبانى قد صي على مثال 
أحدها : هما الجرمانى والأندلسى . فأما عن اللجرمانى فهو بعید سحيق » de‏ 
القوط الغر بيون إلى إسيانيا بعد أن تغيرت خصائصه بسبب اتصال الچرمان 
بالإمبراطور بة الرومانية قرونا طويلة . وأما الأندلسى الإسلامى فأقرب صلة » وإن 
كنا لا جد حلقة الوصل بينه وبين الشعر التصصى الاسپانی . نم إنه إسلاى 
الطابع » ولکنه إسبانى الروح . لأى هذين الأصلين نميل ۳۳۶ . 


A (و)‎ 


0 desd Y á ف ۱۹ — ازمل‎ 


يعتير الفن الشعرى الذی ابتکره مقدم بن معافی القبرى » والذى جد أظهر 
تماذجه فى دبوان ابن قزمان ( ف ١ه‏ ) « المفتاح المجیب الذى يكشف لناعن 
سر AS‏ الطرز الشعر بة التى ظهرت فى الم التحضر 
أثناء العصر الوسيط » » كا قال خليان ريبيرا وأبده بالبراهين . وقد تجلت 
الدراسات التى قام بها ذلك الأسیاذ حول موسيق « اسکنتیجات » ( Las‏ 
Cantigas‏ أى الأغانى ) ودواو بن الترو بادور ( Troubadores‏ أى call‏ 
الجوالين ) Troveros ( aA‏ فر يت آخر من امغنين للتجولين ) elo‏ 


14 الزجل فى الأدب الأوروی ( فرنسا ) 

die Minnesaenger )‏ = منشدو Minne Ol‏ وه مقطمات الأغانى القصيرة ) 
عن إثبات انتقال عور الشعر الأندلسى إلى جانب الموسيق العر بية إلى آورو با 
« عن نةس الطر يق الذى انيقل به الكثير من علوم القدماء وفنونهم — ندری 
کیف - من بلاد الاغربق إلى روما » ومن روما إلى بيزنطة » ومن هذه إلى 
فارس و بنداد والأندلس » ومن ثم إلى بقية آورو با » . 

هذا وم تنتقل إلى آورو با أنغام الوسیتی وحدها » بل صاحبتما الأغنيات 
الى ی بها » وكان من الطبيعى أن يكون لما آثار فى الطرز الشعربة التى 


وجدت هناك . 
ف ۱۱۷ - )1( قرنا: 


آضاءت دراسة ls‏ قرمان التى قام بها ر يبيرا ‏ شيخ الستشرقین 
الاسبان — جوانب مشكلة کبری » هى مشكلة أصول الشعر الأوروبى . فقد 
كان الناس محسبون أن طراز الشعر البروثنسی قديم حداً » dy‏ ذلا بقول منندذ 
لاو : « إن 4 « أوك 4 La Langue d'Oc‏ قد فرضت طریقتها فى الم ۰ 
وأوزانها وقواليها الشعرية » وخصائص آسالیپا الادبية » على فنون الشعر 
الناشئة : الابطالية والجليقية البرتفالية la galaico-portuguesa‏ والقطلونية 
والإسيانية » بل على مدرسة « النسنجر » الألمانية » . ویقول فى موضع آخر : 
« إن جيم مذاهب الشعر الرفيع المذب الواثی » التى ظهرت قبل A‏ 
السادس عشر » إنما نشأت — مباشرة أوغير مباشرة — عن ذلك الازهار العابر 
القصير الدی الذى آزهره الشمر PSA‏ بيد أن هذه السیاوة — 
التى أدركها الشعر البروقسى خلال النصف الثانی من العصور الوسطی » من غير 


(3) Cf : MENÉNDEZ Y PELAYO, Antologia de poea ۰ ۹ 
Castellanos, tomo 1 (Madrid, 1944) pp. 103-104. 


الزجل فى الأدب go‏ )5( 410 


شك - لا عکن أن تشمل الطراز الشمری الأنداسى ( يقصد الزجل ).» ذ أن 
هذا الأخير أقدم من ذلك الشمر البروثنسى بزمن طویل . 

والواقم أن أوائل التر و بادور البروثنسيين استخدموا أقدم القوالب الزجلية 
الأندلسية » وتغنوا بفرامياتهم الجارحة للحشمة بفس الر d‏ وعدم التحرج اللذين 
راا عند ابن قزمان . وف العصر الذى عاش فيه الشاعر س رکامون Cercamon‏ 
— أى قبل عصر ON‏ 5 د Le Comte de Poitiers asly‏ — جدعل 
الشمر البروثنسى « تقليد جديد » لم تبق لا منه نماذج » وان الأغلب أنه هو 
نفسه الذى سار عليه من أنوا بعده مباشرة . ومن بين النظومات التى تصح نسبتها 
إلى «كونت بواتبيه » قطمة ناريخها ۱۱۰۱ نظمت على النحو التالى : 


Pois de chantar m'es pres talenz 
faral un vers don sui dolenz 
non serai mais obedienz 

de Peitau ni de Lemozi 


إن لى شو إلى الغناء 

SYT سأنظم أنشودة أتفنى فها‎ lA, 

ولكننى ان أكون عاشقاً 

By ليون‎ dalsi d 

والتغيير الذى أدغله « الكونت د واتبيه 6 على الطر يقة الأنداسية بقلخص 
فى وضع cie kb‏ فى نهاية لفسن لا فى أوله e‏ واعتباره لها قفا » أو نی 
Jalab adaz y » finida‏ بيت من هذه p‏ القفلة » برد فى القطمة » على نفس 
قافية الببت الذى قبل البيث السابق علیها . خذ مثلا : 


(#) ترجت هذه المقطوعة سب ما أورده منندذ پيدال قى الرجم الذى سأ ذکره هنا - 
Ys‏ أن أشير إلى أن منندذ پیدال Jat‏ ااسطر الثالث من هذه القطمة هکذا : 
non serai mais obidienz‏ 


Cf: R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesia arabe y poesia europea ( coll. 
Austral, 3 a ed. Buenos Aires, 1946) p. 28. 


35 الزجل فى الأدب الأوروبی ( فرنسا ) 


Toz mos amics prec a la mort 
que vengan tut e m'onren fort, 
باه‎ eu ai avut joi e deport 
loing e pres et en mon aizi. 


Aissi guerpisc joi e deport 
e vair e gris e sembeli. 


ای y‏ کل Jasal‏ عند مولی 
یقباون جميماً و محتفاون فى ES‏ 

لأننى كنت Gie Gis‏ بذبطتی وی 
سواء أ كنت قریبا آم بمیدا آم فى ببق 


وهكذا أثرك السرور وللراح 
وأترك شارات الفروسية والفرو الأسمر والأبيض”*) 
وعلة هذا الععدیل الذى أدخله الكونت ج دی úl,‏ تماما » إذا 
ذکرنا أنه أخذ قالب الشمر الذىكان يتغنى به«الجهور جماعة واستعمله فى E‏ 
ja‏ سادة والسروات » وهو شمر لا حتاج إلى « خرجة » » ومن هنا 
جملها قفلا أو gia aE ps . finida ilg‏ هذا لا ينحرف عن الطريقة 
الأندلسية إلا قلیلا ‏ ولا سيا عن الطريقة LLR‏ التى انتپجها الوشاحون . وأما 
من أنى بعد ذلك من الشعراء الإروقنسيين فقد زاد احرافهم عن الطريقة 


(#) أسقط الژلف هذه القطعة من الطبعة الثائية من الكتاب رغبة فى الاختصار » 
فرأيت أن 1 ی بها إذ نها توضح الفقرة السابقة عليها . وقد راجعت نصا فى الرجع الذى 
سأذكره واخترت الصورة الثانية ء وأخذت من هذا الكتاب الأخير ترجة القطمة . انظر : 
MARTIN DE RIQUER, La Lírica de Las Trovadores. Antología‏ 

comentada, tomo 1 (Barcelona, 1948) p. 32, 


(ج) مکذا كان یکتب اسم هذا الأمير الشاعر فى عصره Gullhem de Peitieu‏ 
) ۷۰۱ - ۱۱۲۷ وکان کشداً لبواتييه ودوقاً على أ کویتانیا ؛ واسعه یکتب الان 
بحسب صورة هذا الاسم فى الفرئسية الحالية Guillaume‏ وق السپانیة Guillermo‏ . 


الزجل فى الأدب الأوروبى ( فرشا ) Y‏ 
الأندلسية » وظهرت النتهم لها ظهوراً وااً » حتی وصاوا إلى ما نعرفه عندم 
من تشايك القواق على نحو متعا کس متکلف لا تستازمه ضرورات موسیق 
الشمر أو إيقاعه » ولکنه نات عن نسيانهم طريقة الزسجل ؛ وقد أدى هذا 
النسيان إلى أن col‏ اعتسافهم هذا ابتکارا جاء عفواً . ورغ ذلك كله lap‏ 
مد قوالب زحلية صرفة فى شعر Wya‏ د مونتودون ) Moine de Montaudon‏ 
= راهب مونتوادون ) ۰ وج . Raynold gi)‏ ۰ » وج . ماجريت 
Magret‏ .0 ؛ ود كذلك فى سداسیات عر کبرو Marcabru‏ قوالب تشبه 
ما نعرفه عند کونت بواتبيه . 

وقد ظل نظام هذا الطراز الشعرى الأندلسى ذى الأغصان ( أى الزجل ) 
Cat‏ فى صناعة الألحان الوسيقية خلال المصور الوسطى » ولا سما فى هذا النوع 
من UN‏ المعروف بالگوندو ( rondó‏ وهی ترجمة للفظ العربى «نوتة» أى نظام 
تعاقب فر يق من العازفين على عزف قطعة موسيقية) » فيعزق عازف GL‏ موسيتيًا 
يقابل الخرجة ترمز له بالحرفين | ب ( 8ه ) » ثم EDS h‏ غصن موسیتی من ثلاثة 
gu!‏ متشابهة » يلما لحن فى نفس تفم اظرجة » فیصیح وزن الفصن SN‏ 
8 » ويحىء بعد ذلك لن EA‏ وهناك آغان 
فرنسية شعبية مثل أغنيتى « الشقية فى زواجها » ( La Mau Marieé‏ ) ووردة 
La Reuse de Dunkerk 4) Go‏ مصوغة فى قالب الزجل » بل إن هناك 
مقطمات فرنسية قصيرة شاعت بين الناس فى القرن السابع عشر سارت كلها على 
طريقة عرفت le rondet adi‏ أى النوبة e‏ تذ کرنا ببحور الزجل 
الأندلسى : 


“Main se leva bele Aeliz; 

dormez, jalous, je vos en pri; 

biau se para, mieus se vesti 
desoz le raim. 

Mignotement la voi venir 
cele que j'aim.” 


۹۸ الزجل فى الأدب الأوروبى vul- Lidl)‏ 
إن لیس الجيلة تصحو فى الصباح 
فناموا أيها احساد » آرجوک 
وهی تيز بن زينة حسنة » وتلس ملابس أحسن 
حت أغصان الكرم 
وإننى لأراها مقبلة فى رقة 
تلاك التی أحبها e‏ 


ف ۱۱۸ — (O)‏ الما : 

وکان الز جل AMAS‏ » « إذ يبدو أن هكان القالب 
الشمری ذا الا غصان الذى o‏ فيه بعض الاغانی الشعبية القدعة التى كانت 
تقال فى المذراء و بمض آناشید عيد الیلاد » کتلات التى جدها فى شعر دومیریل 
Du Meril‏ » وهی أزجال آخصانها فى الاذة الاجلیز ية الدارجة والبیت الرابع من 
کل غصن بالاتينية . بل لازالت قوالب الأزجال باقية إلى الآن فى الأغانى 
الشعبية الابرلددية والأسكتلندية ( وخاصة فى هذه الأخيرة ) » حيث at‏ رباعیات 
من الطراز الذ ى كان يعموغه مساو الأندلس » ونظامها : ((اب (aaab)‏ . 


ف ۱۱۹ )>( ألانيا : 

has يمد نظام القوانى فها‎ A Minnesaenger Eyad el A 
ومثال ذلك القطعة التالية للمنشد هر'مان دز دامن‎ ¿da بنظامها فى الزجل‎ 
: Herman der Damen 


Got hat wunders vil gewundert 
Manich tusent manich hundert 
Eynez han ich uz gesundert 
Das ist wunderbere. 


الزجل فى الأوب الأوروبى ( ابطالیا ) 1۹ 
إن لله تجائب ”سب الناس بها کی 
وهی آ لاف كثيرة AS‏ 
وقد تبشت آنا واحدة Us‏ 


ف۱۷۰ (و) Ll‏ : 


تأثرت إيطاليا بالثقافة المر بية تأثراً بیدا » مثلها فى ذلك مثل إسبانيا » 
أذ أن السلمین احتلوا جزءاً من أراضيها ردحا من الزمن . وقد بلغ اتصال صقلية 
بالثقافة الاسلامية أوجّه فى عصور ملوك النورمانیین GON)‏ وغلیوم 
EN‏ وملوك دولة اموهنشتاونن ( فردر يك الثانى ملك صقلية و میراطور 
ألمانيا وابنه مانقرد ) ؛ وقد أثيت ذلك آماری Michele Amari‏ وشاك 
Adolf Frederik von Schack‏ وغيرها . 

وأما فيا يتصل ما كان at‏ الأندلسى من التأثير فى الشعر الابطالی 
فيمكننا أن y‏ كر على وجه التحديد- مبتدين بالدراسة (E‏ مها الأستاذ ملياس 
الييكروسا ‏ أننا مد فى الشعر الایطالی موضوعات مما مختص به الشعر الشبى 
الأندلسى » مثل موضوعى « الشقية فى زواجها » أو الجر (la albada) SG‏ 
وما يث.هها » وكذلك القالب الشعرى لاطراز المسى بالكونتر استو contrasto‏ 
ومعناه ple!‏ — وقد آثبت الاستاذ Pizzi ga‏ أنه برجع إلى أصول فارسية » 
وكان يصاغ فى قالب الزجل الا"نداسی - ومن أمثلة ذلك قصائد الكونتراستو 
التی نظمها شيولو دال کامو Ciullo dal Camo‏ . 

آما ذلات الضرب من الشعر الدینی الابطالی الوسيط المسمى باللاودس 
laudes ) —‏ = مدا ) وكان ينظ فى اللهحة الدارجة ( مخلاف الترتيلات 


w‏ الزجل فى الأدب الأوروبى ( ایطالیا) 
اللاتينية التى | يكن الجهور يفيمها) — فإننا نجد أحدن عاذجه فى شعر 
چاکاون د ودی Jacapone di Todi‏ £ وقالب 2 مداه 4 هو الزجل 
الأندلسى » صافيا حیانً وحورا بعض الیحو بر أحيانا أخرى . 


Dolce amor di povertade 
quanto ti degiamo amare 
Povertade poverella 
umildade 6 tua sorella 
ben ti basta la scodella 
e al bere e al mangiare 


أيها الحب الرقيق للفقر 

ک ینینی أن حبك 

أمها الفقر السکین 

إن الذلة أخيك 

إنه ليكفيك من صغير 

شراب والطعام 

وكذلك تبدو أوزان الا زجال والوشحات ف الطراز الشعرى الإيطالى العروف 

» أى « لارقصات » ؛ وهو عثل الشعر فى أحسن صوره‎ » ۱2 ballata VIS 
Lorenzo di Medicis وقدباغ أقصى درجات تطوره وغوه عند لورئزو دی مدیتشی‎ 
GEN وظلت طریقته مستعملة » فنظمت فا‎ » El Poliziano yl والپوایز‎ 
۰ عنی بنظمه الا دیاء‎ gu وهو طراز‎ c cantos carnavalescos الک نقالية‎ 
بوجه إلا إلى العوام » مثله فى ذلك مثل أزجال‎ Y وإن كانت موضوءاته ما‎ 
Laudes sacras € المقدسة‎ ¿alo ابن قزمان . ويظهر طراز الزجل كذلك فى‎ 
t a lo divino » AY gall» تى تیه لظومات الإسبانية العروفة بام‎ 
القدسة أنفام غير كنائسية »كا كان الخال‎ El وکانت نستعمل فى تلحین تلك‎ 


الزجل فى الأدب الأوروبى ( البرتغال ) “Yi‏ 


مم « الدع الإلمى » . وكانت أوزات الأزجال تمهخدم كذلك فى بعض 
y‏ الشعبية . 
وإليك ayi‏ من شعر لورتزو دي مدیشی : 
Porgete orecchi al canto d'romiti,‏ 
oggi per vostro ben dell ermo usciti.‏ 
Moi fummo al mondo giovanni galanti,‏ 
ricchi de possessione e di contanti,‏ 


ma sottoposti agli amorosi pianti 
sempre d'amore sbejfati e scherniti 


AS 

الذى ينطاق اليوم Gal‏ 

لقد كنا فى عام الشباب الظرفاء 

وکنا أغنياء با تملك و بالمال 

Ue‏ كنا تحت de y‏ حسرات اذوی 
فقد كنا Glo‏ موضع سخر ية الحب وغدره TO.,‏ 


: Ji (a) — ۱۷۱ ف‎ 


توجد فى الأغاى A‏ — البرتدالية منظومات من طراز الزجل » شأنها 
فى ذلك شأن الکنتیجات ( انظر الفقرة التالية ) » و إن كنا نلاحظ فى خرجات 
تلاك المدظومات الزحلية البرتغالية بءعض الاختلاف عن العروف فى خرجات 
الأزجال ؛ ومثال ذلك الا غنية التالية » وهی من الطرازالمعروف « بأغنية الصديق» 
La cantiga d'amigo‏ من yal‏ داوس : 
Amigo, pois vos non vi‏ 


nunca folguei non dormi, 


mais ora ja, des aqui 


۲ الزجل ف الأدب الأورونى ( البرتدال ) 


que vos vejo, folgarei 
e ۷6۵۲۵ prazer de mi, 


pois vejo quanto ben ei. 
5 يا صدیق » لانی‎ 
لم تطرب نفسی و تذق عینی النوم‎ 
أما الساعة ۰۰۰ وحيث أننى من الان فصاعدا‎ 
أراك » فإننى سأطرب‎ 
Ly y» وساجد ف نفسى‎ 
A مار‎ 
عندما اری ای خر بين دی‎ 
وهی أغنية‎ Las Avelaneiras اس‎ PTS ومن أمثاته كذلك أغنية‎ 
: Juan Zorro تقليدية مرقصة لأشاعر چوان زورو‎ 


Bailemos agora, por Deus, ay velidas, 

so aquestas avelaneiras frolidas, 

e quem for velida como nos, velidas, 
se amigo amar 

so aquestas avelaneiras granadas 
verrá bailar. 


فانرقص الساعة » Òh‏ علیکن أيتها الانسات 
نحت هذه الأشجار ¿Al‏ 

وان من كن آأنسات مثلنا أيتها الفتیات 
فى حاجة إلى صديق حبيب 

وحت هذه الأشجار الزاهرات 


, Ama رفصن‎ 


إسبانيا : كنتيجات آلقول.و العاشر are‏ 


S: > ۱ 
Las Cantigas „Alali (و)إسيانا : كنقووان الفو صو‎ — ۱۷۲ LS 
: de Alfonso X 


يكشف لنا ترکیب الأزجال عن آوزان كثير من النظوهات الت ىكان مؤرخو 
الأدب الإسيانى فى حيرة من أمرها . ومثال ذلك « کنتیجات » ( = آغانی ) 
ألفونسو العاشر » فقد أظهر ريبيرا أن ءعظمها من طراز الأزجال » وإ ن كانت 
المرجة تنظ فى بعضها على قافية سابقة مثل : 

“Omildades con pobreza quer a Virgen coroada’ 

mas d'orgullo con requeza e ela muy despagada 

E desta razon vos dierei un miragle muy fremoso 

que mostrou Santa Maria Madre do Rey grorioso 


a un crerigo que era de a servir deseioso 
> + Pi ` 5 
„ ê por en gran maravilla le foi per ela mostrada. 


إن السيدة السذراء التوجة لفضل التواضم مم الفقر 
على الغرور والفتی » لأمها محتقرها احتقاراً Las‏ 
a,‏ سافمن علي معجزة بالفة JU‏ 
صنعتها القديسة مارية أم ارب اليد 

ارجل دين كان y EL‏ خدمتها 


وقد صنعت المل sl‏ هذه المحرة لكر به lab]‏ 


(63 ك 3 : oline Cantiga a‏ أغنة »وهو ¿le‏ بسيقة Cantigas A‏ اسو رة حاص 
على eÉ‏ من 4٠١‏ قطمة شعرية فى مدع العذراء تثب إلى ألفو نسو الماشير » اللا العام . 
واافظ يستء.ل اسطلاعا فى هذا القام e‏ ولحذا رأيت أن أرسمه ا هو بالحروف العرية » مم 
إضافة هذا التوضيح . 


“ré‏ ناف الأسقف فی هیتا » خوان رویث 

هذا c‏ وعو لهس آغان فقط من هذا الکاب منظومة على الطر بقة الجليقية 
الشعبية ( الشتقة بدورها مرن الزجل ) » وتسم أخرى مرسلة على الطريقة 
البروثنسية ؛ أما الباق فنظوم فى قوالب الأزجال . 
كانت موجودة بالفعل فى ذلك المين . و يضح هذا إذا لاحظنا أن القالب الذى 
ió‏ نظر حديث ممحزات العذراء هو قالب الفصن La estrofa lírica gun‏ 
وهو أ كثر تعقيداً وأعسر على التأليف من الأغصان التى تستعمل فى الشعر 
التصمى » وأن طريقة الإنشاد AE‏ قد انسع استمالها » مما كان يقتضى قطم 
سياق القصيد بين الحين والحين ليردد النشدون نهم . 

ويقول خليان ريبيرا : « إن هذا هو الذى اضطر الشاعى إلى EE‏ أبياته 
على أساس عر وضى بقوم على جلها أشطارا غير مقفاة » وذلك حتی Ely‏ بين ألفاظه 
وموسيق ذات تركيب أشد منها تعقیداً . وهذا هو السبب فى أننا يجد فى 
فى أدب أى لغة أخرى » ٠‏ ثم يقول ر يبعرا بعد ذلك : « وقد تغلب ألفونسو 
العام على هذه الصعو بة بأحبن ما عکن عملي فى هذ الحالة » فان نام شعر يأتلف 
مع مان موجودة هو pal‏ دائما من صنع A‏ أشعر موجود 6 . 

وإلى هذه di‏ نفسها وصل ريبيرا عندما درس ركيب der‏ 
« الكنتيحات » » إذ أنها هى الأخرى قامت على أساس من الوسیق الأندلسية 
LAY!‏ 1 


El Arcipreste رويب‎ yA c فى ھت‎ Lai y! cl — ۱۷۳ ف‎ 


: de Hita, Juán Ruiz 


a‏ الأثر العربى عند خوابت رويث Juán Ruiz‏ — روف 


ناب الأسقف فى هیتا » خوان رويث o‏ 
از ثرشت و هيا » أى نائب الأسقف بناحية هيتا ‏ على صورة لا يرق إليبا 
الشك . وری ذلك وضوح فى مواضع شتی من کتابه السبی « کناب الب 
الطيب € El Libro del Buen Amor‏ » ومن أمثلة ذلك الرسالة التى مها 
روا 1 نقتتوس Trotaconventos‏ إلى LA‏ 3 المغر بية » وكلامه عن الالات 
الوسيقية التى لا توافت الأغانى العر بية . ويتجلى ذلك الأثر السر بى کذلات 
فى اعترانه al‏ صنم iy Gu!‏ تخت ات والراقصات الور یسکیات 
e las troteras y las danzadoras Moriscas‏ وفى استماله الا لفاظ العربية 
فى مواضعها : کا أشار إلى ذلك دوزی وجمان Engelmann‏ و Eguilaz laz}‏ 
فى جوامم مفرداتهم P‏ . ویقرر منندذ پلایو ذلك » و ان کان Jes‏ إلى القول بأن 
خوان رویث كان يعرف من العر بية ما يصلح A‏ الدارج » لا ما عکنه 
من دراسة الفنون الأدبية . 

ومهما يكن من الام فلا شك فى أن کتابه « کتاب الب الطیب » يذ 
منظومات من طراز الزجل مثل : 


£ 


Santa María, luz del dia 

tu me guia todavia 

Gáname gracia e benedicion 
et de Jesus consolacion 

que pueda con devoción 
cantar de tu alegría. 


أينها القديسة مارية یا ضوء النهار 
امنحینی الرحمة والبركة 
رہ 7 
وليواسنى Est‏ 
حتی أستطيع » عن اخلاص وتق 
¿o (glossary, glossaire) glosario lila y (2%)‏ جامع مفردات » وهی e!‏ 


ما يقابل هذا المطلح الغر اف من مصطلع موّلنی العرب ۱ 
(م ۰ ) 


“ys‏ نائي الأسقف فى هیتا » خوان رویت 
أن أتتنى عا تفیضینه id‏ من السرة 


: ومئل‎ 
Mis ojos no verín Juz 
pues perdido he a Cruz 
Cruz cruzada panadera 
tomé por entendedera ; 
tomé senda por carrera 
como (taz el) andaluz. 


إن عینی" لن ریا النور 
لأنى i‏ اعد أرى كروث 
کروث » تلك المذية اتلبازة 
التى امخذتها حبيبة 
[ وقد بالشت فى تقديرى ] إذ حسبت الطريق الضيق طريقا واسعا 
کا يفمل الاندلسیون [ إذ ببالغون فى تقد رکل E‏ 
ویفم « كتاب الب الطيب » كذللك حكايات من المکن أن تکون 
مستقاة — بطر يقة غير مباشرة ‏ عن كتب « سلات AKD‏ » ادرو ألفونسو 
و «كليلة ودمنة » و السندباد » » ومن الممكن أن يكون قد أخذ بعضپا عن 
رابموندو اولیو » أوعن الدون خوان ماثویل "۳۳ . 
هذا c‏ وکان حظ فن الزجل فى شتی الاداب عظيا » ببب اقترانه بالوسیقی 
وما كان لهذه من الذبوع والاننشار . 


)86( من السير جدا ترجة أمثال هذه الأغنية , لأنها کلام شعى دارج لا يبدو جال 
إلا فى لنته ومصحوباً عوسیقاه » ومن هنا فقدت مطم القطم التى ترجتها هنا أ كبر جانب من 
قیمتها كشعر موسيق عذب خمیف . وفى هذه القعلمة بالذات لعب بالأافاظ كان من الستحیل 
أداؤه al‏ العربية » فالشاعر يتحدت عن el‏ اسها كروت أى صليب E‏ وهو دللها بقوله : 
كروث كروثادا Es‏ جد فى أعنية شعبية مصربة تقول : « حج حجيج بيت الله ... » ؟ وقد 
احتهدت فى أدائها على أحسن صورة AÑO‏ 
Cf : ARCIPRUSTE,DE HITA, Libro de Buen Amor (ed. Cejador y Frauca,‏ 

Madrid 1951) ۲ .م‎ 53. 


أغنية العربيات الثلاث . الدواوين . آخر مظاهر الزجل “YY‏ 


ف :۱۷ اع العرسات المرب . الرواو ی ۰ حر ¿Jl‏ 


المصور الوسطى D‏ آنشودة الم بيات Ge‏ عدها فى « دوان بلائیو » 
PE! cancionero de Palacio‏ ( طبعة بار پبیری ) وهذا مطلعها : 


Tres morillas me enamoran 

en Jaén: 
Axa, Fatima y Marién, 

Tres morillas tan garridas 
iban a coger olivas 
y fállabanlas cogidas en Jaén ; 
Axa, Fatima y Marién. 

Tres morillas tan lozanas 
iban a coger manzanas 
[y cogidas las fallaban] en Jaén 
Axa, Fatima, y Marién 

Dijeles : quien sois, senoras, 
de mi vida robadoras ? 
—Cristianas, que éramos moras en Jaén : 
Axa, Fatima y Marién . . . etc. 


ثلاث عر بيات بالغات الال 

(e)‏ لمأجد هذه القطعة فى دنوان پالائیو El Cancionero de Palacio‏ طبعة فراتیسکا 
فندریل دی ملیای Francisca Vendrell de Millas‏ ( بر شاونة ١948‏ ). وقد ذ کر 
منندذ يدال آنها توجد فى a SKAN‏ موسیکال ( El Cancionero Musical‏ = الابوان 
الوسیق ) . انظر : 


R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía úrabe y poesía europèa (3a ed. Buenos 
Aires-Mexico, 1946) p. 40 


MYA‏ أغنية العربيات الثلاث . الدواوين . آخر مظاهس الزجل 
ذهبن محمعن الز یتون 
فوجده قد جمع » فى جیان 


ثلاث عربيات فیاضات بالميوية 
ذهبن out‏ التفاح 
فوجدنه 3 as‏ > فى جیان 


aas EVI وفاطمة‎ slo 


قلت طن : من أنان أيتها الفتيات 

اللانى e‏ حياتى ؟ 

[ نقان : ] مسيحيات » وكنا عربيات » فى جيان 
عائشة وفاطمة وصح ... Pa‏ 


وموضوع هده الأغنية وموسیماها Yi y‏ إلى عصر هارون الرشيد 3 ومع 
هذا فقد كان es‏ بها فى إسيانيا فى القرن 0 عشر » ونقلتها إلى البرتغال 
فى القررتف التاسع ع مر السيدة ميخايليس فاسكوثليوس Michaelis de‏ 


4 
1 av Vasconcellos 


و بطول بدا الاس y‏ مضا نعدد شعراء OLA‏ الذین استعيلوا As‏ 
فى نظمهم t‏ ويكنى أن Sa‏ « دوان باينا « El Cancionero de Baena‏ 
ودواق الشاعر بن لثاريذ حاو Gato‏ 2 وخيميايث > آور یا Jiménez‏ 


de Urrea‏ ودوان L‏ ونيا c Stúniga‏ و «الدوان العام » A‏ ناندو دل کر 


y القصيدة 3 آورده منندد يدال‎ ¿dy رات دن‎ a را ت أن آخد اس هده‎ (a) 
, ٤)١ E gi ¿3 المرجم الذ كور‎ 


أغنية la ad‏ الثلاث . الدواون . آخر مظاهر الزجل “YA‏ 


0 ES وضپرها‎ El Cancionero General de Hernando del Castillo 
منظومة على هذا الطراز . ون کرمن الشعراء الذين نظموا آزجالا‎ Ghas وكلها تضم‎ 
والراهب د بیحو البلنسى‎ » Alvarez عل‎ Villasandino امار یذ > يليا ساندينو‎ 
Garcia Fernández وغرسية فرنندذ د خير ينا‎ Fray Diego de Valencia 
A, « Montesinos ومنتیسیتوس‎ » Montoro ومونتورو‎ « de Jerena 
Juán del Encina وغیرم كثيرون . وقد # خوان دل إثينا‎ € Carvajales 
أزجالا كثيرة » وهناك آزجال إسبانية آخری فى‎ Gil Vicente وخیل فيشنت‎ 
آغانی الهود » التى تبدهد الأمپات بها أطفالمن » رف ترتیلات دينية تنشد فى‎ « 
آنام ركنسية ( أى أن موسيقاها مقتبسة من موسيق الأزجال) . و إليك على‎ 

سبيل المثال هذه القطمة الطائرة الصيت » أغنية شهر مالو : 


Entra Mayo y sale Abril, 
tan garridico le vi venir, 


Entra mayo con sus flores, 
Sale Abril con sus amores, 
y los dulces amadores, 
Comienzan a bien servir. 


أقبل ماو de‏ أبريل 
لقد رأيقه مقبلا بالغ الحسن والظرف 


أقبل مابو بزهوره 
وولى أبريل بغرامياته 
وبدأ احبون ذوو الرقة 
بستمتعون بغرامهم e‏ 
وقد ظلت آوزان ال جل مستعهلة فى الشعر الاإسبانى حتی القرن السابع عشر » 


Amor después de la muerte © بعد لوت‎ cola فنحد کالدرون‎ 


ar.‏ أغنية العربيات CAN‏ . الدواون . آخر مظاهر اازحل 


: برسل على ألسنة الور يسكيين الا نشودة التالية ذات الطایم الزجلى الخالص‎ 
Aunque en triste cautiverio 
de Alá por justo misterio, 
llore el africano imperio 

Su misera ley esquiva . . . 
Su ley viva ! 

Viva la memoria extrana 

de aquella gloriosa hazana 
que en la libertad de Espana 
a Espana tuvo cautiva. 

Su ley viva ! 


على الرغم من الأسر التعیس 

الذى آراده الله لنا بتقدير خن عادل 

فإننا نبى عز الدولة الافر بقية 

ونا كدو هلبا discs‏ 

وليحى دين الله ا 

ولتحى الذكرى العجيبة 

اذك العمل الجيد ( يريد فتح إسبائيا على يد للسلمین ) 
التى جعلت lay‏ 

la 


مي‌اجم السکتاب ۳۱ 


— ورد فى الصفحات النالية الراجم التى اعتمد المؤلف عليها فى تصنیف 
کتابه کا وردت ف الثبت القم بآخر الأصل » دون تعدیل إلا فى الترتيب . 

— الراجم القى رجعنا فى الترجمة آشرنا ال ی کل منها فى موضمه من 
الكتاب » وأوردنا ممظمها فى فهرسی الکتب والژفین الذین سیردان 
ls‏ بعل . 

— ارجوالفاری أن برجم إلى ثبت الراجع الأندلسية الذى ذيلنا به کتاب 
« الشمر الانداسی » لفرسية غومس » الذى نشرناء سنة ٠١۹١١‏ بالقاهية » فقد 
أوردنا هناك الكتب وأصحابها بصورة أوفى مما وردت فى ثبت الؤلف هنا . 

— نحيل القاری" كذلك على ثبت للراجم الأندلسية الذى أوردناء فى 
Essai sur la chute du califat umayyade de Cordoue : WS‏ 


( القاهرة ۱۹6۸ بالفرنسية ) . 


AN IA 


)1( مس أ جع عل بية 

ابن الأبار» أ بو عبد الله تمد بن عبد الله : التكلة لکتاب الصلة . نشر 
o‏ منه كود را فى المسكتبة الأندلسية (ج ه c ٠‏ مدر ٩)٩۰ ۱۸۸۷ di‏ 
ونشرقطعة أخرى آلارکون Lab ¿ias‏ فى كتاب de jA ) Miscelanea‏ 
e ) ۰‏ ونشر قطمة أخرى عن مخطوط فاسى ألفريد بل وتمد بن شنب فى 
الجزائر ۱۹۲۰ . 

ان الاثير : الکامل فى g‏ » طبعة تورنيرج » لایدن ۱۸۰۷ YA‏ 

آجد الإسكندراتى : ابن زيدون » فى 2 المجمع a‏ بدمشق سنة 
۱ 0۳ . 
إى ألكنترا » مدر ید ۱۸۹۷ . 

AS‏ : وصف إفزيقية واسانیا . نص عرق 
ay,‏ فرنسية » نشرهما دوزی ودی خو به » لیدن ۱۸۹۲ . 

ya lo do —‏ سافدرا » مذيلة مجزء من جفرافية lr‏ ينشره 
دوزی ودی خو به » مدر ید ۱۸۸۱ . 

— الرجمة إسيانية ایلاسکث » مدر ید ۱۹۰۱ . 

| بو إسحاق الالبیری : دبوان شعره . نشره غرسية غومس مع “رجمة 
إسبانية وتعلیقات e‏ مدر د — عرناطة ۱۹86 . 


ان بدر » أبوعيد اله يمد ان عمر بن حمد : اختصار ابر والقابلة .. 


ele “¢‏ عر بية 

نشره وترجمه إلى dll‏ خوسیه سانشث بيريث » فى مدريد 1915 . 

الاصمانی » بو الفرج : کتاب الأغانى » طبعة کوسجارتن . جر يفسقالد 
سنة ۱۸۵۰ . 

ان ألى أصيبعة : میون الأنباء فی‌طبقات الأطباء . القاهرة ۱۸۸۲/۱۲۹۹ 

ألف ليلة وليلة : طبعة ولاق ۱۲۰۹ ه . 

: ۱۹۱۹ لندن‎ e ترجة إمجليزية بقل وليام لين‎ E 

ابن بسام » أأبو الحسن على : الذخبرة فى عاسن Jal‏ الجزيرة . نشرت 
منه كلية الاداب يجامعة القاهرة ثلاثة جلدات : القسم الأول فى علديت » نم 
الجلد الأول من القسم الرابع . القاهرة ۱۹۳۹ — Eo‏ 

ابن بطو طة » gi‏ عبد الله مد : رحلته » طبعة دفر رى وساتجويئتى » 
بارس ۱۸۵۳ . 

AS عبید عبد المزبز : صفة افربقية » مستخرجة من‎ de 
. ۱۸۵۷ لاسالك والمالك . نشرها وترحمها للفرنسية البارون دی سلان سنة‎ 

— طبمة الجزائر سنة ۰۱۹۱۰ 

ان البیطار slo‏ الدين أبوتمد : جامع مفردات الأدوبة والأغذية . 
طبعة نولاق سنة ۱۲۹۱ | ۱۸۷6 ۰ 

— الرجمة ألمانية نشرها سوذص » ستوجارت سنة ۱۸6۰ . 

س رجه للفرنسية لوسيان لكلرك » باریس ۱۸۷۸ AY‏ 


ابن جبير » أو الحسين عمد : الرحلة . طبعة رايت » GLY‏ ۱۸۰۲ ۰ 


wo عربیة‎ e 

س الطبعة الثانية نشرها دی خو به » GAY‏ ۱۹۰۷ . 

حاحی خليفة : کشف الظنون عن PA‏ والفنون . طبعة فلوجل » 
grd‏ ولندن ۱۸۳۵ — CA‏ . 

5 برى» أو مد القاسم بن على : القامات . طبمة دی سامى » باريس 
NALV‏ — 6۳ , 

— مقامات الحر ری بشرح الشر یثی . ولاق ۱۳۰۰ ه . 

— ترجمة | تجليزية بقل ث . شينيرى . اندن ۱۸۷۰ . 

نت امن طبع الترجمة ب(شراف ¿el £ Roedger‏ ۱۹۲۹ . 

إن حزم القرطى : الا خلاق والسير فى مداواة النفوس . القاهرة ۱٩۲۱‏ 

— الرجهة إسانية للأخلاق بقل آسين . مدريد ۰۱۹۱۲ 

س طوق LULH‏ . طبعة د . پتروف . لابدن 1914 . 

— ترجه الإتجليزية » لتيكل . باريس 1۹۳۱ ۰ 

س iey‏ روسية قا . سالیه . لنتحراد ۱۹۳۳ , 

izy —‏ إسبانية بقل عرسية غومس . مدرد ۱۹۵۳ . 

- الفصل ف الملل والأهواء والنحل . التاهسة ۱۳۲۱ و . 

— ترجمة إسيانية ها لأسين . مدريد RAYA‏ ۳۲ . 

— نقط العروس . دشره سيكو دی لوثينا فى ie‏ جامنة غناطة 1941 . 

ان حيان » حيان بن خلف : المققبس ف تاريخ رجال الأنداس . طبسة 
أنتونيا» باریس ۱۹۳۷ . 

ان خاقان » أ بو نصر الفتح : قلائد المقيات . طبمة بار يس ENAT‏ 
و ولاف ۷ وهی أفضل وا کل ۰ 


ely ۳۹‏ عر بية 

— مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ماح أهل الأندلس » القسططينية 
۲ و . 

ikl‏ الحارث بن أسد : تاريخ قضاة قرطبة » نشر مع ترجمة إسيانية 
اریپیرا . مدريد ۱۹۱۵ . 

ان الحطيب » لسان الدن : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الإإسلام وما مجر ذلك من شجون الکلام . نشره A‏ پروفنسال » 
رباط ۰۱۹۳۵ 

— الإحاطة فى تاريخ غرناطة » مخطوط رتم ۱۹۷۳ يمكتبة الاسکریال 
( ۱۱۸۸ ف فهرس النزيرى ) » و ۲۷۳۳ فى المسكتية الاهلية عدرید » ورم ۳6 
الا كادعية الملكية E‏ بمدريد . 

— طبعة القاهرة ۱۳۱۹ / ۱۹۰۱ ۰ 

ان خلدون » عبد الرحمن : القدمة » طبمة کاترمیر . پار یس ۱۸۵۸ . 

س izy‏ فرلسية pu‏ البارون دى سلان . باریس ٠. YAA‏ ۱ 

— آخبار البربر ومواليهم من زئاتة وذ کر أوليتهم وأجیامم » وما كان 
بديار المغرب خاصة من ال لوك والدول » وهو الكتاب الاك من « العبر ودیوان 
المبتدا ly‏ » وقد نشره دی سلان وطيعه فى الجزائر ۱۲۹۷ / ۱۸۵۱ بعنوان 
« تاريخ الدول الاسلامية بالمغرب » ثم ترجه إلى الفرنسية ونشر الترجة A‏ 
« تاريخ البربر » سنة 186٠١‏ » وأعيد نشره Baw‏ بإشرا فكازا نوفا . 

— كتاب المبرء ولاق ۱۸۲۷/۱۲۸۶ ۰ 

ان خلكان : وفیات الاعیان . طبعة فستنفلد » جوتنجن ۱۸۳۵- 2۳ . 


س طبعة دی سلان » باریس ۱۸۳۸ — 4۲ ( غي رکاملة ) . 


۳۷ عربية‎ a 
۰۷۱ - ۱۸۵۳ بة لها بقل دی سلان » بار یس — لندن‎ le ترجمة‎ — 
È Le t ان دحية » بو الخطاب : الطرب من آشعار آهل الفرب‎ 
بالمتحف البريطاتى الشرق . [ نشره الأستاذ راهم الا بیاری والد کتور حامد‎ ۷ 
. ] ١5884 بدوى بالقاهرة‎ sel! عبد اميد والدکتور‎ 
. 1656٠ البندفیة‎ . ۳ ۱۲ ¿les ala ze ان رشد : شروح‎ 
إسيانية وتعلیق بقلم كارلوس‎ izy ماوراء الطبيعة . نص على مع‎ — 
. ۱۹۱۹ كيروس »مدر ند‎ 
slo اتصال المقل الفعال بالإنسان » نشره الأب موراتا مع ترججة‎ — 
۱ . ۱۹۲۳ سنة‎ 
› ل . <وتييه‎ pa س فصل القال » الطبعة الثانية مم رجمة فرئسية‎ 
. ۱۹۶۲ الجزائر‎ 
. ۱۹۳۰ تهافت النهافت » نشره الأب وج . بيروت‎ - 
. ۱۹۳۲ رالات 2 > بيروث‎ i تلخیص تاب القولات‎ — 
زدع : الأنيس الطرب بروض القرطاس فى ملوك الغرب ومدينة‎ al ان‎ 
۰ فاس 3 طبعة نبرج ¢ اسالا‎ 
۱۸۵۰ مسي ترجة فرنسية بقل بومييه » باريس‎ 
. ۱۹۱۸ بلنسية‎ » e. pe إسيانية‎ izy — 
E از رکثی‎ 
۰۱۹۱۱ ان زهس  أ بو العلا : التذ ۶ » طبعة کولان » باریس‎ 


اازهی‌اوی ¿ call yi‏ : التصر بف أن جز ۶ر ey 6 MN‏ 
الخاص باطراحة » طبعة pu‏ .أ sis:‏ ۷۷۸ . 


“YA‏ ح‌اجع عر ببة 

ان سبعين » عبد الق : الاجوة على اسائل الصقاية » بار رس ۱۸۸۰ 
( مستخرجة من IRI‏ الاسیو بة رقم ۱۳ سنة ۱۸۷۹ ) 

السبكى: طبقات الشافعية . القاهرة ۱۳۲۶ | ۱5۰5 — ۷ . 

أبن سمید امغر هى » أ بو ا لسن على : رایات اليرز بن وذارات المیزین» 
نشره مع ارب انية de‏ غومس ف مدر ید ۱۹۵۲ ۰ 

الشافمی » مد : فهارس, حابلية لکتاب المقد الفر ید کاسکنا ۱۹۳۵ 
و ۱۹۳۷ . انظر : جل الأ.داس »ار ص 6۰۰ . 

اپن شا کر السکتی : فوات الوفیات » ولاق ۱۲۹۵ . 

الشتندی » أ بو الوليد : رسالة فى فضل الأندلس » فى نفح Sii‏ 
ج ۲ ص ۱۵۰-۱۲۹ . 

— رجها عي‌سية غومس ونشر الترجمة فى مدرید ۰۱۹۳۳ 

الشهرستانى : كتاب الملل والنحل » طبعة و . کیورتون . لندن ۱۸٤١‏ . 

ان صاحی الصلاة : الن بالإمامة على الستضفین » بأن جعلهم الله al‏ 
وجعلهم الوارثين » وظهور الامام الهدى وتار يخ الوحدین . مخطوط فى أ كسفورد 


رم 2۳۳ . 


صاعد الطليطلى : طبقات الأم» نشرء شيضو فى بيروت سنة ۱٩۱۲‏ وترججه 
إلى الفرنسية بلاشپر سنة AAYO‏ 
یسح البغاری : imlo‏ کر یل » لايدن ۷۲ — A‏ . 


۳۹ hrs 

صفوان بن al‏ نشره ۱. محداد . بیروت LAAPA‏ 

ان مافيل» أو بكر : رسالة حى بن يقظان » ترجه بوكوك إلى الإتجليزبة 
ودایعها فى أ کفورد سنة ۱۸۷۱ و ۱۷۰۰ . 

س نشرت فى القاهرة والقسطتطينية سنة ۱۳۹۵ ه۸ . 

— اشرها ليون جوتبیه فى اطزائر سنة ۱۹۰۰ و ۱۹۳۷ . 

Py —‏ ونس بو جيس إلى الا-بانية ونشرها فى سرتسطة سنة ۱۵۰۰ . 

س اترجهها لیا رة أخرى ونشر الترجة فى مدر يد سنة ۱۹۳۵ . 

إن طماوس TOF‏ الدخل إلى التعاق » نص عیبی Ill iy‏ 
لیجیل آسين » ابر الأول » مدر يد 141 . 

ان عبد E‏ : فتح مصر والأندلس » طبعة چ . ه . چوز» لندن۱۸۵۸ 

is —‏ إسيانية فى الجزء الأول من مموءة الدونات العرييسة » ص ۲۸ 
وما یلها . 

y åta‏ عبد او احدالفهری : کتاب الوثائق المستعملة » محطوط رم 
۱ يمكتبة الدراسات المر بية عدر ید . 

ان عبد ريه : المقد الفر ند ARA A‏ فهارس تحليلية محمد الشافیی » 
جزءان IEBC‏ ۱۸۳۵ و ۱۹۳۷ . 

ابن عذاری الرا كثى » أو العباس : البيان الغرب فى آخبار .لوك 
AÑ‏ والمغرب » طبعة دوزی » GAY‏ ۱۸۵۸ س زه . 

س azy‏ إلى الفرسية فانیان ونشره فى المزائر 1 19 . 

س الجزء الثالث طبعة یی بروفنسال ۱۹۳۰ . 


ele “ee‏ عربية 

س تصو ببات لنص البیان الغرب بقل دوزى » لایدن ۱۸۸۳ . 

س iey‏ إسيانية قام مها فرناندذ إى حنثالث » غرناطة 1855 . 

۰ ۱۳۲4 على القای : کتاب الأمالى »ولاق‎ al 

على ان حى ان pla‏ : كتاب الوثائق ( مخطوط È‏ ه فى مكتبة مدرسة 
الدر اسات العر بية عدر يد ) . 

الغافق » أو جعفر أحمد : الرشد فى الکحل » ترجه ما كس مابرهوف 
ونشره فى رشاونه ۱۹۳۳ . 

فتح الأندلس : اؤلف مجهول » نشره مع ترجمة إسبانية خوا کم Mars‏ 
فى ال+جزائر ۱۸۸۹ ۰ 

ان قزمان : دوانه » طبعة نيكل ( حروف لا تينية ) » مدريد ۱۹۳۳ . 

ان القفطی : EN‏ الحكاء » طبعة لييرت » لييزج ۱۹۰۳ ۰ 

ان القوطية » أو بكر : ناريخ افتتاح الأندلس » نشره جايانجوس 1834 

— رجه إلى del‏ ريبيرا مع مقدمة فى مدريد . 

ان مغيث : كتاب الوثائق (مخطوط بمدرسة الدراسات العربية فى مدريد) 

Anuario فى عل‎ NAPA إسرانية جرئية بقل س . فيلا . مدر يد‎ de y — 
٠ Historia de Derecho espanol 

القرى » أو العباس أحمد : فح الطیب من غصن الأندلس الرطيب 
وذ کر وزیرها اسان الدین بن اتلطیب » طبعة دوزی ودوجا وکر de‏ ورایت . 
جزءان » لا بدن NADO‏ — 1۱ . 


- قار بخ الدول الاسلامية فى |سپانیا » ترجمة إمجليزية جزئية لنفح عيب 


حي‌اجم عرية 4١‏ 

مع تعليقات بقل ب . دجایاموس . لندن ۱۸۶۰ 4t‏ . 

— خطاب إلى امسو فليشر عن الطبعة المربية لنفح الطيب بقل دوزی . 
لایدن ۱۸۷۱ ۰ 

الملكتبة الأندلسية : نشركوديرا ور يبيرا فى مدر ید وسرتسطة من سنة 
۳ إلى e Ao‏ عشرة أجزاء هی : < ۰۱ ۲ : الصلة لان‌بشکوال ۱۸۸۳ ؛ 
جم : بغية اللتمس فى تار خ رجال الأندلس gal‏ ج 4 : المجم لابن ASI‏ 
>f ۸۸۹‏ 0 :اكل لكتاب الصلة لان الا یار ۷ — $A‏ ۸۰۷ : 
En‏ علاء الأندلس ۱۸۹۱ ؛ +۰۹ ۱۰ ۰ فهرست أبى بكر بن خير ۱۸۹۵ ۰ 

مومی بن میمون : AL‏ . طبعة ساومون مونك » باريس 
۰ — 1 . 

- ترجمة فرنسية بقلم مونك » باريس ۱۸۵3 — Wi‏ 

ان النديم : کتاب الفهرست » طبمة فلوجل » ليبج ۱۸۷۱ - ۷۲ . 

النوبرى » شهاب الدبن aleari‏ الأرب فى فنون الأدب » المزء 
الثانی والعشرون » وهو Jiti‏ تاریخ الفرب والأندلس . نشره فى #لدین AÑ‏ 
جسپار ر ميرو » مدريد ۷ وكل منهما مذيل يترجمة |سبانية له . 

أو الوليد الجيرى : البديع فى وصف ار بیع . نشره هنری پبریس 4 
رياط ۱۹٤١‏ . 

ياقوت اجو ی : مسجم الأدباء » طبعة مارجلیوث . ج- لندن ۱۹۰۷ 
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A‏ سب فهر ست الاعلام 
| — أعلام عريية أو وردت بالعر بية 


۲۷۰ : بن بق القاضى‎ ari 

أحد ن حاف ء أ وجعقر( gat‏ بلنسية ) : 
۱۷ 

أحد بن حنبل : ۱۰۰6۰۷ 

آوآحد ن‌حیون : ۱۲٩‏ 

۳۷۷ : ALe بن خالد العروف‎ ari 

آحد بن سعيد المداتی : ۷۱ 

۷۱۷ : بن سعيد بن أبى الفياض‎ ari 

£o- : المقار‎ art 

جحد بن عباس ( الوزير الكاتب ) : eNe‏ 
1-4 — ۱۱۰ 

أحد بن عبد الله ایی : ۳۲۰ 

ari‏ بن عبد الوهاب ين يونس = ان 
سلا الله القرطى : ۰۱۱ 4۳۰ 

أحد بن على بن أحد بن خلف الأنصاری 
المعروف بان الباذش : NAT e YY‏ 

۲۷۸۰۲۹۸ 5 منقیل‎ ar 

۳۳ : التحاس‎ Jele, بن‎ ue بن‎ ar! 

أحد بن عد بن الجسور : ۲۱۳۰۱۷۳ 

: ) بن عد بن مومى الرازى ( الؤرخ‎ a 
۴۷۲ ۰ ۸ ۷ 

آعد بن معد بن عيسى بن وكيل التچیی 
الزاهد س ابن ¿Y‏ : ۲۳ ۰ 
FAA ۰‏ 

: ) الشاعى العروف بالكساد‎ ( g ali rl 
111171۰ 

۲۸۰ : بن هارون الغزی‎ srl 

امن بن ولد بن عد اله ورت 
الأتصارى = uz! ¿nl‏ عبدون : 
re-‏ 


(1) 


۰۷) : eka NT 
۰۲۱۹۱۰۲۱۳ ۰۱۸ : پلائیوس‎ ol 


۷ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۰۵ ۶ 
۲ ا ۳۳۷ e‏ ۳۰ ,)امهم 

1 لبرو الفرطي : هع ۸۵ ۵ ۵۲ 

٩۷ 4 : آیاصوفیا‎ 

ابن الأبار : انظر maes:‏ بن محمد 
ابن عبد الرعن بن الأبار القضاعی 

آبان بن عمان البشر : ۳۳۰ 

أبراهام بن صمویل بن حسدای : ۵۰۱ 

أبراءام بن عزرا بن میر : ۰۰۲٩‏ 

۰۷5 : ¿do أبراهام‎ 

إبراهيم بن إدريس الحسق : ٠١‏ 

el‏ البلفادى : لماه 

ds rl‏ عت خوان بيريث : اه 

إبراهيم بن داود الطليطلي : ۲۰ 

راهم بن سهل الإشبيلى ( الشاعی ) : 
Vio e ۰ YY‏ 

إبراهيم بن فرقل ( آو قرقول ) : انظر : 
أبوإسحاقإبراهيمينقرقل( أو قرقول) 

إبراهيم النظام : vyo‏ 

أو إبراهم بن يحي الزرقالى: 401615 
oYti tor‏ 

Etile) 

الا : ۲۵۱ 

قراط : 115 

أثير الرن أو حبان : ۰۲۰ ۰۱۹۱۰۷۲۵۰ 
۷ ۱۳۸ 


إسماعيل ( صمویل ) بن ٠١ : DAN‏ > 


۷ ۱۰۸ 
ان Jekel‏ : انغار : عبد الرهن بن 
deie)‏ إن )> 


(شبان بن يافت : ۱۹۸ 

أشيونة : ۲۸۸ 

6۳۲۰۰۲۸ ۰۱۹۰۱۸۰۱۵ إشبيلية:‎ 
e ۱۰۷ — ATI 6 ۸٩ ۳ 
4 ۱۳۱ 6 ۷۱۲۱ ؛‎ ۱۷ ۶ 
كلاه‎ {TYE ۷ (۳۰۹۳۰ 

اشترقونة : ۱۸۱ 

الاشترقوتی : انظر: أو طاهر دين وسف 
السرقطی 

أصبع بن خلبل : 4۰۸ 

أسبغ بن الفرج : 4۱٩ » ٠‏ 

أبو الأصبغ عبد المزیز بن على بن الطلحان 2 
۷۱ 

اصطفن بن باسیل : 4۱۳ 

الأسفهاتى ء آو الفرج : ۰۱۰ ١١‏ 

1١1 : الأصمعى‎ 

ابن ألى أصيبعة : ۰۳۲۹ EVA‏ 

٠٠ : الأصیل‎ 

> ۹۶ » ۱ : CALA) اعتاد‎ 
٩۷ 55 — ۵ 

أعشى قيس : ۰۳۲ ۳۳ 

الأعلم ااطلیوسی : ۱۸۲ 

آغرغنت : ۳۲۹ 

أغمات : ۸۹۷ ۱۰۱ ۱۰۰ 

بنو الأفطس : ۱٩‏ ۶ ۱۱۷ ۰ ۱۱۹ 4 
۰ ۷۱۲۲۷۱ 

ابن أفلح : انظر : بابر بن أفلح 

آفلوطین : ۳۲۹ 

ابن الافلیل : ۳۳۱ 

اقر لش : ۳۱۸ 

الأقشتين : انظر : أو عبد الله عمد بن 


موسی إن بزید 


أحد بن صر : A‏ 

أخطل بن عارة : ۱۰۹ 

الأخنش : ۱۸۰ 

إدريس بن يحي بن على بن مود : ۱۲۲ 

ابن إدريس Wes‏ 

الإدريسى : انظر : أو عبد الله عد 
الإدريسى 

ادلارد الاي : )۰۳ 

[دوارد ولیام لين : ۰٩۳‏ 


الأذفونش : انظر : الفونسو 
الأرا كة » الأرك ( موقعة ) : ۱۷ 
YAL : 4‏ 


أرئيرست د هيتا : انظر : خوان رويث 

ENA ۲4 YY : آرسطط‌الیس‎ 
èss. ۳ 

٩۰۷ Vd! 

ابن أرقم رأسه : ۱٩‏ ۱۰۷۰ 

أركش : ۱۰۹۰۱۰4 

آرتالدو د ثبلا نوثا : vi‏ 

۷۷ ۰۲۹ ULA 

استجة : ۱۰۹ 

إسحاق الوصل : © ه 

» ۱۰ : (A) إسحاق الإلبيرى‎ y 
۱۰۸ 

أبو (سحاق إبراهيم بن قرفل ( أو فرقول) : 
PRA ¿YY‏ 

أو إسحاق ارادم Y‏ اد :° 

أو إسحاق بن دهاق : ۳۸۷ 

۱۸٩ : إسحاق بن ملكون‎ y 

الإسكريال : انظر : مكتبة الإسكريال 

۰۷۸ » ٠۲۸ : الاسکندر‎ 

اسکندر امالی : ۳٩۱‏ 

الاسکندرية : ۱۲۰۰۱۰ 

سل بن عبد المزیز : ۱۳۳ 

[ماعیل بدر : MON)‏ 

[سماعيل بن عبد الله الرعينى : ۳۳۱ 


فهر ست الأعلام mos‏ 


۲۸۰ 2dy 

أوغسطين ( الفدیس ) : ۷۱۷ 

أو كسفورد : انظر MASA:‏ 
إيزودور الإشبيلى : ۰ 

ازیدور الاجی » القدیس : ۰۳۸ 
ازدورو خیل : ۰۸4 

ابن أعن : انظر : تمد بن otio alla‏ 
yl‏ آبوب سلبان بن يحي : انظر ابن جبیرول 


(=) 


باب الصباغين : ۱۰۰ 
باب العطارین : 54 
ای اة التجيى » ألو بكر ند : ۱۷ » 


a ۲۹۷ Aa 4 YY e YY 


۰ ۱۹۰ ۳۸ ۰ ۲۷ — ۳۵ 


o. Y 

الاجى » أو الوليد : انظر : أبوالوليد 
UL‏ 

باديس ين حبوس : ۱۰۸ ۶ ۱۱۰ 

بادیی بن زبرى : ۲۸۰ 

ان الباذش : انظر : أحد بن على بن أجد 
ابن خلف 

البارون كوت شاد : اثفار : «Ma‏ 
البارون ون 

باسکوال دی جایا نجوس : ۰۷۹ 

rre ۰ ۲۷۹ : ls » بالنثيا‎ 

٩ ۲ ٩ 2 ) حصن‎ ( iin 

AY : بنت العتمد‎ ds 

البجاتى » yl‏ وان : 45۷ 

۳۳۱ ۶ la 

۱۱۰ : dde 

بجنت ( البرشیتر ) : انظر بنچنسیس 

الحترى 2 4۰ 

۲۷۹ ۰ 1۳ : محر صفوان بن دريس‎ yi 

۱۰۰ : بحر عبد المعد‎ yl 

ميا ن فاقوذا : ۰۷۲۹ 1۹4 - 1٩۷‏ 


da y‏ : انظر : عبد الرهن بن 
Jete‏ بن زید 

ان الأقليعى : اذطر : آحد بن معد بن عيدى 

ألاركن ( الستصرق ) : ۲۷۹۰۱۷ 

البيرة : 2809 ۱۹۲ 

الفريد بل ( الستصرق المرنسي ) : ۲۷۹ 

الفونسو الأول ؛ القاتل : ۰۳۳۰ 1۹۸ > 
۰۷۹ 

ألمونسو السابع : ٩۳۱۰۲۷۰‏ 

> ٩۱ ۰ ۲۳ ۰۱۸ : الفونسو السادی‎ 
۰۳ VY c4 

۲۰۸ s ۸ 
۰ ٩۳1 a 86۷ a ۵۲ ع‎ {tA 
۵۷۱-۷۲ ع‎ ۵۷۲ 6 of" 
1۳۳ ۱ ۷ 

القار یذ جاو : 1۲۸ 

ألقارن د ثيليا ساندينو : 1۳۹۰۱۰۱ 

ألانيا : ۸۷۰۲۹ 

للرة : ۲۳۰۱۰ رونو ENNI‏ 


ألفو:سو العاشر : 


۱۳۹ 
ء۸٤‎ : آلیدا جارث‎ 
Yoo : “Lal 


ماری » ».كيل ( الستعرق ) : ٩۸‏ 

ان الامام » عمد بن آجد الولاتی : ۳۳۰ 
آمبروزو ya‏ : ۰۲۸۹ ۲۸۱ 

او القیس : ۳۱ › ۳۶ 4 ۳۶ ۶ ۳۷ 
أو أمية q: sil‏ 


CAVE TN 6 00 ¿NN : بو أمية‎ 
VAP ENNA 

» ۲۲٩ » ۳۲۷ ۸ : AUI 
41< ۳ 


امجلترا : ۲۹ 

۰۸۱ : الأرغوتی‎ yl 

آنس القاوب ( جارة ) : 1٩‏ 

اتسلنو د تورءيدا (القدین ) : ۲۸ ۰ 
٩۹۱-۸‏ ۵ 

أنقرة : ۳4 

اوجست كور ( الستعرق ) : ۸٩‏ 


ابن بطوطة » yl‏ الله مد بن مد الوا 
الطنجی : ۳۱۸ — ۳۱۹ 

¿YA ۰ ۳۷ ۰۱۰ ۰۸ ۵ < £ : داد‎ 
۶+ ۱۱۱۰۱۵۵ ۰ AYAY 


AV NAVY 

ابن البغواش : اظر : أو عمان Aja‏ 
ان se‏ 

أو البقاء صالح بن شريف الرندى : ۲۳ ۰ 
١١‏ 


» ۰۷ ۰۳۲ ۰ ٩ ARE 
treet 

۱۰۷ ۱۲۰ : (ola) أبو بكر‎ » on 

بكر الکنانی : ۰۸ 

البكرى : انظر : yd‏ عبيد الله عبد الله بن 
عبد العزيز بن عمد البكرى . 

أبو بكر راهم بن تيفاويت : ۳۳۵ 

أو بكر الأمهرى : ۱۱ 

أو بكر الابیش : ۱۵۷ 

أبو بكر بن آحد الصو ,ری : ۳۹ 

أو بكر أحد بن مالك الشاي : vie‏ 

أبو بكر الحانظ نت ابن سيد الناس : 
YYA < Yo‏ 

أبو بكر حمن بن مفرج العافری = القبغی 
القرطی : ۰ ۲۷ 

أبو بكر الرازى ( الطبيب الفارسی) : ۳۲۰ 

أبو بكر بن سعيد : ۱۲۰ 

۱۹۰ ۰۱۳۳ : بكر الصابولی‎ o 

أبو بكر بن صارم : ۱5۰ 

أبو بكر بن عبادة بن مء السماء : ۱۰۳ 
۱۰۹ 

أبو بكر عبد المزیز بن القبطورة : ۱۲۰ 

آو بکر بن العر ی : ۰۲۲ ۰۲۳۷ ۲۷۳ 

أبو بكر ااقیعی : انظر : أبو کر حسن 
ابن مفرج العافری 


E لل‎ 


1٦ 


٩ : الیخاری‎ 

درو بشکرال : ۲۷ 

درو طيل: ۰۳۹ syt‏ 

درو دل ريال : 0۷٩‏ 

يدرو الطليطلى : ۰۰۲ 

درو القاسی : ۲۵۹ 

ان راان » عبد الام بن عبد الردن : 
vry‏ 

البراق : ۱۲۸ 

ابن البراق الوادی آشی ء gi‏ القاسم : ۲۶۲ 

ان رت » حمر بن حفص : EIN‏ 

ابن برد » بشار : ۰۳۹ 0١‏ 

ابن ألى بردة : انظر : y‏ الطيب يمد Y‏ 
أحد بن أبى ردة 

البرزالى » أبو جمد قاسم : YAE‏ 

البرشبتر بجنت : انظر : بنچنسیس 

۱۷۰ ۰۱۳۳ CA A ۰۱۲ : برشلولة‎ 

ان برغوث » نخد بن عمر : 4*١‏ 

برقة: ۰۱۳ 54 

برلين : انظر : مكتبة برلين 

رادو العری : 5لاه 

بروقالس : ۰۰۳ 

روقاس : ۳۲۹ 

رونیتو لاتبی : لاه 

رمتو بس : ۷ 

ابن بسام : انظر : أبو الحسن على بن يسام 
ini‏ 

بسهورن ( ااسنشرق ) : ۲۹ 

بسطة : ۰۱۳۲ ۲۸۳ 

ابن بشکوال : انظر : أبو القاسم خلف بن 
عبد اللاك 

البصرة : ۳۷ , ۱۸۰ 

بطرس JIA‏ انظر : يدرو الیل 

البطروجى » أو إسحاق نور الدين : ۲۳ ۰ 
c sectors ۸‏ 0۳۹ 

بطلييوس : 455 , ولاه 


“~oy 


۱۳ cA» ۱۵ ۱۸ <+ ۱۷ : بلنسية‎ 
ENAS ENPE AYA ۱11 
۲۷۷ e ۳ 

البلوعلی : انظر : منذر ین سميد البلوطى 

بلى ( حصن ) : 1۳۲۳ 

البليار : ۱۳۲۰ 

ابن يليطة » الأسعد بن إبراهيم (AB)‏ 
۱۲ 

البلينة : انظر : آبو عمال سعید 

ابن البناء ( الرياضى ) : انظر : أبو العباس 

أحد بن تمد بن عمّان الأزدى 

پذتو : ۱۸۷ 

بنجنسيس ( الأستف ) : ۰۰ EAN‏ 

ان مهرام السجستالی : 451١‏ 

مهيا بن باقودا : انظر : Le‏ 

هو ء بارتلوم : ۳۰۱ ۰ ۸۰۲ 

البودلية : انظر : المكتبة البودلية 

ي وکاشیو : ۵۸۱ 

وكوك ( الستشرق) : ۳۰۱۰۳۳ 

بومييه ( للستصرق ) : ۲۰۱ 

ونس بومجيس ( للستشرق ) : ٠١‏ > 
۱۹ 

بياسة : 4*5 

البياسى : انظر : يحمي بن إسماعيل الببامی 

مرس ع افلاهی ( paa Naka‏ : ۱۳ 

16۰ ۰ : dijo 

ابن الیطار : انظر : ضیاء الدين أبو مد 
عبد الله من sl‏ 

ds‏ سبت أجاخ : انظر : سيت أجلخ 

ان البين » أن عبد ال ( الشاعر ) : ۱۲۱ 

پم دانییل ( مره الفیلسوف ) : ۰۳6 


التجبى ء عمد بن عبد الرن بن على : ۲۸۰ 
(م؟4» 


فهر ست الأعلام 


أبو بكر بن مار ( الشاعر الوزیر ) : ۱۰ » 
AE - AA ۰‏ ۱۹۷۲ 
e ۱۹‏ 

آو بكر بن غازی : ۲۰٩‏ 

آو بكر مد بن آحد الرفوطی : ۷۵ > 
toy‏ ۰۷۲۳ 

أو يكرد ين الحسن الزییدی : ۰1۱۸ 
۶4 ۶ ۸/۱۵ ۱۷۲ ۰ ۱۸۵ ۲۸۷ 
rre‏ 

أو بكر مد بن زش : ۰۱۷۹ ۱۵۷ 

أو بكر تمد بن عاصم : ۰۲۰ 4۲۹ 

أبو بكر تمد بن عبدالل بن طفيل : Eva‏ 
۷ ۰ ۳۷] ؛ ۳ — ۲۵۹۲ 
ES vot‏ 

E‏ مد بن عبداللك بن قزمان ( الأسغرء 
الزعال ) : ۷۰ ع ۱۲۵ ۰ ۱۸ 
"٩۲۰ ۱۱۵ 6۱۱۱ ۱۸‏ 

أبو بكر تمد بن عمر بن عبد العزيز بن 
القوطية : ۳ ۱۸۰۸۸۰۰۸۰ 
۳ عم ۲۰۲ — ۲۰۲ 146 
۱۸ ۶ 

أبو بكر عد بن عیسی بن il‏ 
GN‏ = ابن البانة : ۰۹۷۰۱۰ 
«Neda ۷۰ ۰‏ ۱۱۵ ۶۰ 


۲ ۰ ۷ 

أبو بكر مد بن فتحون الأوريولى : ۳۹۷ 

أبو بكر تمد بن الوليد بن حد بن خلف 
العارطوثى اللقب بابن gl‏ رندنة : 
۷ ۵ ۱۲ ۰ ۱۷۶ 

أبو بكر امزوی : ۱۹۰۰۱۲۰ 

أبو بكر محي بن الصیری : ۲4۱۰۱۲۳ 

أبو بكر عي بن يحي حح ابن السمينة : 
rro‏ 

y,‏ » منندذ : cto ta VON‏ همه 

باج بن بعر : ۱۹۹ 

بلاش : ۲۷۲۰۹۲ 


فهرصت الأعلام 


جامعة الجزائر : ۳۱ 

جامعة الدول ¿dal‏ 

ایوس : ۱۹۷ ۰ ۲۰۳ ۲۲۰۰ ۰ 
۰ 1۳ 

حبریل سیونیتا : ۳۱۳ 

جيل قاسیون : انظر : فاسبون ( جبل ) 

ان جبير » آو الحين مد : ۰۱۲۹۰۲۲ 
۲۳ ۲ -- ۳۱۸ 


۲ ۵ 


ابن حبيرول » سامون بن مهوذا : ۰۱۷۰۸ 
4٩۹۳ € ۳۳۲ ۰ ۱۲۲ ۶ ۷‏ € 
EAN‏ 

ابن جعدر gabl gie‏ على : ۱۱۰ 

ابن أبى جرادة : ۲44 

جر برانوس : ۰۳ 

حرتز : 4410 

Vid 

الجرجانى > أن الفتو ح : ۰۱0 ۱۰۷ 

جرسون بن سلومون : ۰۲۸ 

ان الجزار » أو جمفر آجد : 4٩۱‏ 

جزائر فرطناطش : ۳۱۱ 

المزيرة الضراء : 44۳۰۱۰۹۰۱۰6 

جزيرة شقر :۲۹۹ 

ان جزی » أو عبد الله عمد : ۳۱۹ 

حسیار رعرو : ۲۵۱ ۰ ۰۲۸۹ ۵۷۸ 

ابن المسور : انظر : آجد بن مد بن الجسور 


a ۲۱۱ ۰۲۲ : جعفر اعد الضى‎ y 


yv“ 
: أحد بن ٣د بن السيد الغائق‎ ji أنو‎ 


tvt ۷‏ 
y‏ مقر بن سعيد : ۲۳ 
yl‏ جعفر عيد ال جن بن آجد الأزدى = 
ای الفصير : ۱۸۱ 
أو جفر بن ٩۱ » to: gal‏ »> 
٩ ۵ ۷۲‏ 
yl‏ حمفر بن القراز : ۱۱۲ 


“OA 


الثربة الصالية : ۳۷۱ 

التطلى , الأعمى : ۰۱۲۰ ٠١١‏ 

تطيلة : ۰۱۳۰۵ 4۲۳ 

هام بن علامة : Ya Veo‏ 

أو هام : 4۰ 

أبو نيم معد بن التصور » العزالفاطمى ٩۳:‏ 
تنس : 4۲۲ 

ود » اللك : ۵۵ 

توران شاه : ۱۳۰ 

تور بان الزائف : ۳۵۹ 

تورميها : انظر : آنسیلمود تورمیدا 
ور بورج ( الستشرق ) : ۲۰۱ 

توما الا کوینی : ۰۰۳5۱ ٩۷۳۰۰۳۰‏ 
وئس : ۰۱۲۰۵ ۲۸۹۰۱۳۸۰۱۳۳ 


YYY 
ابن التبباتى : انظر : أبو غالب كام بن غالب‎ 
85 : تبولوس‎ 


تیرسو دی مولینا : ۰۲۶ 

ابن تفلویت : انظر : أو بكر إبراهيم بن 
تيفلويت 

تیکنور : انظر : چورچ تیکنور 


(ث) 
ترثائز : 0۹۷ 
شوفراست : ۲۱۷ 


(z) 
٩95 ۰۰ ۲۲ : جار بن آفلح الاشبیل‎ 
۳۱۹ : ابن جار » أبو عبد ال عمد‎ 
4مه‎ erre: ko ll 
٩۷ : الحارة العبادية‎ 
۲۷۷ ۰۱۳۱ : ) حاقة ((كوند برشلونة‎ 
1۲۰ : چا كانون د تودی‎ 
0٩۳ : ) جالان ( مترحم آلب ليلة‎ 
4۱۱ ۰ 454+ : حالنوس‎ 
۳۷ : ان جامم » على‎ 


قهرست الأعلام “oA‏ 


جبراردو السکرعوای : 415 مومه 

جبرءو الأوثرق : eos‏ 

ay a 2 p‏ : اتثار ۶ جم 
po‏ 

جيل الروبای : ۳۹۸ 

جم دپیتیو : ۰۲۱۵ ۱۱۰ 

جين آرمون د آسبا : ۰۷۰ 

حيوم » ۲ نت واتییه : انظر : جيم 

حیوردانو رولو : 4٩۳‏ 


(c) 


عاتم علي” : ۳4 

اين الاج > أو عبد الله Y‏ مدغلیی 
(dez‏ : ۱6 

الارت بن أسد اششی : ۸ 

GAHN‏ بن حارة : ۳۲ جم 

حارة القناديل ( بالقاهس: ) : 4 ۳۲۷ 

حامد بن Jya‏ : 11۷ 

أبو حامد الفرناطی : ۷۴ ۰ ۳۱۷ 

أبو حامد الفزالی : ۲۷۲ ۰ ۰1۹00۲۳۷ 
of‏ 

ابن حانوك : انظر : موسی بن حانوك 

اماب : انار - أحد بن خااد 

اين الحباب : art‏ بن عبد العز بر : ۲۰۸ 

أبن سبان البستی : ۲۰۸ 

حوس ين ما کسن : EEA‏ 

ابن ألى حبیب الزری : ۱5۶ 

۷ ۲ : Jal حبیب‎ 

ابن حبیب ء عبد Ml‏ : انظر : عاد اللكه 


أبن حبیپ 
ابن حبیب » أبو الولید : انار : آبو الولید 
این حبیب 


ابن یش : انفار و القاسم بن حبیش 
ابن الحجاج : ابطر : أو عبد الله بن الأسينه 
ابن اعد ين dal‏ 


أبو جفر النصور : ۱۹۷ 

أبو جفر بن عريرة : ۱۰۷ 

أبو جفر الوقتی : هه 

حلال الدين السیوطی : ۰۳۷ ۱۸۰۰۲۳ 

ابن جلجل : ار سلهان بن جاجل 

ابن جاعة JUN‏ : ۲۸۲ 

جال الدين غد بن عبد الله بن مالك : 
NAM‏ — ۱۸۷ 

ابن جناح » آبو الولید مروان : 4۸٩‏ 
as ۲ —‏ 

حتثالث » دومتجو ۳۲۳۲ 

جثالو سنشذ آوئدا : co»‏ 

جنثالو د برشيو : 0۹5 

جنجرة : ۱ ۶۹5۰ ۱۲ 

ابن جنون ء آجد : ۱2۰ 

أبو جنيس : انظر : بوست بن مارون 
الر مادی 

بطو حهور ۰ ۱۲۷ 

ابن جهور » أبو الحزم : انظر : آیو الحزم 
ابن جهور 

ابن جهور e‏ عبد الك : انظر عبد الك 
ابن جهور 

ابن جهور » آبو الولید : انظر : أبو الولید 
. أبن جهور ۱ 

جوتا : انطر : مکتبة جونا 

<وجوييه : ۱۸۷ 

جودا بن فیس : ۳۳۷ 

حودی بن عمان النحوی : ۱۸۰ 

چورچ تیکنور : ولاه 

الجوف ( يغرب الأندلس ) : ۳۳۲ 

حول تسهر : 4۹۰ 

ابن الیاب الأنمارى : انظر : أبو الحسن 
على بن عمد بن AH‏ 

۱۷۷ كددء‎ ۰٩۱ : ola 

الجيانى » ابن فرج : انطر : ابن فرج اليا 

حيجان ( ممنية ) : ١‏ »۸ه T‏ 


فهرست الأعلام 


ابو الحسن الششتری الوادی آشی : ۰۱۳۳ 
۷۱۹۰ 

أبو لسن إن عصقور الإشبيق : ۱۸۹ 

أبو لسن على بن [سماعيل 2ت ابن سيده : 
۷ ۱۸۰ ۰ ۱۹۰۰ 

۰ ۲۲ : أبو الحسن على بن بسام الشدیریی‎ 
E ۸۵ + ۸۱ 6۸۰ ۰ "" ۷ 
Ve a NOT Vo e AA 
YAT — ۷ 

أبو المسن على بن عد بن الجياب الأنصارى 
vor: ¿a‏ 

أبو لسن على بن عمد الضری العروف 
بابن خروف الإشبلى : ۱۸۲ 

أبو لسن على إن عد بن عمد بن على 
الفرشى — القلمادی : 4۰۷ 

آبو الحسن الناهى : ۲۰۰ Yote‏ 

حسين بن عاصم : ۲۸۰ 

الصری ( الشاعر ) : ٩۷‏ م ۱۰۱ 

ابن حصن : انظر : على بن حصن 

حصن بلى : ائظر : بلى ( حصن ) 

ابن ألى حفس : انظر : أبو زكريا بن 
أبى حفس 

حصن واط : انظر : واط ( حصن ) 

المفرة ( وقمة ) : ۳ 

ابن حفصون : انظر : مر بن حفسون 

حفمة الحجارية : ۷۳ 

۱۲۸-۱۲۷ ۰۲۳ : حفصة الركونة‎ 
E YEN 

۰ ۱۰ ۰۱۰ ۰٩ : المج الثاني الستنصر‎ 
¢ Yo Veo ۱۹۸ ۰ ۱۷۲ ¢ ۴ 
4 1۳ 4 ۳۳۲ ۸ ۳۳۰ s ۸ 
۰ 1۳۸ ۰ ۳۷ ۰ ۳۱ ۰ ۵ 
41۸ ۱ 

etc ۲ : ) بن مشام ( الريضى‎ QA 
۰۷ 4۴۳ ۵ ۲ 

ابن اس » عبد المزیز بن حم بن أحمد : 
ry-‏ 


Ye 


ابن الجاج المبرى : ۲ ۱4 

أبو المجاج بن الأحر : انظر وسف بن 
AM‏ 

أنو الجاج البیامی : ۱۳۳ 

أبو الحجاج الشبریلی : انظر إوسف الشبربلی 

أبو امجاج بن عيى : انظر : وسف 
ابن عیسی 

أبو الحجاج يوسف بن طبلوس : ۳۹۲ 

المجارى : انظر أبو عبد الل محمد بن 
إبراهم الجاری 

ابن الحجام : انظر : يعيش بن سعيد 

ابن حجر : انظر : اميق القيس 

ابن مداد الوادى آثی : انظر . أبو عبد الله 
ابن محمد بن ال مداد 

ابن الحذا : انظر : يمد بن ى بن aA‏ 

الحرانى : انظر : يولس بن Jia‏ 

ابن حرب : انظر : عمد بن آجد بن حرب 

حرقوس : اظر : ls‏ بن سعيد الکناق 

الحريرى : انظر : بو عمد القاسم بن على بن 
af‏ بن ELA ls‏ 

ان حريق : اظر : على بن حريق 

أبو الحزم بن جهور : ۸ ۶ ۰۸۰ ۸۲ 6 
At‏ 

ابن حزم ba‏ : انظر : أبو عمد على 
ابن حزم 

ان حزم » أبو الغيرة : انظر : أبو المغيرة 
ابن حزم 

l‏ الميمية o:‏ ۵۷ ۸ه 

حسداى بن ثبروط : ۰۲۱۰٩‏ 4۱۷۲۲ 
LAA ۳‏ 

الحسن البصرى : 0۲۰ 

الحسن بن حای" : ٠‏ 

امسن بن اليثم : ۰۳4 

أبو الحسن الباجى : ۳۷۰ 

أو امن بن سراج : ۱۲۱ 

أو ان ن ميد بن القبطورنة : 


vYA 


فهرست الأعلام vu‏ 


ابن AA‏ : عبد الق بن عبداار حن 
ابن الخراط 

ابن خروف : الظر : أبو المسن على بن 
af‏ الضری العروف بابن خروف 
yet‏ 

الحشنى : انظر الحارث بن أسد الحشنى 

ابن أي الخصال : انظر أبو عبد الله مد 
ابن gi‏ الخحصال 

اضر : ۰۳۷۲ ۳۷۲۰۳۷۳ 

۲۸۳ : الحطاب بن دحية‎ gi 

ان الخطيب : أنظر : لسان الدين بن eel‏ 

ابن خفاجة الققری ( الشاعر ) : ۱۷ »> 
۳ — ۰۱۷۸ ۰۱۲۷ ۱۸۰ 

ابن خلدون » عبد الرحن : ۰۲۵ ۲۳ 2 
۷ ۱۹۶ ۶ ۷۲۵۵ ۶ ۱۲۷۲۱ ۶ 
ENO € YUU Vo ۰ ۲۱‏ 

خلف اهر : ۳۷ 

خلف بن عبد الله بن مخارق : ۳ 

ابن خلکان : ۰۰6 ۱۳۳ 

خلوة ( جارة ) : 14 

» ۰۰ » ۲۹ ۰ ۲۲ ۰۲۰ : خلان رییرا‎ 
¿No — ۲ ¿€ NAVY ce 
ENAA A NAVE NOA NON 
CAG ۵ e ۸ 
TF c YANE YY ع‎ VE 
q. y— 

۳۲۸ : bA Dae خلیل بن‎ 

خليل الغفلة : rro‏ جرع 

خوارزم : ۲ ۳۱ 

خوان آلفونسو : ۰۱٩‏ 

خوان أندريس : ۵۳۳۲ س ۰۳ 

خوان ييريث = ابراهم تيدلى : ۰۱۳ 

خوان د تو تیدا : SAN‏ 

خوان دل ثینا : ٩۲۹‏ 

خوان » الاون (AMO‏ 
خوان ( اللك ) 


: انظر : الدون 


stos: MEE 
tai 
۲۶ ۰ ۳۱ : اد الراوية‎ 


حمدة بت زياد : ۱۲۸ 

ابن جدیس الصتلى : ۰۱۰ ٩۷‏ 

4۱۱ : بن آبان‎ ġar 

ابن حدين » تمد بن على : ۱۷ + ۲۷۷ 

الجراء ( قصور ) : ۱۶۰ س ۱۶۱ 

: انظر : pi‏ هيد الله بن حيد 

الميدى : انظر : بو عبد الله د بن فتوح 
الأزدى الميدى 

الخيرى : انظر : أبو عبد الل عد بن عبدالله 
ابن عبد العم ei‏ 

ابن حنبل : انظر : أسمد ين حنبل 

حنش بن عبد الله المي: الى : EYY‏ 

أبو حئيفة الان : 4۱۳ 

حيان بن خلف بن سين بن حيان ء 


ابن هید 


أيوميوان : £ ۰۰۱۰۱4۰ ۰۰۷ 
۷ م ۲۰۸ | ۲۹۱ ,ع ۷۲۱۲ 


حور مومل : ۶ + ۱۲۷ 

ابن‌حوط الله : انظر : عبد الله بن سلمان..- 
ابن حوط الله البلضسى 

ابن حيان : انظر : حيان بن خلف 
این حسين 

yl‏ حيان : انظر : أثير الدبن أو حيان 

حیو ج : انظر : أبو زكريا بن داود 

ان حیون PE‏ : أو أحد بن حیون 

ی بن عبد املك : ۳۲۸ 


(خ) 
ابن غافان : انظر : أبو نصر الفتح بن خافان 
الخالديان ( أبو بكر مد وأبو oke‏ سويد 6 
ابنا هاشم ) : ٩‏ 
ابن الخبازة : انظر : میمون بن الحازة 
ابن الحراز : انظر : بحي بن عبد العزيز 


ابن الخراز 


۲ فهرست الأعلام 


الدجاج : اظر : رشید بن د بن فتح 
الاجاج 

ابن دحية : انظر yi:‏ الطاب بن دحية 

ابن دراح القاطلى : ۰۱۵۰۱۱ ۲۸۰ 

ان دشلون : اظر : عبد النفار بن دشلون 

دىشق : ۶ ¢ ۰۱۰ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ۲۱۰ 

داش بن لبراط : 4۸٩‏ 

داس سکوتوس : EAP‏ 

دوجا » حوستاف ( الستشرق ) : ۳۰۸ 

» ۱٩ ۰۱۰ : دوزی » راینهارت پیتر آن‎ 
۶ ۱۲۰۷ 6 Nro € 02 € Yo 
E ۱۲۰ ۵. ۱ ۶ VENA 
6» ۲۰۷ 6 ۲۰۰ 6 ۱۹۷ ۵ 
¢ ۲۸۹ € ۲۷ ۰ VÍA ۱ 
۶ ۸۷ ۰ ۳ 

دومنجو حنذالل : ٩۳‏ > ۵۳۷ 

دومینیکو کومپاریق : ۰۸۷ 

دومینیکوس حندیسالی : انظر :_دومنجو 
Mi‏ 

الدون خوان ( اللك ) : ٩4‏ 

دون خوان‌ماویل : ۲۸ + اهمه ۸۰ » 
1۳۹ 

دوره (مهر) : ۱۱ 

ديار بكر : ۱۷۲ 

ديجو آورتادو دی مندولا : ۰۱۸ 

دی خوه ( (padl‏ ۰ ۳۱۷ 

دی سانی : انظر : سافستر دی ساسى 

دی سلان ( البارون الستشرق ) : ۲۱۰ » 
۳۰ 

دیکارت : ۰۳ 

دعوفریط : ۲۱۷ 

LAY ۰ ۷۰ > ٩ : دوسفوریدیس‎ 
{VE «te — 


(3) 


ذببان ( قبيلة ) : ۳۲۶ 


خوان رويث ( اثب الأسقف فى هيتا ) : 


A — UNE 
» ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ » ۰۰ : خوان قالر!‎ 
YE 


خوان ما نويل » الدون : اظر : اون 
خوان ما نويل 

خورخه ما ثريك : ۱۳۲ 

أبو الخيار مسعود بن مفلت : erro‏ 44۱ 

أو الخيار » هارون : انظر : هارون بن 
نصر القرطى 

اہن خير » أو بكر : انظر : مد بن خير 

ابن شير القیسی : انظر : عمد بن عبد الله 
ابن مر 

۱۲ : dy dl 

خيران المقلي : ٠١5‏ 

ابن خيره : انظر : أبو الفاسم عمد بن إبراجيم 
این خيرة 

خيل برك : ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

خيل د تبلادوس : 5لاه 

خيل قيئنت : ٩۲۹‏ 


خيمينيث د أوريا : ٩۲۸‏ 


(>) 


الداخل : انظر : عبد الرحن بن معاوية 

دار الكتب المصرية : ۲۱۹ ۰ ۲۸۶ » 
vor‏ 

دارا ( ملك الفرس ) : ۱۲۰ 

دال کامو : انظر : شیولو دال کامو 

دانق اللجیری : ۲1 ۰ ۲۷ ۶ ۷۲ ۰ امهم 
.yr—‏ 

الهاتى : انظر : أبو الصلت أمية JA‏ 

دائية : ۰۱۳۰ ۲۸۱ 

داود ااسنهای : انثلر : أو سامان ash‏ 
ابن على l‏ 

أو داود : ۲۱۰ 


y A فهرست‎ 


رشید الدولة بن عييد الله بن صیادح : ۱۰۱ 

رشيد بن af‏ بن فتح الدجاج : ٠‏ ؟ 

الرشيد بن اامتمد : ۱۰۷۰٩۱‏ 

الرشيد ء هارون : انظر : هارون الرشید 

ابن رشرد السبق : انظر ۳ y)‏ عبد اله 
مد بن مر بن رشید البق 

ابن رشق القیروای : ٩۲ ۸٩‏ 

ev: الرصافة‎ 

الرصالى : اظر : مد بن غالب الرماق 
( الثاعر ) 

الرعیق ء elr‏ : انظر : إسماعيل بن 
عبد الله الرعبق 

الرعيى » شري : انظر : شرح بن عمد بن 
شرع SEN‏ 

ابن الرفاء ( الشاعر ) : ۱۲۹ 

رفبم الدولة بن العتصم بن صمادح : ۱۱۰ 

ابن أبى الرقاع : ۱۹۰ 

الرقوطى : انظر : أبو بكر عمد بن أجد 
الرقوطى 

الركونية » حفصة : انظر : حقصة الركوئية 

رمادة (قرية ) : 54 

الرمادى : انار : وسف بن ها رون 
الرمادی 

رمضان » شهر : ۳۲۲ 

رملة بنت عمان بن عفان : 1۱٩‏ 

رميك ( التاحر الاشبیل ) : Ao 21١5‏ 

ريدة ۰ 3 ۸۸ ۰۸۹ ۱۰۹ 

الرندى ء بو البقاء : انظر : أبو البقاء صالخ 
ابن شريف الرندی 

الرندی ابن عباد : انظر : ابن عباد 
gi‏ 

رورت دی رتنس : ۵۲۹ 

روحر یکون : ۰۳4 

روحر الثای : انطر : رجار J‏ 

NAA 2 9229) 

ابن الرومية : انظر : آیو العياس ari‏ 
ابن الروءية 


ابن ذ کوان ء أبو العباس القاضی : 1۵ » 
٠م‏ “ 


)د( 


الرازی (الطبیب الفارسی) : انظر : أبو بكر 
الرازی 

الرازی ( ااورخ ) : انار : كه بن موسی 
وابنه اجد بن غد بن موسی وحفیده 
عیسی بن ari‏ بن مد بن مومی 

رأس الأسطب : انظر : رامن بر مس 
qui‏ 

الراضی بن العتمد : AY EAA‏ 

رامن پیر ور الئان : ٩۱‏ 

رامن لل : اظر : راعوندو لولیو 

۱۹۷ 6 voo : Jay رامون منندذ‎ 

رايت » وایام ( لاستشرق ) : ۳۱۷ 

رایشک ( الستصرق ) : ۴۳ 

راعوندو ولیو (لأسقت) : ۰۲4 ۲۷ > 
VA‏ ۳۳۲ ۰ ۳۷۱۸ ,2 ۰۳۶ > 
۷ عه — AYI ¢ oo:‏ 


راعوندو مارتين : ۲۷ ۰ ۵4۰ - 1105م 


الربض ( هیج) : ٩٩‏ 

ربض قرطبة : ۰۲ 

ربيع بن زيد ( الأسقف ) : ۱۸۷ 

ابن رببعة : انظر : لبيد بن ربيعة 

أبو الرييم بن سا : ۱۳۱ 

e ۳۱۳ : ) ملك سقلية‎ ( QUe, 
1۹۹ 

رذمير الأول : ۱۷۰ 

رزين بن معاوية المبدری : ۶۲۰ ۳۹۰ 

ابن رزين : اظر : عبد اللك بن رزين 

الرشاطی : ۲۲ 

ان رشد » أبو الولید عمد : ۰۲۷۳۰۲۸ 
EYY » 86556 — orc ۷‏ 


۵ ۰۳ ۸ ! ٩ 


vu‏ فهر ست الأعلام 


SAO ASA 
ابن زهس‎ 

ابن زعس » أبو م‌وان عبد الك : ا.ظر : 
أبو موان عبد elli‏ بن زهر 

الزهراء ( مدينة ) ٠٦ء‏ 440 

الزهراوی í‏ أو القاسم حلاف : اقلر ۳ 
A‏ القاسم خلف الزهراوی 

زهبر بن ألى سلمی : ۳۱ 

زياد ين عبدالرجی العروف بشبطون :۲۱ 4 

زیان بن ی املات : ۱۳۳ 

زیان بن ‌دانیش : ۲۷۷ 

زید بن ثابت : 1۱۳ 

أبو زید السروسی : ۱۸۰ 

أبو زید عبد الرجن ge‏ : ۰۲۳ ۲۹۸ 

او زيد تمد بن عیالکرشی : ۳۲ 

ابن زدون ‏ آو الولید : انظر : أو الولید 
أحد بن زیدون الخزوى 

یلو زری : ۱۰۸ 


(1) 


سابور ( مدير دولة بق الأفطس ) : ۱۱۷ 

سارة القوطية : ۲۰۲ ۰ ۲۰ 

ابن سارة الشنترینی : انظار : أنو عمد عبدالله 
ان Game‏ 

E EAA «var : ساقدرا » (دواردو‎ 
0۰ ۸ 

سالومون مهوذا : انظر : ابن جبیرول 

سان سرفاندو : "لاه 

سانشذ پریذ : ۰44۳ 16۱ 

سيت أجلخ ( بيعة ) : 4۹۷۲ 

سيتة : ۲۸,۲ 

ابن سبعين : انظر : أبو af‏ عبد الق 
ابن سبعين 

سجوتو : ۱۱5 

سلون بن سعيد : ۱۹۶ ۰ 1۱٩‏ 


رياض بى حي‌وان : 1٩‏ 

رياض قرطية : ۷4 

ریبیرا » خليان : اظر : خلان ريبيرا 

ريكيموندو ( الأستف ) : اظر : ریم 
أبن زيد 

(5) 

٩۳ : الزاب‎ 

زاج الطليطلى : ۰۷۰ 

الزاهية ( مدینة ) : ۷ AA‏ 

زاییود ( الستصرق ) : ۲۲۰ 

الزيدى : انظر : أبو بكر عمد بن المسن 
الزییدی 

الزرفال : انظر: أو إبراهم بن څې لزرتال 

ابن زرقون (القافی ) : انظر : ألو عبد اله 
TENES‏ 

ابن زروقة : انظر : أبو عبد الله مد بن 
راحم بن زرولة 

زرياب : انظر : على بن نافم 

الرفات : ۷۷ 

أبن الزتاق : انظر : على بن عطية الزقاق 

ابن الزكان الأوسى : 40۷ 

أبو زکریا بن ألى حفس ل ۰۱۲۳ ۲۷۷ 

أبو زكريا بن داود الفارمى المنبوز بحيوج : 
كلا 4۸٩‏ 

أبو زكريا السراج : ۲۹۰ 

۱۱۰ ۰ ۱۷ : YA 

الزخصری : ۳4 

ابن زصرگ : انظر : أبو عبد الله عمد بن 
بوسف بن زمرك 

ابن أبى زمنين : انظر : أبو عبد ال af‏ 
ابن أنى زمئين 

DAMAS y 

ابن زهي » آبو بكر : انظر : أبو بكر 
تمد بن زهي 


فهرست الأعلام vio‏ 


سليان اللتمين : 58 ۰ ۷۳ 


أبن دون c‏ حامد : اندر : ale‏ یں 


حون 
ابن السمح : انار : أبو اقاسم أسبم بن 
تمد الهرى 


ابن عرة ‏ مه 

السموأل بن عاديا : ۳۰ 

السميسر الإلبيرى : انظلر : أو القاسم خلف 
نا فرج الإلبيدى 

ابن السمينة : انفار :أ.و بكر بحي بن حي 

ابن سناء اللك : ۱۰۹ ۱۹۰ 

سنیگ : ۰۲۱۷ ۳۷۲۳ 

ااسهروردی » شهاب الدين : ۳۷۰ 

سهل بن راهم الاستجی = ان العطار: 
tty‏ 

ان سهل : انظر : إبراهم بن‌سهل الإشبيلى 
(Am)‏ 

ابن سهل الضرير : ۰ 1 

اسهلة : ۳۳ 

السهیل : انظر : آبو زید عمد الرعن 
السهیی 

۱٩ : السوس‎ 

سوسة : ۲۸۲ 

سوق عکاظ : ۳۲ 

ابن سيار : اظر : قاسم بن مد بن سار 

سبویه ۶ ۱۸۵ 

سیجر البرابانق : ۰۳۹۱ ۰۳۱۹ “لاه 

السید القمبیطور : انظر: القمبيطور » ااسید 

ابن السيد اللطلیوسی : انار : آبو عبد الله 
اين sal e‏ 

ان سيد الناس : انظر : أبنو بكر الحافط 

ابن سبده :انظر: أبو dal‏ على بن Jete‏ 

سير یں أبى بكر بن تاشفين : ۱۲۰ 

سيف الدولة بن هود : ۲۳ 


سيكو د اوئیبا : ۳۲۰ 


ابن السراح : انظر : عمد ين السمراج 

ان أبى سرح » عبد الله ن سعد : 41 

CALA هد‎ › NY : سرقطة‎ 
a AMY 0 NN VA ۰ ۲۲ ۷ 
11 ۳ ۵۶ 

٩۷ : سرقوسة‎ 

سرکامون ( الشاعر ) : 110 

ابن سعد الخير , أو الحسن على : ۱۳۸ 

سعيد بن جودى : ٩‏ لاه سد ۵۸ , 


vea 

سعيد بن عبد ره : ۰۱۵۹ 41۱۳ 

أو سعيد بن الأعرالى : ۳۳۷ 

ابن سعيد العنمی » أبو جمق ر (AL) ari‏ 
۱۳۷ 

ابن سعید الفر ناطی: انطر : على بن سعید 
g Al‏ 

أبن äl i gA da‏ : على بن سعيد 
aA‏ 

پنو سعيد ( العنسیون » صا الفرب ) : 
VEA — ۲۷ 6 ۲‏ ۲۷۳ 

۲۲ : Ja سفیان‎ 

ابن سقبیل : انظر : سلبان بن زقبیل 

سکن بن (راهيم : ۲۱۰ 

سکیا پاریللی ( ااستشرق ) : ۰1۱ 

۱۸۷ € NAY e YY : سلقستر دی سای‎ 

سامة بن سعيد : EYA‏ 

سليم بن منصور ( قبيلة ) : ١58‏ 

سليان بن حلحل : ۰۱۱ 456 

سليان بن داود ( وزين بى الأخر) : 
vay‏ 

أبو سلبان داود بن على الأمنهانی 
الظاهرى : tte e EYA ۰ 1١4‏ 

سامان بن زقبیل ( أو سقبیل ) : ۰1۹۸ 
8۰۱ 

سليان بن عبد الرجن ( الأمر ) : ۰۱ 

سلیان بن عبد اللك : ۲۰۲ 


۹ فهرست الأعلام 


الشمراني » عبد الوهاب : ۲۳۸ 

الشقندى : انظر : أبو الولید [سماعيل بن عمد 
الشقندى 

شقوبية : ۳۲۲ ۰ ۰۸ 

شتورة : ۰۹4 ۱۷۷ 

شقيا بن شما : ۳ ء ۳۲۲ 

٩۳ ۰٩۱ ۰٩۰ CAA ۰۷۸ : شلب‎ 

gal‏ اءظر : أو على عمر الأزدى 
ges‏ 

ابن Dal‏ الس رقسطى toy:‏ 

ابن الشمر : انظر : عبد الملك بن الشمر 

ابن شنبء مد : ۰۱۱ ۲۷۹ 

شنت یاقب : : ۰۱۲ ۳۱ 

شنترية : ۳۲۲ 

شنترين : ۰۱۲۰ ۲۸۸ 

شنجول : انظر : عبد الرن بن أبى عامس 

الشنفری : ۳۶ 

شنیل ( قصر ) : ۸ 6 ۱۰ 

العپرستای : ۳۲۹ 

المهرزوری : ۴۲۹ 

ابن شهید : انظر : أبو عاص بن شهید 

شوق ضيف : ۰۲۲۰ ۲۰ 

ابن الشيخ : انظر يوسف بن الشيخ SAN‏ 
gu‏ 

شیولو دال کامو : 1۱٩‏ 


(ص) 


الصابوی : انظر : أبو بكر الصابوق 

ابن صاحب ااصلاة : YEY‏ 

ابن صارم : انظر : أبو بكر بن صارم 

ابن صارة الشنترینی : انظر : أبو aeaf‏ 
ابن سار 

صاعد التدادی : 


۶ ۲۰۸ ۰ ۱۹۰ ۱۷۳ 6 NA سب‎ 


۷۱ ¢ T° ۴ 


۲۱ - 


: نات » فر اند خائس : اظر‎ grs 

یموثیت » قرأ بر : اظر 
فراناسکو حافییر سیمونیت 

ابن سينا : 6٠‏ 


ااسيوطى : aN‏ : جلال الدين السيوطى 
(ش) 


إلى : انظر : أبو بكر أحد بن مالك 
gui‏ 

۳٩ : الدابشى‎ 

شاد : ۰۸ 

الشاطى : انظر : ابن مد الشاطى 

الشائعى ۾ 3f‏ بن إدريس : 
4١4 ۶ ۲ ۶‏ 

شاك » الارون فون : 55 ۰ ۱۷ 

ابن أبى شا كر ( الفلكى الهندس ) : 
tey‏ 

الشام : ۱۰ 

شبطون بن عبد الله : ۳ 

شتاينشنايدر » عوريتس :4485 

ابن شخيس : انظر : جد بن شخیس 

۰ : ) قصر‎ ( oa al 

المرطوسی : انظر : مد الهرطوسی 

الصرف ( ناحية ) : ۱۰۲ 

ابن شرف البرجى : انظر : أبو Jal‏ 

a‏ بن شرف الوجی 

٩۰۹ : شرلان‎ 

شریخ بن مد بن شرع الرعینی : ۲۳۷ 

شرش : ۱۰۹ 

الشریعی : ار : أبو العباس sara‏ 

الشریف الطليق : انظر : وان بن 
عبد الرجن بن عروان بن AN‏ 


:) الغرناطى (شارح مقصورة حازم‎ al 
۱۳۳ 


« ۱ ۵ 


شرین : ۲۷۳ 
الثشترى : انظر : أبو لسن الششترى 
الوادی آشی 


فهرست الأعلام IY‏ 


( ان البیطار ) : ۲۴۳ ۰ ۳۳۷ e‏ 


(+) 

طرق بن زياد : ۰۷ ۱۹۰۰ 

ابو طالب عبد AH‏ التبي 5 553 

ابن طاهى : انظر : أنو عيد الرءعن مد 
ابن طاهر 

vay : طاهر‎ gig 

أبو طاهر Af‏ بن dm‏ السرقسطی 
الاشترقولی : ۱۸۱ 

الطيرى يمد بن جرس : ۰۱۹۳ 4۰۸ 

ابن الطنی > الظر : أبو عبد الله مد 
ابن الطبنی 

ابن الطحان : اتظر : بو الأصبغ عبد العزيز 
ان على بن الطعان 

الطراز الغر تاطی : انظر : أبو عبد الله تمد 
ان سعيد 

ابن الطراوة : اأظر : عبد المزيز ين‌الطراوة 

طرءاوشة: ۱۳۰ ۰ ۱۷ 

الملرطوشی : انظر : أبو بكر عمد . . . 
الماررطوثی 

طر فة بن العبد : ۳۲ » ۳۸ 

اروب ( جارية ) : 4 م ۰۲ 

طرياة : ۱۰۲ 

طریف الروطى : ۳۳۰ 

ان طفیل : انغلر : أن بكر عمد بن عبد الله 
ابن Ji‏ 

اين الطلاع : انظلر : مد بن فرج بن المللاع 

SA انفار : أبو عمر‎ SAN 

۶ ۲۶ ۶ ۱۸ 6 لاا‎ ¢ ١5, 4 : طلطلة‎ 
e ۱۹۵ c ۱۳۵ ۶ ۷۷۲۱ NY 
co. Ya LAA ۰ ۳۳۲ ۰ ۵ 
s ۵۰ ۰ ۳ ۶ موكلام‎ ova 
۵4۸ ۸۷۲ YY 


صاعد gail‏ : انظر yd:‏ القاسم صاعد 
Jeki‏ 

صبح الإدكاسية : 10 

صخرة الولد : ۲۹ 

di‏ صدیق : انظر : أو مر وسف بن 

صدیق 

je‏ انظر : ند بن صقر 

ابن الصفار : آبو الولید نونس بن السفار 

سقوان بن (دریس : انظر: و ر صفوان 
ابن [دريس 

۳۸۷ : SAN الدين‎ ze 

۴۳۱۷ ۰۱۳۵ AV e AA ۷ iliw 
1۹۹ 

ان سلا الله القرطی : انظر : هد 
ابن عبد الوهاب بن يونس 

صلاح الدين الاوی : 11 ۲٤٢۲١‏ 

آپو الصلت أمية بن‌عبد الم یز gl‏ : 2۲۲ 
ETA ۰ "6, Yo‏ 

ابن صمادح » العتصم : انظر : المتصم 
ابن صیادح 

ينو صیادح : ۱۰۷ 

صمويل بن طیبون : ۰۰۳ 

صمویل بن الفدلة : انظر : إسماعيل 
ابن النغرلة 

الصميل بن حاتم : ۱۹۹ 

glial‏ » حنش : انظر : حنش ين عبد الله 


Jia! 

الصنوری : انظر : بكر بن أجد 
siga‏ 

ابن الصيرق : انظر : أبو بكر e‏ 
أبن deal‏ 


ابن سیقل : انظر : مد بن وهب بن صیقل 
(ض) 


الضى : انظر : أبو جفر آهد الضى 
شیاء الان yi‏ تمد عبد الله ari y‏ 


فهرست الاعلام 


(ان البناء ) : ٠١‏ لامع 

أو العباس أحد بن .مد بن عيسى : انظر : 
ar‏ بن معد بن عيسى 

أبو المباس at‏ الباتی : tya‏ 

أبو الباس المریاتی : ۳۷۲ 

أبو العباس بن العریف : ۲۳ » ۲۷۴ , 
e YAY‏ ۰۳۳۲ ۳۷۱-۳۹۹ 

عبد البر بن فرسان : ۱۲۹ 

أبن عبد البر : اظر: يوسف بن عید الب بن 
عاصم المرى القرمای 

عبد الخبار بى المثمد : ٠١4‏ 

عبد الجليل بن وهبون الرسی : ۱۷ 4٩۷‏ 


۱۹۹ 
عبد الق بن عبد الرعن » یعرف ob‏ 
الخراط : ۶۲۸ 
ابن عبد EH‏ الصرى : انار : عبدالرةن 
ابن عبد الم للصری 


عبد aA‏ بن بسيل : ۲۰۱ 

ابن عبد ربه : انظر : و مر أحد بن عمد 
أبن عبد ربه 

عبد الرحن الأزدى : انظر : أبو القاسم 
عبد الرجن بن يزيد الأزدى 

عبد الرحن بن (عاءیل بن زيد الهندس 
(یلقب بإقليدس الأند لس أوالإقليدسى): 
Lo. ۳۳۱۰ ۲‏ 

عبد الرهن إن KH‏ الأوسط ( الأمير ) : 
4 6 ۰ 6 ۵۲ 6 ۵۲ ۵ ات 
۷« ۰ ۰۷۰۸ ۳۲۰۰ ۰ ۵۲۷ 

عبد الرهن الداخل : انظر عبد اارهن 
ابن معاوية 

عبد الرجن السپیل : انظر : أبو زید 
عبد ارعن de‏ 

عبد اارهن إن أبى عاص ( شنجول) : 
c ۶‏ ۲۱ 

عبد الر ن بن عبد امک ااصری : ۱۹5 

عبد الر هن بن تمد (الرتضی) الرابع : 4 ۲۱ 


MA 


da‏ بوسف 
ابن طملوس 

۱۰۱ ۱۰ ¢ AVY : طنسة‎ 

471: بن أبى برحة‎ artos af الطیب‎ yi 

ابن طیبون » Eoria‏ 

نو طبیون : ۲۶ 

ابن الطيلسان : انظر : أو الفاسم قاسم بن 
الطيلبان 


)ع( 

ابن عاب : انظر : أبو عبد الله عمد Cale‏ 

عاصم بن زيد العيمى » آلو ای : ۳ , 
ok «sy‏ 

عاصم بن تمد ( الأقشتين ) : انظر : 
أبو عبد الله عمد بن مومی بن زيد 

ابن عاصم : انمار : ألو بكر عمد بن عاصم 

۲۰۷ ۰۱۹۲ ۰۷۳ : عام بن شهید‎ yl 

hE EACAN: عامس بن عيدوس‎ yl 
۱۹۹ 

أنو عامس بن مسلمة : ۰۱۱۷ ۲۱۲ 

ابن أبى عامي : انظر : التصور عمد بن 
ألى عامس 

ye : بشت آجد‎ dao 

٩۵ AA › ۷۸ ۱۱۰۱۵ شوعياد:‎ 
6 

ابن عاد الرندى : ۳۹۹ .وم 

ابن ake‏ القاضى : انظر : أو القاسم عمد 
أبن ale‏ ( القاضى » صاحب (a)‏ 

ات عبادة القزاز : انظر : أو عيد اله عد 
ابن عبادة القزاز 

عباس بن فرئاس + مه 

عباس إن ناصح : ۸ه 

٠۸١ ۲۳ : ais أو‎ 

أو المياس أحد بن الرومية : ۲۳۸ 

أبو المبای اعد بن عیشون : ۲۸۰ 

أبو الباس أحد بن عمد بن عثان الأزدى 


فهرست الأعلام ۹۹۹ 


» ۲۰۳ ۰۰ ۰ ۲۰ ۰۷ ۰ 
۳۲۷ Y A 

عبد اه بن د بن قاسم بن هلال : 1۳۹ 

عبدالله بن عمد بنموسىبنيزيد (الأقدمين) : 
YAY‏ 

عبد ال بن مد بن محي النجیی MA‏ 

عبد الله بن القفم : ۰۸۱ 

عبد الله بن محى بن دحون : ۲۱۰ 

أو عبد الله بن الحسين بن أحد بن الحجاج : 
۳۹ 

PAY : ) عبد الله پن‌هید ( قاغى بلنسية‎ pi 

۲۰۸ : الذعى‎ yl 

yi‏ عبد اللهبن عبد الرهن بنعمان بن سعيد 
ابن غلبون الولای : ۳۹ 

أبو عبد الله قوم : ۳۷۲ 

أبو عبدالله بن امجاهد ‏ ۳۷۲ 

»۱۷ : عد الله عد بن إبراهيم الحجارى‎ y 
۲-۲ ۰ ۸۵ 

أبو عبد الله تمد بن راهم بن زروقة : 
Yve‏ 

» ۲۲ : عبد الله عمد الادریسی‎ y 
PAU ووس‎ 

أو se‏ حد بن الحداد الوادی آشی : 
ANY « yo‏ 

: بن أف الحصال الغافق‎ de عبد الل‎ yl 
DATEL a Ae YY 

أبو عبد الله مد بن زرتون ( القافی ) : 
VAN‏ 

» ۱۲ ۰٩: عبد ال عد بن أبى زمنين‎ y 
4 ۲۰۷۲ ۸ 

أ a y‏ اهمد بن سید ينعلىالأنصارى حت 
الطراز الغرءاطی : ۲۸۰ 

: عبد الله بن عمد بن السید البطليوسى‎ y 
۳۳۱۰۸۳۸۳۰ e ا‎ YY 

أبو a‏ عد بن الطبی : ۲۱۳ 

آبو عبد الله عمد بن عابد : ۲۷۵ 


أبوعيد الرحن عمد بن طاهر : ۷۸ ۰ 4٩۱‏ 
ar‏ 

عبد الرحن جمد بن عيى إن نطليس » 
أنو الطرف : ۳۹۰ 

عبد الرحن مد بن معمر : ۲۸۰ 

عبد rÀ‏ بن موان ال مق : * 

عبد الرحن ااستظهربالله : انظر : عبدالرعن 
ان هشام ا امس 

عيف الرجن بن معاوية الداخل : ۲ ۳ ء 
PYP ENAA Yc a‏ 

عيد الرحمن بن مقانا الأشبوق : ۱۲۲ 

عبد الرجن الهندس : انظر : عبد آلوهن 
ابن ماعیل بن زد 

عبد الرحن الناصر : ۷ ۰ ۹۰۸ ۱۰۰ > 
1F‏ ع NA‏ ¢ ۰۱۷۲ ۱۷۳ » 
LAW ۷۲ ۲۰۰ ۹‏ 

عبد الرحن بن هشام الخامس ( الستظهر 
باله ) : 78451 ۶ ۲۱۶ 

عبد السلام بن السمح بن نابل : 4۳۷ 

ابن عبدالشهيد »جر : ۱۱۲ 

عبد العزيز المريق ( الساطان ) : Yor‏ 

عبد العزيز بن الطراوة : ۱۸۷ 

ابن عبد المزيز » أبو بكر (الکالب) : 
«rr‏ 4ة 

ابن عد pal‏ الوادی آشی :۱۹۹ 

عبد il‏ بن دشلون : ٠١١‏ 

عبد الله بن ابراه الأصيلى : 4۳۸ 

عبد الله بن بلسكين : Yi.‏ 

عبد الله بن سليان بن داود بن عبد الرحن 
ان حوط الله البلنى : ۲۳۸ ۳۹۹ 

عبد الله بن عبد الرحن الناصر : fa‏ 
{to —tvr£‏ 

as‏ بن عبد الله : انظر : انسیلمو ر 


ورمیدا 
عبد الله بن عمد الروای Vet)‏ 


قور ست (A‏ 


ابن عبدوس : انظر : أبو عاءر بن عبدوس 

ابن عيدون : انظر : أو محمد عبد الجيد 
ابن عبدون ال 

ان أخت عبدون nl:‏ : آهد بن وید 
ابن عبد الميد بن عوسجة الأنصارى 

عبس : ۳۶ 

عبيد الله بن گر . 
الشافمی : 1۳۷ 

عبید الله مد الاستجی : ۰ ۰۷ 

عبیدیس بن ود : ۰ ۵۸ 

۳۲ : عبيدة‎ gi 

des y‏ عبد الله y ae‏ ن‌تدالیکری: 
۵ ۳ ۵ تس ۳۱۱ 

ان عتاب : انظر : ألو عبد الله تسد بن 
عتاب بن جسن 

أنو المتاهية : va‏ 

عمان بن ربيع : ۲۸۰ 

: بن سمید الكناتى ويرف بمحرقوص‎ les 
try 

عثيان بن عفان : 485 

4٠5 : بن ند بن عامس‎ oke 

عمان بن وکیل : ٩۳۳‏ 

أبو عثان بن سعید المروف بالبلينة : ۱۵۹ 

tot : عمان سعيد بن مد بن البغوتش‎ y 

ابن العدم : انظر : ابن ألى حرادة 

۶۳ : عذرة‎ y 

9٩ ۰۰۳ ۰۱۱ ۰۱۰ : العراق‎ 

ان عربى : انظر : مي الدين بن عرلى 

ابن العربى : انظر : أبو بكر إن العربى 

ابن العرحاه > أو على : rar‏ 

» ۲۰۷ 505 ۱۹۳ : سەد‎ a 
۰. LAY 

ابن العريف : انظر : أبو العياس بن العريف 

عسا الاعمی : اظر : أبو القاسم الاضرى 

ان عصقور الإشبلى : اغار : أبو الحسن 
ابن عصفور الاشبیلی 


. . بن جعفر القيسى 


۷.۰ 


أبو عبد الله تمد بن عبادة القزاز : ۱۱4 » 
۶ ۱ ۱۰۷ 

أبو عبد الله عمد بن عبد الرحن بن الأبار 
القضصاعی ; ۷۳ € e Veo‏ 
۳ ۱۳۸ ۲۹۱۱۹۷ » 
vyvř‏ ا ۲۸۰-۷ 

y‏ عبد الله عد بن عبد الله Y‏ عبد المنعم 
الجيرى : ۳۱۱ 

أو عد ال عد بن عتاب بن محسن : ۰۲۷۳ 
۳ 4542 

y‏ عبد الله عمد ين عمر بن د بن رشید 
al‏ : ۲۰ ۰ ۳۱۸ 

أو عبد الله عمد بن فتوح الأزدى الميدى: 
۶ ۱ 2 ۲۰۷ 2 ۲۱۰ 6 ۲۳۷ 

أبو مد الله aF‏ بن الكانى : 47١‏ 

yl‏ عبد الله عمد بن معمر الالكى ك ان 
خت غام : ۰۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

۱۹۰ : عبد الله عمد بن ناجية الاورق‎ pl 

: عبد الل تمد بن وسف بن زميك‎ yl 
, ۷۲۷۳۱ ۶ ۱۲ - ۱۳۹ YA 
Yor 

عبد الملك 3 ه » 4۸1 

عبد اللك إن حهور : ۲۰۱۰۰۱۳ 

عبد اللك بن حيب : » » ۱۹۳- ككل 
1۱۹ 

عبد اللك بن رزن : ۰۱۱۱۰۷۸ ۳۳ 

عبد اللك بن سعيد : ۲۳ 

عبد اللاك بن الشمر : ۲ ۰ 

عبد ll‏ بن عروان اطزیری : ۲۸۰ 

عبد الماعم بن مر : ١73‏ 

عبد الواحد المرا كفى : ۰۱۸ ۰۱۱۸۰۱۹۱ 
Pots vor — ۸‏ 


عبد المؤمن بن على : ۲۳ eve‏ 
عبد الوعاب إن ال تعض : ۰ ۵ 
العبدری : انظر : رزن بن a glaa‏ الءبدرى 


1 


‘YA 


۰ ۱۷ ۲ ۰ ۰ 
4 ۶ ۰ ۸۵ 

ابى عمار : انظر : او بكر بن مار 

مر بن حقصون : ۵ ۰ 5 > ۰۷ ۰۷ » 
۸ 6 كمع ۲۰۹ ۰ ۲۲۷ ؛ ۱۷ 1 

ر بن عبد العزیز : ۲۰۳ 

تمر ين ابل : ۲۰۸ 

حمر ين ور الدين الانصاری : ۲۰ 


ع 


أبو عمر آحد بن عفيف : ۲۳۰۲۰۸ 
أو مر أحد بن غد بن عبد ره: 5 ۸ 
۸ ۱۳۲ ۰ ۰۱۵6 

۲۱۰۰۲۰۹ ۰۱۷۲ — AIA 


أبو عمر الطلمتى : ۰۱۹۰ YNY‏ ۰۲۱۳ 


۳۳۰ 
أبو عمر عبد الله بن رشید بن‌النوشریسی 2 
TNA‏ 


۲۷۰ : مر بن عیاد‎ yl 

أبو عمر عد بن عفیون الشاطي 
YAY‏ 

EAA ۰ ۲۹ : مر وسف ن صدیق‎ yl 

رو بن کلدوم : ۳۲ ۲۰ 

أبو مرو بن شد بن عیشون : ۲۸۲ 

۳۶ ۲۳ ۳۲ iio 


۶ a : 


» ۲۷ ۰ ۲۲ : gal موسی‎ y عياض‎ 
FAY ۲ 6 ۳ 

عیسی بن جد بن عد بن موسی الرازی : 
۷۱۹۸ 

عيسى بن جار ( عيسى د جابر ) : ۵۰۸ 

عيسى بن فطیس ی 

yl un‏ عیسی Vo z gal‏ چ 

۱۱۰ ۰۱۷ : عيدى بن لبون‎ yl 


أن evt : sali‏ 
و اماس 


ابن العطار : انظر : سيل إن إبراهيم 
الاستجی 

ابن عفيف : اظر : أبو عمر أحد بن عقيف 

ان عفيون الشاطى : انظر : أبو عمر عمد 
ابن عفيون الشاطى 

عقيل بن عطية : ۲۳ 

أبو العلاء بن زهس : ۰۲۲ ۳۳۶ 

أبو الملاء العری : ۰4۰ ۰۱ ۷۳۰۹۰ 

أم الملاء المجارية : ۷۳ 

ابن علاف ( الشاعي ) : ۳٩‏ 

ابن »لقمة : انظر : عمد بن علقمة 

على بن الإمام السرقسطى : ۳۳۸ 

على بن حريق : ١56‏ 

على بن حصن : ۰۱۵ ۸۸۰11 

على بن جود ان : ve‏ 

على بن خلف ( الفلكى ) : ۰۷ 

على بن سعيد الغرنى : ۲۶ » ۱۲۴۳ 2 
re‏ ابام , ۱۱۳۱ ء ۲۱۱ ۶ 
YAA YYA‏ 

على بن ی طالب : 0۲۰ 

على بن عطية » بن الزقاق ( الشاعر ) : 
۳ فيل 

على بن القاسم السنهاجی : 4۳ 4 

على بى ناقع » زوياب : 4 » ۵۲ له 

ovy 

على بن وسف بن تاشفین : ۰۱۲۰۰۱۹ 
YAY e ۷۷‏ 

أو على بن الحسين بن على الفاسی : ۲۱۳ 

أبو على الحسين بن عمد بن فيره بن حيون 
ابن سکره الصدق » يعرف al‏ 
الدراج : ۲۷۴ ۲۷۹۰ 

أو على بن سكرة الصدق : انظر : أبو على 
این ۰ يب سكرة الصردق 

ء۱١١١‎ ۷۳ a أنو علىعمر‎ 
NEL ۹ 


فهرست الأعلام 


(ف) 
الفاح : انظر : مكتية الفا پاستامبول 
فادر يك : 4 ۰۷ 
الفارای : ٠٠٠‏ 
ارس : ۱۰ 
ناس : ۵ ۲ 
فايرا » خوان : انظر : خوان ثاليرا 
فایان : ۰۱۱۹ ۲۸ 
فبريزى أ کوایندنی : 0۳ 


الفتح بن خافان : انظر : آبو نصر الفتح 


ابن osl‏ 
ابن فتعون : انطر : أبو بكر عمد بن فتحون 
الاور_ول 


خص اللوط : 48 

أو القدا : ۲4۸ 

فرانشکو خافیرسوئیت : ۰۳۲۱۱ EAA‏ 

فرانشکو فرناندف إى حثالث : ٩۰۰‏ 

ابن فرج الإلبيرى : انظر : أبو الفاسم خلف 
ابن فرج الإلبيرى حت السميسر 

ابن فرج الجيالى : ۰4۳ ٩۱‏ س ۸۲ 

ابن فرحون : 7553 

فردريك الثای : ۰۳۸۸ ANA‏ 

ابن فرسان : انظر : عبد البر ين فرسان 

ابن الفرضی : انظر : أنو الوليد عبد الله ... 
العروف ياين الفرضى 

فرغليط : ۱۷۷ 

فرفوربوس الصورى : ۳۲۹ 

اين فرقد : انظر : أبو القاسم إبراهم 
ابن فرقد 

فرنائدو الثالث : ۰۱۳۱ ۰۷۷ 

فرنا: ۲۹ 

۳۱۰ : ) الملتصرق‎ ( di 

og : ) ici ( ja 


“YY 


ابن عيشون »أو العبار. آجد : انار : 
أو المباس بن عيشون 

ابن عيشون Ai‏ انظر : أبوجمرو 
عمد بن عيشون 

(غ) 

النازى بن قبس : " » ENA‏ 

الثافق ye‏ جفر أحد : انظر : أو جعفر 
أحد بن عد بن السيد الغائق 

أو غالب تام بن غالب التیاتی : ۱۸۹ 

ابن أخت فام : انظر : أو عبد الله تمد 
ابن «عمر الالكى 

ابن فانية : اظر : بحي بن فانية الميورق 

غربيب بن عبد الله : 4 »مه 

غرسية غودس : ۳۰ ۰ ۰۳۱ ۳۲۱ ۲۸۰ 
٩٩۹ € ۵۸ : ۳ ۶ ۲‏ 4 ۶۱۲ 
¿Mt‏ ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ ۷ ؛ ۷۱ 4 
۳ ۶ ۲ ۶ ۱۰۵ 4۱۲۳ 
4 ۱۷۲ ۰ ۱۳۳ ۶ ۱۳ ۱۲۴۳۷ 0 


۶ ۲۵۹ e ۲۶۲ e ۲۰۸ e 8 ۰ 
VU e ۳۲۳۹۱ ۲۰ ۴ 


۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲ ۱۸۰۱۵ : غرناطة‎ 
€ ۱۰ — ۱۰۷ 4 ٩٩ 4 14 


۴ ۱۲۶ ۷۱۷۲۶ € ۱۷۲۸ ۶ 
۶/۳۴ ۱۳ م ۱۳۷ — ۱۲ ۶ 


(YI — ۲۵۱ ۱۷ ۶ ۹ 
یه‎ He 

الغزال : انقلر : gt‏ بن حكم الفزال 

الفزالی : انظر . أبو حامد الفزالی 

غزلان ( جارية ) : ۰۳ 

ابن غلبون : انظر : أبو عبد الله . . . 
ان EEEE SESTA‏ 

غليوم الطيب 3 ٩۱۹‏ 

الغنى بالله : انظر : مد الثنى باله ( سلطان 
غرناطة ) 

۲۰۲ ۰۱۹۳ : ieh 


avr 


أبو القاسم gr ae‏ بن أبى بز بد الاژدی: 
ray‏ 

أبو القاسم فيد بن تجم : 4۱۷ 

أبو القاسم قاسم بن الطيلسان : ۲۸۰ 

أبو القاسم عمد بن إبراعيم بن خيره << ابن 
الواعیی : VNo‏ ۰ ۱۷۸ 

أبو القادم مد بن عباد ( القاضى » صاحب 
۸٩ : (adasi‏ 

آیوالقاسم دين فیرهالرعبنی الشاطي : ٩ ۰٩‏ 

أبو ااماسم بن وضاح : ۳۲ 

قاسیون ( حبل ) : Y‏ 

العالى bi:‏ : أبو على القالى 


قال قلا : ۲ ۱۷ 

القاهرة : ۱۰ ۲۵ ۰ ۲۱۰ 

القبعى القرطي : انظر : أبو بكر حسن بن 
مقرج العافری 

ابن الةبطورنه : انظر : أبو بكر عبد العزيز 
ابن القبطورنه 

ابن القیطورنه : انظر : أبوالحسن بنسعيد 
ابن القبطورته 

بثو القبطوره : ۱۲۳ 

این قتدية : ۳۰ 

ان القراز : اظر : أبو جفر إن القراز 

قرطاحنه : ۱۳۴ 


ENA ۰۱۱۳۰۸ ۰۰۳ : قرطة‎ 
۶ ۷۱ ۶ ۱۱ ۰۰ هع‎ g ۳ 
E ۳ 6 ۸۱-۸۰ ۰ ۷۷ cC ITA 
۱۳۹ ا ا ۱۲۳۷۲ ل‎ Ao 
4 ۱۹۳ ۶ ۱۰ ۹ ۸ 
6 ۸۰ a ۳۲۹ ۰ ۳۲۸ ۹ 
LAA 

ابن قرقل ( أو قرقول ) : انلر : أبر إسحق 
راهم ف قرقل ( أو قر قول ) 

٩۸ ۰ ۰۱ : قرلان‎ 

قرمولة : ۱۶۹ 

قريش ۶ ۳۲ 

(trp) 


Jai yi‏ جقر بن ألى عبد الل عمد بن 
شرف البرجى: ١١١-31١١1١٠‏ 


ابن فطيس : انظر : عبد الرحمن بن جمد بن 


عيسى بن فطيس » أبنو المطرف 
الفنجدیهی : ۱۸۱ 
الوا : ۳۱۲ ' 
ابن أبى الفياض : انظر :أ حد بن سعید بن 
أبى الفياض 


قیتر او : ٥۸4‏ 

فيد بن تجم : اشلر : أبو الفاسم فيد بن م 

ان فيره الرعينى : اظر : أو القاسم عمد بن 
op‏ الرعيتى الشاطي 

فيلون الاسکندری : ۳۲۹ 


(3) 

0 ۲١۷۰۱۷1۰۹ : a هسم بن‎ 
۳۹4 

اسم بن aF‏ بن سيار : ۶۳۱ — ٩۳۲‏ 

أبو القاسم إبراهيم بن فرقد: ۰۱۳۱ ۲۸۰ 

أبو الفاسم ari‏ بن الحسين بن قسى اثرتلی : 
۳ ۷ ۷ ۰ ۳۷۳ 

أبو القاسم سب خن مد الهری ء أبن السمح: 
tA‏ 

أبو القاسم بن حبیش : ۲۷ 

أبو الفاسم g pall‏ (عصا الى ) : ۱۶۷ 

آبو الفاسم خلب الزهراوی : ۰۱۱ EEAO‏ 
aA ort‏ 

أبو القاسم خاب بن عبد اللك = ابن 
بشكوال : ۱۸۱۰۲۲ ۰ ۲۹۹ E‏ 
۳ — ۲۷۷ 

أبو القاس خلف بن فرج الإلبيبى = 
اميس : ۱۵ ANY‏ ۱۱۳ 

أبو القاسم صاعد بن عبد الر جن الطليطلى : 
۷ ۷ ۲ -- ۲۰ ء 
۳( خض ۱ 


فهر سات الأعلام 


)3( 
کازا موتتيخا حت منت لهم : ۲۱۹ 
كازانوثا : ۲۰۱ 
کافور : 1۸ 
کالو نیموس بن ندرس : 0۰۳ 
کالو نیموس بن مابر : 0۰۳ 
ان الكتانى : انظر : أبو عبد الله عد بن 


السکتای 
الكتندى ( القاعر ) : ۱۲۰ 
الکراز ( موقعة ) : ۱۷۹ 


أم الکرام بنت العتصم : ۰۱۱6 ۱۹۰ 

الكرماتى : انظر : أبو Em‏ مرو 
الكرماق 

الکساد : انظر : أحد hA‏ 

الکسای : ۱۸۰ 

کم الأحبار :۱6 

الكعية : ۰۳۲ ۳۳ 

الکلاباذی » أبو نصر : ۳۹۹ 

ابن كلثوم : ۰۸ 

AKU انظر : ابن جاعة‎ : JU 

۰۲۷۰۲۷۳۱۲۷۸ ۰۱۸ : کودیرا‎ 
YAN ۰ YY 

کولان : ۲۱۹ 

كوءيانو دی نوقارا : owt‏ 

کونت د واتیه : انظر جم د پیتیو 

الكويكرز ( طائفة دينية ) : ۳0۰۱ 

کیٹ » چورح : ۳۰۱ 


(J) 


۲۱۷ : 9d 

لافوينق آلکانتارا : ۰۲۰۰۰۱۹۸ ۲۸۲ 

۰۰۰ : AY 

لایدن : انظر : مکتبة لايدن 

ابن اابانة : انظر : أبو بكر مد بن عیسی 
ابن تمد اللغمی الدانى 


“ví 


القزاز : انظر : pi‏ عبد الله af‏ ی iake‏ 
القزاز 

ان قزمان ( الزحال ) : انظر : ألو بكر تمد 
ابن عبد e‏ قزمان 

القزویی : ۷۸ 

قسطا بن لوقا : ova‏ 

قسطلة دراج : 10 

475 : poll قسطنملین‎ 

الف طنطنية : 84 , ۳۰ ۲۹۸ 

قوم : انظر : أبو ء د الله قوم 

ابن قسى : انظر : أبو القاسم أحد بن المسين 
بن قسی FA‏ 

پنو قسى : م 

قثتالة : ۲۳ ۰ ۲۷ ۰ ۰۱۳۷ ۲۰۹ 

القصر الكبير : ۲۳۹ 

ابن القصير : انظر : آبو جفر عبد الرن 
ابن أحد الأزدى 

bey : قطلونية‎ 

القفطی : ۲۲۹ 

القلمادى : انظر : أو الحسن على بن عد 
ابن على PA‏ 

قلمة وب : ۲۷۷ 

قلمة رباح : EYA‏ 

قلمة حصب : ۲۹۹ 

القلفاط : انظر : مد بن يمي القلفاط 

فلم (مغنية ) : 4ه 

القمبيطور » السيد : 11 ۷۷ ١١١س‏ 
۷ ل ۰۰ 1۱۳ 


قنتورية : ۳۱۹ 

qA : الفنطرة‎ 

ابن القوطية : انظر : أبو بكر عمد بن 
مر إن عبد ازز بن القوطية 

قونك: هلا؟ 

القيروان : ۳۲۷ 


ayoa 


۱۲۸ ۰۱۲۲ ۱۰٩ : مالقة‎ 

4١4 ۱۹۳۲ , ۳ y مالك‎ 

ان مالك : انار :جال الدن عمد بن عبدالله 
ابن مالك 

الأمون بن ذى النون : ۷ ۰۱۰ ۱۷۰ > 
1۲ ۰۷۲ 

التحف البريطاتى : ۲۸4 

ic‏ ( جاریة ) : 4ه 

التلاس ( الشاعر ) : ۲۶ 

۰۸۲ ۱-4۰ : ء أو اليب‎ al 
۱۰۵ ۸۷۱ ۶ ۸۱ ۰ 4 

الت وکل abr‏ : ۱۱۸۳-۱۱۷۰۸۷۸ 
۰ ؛ ۱۰۸ 

أو التوکل : ۱5۰ 

عاهد السقلی : ٩۷‏ ۸ ۱۰۷ 

ابن aldi‏ : انظر : أنو عبد اله بن الجاهد 

ابن ير : انظر : ي بن جر 

ابن عاسی : انظر : e‏ عد بن عامس 

عد بن آجد بن حرب : ۲۰ 1۲۹ 

عمد العیمی : ٩٩‏ 

عد بن نوميت : ۰۷۳ ۰۲۳۸ ۳۹۲ 

مد بن آی الخطاب القرشی : ۳۲ 

محمد بن خر بن عمر بن a ۲۲ 2 iile‏ 
YAA‏ 

مد بن ربضان : ۰۲۰ 

عد بن السراج : LAY‏ 

عد بن سلبان المكى = ابن الورورى : 
PYA‏ 

مد بن شخیس ( الشاعر ) : ٩۱‏ 

0۱۸ : ala 

۱۲۹ 2 بن صقر‎ E 

عمد بن عبد الخبار الهدى : ٠١‏ 

تخد ين عبد الرجن (الأمير) : ۰ ۰۰۰ ۰۷ 
4 ۱۰ ۳۲ ۰۷۲ ۰ 1۳۱ ؛ 
1۹ 

عد بن عيد الرحن Ll‏ ۱۳۱ 


ان لبراط : انظر : دناش بن لبراط 

لب : ۲۰۰ 

ان لبون : انظر : آبو عيسى بن لبون 

لبيد بن ربيعة : ۳۲ 

لحم ( قبيلة ) : ٠١5‏ 

لذریق : ۱۹۸ ۱۹۹ 

۱۰۵۱۱۸ ۰ ۲۰ الخطيب:‎ ol لسان‎ 
۱۹۱۰۱۳۹ — ۱۳۷ ۶ ۷۹ 
26 FER ° 
LAY ۷۱ 

لفنت : ۲۸۰ 

لتوه ( قبيلة ) : ۱٩‏ 

لوپ د جا : ۵۰۱۳ ۵۹ 

لورقة : ۲۷۰۰۱۱۹ 

لورنزو دی مدیتعی : ٩۲۰‏ 

لونل : ۲ ۰ ۵۰۱ 

لويس شیخو : ۲۳۹ 

vey ija 

لبية : ۲۷۹ 

ی بروقنال : ۰۱۰۸ ۰۲۰۸ ۲۲۰ » 
YEA‏ ۲۸ ۲۷۱ ۰ ۲۹۰ > 
۴۱۱ 

ليقى بن التبان : 494 

لیشی بن جرسون : ۰۰۳ 

ليون : ۱۲ 

۰۳4 : الیبری‎ ya gd 


(e) 


ابن ماء السماء : انظر : أبو بكر عبادة بن 
ماء السياء 

ابن الاجشون : a‏ 

o : ماردة‎ 

»ا رکوس بيريث : ۸۳ه 

مارکوس يوسف موار : ۲۷۹ ۳۰۷ 

مارية القبطية : rra‏ 

ماسینون : 4۳ 


AM فهرست‎ wi 


أبو عمد عبد الله بن ساره ( أو ساره ) 
الشنترينى : ۰۸٩‏ ۱۲۱ 

۰ ۱5 : بن عبدون الحبلى‎ ad مد عبد‎ yi 
€ LIN € ۱۲۳ ۰ ۱۲۲ CANA 
tv 

» ١4 ۰ ٩ : أنو مد على بن حزم القرطى‎ 
— Vita VA ۰ ۱ ۰۸ a 4F 
EN < ۱۸٩ € ۱۷: ۷ 
۳۲۹۱۰۳۲۳ EVA — IY 
9۰۳ ۰ ۲ ۲۹ 

أو مد الفاسم بن على بن عمد بن oke‏ 
الریری: ۱۸۰ 

t ۱۳۲ ۰ ۲۶ ۰ ۸ : بن عرلى‎ gA عي‎ 
» ۲۳۲ € ۲۳۸ NATE ۵ 
— ۳۷۱ 556 2 وه"‎ (۳ 
«oto coef cot- ۹ 
e 01% 6 1۸ ۰ ۰۷ ۰ 71 


evt 
ابن خارق : انظر : خلف بن عبد الله‎ 
ان مخارق‎ 


الخروى : انظر : أبو بكر الخزوى 

أو الخعى : اظر : عاصم بن زيد الكيمى 

مدرسة الحديث الكاملية : ۲۸۶ 

مدرسة الدراسات العليا عرسية : ۲۸ 

مدرسة الترجین بطلمللة : ۲۷ »م ۲۱۷ » 
ayy‏ 

الدرسة المنصورية : ٠۸۸‏ 

OAA ۰۳۳ ۱۱ مدريد:‎ 


مدغلیس : انظر : ان الحاج 
الدور : ۱۰۹ 


ابن مدر : ۲۷۵ 

ابن الدیی ء عمد بن حزم ين سک : 
Yyy‏ 

مدينة سا : 1۲۳۰۷۰ 

مرار الفقسی : ۲4 


عد بن عبد الله AAA‏ 
۳۳۰ 

E YNA CA : تمدن عبد لله بن مسرة‎ 
4٩۳ ۰ ۳۳۲ — yry 

عمد بن عبد اللك بن أعن : ۰٩‏ ۲۹۰ 

عمد بن عتات : الظر : أبو عبد الله 
عد بن ls‏ جسن 

تمد بن علقءة : 1١١5‏ 

عمد بن على بن هالی : ۳۰۷ 

عمد بن عيسى الإلبيرى : ۳۳۲ 

عمد بن غالب الرسا فى ( الشاعر ) : ۱۳۰ 

مد الى بال ( سلطان غرناطة ) : ۱۳۸ ۰ 
VEN ۸ ۰‏ 

مد بن فرج بن الطلاع : ۱4 » EYY‏ 

معد ن ءزن : ۵ ۲۱۲ 

عمد بن معن : انظر : ابن صادح » العتصم 

مد بن مفرج المافری ( يعرف بالفنى ) : 
۳۳۰ 

تمد ن للنذر النیساوری : EVA‏ 

تمد بن مومی الرازی : ۰۸ ۱۹۱۰۱۹۳ » 
۳۹۰ 

عمد بن التحاس 3 ۱۸۸ 

عمد بن هاي" الإلبيرى الاشبیل : ۸ 6 ٩۱‏ » 
LE‏ ۰ ۱۵۷ 


مد بن وضاح بن بزیم : ۳۹۶ 

عمد بن وهب بن صبقل : ۳۲۷ 

مد بن دتى : ۳۳۰ 

6 ۱۲ : بن حي بن أحد بن الذا‎ AF 
{4 

عد بن يحي القلفاط : 625 ۸ه 

مد ن يوسف الشلى : ۲6۰ 

عد بن وسف الوراق : ۳۰۹ 

ابن محمد الشاطى : ۱1۰ 

أو مد عبد الق بن سبعين : e Yt‏ 
۹ — ۳۹۰ 


قهرست الأملام VY‏ 


۰۷۲۱ ۶ 4¥ 

ابن مسامة : انظر : ابو عاص بن مسلمة 

مسوفة ( قبيلة ) : ۱٩‏ 

مشاق البسرة : ۱۸۰ 

۲۷۹ : (Ae) السرق‎ 

مشلم بن يعقوب ۸۶۱۲ 

مصابيح ( جارية ) : ۰4 

الصحنی : انظر : أبو جعفر بن عیان الصحنی 

مصر : ۳۳ ۶ ۱۲ 

أبو الطرف عبد lo‏ بن واند اللخمی 
الأندلمسى : ۰۱۹ ۰۳۳۷ 41 ۰ 
۷ — 11۸ 


الظفرن الأفطس 1١14155‏ س ENYA‏ 
۳۹۷ 
اين all‏ : وم 


۱ العتصم بن صادح : yo‏ لذلا مسر اال 


۱۰ 

آل العتصم بن صمادح ( صاحب الرية ) : 
— ۱۱۲ 

ANA cdo > ٠١ : alo بن‎ Aall 
Ver ¿RA ۹° 


المعتضد العياسى ۸۷۰ 
العتمد بن عباد : ۵ ۱ ۰ ۳۰۰۱۸ 
<c ٩‏ هی ۸۸ ۱۰۷ a‏ ۱۲ 


FAY ۲ ۷۹‏ 
العرى : انظر : أو الملاء المعرى 
المزالقاطمی : انظر : بوي معد بن اانصور 
yl‏ معشر eA:‏ 
ابن dal‏ الطنججى EE‏ 
الطنجى 
ابن معمر ء عبد الرجن: انفار : عبد الرهن 
ابن مد بن معمر 
ابن مسر الالکی : انظر : آو عبد الله 
تمد بن معمر ااالکی 


۱۳۰۰۷۸ ۰۲۳ : Siy 

۱۱۱ ۰۱۷ : da 

لارتفی : 1۰ 

4۰۸ : Ji ان‎ 

ابن تین : ۸۰ 

ابن ‌دانیش » مد : ۱۲۸ ۶ ۱۹۵ » 
vty‏ 

حيسية : ۱۷ ۰ EAN‏ ۰۲ ۱۱۱۰۹۶ ۰ 
+“ ع ۵۸۱۸۳۸۰ ۸۰ كلام ع ۰۷۲ 

ابن الرعزی : ۱۱۶ 

ميوان بن عبد الرهن بن وان بن الناصر 
( يكنى il‏ عبد اللك ويلقب بالعمريف 
الطليق ) : ۲ ۶۷ ۷۳ 

آبو مروان حيان بن خلف بن حسين 
ابن حيان : انظر : حيان بن خلف 
ابن حسين 

مريانو دی الو ی رواتا : ۰۲۲ 

مرم بات y‏ يعقوب الفیصولی : ۷۳ 

الرية : ۳۳۲ 

«NY aj بن‎ E وان ميد‎ y 
۱۸ 

اين مزين » عمد : انظر : مد بن زین 

ابن مزين » جي : انظر : يحي بن ایراهيم 
ابن مزين الفرطبی 

الستظهر : انظر : عبد الرهن بن هشام 
الخامس 

المستعين بن هود : ۱۷۰ 

المستكنى بل : ۸۰ 

الستنصر : انظر : لسع الثانی استنصر 

السجد الجامم بقرطبة : 7٠‏ ۰ ۱۹6 

ابن مسرة : انظر : مد بن عبد الله 
ابن مسرة 

ابن مسعود ( الشاعر ) 

مسأمة بن القاسم : A‏ 

مسلمة احریطی : ۰۳۳۳۰۱۱ 14۸ e‏ 


۷۲ «vv: 


مکرم بن سعيد : E‏ ۱۵ 

مکناسة : ۱۱۷ 

مک : ۲ 2 ۳۲ 

مکی بن انی طالب : ٩‏ 

ملشور أنطونيا : ۰۲۰۸ ۲۰۸ 

اللك الماح : ۱۳۰ 

ابن مالى : ۲۹۳ 

EAA : رن سروق الطرطوشی‎ gata 

منازحرد: ۱۷۲ 

منت اشم == کازا مونتيخا : ۲۱۰ 

ابن منتیل : انظر : أحمد بن فرج بن منتیل 

منذر بن سعيد EVONA : DAN‏ 
EPA ۱‏ — ۰و1 

النثر بن هود ٠ ١١۷:‏ 

CNY : اانصور عمد بن أبى عام‎ 
a WU— 9 6 ۰ 6 ۵ ۵ ۳ 
e ۲۰۷ 4: ۷۰ 6 ۷٩ » ۰۸ ۰ ۷ 
a ۲۳۲ ۲۲۰ 4 ۲۳۳۱ ۶ ۸ 
e ۶۱۳ {foc ۰ 6۰۵ ىم‎ ۳ 
Ev 

۱۸۱ : منصور بن جبير‎ y 

منندذ پیدال : انظر : رامون منندذ پیدال 

٩۸ cist 

ابن الواعیی : انظر : أبو القاسم عمد بن 
إبراهيم بن خيره 

موان د مونتودون : ٩۱۷‏ 

الوْعن بن هود : ۰۱۷ ۱۲۲ 

مورانا , الأب : ۳۰۷ 

مورلى : ۰۳ 

مورور: ۱۰۹ ۰ ۱۳۱ ۰ 4۳۷ 

ابن الوروری : انظر: عمد بن سليان EAN‏ 

موريس الاسیانی : ۳۹۸ 

مومی بن حدير الحاجب : ۲۰۱ 

موسى بن انوك : 1845 

موسى سفردی : ۰۷۹ 

موسی بن عررا : EAA‏ 

مومى بن ران الميدتلى : ۳۷۲ 


VA 


معهد بلنسية د دون خوان عدرید : ۰٩۰‏ 

ابن مغيث : ۱۷ 

أبو المغيرة بن حرم ( الوزير ) : ۱۲ » 
۷۱-۹ 

الفضل : ۳۲ ۶ ۳۳ 

ابن .فلت » أبو الخيار مسعود :انظر : 
أبوالخيار مسعود بن سلیان بن مفات 

ابن مقانا الأشصبونى : انظر : عبد الرحن 
ابن مقانا الأشبو لى 

مقبرة باب تاغزوت : vor‏ 

مقبرة الخير : ۷4 

مقرة اارش : ٩٩‏ 

۲۷۱ : مومرة‎ igla 

القتدر بن هود : ۰۱۷ ۷۸ 

مقدم بن معافی القری : 1 ۲٩‏ ۰ 
۰۱۵۳ 1۱۳ 

للقرى ء آو lll‏ آجد : ۸۱ ۸ 
CNTY ۸‏ ۳۰۷۲ 

للقريزى ؛ تق الدين : ۰۲۳۸ ۳۱۱ 

» ۲۷۹ ۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰ : مكنبة الإسکریال‎ 
۳۵۸۱ ۰ ۳۳۷ ۰ PNA ل‎ YAY 
e ۰۳۳۲ ۰ 9۱ ۰ Y ۸ 
JA 

الكتبة الأهلية بباریس : ۲۸۹ ۳۱۳ 

المكتبة Ua‏ عدرید : ۰۲۰۷ ۲۸ 

مکتبة أ کسفورد : ۷۸۹ ۳۲۷ فوع 

ver ۱۸۱ : TEES 

المسكتبة البودلية : ۱۹۶ 

مکتبة جوتا : ۲۸۹ 

المسكتية العرية الاسپانية : ۲۷۱ 

مكتبة الفاح باستامبول : 4 4۷ 

مكتية لاسن : ۱۸۸ ۸ 

4۳۱ : الاسپانی لتاریخ‎ EU مکتبة اجمم‎ 
e ۲۰۸ ۰ ۸۲۸۷ YEO c ۸ 
EEY ۹ 


pr 9‏ عيسى امروی : ۰۳۹۹ 


فهرست الأعلام ‘YA‏ 


التفزى : انظر : آسد بن مارون النفزی 

تقفور ف و کاس : ۲۳۷ 

الله رجورى : ۳۲۸ 

۰۱۰ ۳۹ ۰ ۰ : نواس‎ yl 

ابن النوشريسى : انظر : أو مر عبد الله 
ابن رشيد 

ذو النون للصری الاخیمی : ۳۲۸ 

پنوفی اللون : 13 

وة فاطمة بنت ابن gil‏ : ۰۳۷۲ ۳۸۹ 

النیسا بوری :انظر :عد بن‌النذر اللیسابوری 


)+( 
هارون الرشيد : 5ه ء 4۱۳ 
عارون بن نصر الفرطى » يكف أب الخيار : 
ery‏ 
هار nagy‏ شفیلد : ۰۰۰ 
ابن gla‏ : انظر : مد بن على بن Jla‏ 
ابن عاتى' : انظر : عمد بن هاي" الالیبی 


l الاشبیل‎ 

ان ul‏ الاشیل : انظر : عد بن Ya‏ 
الإلبيرى الإشبيلى 

ابن dies‏ انظر : ند بن هانق" 
الإلبيرى الاشییلی 


۳۹۷ JU همان‎ 

عرمان در دامن : ٩۱۸‏ 

هرمان الملائی : ova‏ 

امروی : انظر : أن مکتوم عیسی 

هشام‌ن‌احد الكناق الوقشى : ۱۱٩‏ — 
viv‏ 

هشام بن الم الؤيد : ۰۱۱ (VELAN‏ 
ca‏ ۰ 4۳ 

هشام الرغی بن عبد الرجن : ۳ » ۲۰۰ 

الحمداتى : انظر : آهد بن سعيد اشمدای 

ان هند » مرو Vi l‏ 

ابن المندى القرطی : 4۱ ۶ 

هنری بوريس : ۰۳۱ ۲۸۷ 


مومی ی میمون : 211 ۲۶ ۰ ۳۹۱ t‏ 
 ] 0 ۶‏ ۲ ۰۰ 

موسی التربوتی ( أو الأریوی ) : ۰۳۳۷ 
۸ ۳۰۱ ۰ ۰۰۳ 

مولر : افر مارکوس بوسف مولر 

مونك : ۳۲۳۷ 

میخایلیس فاسكو ثلیوس : ٩۲۸‏ 

میضائیل الأسکتلندی : انظر : ميكل سكوت 

میخائیل الغزبری : ۲۱۲ 

ميكل سکوت = میخائیل الأسکتلندی : 
۳۹۷ ۰۳۹ 

«tod «doo : ميلياس فالیکروسا‎ 
LAA ۸ 

میمون بن الخبازة : ۱۲۹ 

ابن میمون : انظر : موسی بن میمون 


(o) 
۳۳۰ ۳۲ : النابغة الذبیانی‎ 
ابن نايل ء عمر : انظر : مر بن نابل‎ 
ابن ناجية : انظر : أو عبد الل حد بن اجية‎ 
الناسر : انظر : عبد الرحن الناصر‎ 
Jar النباتى : انظر أو المباس‎ 
النباهى : انظر : أو الحسن التباعى‎ 
۲۰۱ : الميرى‎ iag 
النحاس : انظر : أسمد بن د بن [سماعيل‎ 
النحاس‎ 
۱۱۲ : ) الشاعر‎ ( Jul 
Vie ۰ ۱۲۰ : تزهون بنت القلاعی‎ 
EW : نسطاس بن جرم‎ 
» ۸4 ۰ ۲۲ : أو نصر الفتح بن خافان‎ 
EVY e ۲۷۱۱ € ١١5 5ع‎ 
۳۳۹ YAA — ۶۹ 


- بنو فصر (أصحاب غرناطة) : ۱۳۷ 

ان التغرلة : انظر : (حاعیل ( صمویل ) 
ان النغرلة وبوسف إن إسماعيل إن 
النغرلة 


الو لید ن عبد اللك :۱۷۰۱ 
yl‏ الود آحد بن زیدون الخزوی : ۰۱ 
۵۶ ۶ ۱۸ ء ۳۰ ۸۰ — م 


a 


۱۱ ۶ ٩۷ ۰ At ۳ 

۰۷۸ : الوليد إسماعيل بن عد الشقندی‎ yl 
— ۲۹۹ E ۱۹۹ 6 ۱۲۳۹ ۶ 
yer 

أنو الولید بن حهور : ۰۸۳ ۸4 

أبو الولید بن حبیب : ۸۸ 

أو الولید سلمان الباحی : ۱۶ ۰ 4۱۷4 
EY VU — 4۲4 ۵‏ 

أبو الولید عبد الله بن نصر الأزدى PD‏ 
العروف بابن الفرضی : ۰۱۲ ۰۷۱ 


-۷۰ NANE ۲ 
YY Y 

AN 
۱۸3 


أو الولید وس بن الصفار : ۲۱۰ 

وحب بن مسرة ۰ ۳۶۲ 

أبو وهب عبد العلى بن وهب : ۳۲۰ 

ابن وعبون : انظر : عبد الجليل بن وهبون 
اارسی 


(ی) 


۱۱۸ 35h 

اسة : ۱۳۰ 

ياقوت الموى : ۲۳۷ 

حي بن راهم بن مزين القرطي : ۰ 4 

حي بن elel‏ اابیامی : toy‏ 

محي الجزار ( الشاعر ) : ۱۲۷۲ 

حي بن عبد المزیز المعروف بابن اغراز ۶ 
ivi‏ 

حي بن غانية i jayt‏ ۱۲۹ 

بيع الال سا 


Té YAN VAL 


MA: 


هنيدة ( جارية ) : ۰۳ 

هو یو : 4۸۷ 

۶ ۱۲۲ ۶۱۱۲ ۰ ۲۳ 6 ۱۷ : هود‎ ga 
tos 

٩۱٩ : هوهنشتاونن‎ 

هوه e‏ پیر دانبیل :انظر : ga‏ دانییل هويه 

اميم بن أحمد بن أبى غالب : ۱5۰ 

ابن اميم » عبد الرهن بن إسحاق : 45717 


(>) 


وادی آش : ۰۳۱۹۰۱۶۲ ۳۸۸ 

وادی امجارة : ۳۰۹ 

ENYA Cc ۱۷۰ ۰ ۶6 : الوادی الكبير‎ 
۱۳۰ 

وادی لک : ۱۷۰ 

ابن واضح ء د : ٩‏ 

واط ( حصن ) : ۱۸۳ 

ابن وافد : انظر : أو الطرف عبد الرحن 
ابن وافد اللخمی الاندلمی 

الوراق : انظر : عد بن بوسف الوراق 

a ۷۹ : وشقة‎ 

ابن وضاح : انظر : أبو القاسم بن وضاح 

١١١ : وقش‎ 

الوقعى » أبو جف : انظر : أبو جخر 
الوقنى 

الوقعى الیل : انظر : أبو الوليد الوفهی 
الطليطق 

الوقعى » هشام : انظر : هشام بن أجد 
الكناتى الوقعى 

ابن وكيل الزاهد : انظر : اعد بن وكيل 
aa‏ 

ابن وکیل » عثيان : انظر : عمان بن وکیل 

ولادة بنت الستکی : ۸۸۱-۸۰۰۱4 
۱۳۷ 

۸٩ : ولة‎ 


فهرست الأعلام MAN‏ 


۰۸۲ : الدمشق‎ o y 

۲۹۰ : الصلبی‎ y 

بوحنا کار : ero‏ 

۳۱۳ : Liga Lo y 

وسف بن الأحر » gi‏ الحجاج ( sele‏ 
غرناطة ) : ۳۱۹ 

4 ۱۲۰ ENNE ۰۱۸ : بنتاشقين‎ ci 
۱۳۳ 

وسف الشبربلى » أيو الحجاج : ۳۷۲ 

وسف بن الشيخ البلوی امالق : ۱۷۹ 

وسف بن Jele‏ بن النغرلة : ۱۰.۸ 

بوسف ين عبد البر بن عاصم ری القرطى 2 
أ ۶ ۱۱۸ ۶ ۲۱۰ ۰ PAT‏ 

پوسف بن عيسى » yl‏ الحجاج : ۱۸۹ 

وسف القهرى : ١59‏ 

توسف بن مد اممداتی : try‏ 

بوسف بن مارون الرمادی ( ايو عمس ) 2 
۴ ۷ ۰۸ — 74 ۱۵۳ ۶4 
ver‏ 

ولوجیوس : ۰ ۰ ۰4 ۰۷۱ 


ونس بن أحد الرای : ٩‏ 4 ۶۲۱ 4 
ty‏ 


Qro dy y ومان‎ 


يحى بن ذى الون : Yra‏ 

مي بن عير : ۱۲۹ 

أبو محي بن العلل الطنجى : ۲۹۹ 

يحي بن Jia‏ : ۲۰۲ 

جي بن محي ایی : 4 

١١1 : پعرسه‎ 

يعقوب بن أبا مارى : ۵۰۳ 

يعقوب بن دانا : t..‏ 

يعقوب الفیوی : ۰۰۲ 

يعقوب الصور ااوحدی : YY‏ ۶ ۱۳۹ 

يميش بن سعيد بن مد بن عبد الله العروف 
بان الحجام : ۲۹۰ 

ابن یسور ء أبنو الفتح جال الدین مومی : 
۱۳۰ 

مهودا از ری بن شاومون : ۵۰۱ 

عهودا بن ليون : EAA‏ 

EAA ۰ YE CAI ( مهودا بن لِقى‎ 

مهوذا بن داود : انظر : y‏ زكريا 
ابن داود 

نهوذا السکوهن : oyo‏ 

مهوذا بن موسی بن موسکا : ۰۷ 

بوحنا الجودسديى : ort‏ 

5۳۸ ¿ ۰۳۷ : بن داود الاسپانی‎ ly 


ب - أعلام إفرنجية أو وردت بغير المر يية 


Alcántara, Lafuente ۸ 
Abraham Halevi : ۷٩ 
Adelardus Batense : erg 
Alejáudro de Hales : ۰ 
Almeida Garret : 6 
Alpetragius : yy 

Alvarez Qato : ۸ 

Alvarez de Villasandino : ۲ 951 04 
Ambrosio Huici : Yer 
Anselmo de Turmeda : ۵۹۱۹ 
Arnaldo de Villanova : ort 
Avicebrón : 1YvY 


Bacon, Roger : ۳ 

Banqueri, JA. : ¿yo 

Bartolome Pon ۲ 

Baza : VAY 

Beaumier : ۲ ۰ 

Bernaldo el arábigo : كلاه‎ 
Brunetto Latini ۲ 
Bibliotheca Arabico Hispanf : yyy 


Campo de Calatrava : ۹ 
Capeza de Estopa ۰ 5١ 
Casa Montija : 55 
Cercamón : 110 

Compano di Novara : 6 
Le comte de Poitiers : 110 


Ciullo dal Camo ۹ 


Diego de Canizares : مه‎ 


Diego Hurtado de Mendoza: مه‎ 
Domenico Comparetti ۲ 
Dozy, R.: ۳ 

Dugat, G. : ۳ 

Duns Scottus ۳ 


Eben Guefet = وافد‎ ¿pl 5 
Estercuel ۸ 


Fabrizi Gerolamo da Acquapendente 
: evi 


Fadrique : ۷ ۶ 


„ Faux Turpin : oya 


Francisco Fernández y Gonzalez 
ه‎ ۰ 


Fortunatas, Islas : YY 


Gabriel Sioneta : ۲۳ 

Galland ۳ 

Garci Pérez : كلاه‎ 

Gerardo di Cremona : «YA 

Gil de Teblados : كلاه‎ 

Gil Vicente : ۶ 

Giralda, La : AY 

Goguyer : MAY 

Guillen Arremon de Aspa ۷۰۵ 
Guillermo de Auvernia ۰ WWA 
Gonzalo Sánchez de Uceda : e. ٠ 


Herman der Damen ۸ 
Herman di Dalmatia : eva 


Hermanuus Alemansn : ۷ 


wr 


de Herrera, G.A. : tyo 

Huecas == بلد‎ e وقش‎ : ١75 
Huet, Pierre Daniel : ۶ 
Huetor Vega = b » وبده‎ ۲۳ 


Instituto de Valencia de don Juan; e 4 o 
Isidoro Gil ۶ 


Jaime el Conquistador ۷ 
Jacapoue di Todi ; ۰ 
Jehudá el Cohen : هلاه‎ 

Jil Pérez : ۷ 
Jiménez de Urrea : ۸ 
Johannes Buxtorí : ۰ 
Johannes von Goddesden : 4 
Johannes Hispanus Abendaud : e Y Y 
Jorge Manrique ۴ 

Juán del Encina : ۹ 

¿Juán Hesronita : ۳ 

Juán Pérezy ۳ 

Juán de Timoneda ۱ 


Krehl, L. ۳ 


Lafuente Alcántara ۸ 
Leonardo Pisano : Yg 

۰۹ 4 ۳ 
Lorenzo di Medicis : ۰ 
Lunel : Y3 


Lope de Vega : 


Marcos Pérez : oAY 

Mariano Gaspar Rimero : Yer 
Mariano de Pano y Ruala : ۲ 
Maurltlus Hispanus : ۸ 
Michael Scottus 


Michaelis de Vasconcellos : 


۰۳۹ ۰ ۷ 
AYA 
Millas Vallicrosa : Yoo 


Moine de Montaudon : ۷ 


أعلام إفرئجية أو وردت A‏ 


Morlay evt 


Moses 5612۲۳11 : eva 


Otto 1 AY 


Pedro del Real ۹ 

Pedro el Venerable : لاه‎ ¢ e4 
Pierre Daniel Huet : ۶ 
Pinto : MAY 
Pococke: YY 

de Poitiers, le comite : 
Pou : ۸ 


Ya 


Reiske : fF 


Robert de Retines : 5ه‎ 


Saint Jean de la Croix = San Juán 
de la Cruz ۰ 

San Eulogio de Córdoba : ۱ 

Schiaparelli 

Seco de Lucena : YY*+ 5 

Sorrion : YYY 

Sylvestre de Sacy : YY 


Tirso de Molina : ۶۶ 
Turmeda, Anselmo :عل‎ ۹ 


Vélez = 4&4 e بلش‎ : ۲ 
Véleza احرف‎ 
Villasandino, Alvarez 06:۲ ۱ 


Viterbo 1 


Wright, W. : ۶4 
Yehuda Ben Moseh : كلا ؟‎ 


Zag de Toledo evi 


— فهر ست الکتب 
(۱) کتب عر‌يية أو وردت بالعر بية 


أخبار شعراء ,الأنداس » لابن ماه السماء 2 
YAY‏ 

أخبار الشعراء بالأندلى » لحمد بن مهام 
ابن سعيد الخير الروای : 85؟ 

أخبار الفتنة الثانية بالأنداس » لأنى الحسن 
السالی : ۲۱ 

أخبار القرطبیین » لابن الطیاسان : ۲۸۲ 

آخبار القرطبیین » لعياض بن موسی : ۲۸۳ 

آخبار قضاة قرطبة » لابن بشکوال : 4 ۲۷ 

أخبار القضاة والنقهاء بقرطبة » لان‌عفیف ۶ 
ivy‏ 

أخبار مك والديئة وفضلهما » لهروی : 
AA‏ 

الأخبار الجموعة : ۸ ۰ ۲۰۲-۱۹۸ 

آخبار ملوك الأندلس e‏ لاأجد بن محدالرازی 2 
۱۰۷ 

اختصار البسوطة » لابن رشد ( المد) : 
۷ 4 

اختصار مشکل الآثار » لابن رشد (A)‏ : 
tyy‏ 

اختلاف الموطآت » لأب الوليد الباجى ۶ 
۶۹ 

الأخلاق والسير » لابن حزم : ۲۱5 4 
۷ - ۲۷۲۱۸ 

#أدب الكتاب » ليدرو آلفولسو : YA‏ 
5 . وانار : سلك AKN‏ 

الادو ة للفردة $ لا دریسی yyy:‏ 


“^ 


)1( 
كراب الملمين ( التعلمين ؟ ) » لابن هفيف : 
1۳ 
el‏ دوزی : ۲۹۳ 
#ابن الاك والدرویش » لأبراهام ن‌حسدای : 
eje‏ 
الابطال » لابن حزم : ۲۱۸ 
إنحاف السادة » سید حی‌تضی : eNA‏ 
اتصال العقل الفعال بالإنسان e‏ لان رشد : 
voy‏ 
الإحاطة بتاريخ شرناطة » لابن الحطيب : 
Yy‏ ۶ ۲۰۷ 
الاحتفال فى تاريخ أعلام الرجال » لابن 
عقيف 5 ۰ ۲۷ 
(حصاء العلوم » الفارانی : ۳۱۳ , ۰۳۸ 
(حکام الفصول فى أحكام الأسول ء لأبىالوليد 
الياجى : {e‏ 
أحكام القرآن » لان أمية امجاری : ۳۳؛ 
أحكام النى » لابن الطلاع : 4۲۸ 
الأحكام ؛ لعبد الق الاشبیل : ۳۹۹ 
الأحوال » للدون خوان مانويل : ۰۰۰ » 
همه 
أخبار أرطباس ( فى تاخ افتتاح الأندلس 
لابن القوطية ) : ۲۰-۲۰4 
أخبار دولة التوئة » لأبى حامد بن تاشفين : 
۲٤١‏ 


وضعنا هذه الملامة (8) إلى جانب ااسکتب غير العربية > ومی تدل على أن الاسم AN‏ 


الكتاب وارد فى فهرست AENA‏ 


فهرست السکتب “Ae‏ 


السيد البطلیوسی : ۱۷۷ 6 ۳۳ 

#أقوال کتاب العرب فى بنى عباد » لدوزى : 
rar‏ 

الا کتفاء » لابن اليثم : 4۱۳ 

الإكليل الشتمل على ذکر عبد الیل » 
لابن سام : YAA‏ 

۰۱۹۰۰۱۰۰۲۸۰۲۰ : آلب ليلة وله‎ 
0۹۱ e BAV o Yo 

الألفية » لابن مالك : ۱۸۷ 

» فى أسول مل الحديث ومبادثه‎ ¿uy 
۳۹۸ : القاضى عياض‎ 

الأمالى » لأنى على المالی : 1۷ م ۰۱۷۳ 
۳۹ 

الامامة واللانه » لابن حزم : ۲۲۰ 

الأمثال » لألى الوفا مباشر بن فاتك : ۷۷ء 

#الأمثال » لسانشت د فرئال : ۰۸۰ ۸۲ء 

۱۱ : dal » الأم‎ 

الأمير والدرویش e‏ لأبراهام بن صمویل : 
0۰۱ 

الانباه » لابن الذا : 1۲۲ 

۲۱۹ : Ay 

y Y 0 الأندلى‎ Jai مشاهير‎ ol 
۱۹۷ : مد الرازی‎ 

الأنساب » اعمال : ۳۹۸ 

الأنساب » لقامم بن أصبغ : 28358 45١‏ 

الإنصاف فى التذبيه عل الأسياب الوجبة 
لاجعلا ف الأئمة » لان السیدالبطلیوسی: 
rre‏ 

الأنوار السئية , لابن حرب : EYA‏ 

أنوار الأفكار » للانصارى الزرحی : 
YAS‏ 

الأوراق » للصوی : YAN‏ 

الا ءسال إلى فهم کتاب الخصال » لابن حزم : 
۳۱۸ ۱ 

الإيضاح ء للفارسی : VAN‏ 

الإعاء فى الفقه للباجى : 4۲۰ 

الأعة من المصنفين ء مارك بنمروان : ٠١‏ + 


الأدوية الفردة » للغافق : 7 417 
الأدوية الفردة ء لابن واقد : EAA‏ 
#آرجات هابوشم » لوسی بن عزرا : EAA‏ 
أرحوزة ابن سينا : ۰4۲ 
أزهار الرياس فى آخبار القاضى عياض » 
sAd‏ : ۰۱۳۲ ۲۸۳ 
الاستذ کار » لابن عبد البر : PAY‏ 
الاستكمال , المؤعن بن هود : toi‏ 
الاستیعاب فىأسماء cede‏ لابن عبدالير : 
TY‏ 
الاسم والسمی » لابن باجة : ۳۳۷ 
أسماء رجال الكتب الدتة » لعمر بن 
ور الان : 1٠٠‏ 
الأسماط ء ناد الراوية : ۳۶ 
الإشارة فى أصول الفقه ؛ للباجى : ۶۲٩‏ 
إسلاح الأخلاق ء لابن جبرول » 1٩۶‏ > 
امه 
#الأصول الإسلامية لاسكوميديا AMY‏ 
لیجیل آسین بلاوس : ۵۱ ه 
J palie‏ القصة » لندذ ٩ : A‏ 5 
#أصول AK‏ » لازودور الاشبیل 
NN‏ 
إعتاب الكتاب » لابن NY‏ ۲۷۸ 
الاعتاد طى ما صح من أشعار العتمد بن 
عباد » لابن يسام : ۲۸۹ 
الإعلام » للرشاطی : ۳۹۸ 
اعلام الأعلام » لاان الخطيب : ۲۰۸ 
الاعلام المبين فى الفاضلة بين Jal‏ سفین » 
لاان دحية : )۲۸ 
الأغای » للاصفهای : ۱۱۸ 
انتاح الاندلی » لان القوطية : ۲٩‏ > 
۴۲ ۲۰ 
الانساح من عرف بالأندلس من الصلاح » 
لان الحاج اليلفيق : ۳۰ 
أفق الدنا » لاررةلى : 4۰۲ 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب » لان 


عو 


۹A۹‏ فهر مست الاعلام 


تار الأندلس » لمیسی بن أحد بن ى 
الرازی : ۱۹۸ 

تارع الرية ويجانة » لابن الحاج GA‏ : 
y.o‏ 

e‏ أمية فى الأندلس » اماوية بن هشام 
الشبياسى : ۲۱۰ 

تارع بنى نصرء لابن الفارق : Yer‏ 

تارغ دمشق » لابن عساكر : ۲۸۰ 

تاريخ شعراء الأندلس » لابن الفرصی : 


YY 

تاريخ شعراء الأندلس » لابن ماء السماء : 
1° 

تار ‏ صاحاء الأندلس » لابن الطیلسان + 
YAY‏ 


تاريخ الطبرى : ۲۱۳ 

# تاررع المرب » لذریق Ja‏ : ۰۷۲ 

تارخ علماء الأندلس ء لابن الفرضی : 
۳ ۲۷۷۱ ۰ ۲۷۳ 

تارم علماء إلبيرة » لابن مفرج : ۲۸۰ 

تارخ فقهاء إلبيرة » MY‏ عيدى 
ابن د : ۲۰۱۷ 

تاربع فقهاه قرطبة » لابن حيان : ۲۰۸ 

تأر قضاء قرطبة » الخشنى : ۲ ۰ ۲۱۷ 

تارخ الكتاب الأندلبین » لأنى مرو 
ابن عيشون : YAY‏ 

تاريخ مالقة » لابن عسكر : ۳۰۰ 

تارغ مک » الازراق : ۳۳ 

۲4۰ : NR 

التاریغ » لعبد الك بن حبیب : ۱۹۶ 

* التارغ العربى » ایدرو دل کرال : ۱۹۸ 

التبصرة » لان مسرة : ۳۲۹۰۳۷۸ 

التبيان عن الادثة السکاينة على غرناطة » 
لابن البانة رای : ۲۸۱ 


(ب ) 


الباهر » لابن الحداد البصرى : 4۰۱ 

بد المارف » لابن سبعين : ۳۸۸ 

بداية الجتهد » لا بن رشد : ۳۰۸ 

البديع فى وصف gad‏ » لأبى الولید بن 
حبیب الخخيرى الاشبیی : ۰۷۸ ۲۸۷ 

برلمام ونواصف ( وسافات ) : ۲۸ ۰ 
و 

البسری فى تأويل الرؤيا » لابن الذا : 
tT‏ 

بنية اللتمس » الضی : ۲۷١‏ 

۰۳٩ : والشعر » لأرسطو‎ AN 

هجة الجالس وأنس الجالس » لابن عبد البر : 
۱۷ 

: وانظر‎ . YA : وریدات د وریداس‎ Æ 
سر الأسرار‎ 

YA 2 ونبوم‎ # 

: ) والتحصیل » لابن رشد ( اد‎ OLN 
tyv 

البيان الفرب » لابن عذاری : ۲4٩‏ 

البيان الواضح فى الم الفادح » لابن علقمة : 
۰ ۳۰ 


(ت) 
تاج للفرق فى UE‏ علماء اشرق » للبلوى : 
۳۷۹ 
التاج الحلى » لابن الخطيب : 0-31 
# تاربخ إسبائيا العام » لآلقونو لمكم : 
۹ ۱۱۷۲۳ 


ارخ الأندلس » لابن (A‏ الرندی : 


۲۰۲ 


فهرست السکتب AY‏ 


تفسير الوطاً » لابن مزی : 4۷۲۰ 

۵۱۲ : جار‎ el 

تقوع الأسقف ریکوندو : ه 

تقوم الذهن » لألى الصات ی أمية الداتى . 
۳۳4 

تقو رییم إن زد 2 ۲۰۷ 

التقويم القرطى e‏ بن سعد : ۰4۸ 
لامع 

4 ۰۷: dhat » JEAN py تقبيد المهمل‎ 

۲۷٤ : لسکتاب الصلة » لان الأبار‎ AN 

التتلخيس فى الا ساب لابن البناء الغر ناطی : 
tev: Yo‏ 

التشود : ۲۸ > غ۷٠4‏ 

العهيد لا فى ااوطاً من المانی والأسانید e‏ 
لابن عبد ار : ۲۹۷ 

الف ؛ لابن جناح 2 1۸٩‏ 

مهافت النهامت » لابن رشد : ۳۰۷ 

مهذيب صحيح سل » لابن حرب : 4۷٩‏ 

التوراة : ۲۱۰ 

التوطثة ؛ تلشلوبیی : ١85‏ 


)>( 
كار علم المدد ء لسلمة امجريماي : 1۹۸ 


(ج) 


جامم بيان العم » لابن عبد الير : {a‏ 


# جامم gahl‏ فى جدال السكافرين e‏ لتوما 


۰1۱ : كويق‎ N 
{Vt : للاادریسی‎ » AN الجامم لعغات‎ 
الجامع افردات الأغذة والأدوة » لابن‎ 
۸۱-۶۷۹ : البيطار‎ 
sor : دانق‎ ort 
۲۷۰ : حذوة ااقتبس »> ادى‎ 
: الإزولية » لأبى مومى بن عيسى الزول‎ 
۱۸3 


التبین‌سائل الهتدی » ااحی ۰ ۲ ؟ 
sahe‏ والتصرانى » لراعوندو وليو : 
۰ ۵ ۵ 
تلنية التوراة » اوسی س ميمون : 4۰۲ 
جرید الصعاح الستة ء لهروی : ۳۹۲ 
صيلغ رص الفاصد فى تفصيل اارص الوافد » 
Y‏ خاعة : ۰۳۰۱ LAY‏ 
حفة الأديب » لتورميدا : AV‏ 
محفة اسان sy‏ الإعاب 0 لأف dale‏ 
الغرناطى : ۳۱۲ 
محفة الحكام : لابن عاصم : EYA‏ 
محفة الفادم » لابن A‏ : ۲۷۹ 
محفة LN‏ آسفار البحار » لأنى حامد 
الترناطی : ۳۱۲ 
# تح‌کیمولی : لمهودا الزیری : أله 
التخليس على أسانيد الوطاً لابن القرطى 
الالق : yaa‏ 
بير التوحد » لای باجة: ۳۶۱۳۳۷ — 
۷۲ ۰۰ 
رتيب الدارگ فى معرفة اصداب مالك » 
لعياض بن مومى : ۰۲۸۳ ۳۹۸ 
ترجان الأشواق » لابن عرلى : ۲۷4 » 
۰4 ۰ ۰14 
التسديد إلى معرفة التوحید » الباجی : 4۲۰ 
تسمية الرجال الذ کورن فى الولاً » لابن 
عزن : ٤۲۰‏ 
التعالبم المالمة » لتورميدا : 0۸۷ 
تعديل الكوا کب » لسامة الجريطى: ELA‏ 
التعدیل والتجرع ¿Ue‏ : 4۲۰ 
التعريف والاعلام » للسهيلى : ۳۹۹ 
التعريف عن د کر فی موطأ مالك »> لان 
الحذا: eyy‏ 
التعريف من E‏ عن التأليف » للزهی‌اوی : 
Lv‏ 
التفریم فى الفقه , لاى اللات rio‏ 
تفسير الحو JLS‏ ۱۸۰ 


حياة الحبوان » للدمیری : ٩‏ 
۶ حاة السهترات » لرانتوم : 4 
#۶ الحيوانات » للوليو : ٠۹۰‏ 


حى بن بقظان ؛ لابن طفيل : «YA‏ 
٩۱۰۱ ۰ ۸۰ 6 ۳۵۳ — ۲‏ 


)2( 
الخصال الجامعة e‏ لابن حزم : ENE‏ ۲۱۹ 
الخطب وسير الخطياء » لابن الذا : 2۲۲ 
خلق ohl‏ وتديير الحبالى وااولود » لعریب 
أبن سعيد : ۲۰۷ 458 
# خنجر الإعان ضد At‏ والهود » 
لراعو ندو ح‌تن : ۳۹۸ ۰1۱۰ 


)>( 
ادرج» لابن سبعين : ۳۸۸ 
درر الغرر فى شعراء الأندلس » لرشيد 
nl‏ € بن إبراهم الوطواط : ۲۷۲ 
الدرة الفاخرة » لابن عرنى : ۳۷ 
الدرة الضية » لابن سبعين 


دلالة 5 » اوسی بن میمون : ۳۹۷ » 


PAA: 


الدیارات » الشابشى : ۳٩‏ 

. الدیوان » لابن عربی : ۳۷۰ و ۳۷۷ 

۷۱ : »لابن الحندى‎ Oy dl 

* دیوان باينا : ٩۲۸‏ 

#دوان پلائیو : 1۲۷ 

ديوان أبن #ديس : ٩۸‏ 

#الديوان العام» هر ناندو دل كاستيليو ۸۶ ٩۲‏ 

دوان ابن قزمان : ۲ ۲ 6 ۰۱۰۷ ۱۳ 
314 


ديو ان ١‏ 
يوان التنی : 


"AMA 


۱۸۱ : #زجاجى‎ JA 
: جل النحو المرای » لاف زکریا حارج‎ 
145 
۳۳۰۳۲۲ : جهرة أشعار المرب » للقرشى‎ 
۲۲۰ : جهرة نساب العرب » لابن حزم‎ 
: #جورح دندان » اوليير‎ 


(z) 


> الب املیب» وان رویث AYTAY o‏ 


حجاب خلفاء الأندلس » ليسى بن أحد 
ابن عد الرازی : ۱۹۸ 
الحجة والدليل فى نصرة الاين الذلیل » 


لهودا ¿Je‏ : 4535 . وانظر : 
الكتاب ازری 

حدائق ( أو حديقة ) الأزاهى , لابن 
عاصم + °{ 

لحدائق » لابن السيد البطلیوسی : ۳۳4 

۲۸۷ ۰ 5١ : لابن فرج الجاتى‎ al 
۴۹۱ 


حديقة الارتیاح » لابن مسلمة : ۲۱۲ 
الحديقة فى مسن الجاز والقيقة » لوسی بن 
عزرا : EAA‏ 
امروف » لابن مسرة : ۳۲۹ 
حساب الثثثات » طابر بن أفلح : 4۵٩‏ 
الضارة A‏ ق القرن a‏ 0 لادم 
YA : jue‏ 
#حكاية الأمير إيراستو » لیدرو هورتادو دلا 
قيرا: ۰۸۳ 
ج الفلاسفة » لحنين بن إسحاق : ۰۷۸ 
¿lt‏ خاعه الأول : ۵۷۷ 
CL‏ الإلخامية , لابن عری : ۳۷۰ 
المكمة فى خلوتات الل » لاغزالى : ۸۹٩‏ 
الال اارقومة » لابن الخطيب : ۲۰۸ 
الحلة السيراء » لابن AN‏ : ۲۷۸ 
الجاسة , لأ ام : ۳۶ 
#المياة الحديدة : لر 


انق : ۸۷۰ ۰۷۳ 


1۸۹ 


رسائل إحوان الصناء : ۱۷ ۰ ۳۳۳ ,م 
۵ ۵ 1 1۸ ۰ 0۸۸ 

روح الشعر ودوح الشجر » لابن الجلاب 
الفهرى : ۲ ۱ 

الروص الأتف ء dl‏ : ۱۸۷ 
SA‏ 

روض القرطاس » لان أ زوع : لمق 

الروس الءطار فى بر الاقطار » لعید الماعم 
اخميرى : ۳۱۱ 

ران الا[ اب ور مان الشياب . لابن المواعينى: 
AVA‏ 

ريحائة AKLIN‏ » لابن الحطيب : ۲۵۹ 


)5( 
AY o‏ صفوان بن (دریس : 
YAA NY-‏ 
زهر البباتین » لان Odd‏ : ۲۸۲ 
الزهرة »> لابن داود الأمفهاتی القلاءرى : 
e ۱ £Y‏ ۲۸۷ 
زينة احالس ء لابن عبد الير : ۱۱۸ 


(o) 


سراج الأدب » gi‏ ۱۷۷ 

سراج اللوك » للطرطوشی : ۱۷ ۰ ۱۷ 
wi —‏ 

السراج » فوسی بن میمون : ۰۰۲ 

السمراج فى افلاف e‏ : ۲۹ 4 

سفرها خزر » لو دا 1٩٩ : Ala‏ 

سلك الجواهر فى ترسیل ابن طاهر » لابن 
سام : ۲۸۹ 

سلك الكتاب » ليدرو ألوتزو : ولاه 

ااسلوان الطاع ء لان ظفر : ۸ ۰۷ 

era : رشد‎ Y e السماء والمام‎ 

الماع و فادهااتصحیح » لابن رشید السبی : 
tex‏ 


(tte) 


j 
t 


o! 5 a 


sa iy > ys os lll yo # 
٩۳  هبر لای عيد‎ all دوان‎ 


(د) 
ذعاتر الأعلاق » لان عرلى : ۳۷۰ 
النخيرة فى حاسن آهل‌الز ری لابن بام : 
۰۵ ۱ ء ۲۸۷ 2 ۲۸٩‏ 
# ذ کریات بلد الوليد , لتوريليا: ٥۹۷‏ 
الذيل الذیل ء لابن الحسور : 4 ۱۷ 


(ر) 


رایات المرزين وشارات الميزن » لان سعيد 
الفریی : ¿Yo‏ ۲۶۰۰۱۳۵ 

* رباعيات مملكة ميورقة ء اتورمیدا : 
e AY‏ 

۳۱۸ : لاعبدری‎ REE A 

الرد على جالیتوس ‏ لفخر الدن الرازی : 
۲ 

رسالة الاسطرلاب » لمسامة اجر de‏ 2 44۸ 

رسالة الأنوار » لابن عری : ۳۷۰ 

رسالة التابعين » لابن حيان : ۲۰۸ 

رسالة التوابم والزوايم » لابن ميد : ۷۳ 

رسالة ابن حزم : ۲4۷ 

رسالة السجن وااسجون » لابن غصن : 
۳۱۲ 

رسالة الذقندی : ۳۰ ۰ ۲۹۹ 

رسالة العزاء » لوسی بن میمون : ۰۰۲ 

رسالة النفران » لأبى الملاء العری : ٠١٠١‏ 

رسالة فى الردة » لومي بن میمون : ۵۰۲ 

رسالة فى العمل بالصفيحة ء لازرفال tor:‏ 

الرسالة الصرية » لأبى المبلت أمية الدالى : 
۱۲۰ 

رسالة النفسء لابن رشد : ۰۳٩‏ 

رسالة الوداع » لان باحة : ۳۳۷ s‏ 
۳۱-۸ 


قهرست السکتب 


(ص) 


يح الیغاری : ۳۹۶ 

حیح .سل : ۳۹۶ 

الصدیق والحبوب » لراعوندو لولیو : 
۰:۳ 

صقة قرطبة وخططها » لأهد بن AE‏ 
الرازی : ۱۹۷ 

الصلة » لان بشكوال : ۰۷۱ ۲۷۳ 


# العبلة الإسيانية : ۱۹۸ 


صلة الصلة » لابن الزبیر : ۲۷١‏ 


(ط ) 


الطالع اليد فى EN‏ بنى سعيد » لعلى بن 
سعيد : ۲۱۷ 

الطبقات » لابن أبى دلي : 4۲۰ 

طبقات الأمم , لصاعد الطلیطلی ۶ ۲۳۹ 6 
rey‏ 

طبقات الأولياء » لعمر بن تور الرن : 1۰۰ 

طبقات أثمة الفقهاء » لابن فيره : 4۰۲ 

طبقات الشافمية الکری » E‏ : ۲۳۷ 

طبقات کتاب الأنداس » للأقشتين : ۰۰ 

طقات الحدثن , لابن فره : 1۰۲ 

طبقات النحويين واللغويين » لابن خزر ج : 
۳۷۰ 

الطبيعة ء لابن سينا : ۰۳۷ 

طبيعة العدد » لمسامة الحريطى : EEA‏ 

طرفة العصر فى تارم دولة بنى نصر » لابن 
ld‏ : ۲۰۸ 

طريقة عمل الاسعارلاب » لازرةالى : tor‏ 

طوق اامة لابن حزم : ۰۱4 ۰۷۰۰۷ 
YAR‏ ۲۷۹ - ۲۳۲ 


(o) 


العالم e‏ لأبى على القالى : ۱۷۳ 


۹۰ 


سط اجان وس قط الرجن » لابن الامام : 


۳۹۹ 

سمط اللا لى » الب‌کری : ۳۱۱ 

¢ ۸۰ ۰ كلاه‎ «YA : السندیاد‎ 
WU OAY 

السئن الأبين والورد الأممن » لابن رشيد 
السبق : 1۰۲ 

الست وأحكام القرآن » لقاسم بن أصبغ : 
are‏ 


سان المبالین » للباجی : ۶۲٩‏ 
سنن المنهاج وترتیب الجاج » لباجی : 
£ro‏ 
سيرة النى » لابن شام : ۳۳ 


(ش) 

الشجرة » لابن عفر ج : ۲۸۵۰ 

شجرة KL‏ لصاعد بن فتحون : ۳۳۱ 

شرح آية الوصية ؛ للسهیل : ۳۹۹ 

شرح آسیاء المقار » لابن میمون : 4 ۶۷ 

شرح ان بدرون القصيدة المبدونیة:۹ ۰۱۱ 
۱۷۸ 

شرح فی ال » لسهیل : ۳۹۹ 

#شرح الرمز » لراعوندو مميتين : ۰4۱ 

شر ح کتاب ۱ »> لابن عباد : PA.‏ 

شرح لرسالة الیوان » لان رشد : roo‏ 

شرح الهاج » للاجى : 1۲ 

شر ح الوملأ » اجى : tye‏ 

شعر الخلفاء من بنى أمية » لعبد الله بن مغيث 
الأنصارى : ۲۸٩‏ 

الشعر والشعراء » لان قتيبة : ۳۵ 

# شعر عرب إسيانيا وصقلية OJAN » is‏ 
دی شاك : ٠ه‏ 

شفاء الأمراض فى انتهاك الأعراض ٠‏ لابن 
فرج الإلبيرى : ۱۱۳ 

اأشفا بتعريف حقوق المصطنى » للمقرى : 
YAY‏ 


فهرست ااسکتب 41 


(5) 


فتح مصر ay‏ > لابن ao‏ : 
۱۹۹ 

الفتوحات المكية ء لابن عری : ۳۷ ۶ 
۳۲۷۹۰-۳۷۷ ۸ ۷ ۰ 


۰۰۲ : ء لموسى بن میمون‎ a a 
۲4۰ : فرحة الأنفس » لابن غالب‎ 
وه‎ : ¿lo #فردوس‎ 

فصل Jall‏ » لابن رشد : ۳۵۰۷ 

الفصل ق‌اللل والأهواء والتحل ءلان حزم: 
۸۶۸ ۶ ۲۲۹-۷ 

القصوس e‏ لصاعد اليغدادى : Er‏ 

قصوس الم ء لابن عی‌بی : ۳۷ 

: أهل الغرب » لابن حرم الفافق‎ Jila 
r4Y 


فضائل بنى أمية » لقاسم بن آصبن : ۲۹۰ 
فضائل قرش » لقاسم بن أصيغ : ۳۹۰ 
فضل النسو y e‏ حيان الفرتاطي : ٩۸٩‏ 
فقهاء قرطية » لابن عبد البر الفری : ۲۷ 
الفلاحة , لان العوام : Eve‏ 1۷۸۵ 
فهرست ان خر :555 ۰ ۲۸۱ 

#فه ر سالد ولات ari MM‏ رید ۶ 


ya y 
: فوات الوفيات » لابن شاكر الكتى‎ 
YAA 


الغوائيد الفقهية 0 لان حرب : 4531 
القوائد النتخبة » لابن امسکيم اللخمی : 


YAY 
بة » لابن‎ Oy الفوائد اانتخية‎ 
۲۷ : بشکوال‎ 


(ف) 


evt ۰ ۲۸ : القالة‎ 


العام » مد بن آبان بن سيد اثشی : 
۱۸۹ 

العر ودوان التدا واشر » لابن خلدون : 
rv‏ 

jill JLE‏ وبداهة الستوفز » لصفوان بن 
إدرس : ۲۹۹ 

# المجائب , لراعوندو لولیو : DAY‏ 

عدة الستنجز وعقلة الستوهز » أعلى بى 
سعید : ۲۶۷ 


المقد الفرید » لاس عبد ربه : له > ۱۶۳ 


۹ ۲ ۱۷ 
العلوم الفاخرة » لابن لوف : 55م » 
oy-‏ 


الممدة e‏ رشیق : ۳۹ 

عنوان الرقصات » لعلى من سعد : YET‏ 

# مود على ماجمة رولان ء لبواسو ناد 
31١‏ 

عبون الأثر » لابن سید الناس : fo.‏ 

عيون الإمامة وتواظر السياسة . لأبى طالب 
y‏ : ۲۷۰ 

عيون الأنياء » لابن ai‏ أصيدعة : ۶۷۹ 

العيون ( أو الفنون ) الستة فى أخبار سبتةء 
لعياض بن عوسی 2 ۲۸۳ 


#غابة الطالمة المتنوعة » لييروميشيا : ۱۹۹ 

44٩ : لمسامة احریملی‎ » Cid 

غرائب آخبار المندين , لابن الطیلان : 
YAY‏ 

غرائب حديث مالك » لقاعم بن أصبم : 
°{ 

الفر 2 الطالعة فى شعراء المائة السابمة » لعلى 
ان سمید : VEY‏ 

الةو امض والممهمات 3 لان فره : ۰۲ 1 


“qy‏ فهر ست الكتب 


Eaa ر بن‎ at es iai الكتاب‎ 
All ly. ۱۷۸ ۸ 

۲۵۸ : الكامئة » لان اخصب‎ ÓN 

کر یتیکون » لبلتازار حرانیان : ۰۲۸ 
Ye T°‏ 

كشف الأسرار (الأستار ؟ ) عن على وضم 
LA dy >‏ ء لقامادی : مه+ 

كشف الاب عن عل الاب » عادي : 
{o4‏ 

کشف الظنون » لاحی خليفة : ۲۱۰ 

: عن مناهج الأدلة » لابن رشد‎ aa ON 
voy 

کلام فى la‏ لابن باجة : ۳۳۷ 

الكايات فى الطب › لابن رشد : ۳۸۳ »> 
٩۷۱-۹‏ 

: ودمئة‎ dl 
> ۳ ل‎ aAY—oA\ ۵۸ + 


E ۵۷ 6 ۵0۵۰ ¿YA 


Y 
4۱۳ ll الكال والعام » لابن‎ 
: الكند اوکانور » للدون خوان ماویل‎ # 
0x0 (0 AL COAT COA: 
۰1۸۰۲۷ : PAD » ال‌کومیدیا الالهية‎ # 
۰۷۳ - ۵ ۱ 


الکون الاصفر » لابن صديق : LAA‏ 


(J) 


اللآلى » لسکری : ۱۷۷ 
اللآلىء الصنوعة فى الأحاديث الوسوعة » 
اسیوطی : ۵۵۷ 
idli‏ البدرية فى الدولة النصرية » لانن 
الخطيب : ۲۵۸ 
e‏ لبوكاشيو : 0۸۰۰۳۰۰ 


(e) 


۲۰۸ : لان حيان‎ , iyl riM 


القد ح الملی JEVE ADG‏ » لعلى ی سعرد : 
Yey‏ 

۰۱۷۷۱۳۱۰۲۸۰۰۸ ۰۲ : القرآن‎ 
۰ ۵۲ ۰ ۸۳۹ ۰۳۲۰ y YSA 
¥< %17 

قصس الأنبياء » اثعالى : ۵۰۳ 

قصة زياد الكنالى : 0۹٩‏ 

#قصة المارس اللفار » لفرامد e‏ 
ووه 

القصيدة المبدونة » لابن عبدون : ۱۱۸ 

القصيدة المفصورة » لازم‌القرطاحتی : ۱۳۳ 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » لابن خافان : 
e ۵‏ ۲۹۷ ۰ ۳۳۲۱ 

قول فى انصال Ja‏ بالإنسان » لابن باجة : 
۳۳۸ 


(3) 

#الكافر والعاماء DAN‏ » اراعوندو لولیو : 
۰ ۰ ۵ ی OO:‏ 

الكافية الشافية » لابن مالك : ۱۸۷ 

السکامل » لألى المباس البرد : ۱۸۹ 
Vera‏ 

الكتاب ا#زری » فالیفی : ۲5 toreu‏ 
۱۸ ۰ ۵ ۵ 

الکتاب الرجاری » للادریسی : ۳۱۳ 

#الكتاب السعيد فى اب الدنيا » اراعوندو 
اوليو: .هه 

#الكتاب gil‏ » امیسی بن حابر : ۰۰۸ 

كتاب العين ء لاخليل بن اد : ۰۱۸۱ 
۱۹۰ 

JAS‏ جم مایتضمنه AL‏ ملم والبخاری 
وااوطاً والسن والنسالى والترمذى » 
الهوروى yars‏ 


sar 


الرشد فى السكسل ء للغافقى : 4۷۲ 
مي‌کز الإحاطة » Sala‏ ااصری : 


voy 
۰٩۹۳ E OAY : ميوج الذهب » للسعودی‎ 
۳۳ : الزهر فى علوم اللقة » السيوطى‎ 


الساحة الجهولة » لاهد بن نصر : EEN‏ 
مسالاك إفريقية وممالكها » للوراق : ۳۰۹ 
ااسالات ولليااك » ابکری : ۳۱۰ 

الستجاد مرن فعلات الأجواد » لفتوحی : 


AY 
٤٠١ : المستقصية › لابن مزن‎ 
1۸٩ : لأستلحق ء لابن حناح‎ 


مسند ان ألى شيبة : 1۰۷ 

السهب فى غرائب الغرب » الحجاری : 
Y Y e vit‏ 

مشاهد الأسرار » لان عری : ۳۷۰ 

المفعمل فى السروط e‏ لابن أى زمنين : 


EYA 

المعمرق فى حلى الشرق » لعلى بن سعید : 
Vino‏ 

المرب من آشمار أهل الغرب ء لابن 
دحية : ۲۸۶ 

مطمح الأهس ومسرح التأس » لابن 
ue‏ : ۲۹۷ 

ااظفر بة : ١١‏ 


اامارف » لابن ias‏ ۲۲4 

المارف فى أخا ركورة إلييرة » لان مطرف 
الفسالى : ۲۸٩‏ 

السجب ف‌تاخیس آخبار القرب ء اعبد الواحد 
¿SA‏ : ۲6۸ 

معجم الأدباء » لاتوت : ۳۳ 

العجمفى أصعاب القاشىالإنام أ ى على الصدفی » 
لابن الأبأر : ۲۷4 ۶ ۲۷۹ 

معدم مااستعجم » الیکری : ۳۱۰ 

المرب فى عاسن الفرب › OY‏ حزم 
الغائق viv:‏ 


فهرست السکتب 


ما بعد i dl‏ لان رشد : وه؟ 

ماوراء الطبيعة ء لابن سينا : ۰۳۷ 

الاحث المشرقية ء لفخر الدين الرازی : 
of‏ 

المنبىء لابن حيان : ۷۰۹ - ۲۱۰ 

* محادة الجار لاب آسیلمو آورمیدا : 
۷ — لوه 


و ع فى رجال الأندلس ء لابن سيداله 
Ve‏ 

# جموعة مخطوطات Ja‏ 3 .0% 

محاسن الجالس لان العریف : ۳۹۹ 

محاضرات الأبرار ؛ لابن عر : ۳۷۹ 

الحاورة والمناكرة » اومی بن عزرا : 
EAA‏ 

اک واحیط الأعظم » لابن سیده : ۱.۰ 

الحلى فى الخلاف العالى فى قرو ع الشائعية » 
لان حزم : ۲۱۹ 

مختار اللآلى » لان جيرول : EWELE]‏ 

مختصر ابن عبد | ۶ ۱۱ 

الختصر فى لمن العامة » لابن حرب : 1۲٩‏ 

ختصر كتاب المین » للزییدی : ۱۸۹٩‏ 

iya: gd: مختصر اشتصر‎ 

الخسص ف اللغة » لابن سيده : 
۱۹۰ 

مدارك الحقائق » لابن القری : EXA‏ 

الدخل إلى صناعة اللماق ء لابن طملوس : 
۳ — ۳۹5۲ 


الدخل إلى امندسة المة الجريطى : 
44۹ 

1۱۰ : لسحنون بن سعيد‎ » V gall 

# مدونة رفش : ۷۰ 

مدونة ان ألى زمنین : ۷۱ 

# الدولة الستعر بية : ARA‏ 

# معد LE‏ الإنسانية » ليوحنا دكانوا : 
امه 


« ۷ 


4 فهرست السکتب 


,طليطلة » لان ۲۷٤ : Alas‏ 
T‏ الدح ؛ لان سيد الئاس : ٤٠٠١‏ 
امن بالإمامة على الستضفین » لابن صاحب 
الصلاء البرجى : ۲ 4 ۲ 
متهاج البداد » لابن اافری : XA‏ 
مواقم النجوم » لابن عرلى : ۲۷۴ 
موطأ مالك : ۳ ۲۷۱۰۲۱۰۰۱۹۸ 
ميران العدل , لان رشيق : ۲۸۲ 
ميزان العمل » آخزالی : ۵۰۱ 
#میلو ۽ gall‏ د فندوم : )۵۸ 


(ن) 


الناسخ والنسوخ ء لقامم بن أصبغ : ۳۹۵ 
البات » النكرى : ۳۱۱ 
النیراس ذكر خلفاء بنى المباس ء لابن 


دحية : YAt‏ 
نبع الحياة » لابن جبيرول : ٠5‏ . وانظر : 
ينبو ع الحياة 


#النبوات » لتورميدا : ۰۸۷ 

النجم من كلام سيد العرب واأعجم 0 لان 
الاقلیفی : ۳۹۹ 

مخبة الاختیار من آشعار ذی الوزارتين 
أنى بكر بن عمار » لابن يسام : ۲۸۹ 

نزهة البصائر y‏ لألى الحسن 
اللبامی : ۲۰۲ 

نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » لا درسي : 
rar‏ 
الدلالى : ۳۱۰ 

النظر والعمل » ازهی‌اوی : 4553 

تفح الط ب » للمقرى : ۲۲۰ 6 ۳۰۳ 

النفحة المسكية فى الرحلة الكية » على بن 
سعيد : ۲۶۷ 

اللفس لابن سينا : ٩۳۷‏ 

النفس » AÑ‏ الأفرودیسی : ۳۳۸ 


معيار الاختيار » لان ایب : ۲۵۸ 

الفرب عن عجائب الذرب » لأبى حامد 
be al‏ : ۳۱۲ 

الفرب فى اختصار الدونة » لابن cua‏ 
EYA‏ 

الفرب فى حلى الغرب » لعلى بن سيد 
IGAN‏ ۰۱۳۰ ۰۱۷۷ ۲1۰ 

المغنى فى الطب » لابن البيطار : ٩‏ 4۷ 

المفاضلة بين alu‏ وسلا » لان الخطيب : 
۹ 

EAA : التبان‎ aA » الفتاح‎ 

مقاصد الفلاسفة e‏ للغرالى : ۵۳۸ 

مقال فى الرهان » لابن باحة : ۳۳۷ 

# مقالات فى الأخلاق والسياسة » لیکون : 
Yay‏ 

مقامات الحريرى : ۰ ۰ ce‏ 
۹۲ 

المقتیس » لان حیاں : ۲۰۵-۲۰۸ 


املف من آزاهس الطرف »۱علی بن سعيد : 


۱:1۹ 

الندمات لأوائل كتب المدونة » لابن رشد 
(H)‏ : 1۲۷ 

اللقصورة ( القصيدة ) » لازم القرطاجنى : 
۱۳۳ 

#مكالخة طائفة جمد » لپدرو سکال : ۰۷۲ 

#الكتبة الإسكوريالية العربية الاسپانية » 
لميخائيل الغزبری : ۰۳۳ 

#ماحمة ااسید : ٩۱۲‏ 

: محمد بن مد الاخمى الفرناطی‎ all 
WA 

ملوك الأندلس » لابن ينق : ۲۷۲ 

الماك » للادریسی : ۳۱۳ 

منبه الحجارة » لجودى بن عهان : ۱۸۰ 

المنتخب » لابن لبابة : 4١‏ 

هنتاب کتاب جامم PU » ls all‏ : 
۳ سب لاع 

النتخب من تار الرژساء والفقهاء والقضاة 


فهرست السکتب 40“ 


۷۱۷۷ ۲۲۰ : لابن حزم‎ e العروس‎ e 
٩٩ : lll الغوث‎ Y النكت ء‎ 


واسملة الوك لألى و مو سی بن توسف : 
o MA‏ » للنويرى : ۲۰۱ 


ovA ۹ .‏ 
ad a VARO NAM adams‏ 
نية ابن زيسون : ۸۳ ۰ me e‏ 
1۱۹ 
(a)‏ الوثائق الستصملة لابن مقیث : ۳ 4 
الحداءة إلى فرائش القلوب » لبحبا بن فاقوذا : 
(s) ۰۰۱ c LAVÉRE ۹‏ 
هار افسانة : ۰٩۲‏ ينبوع الحياة » لابن حبیرول : ۲۲۰ » 
۳ ۰۳۸ 
),( الیواقیت والجواهس » للشعرانى : ۰1۷ 


واجب الأدب » لوسی بن عمد المنسى ۶ يقيمة الدهس » قثمالی : ۱۲۰۰۳۹ 


o‏ — کتب افر ية أو وردت بغبر المربية 


An abridged version of the Book of 
Simple Drugs; M. Meyerhof and 
G. Sobhy ۲ 

Antologia Espanola ; 
Gayangos ۳ 

Antología de poetas líricos Castella- 
nos; Menéndez Y Pelayo : 11 ۶ 

Die arabische literatur der Juden; 
Moritz Steinschneider : قلغ‎ 


Pascual de 


Bibliotheca Arabico - Hispana Esc 
urialensis; Michaelis Casiri 


c EAN‏ فرش 
Blanquerna ; Raymundo Lullo :‏ 


019 ۰:۳ 


Le Calendrier de Cordon de Pannée 
961; R. Dozy : LAA 

El Cancionero de Aben Cuzman; 
Nykl, A.R. ۲ 

El Cancionero de Baena : ۸ 

El Cancionero de Palacio : ۷ 

El Cancionero General de Hernando 
del Castillo : كلاد‎ 

Catálogo de Crónicas de la Real 
Biblioteca : ۷ 

Chronicon Burgeuse : ۱ 

Cobles del Regne de Mallorca; 
Turmeda : ۷ 

El Collar de Perlas ; Gaspar Rimero 

© r ۷۸ 

Continuatio Hispana ۰ ۸ 

Convita; Danti : ۴ 

Coplas del Alhichante de Puey 


Monzón ۲ 
Las Coplas del Peregrino de Puey 


Moron; Mariano de Pano Y 
Ruata : ۸ 

Die Cordovaner Arib ibn Sud der 
Sekretar und Rabřibn Zaid der 
Bischof ; Dozy : ۸ 

El Criticón; Gracián : ۱ 

La Crónica General de Espana ; 
Alfonso X : لاه‎ «oYv 

Crónica Mozárabe > ۸ 

La Crónica Sarracina ; Pedro del 
Corral : 1%A 


Disciplina Clericalis ; Pedro Alfonso 
= ۸ 
Disertaciones y Opúsculos; Juan 
Ribera ۰ 
Disputa del asno contra fray 
Anselmo de Turmeda ۷ 


La Escatologia Musulmana en la 
Divina Comedia ; Asín Palacios 


: ۵ ۲ 
La Escuela de traductores de Toledo; 
G. Menéndez Pidal 3 ۸ 


Esquisse d'histoire de la pharmaco- 
logie chez les musulmans d'Espa- 


gne, Meyerhof : ۲ 
Estudios sobre Azraquiel; 
Vallicrosa : 1404 
Estudio sobre la invasión de los 
Arabes; E. Saavedra : ۸ 


Estudios y discursos de crítica his- 
tórica y literaria? Menéndez Y 


Millas 


Pelayo : ۰ ۱ 
Fons Vitae; Dominicus Cundissa- 
linus : ۴ 


“ay 


Georges Dandin; Molière : sA. 
Gesch der arabischen Aerzłte; Wues- 
enfeld ۲ 


Die hebraishe Uebersetzungen. . .; 
Steinschneider 3 0-3 

Abhidaja ila Fara-id al Qulub; 
A. S. Yahuda : £13 

Histo.re des sciences mathemaligues 
en Italie ; Guillermo Libri ۸ 

Historia de la literatura espenola; 
M. O. Ticknor : كلاه‎ 

Historia del caballero Cifar ; Ferrand 
Martinez : ۸ 

Historia de los Heterodoro Espano- 
les; Menéndez Pelayo : 8ه‎ ۰ 

Historia delos Mozárabes de Espana; 
Francisco Javier Simonet : 

كم ۸۸۸ 1 


Historia del Principe Erasto ; Pedro 
Hurtado de la Vera : ۴ 


A History of Medieval Jewish Philo- 
sophy ; Isaac Husik : ۰ 
Huellas del Islam; Asín Palacios : 

SAY ۲ 


lbn al-Sid de Badajoz y su libro de 
los cercos; Asín Palacios : ۵ 


ibn Masarra y st Escuela; Asin 
Palacios : ۵۷ oł» 


The Improvement of Moral Qualities: 
St. Wise : ۶ 


La Impunación de la secta de Ma- 
homa; San Pedro Pascual :0 YY 


Kitab Tabakat al Umam; R. Blas 
chère ۷ 


Levendas de José hijo de Jacob y de 
Alejandro el Magna; F. Guillén 
Robles ۷ 

Libre de bons ensenyaments; Tur- 
meda : + AY 


كتب إفر ية او وردت بير العربية 


Libre Felix de les meravelles del 
món ; Raymundo Lullo : هه‎ 
El Libro de Buen Amor; El Arcip- 

reste de Hita, Juán Ruiz ۰۰ 
El Libro del Amigo y del Amado: 
Raimundo Lullo : 014 
El Libro del Gentil y los Tres Savis : 
Raymundo Lullo : sə- 


IH Libro della Scala e la questione 
delle fonti árabe-espagnole della 


Divina Commedia; Enrico Cerulli 

أده 

Libro del Tártaro y del Cristiano ; 
Raymundo Lullo : se. 


Libro de los Estados; Don Juán 
Manuel : o» 


Libro de los Exemplos ; Sánchez de 
Vercial : oà- 


La Lírica de Las Trovadores; 
Martin de Riquer : “14% 
El tileralismo de los traductores 


de la corte de Alfonso el Sabio ; 
J.Millas Vallicrosa : دلاء‎ 


Le livre de Pagriculture d'lbn al- 
Awam, trad. Clement-Mullet 
{Ye 


Manuscritos aljamiados de mi Coll- 
ección ; Pablo Qil : 243 

Manuscritos Arabes y Al jamiados 
de la Biblioteca de la Junta; [۰ 
Ribera y M. Asin ۳ 

Mélanges de philosophie juive et 
arabe; Salomon Munk ۳ 


Memorial Histórico Espanol ; Ed- 
uardo Saavedra : ۸ 


Los Milagros ; Gonzalo de Berceo : 
9۹۹ 


Milo: Mathieu de Vendome ۸۶ 


Notas sobre los traductores toled- 
anos Domingo Oundisalvo y Juan 


Hispano ; P. Manuel Alonso : ۸ 


كتب إفرمجية أو وردت بعير العربية 


De nouveau sur la Chanson de 
Roland: Boissonade ۷۱ 


Opuscules et Traités d'AbowlWalid 
Merwan ibn Djanah de Cordoue ; 
Joseph et Hartwig  Derenbourg 

۶ ۲ e EAS 

Origenes de la novela; Menédez 
Pelzyo ۵٩۹۴۳ ۰ ۰۸۲ coo 

El original Arabe, de la disputa del 
asno contra fr. Anselmo Turmeda ; 


Miguel Asín Palacios : ۸ 
Les origines de la poesie lyrique en 
France au moyen-âge ; Jeanroy: YY + 


Patrición de Herencias entre ` los 
Musulmanes del Rito Malequi; 
José A. Sánchez Pérez : ۸ 

Poemas Arabigo-Andaluces; Garcia 
Gomez : ۳۰ , 

Poesia arabe y poesia europea; 
Menéndez Pidal 1۲۷ To 


La poesta heroicopopular Castellana 
y el Mester de la Clerecia ¡Manuel 


de Montoliu : 047 
Poesía Medieval; Luls 2 
Simon : +43 
La Poesia Sagrada Hebractoespa- 
nola; josé M. Millas Vallicrosa 
۰۰۷ ۵ ۸ 
Poesta y arte de los Arabes de 
Espana y Sicilia; Von Schack : o ٠ 
La poesie Andalonse en Arabe Cl- 
assique au XI Siècle; Henri ۵ 
ب‎ ۱ 
La poesie arabe anté -islamique ; 
René Basset : Ye 
Proemio ; El Marqués de Santillana 
۱۹۹ 


AA 


Las Profecias; Turmeda : ۷ 

Prolegomena zu einer erstmaligen 
Herausgube' des Kitab al-Hidaya 
ida Faratid al Qulub; A.S. 
Yahuda ۷ 


Proverbes arabes de l'Algérie et de 
Maghreb; Mohammad Ben Che- 
neb : 111 


Pugio fidei ; Raymundo Martin ۶ ۰ 


Qasidas de Andalucia; 
Gomez ۰ 


Garcia 


El recontamiento de AÁl-Mieded y 

Al-Mayesa; Marianode Pano: o YA 
Recuerdos de Valladolid ; Alonso 
de Zoria ۷ 


Selected poems of Moses ibn Ezra; 
H. Brody : ۸ 
Selomo ibn Gabirol com poeta y 
filósofo ; Miltas Vallicrosa : 4 £ 
Silva de varia leccion; Pero Mexia 
5 S ۶ 
The Sources of el Cavallero Cifar ; 
Charles Philip Wagner : ۸ 
Speculum  historiale; Vincent de 


eauvais : آذه‎ 
La Théologie Ascétigue de Bahya 
bn Paguda ; Georges Vajda 4 


Vies des dames galantes ; Brantóme 
: ۸ 


Vita Nova; Dante : "لاه‎ « Vo 


۳ - كهر ست الصطلحات 


)1( مصطلحات ع بية أو وردت بالعر بية 


الامراطورية البيزنطية : ٩۱۱‏ 
الإمبراطورية اارومانية : 1۱۳ 
الامو ون : ۲ » ۳۸ 
أنشودة رولان : ٩۱۰‏ 
الأوزاعية : ۱٩۳‏ 

# أوك (لنة) : 1۱4 

أولاد ااناس : ۹۹ء 

# دوم : 1۹4 


(ب) 


۳۳۰۰۳۲۷ , ۳۷4 : adii 


# البالاتا ( ضرب من الشعر الأوروف ) : 
ل 


# البزمون ( قن شعرى عبرى ) : ۱۰۰ 


البصريون : ۱۷۲ 
(ت) 


۰ ۲۳ ۰ ۲۲ : ) ف الأْتدلس‎ ( A 
l ۳۰۱ ۳ 

تارع الأدب : ۳۰-۲۸۰ 

التار g‏ الطبیعی : ۳۱۹ 

ااتاسوعات : ۲۲۹ 

التأليف العلمی : ۱٩‏ 

التأليف ااوسوعی : ۸ 

التجيبيون oleo)‏ سرقطة والثفر الأءلى) : 


۱۱۰ 


(۱) 

الاندات الثلاث ( موضو ع شمری ) : ۷۳ 

الأباضية ( فرقة من فرق افوار ج ) : ۳۲ 

الاتجاه الشسی الدار ج (فى الشعر الا تدلسی) : 
MEY‏ ۱۱1 

(خوان الصفاء : ۱۱ ۰ ۸۸ ۵ 

الأدب ( فر ع من فروع الثقافة العربية ): 
۰ ۱۸۲۰-۷۷ 

الأدب sH‏ = الأدب الستعجمی : ۲۵ 

الادت العيرى : EAA‏ 

۵٩ ۵ : أرجوزة‎ 

الأساطير الإسلامية : ۲۷ 

الإسراء : زمه 

۰۳۰۷ ۰۳۳۸۰۳۲۲ : الإسكولاستيون‎ 
ror 

الأسلوب المفاجى ( فى الشعر ) : ٠١١‏ 

۳۲۷ ۰ ۳۲۵۶ ۰۱۱ : led, 

۵15٩ : الأعياف‎ 

الأغانى الاسپانية : YA‏ 

# الأغانى الكر شالية : ٩۲۰‏ 

الاغریق : ۳۲ 

الأغصان : انظر غصن 

VA : الإقطاعيون‎ 

# آلباتا : ۱۰0 

الألبادا : ۱۹۳ 

الألباذا : ( موضو ع شعری ) : ۱۰۰ 


المصطلحات الق جوارها هذه LAN‏ )8( موحودة أيضباً فى فهرست السطلحات 


الإفرمجية . 


Vero‏ فهرست الصطلحات 


(2) 


الحرجة : £۴ ۱۱۰/۱۵۹۰۱۵۵ 


۰۱ ۵ ۶۱ 

افصوم : °{ 

الخيادية : انظر أيضا : كتابات المستعجيين : 
ooy‏ 


الوارج : ۳۲4 


)>( 
اللراسات التلمودية : ٩‏ » ۲۱ ۶ ۱۰۷ 
الاراسات 4 : ٠١ ۰ ٩‏ 
الدولة الأموية : ۷ 
دولة عالية : ۷ 
الدولة العبادية : ۱۰۰۹ 
دیوان التحقیق : ۰۰۷ 


دوان التدباء ٩۵۶‏ 


(>) 


الرافضة : ۲۸۲ 

رمضان » شپر : ۱۱۲ 
روضیات ان خفاجة : ۱۲6 
الریاضیات : ۸ ۰ ۰۱۷ ۲۲ 


(5) 

الرجل : ۲۳۰۸ ۲۹۰ ۱4۲ ۶ ۱۰۰ 
۱11 

زجحل إسيانى : ۱۰۱ 

الزحال والزءلون : ۱1 — ۰۱۰۷ 
AAA ۱:۸‏ 

الزرقالية : ۰۱ £ 

الزيدقة : ۲۱ 

الزهریات : ۷۳ 


(س) 


السمط والسموط : ۳۲ 6 ۱۳ 


۱۷ : المقود‎ ya 

التخميس : 85 

YY : التراجم‎ 

# التروبادور : ۰۳۵ » ۵۰۳۱ ۰ ۰۱۱۳ 
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٩۱۳ : التروقير‎ # 

# التسبيحات اللاتينية : Yoo‏ 

التشریم : ۲ 

التشریق : ۳۳۰ 

۳۹ ۰ MVA : التصيوف‎ 

التضفیر ( فى الأزجال والوشسات ) : ١٠5‏ 

التغزل : ۱1۲ 

٩ : التفسر‎ 

توارخ النواحی : ۲۰4 س ۳۹۰ 


(+) 


التيوسوفية : 41 


(z) 
۰۸4 : الجاكارا‎ 
Ye: #بامع مفردات‎ 
٩۱۳: ااجرمات‎ 


الجغرافية : ۲۷ » ۰۲۳ ۳۰۵ — ۳۱۹ 


اطواری الغلاميات : ۳۹ 


(7) 

الب الا فلاملوتی : 4۳ 

الب المذری : ۳ 

الحديث : tY — ۳۹۳ ۰۲۷۲ ۰ ٩‏ 
#حرب الاسترداد » (لاریکونکیستا) : ۲۷ 

المروب الصليبية : ووه 

المضرة والضرات : ۵ ۰ هما ۷ ۵ 

حکومات البلدیات : ۱۳ 

ہی الریم : ٤٠١‏ 


(1) 
۶ ۱۲۱ ۰ ۲۲۳ a ۲۲ ۰ 3 الطب‎ 
ENV ۰۱/۱۳۰ ۱۲ A lali 


4 ۷۰۰ ۸۷ : ۲۲ ۸ ۱٩ ۰ ۸ 
۳۲۲ ۰۷۱ — ۲۰۷ ع‎ ۴ 


1۰۰ ¿ivi 
٩۲ : ) الطويلة ( اباس للرأس‎ 


)5( 
الظلاهس به (مذهب) : ٩‏ 4 ۱1 ۲۱۸ > 
yry‏ 


(e) 


العامة : ۱۲ 

nl‏ ۰ ۰۳۸ ذه 

المحمية : ۱۲ 

Nc oA ar : عصر الامارة‎ 


ANAP ۲ VA — ۵۹ : GARA عصر‎ 


Yey 

عصر الطوائف : ۷۹ س ۱۲۳ 

العصر القوملی : ۳۲۳ 

عصر الولاة : ۱ 

۰ ۳۳۱۰۳۱۸۰ ۲۹ : العصور الوسطی‎ 
4 LAA ۰ ETA ۰ Vol ۸ 
« اه‎ ¿0A0 ء‎ OVA ¢ ۵ 
AYY «TNE OAA 

العلوم الإغريقية : ۲۷ 

۲۲ e ٩ : الملوم الدينية‎ 

YY ¿de عيد القديس‎ 


عيد ینار : ۲۱ 


(E) 


الغصن والأغصان : ۱۳ -- ٠٠١۹‏ 


Je‏ ست اآصطلحات 


السنة : ۲ لامج ۳۲۸ 


ent 


A 
(ش)‎ 
۱۱ : لمامیون‎ 
الشافعية : ۶۳۱ س ومو‎ 
۱ : الشامية‎ 
۲۳ ۰ gera 


السروط : ۲۸۲ 
ااشعر : ۲ » ۱۹ 4 ۳۰ سه ۱ E‏ 


: a Y yo 


۱۳۰-۳ 


الشعر الروفتی : ۰۱۱۳ OPO‏ ۰1۱۵ 
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ja al‏ : ۳۱ س لام 5ه 

الشعر العبرى : ۲۹ 

الشعر العری الحديث : EAA‏ 

الشعر الفناتی : ۱۲ ۰ TA‏ 

الشعر الفصیح :09 — ۱۲ 

الشعر القدي aah‏ ۱۲4 

1۱۳ ٠٠۴ ENI الشعر القصصی‎ 

شمر اللاحم : ۲۸ 4 4١‏ 

الشعراء : ۱۲ ۰ ۱۷ 

شمراء بلاط : > 

٩ : الشيعة‎ 


(ص) 


الصعاليك » قصص ۶ ۱۸ ۰ 8٩۲‏ 
الصفرية : ۳۲ 


« tor — toy i toy : الصفحية‎ 
كلاه‎ 
۱۳ ۰۱۲۰۱۱ >» ۷ : الصقالية‎ 


الصوفية : ۳۲۷ ۰ ۳۳۲ 


الصيدى ( نوع من الفسیج ) : ۱۹6 


Ye‏ دهر سرت الم‌طاحات 


انوس : ۲۲۰ ' قصس الإسياتى : ۲۸ 

Ya : da Y الغنوصية : ۳۲۹ القصص‎ 
OAY ۰۱۸ : قصس الصعاليك‎ * ١ 

(ف) !| القصة الفلسفية : ۲۸ 


القضاء فى الأنداس : ۲۷۰ 
alas ۱۱۰ ۰۸۵ ۰۸۰ ۰۲۹ : yhli‏ الأنداس : ۱۹۰ 


الفاطميون : Y‏ القفل ( فى الزجل وااوشعة ) : ۱۰۹ 
فتح الا دلس : ۱۹۰ القفلة ( فى الزحل والوشحة ) : 1۱۰ 
الفتئة السکبری : ۱۳ القوط : ۵۹۸ 
فتنة النصاری : ۳ الفيسة : ۱ 
# الفجریات ( .وتو è‏ شعری ) : ۱۰۵ »> 
3 )3( 
١ AVID‏ 
الفروسية العربية : ٩‏ الکتا راكتا : 414 


الفترات » فى الزجل والوشحة : ۱۳۲ و کدار (ad)‏ 1۹4 
الفقه : ۶٩‏ ۲۲ ۲۱۸ 6۳-۶۱۳ | الل‌کنتیمات : ۰۱۱۳۰۲۸ ۱۲۳ 


الفقه الشافمى : ٩‏ # الکو نتراستو : WA‏ 
الثقه ٩ : SO‏ 
الفتيهاء : ۳ ء هع ۷ ۰ (J) ۰ ۱۲ ۶ ٩ CA‏ 


> 18 (00 6 ۷۸ 6 ۱۶ ۳ 
E ۲۷۴ e ۱۷۱۱ ع‎ ۱۰۰ e ۵ 
۶ ۳۲۳۱ a ۳۲۹ ۳۲۱ ۶ ۵ 


الغات الرومانة : ۲۹ 
اللغة الدارحة : ٩‏ 
+ ااهسات الرومالسية :35 


۱ ۶۷ 4 ۱ الليونيون : ۷ 
فقهاء مالكيون : ۱۲ TRE‏ 
القللفة : ۰۸ ۰۱۲ ۱۲۰۱۷ ۰۲۳ (e)‏ 
۵ ۷ ا NN‏ ۳۹۰ 
عن VF‏ الالکیون : ۰ ۰ ۰۳۲۳ ۳۲۰ 
ال : ۸ ۱۲ 1١ء‏ بو | الالكية: ۰۱۸۰۷ ۱۹۳ 
{EV TEA‏ التصوفة : ۲۳ 
giat‏ القدسة : ٠٠٠١‏ 
(ق) الدرسة الفركسكية : ۷ ٤ه‏ 
الدع : ۱۳۱۰۱۲ 
القراءات : 5, ٤٠١‏ س tA‏ الذهب الشافسى : ۷ 
القشتالیون : ۰ ۰ 9 الزعات : ۳۳۰۳۲ 
قصر الخلافة : ۸ الرابطون : ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۱۹ 


— AA ۰٩۷ ۰۵۰۰ sY) ۳۳ : القصائد الوئنية‎ 


«هرست ااصطاحات Yer‏ 


(o) 

۲۳ : ol 

النيريون : ۷ 

SAA س‎ ۱۸۰ ۰۷۲۳ ۲۷ : gal 

5 ۲۰ : السری‎ yal 

۹۱ ٤۵٦7 ۶ ۲۸ ۰ ۲۷ : التصاری‎ 
۰ VAN ۰ ۲۳۷ cC ۶ ۰ 
e EAO 4 toye ۳۳۲ 4 ۷۷ 
ء‎ ۵۳ «oro e 01% ۶ ۷ 
14114 044 ؟لاه,‎ 

۰4۰ : بة الحقيفتين‎ ls 

النقد الأدلى : ۲۲ 

۳۳۱ : ll نکاح‎ 

۲۲ : الإغريقية‎ il 

٩۱۹ ٩۷ ۸4٩ : التورمان‎ 


)»( 
هيج الربش ۶ ۳ 


(و) 


وثائق : ۸۱۲۱ ۰۲۲ 44۱ 


) ی‎ ( 
۱ : izo 
4 ۱۰۸ CG ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱ » ٩ الم‌ود:‎ 
4 ۵1۰ ۶ toy ¿YY ¢ ۱ 
۵2۷۳ of ممع‎ 


۳۷ ۲ : “El اللهودى‎ 


۰۱۰۷ eNet NANA 


سم مرسمه 


4 ۱۱ م ۱۱۸ ۱۲۰ ء ۲۳ ٩‏ سب 


۳۴ ۲ ۰۱۱۵ ۰ ۱۵۷ AYO 


اارکز ( فى الزحل والموتحة ) : ۳ ۱4 
ااروانیون : ۷۲ س ۷۵ 


اأريدون : rr‏ 
الستعجمون ( کتابات) : ه ۰ ه س ۰۲٩‏ 


» 9۹ ۰ ۲۱۰۱۹ ۰۱ ¢ pal 
LAA — ¿Ao «¿Vote YU 

معاجم الرجال : ۱۲ 

معاحم اللنة : ۱۸۹ - ۱۰۰ 


1۳٩۱ ۳۳۰ : all 
۰۷۲ ¿oy : المراج‎ 


ví — #١ : oll 

مکتبات قرطية : ۱۳ 

مكتبة القصر : ۰۱۰ ۱۲ ٩9‏ 
اللكية : ۲۳۱ 


الملكية الأدبية : 0٩۱‏ 

اللکة العقارية : ۲۱۲ 

ve : ان‎ #۶ 

انز جر : ٩۱۱۳‏ 

الهدی : ۷ 

الوا : ۷ » مه 

۱۰۷ : lll 

4 ۲۱۵ 00 ۰۲۳ VA الوحدون:‎ 
۶ ۲۷۲۲ e NO € ۱۳۷ AYNA 


سے 


ova 

* الوریسکیون : ۲۵ ۰۱۹۱۰ ۳۱۹ ۰ 
cC ۷‏ واه 

الوسيق الأندلسية : ۰۲۸ ۲٩‏ 

الوسیق العر بية : 1۱۱6 

۰۱1۳۰ ANYA GYAVA c : ااوشعة‎ 
۱۰ \af 


Albada : 119 « Yoo Kedar : ۶ 
Albata : Yoo 


Laudes sacras ۰ 
Ballata : ۰ 


Minne : 114 


Cantigas : ۲۳ ۰ ۷ ۶ Minnesacnger 3 ۶ 


Cantos carnavalescos : 1Y+» Los Moriscos : +. Y 


Comitatus : ۴ 


Comes < ۲ Novela picaresca : 04 Y « ۰ 
Contrasto : 114 
Coplas : ۲ EE 


Pizmón : ۵ 


Dignitales : ۷ , oto 


Edom : 444 La Reconquista : YY 

Estudio : evt Responsorio latino ۶ 
Romance : ۴ 

Fabliaux : 5١٠١ ۶ ۸۰ 4 ۹ Romances : 414 


Fraile : امزال‎ 
Troubadores : ۳ 


0۱092۳10۵ ۵۶۵ Troveros ۳ 


Y ave +0 


۳۱ oop +... 
YA ۰ 
iy ... 
EP مب‎ oun 


۰ 


one wae 


.. ... 
. 5 
t.. «0. 

s.e 
وه‎ toa 
e. 32 
.. 
. .. 


. 40e 


ممعم evo ous‏ و 


JN اتصل‎ 
e e tr o a 


ses lane اماف‎ de ف ۱ دی‎ 


oe 400 oun‏ وه مه 


Yun je 


pd 

ف ۲ — الكمر فى الجاملة sao ona‏ 
rs‏ الثير المربى يمد الإسلام ... so‏ 
ف 4 س الخصائس المامة الشعر ال تدلسی ... 


A A A 
)الشعر الفصيح‎ 1) 

as — y‏ الامارة 
ف ٩‏ س طلائم شعراه عصر الإمارة apo aos non‏ ۰ 
ف ۷ س زراب واشكاراتة .. men‏ ممه mer are‏ معن 


ف ۸ س يحي ااغزال وعام بن عاقمة 
ف وس 


.. q وده‎ e... 


الأمير عبد الله . سعيد بن جودى - شمراء LAN‏ 


BALI ec — y 


ف ۱۰ — طلائم شعراء e. BAL) pas‏ 
ف ١١‏ - ابن عبد ره . سعيد بن منذر اليلوطى 
ف ۱۷ ع ان مال" . الزییدی  sc‏ 


ta vst 


e... n=... >»... 


هوه موه 


... coe o... ... an. 


— شحراء النصور.. 
س ماعد الفدادی ... 


س الرمادى . 


ب الوزس ألو الثيرة بن حزم ... ... ... 


voo oss‏ موه 


— ان yl‏ زمنین . ان ادى ی fil‏ .. 
— شمراء الرواین 


TE 


eea ... 


)1( قرطبة 


س او الولیه أحمد بن زیدون cae as‏ 


(o)‏ إشبيلية 


eso Ona‏ موه ووو 


ess oon +... ode 


ens ous ooe ... coe 


— العتضد y‏ عباد ... 
س Aià‏ 
توس العتمد وان مار 
— اعهاد 


س شیر اء بلامل اللعتيد ابن هدیس dial‏ 


aso von e... 


)>( غرناطة 


س شور العتمد فى سعو ده 

س المرابطون فى إشبيلية 
حب شمر Aall‏ فى usa oae see Dlia‏ ی 
سب شهرة اللاك الشاعی 


— الفتوح الجرجائى'. أبو إسساق الإلبيرى 


)+( للرية 


— الوز بر ar!‏ إن اماس ليث للم 
Ù, pal —‏ مادج صاحب ار بة وشهراء ۳ 


..o ... oos aao ... 


pañal! آل‎ — 


Yen 


ف ۱۳ 
ف 4 ۱ 
ف ۱۰ 
ف ۱۰ 
ف ۱۷ 
ف ۱۸ 


ف ۲۰ 


ف ۳۲ 
ف و۳ 


vey AKI ممتويات‎ 


)2( بلنسية وص‌سية 


AV ۰ ose sos sus mon soe ابن وعيون ان لبون . الوقشى...‎ ros 


UV اما توك ل‎ Ga قد‎ ds a a بن الأسلس...‎ all — ۳۰٩۹ ف‎ 
تس‎ tia e ارفك‎ dae a ás يها‎ o, e ف ۳۷ س ان عبدون‎ 


ÚS A A a وماد مده واو‎ NO NA 


all عصر‎ — 4 


ف وم س ان A IE‏ 


o‏ - عصر الوحدن 


ف ۰ ل ألو جعقر بن سعيد وحفمة الركونة . حدة يقت زياد a‏ دج و e‏ 
ف ٤١‏ س آو بكر ند ان زعس اح م do‏ امقر VA a SA‏ 
ف ۲ اح oo a‏ ميب و عنم ما ملم Wi‏ 
NA E‏ ره اعم مات “قاف طامط افلم ام وو اما e‏ جوتيو 
ى 44 س على بن سعيد vee ... GAN‏ میت ميم ملم للم ممم uas oe‏ ۱۳۵ 


AYY cai ain bes aik ها‎ aa dan wda ) ف 8 4 — ابن الخطيب ( کشاعر‎ 
۳۹ ... ao cou sow onas ريع‎ eb .هاه‎ .. e... OPE- VEENA) ف 5غ مسب‎ 
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ROA mee nom seo ono una seo soe sea eee MR ق ۱ ه س‎ 
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سا WAV‏ 
ف ٩۸‏ س ابن جبير .. 4ك a a e‏ دم ۱۳:۱ 
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ف ۱۰۷ س إن طقيل مه cee‏ ممه ممم يمن PEA mom ooo sar awe o‏ 
ف ۱۰۸ - این رشد : حیاته ومولفاه .مه aeo ona‏ م ses saa se‏ ۳۵۳ 
ف ٠۰۹‏ س آراء ال وشد القاسقية ... coe‏ مه ses‏ ميم see see see‏ ۳۵۸ 
تین مت کات ان و E‏ و ad‏ 
ف ۱۱۱ — PAV ۰ oo ES e ses ono ese see ses sse cee DAA Jl‏ 
ف ۱۱۲ س ان العريف ( أو المباس أجد بن مد بن موسی بن عطاء الله بن 
التق O OEE‏ ماد ویر اه کون :۳۳۵۲ 


ف ۱۱۳ ل عي الدين بن de‏ فوا VA ams dad Swe, a al lt haa‏ 
ف ۱۱۶ mos see oon Ps‏ ميد ميم .مف مل منت PVN‏ 
ف ١١١‏ س الخصائس المامة لذهب ابن عر بى DAA GA‏ ... ... ... ... ۳۷۹ 
ف ۱۱ س اين e‏ ميم ممم ooo sor wpa‏ مقن مت see‏ ۳۹۸ 
ف ۱۱۷ — این ere mae ses see ae‏ ميم ممم aae‏ میت ۳۹۴ 
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س معاجم رجال الحديث sse -oo‏ . 


¿tt الفصل‎ 


A‏ وتقسرالترآن 


== الفراءات : أبو مرو الدالى ۳ وابن قيره الشاطى.. 
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A -‏ الوثائق والهروط والفرائش ( قم المواريث ) 


الفصل الحادى عشر 
الرپا ضيات والفيك 


— أصول الدراسات الرهاضية والفلكية فى الأندلس.. 
— مسامة الجريطى e‏ إقليدس oda‏ 
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— کتاب دیوسقور یدیس ق الأتدلس 


... 


س أبو القاسم الزهم‌اوى . ان وافد 
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— آیو جمفر ard‏ بن تمد بن اليد الغافق 
— ابن البیطار ose‏ »> 


eas و‎ 


الفصل اثالث عشر 


A SAS 


من الاندلسیین 


(۱) الستمرون 


(ب) الود 


— إشارات برو القرطي 


— اہو زکریا حیوج 


— موی ن عزرا 


yr‏ طیبون 
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أدب الستعجمين 
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)1( الفلسفة 
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(ب) العاوم 


IATA 


io التر‎ (>) 
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ابن النغرلة 
أبا نصر gad‏ بن خاقان 
جار بن أفاح الاشبیل 
AS‏ « ملاك AN‏ 4 
التى قام بها 
ومنتعمى 
څې ن S‏ الپکری المعروف JM‏ 
شنجول 
على بن حمود الحسنى 
وقد أجمل ابن بسام 
« مقيرة اللير » فى « رياض قرطبة » 
( انظر فترة ۷٤‏ ) 
وب ابن طاعس 
او د بن صاره 
حول الناحية الأسطور بة من شخصية ابن الأ حر 
ابن النغرلة 
وکان بائقة e pas‏ 


ابن ز دون فى رسالته المزاية إلى أبن عبدوس 
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زرف 


vw ue 
اقرأ‎ 
ابن الصيرق‎ 
آما عن الب نقد عشقت‎ 
آو عر بوسف بن هارون الرمادی‎ 
جم بين الضر بين اللذين ذ کرناها‎ 
) احتقال شهبی‎ = ) Verbena 
ثم ط الخلاعة‎ 
أبى الصلت أمية بن عبد المز بز الدانی‎ 
الأحاديث التى تنسب إلى الرسول‎ 
ری‎ A مقامات أبى مد القاس بن على بن حمد بن عڼان‎ 
وكان أبوه خلف‎ 
مت‎ 
بن هشام الشبينمى‎ de معاو‎ 
وأعاد نشره سيكود لوثينا‎ 
و بين العلل التى ينجم عنها الب‎ 
هدک سیب‎ JA وأضمن أن‎ 
۱۳۹/۷۰ ابن الصيرف المتوق سنة‎ 
وم بين صاحب فى الأخذ عده راغب‎ 
لیستصرخ آبا ز كريا بن أبى حفص‎ 
تمد بن عتاب‎ 
عمان بن ر بيع‎ 
نخبة الاختيار من آشمار ذی الوزارتين أبى بكر‎ « 


اين عار » 


سەر La‏ 
۰ اين عبد النم الجيرى 
۰ ابن بطوطة ( أو عبد الله محد بن ممد اللواتى الطنجى ) 
۳۱ ومع y‏ سعيد بن الأعم الى 
o‏ أو a-h‏ مد بن جبیر 
1 أبو القاسم بن وضاح 
۹ كتاب « إحصاء الملوم » 
yo‏ فكتب راعوندو مارتين: كتابه « خنحر الاعانه 
Pugio Fidei‏ 4 
الأخير السائل الصقلية 
o‏ جم فيه بين شرح الوطأ وتفسير AA‏ 
۲ كتاب « التصر یف ان تم عن التألیف > 
o‏ ونقله إلى المبر Di‏ شم طب € 
۹ وکالونیموس بن هابر 
£ کتاب « لاك الکتاب » الذى ألفه يدرو ألفونسو 
E‏ وفى کتاب السكند 7 للدون خوان مانویل 
AAAY‏ الطراز المسمى بالكونتراستو ومعناه « النقابل » 
الأخير التبيان عن KI‏ على غرناطة » للامیر 
عبد الله الز ری 
٩‏ (عود ۱) رسالة التابمین » لابن حبان البسی, 
1 )133( روح الشعر ودوح السحر 
لاخیر اشفا بتعريف حقوق الصعانى » القاضى عیاض 
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ser reconocidas y valoradas como conviene, y exigen para 
ello conocimientos suplementarios de nuestra lengua y de nuestra 
cultura no árabe con mayor desarrollo y perfección. 


En todos sentidos estimo, por tanto, como un extraordinario 
acontecimiento la aparición en su versión árabe de este manual 
de González Palencia, mi llorado colega. Al felicitar por haberla 
llevado a cabo a mi amigo el profesor Hussain Monés, me 
permito hacer votos por que este esqueje que hoy planta con. 
tan buena mano en el surco común sea pronto un gran árbol 
cuya sombra nos cobije a unos y a otros en la paz de las 
1۲2۱6۲۳۱020 y del trabajo. 


Emilio Garcia Gómez- 
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hace escribir estas líneas. La curiosidad, el interés y hasta la 
pasión que los orientales de hoy, y particularmente la nueva 
generación de eruditos egipcios, ponen en el estudio de la 
cultura arábigoandaluza es un fenómeno novísimo, y quien como 
yó ha trabajado por esta aproximación desde 1923, cuando las 
relaciones esran prácticamente nulas — con la excepción de los 
esfuerzos de Ahmad Zaki Basa —, puede medir con exactitud el 
enorme progreso realizado. Buen jalón en este camino de 
acercamiento ha sido, entre tantos otros, la fundación en Mad- 
rid del Instituto Egipcio de Estudios Ilslámicos cuya labor es 
ya sumamente fecunda y al que auguramos y deseamos un 
espléndido porvenir. Cabalmente uno de sus mejores directores 
ha sido mi querido amigo el profesor Hussain Monés, ya 
hispanista desde hace muchos años y excelente conocedor de la 
lengua espagola, que es quien ha tomado a su cargo la benemé- 
rita y dificil empresa de traducir el manual de González Pal- 
encia, y quien ha tenido la amabilidad de pedirme que escri- 
biera estas líneas de presentación. 

Gracias a la labor del profesor Hussain Monés, el libro de 
mi eminente compatriota guarda en árabe las mismas ventajas 
que en castellano, acrecidas por el hecho evidente de que los 
textos citados van en su lengua original, y no en versiones 
fatalmente deformadoras, por buenas y bien intencionadas que 
sean. Pero su utilidad en árabe ha de ser mucho mayor. De 
un lado, informará a los egipcios y al mundo islámico en 
general de la manera con que enfocamos nuestro pasado árabe 


medieval y de cómo reivindicamos glorias que estimamos 
nuestras y pertenecientes a nuestro ancho y universal patrimonio. 


De otra parte, permitirá a los árabes rectificar esos métodos 
nuestros. en la amplia medida en que ha de consentírselo el 
mayor conocimiento de una lengua que no en vano sigue 
siendo la suya materna. Por último, espero que hará ver a 
los actuales eruditos del Próximo Oriente musulmán cómo, 
según dije al comienzo, al-Andalus y su cultura no son 
simples apéndices de la general civilización árabe, sino un 
mundo, no diré del todo aparte, pero sí con peculiaridades 
muy señaladas y reacciones espirituales y raciales muy singulares 
en muchos aspectos con frecuencia olvidados, que esperan 
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Es muy de agradecer, por tanto, el esfuerzo de quien se 
ha preocupado de este gran público y de poner en sus manos 
un balance, por provisional que sea, de la labor realizada hasta 
una determinada fecha. Y esto es justamente lo que se propuso 
hacer, y lo logró con buen éxito, aquel infatigable investigador, 
aquel trabajador incomparable que se llamó don Angel González 
Palencia, cuya vida cortó prematuramente la muerte, en octubre 
de 1949, con una trágica brusquedad de la que aún no nos 
hemos repuesto. Entre sus innumerables actividades, González 
Palencia fué profesor de Literatura arábigo-española en la 
Universidad de Madrid, sucediendo precisamente a don Julián 
Ribera, que en 1927 abandonó voluntariamente la cátedra para 
retirarse a Valencia. Como preparación para sus oposiciones, 
González Palencia hizo un útil resumen de cuanto se sabía 
hasta ese momento en el campo de la literatura arábigoandaluza ; 
resumen que publicó en 1928 en la acreditada serie de ۵۰ 
les que publica la Editorial Labor con el título de “Biblioteca 
de iniciación cultural” (núms. 164-165). La obra tuvo el éxito 
que merecía, y hubo de reeditarse, muy revisada y puesta al 
día, en 1945, En ella están tratados, de muy cómoda y exhaus- 
tiva manera, no sólo todos los aspectos de la literatura arábigo- 
española, sino incluso la literatura escrita en árabe por los no 
musulmanes (mozárabes y judíos), la literatura aljamiada, e 
incluso los influjos — comprobados, discutidos o posibles — de la 
cultura andaluza medieval sobre la española en particular y la 
europea en general. No hemos de engañarnos respecto al libro. 
En primer término, está escrito desde un punto de vista muy 
personal, reflejo en cierto modo de una escuela, a la sazón 
batalladora y puitmica, e influido por tendencias y gustos 
individuales, aunque con la claridad, objetividad e imparcialidad 
que el autor gustaba de hacer resplandecer en toda su produc- 
ción. Además, ya hemos dicho al principio el panorama en 
que vino a insertarse y que posteriormente se ha complicado 
mucho más. Ha de valorarse, pués, en su época y en su mo- 
mento, con relación a dicho panorama, por lo mucho que da 
y por la excelente orientación que aporta, y no por lo que en 
él falta o por lo que desde su tiempo ha cambiado. 


Una de estas muchas cosas que han cambiado desde su 
tiempo se relaciona precisamente con la oportuninad que me 
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lengua extraña a la nuestra actual, pero por hombres en cuyas 
venas corría una sangre ibérica que influía fatalmente en su 
sensibilidad y en sus gustos, dentro de una religión y de una 
civilización forasteras. Y entre esos eruditos hay que mencionar 
en primer término al gran don Julián Ribera, precursor clarivi- 
dente de tantas investigaciones actuales y arquitecto genial de 
un edificio, por él planeado, aunque todavía no se haya 
terminado de construir. 


En un terreno tan vasto y tan nuevo como son los estudios 
sobre la cultura árabe en general, y más particularmente sobre 
la cultura arábigo-andaluza; en un terreno, además, en que los 
especialistas son por fatales razones muy escasos, no sé si es 
un mal, pero en todo caso una realidad, que se prefiera lo 
_nuevo a lo sabido, los análisis a las síntesis, conquistar nuevas 
tierras a administrar las ya conquistadas. Cada investigador se 
adentra en su mina, y cava su galería, desentendido, o poco 
menos, de lo que ocurre en la superficie. Un manuscrito nuevo 
vale, infinitamente más que todas las obras publicadas. Una 
edición de un texto recién descubierto ( ¡y los descubrimientos 
se muiiplican 1) hace olvidar cualquier intento de censo o 
crítica. Esta discontinuidad en el espacio se agrava con la 
anarquía en el tiempo. Cuando excepcionalmente tenemos una 
síntesis aceptable — como es el caso del Ensayo de Pons 
Boigues —, perdura, aunque anticuada, con una vigencia 
inverosímil. Cuando, debidos a autores españoles y extranjeros, 
empezamos a disponser de estudios sobre la poesía arábigo- 


A 
andaluza, el censacional descubrimiento de las járyas romances 


en muwassahas árabes y hebreas vuelve a poner todo en 
cuestión. ¡ Todo en cuestión ! : ésta sería la fórmula para 
resumir un estado de cosas, sumamente agradable para los 
investigadores, cuyo afán de novedad puede saciarse en 
cualquier momento, pero en extremo despistante para el gran 
público. 


Presentación 


La historia política de la Espaja musulmana ha sido, desde 


los comienzos del arabismo internacional, objeto de las más 
variadas curiosidades, hispánicas y forasteras, y la lista de sus 


cultivadores se honra con nombres ilustres de las más distintas 
nacionalidades. No así la historia de la literatura arábigo-andaluza, 
o mejor dicho, la historia de la cultura arábigo-andaluza en 
general. Cierto es que algunas de las más relevantes figuras de 
su elenco fueron, y siguen siendo, estudiadas, de modo separado 
y monográfico, por eruditos españoles y europeos, occidentales 
y orientales; pero era más bien como apéndices, o, a lo más, 
como singularidades geográficas, dentro de una historia general 
del portentoso desarrollo de la cultura árabe medieval, concebida 
como un todo unitario. Un libro como e! del Barón de Schack, 
Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, era excepción 
en la bibliografía europea del siglo XIX. No se tenía conciencia 
de que la cultura arábigo-andaluza era, dentro de la cultura 
árabe general, algo más que una provincia geográfica, remota y 
extrema, y que constituía, en muchos casos, un orbe propio, 
con leyes distintas, fenómenos peculiares y singularísimos 


problemas. 


Sobre los antecedentes que se quieran y que puedan 
buacárse, coh las concomitancias de detalle que se puedan 
. اتب‎ esta conciencia sólo se creó en Espaga, muy a fines del 
pasado siglo y comienzos de éste, gracias en especial a la 
escuela de arabistas españoles que fundó Codera, que han 
realzado los nombres gloriosos de Ribera y Asín y que sigue 
agrupando a los eruditos hispánicos de la actualidad. Todos 
ellos estuvieron y están deseosos de reivindicar y de añadir a 
los anales patrios—a la manera como otros ingenios lo habían 
hecho desde muy antiguo con la cultura hispanorromana y aún 
con otras anteriores—estas páginas insignes, escritas, sí, en una 


Advertencias 


No es ésta una mera versión árabe del texto de D. Ángel 
González Palencia, sino dicho texto original ampliado con el 
desarrollo textual de las citas del autor o con el mismo texto a 
que él se refiere. A veces he reproducido las citas de González 
Palencia tal como él mismo las presenta; otras, he creido con- 
veniente ampliarlas, a fin de poner más de manifiesto sa valor 
significativo. 


Sabido es que el autor espanol se vió obligado, dadas las 
exiguas dimensiones concedidas a su libro por una colección 
de iniciación, a espigar los textos. Libre yo de esta traba, he 
podido desarrollar las citas en su integridad, creyendo servir con 
ello el interés del lector. De todos modos, estas ampliaciones 
van siempre entre paréntesis. 


La 12۳۵ ف‎ , que acompana los párrafos, es una abreviatura 
de la palabra árabe فقرة‎ . 


Los números volados que aparecen en algunas palabras 
corresponden a las notas que serán publicadas en un libro aparte, 
éspecie de apéndice del original espanol. 


Agradesco sinceramente a mi amigo D. Emilio García Gómez 
su amabilidad de prologar, con toda su autoridad y pluma 
sumamente expresiva y elegante — una de las mejores de la 
literatura espanola de hoy —, esta traducción. 

El Traductor 


A la memoria de mi amigo, el autor de este libro, 


D. Angel Gonzalez Palencia, 


como simbolo de estima de la escuela egipcia de estudios 
andaluces a la escuela de arabistas espanoles. 
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